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إن الحمد لله نحمده ونستعيته ونستخفرهه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
٠‏ وسيّئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله 
إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمّدًا عبدة ورسوله. - .. 

اما بعد: ۱ ۱ ۱ 

فک الط بات طينةٌ علم وذكاء إذا نها انظروف» بل إن الجزائر 
حرسهاً الله - «منبت زجال» ومعدن تبوغ» ومطلع بدور»" فقد. آنجبث عبر 
العصور الراهرة - من تإريخها الماجدء وماضيها الشرق؛ ولا تزال - فطاحل العلماء 
والفقهاء والمحلاثيت والفترین والأحتوليين وا وف رامع 
والفلکیّن والادباء ال والکتاب والفکُزینه من ذاع صیتهم. في الآفاق» 
وتجاوزت سمحتهم ومكانتهم رُقعة الجزائر إلى الغرب العربي کله بل امتد تأثرهم 
(۱) قاها لیخ ابن باديس في «الشّهاب» (۱۳۳/۰) و(۷/ ۲۰). 0 ١‏ 


(۲) قاها الشيخ مبارك اليلي كا سیأتي. 


وإشعاعهم إلى الشرق الاسلامي أب أيضًا. 

ومنْ أبرز الأعلام لین" تعفر بهم المدن انرا : - مثل الحزاتر "۳" 
والسیلة وقسنطينة وعتابة" وبسكرة وتلمتنان ووهران». وغیرها من قلاع 
العلم» ومنارات المعارف یومئذ» شخ أنجبتهم؛ أو جاءوا إليها من الأصقاع البعيدة 
لیستقروا بهاء أو مروا بها وأقاموا فیها ما در هم؛ لیستفیدوا من أهل العلم 
اا i‏ منهم على سبیل الثال لا ا لحصر: 

١‏ الفقيه الفضل بن سلمة: البجائي (ت: ۳۱۹ه): وصفه من ترجم له ب 
"7 «الحافظ الكبير» العالم الذي ليس له نظير»”. 

0 ۲- شیخ.الرسلام أحمد بن نصر الدَاوُودي المسيلٍ التلمساني 5 AY‏ 
أوّل من شرح «صحيخ البخاري» في کتاب سنَّام«التُصيحة».  ٠‏ - 

۳ المحدّث أبو بكر بن يحي الوهراي (ت؛ 4۳۰ ه). 

5- الفقيه المحدّث أبو عبد الملك مروات بن علي البوني (ت:. 1۳۹ ه). 

5 الأديب الحسين بن رشیق المسيلي القيرواني (ت :۳ ه). 

. -الامام المقرئ أبو القامیم يوسف بن علي البيكري (ت: 119 هب). 

۷ الأديب الشّاعر ابن النّحوي التوزري التّلمساني البجائي (ت: 0۱۳ه): 
صباحب «المنفرجة» ومطلعها: 
(۱) أي العاصمة اليوم. 

(۲) كانت معروفة ب «المحمّديّة؛. 


(۳) كانت تُعرف ب ايُونّة». 
(4) «شجرة التّور» (ص ۸۲) لخلوف. 


رشا اسل لس شع حشئ یخشاه ارات 
۸ الحدّت الفقيه ی (رت: ۱ھ): 
وصفه الحافظ الذهبي ب قالإمام العلا ٠‏ 
۹ الإمام الحافظ اواو رن الانیل البجاني (ت: 
a |‏ صاحب «الأحكام الکری؛ و«الصغرى هالوسلی؛ لترق بيجاية 3 
ا 6 ١‏ الزادية الحافظ بو عمران موس بن الاج الاشبري (ت: 4ش 
1١‏ الإمام الي يحي بن عبد المعطي ابا زي الزوادي :تم 
وهو صاحب الألفيّة الشهورة في في الحو 0 «الذرّ ت الألفية في علم 
ملپید a‏ 
كر اسع نو السو الى سرهم التو 
۲ البافظ آبو بکر بن سیّد الناس الاشبیلی» نزيل بجایق (ت: 2۵٩‏ ه). 


- القاضی الفقیه أو الاس :أحد بن امد الغزینی (ت: ٠4‏ لله)ء 


5 ١ 


صاحب «عنوان الدّراية فيمن عرف من علاء الائة السَابعة في بجایة». 


(۷) نسبةً إلى بلدة أشير بالجنوب الق من مديئة الا التابعة اليوم لولاية المديّة. 
انظر «تاریخ الجزائر العام» (۳۰/۱) لعبد الرحمن الجيلالي . 

(۲) «سير أعلام البلاء» (831/5): 

(۳) انظر «عبد الق الإشبيلي البجائي محدّث القرن ای معي مقال رايع وان مور 
في مجلّة «الاصالة» الجزائرية/ العدد (۱۹). 
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١٤‏ العلامة الشيخ محمّد بن ابراهیم الآبلي التلمساني (ت: ۷۵۷ه): وهو 
من مشايخ العلامة ابن خلدون. 
o‏ العامة الفقيه: أب عبد اد بن عمد ری اسان (ت: 4ه). 
۳ -الامام الأصزل الضَّريف بساني (ت: ١لالاه)ء‏ واه مؤلّف وت 
لوسول ی غلم الامول»: ۱ 
"۱۷ -العلامة ابن مرزوق الطب التّلمساني (ت: ۱م 
۸ یت الشاعر الزژخ أبِوَالحسن عل بن كد قراعي اللمساني (ت: 
۹ صاحب الکتاب التفيس «تخريج الذلالات السَمعية على ما كان في عهد 
رسول الله ® من ابیرف الصاح والعمالات الترعيّةه. ' 
1٩ - 7‏ العامة المؤرّخ عبد الرّحمن بن خلدون (ت: ۸ موصّل علم 
الاجتماع في «المقدّمة» الي كتبها لكتابه الضخم القیّم: «العبر ودیوان المبتدأ.والخير 
في تاريخ العرب والعجم والبربر»» وقد أكبّ على تحريرها ا حل بقلعة سلامة 
ب«فرندة» بنواحي «تیارت» بالجزائر. ۲ 
۰- العلامة ابن قتفد القسنطيني (ت: ۸۰۹ه). 
۱-الامام القاضي سعيد العُقباني التلمساني (ت: ١١۸ه).‏ 


۲ العلامة ابن مرزوق الحفيد التلمساني (ت: ۸4۲ه). 


(۱) تشه ال قریة امترة ةن بفتح الیم وتشدید القاف الفتوحة وقیل: به فيك وین 
القاف - إحدى قری ااب الجزائري الشهورة بجنوب جبال الحضنة» وتبعد بنحو عشرین 
كيلومترًا بالجنوب الشَّرِقَي من مدينة السيلة. 
انظر : «تاریخ الجزائر العام» (۳/ ۶ ۱۶). 


۲ الامملفر ۳ الفضل محمّد بن حمّد بن أبي القاسم المشدّالي''' (ت: ۸۱4ه). 
٠‏ ۲۳-الامامآبوالبّاس أحد المي القسنطيني (ت: ۸۷۲ه). 7 

٤‏ ا المفسّر الشيخ عبد - الرجن التعالبي (ت: ° ای 
«ابخواهر اسان في تسیر لقرآن». 

۵ الفقيه أبو عبد الله مد بن قاسم الرضّاع التلمساني (ت: 14ه). 

۲١‏ الحافظ المؤرّخ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد الجليل التي 
(ت: ۹ص موف ام ادر والعقيان في بيان شرف بني زیان»» والطأراز ف 

شرح شب الخرّان. 
7 - ۲۷ -الفقیه عمد بن عبد الکریم القیل التّلمتناتي (ت:۰۹٩۳.‏ 

۸ العلامة الققيه أحمد بن يحي الونشر س الان (&ے: (A14‏ 
صاحب الموسوعة الفقهيّة: «المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوئ علءاء إفريقية 
والأندلس والمغرب». 

۱ 4 - العلامة أبو العبّاس آغد.بن محمد قري التلمساني (مت: 41 ١1ها)ء‏ 
صاحب الاثر الجليل: «نفح الطیب بخصن الأندلس الرّطیب وذکر وزیرها لسان 
الذين بن الخطيب». 


(۱) افش الان الق O‏ مقال لرابح بوناره 

5 في العدد المتقدّم من «الأصالة». 

لل بل ونفریش : «جبل عظيمء قلا SE‏ ووو 
وزينة غربًاء وسهل السرسو شرقا» كما في «تاریخ الجزائر» (۲/ 4۷۱) لبارك الميلي. 
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ا اتاب اتيس : احفر اداية في كشف حال من تع العلم ا 
ودد الان ى نحور اران الان ۰ 
۳۱ لیخ الصلح صالح بن مهن القستطيني الأزعري (ت: 
۳۲ - الشيخ عبد القادر المجاوي (ت: ۳مم( 
۳۳ لیخ عم كي بن عروز (ت: 0+ ۱ 
re‏ العلّامة الشَّيخْ الطّاهر بن صالح السّمعؤني الجزائري الدُمشقي (ت: 
۰ أحد مؤي الک اتهرية بدمشق» ومؤلّف «توجيه الت إلى علوم الأثر». 
e‏ لیخ حمدان الونّيسي القسنطيني» المدرّس بالسجد اوه دفين مقيرة 
۱ البقيع بالمدينة الََويّة (ت: e‏ ۱ 
o ۱‏ نیع مد دزي( ج 


۷ العلامة الأديب الشاعر: محمّد ین أحد العمري ابسكري الدنی "" (ت 


۰ صص). 
۸ الخ عبد امحلیم بن سماية (بت: ۱۹۳۳م). 
:9 العلامة الشّاعر الفتی الولود بن الوهوب (ت: ۱۹۳۹ع).. 
٠-الشيخ‏ عبد الرّحمن أبو حجر الالکی الآزهري (ت: ۱۳۹۸ه). 
(۱) انظر: جل «المنهل» (۱۸۸/ ص20-78 و ۱۹۳۔١٦۱‏ و۲ ۲۵۰-۲) و(م۳۰/ ص ۲۷۷- 
۳۳۱۱-۷۲ و 1۷-1۵ (010g‏ ۱ 
و«آثارالإمام محمّد البشير الابراهيمي»  .)۲۷/9(‏ 


أ 


١‏ العلامة الصلح الامام عبد الحميد بن بادیس (ت: ۵۱۹64۰): رائد 
الّهضة العلميّةةبالجزائر في هذا العصی .. 
1 دی رت لجزائري المدي: وت 9 


الأخال (ت: 


4ب العلامة لحم ال مارك" بن محمد الیل (ت: 18446م)* ولف 
السّفرين الجليلين: «رسالة سك ومظاهره»وهتاریخ الجزائر في القدیم والحديث». 

۰۲2۱۹۵۲ الشیخ الوقور والامام الخطيب أبو يعلى الرّواوي (ت:‎ ٤٥ 

3 الصلح الفقيه الشيخ العربي بن بلقاسم ا (ت: ۱۹٩۷‏ م). 

۷ الحلامة لیخ حمّد a‏ الطُولقي اا (ت: 00 
شيخ خ الجامع الآزهر. ۱ 5 

الشین الص انم والخطيب الشّاعر: الطیّب العقبي (ت: ٠۹٦٩۰‏ م). 

1 4 العامة الأديب السّيخ كد البشیر الابراهيمي (ت: 2۱۹۲۵). 

۰60۱۹۳۸ لیخ الصلح عار الأزعر السوفي الجزائري المدني (ت:‎ _ ٩ 

٠العلامة‏ لور خ ححكد العربي ايان السطيفي ا جزائريء ثم الكي (ت: ۱۹۷۰م). 

١_الأستاذ‏ المفكّر مالك بن نبي (ت: ۱۹۷۳ع). 


oY‏ العلامة ناك عتديجه ا اد 





)١(‏ ولد بدمشق ق قي أسرة دمشقيّة عريقة» جذها الأعلى من الجزائر» انظر: «التدرك على ند 
الأعلام» (۳/ 4 لمحمّد خير رمضان يوسف. 


2 


57_الأديب الشَّاعر محمد العید آل خليفة (ت: ۱۹۷۹ م). 


. 6 - الأستاذ الدّاعية محمد بن عبد القادر المبارك" (ت: ۱۹۸۲م). 


ا ۳ 1 1 ١‏ افق 1 
6 الامام القاضي القادر بن أحمد الجزائري المدني چ ۲ ص). 
1 العلامة المفسّر والدّاعية الصلح الشيخ آبو بکر جانر.ابلزاتري الدن 
- حففظة الله تعال وعافاه الدرّش بالسنجد التبويٌ إلى یومتلاهذا: : 


0 الذكتور الشيخ محمد عبد القادر العروسي الجزائري المكّي "7‏ حفظه الله 
7 تال .: الاستا بجامعة: 9 ابا والدژس بالمسجتك لرام 
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مزا حول - وغيرهم كت" “ من أبناء با ال لا یره 


(۱) ولد في دمشق وأصل أسرته من الجزائر [من نواحي دلس]؛ هاجر منها والد جدّه إثر 
الاحتلال الفرنسي سنة ۱۸٤١(‏ م)ء انظر: OE‏ 
۰ (۲) انظر: ابح ای الجر يبي یی ی ی 2 ن المزيني۔ 


ال عات ند وف بانب اک بر په 


5 و اللا للشناري 
«شجرة ال لور الزّكيّةهالمخلوف: ۱ 
«تعریف الخلف بزجال اكت للتتناوي. . 
تاربخ الجزائر م واكديث» لال 
«تاريخ الجزائر العام» للجيلالي. ش 


- تاريخ الحزائر ای السعد اله تن سك 


۳ 


ر هم ساط العلم. وجهابذته. وأعلام الفكر عن حن زر ها أن تباهي 
پیب وپغاخر؛ وتر ع( رأسها ين الأم کنر وتشرّف بنسيتهم الها هرا 


۰ : فهل يعي هذه الحقيقة أبناؤها اليوم من طلبة العلم وأهله؟! ,, : 


٠‏ وهل یتملونجاهدین رور بسافهن - لطي صفجة التسيانء َل اححود 


“٠‏ آوالشکراقنه فيحيون ذكر هيم لَالتّعريفد . بهم سي]المغمورين. هنهم ب ونشر جلائل 


آعيامب وتحقيق آثازهم» وإخراجهارق صورة تناسك العضر؟! .. : 


# الباعث على جمع آثار الب مار 0 ۱ 


لد دفعنى لجمع هذه الاثار آمور من ]هی تفت 
١‏ ت ٍحیاء ذکر علائنة الأعلامء نوني مقدمتهم زژّاد.الاصلاح الأفذاذ الذين 


2 یت ۱ تامالع ی مللیله و جهادهم الوق في ' لام 


5 3 ١-الوفاء‏ ا مفاخنا: الأستاذ اذ بل م ارك الي د 


س ي 


8 بادا بعض حقة 


1: 


والّنیوی»" و ی 





كا ا ی / 5 ۱ ۱ 
عم با 9 ۰ و ا 0 5 ۲ وت 
من أجلام امن بت ما ل 


لع ذه صا ی ا 


(۱) «لسانر» ی 7 الا 


9 لط ات يقد رش 


۳ 


٣ r‏ شش زنل مایا ماه © وهو من تلأمذة الأستاذ الذي كان 
وا قله فل مت كلها - يعني مقالانه لكات ب یبیل ٍ. 
-٤‏ السّير عل خطى السابقين في جمعهم لآثاز علائنا المضلجين؛ فقد جمعت 
۰ آثار الامام "ابر باد" والإمام. تحمّد البشير..الإبراهيمئ!"». والشّيخْ العربي 
6 اي" د رحمهم الب وهي جهود مشکورة وأعیال.مرورةء ولا یکتمل بناء هذا 
الصّرح العلميّ العظیم الا بالاعتناء. بآثار یخن املیلین: «مبارك الميلي»» ثم 
«الطَيّب العقبي» رحمهما الله. 


# آثارٌ الميلي وَصِلَتِي بها: _ 


٠‏ تزجع ضلتي بآثار لیخ مبارك اليلي - رحمه الله تخالى - إلى أكثر من یم تن 
من الزّمنء وباك‌خدید جين كنت تلميذًا في المرحلة المتؤسّطة سنة (۱۳۹۵ نت 9( 


وظهرت الدّعوة إلى الطّرقيّة المبتدعة في مسجد حي * مستهدفةٌ بالأخصٌ الطبقة 
فة من انون امین وغيرهم» فلم أجد بين يدي متنا يكشف عوارها 
يجيب عن شبهاتها الیل والبرهان أفضل م ین «رسالة الشّرك ا تأليف 


(۱) «صراع بين السُنَه والبدعة» (۱۸/۲) لأجد ان سب 

(۲) جمها د.عتّار الطّالبي في أربعة يجلّدات» م م وزارة الشوون اا الدييّة 3 عنهد الأشتاذ عبد 
الرّحمن شيبان في سنّة أجزاء. 

(۳) جمعها نجله الأستاذ لد کتور أحمد طالب الإبراهيمي في خسة أجزاءه نشر دار الغرب الإسلامي ببيروت. 

(4) جمعها بعنوان «الأعمال الكاملة لیخ العربي التي الأستاة أحد شر في الرّقاغي. 

(6) هو حي «جنان مبروك», لتابم لبلدية «حسین داي» ساب إحدى بلدياث العاضمة. 


ل 


الشِّيخ مبارك بن محمّد الميلي» الي اقتنيثها - وأنا بصدد البحث عن مصادر في هذا 
الباب من «مکتبة النهضة» الكائنة آخر شارع «العربي 0 مهيدي» بالغاصمة» الي 
رت کناب في عا ر بر دیاز ا e‏ 

لقد کانت رسالة لیخ الیل مرجعي ET‏ كنت ألقيها. دعل 
صِمْر سي وقلّة علمي -عل جمع من الاب وغرهم في حلقات تُعقد ین صلاتي لغرب 
والعشاء” ف القاغة السفل لاب تسد المعزوفة” يومئدٌ بارش كينا للعقيدة 
سحیحة في تفوس الحاضرينه وتحذيرالهم من ی ی 
الرافيّة التحرفة عن الکتاب الم" وفهم السّلف الالح وش وَتَحضيئا e‏ 
ارات الصو تنعل عاقل قفا عن تق عام 

مذا؛ وقد كنت كلَّا ازددت - على مرور الأيام- لا على فصول #رسالة 

سر لك ومظاهره» واقتناضا للشّوارد البثوثة في ثناياها؛ ازددث قينا أن إلكتاب 
جا رح ييار ل رد ا رماي رت الغرَّاء؛ نا دفعني إلى 
الاعتناء بو بتحقیقه وتریج نصوصه؛ ونشره ف لد جديدة دة ورب ا 
ومد لل الذي بنعمته ت السا طات. 

لقد كان عملي في هذه الرّسالة المباركة - إن شاء الله فاتحة خير وبركة» 
اقتسمث من اة أن من أجل الاعمال وأقيد المشاريم التي أقدّمها كلقرّاء عمومًاء 
والجزائريّين خصوصًاء مشروعا أجمع فيه «مقالات الشیخ الإصلاحية ي i‏ 


وبحونه التافعة ؛ وتعليقاته | ا 9 دا ات وأجوبته ' الفائقة» النشورة في 


۱ 
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الجرائد والجلات السّائرة اک التقده رالهاب؛ و«البصائر» وغیرهاء 
إضافة إلى رسائله الخاصّة"") التي کانت متداولة ب بينه وبين اباب الإصلاحيٌ؛ ا 
ا ال وفيها العلميةذات الوزن في التُحقيق بالط وف ال 
مهار المي تشير إلى وثائق ق خامة في عهد من العهود أو تير تساؤلات ۾ 
حول شخصية فأ أو عبقريّة تحتاج إلى تقديمها... 
فاج العزم وعقدث الي توكلا عل رت ره ساب لوغ هذه ۱ 
الأميّة وبذلت . جهودا مضنية في تتم تلك القالات من ن¿ بطون الجرائد 
والمجلّات” "؛ وتلث من الشای ما الله به عليم: یا وجفاه نس وال 


تصحیخا وترتياء تعليقا وخ ريا تقد وفهرسة. 


© عملي في الآثار: ... 


- اعلم - وقَقني الله وإيّاك ‏ أنَّ مقالات الشّيخ مبارك الميلي الدرجة في هذه : 


)ارم وى م کزرت رد بت قاری جهدي بل ایب ار ۱ 
سينا یی نضلاء الأسائدة والمشايخ قانّصلت بالأساتذة: عبد الرّحمن الجيلالي» أحمد 
ابن ذیاب» محمّد ناصر» ووعدوني خيرًا! لکن دون جدوى إلى الآن! 

ا عنده شيءٌ من هذه الرّسائل أن لا یضن بها عليناء وأخص بالذّكر: آل ا 
وآل جاع عيسى الاغواطي» وآل أحمد توفيق المدني» وآل ابن ا وآل الجيلالي؛ لنستدرك 
ق اب( - والله يِن وراء الققصدء وهو يهدي السبيل. 


(۲) محل اه العدد (۳۷). 


(۳) وأحيانًا من الیکروفیلم» الحفوظ في «المكتبة الوطنيّة» بالحامٌة فا یرل مطبوعه. 


كه 


الآثار التي بين يديك على أقسام: 

١ ۱‏ ما كان بإمضائه الصّريح: - وهو الغالب - فیکتب تحته: «مبارك بن حمّد 

الیلی» وکتب مرّة: «السالقي» بدل «الميلي»؛ ویختصره أحيانًا فیکتب: «مبارك الميلي». 
”ما کان‌بامضاء غير صریح» بل مستعار: مثل «بيضاوي» e‏ 

وهذا القسم اعتمدث فيه على شهادة الثّقات كالشيخين أحمد اني" وعمّد 
الصالح بن عتیق ۳ - رحمهما الله في الأنفاء الاوّله والاستاذ حمّد اضر فی 
الإمضاء الا خر- آثابه الله -. 

۳ ما كان ات من الامضاء: ويلاحظ في ا ا وتقدیاته وتعلیقاته 
المنشوزة في صحيفة «البصائر» خاصّة بدءًا من ال د له لإدارتها. 
ا القسم اشتتذت فيه إلى القرائن ثب إلى اسلوب الشيخ رنه 
ناعمل في هذه الآثار؛ فيتلخّص فيما يلي: 

3 انسحت مقالات الشّيخ ورسائله بعناية» نم قابلتُ بين المنسوخ والمطبوع» 
مصححًا الا حظاء الا مع الإشارة إلى ذلك ی الحامش. . ۱ 





(۱) انظر مقاله الآتي: «الأدب الجزائري يُبعث من مرقده» (۱8۲7/۱ -۱8۲). 
)۳( في كتابه #صراع بون اله والتدعة» (۱۳/۲ و۱۵). ` 


. (۳) في کتابه «أحداث ومواقفب» (ص 6۵۲. 
() في كاب أب اليقظان وجهاذ الكلمة (ضن ۲۲۵ و1713 و430)» ثم م أكّد لي في مکالة هاتفيّة 
' أنه استفاده من الشیخ الیتظان صاحب جريدة «وادي میزاب» الذي آخبره بذلك. 


~۷ 


رها مراعّ تاريخ نشرهاء ولا فتاریخ کتابتها إن ليبق ها النشر. 

رقم الآيات القرآنيّة الكريمة» مع ذکر السّورة في التن. 

- حرجت الأحاديث النَّويّة المرفوعة والآثار السَّلفيّة الموقوفة» باختصار. مع 
الإحالة على بعض المصادر في هذا الفن. 

- عرفب بصاحب الآثار: العلامة المحمّقء مؤرّخ الجزائر» لیخ مبارك ابن 
محمد الميلي له تعريفًا موجرّاء يلي هذه المقدّمة. 

- علّقَتُ على بعض المواطن التي تحتاج ‏ في ظني - إلى تعليق. 

- وأخيرًا؛ وضعت فهارس مُعِيئّة للقاری» وهي: 

٠‏ ۱-فهرس الآيات القرانيّة. 

"١‏ فهرس الأحاديث والآثار. 

٣‏ فهرش الشعر. 

٤‏ فهرس الأمثال والجكم. 

۵ فهرس الالفاظ المشروحة. 

1 فهرس الاعلام. 

۷- فهرس البلدان والأماكن. 

۸ فهرس الكتب. 

٩-فهرس‏ الجلات والجرائد. 

۰ فهرس الساجد والدارس والتّوادي والکتبات. 

۱-فهرس الجمعيّات. 

۲-فهرس الوضوعات. 


-۱۸- 


ولا آنسی أن أسدي جزیل الشکر وعاطر ناه لكل من أعانني على اخراج 
هذه الآثار بهذه الصورة الشر قة» وأخصٌ بالذّكر الجميل: 

۱- أستاذنا الكبير الأديب القدير: محمّد الصَالح رمضان - رحمه الله رحمة 
واسعة وجزاه خيرًا ‏ الذي وضع بين يديّ کل ما أحتاجه من جرائد وجلات 
ك«الشّهاب» و«البصائر» قبل أن ترى النورَ من دار الغرب الاسلامي. 

۲ أخانا الحبيب: سمير البجائي» حفظه الله وبارك فيه» على تصفيفه المتقن 
وعمله الجادٌ وصبره علینا. ۱ 

۳ آخانا الكريم: رشيد قواسميّة ناشر الکتاب» زاده الله توفيقًا ورا غا 


أسأل الله أن يكتب هذه الآثار القبولء وآن يجعل أعالي كلها صالحة 


ولوجهه خحالصةء وأن لا يجعل لأحد فيها شین له بالإجابة مأمول. 


واسبحانك اللهمٌ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


وب 
آبو عبد الرَحمن محمود 


باب الرُوار ‏ الجزائر 
في ۱۲ ربيع الآخر ۱1۳۰ 
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د «صاحب الآثار» 





هو مبارك بن حمّد الحلالي الميلي. 

و«الهلالي»: نسبة إلى هلال بن عامر بن صعصعة بن e‏ وهو جد القبائل 
العربيّة التي نزحت إلى شمال إفريقية أواسط القرن الخامس اللهجري'". 

و«الميلي»: نسبةٌ إلى ميلة إحدى مدن الشّرق الجزائري» بعد عن قسنطينة 
(۵۰) كيلومترًا تقریّاه وينسب إليها علیاء كثيرون» منهم أبو زكريا يحي بن موسى 


اميل" مُقری بجاية في وقته» وغيره. 


(۱) مستل ملحُّص من جزئنا الطبوع: «نبذة مختصرة عن العلامة الشیخ مبارك الميلي» ضمن 
سلسلة «البد في التعريف بأعلام جمعيّة العلماء». 

(۲) «تاريخ الجزائر؛ (۲/ ۲۰۲-۱۹۲) لصاحب الآثار. 

(۳) «معجم أعلام الجزائر» (ص٣۳۲)‏ لنوييض. 

(4) #تاريخ الجزائر» (۲/ ۱۲ و«معجم أعلام الجزائر» (ص4 ۲-۳۲ ۳۲). 


۱ 


# مولده: 
ولد في ۱۸۹۱/۰/۲۳ - حسب بطاقة تعريفه"'' ‏ في «دوّار أولاد مبارك» 
2 ۳1 ۰ 

من قرى «الميلية» من أحواز قسنطينة. 

و«الميليّة: قرية حدثت في العصر الفرنسي» تقع شال ميلة بنحو خمسين ميلا 
عصریّه وهي منسوبة إلى «ميلة»؛ لأن موضعها كان ينزله فرسان بورنان بن 
عر این من ناحية «ميلة»» فتُسبت البقعةٌ إليهم»”". 

# نشأته العلميّة وأعماله: 

۶ 0 ۶ 2 دم 

- نشأ تیه فقد توفي والده وسنه لم تتجاوز آربع سنوات» فکفله جده» ثم عنّاه. 

- نزح إلى «میلة»؛ فحفظ القرآن في جامع «ميدي عزوز». 

- أخذ مبادی العلوم الشّرعيّة والعربيّة على الشيخ الزاهد عمد الميلي ابن معنصر. 

- التحق بدروس السيخ عبد الحميد بن باديس ب«الجامع الأخضر» بقسنطينة 
فکان من أنجب تلامیذه وانتفع بها انتفاعًا عظيًاء وأثرث فيه تأثيرًا بلیفا. 

- سافر إلى «جامع الزیتونة» بتونس» فتتلمذ على خيرة علمأئه» كالشِيخْ محمّد 
التخلی» والشّيخْ محمّد الصّااق ال والمّیخ محمّد الطّاهر بن عاشور» وغیرهم» 
وتخرّح منه بشهادة التطویع عام (۱۹۲6ع). 

- فور رجوعه من تونس؛ شرع في التعلیم بمسجد «سيدي بومعزةا» مقر 
المكتب العریی بقسنطینة. 


(۱) «الشيخ مبارك الیلی: حياته العلميّة ونضاله الوطني» (ص ٩۷‏ و۹۸) لحمد الميلي. 
زفق جريدة (البصائر»: العدد (۳۰): «تفقد الشُعب» بقلم صاحب الآثار. 


إن 


ك 


- في سنة (۱۹۲0م) أُسّست جريدة «النتقد» نم السهاب»» فکان یشارك في 
تحرير المقالات القيّمة فیها. ' 

- في سنة (1477١م)‏ انتقل إلى مدينة «الأغواط» بدعوةٍ من أهلها؛ فأسّس فيها 
«مدرسة الشّبيبة» التي خخرّجت أنجب التّلاميذ وألمع الطلاب. 

- ف سنة (۱۹۳۱م) اکست «جمية العلاء السلمین الزاترین» فانتخب 
لیخ مبارك الميل عضوًا في مجلس إدارتها وأمینا مالیتها. 

- وبعدما قضى في «الأغواط» سبع سنوات في إدارة المكتب العربي بهاء رجع 
إلى «مبلة» فأنشاً فيها مسجدًا جامعًا تول الخطابة والتّدريس فیه» ومدرسة «الحياة» 
التي أشرف على سير التّعليم فيهاء و«نادي الإصلاح» الذي يحاضر فيه. 

7 7 1 

أسندت الية رئاسة تحرير جريدة «البصائر» لسان حال «جمعية العلاء» بعد 
أن تخل عنها الشيخ لَب العقبي» ابتداء من العدد (۸4) الصّادر بتاریخ ۲۶ 
شعبان ۱۳۵۲ ه الموافق ل: ۱۹۳۷/۱۰/۱۹ فاضطلع بالمهمّة إلى أن قرّرت 


«الجمعّة») السّكوت في سنة (۱۹۳۹ م(« فاحتجبت «البصائر» عن ی 


في سنة (۱۹6۰م) بعد وفاة الشيخ ابن باديس یه رئيس «جمعيّة العلماء»» خلفه 
لترجّم له في الإشراف على الدّراسة العلميّة للطّلبة حبَّى نهاية السّنة الدّراسيّة؛ لأنَّ ناب 
الرّئيس يومئذ الشّيخ حمّد البشير الابراهيمي كان ما يزال منفيًا في مدينة «آفلو» من الإدارة 
الفرنسيّة الاستعماريّة» غير أن صحّته لم تكن تساعده على الاستمرار في مثل هذه المسؤوليّة 
فتحولت الذراسة من «قسنطينة» إلى «تبسّة» حيث تكمّل بها زميله الشيخ العربي ا 


و ور ۳0 


# شیوخه: 

مِنْ آشهرهم بمیلة: الشيخ محمّد المي (ت: ۵۱۳2۷ )» وبقسنطینة: الشيخ 
عبد الحميد بن بادیس (ت: ۱۳۵۹ه)؛ وبتونس: المّایخ: محمد التخلي (ت: 
۵ م) ومحمّد الصَادق التیفر (ت: ۱۹۳۸م)» وبلحسن النَّجّار (ت: ۱۹۵۳ 
ومحمّد الطّاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳ه-)؛ وغیرهم مِنْ علماء الزّيتونة الأعلام. 

ولا ريب أن الذي كان له الأثر البالغ في حياة مترجّمنا؛ علا وعملاء وصلاححا 
واستقام وعقيدةً ومنهجًاء نا هو لیخ ابن باديس» رحم الله الجميع. 

۶ تلامیذه: 

وهم کثیرون بقسنطينة والاغواط وميلة. 

وأبرزهم خرّيجو مدرسة «الأغواط»: کالشیخ أحمد الط (ت: 1964م 
والشّيخ آبو بكر الحاج عيسى الأغواطي (ت: ۱۹۸۷م والأستاذ أحمد قصيبة 


(ت: ٤144م(«‏ ر مهم الله تعالى. 
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ف 


# أخلاقه: 

قال تلميذه أحمد فصیبة: «كان یه قوي الارادت يغلب على أعماله امد مع 
الصّراحة» وكان ذا شجاعة دی متصلبّا في اس دقيق اللاحظة وكان يحب العمل 
الدّائم المتواصل» وكان یکره الكسل ويمقت الكُسالى من تلاميذه أو من زملائه» ورغم 
تشدده؛ فقد كان أيضًا ‏ كريمَ اس فكاهي التّكتة قوتهاه حسن المعاشرة» حليًا 
بشوشاء با لتلاميذه. حترمّا لأصدفائه» مُراعيًا لاحواهم ونفسيّاتهم. 

كان طاهر القلب متواضعًاء مفرطًا في التَّواضعء يشعر بذلك تلاميذه 


AE 


وسامعوی فکان لا یقول شم: هل فهمتم؟ بل یقول: آفهمنا؟ 

ومن أجمل ما في تواضع الميلي.. أنه كان يجيب جميع من یکاتبه مهما كان شأنه 
ومهیا كان موضوع الرّسالة... 

وكان يدث رغم غزارة علمه واعتداده بنفسه يكره الإعلان عن شخصه 
وكانت نفسه تنفر من سماع الشُكر والدیح» وكثيرًا ما يفرٌ من مواطن التفاخر 
والمباهاة والظّهورء ولا یب أن يلفت الأنظار لیم 

# عقيدته: 

كان السيخ مبارك الميلي ‏ رحه الله تعالى - مصلحًا سلفياء وعالمًا سني 
متمسّكًا بها كان عليه السلف الصّالح ‏ أهل الستة والجماعة ‏ جتنا ما أحدثه 
الخلف. بعيدًا عن الكلام وأهله منكرًا خرافات المتصوفة وبدعهم. 

ولا أدلّ على ذلك من تصنيفه التّميس: «رسالة ار ومظاهره» المتلقّى بالقبول 
من العلماء المصلحين الفحول» في العالم الإسلامي كلّه؛ لتضمُّنه العقائد ای الدعمة 
بالأدلّة لت من الكتاب الكريم والسّنَّ الصحيحة والآثار السَّلفيّة. 

- قال السّيخ الطَيّب العقبي رحمه الله تعالى: 

«هذا الكتاب القيّم الوحيد في بابه» والّذي لم يُسبق لعالم جزاثري أن أف في 
موضوعه. فجاء برهانًا على ما في الجزائر اليوم مِنْ نبضة علميّة إصلاحية» ودعوة 
إلى عقيدة الق السَّلفيّة. 

حمق بها المؤلّف ‏ أجزل الله له المثوبة ‏ جميع أبواب السائل التي يكثر الخوض 


(۱) «البصائر»: العدد (77) - السْلسلة الثانية. 
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فیا ين لين وخصنومهم؛ رای به خی سلاح لكل مصلح يقتني نسخةٌ منه 
بشرط الفهم في محاربة خصومه. 

وبالجملة؛ فهو العقيدة الإسلاميّة الخالصة» والدَّعوة الإصلاحيّة الواضحة» 
وطذا قورت 9جعيّة العلماء نشره باسمها بعد الموافقة على كل ما فيه؛ ليكون سیب 
بیان دعوتهاء وحجّةٌ ناهضةً ضدّ كل مَنْ وقف في طريقها»”" 

وقال لیخ آبو یعل الرَواوي رحه اه تان 

«..الأستاذ مؤرّخ ابمزاثرالیخ مبارك الميلي الذي لو كُنْتُ من الداتین بالحلول 
لقلتٌ: ان شيخ الإسلام ابن تيميّة قد حل فيه! ولكن أدين أن الله تعالى لا يحتاج إلى 
روح ابن تيميّة ليجعلها في دماغ الیل ولا أن يغرسها في قلبه» بل يخلق ما یشاء» '". 


# ثناء أهل العلم والفضل عليه: 

- قال أمير البيان شكيب آرسلان. رحمه الله تعالى: 

«وأمًا «تاریخ الجزائر»؛ فوالله! ما كنت أظنٌ أن في الجزائر مَنْ يَفْرِي هذا 
الفري'". ولقد أعجبتٌ به كثيرّاء كا أن مُعجب بكتابة ابن باديسء فالميلي وابن 
باديس والعُقبي والرّاهري له عرش الأدب الجزائري الأربعة». 


-وقال العلامة الأدیب الشيخ محمد البشبر الابراهیمی» رجه الله تعالى: 


(۱) «البصاثر»: العدد (۸۳). 

(۲) «البصائر»: العدد .)٩۱(‏ 

(۳) أي يعمل هذا العمل البالغ. 

(4) مقدّمة «تاريخ الجزائر» (۱۱/۱). 


۲0 


«حياةٌ كلها جد وعمل» وحي كله فكر وعلم» وعمر كله درس وتحصيل» 
وشباب كله تلق واستفادة» وكهولة كلها إنتاج وإفادة» ونفس كلها ضمير وواجب» 
وروح كلها ذكاء وعقل» وعقل كله رأي وبصيرة» وبصيرة كلها نور واشراق» 
وتجموعة خلال سديدة وأعيال مفيدة» قل أن تجتمع في رجل من رجال التتهضات. فإذا 
تکیت رات ات مکانه من قيادة احیل» ومهدت له مقعده من زعامة النّهضة. 

ذلك مبارك الميلي الذي فقدته الجزائر من ثلاث سنين» ففقدت بفقده مؤرّخها 
الحريص على تجلية تاریخها الغمور وإنارة جوانبه الظلمة ووصل عراه المنفصمة. 

وفقدته الحافل الإصلاحيّة» ففقدت منه عالّا بالسلفية الحقة» عاملا بها 
صحیح الادراك لفقه الکتاب والسْت واسع الاطّلاع على النصوص والفهوم» دقیق 
الفهم هاء والتّمییز بينهاء والتّطبيق لكليّاتها. 

وفقدته دواوين الكتابة» ففقدت كاتبًا نحل الأسلوب» جزل العبارة» لبقا 
بتوزيع الألفاظ على المعاني» طبقة ممتازة في دقة النّصوير والإحاطة بالأطراف وضبط 
الوضوع والملك لعنانه. 

فقدته مجالس النظر والرَّأيء ففقدت مدرمّا لا يبارى في سوق الحُجَّة 
وحضور البديبة» وسداد الرَّميّهَه والصّلابة في الحق» والوقوف عند حدوده. 

واه هی سرس مدنت رخا باد ادن ركان لاه ولا کل بل 
نهاضًا بالعِبّءء فيطلا بها حمل من واجب لا وى «الجمعيّة» من التّغر الذي 
تكل إليه سدّه» ولا تخشى الخصم الذي تسند إليه مراسه» وفقدت بفقده عَلَنَا كانت 
تستضيء برأيه في الشکلات. فلا يرى الراي في معضلة إلا جاء مثل كَل الصّبح». 


ی 


قال: «یشهد کل من عرف مبارگا وذاكره أو ناظره أو سأله في شيء ما یتذاکر 
فيه الناس أو یتناظرون أو يسأل فيه جاهلّه عالّه أو جاذیه الحديث في أحوال الأمم 
ووقائع التاریخ وعوارض الاجتاع؛ أنه يخاطب منه عايًا أيّ عالم» وأنّه يناظر منه 
فحل عراكِ وجدل کالب وأنّه یساجل منه بحرا لا اض نه وعنرا لا دحض 
خجته ونه يرجع منه إلى عقل متینٍ» ورأي رصينء ودلیل لا یضل» ومنطق لا 
يختل» وقريحة خصبةء وذهن صَیوی وطبم مشبوب. وألعية کشافة. 

هكذا عرفنا مباركًا وبهذا شهدناء وهکذا عرفه مَنْ يوثق بمعرفتهم ویرتاح 
إلى إنصافهم» ويُطمأن إلى شهادتهم لا نختلف في هذا»”". 


وله در الشّاعر حين أثنى عليه في قصيدة له بعنوان: «تميّة الحبيب لحبيبه» فقال: 


رف بك الأغواطً مذ عاشرتها وأقولإنّك حاذق وعليمُ 


فوجدت من أهل الکارم ثل 
فرحخت بطلعتك البلاد وكلّها 
آخذوا العلوم نقيّة من کل ما 
آمبارك خزت الحاسن في الصّبا 
آمب ارك بث العلوع فانت في 
الا وسهلا بانّذي آهدی الک 


(۱) «البصائر»: العدد (۲) - السّلسلة الكانية. 


نمي المق ول ويزدهي عم 
وضحتهم في الأكرمين «قیع» 
هرعث اليك وأنت فیهازعیم 
تأبى الطباع أو اعتلاه سدیم 
والفكر فکر اقب وقویم 
ربع ال ها ماک ومقيم 
ارف للشّباب فهبٌّ منها نسيمٌ 
وللیل لیل حال لك رچ 


۷ - 


sae: 


أهلا بموفور الجناب ومن به يحي الاب ويحسن الوم 

ملأ السّرورٌ محاجري وجوانحي لمارأيتك للعقول تقیم 

ورأيت ان ك ناشط ذو همه و انیت اتك فاضلل وعظيم 

ُمْ للعقول مُقَوّمَا ومقْظا ‏ حى تزول عن البلاد غيو م 

* تصانیفه: 

خلّف لیخ سفرين نافعين: 

۱- «تاريخ الجزائر في القديم واحدیث»: في جزئين» وهو كتابٌ حافل؛ أثنى عليه 
غير واحدء منهم شكيب آرسلان کا تقدّم» وابن باديس ومحمّد الیل شيسًا" التبم له. 

۲«رسالة الشّرك ومظاهره»: وهو كتابٌ نفيس في بابه» فريد في موضوعه؛ وقد 
أقرّ المجلس الإداري ل«جمعيّة العلماء» ما اشتمل عليه» ودعا المسلمين إلى دراسته 
والعمل بها فیه» وحرّر هذا التَّرير كاتبها العام السَّيخ العربي التّبسّى رحمه الله تعالى. 

کا ترك الشَّخْ عجموعةً من القالات القمة فی بعض ارا والجلات 
السّائرة في وقته؛ ك «المنتقد» و«الشَّهاب» و«البرق» و«الإصلاح» و«الستة» و«الشّريعة» 
و«البصائر» و«المنهل» المدنيّة» وغيرها. 


(۱) جريدة جاح العدد (414) الصَّادر يوم الجمعة ١‏ حرم ۱۳4 ه الموافق ل ۷/۱۵/ 1۹۲۷ م. 
وقد قدمها المحرّر بقوله: 
«بعث إلينا الشّاعر الخنديد الشَّيخَ حمّد العلمي ‏ مكاتبنا بالعاصمة ‏ بهذه القصيدة يحي بها العالم 
الخيّر الاستاذ مبارك الميلي حين مروره بالجزائر متوجّها لبث العارف بالاغواط وإلى قرّائنا 
الكرام نصّهاء. 

(۲) انظر تقریظهبا في «نبذة ختصرة عن العلامة الشيخ مبارك الميلي» (ص۳۷-۳۰) بقلمي. 


۲۸۰ 


بالإضافة إلى عددٍ لا بأس به من «الرّسائل انا صَه» الي كانت متداولة بينه وبين 
علاء وأدياء عصره من جهة وبينه وبين لباب من تلامیذه وغیرهم من جهه 


۰ )۱( 
اخری 5 


# من أقواله البليغة و کلاته الحكيمة: 


5 ا ا 
تسعدي به | باحکاملخته 
اد تا خالط ماجنا وگن من شراین ال تقبل انا دواء غيره ع 
ال 
من حاول اصلاح ام اسلاميّة بغير دينهاء فقد عرض وحدتها للانحلال 
وجسمها للتلاشي» وصار هادمّا لعرشها بنيّ تشبیده") 


KH هب‎ ¥ 


+ انتشار طرق الصّوفيّة بين العامة في عصر دلیل على تة تقصير علمائه في 
كتاب ال وعلى ضعف الحكومة عن بسط نفوذها في الأمّة مباشرة. 
آو نقول: إن سيادة التصوّفة دلیل عل انحطاط الآمّةسناسيً وعلميًا وذ" 


¥ ¥ + 


(۱) وقد كان الشيخ فرحات بن الدّراجي له صاحب القدح المع في هذا الميدان. إذ تجمّعت 
لدیه من رسائل الشيخ مبارك حوالي مائتي رسالة. 
انظر : مجلة «الثقافة» العدد (0)۳۷ (ص ۰ ۰ 

(۲) جريدة «النتقد»: العدد (۱۰). 

(۳) «تاریخ الجزائر في القديم واحدیث» (4۹۸/۲). 
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إن فیل التَصوّف كلما وجّهته نحو مكّة أو الدينة برك! وکا وجّهته إلى 
أثينا أو القسطنطينية نمض مهرو ۲ !۱ 
e‏ 
+ قد قیل: المال قوام الاعمال. 
وآنا آقول: العلم آمیی والال وزی فاذا فُقِدَ الوزیر ضَعْفَ الأمير عن 
لدب فاضطربت أحوال الرَّعيَّةَه وکان من الفناء قاب قوسين» فان ترکت الأمير 
وحده فقد ألقت بیدها إلى التّهلكة» وان آرادت النّجاة فعلیها أن توجد من بينها 
وبنيها وزيرًا 0 عضد الأمير. 
وني هذا المعنى جاءت الآبة :نیاق بای رک وا 
اه یی و [البقرة: ۲۱۹0 . 
۰ 
+ في العمل بالتّاريخ الهلالي رمز إلى محافظتنا على صلاتنا بآبائنا الأوّلين 
وبرورنا مهم. 
وني الاستغناء عن التّاريخ الميلادي نفورٌ من الاندماج» وكراهيّةٌ للاحتلال 
الأديّ الفضي إلى ذلك المسخ الاندماجي'". 


9» #* * 


(۱) مجلة «الشّهاب» (۹/ .)٤١‏ 
(۲) جريدة «الشّريعة»: العدد (۲). 


(۳) جريدة «البصائر »: العدد .)٩۹۰(‏ 


٭ لا خير في حياةٍ بلا تلم ودواق فبها تصّل الأذهان وّظٌ الادیان 


ونسمو الأوطان. ونم NE‏ 


به ان س الجكمةٍ مخافة الله. وجماحٌ الحماقة خشيةٌ سواه وإِنَّ ی التّوحيد 


خوف الله وحده ورجاؤه وحدف وم: منبعٌ اسر الخوفٌ من المخلوق والطَّمع فيه”"!, 


# وفاته: 


۹ 
ا 


صيب الشّيخْ مبارك بعد خروجه من مدينة «الاغواط» الع قضى فيها سبع 
سنوات - کا تقدّم ‏ بمرض السَّكّره وقد حاول علاجه في الجزائر وخارجهاء ولكن 
سرعان ما عاوده حتی وافاه أجله يوم ۲۵ صفر ۱۳۲۶ ف الموافق ل4/ ۲/ 1948م 
وشیّعت جنازته من الغد في موكب مهيب بحضور آلاف من عبيه» وني مقدّمتهم لیخ 
محمّد البشير الابراهيمي ودفن في مقبرة «میلة» بجانب شيخه محمّد الميلي كتاثة. 
و من أهل العلم والفضلء من زملائه وتلاميذه؛ نظ ونثرًا"". 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأدخله الجنّة بمنّه وكرمه. 


.)١١9(ددعلا «البصائر»:‎ )١( 

(۲) «الشّهاب»: (م١٠/‏ ج4). 

(۳) انظر: ‏ «البصائر»: الأعداد (77 و ۲۷ و۲۸ و ۳۵۳) من السّلسلة الثّانية. 
- «المجلّة الرّيتونة»: (۴/ ج۰ 0/ 2 ٥‏ م. 


-۳۱ 


الشیخ مبارك اليلي معلما 


(۱۹۲۰م-۱۹۲۱م) 





اللوکیه" ضمن 





الملوكيّة نظام بای أوجده الانسان العتیق» وهو نظام یسمح للقائم بحفظه التوي 
لتنفيذه أن يستبدٌ على الأمّة في شؤون حياتها البدنيّة ورقيّها الروحي» ويقهرها على باع 
نظم مزيجة من الوحي الإلمي والوضع البشري ولا يسمح للأمّة بتقد ما قزر لسعادتها 
أو شقائها ولا بإبداء رای فيا يراد نه وقد يكون في الأمّة عظاء ذوو أتباع ونفوذ 
يخشى الملك خالفتهم ويخاف عاقبة مناقضتهم فيلاطف أهواءهم ويسمع لقوهم سا 
لا يزيد على مقدار تأثيرهم في الأمّة. ۱ 

وإذا كان إصغاؤهم لهم تابعًا لدرجة نفوذهم فهو يطيل الفكرة ويجيد الحيلة 
لاضعافه. فان كانت الدّولة في حداثة تأسیسها وأول كبانيا غلبت مغالیبها وبلفت 
آمانیها من ل الاستبداد وان أنى آوان إدبارها ودب في قواها دبیب ارم وأزفت 
ساعة انقراضها آل تداخلهم في شؤون اللك إلى استقلال کل بداثرة نفوذه 
وانسلاخه عن دولته کا وقع للدّولة الكيانية من والفرس”" الدّولة الروانتة 





)١(‏ كذافي الأصل! 
(۲) كذاء وفيه تحريف ظاهر! 


بالندلس, وعرف مولا باسم ملوك الطواتف. 

والأمّة في الول الثرل علی مضادة نظامها لار البشري آسعد حالا 
وا مكنا وأهنأ الا وأكمل ما منها في عقد ملوك الطوائف. ذلك أن اللوك 
لهم شهوات لا يراعون في تحصيلها حال الأمّة. 

الك الذي تكون علکته ضيّقة كما هي الحال في ملوك الطّوائف يؤل لام 
كل ما ينتزع منها قصد الوفاء بغرضه وشهوته فيمدٌ الفقرٌ رقبته لمعائقة تلك الام 
والفقر والجور أحدق دليل على فساد الأخلاق وأحسن معول شدم صروح المجد 
وأعطف"" ريح لاقتلاع سول المروءة. 

نظام الملوكية هو النظام الواحد الذي عرفه الإنسان الأّل؛ لذلك نراهم إدا أنفوا 
من البقاء نحت دولة وأمكنهم ضعفها من رغبتهم أسّسوا نبضتهم على قواعد املك : 

ان آنصفنا المتقدّمين واستطعنا أن ثُقيم هم عذرًا في نظام الملوكيّة کون التوع 
الانساني ليلع إذ ذاك أشدّه فهو لا يستحقٌ أن ينال رشده فأيّ عذر یستعیم اليوم 
للمستمسك با الحريص على بقائها وقد عرف البشر نظامًا أكفل لسعادتهم من 
الأول يفتح لهم طرق الكال ويهدي عقوم إلى ما تصمد إليه من الوقوف على ما 
في الكون من جمال» ذلك النُظام هو نظام الجمهوريّة. 

ولكال شعور لوب بمطابقة نظام الجمهوريّة ما يتطلبه العقل البشري في 
لت نرى اليوم بعض الُّعوب التي ساعدها الح وأمكنها اب من الانسلاخ من 


الملوكيّة لا تعود إليها وتدعها غير آسفة عليها الا الأمم الإسلاميّة اي انسلخت 





(۱) كذافي الأصل! 
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عن الحكومة العثانيّة ودخلت تحت الرأفة المسيحيّة فقد وجد ها بقاموس السّياسة 
الغربية ألفاظًا تتّحد في مدلوها وتختلف في لطافتها وهي استعیار وحماية وانتداب 
ووصاية. 

وقد قضى على الأمّة الجزائرية التّفريط وشاءت الأقدارٌ أن تُربط بالجمهورية 
الفرنسية» فحمد الله الجزائري لذهاب عصر الملوك وحصول الأمن من بطش 
الصعلوك وظنّ ذلك الجزائري الغِرٌ أن الله أكرمه به لم يكرم به مریم العذراء فأتاح 
له الثمر من غير أن مر إليه بجذع التخلةء خصوصًا وعلیاء الكلام المؤتمنون على 
عقائده لا يرون مالا في انفكاك المسبّبات عن أسباب! ولا استبعادًا لإتيان الأشياء 
من غير أبوابها!. على أنَّ الأمر م يبل بيد تال هؤلاء العلماء فقد انفرط عقد عقول 
الأمّة من قبضتهم إلى أناس جمعوا الدّنيا بتؤهيد أتباعهم فيها! وحرصوا على بقائها 
ببثٌ معنی التركل کان الفضل لأولتك العلياء في انعتراعه وتقريره. 

فهل وجد الجزائري ماه حمًا آم كان فيه من الواهمین؟ 

الواقم أله انکشف له نظام آخر من الملوكيّة ضمن الجمهوريّة» نظام لم یعرفه 
التّاریخ ولم يوجد له اسم في قوامیس السياسة وما أنا بمستطیع وضع اسم بازائه - 
«وان كنت أعتقد أنَّ الألفاظ من وضع البشر» -. 

هذا التُظام هو أن کل فرنسي أصالة أو متجنّمَا غير جزائري مك على کل 
جزائري» متجنّسا! وغير متجتس» آینما وجد وحيثم| حل. 

وليس هناك حدود بين هؤلاء الملوك؛ لاتم كادوا يبلغون عدد المملوكين 
فيضيق نطاق سيطرتهم لو وضعوا الحدود. وكا أنه لا حدود لمالكهم لا توجد لهم 


۳۷۰ 


شريعة تحدٌ مطامعهم وتکف أهواءهم ولا دیوان لقوانین یتحرّون القضاء بموادهما 
ويحرصون على تطبيقها الا ما ينظرونه بأوراق رسمت بها صور التعابين. 

ولا أرى حاجة إلى إثبات ما أقول بشواهد فإِنّك ‏ أيّا القارئ إن كنت غير 
جزائري فإلي ولتصديقك. وإن كنت جزائريًا فك ترى وتسمع من ذلك ما ينفذ 
البحث لكتابته قبل نفاده» وان كنتٍ جزائريّة غذرة في بيتك لا تعدمين سماعا ولو لا 
يجري بأقاربك وأحمائك. 

وإن أحببت أن تسمع مثالاً من معاملة هؤلاء الملوك رعاياهم ‏ استغفر الله 
بل رعيتهم المشتركة ‏ فدونك أحدث ما بلغني: ذلك أنَّ ملكا خبَّارًا أغضبه 
جزائري كان جندیّا للجمهوريّة وقضى شبابه بالجنديّة فجرّد سلاحه للقضاء على 
حياته له طلب منه استبدال قطعة من الخبز تضرٌ بأسنانه عن الضغ ليبسها وعدم 
قدرته على ما يلين من خشونتها کل جزائري... ولكن حال بينه وبين تنفيذ غرضه 
من القتل جماهير من النّاس ول يفته الغرض الثاني هو ترك استبدال الخبزء 
والغرضان عند آمثال هذا الملك متكافئان. 

هذا اسب الغريب من الملوكيّة أسوأ فيا أظنّ ‏ فيا من النظم التي وضعت 
اسع e‏ 
یتری مع وجودها ی اهتدى إلى ما هو آسعد منها فحطّمها وتخلص من »م 
| 
كان من ضروریّات البشر أو من حاجيّاته أو كالاته. 

إن مضى حين من اهر على القطر الجزائري لا يُرى الا جادً في التّآخر آخدًا في 


۲ب 


التدهور وهو يدار إدارة جمهورية لجدير بالعجب. ولکن لا عجب مع وضوح السَّبب . 

ولست أحمل نكبة هذا القطر على رجال فرنسا الاحران فقد سمعنا م. 
«بریان» عندما كان رئيسًا للوزارة يقول: إن الجزائر تتمتّم بنفس ما تتمتّم به فرنساء 
يجيب بذلك م. «بریتون» لما قال له مدافمًا عن الشَّام: آتریدون أن تلحقوه بالجزائ 
وكذلك م. «هيريو) عندما أفضت إليه مقاليد الحكومة صرح با لا خالف تصريح 
م. «بريان» إل في اللّطافة ود الإحساسء وهو تصريح في تیا لم یبلغهیا كبقيّة 
الأحرار حال الجزائر الحقيقيّة لكثافة ما أقامه حزب الاستعمار ‏ عذرًا ‏ بل اللوك 
من ار اجر والسدوه: 

فهل من رجال مجیین لتفیذ خطّة فرنسا التمدينة يجمعون إليهم الأمة ويُسمعون 
آحرار فرنسا صوتها ا حقيقي» فیکسبون رضی الم ورضی عظیاء الجمهوريّة؟ 

لا فقدنا ولا عدمنا يبا رحيًا لما أصاب الانسانية في هذا القطر. مخلصًا في 


4 5 (۱ 
سعية) معتمدا بعد ذلك على الله” 5 





(۱) جريدة «المنتقد»: العدد (39)» الصادر یوم | الخميس 4 ذي الحجة ۱۳۳ ه ۱۱/ ۷/ ۱۹۲۰١‏ م. 


اد 


و e ES‏ 
العقل الجزائري 2 خطر!! 





هئ 


ما كان الله وهو الصانع الحكيم - ليخلق خلا عبثا عن الصلحة مستغنّی عنه 
بکل وجه. 

بل خلق كل شيء بقَّدَرٍ وجعل له جهتي صلاح وضرر حتّی أشرف الأشياء 
وهوالعقل. 

والبشر مختار في استعماله أيّ الجهتين لكن ليست غايتهم| سواء» فمن استعمل 
لثيء متحرّيًا فيه جانب المصلحة نال السّعادتين وفاز في الذارین» ومن نظر إليه 


و أخذه من حیث مفسدته قاده إل تعاسة عاجله وشقاء آجل . 


ومن آعرض عن وضع ربّه فأهمله واعترض بلسان حاله على من آوجده آخذ 

یقول الباحون أن الانسان الأول كان مكميا عر ليقي نفسه ]ل البرد 
ووهج الحرٌء فلا استغنی عنه با اخترعه من صنوف الاب وضروب الأكسية 
وأنواع الأبنية زال عنه ذلك الشّعر تدریجیا كما هي سنّة الله في هذا الکون. 


(۱) كذاء ولعله: آجله. 


وقال بعض حک/ء الیوم: لا یلبث البشر أن یفقد آسنانه لاستغنائه عنها 
وذهاب الحكمة من وجودها فیه! 

ما آشفقت - یبا الجزائري ‏ بعدما علمت ستَهة الله التي قد خلت من قبل -عل 
ذماب عقلك وزوال لبك بإهمالك لاه فلم تصقله بالعارف ول تجقله بالاختراع؟! 

نله | نی لك هده القيانة من العقل ال لشعورك بعض الشعور بالسافة 
اي بينك وبين غرف فکثیرا ما تقول إذا مر بك اختراع غريي وأنت - ولا عذر 
بحاهل - تجهل الاختراع العربي: قاتلهم الله ما فاعم إلا حيلة الموت! ترمز بذلك إلى 
إكبارك ما تراه من غيرك واستضعاف نفسك وبني جنسك. 

كأنّك صبي دارج استطاع الافصاح ول يبلغ سن الّمییزه فإذا رأى مالم يره 
قبل وماذا عسى الصَّبيٌ يرى ‏ أعرب عن إعجابه وأكبر أفعال الرّشداء من غير أن 
يخطر بباله آنه من نوعهم وسيصير مثلهم. 

لو كان شعورك ببُعد متناول غيرك عنك مد الثّرى من ارب مشفوعًا 
باعترافك له بالكمال ولتفسك بالانحطاط لرجونا لك - والنّفس مولعة بالکال - 
مستقبلا نیا تحي فيه حياة سعيدة» حياة العلماء العاملين» حياة الحكاء الخترعین؛ 
حياة يحي بها العقل وتتنوّع مداركه فتنّسع مناهجه ومسالكه» حياة غير منحطّة عن 
درجة رقي العصر الذي أنت فيه. 

ولكنا نراك تعظّم من التاس من ذهب بعقله الوسواس» ولا ترى في الوجود 
إلا حكومة لم تقف ولن تقف أمامها في أي خصومة؛ حكومة فرضها الجهل بالدّين 
فأوجدها ضعف اليقين» تضع ها أعضاء وتجعل لهم أسماء غوثا وقطبًاء في ألفاظ لا 


ا 


5 


آری لسردها أربًاء کل ذلك على حساب الدين وهو منه براء براء بر اء! 

نراك تقس من الرجال من خلق من طينة الخبال» ما عرف قبیلا من دبير» وتزعم 
نت آنه کل سم خبیر» تراك تنفر من مجالس الرس وتهرع إلى آماکن اتّدلیس! 

وهي معامل تبيّء العقول للاضمحلال وتأخذ بيدك إلى ما حسبه آنت عين 
الک‌ال» ونراه مناقضا للقرآن مالفا لناموس العمران. 

معامل لم یفلت منها فتیات ولا فتيان» ولا شیوخ ولا شبّان. ولا نساء ولا 
. دکران ِل من رحم ربك وهم لا یتجاوزون آصحاب السّفينة. 

معامل أصبحت بها الأمّة الجزائريّة لا شرقيّة ولا غربيّة» تكاد تنسلخ عن 
مميزات الإنسانء ولا أدري بعد أيّ نوع تصير إليه من آنواع الحيوان. 

ترى في بعض هذه المعامل من يصطفون اصطفاف المسلمين للصّلاة لو ۸ 
يصحب بحركات وأصوات» لا أحب تشبيههم فيها ببعض الحيوانات؛ لأنَّا ۸ 
تخرج عن فطرتها التي فطرت عليها. 

ویجسبون اننم في فرب ر 
ییا َو 4 [البينة: 0]. 

يدوم هذا الااصطفاف من قبل دخول وقت الصّلاة حتّی انقضائهاء وني أثناء 
ذلك أعمال يسخر منها كملة العقول ويفتن بها ضعفة المسلمين فینصرفون عن نهج 
دينهم السّديدء وینبذون کل ما يدعو إليه العقل الرّشيدء فيكثر بذلك سوادهم 
وتنتشر فتنتهم ويعظم فسادهم لت أن نوا نووت لدبا لمعب 
جه ودب لري )+ [البروج: ۱۰]. 


A 


وان من تلك الاعمال الََّيْ اکتفینا عن تفصیلها بالاجال ۳ ما يصح أن ید 
في الرياضات لو لم يعتقد تا من العبادات» ولا آخاهم يرفعونا إلى منزلة 
الكراماتء فما كان الله ليكرم من أضاع الصّلاة وانّبم السّهوات. 

ماذا تكون عاقبة الجزائري المغبون الذي يرى الفضل عليه لكلّ مجنون» ويوة 
لو أن الله أكرمه بسلب عقله كا أكرم وسخی الأبدانوالثیاب وجعلهم من أهله؟ 

وجهل آن الأنبياء والمرسلين المفضّلين على كل العالمين وأتباعهم الصّلحاء 
المهتدين كانوا''' في عقلهم رجاحة وفي خلقهم سجاحةه بهاتين الصَّفتِين اقتلعوا من 
صدور التاس جذور الیش والجهل» وغرسوا مكانها أصول الكمال والفضل. 

إِنَّ داء أقعدك ‏ يا جزائري ‏ عن التماس الفضيلة» وصوّرها لك في لباس 
ال ذیل وقلب لك الحقائق» ولك سلف سلكوا أوضح الطرائق» خَريٌ بك أن 
تنفق في معالحته ایس ولا تذخر شيئًا من وسعك ووجدك لتحصیل الدّواء 
التّاجع» فقد جدّ اد ووضح الصّبح لذي عينين» وأنت لم تزل تسبح في بحر 
الخيالات وعلى بصرك غشاء من الأوهام. 

ده الذي سالط ك د انو ی افر وا وا ره 
دواء للجهل إلا العلم. 

هلمُوا يا عشَّاق ماتيك العامل فاتخذوا مع دعاة الاصلاح مبدئيًا على الاعتراف 
بحاجتکم إلى العلم ثم جذوا في سبیله وواصلوا الاوقات في تحصيله» ولکم بعد 





)١(‏ في الأصل: «الإجماع»! 
() كذافي الأصل! 


و 


الخيرة فيا ترتادونه من العلوم وما تنتقونه من الاسالیب حتّی إذا قويت الرّغبات 
وحسنت الات فإنّكم تنقبون عن العلم الأنفع والسّبیل القریب إلى الغاية 
النشودة» وهناك تتّحدون نهائيًا مع إخوانكم دعاة الاصلاح الّذين قضوا شطر 
أعمارهم في تحصيل العلوم بتلك النّظم التي وضعها آناس لو شاهدوا هذا العصر 
ونظمه ما رضوا ما تقليدًا إيَّاهم. 

إذا كان الشّارع يحرّم علينا إضاعة الالء فإنََ إضاعة الوقت لسلوك السّبل 
البعيدة مع وجود القريبة"'' لديه آشد حظرا. 

أناشدكم الله الذي ا ابي انراج العف نی 
وتجعلوا غاية کلامنا التصيحة لا الفضيحة» فليس من غرضنا أن نسب أحدًا ولا أن 
یه ی و اندر عل القن جوم جا اه وهر الل 

فلنطهّر العقول بقراح العلم وننوره بهدي القرآن الّذي لم يبق بين أيدينا من 
إلا احروف والاصوات. وانتقل ما عداها لغیر امل فشادوا عمرانهم غل قواعده. 

فال بعض فلاسفة العرب النصاری: 


م جع و 


إن وان قد کف رث بدینه هَلْأكْمُرَنْبِمْحْكَ م الآياتٍ 
أو ما حَوّث في ناصم الالفاظ من حِكّم روادع للهوى وعِظاتٍ 
وشرائع لو أنهمعقلوابها ماقيّدوا العمرانٌَبالعادات'" 
مبارك بن محمد الميلٍ 
(۱) في الأصل: «الغريبة»! 
(۲) «المنتقد»: العدد (5) الصادر يوم الخميس ١7‏ محرم ۱۳6۶ /۸/ ۱۹۲١‏ م. 


زر 


هل نحن 2 بداية نهضة؟ 





و و كن و لي لامته ویوذ سعادتها أن نسأل هذا السوال 
عن أمة اخراثر متوقفين في الجواب ند ني حين أن الامم غيرها سارت في سبيل 
التقدم سيرًا حثيثا. 

ویسوژن -وربّك -أکثر من ذلك أن یکون الجواب الطابق للحقيقة سلبًا! 

شفقة على نفسي من أن تذهب على أمتي حسرات فإني أحملها على الاذعان 
لكل خطابة تثبت أننا في بداية نهضة. 

إذا آردت جوابًا سلبيًا عن ذلك السؤال فانظر إلى هذه الأمة من حيث آنها أمة 
من الأمم فانك تجدها لم تأخذ قبضة من أثر الرقيّ ولا بجت لحياتها ما نججته الأمم 
الأخرى. 

وإذا أردت جوابًا بالإثبات (وذلك ما نحاوله) فانظر إليها وحدها ووازن بين 
غابرها وحاضرها تلف بين جزائري الأمس وجزائري اليوم على ابشملة - فرقًا 
وان كان (ويا للأسف) قلیلا. 

لكوني آرغب في شيء من التمیز بين الماضي والحاضر يمف من ألمي ويبعث 


0۵ 


في روح الرجاء؛ ألقي نظرة إجمالية على ماضي الجزائر قبل الاحتلال وبعد. غتاژا 
للتقصير على الإسراف في التصوير. 

إذا تأملنا هذا الماضي نجد الأمة الجزائرية قد أتى علیها - کبعض أمم إسلامية 
غيرها حن من الدهر وحبل الاتحاد فيها قصير لا يسع غير عشيرة واحدة؛ وداعي 
السلام بين قبائلها أخرس؛ ودليل التقدّم أعمى؛ وسُلّم الرقي خشب سائس بال! 

دهر یا له من دهر أضاع على أهله ‏ وعلينا بسببه-هدي القرآن ومجد العرف: . 

فلم يستفيدوا من المدنية الغربية ‏ وهي مجاورة هم -ما يوافق الدين. 

مدنية موروثة عن أسلافهم وأصوطا بلغة يتكلمون بكثير من ألفاظها ولا 
يقضون في تلقيها وإتقانها أمدًا طویلا. 

حقا"" فاتهم مجد العلم ولكن لم يكن ليفوتهم مجد الفطرة. 

كانوا إذ ذاك أهل كرم حاتمي» أهل شجاعة كادت تكون جنون"» أهل 
فروسية تفتنوا فيها ما شاؤواء أهل رماية حتى صاروا يقولون: فلان يرمي البيضة 


بيد أن هذه الصفات ۸ بِهذّبها العلم فصُرفت عن غايتها الحميدة إلى أغراض 
ما زلنا نجني ويلاتها. 


هذه حالتهم الاجتماعية بإيجاز. 
أما عن حالتهم الدينية» فقد كانت مزيجة من قضايا ضرورية في الدين كإقامة 





)١(‏ كذا الأصلء ولعله: «حتی» تتمة للجملة السابقة. 
(۲) کذا الأصل. 


ی 


الصلاة والاعتراف بوجوب الزكاة والبعد عن الخمور وعدم اتخاذ آماکن للفجورء 
ومن زيادات أفسدت العتقدات حملهم عليها علماء خنعوا إلى التقليد حتى في علم 
احساب. زيادات أشبه ما يكون بقوانين الكنيسة» بيّنا أمهاتها في مقال سبق» وما 
أريد أن أزيد وإن أمكن المزيد. 

ربا يقام لهم عذر في عدم أخذهم بالمدنية الغربية بأنها لم تخالطهم ونیا كانت 
مجاورة شم لذلك قطع الله عنهم هذا العذر وأقام عليهم الحُجَّة فأرسل عليهم 
طائفة من الغربيين ترميهم بمدنيّة تنير الفكر وتوسع الصدر... 

أشرقت شمس المدنيّة الغربية على الربوع الجزائرية باندماجها في الحكومة 
الفرنسويّة منذ أمد ربا وازى الأمد الذي قضاه الجزائري في ظلام همجيته بعد 
كسوف شمسه فاذا كان الجزائري في هذا الدور الأخير؟ وما استفاد من هذا 
الاختلاط؟ 

ازداد الشيوخ في هذا الدور صلابة فيا يحسبونه دینا حتى اعتبروا الانتقال من 
طريقة إلى أخرى رِدّةٌ ومروقا من إلى ملة أخرىء وألّف الكاتبون منهم في ذلك 
الکتپ؛ وساعدهم عل نشرها دوس خالية من الاستدلال بصریح الاين -ما بثوه 
وأفتوا به من [آن]" الاستدلال بالکتاب واحدیث اعتزال أو زندقةٌ أو ما حضر 
لدیهم من العبارات. 

فيا لله لقوم استبدلوا الذي هو آدنی بالذي هو خر 

أليس الاستدلال بذلك يدل على مقدرة وسّعة اطلاع» ويزيد المستيقن یقینا 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


وثبانًا في دینه؟ 

ولكن كيف يفتحون بابًا ربا يكون عليهم؟ 

ومع هذا فإني أؤمن بوجود طائفة شدَّت عن طبيعة زمانها على خلاف ما عليه 
هؤلاء» وإنا لنرجو أن يكون لمن بقي منهم آثار اليوم حسنة لتعززهم بناشئة صالحة. 

أما شباب هذا الدور فقد خر جوا من تقليد إلى تقليد أتعس» تقليد الغربي في 
كل ما يقولء فإذا أردت أن تقيم عليهم الحّجّة بأقرب طريق فقل هم: قال م فلان 
- ولو لم يسمعوا باسمه قبل» و لا عرفوا شيئا من حاله. 

ومسخوا ما كان لابائهم من الصفات الفطرية» اعتاضوا من كرم آولئك 
كرمّاء يعود على غير بني جنسهم» كرم احانات وقضاء الوقت في منتزهات...! 

ومن شجاعة من قبلهم في ميدان الميجاء الوقاحة في دور الخنا ومن امتطاء 
صهوات جياد ركوب قطعة من جلد اليتة بين عجلتين لو اعترضتها بطرف ثوبك 
وهي في عدوها لأوقعتها ومّن فوقها على الأرض. 

ولا تغفل فلتات الطبيعة فتحسب أني أسحب الحكم على كل الناشئة. 

هذا جزء يسير جدا ما استفيد من المدنيّة الحالّة بين ظهرانينا وان أفادت أهلها 
بغير هذا الوجه. 

۸ يستفد منها الجزائري الجزء الصالح الذي يرفع به أمته من احضیض 
وش يا لسع رقا ديه شوه فلا 


(۱) من هنا إلى آخر المقال سقط من نشرة «دار الهدى» بعين مليلة ‏ الجزائر. 
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فان الشمس لا تطلع من الغرب لفائدة البشر» انیا تطلع منه لتنذرهم عقاب 
ریم عسی أن يثوب إليهم رشدهم ویراجعوا آنفسهم فیوقنوا با کانوا فيه مرتابین 
ویقبلوا عا کانوا عنه معرضین. 9 

لعل شباب الیوم قد فطتوا لهذا الانذان وعلموا أن الشمس التي یستفیدون 
ا هي ما تطلم من الشرق فأخذوا في تأسیس نهضة طالبین الجد من بابه: 
باب تطهير الدين من مبتدعات المضلين وباب إحياء اللغة العربية. 

ولم یروا كالصحافة والنوادي أقرب سبيل إلى غايتهم الشريفة فأسّسوا أخيرًا 

ا ري ل ی وج 

فيا أيتها الأمة الجزائرية الحم إلى دينك ولغتك» فلن تسعدي لا به» ولن 

تسعد به إل بإحكام لخته 

إل ديننا خالط مان وقكن عن شرايين أ آبداننه لا لا تقبل ذوات دواء غيره مما 
يخالف طبیعته. 

ومن حاول اصلاح أمة إسلامية بغير دينها فقد عرض وحدتبا للانحلال 
وجسمها للتلاشی؛ وصار ماما لعرشها بتية تشییده. 

ومن أعرض عن ال العربية فقد أعرض عن ذكر ربه؛ وت ترش من وه 
سل دابا صدا [الجن: ۱۷]. ۱ 


(۱) «المنتقد»: العدد (۱۰) الصّادر یوم الخميس ١4‏ صفر ۱۳46 ه الوافق ل ۱۹۲۵/۰۹/۳. 
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الدّيانة الإسلاميّة هي الدّيانة الوحيدة التي تصلح للسّیر بالجتمع الانساني 
إلى سعادتیه الدّنيويّة والأخرويّة. 

ولا أقول - كبعض الاس - تصلح لجاراة الفكر البشري في تطوراته 
ومذاهب ترقيه. 

بل أرى أا هي التي تقود العقول وتقوّم معوجّها وتصقل صدأها وتنير 

من كان يؤمن بأنها ديانة سماوية يكفيه دلیلا أن واضعها جعلها خاتمة الأديان 
وألزم البشر العمل بها في کل زمان وأيٌّ مكان» وهو يعلم تطورات الإنسان» «ألا 
يعم من اى وهو اللوي ف ا )€ [الملك: ٤ا[‏ 

وليس خطابنا موجهًا إلى من ينكر آنها سياوية. 

هذه الديانة قائمة على أصول ثلاثة: الاعتقاد. والأحكام» والأخلاق. 

والدستور الجامع هذه الأصول هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وحديث من لا ينطق عن اهوی يَكِة. 
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كانت هذه الأصول يشترك في فهمها من مصدرها وتطبیقها كل الناس آیام 
كانت العربيةٌ سليقةٌ فيهم» وبعد أن فسدت السلائق وصارت اللغة العربية لا نال 
لا بلتعلم والتلقين اختص بفهمها طائفة العلاء. 

وکانوا كيرين ثم آخذوا یقلون حینبا توقّف فهم العربية عل موضوعات 
آخری عرفت بالعلوم الالية. 

۱ اتسعت هذه العلوم الآلية بعد زمن من وضعها اتساعًا شغل جل القائمين بها 
عا جعلت وسيلة إليه حتی صارت كأنها مقصودة لذاتهاء واشتهر فیها رجال لم 
يكن هم ذکر في علوم الدين الحقيقية» وأضحی من سمت به هته إلى معرفة هاتيك 
الأصول من مصادرها أشد الاس تعبّا وأحوجهم إلى ذكاء نادر يستعين به على 
إتقان تلك الوسائل ليمكن له الإفضاء منها إلى المقاصد قبل ذهاب عصر الشباب 
وزمن قوة الإدراك. 

وربا حاول بعش الخلوص إلى القاصد قبل إحكام الوسائل» وتصدّر للإفتاء 
والإرشاد» فكان کمن تعاطى العلاج قبل أن يجيد معرفة طبائع الناس وخواص 
الأدوية. 

وكلما ضعفت القرائح استهان أصحابها بعظم السژولية فو ل جوا بين العارفين 
حقيقة بالديانة» وتّموا نقصهم بضروب البدع» وصرفوا العامة إليهم» لا بين الجميع 
من صلة الجهل في الجملة. 

ومن هنا نشأ التحريف في تأويل كلام الله وتفسير حديث نبيه اللذين هما 
المرجع في ذلك» وأكثر الأصول تحریفا أصل الأخلاق الذي يحتاج القائم به إلى أكثر 


۳۹ 


٠‏ مما يحتاج إليه غيره. 

غرف القائمون بهذا الأصل (بعد القرون الثلاثة) باسم الصوفية» ثم لما كثر 
اختلافهم وتعددت مذاهبهم عرفوا بأصحاب الطرق. وتحاموا كلمة «السبل» 
لورود النهي في الكتاب عن اتباعها''". 

إذن أصحاب الطرق باللغة التي نفهمها اليوم هم القائمون بعلم الأخلاق 
وتهذيب النفوس وتطهيرها من الخبائث. 

هذا القسم من الدين أوسع الأقسام وأعلقها بجميع الأنام» ولو تأمّلنا 
القسمين الآخرين تأمّلا صادقًا لوجدناهما يرجعان في غايتها إلى هذا القسم وغذا 
قال الرسول :بت لاتم عکارع الأخلدق»٠.‏ 

ومن أجل تعلقهبعامة الاش كر عون له كي ضارا عل مناصب ین العمة. 

ومن أجل احتیاج القائم به عن لياقة وأهلية إلى اتساع في الاطلاع وسداد في 
النظر قل العارف به إذا عظم الطلوب قل المساعد ‏ مني هذا الأصل ‏ كا مُني 
غيره ‏ بمن لا يحسنه وكثر الدخيل فيه» واختلط الحابل بالنابل» وتستر القاصرون 
بإحداث اصطلاحات ووضع تهويلات» وجدت في صدور الجاهلين بالکتاب 
والسنة (وكثير ما-هم) مكانًا فسيحًا فاقتصروا غليهاء وصاروا يعرفون الحق 


" بالرجال ويقتدون بهم في الأقوال والأفعال» وكل ظائفة تنظر رئيسها بعين الكمال» 


(۱) في قول الله تعال: #وَأنٌّ حاص ری مستقیما کاتبغوة ولا تسیل مش ب عن سبلو € 
00 الآية[الأنعام: ۱۵۳]. 
(۱) #الصحيحة» (15) للالباني. 
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وتنسب غيره إلى النقيصة والضلال فصار اتباعهم لهم اتباع تشيّع» لا اتباع تشرع» 
حتی إنهم لتنشرح صدورهم لساع آية أو حدیث من غير فهم» فلو آفهمتهم ما 
ما ای 
وعن التذکرة معرضين... 

وإذا انتقد عليهم عال بالکتاب والسّنّةَ ما وجده الما لما سکتوا عن 
. موضوع إنكاره وجاوزوه إلى التشنیع عليه پاختلاق ما هو بريء منه» وأنه أنكر 
علیهم ما هو محل اتفاق بين السلمین» فأضحى ذلك العالم بينهم منکر القول غريب 
الشکل» وهو مصداق الحديث: بدا مدا الدّينُ عُریّه وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كا بدا 
وی یوم رای 

صل الله عليك من نبي لا ينطق عن اموی. 

كا لا ينقطع في الدنيا غريب الدار لا ينقطع في الدين غريب الإرشاد. 

فقد كان في کل عصر وکل قطر رجال كمل يقيئُهم» وصكّت عقائڈهې 
ینکرون على معاصریهم بدعهم التي ألصقوها ‏ تبرعا منهم أو لغرض - بالدين 
الصحيح» ویلاقون في ذلك أشد التعب» ویلقیهم ریم بها صبروا أحسن الجزاء. 

ولهذا العصر في هذا القطر حظه من أولئك الرجال» جاهد كل منهم وحده 
غير عالم بنصيره» حتى طلعت أخيرًا بينهم جريدة «النتقد» وقرؤوا في أول أعدادها 


مبدأها الذي جاء في ضمنه قوها: 


(۱) أخرجه مسلم (۱6۵) عن أب هريرة مرفوعًا بلفظ: «بَدَْ لاسام عَرِيبًا... قَطُوتَى للْغْرَبَاءِه 
وللحديث طرق وألفاظ يُنْظَرٌ في «الصّحيحة» (تحت الحديث: ۱۲۷۳). 
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«ونحارب على اخصوص البدع التي آدخلت على الدّين الذي هو قوام 
الاخلاق فأفسدته» وعاد وبال ذلك الفساد علا وتأغرنا من حیث يكون 


و 


تقدمنا... إلخ». ٠‏ 
فکانت هذه الفقرات أحسن قري قُدَّم البهی واستبشروا بها استبشار يعقوب 
بقميص يوسف عليه السّلام. 
ووالوا كتاباتهم في الدعاء إلى صريح الایمان وخالص الدّين» فتلقّف كلامهم 
من يحسن تحريف الكلم عن مواضعه ومن لا يحسنه؛ وتقوّلوا عليهم مالم يقولوه. 
وقد شعر الکتاب بذلك فدعوا على لسان جريدتهم من يخالفهم إلى 
معارضتهم كتابة فكفوا عنها وجنحوا إلى التضليل القولي» ومنهم من يعد .أتباعه 
بالتأليف ويعدٌ نفسه غرّالي زمانه بکونه نظم من بحر نظم فيه الغرّالي» كأن الغزَّالٍ 
صار حجّة الإسلام بالنظم في هذا البحر؟ 
كتب الکتاب في التنفير من البدع» فأشاعوا أنهم ينكرون الولاية والکرامة! 
سارث مشرقةً ويرت مغرّبة شتانبين مرق ورب 
. شنشنة أخزميّة» وسلاح وجد قبل عضر الحجارة» يحاربون المصلحين» خشية 
أن ينفرط منهم عقد العامّة مورد ثروتهم! 
- لو لا جاژوا على ذلك بشواهد من كتابة الكَتّاب: 
أناشدكم الله الذي حرّم علينا وعليكم الافتراء ألا ما أجبتم: 
" من أين فهمتم إنكارنا الولاية الثابتة بالكتاب الذي دعوناكم ولا نزال 
ندعوكم إلى طرح ما يخالفه؟ ٠‏ 


0 


وني أي جملة رأيتم عدم الاعتراف بالكرامة» وهي عقيدة السلف. و 
سلفیون نرجوا أن نلقى الله كذلك؟ 
معلوم أن ا وقد قال من شهد 
له ربه بكمال التبلیغ: من َخدت ني دیا َذَامَا لیس ین من فهو ر . 
ولو كانت البدعة تزيد في الدين (ك| 5007 الاکارع) لقلنا: لم 
. تنفع ولم تضرء فما لنا وللخوض في شأنها؟ . ' 55 
ولكنها أنزلتنا إلى الحضيض» وقرّضت صرح م شيّده الشّلفُ بتمسّكهم 


ل ال 
فاستطاع أبناء بانيه هدمه ببدعهم. 


وحيث كان أصل الأخلاق أصلا عظياء والقائمون عليه (أصحاب الطرق) 
ابتدأ الکتاب بانتقادات إجمالية في شأنهم متباعدين عن الشخصياتء ولعلهم 
يفصّلون ما أجملوا بعد راجين أن بهدي الله منهم من يكون السبب في صلاح 
العامة ولو أضرٌّ ذلك بثروته ونقص من مداخیله ترجيحًا لما يبقى على ما يفنى. 
وعملا بحدیت: أن يني ايك وج رادا رمث عا اسمس 





(۱) آخرجه البخاري (۰)۲۲۹۷ ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشت ةوف «أمرنا» بدل «ديننا»» وفي 
رواية لسلم: «مَنْ عمل عَمَلَا ليس عَلَيْهِ آنزنا فهو رده. 

(؟) ضعیف بهذا اللّفظ كا في «الضّعيفة؛ (۲۹0۰) للألباني» والحفوظ ما آخرجه البخاري 
«(Y44۲)‏ و 3 ا بك عدا بلفظ: «..خَيْدٌ لك ین أَنْ يَكُونَ 
لك مر النعم». 


00 


والذي يريد بانتقاده 0 نيك لذ e‏ 
صلاحه. ادق هذه الحقيقة حتی لا بت وتا في جاب الْموات 

والانتقاد بهذه الطريقة التي سلكها الكُتاب» وهي الإعراض عن مس 
الأعراضء أمر معروف في القرون الثلائة وما قرب منهاء فقد كان الضحابة يرد 
بعضهم على بعضء و هم الذين لا يبلغ أحدّنا لو أنفق مثل أُحدٍ في سبيل الله مد 
آحدهم ولا نصيقه'". 

وكان مالك بن أنس غه يقول: «ما من کلام الا وفيه القبول والردود الا 

فهل تروننا إذا انتقدنا على بعض أهل عصرنا أتينا ببدع من القول؟ 

لو فرضنا أحد الأحياء - لأن الكلام ليس مع الأموات ‏ تحققت ولايته 
آترونه بنجوة من الانتقاد (أو بعبارة مألوفة: معصومًا)؟ 

كلاء ثم كلا! 


(۱) في الاصل: ایرید». 
(۲) يشير الشّيخْ إلى الحديث الصّحيح الذي آخرجه البخاري (۳1۷۳): ومسلم (۲۰6۰ 


O0 


فَدَعُوا التعصب لغير الکتاب والسنة جانباء ونان جاک یبا ی 4 
[الحجرات: 1] واسألوا عنه أهل الذكر الحكيم ‏ وَأعْتَصِمُوا بل لو سيا € [آل 


عمران: ۰۱۰۳ میم ریق یکتم (40 [آل عمران: ."7]1١ ١‏ 
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«هذه جزاثرکم تحتضرا! 





الغيرة حميّة يبعثها الشعور بحقوق ما كانت الغيرة عليه ويذكيها ولاؤك لماغرت علیه. 

وأحق الأشياء بالولاء وأولاها بالغيرة الوطنء الذي منه مادتك ومادة سلفك. 

وكا نرى الصديق يزداد شوقه إلى صديقه ببعده عنه حتى ينسى ما كان يعده 
له من السيئات» ويصير ينظر محاسنه بمراة مكيرة. 

كذلك عزیز النفس الذي يؤثر وطنه على کل شيء. تزداد غيرته علیه 
ويتقوى شعوره بمحاسنه إذا قذفته المقادير خارج محيط وطنه. 

فمن لی داعي هجرة وطنه من تعلم آو تجارة او غرض ان تجده اعد غر 
من ضربت له آوهامه سوزا بين وطنه ووطن آخرء وکان السور من صنع ذلك 
الذي منع سحنونًا من صحبة الامام مالك فتراه مع جلسائه وأخدانه يصور وطنه 
بصورة أعلى من صورته الحقيقية» وینافح عنه» ويحاول تأویل سیثاته ولباسها لباس 
الحسنات» حتی |ذا عجز بیائه ونفد خياله رجع إلى آسباب ما فيه من الفاسد» فطوّق 
به رقبة غير قومه. 
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وإذا عاد إلى وطنه رأيته یندفع اندفاع الجنون + لکن بفکر العاقل - في سبیل 
سعادة أمته» يخدمها بمستطاعه لا يخر من قوته ومواهبه وسقاء ولو كره منه ذلك 
تومه أنفقة عليه أو خا 

لو تأملت تبضات الامم والشعوب لالیت e‏ ف الغالب رجالا 
فارقوا أوطانهم وساکنوا غير قومهم. ۰ ۱ 

وآقرب مثال إليك ما تراه من شبه النهضة بوطننا الجزائر» فإنك تجد آغلب 
۱ أصحاب الجرائد. حيّها وميّتهاء وأكثر الكتاب بباء من لم تقعد بهم همهم داخل 
آوطانیم بل طلبوا العلم سواء بالعهد الزيتوني أو بالازهر الشریف أو بغيرهما. 

أقول هذا وأنا أعتقد أنه حکم أغلبي» فما كنا لننكر أن الأمير عبد القادر بلغ 
ما بلغ وهو بمسقط رأسه ونعرف من الکتاب الغيورين الذين لم تغبر أقدامهم بغير 
غبار وطنهم ما يمنع من إطلاق الحكم وكلية القضية. . 
وما بلغنا أن مفكّرا انسلخ عن قوميته ورمى بها جانبًا وخرج من مسؤوليتها 
بخروجه من ترابهاء واندمج في سلك أمة أخرى بدعوى أنها أرقى من أمته. 

كنا يعلم أن المصري مثلاً يقرأ بكليات انجلترا (والبون بين مصر وإنجلترا في 
الرقيّ شاسع) ومع ذلك لا يزداد كترم نی و وت وطنه 
وحدبًا عل سعاذة امه 
وإذا كان ابن أدنى الأدنياء لا ير 5 لأعرّ عزيزء ذلك طبيعة البشر 


حتى قيل: «الناس مؤتمنون على أنسايهم»”"» وقال الغربي": 





)١(‏ پروی مرفوعا ولا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة» (۱۲۳۰ و۱۲۳۹) للسّخاوي 
(۲) هو بشامة بن حزن النهشليء انظر: «خزانة الأدب» (۱/ ٤٤٩‏ و۸/ ٠١17‏ و708-107و016 للبغدذادي. 
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إنا بني نهشل لاندعي لاب عنه ولا هو بالابناء یشرینا 


فعزیز النفس حر الضمير الذي یعرف واجب الوطن لا يرضى أن يبدله بغيره 

أو يتبرأ منه» وله الحق أن يقول: 
إنا بنو وطن لا نبغي" بدلا منه ولا هو بالغريب يشرينا 

دعاني إلى هذه النظرة وتسطير هاته الکلات ما قرأته بعددي (۲۳۸ 
OE‏ من جريدة «النجاح» الغراء» بإمضاء أخي وصديقي ورفيقي بالجامع 
الاعظم «جامع الزیتونة» العمور السيّد العربي بن بلقاسم التبسي» الذي هاجر إلى 
الأزهر الشريف بعدما روى من منهل العهد الزيتوني بقصد تتميم معلوماته به 
تحت عنوان: 

«هذه جزائ ركم تحتضر»! 

عنوان يلفت الأنظار» ويوجب التردّد في کون الكاتب صدیقا مُسْفْقًا أو عدوا 
شاممّاء وان كان الناني أقرب من حيث التّعبِير بالاحتضار الذي لا ينجع فيه دواء 
ولا تقي من عاقبته مهارة طبيب. 

أما الأمر الذي لم أشكّ فيه - ككل قارئ ‏ حين تلاوة العنوان» فهو أن 
الكاتب غير جزاثري» لإضافته الجزائر إلى خاطبيه. 

ثم اندفعت في فراءة القال» فلم أر فيه غير: وطنك ‏ شعبك - قومك ‏ أمتك - ما 
(۱) في الاصل: «لا ندعي». 
)۲( صدرًا يوم الثلاثاء ۲۵ ربيع الأوّل و۲ ربيع الان ۱۳66 الوافق ۱۳ و۲۰/ ۱۰/ ۱۹۲۵ م. 


نات 


لا یناني ما يفهم من العنوان؛ ولکن لم آجد ما يرفع عني آحد الاحتمالین في شفقة 
الکاتب أو شیانته. حتی انتهیت من القال فألفيتٌ أمامي اسم صدیق حميم 
وجزاثري صمیم. فهناك آیقنت أن الکاتب لیس بالعدو السّامت. 
ولکن ذهب بي المجب کل مذهب ووقف فكري في الباعث على عنوان 
القال بهذه العبارت ووددت لو کنت من الطائفة التي ها من عواطفها قاموس تفهم 
به ما یقع عليه بصرها من الکلام. وأسفت كثيرًا لشبابي على رأي التفیّدین 
بالأوضاع الل 
أنت يا أخي ‏ جزائري» ذهبت من بیننا بعد نضج فكرك ووفور معلوماتك» 
وتسكن هناك رواق المغاربة» ويوجد بإمضائك تحت العنوان كلمة «التبسّي 2 ثم 
يسطر قلمك هذه الجملة. التي يفهم منها الجامد على الأوضاع العربية ملي التي 
۱ من الوطن؛ والیأس من حياته» والتهکُم بالجزائري» في أمرك له أن ینقه " المحتضرء 
وهو آمر تعجیز. ۱ 
ليس من السهل عل أن أعتقد أنك في الواقع متبری من الوطن, وأنا أعرف 
منك رجلا عزيز الفس» قويٍّ الفؤاده كامل الإيهان» وحبٌ الوطن من یمان 


آرآیت - يا أخي - أن الجزائريّ إذا فكّر في ماضيه لا یمود الا وقلبه مترحٌ 





(۱) یقال: «نقه المريض. ينقه. فهو نا إذا برأ وأفاق» وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه 
کال صحّته وقرته» کا في «التّماية». ۱ ۱ 
(؟) حب الوطن غريزيٌ في الإنسان» يشترك فيه المؤمن والكافرء وأمًا الحديث المشتهر على 
- الألسنة: «حبٌ الوطن من الإيئان» فلا يثبت» بل موضوعٌ كا قال حُفّاظ الحديث وله 


لا ادك 


با حسرات! فأحببت أن تعفي نظرك في وطنك مما جلب لك أحرٌ الزّفرات!؟ 
ام رأنت أن ما من بقایا الأجيال الغابرين» فمنعك شعورك بانقر ادها 
الانحطاط من الانتساب إليها؟ 


أين هذا من م يمنعه ذلك من أن يقول: انحن تاريخ قدیم»""" وم ا 


أم رأيتَ - يا أخي ا ١يكفي‏ مهان أن یکون الشخص جزاثریا؛؛ 
فتستّرتَ من هاته المهانة بستر لا يحجب ما وراءه؟ 

كن جزائريًا على کل حال» ولك الدَّرف والفخر إذا ظهرث مواهبّك وأنت 
من هذا الشعب» ونعتت أمة حالها على ما وصفت من الاحتضار! 

ولا أرتضي من يا عزيزي ‏ وأنتَ في غص شبابك - أن تيأس أو تقنط من 
أن يرحمنا الله بشباب متنور يرفع الأمة إلى المستوى اللائق بالحياة» وهو يومٌ يراه 
المقصّرون بعيدّاء ويراه الحازمون قريبًا. 

لد كل أمَة ة لابن أن يشملها الدّهر بضرباته: ولابدٌ أن تأخذ حظها من تطوراته وهباته. 

فالشُعوب التي سبقتنا إلى الرقی وتنعمت بالحضارة ونحن في بؤس الجمود 
والجهل بعيد القعرء ستدور بها كرة الدهرء فتمسي في ظلام حالك. في حين أننا نجتني من 
شمس المدئيّة أوفر الفوائد» َلك الام هنالاس 4 [آل عمران: .]١14١‏ 

فالجزائر ليست لا مريضة طال داؤهاء و يكن بالزمن فضلا عن أن يحضرها 


ال موت بسببه. 





(۱) عنوان مقال منشور في العدد )٩(‏ من جريدة «المنتقد»» بإمضاء: خبشاش محمّد الصّالح. 


اد 


وان ان آکبر العقوق - وحاشال منه - آن تکون هجرتك فی غير سبیل شقائها 
وجلب الدواء الناجع إليها. 

واغتنم. فرصة وجودك خارجًا عنها فستعمل'" أشدّ الجديّة وأسد النظر في 
إيقاظ جزائرك وجزائرناء فان خدمتها واجبة على من نبت حمه من ترابها وإن 
تنفس في غير هوائها. 

أنّا ما دعا إليه تركيب العنوان من التَّهَكُم بالجزائري الوسنان» فإن أؤمن 
بطهارة ضميرك منهء وأكل تأويل اللفظ إلى الرّاسخین في الفهم بالعواطف. هذا ما 
لاحظته على هذه الجملة ذات الحروف الغليظة. 
الوطنيّ وتسد باب الأمل في وجه العامل. 

والمقال حرّر بقلم بلیغ» ينم عن کال نفس الکاتب و سر نظره وسدة 
غيرته» وهو (وحياة الأحرار”") ما نراه في جنابك ونتوسّمه من حضرتك 
خصوصًا تصديرك القال بالدعوة " إلى صريح الدين بالرجوع إلى الكتاب العزيز 
وصحيح سنة النبي بي وأن الإعراض عن ذلك هو سبب انحطاط المسلمين 
وخسرانهم والانع من موضهم وتقدمهم. 

وليس ببدع أن نراك ترى هذا الرأي وأنت في صحة الإيهان وکال الإخلاص. 
)١(‏ كذاني الأصل! 
(۲) الواو في ظاهر العبارة للقسمء وهو لا يجوز لا بالله کم لا يخفى. 
م ف الاصل: «بالدذعوی». 


TE 


کل من جمع بين هاتين الصفتین فلا سبیل له في التفكير غير سبيل الامام الشيخ 
محمّد عبده رحمه الله تعالى - وعليه أن يضع بين عينيه أبياته التي قا ها في مرض موته. . 

ولعلّك رأيت بجريدة «النتقد» التى لا تزال حرَّة مقالاتٍ في هذا الغرض 
تشجّعك على موالاة الكتابة في موضوع لست وحدل فيه. 

إنَّ بتراب الجزائر كُنَابَا أثاروا زوبعةً في وجه المبتدعين» وسيأتي يوم يثيرون فيه 
(وآنت بالطّبع أحدهم) عواصف تدم أبنية الدجالین» وتقتلع عقائد الجاهلين 

۰ یل 9 ۰ 2 ساب 4 (۱) ۶ 1 

عبث الجاهلين» وكيد الخائنين» وتطلق العدالة من سجن الغربیّین» وما ربك بغافل 


عا يعمل الظالون. 


مبارك بن محمّد الميلي 


(۱) انظر ترجمته في «الأعلام» (۱۱۲-۱۱۱/۲) للزركلي. 
(۲) «المتقد»: العدد (۱۸) الصادر يوم الخميس ٠١‏ رییع الثاني 46 ۱۳ ه الموافق ل: ۲۹/ /٠١‏ ۱۹۲6م. 


E 





آفادت بعض الجرائد الحلية فّاءها بسفر الوفد القسنطيني للجزاثر حسب 
العادة» ثم نشرت مكاتبة جاءتها من الجزائر تفید أن الاستاذ الشیخ عبد الحميد بن 
باديس من جملة الوفد! ٠‏ 0 

ونحن - وان كتا نرى العار أن نعلم القارئ في أيّ قارة كان لهمة هذا الوفد 
في حين أن الوفود عند غيرنا تباين مفهومها عندنا ‏ لا نرى من اللازم البحث في 
آغراض هذا الوفد أهي دنيوية آم دينية؟ ۱ ْ 

وان كان الثايء فهل مثل هذا الغرض صحیح سائغ شرعا؟ لأنهم یرون وزن 
أعمالهم بالشريعة تعرضا لس شخصياتهم. 

ولا نستحسن أن نخاطب هذا الوفد بيا ودّع به کاتب مصري سعد باشا 
زغلول وهو قوله: «في ذمّة السّيطان» حين سافر وهو رئيس حکومة وطنه إلى لندرة 
في تحقيق استقلال بلاده. ۱ 

إن الذي نراه لازمًا لنا هو سوال الشیخ الاستاذ عا نسب إليه الکاتب من 
رحلته ضمن الراحلين من بلد إلى بلد بنية التبرك بغير ا معصوم مع إنفاق كثير منهم 


O 


في سفره ما هو حتاج إليه في حضره. 

فان كان غير صحیح» فا نرغب من مجادلته أن يعلن ببراءته كي لا يتوصّل 
أحدٌ بعالیته إلى آغراضه ولا تأکل الدُنیابسلفیّه ك أكلت قبل بأدب الخليل. 

وان كان صحيحًا وأن نية جنابکم ونية ذلك الجمع واحدة فنرغب منکم أن 
تطلعونا على مستندکم في هذا الفعل من عمل السلف - فان العلوم عنکم أنكم 
تترسّمون آثار السلف وشت تثبت لنا بنقل صحيح صريح أن منهم من قصد أعظا 
باليةٌ يرجي رحمتها ويتوسّل بشمعها إلى نيل أمانيه الدنيوية والدينية. 

سألناکم هذا الشّؤال لا نعلمه من سَعة اطلاعکم على أحوال العلف؛ الامر 
الذي جعلکم تقتفون آثارهم. 

لأا م نعلم ‏ وفوق کل ذي علم علیم -عنهم ام يخالف ما تسب إليكم. 

فقد رأينا من كان يبالغ في إنكار الزيارة كابن تيمية ومن كان يبالغ في الإنكار 
عليه كابن السيكيء متَّفقين ومجمعين على أن شد الزحلة لزيارة غير المعصوم للتبرّك 
ا ا 


(e 


ey‏ ن یعتقد 


فیهم ما لا یناسب بشریتهم. 





(۱) انظر لزامًا: «مشتهى ا خارف الجاني في رد زلقات التّجانٍ الجاني» محمد الخضر الشّنقيطي. 
_ «الهديّة امادية إلى الطّريقة التّجانية» لتقي الدّين ا هلالي. 
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قال الناقل: وهو منع وجيه تنتقیه " قواعد الشّريعة. 

فان كان هناك خلاف ما نعلم فإنا نرجو من فضيلتك أن تفیدنا به. 

ولقد جرَّأنِ على سژالك هذا ما أعتقده في حضرتك من البعد عن الظنون 
التي تحول دون حسن التفاهم والصراحة في إيضاح الحقائق الدينية. 

فعسى أن لا تعییض عن إجابتنا وتسلك معنا مسلكًا صريحاء متنكبًا سبل ده 
الرماد لستر المرادء إذ هي صفة الجبناء وأصحاب الأغراض الشّخصية ومثلك لا 
غرض له غير احق ولا داعي يدعوه إلى الجبن» فأجيبوناء ولكم من الله جزيل الأجر 
وم جيل الذّكر". 





() كذا الاصل! 
(۲) جريدة #الشهاب»: العدد (۲) الصّادر یوم الخميس ۲ جادی الأول ۱۳۵۶ ۱۹۲۵/۱۱/۱۹م. 


۷ 


العدال4. بأثارها 





العدالةٌ ميزان اجتماعيٌ ترد فيه لوزوناث عن كل المميّرات» ويتساوى أمامه 
الأنذال وذوو الات 

يمسك بلسانه الأقوياء ویکونون في مقدار التطفيف والنزاهة عنه دركات ودرجات. 

تجد من بينهم من يؤمن بأن له خالا امتحنه بمنحه هذا الميزان ليعلم ما 
1 يصنعه بعباده ثم يسأله يومًا تخر أكان مقسطًا أم قاسطًا ليطعمه لذيذ ثمرة غرسه أو 
يريه عاقبة اغتراره بنفسه. 

یوم بذلك فيربأ بنفسه عن الدنيا ويسلك في نعمة الله عليه الطريقة ا مثلى فيسعد 
من حوتهم متا هذا اميزان ويتسع نطاق العمران ويتقدم الأنام كل ثانية إلى الأمام. 

وتجد منهم مَنْ 1 يشغل نفسه بالبحث عن طرق إثبات هذا البعث غير أن له 
نفسًا صافية من خبيث الأمراض وضمیرّا لم یتلوث بقادورات الأغراض أمكناه أن 
يخلص بنظره إلى الحقيقة الإنسانية غاضاً الطرف عا عداها من معتقد وعصبية 
وجنسية. 

والناس مع هذا لا يخلون من سعادةء غير أن الوازع مالم يكن اقا لا يؤمن 


- 1A 


عليه من غلبة التفس التي ربا آولت العدالة با يتفق مع هواهاء ولم تعدم من 
زخرف القول ما تخرج به جورها في لباس العدالة. خصوصًا آمام آناس انقرض 

منهم من یعرف رسمها منذ أجيال؛ وتوالت علیهم خطوب وأهوال» آذهبت منهم 
التفکیر في العاني والاشکال وترکت عقوم في عقال من ابحمود أي عقال. 

أما إذا قضي على العدالة أن تقع بيد نفس إلى الانسانية غير ميالة» فویل ها 
وويل للونسانية تعبث بالجميع كما شاءت الأهواء النفسية وحكمت القوة الوحشية. 

العدالة حق يطليه الضعيف من القوي» ونصير يفزع إليه. الظلوم» وحصن 
يلجأ إليه الخائف.. . ۱ 0 

العدالة مصدر تنبعث عنه حرية التفکر حرية الاچتاع حرية التشر؛ حرية 
التعليم» المساواة في امحقوق الشخصية فلا يحرم ذو حق حقه مهما كان جنسه ودینه» 
ولا حبی لاحد ما لا يستحقه ولا یکون آهلا لتيله. . 

العدالة كلمة تأي بمعناها على ما تحمله الکلیات الثلاث: الحرية - الاخاء - 
المساواة. ۱ 1 

فهي وحدها (مهیا كانت على وجهها) تفي بالحقوق الشخصية والكليّات 
الاجتاعيّة وتضمن سعادة البشر . ۱ 

إن للعدالة وجودًا في کتب التَشریم ودفاتر القوانین وأثرًا في الامة يتبع كيفية 
تطبيق هاتيك القوانين. 

فإذا أردت البحث عن مقدار العدالة بأمة من الأمم فلا تکّف نفسك 
الفحص عن قوانينها والنظر في طبيعة تلك الأمة لتحكم بملاءمة النظام لها حتى 
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یکون من العدالة أو عدم اللاءمة لا أو بعضًا فتفقد العدالة أو تضعف. 

إن بححت عنها من هذا الوجه ضللت السبیل ول يكن حکمك موافقا 
للحقيقة من جميع الوجوه. ۱ 

نما السبيل التي تفضي منها إلى الحقيقة الناصعة هي النظر إلى آثار العدالة 
الجملة في الکلات الثلاث فإن ألفيتها - ولعلك تلفي قبلها بیض الأنوق - 
فاستیقن وجودهاء وان وجدت بعضها وفقدت منها جزءا أو جزاء فاعتقد أن ما 
وجد منها له علة غير العدالة إذ من أشرب العدالة واتخذها دینه لا يستطيع تجزئتها. 

إن السبب لعدم تطابق القانون الشارح للعدالة وآثارها هو نزاهة الشرع 
وخبث طوية المطبق. 

نزاهة المشرّع حملته على اختيار الأنظمة اللائقة بالإنسانية الرافعة لشأنها. 

وخبث المطبّق حمله على العبث بالناس وعدم احترام حقوق البشر. 

وان جل فرق بين القانون وأثر العدالة ما تراه بالوظن الجزائري. 

يمكنك أن تنظر في قانونه فتجده بالنظر للأهلي به شيء من الحيف يستطاع 
التغاضي عنه ويمكن للامة معه أن تأخذ حظًا من الحياة العصرية فلو أردت أن 
تقيس به العدالة حکمت بأن هناك عدالة إن لم تبلغ منتهاها فهي صا حة لا بأس بها 

فإذا نظرت إلى آثارها وجعلتها دليلك للحكم أفضت بك إلى نتيجة بعيدة 
المناسبة من النتيجة السالفة. 

تجد الأمة الجزائرية في شؤونها الاقتصادية من فلاحة وتجارة وصنائع محافظة 
على نظامها العتیق كأنها قبل المسيح أو كأن العشرين قرئًا من ولادته عشرون يومًا. 


د ۷ 


وتجدها في طرق التفكير وفنون العلوم والآداب والاجتماع كأنها قبل الاسلام 
فلم تسمع في القرآن مخاطبة العقل والدعاء إلى النظر في الأكوانء ولا قال لها ربها: 
ل کہ مانا لاض جما 6 [البقرة: ۲۹]. 

وما خلق لنا واجب علينا النظر في كيفية استشاره والاستفادة منه. 

لعلك تظن أن شذوذ هذه الأمة عن غيرها لفساد طبیعتها وجمود قريحتهاء 
فإنه ظن من قبیل الإثم الحض. ۱ 

إنا ذلك لعبث بعض ولاته بقوانینه وجشع غالب الستعمرین الذین يرون 
يقظة الأهلي آشد علیهم بلاء من نزول البَرّدِ على عُلاهم ومن كل جائحة» حتی 
رشح إناء بعض منهم بهذه الكلمة «إذا وجدت عربيًا وأفعى فاقتل العربي»؛ فهم لا 
يألون جهدًا في تصوير الأهلي بصور تروّع من لا يعرف حقيقته ويرضى له كل هوان 
وسقوط. 

فإذا طلب الأهلي حرية التفكير قالوا شيوعي! وهو مسلم ‏ یرض التجنیس 
فضلا عن السُیوعیّ فهدّدته الحكومة وأصبح لا يعرف مذهبًا للتّمكير ولا نظامًا 
للحياة عدا آفراد شدَّت طباعهم وغالبوا وسطهم» غير أن الشاذ في أمة عديم التأثير 
في جمهورها. 

وإذا ذكرت حرية الاجتاع التي هي وليدة حرية التفكير قامت قيامة 
الاستعماريين» وقالوا لا نفهم الفرق بين حرية الاجتماع والثورة! 

لهذا وذاك أضحت الجمعيات عندنا مفقودة! وليس ذلك من أجل القانون 
بل ما قضی علينا الا سوء سف الکثیر من عبدة الاغراض اعدا الانسانية. 


داك 


یا حريّة اتشر فقد كنا نظن آنها في أقصى نقطها لأن الراقبین لعقول الأمة من 
العترین آمنون من هذه الوجهة لسدّهم باب التفکیر ورصدهم طرق السعي في 
تأسیس الجمعيّاتء والنشر الذي یکرهونه إن هو الناشی عن أفكار حرّة. 

غير تم غفلوا عن فلتات الطَّبيعة» فأمکن لطائفة من الشباب أن تؤسس 
جريدة حرّة (لفظا ومعنّى)» فا بلغهم صداها وحققوا مبدأها حتی قضوا علیها في 
مهدها - ولبعض الأهالي من هذه الجريمة التصيب الأوفر-. 

ما هي جريدة المنتقد؟ وما غایتها؟ وما نشر بها؟ 

هي جريدة عربية أست لتهذیب الامة الجزائرية وتطهیر دیانتها ما لا صل 
له في كتايها وحدیث نبیها وسيرة سلفهاء ولم ينشر بها لا ما هو طبق برناجها. 

غير أن ذلك لم يكن بیانعها من الاغتیال فذهبت ضحية غلطها في فهم قانون 
الصحافة. 

كنت تحسبين أنَّ الدّولة التي تعيش فيها أمثال «لومانيتی»"" تعيشين أنتٍ أيضًا 
فيهاء وألّه ما منعك من مجاراتبا لا خالفتك إيّاها في المبدأ فذقت إثم هذا الظن. 

وأمًا اللّعليم الفرنسوي فهو متنوعٌ وكثيرٌ غير أن النتيجة بالنسبة للاهالي قليلة 
لا تقارب ما یظن بها من نظر الدارس والفنون التي تدرس بها. 

وأمّا العربي فمفقود بتانًا عدا ثلاث مدارس دوليّة فيها من العربية نزر يسير 
لا يزيد على العدم إِلّا بمثل زيادة الحال عند القائلين به من المتكلمين. 


ويوجد بالمساجد شيء من التعليم بطرق عتيقة يتعبّدون بها أكثر من تعبدهم بتتائجها. 





(۱) عنوان لجر يدة كانت تصدر باللّغة الفرنسيّة: [285116تلاط'.آ]» أي الإنسانيّة. 


No 


لیذ وان حصل بعد امد سول عل حفظ کلمات لا هم 
بعضها فهمًا اجان - تراه فرحا مسرورًا بم حازه من بركة طریق 7 تعلمه وان انضاف 


إلى ذلك ورقه مکتونة بالحير العتیق يشهد له فیها شیخه بالأهلية والتحصیل» 


فالسّعيد من ۸ يجتمع به. 
كل هذا وٍل جانبنا الدارس الفرنسية والفلاحون العمَرون والتجّار من غير 
السلمن و... و 


تدار شؤونهم بأحدث نظام ونری عظم نتائجها في خير الأهلي رأي العین. 

فاب عن عله هذا البون بین التجاورین لعلف لا تجدها غير آغراض... 

و اما الساواة في الحقوق الشخصية فأغلبها منوط بالتجنیس الذي يرغب عنه 
الأهلي آشد من رغبة المائلين عن الشيوعية. 

فهل من رجال يطبّقون العدالة تطبيق أبي بكر الصدیق خشف القائل: «لا 
أضعف عندي من القوي حتى آخذ منه الحق» ولا أقوى من الضعيف حتى آخذ له 
ا 

تلك سياسة إسلاميّة وعدالة حقيقيّة أظهرت في الأثر في أقل من قرن ما لم 


يظهره غيرها في قرون عديدة”") 


(۱) «البداية والتهاية» (۳۰۱/7) لابن كثير. 
(۲) «الشّهاب»: العدد (4)» الصّادر يوم الخميس ١5‏ جمادی الأولى ۱۳46 ۳/ ۱۹۲۹/۱۲م. 
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کلمة الشيخ مبارك اليلي 


2 الاجتماع الذي عقدته لجنة الکتب الابتدائي العربي 
بقسنطينة 





لي كلمةٌ أحبٌ أن أُسْوِعَها أولياء تلاميذ مكتب «سيدي بومعزة» ومن ينوي 
ارسال ولده إليه» بصفة كوني معلا به. 

ليست هذه الكلمة تحريضًا على التّعلیم العربي وبيان ارتباطه بالتربية الدينيّة 
والسّعادة الأخروية؛ فإنَ ذلك أمر إن لم يكن مرا معلومًا لبعضكم بالتفصيل فهو 
معلوم إجمالاء وإَّا أريد أن أَنبّهكم إلى طريقة ند للأبناء ثمرة جهودکم وتقرّب 
هم نتيجة أعمالهم» وذلك بعد أن أشرح لكم الكيفيّة الي يسيرون بها الآن» ليكون 
اقتراحي هذا وتنفيذكم له كاستعمال الدَّواء بعد معرفة الداء. 

للابن اليوم من أيّ طبقة كان بالمكتب ستّ ساعات کل أسبوع» تور عليها 
أنواع الدروس التي يتعاطاهاء ومن الدّروس ما يجب عليه حفظه» ومنها ما تكفي 
فيه المراجعة» ومنها ما تكون أسئلة يملي أجوبتها من عنده لنعلم مقدار تحصیله 
ويكون له ذلك سبيلا إلى تحصيل مَلَكّة الانشاء والكتابة. 

3 الحفظ والراجعة وكتابة الأجوبة يحتاج إلى أوقات لو أخذناها من 


۹ 


الساعات الست لأجحفت ما اجحافا فاحشّا وقضيت”" علینا بتأخير التتيجة إلى 
زمن يطول عاينا انتظاره. 

ال أردنا طرح الحفظ والراجعة والإجابة وإسقاطها عن ای لانعدمت 
فده میم a‏ روا اوم و اطع مر 


ااا ار رو 3 


ET 
ا «نفح الأزهار عما في‎ p40 ۱۱/۵ جريدة «النجاح» (عدد: ۲ بتاریخ:‎ )۲( 
مدينة قسنطينة من الأخبار» (ص ۱۹۲ -۱۹۳) لسلیان الصید.‎ 


ث0 ۷ب 








الفاضل الحترم مدير جريدة «الشهاب» تحيّةَ وسلامًا. 

أرجو أن تعجّلوا بنشر هذه القطعة حتى لا يطول أمد تبجّح المجيب ومن 

وسنوافيكم ببقية المقال بعذ إن شاء الله. 

ظهرتِ البدغ أواخرٌ عهد الصّحابة ممن دخلوا في الدّين ول يدخل الذي 
قلوبّهم» وما زالت تنتشر وتنمو حتی صارت لا خلو منها قطر من آقطار السلمین» 
وم یل عصرٌ من عم متذرّع بالکتاب والستة نکر على البتدعین» وأکترهم لم تصلنا 
أقوالهم» ومن بين تلك البدع بدعة السفر لزيارة غير العصوم تبرّكًا. 

وكان في القلب منها شيء لتواطؤ الناس عليها شرقًا وغرّاه وبودّنا لو أتبحت 
لنا فرصة للبحث في شأنبهاء فلا كان هذا الوقت الذي ظهرت فيه الدعوة إلى 
الإصلاح الديني لم نر فرصة أحسن منه. 

فكتبنا سژالا نشر بجريدة «الشّهاب» واخترنا أن نعيّن المسؤول حتى لا 
تتناول الموضوع أيدي أناس تقصر عنه. فحسَتا ظبّنا بالأستاذ الشَّيخْ عبد الحميد ابن 


N= 


ناديس لکوننا نراه عالّا لا يأخذ في فیواه بالخواطزء کبعض من يتخذ من أصحاب 
. الطرق أحباء على حساب الدین؛ ولا نخشی منه الیل عن جادة الحقيقة. 
لذلك خصّصناه بالسُوال ورجونا منه أن يجيبنا بأقوال السلف الصالح الذين 
وقفوا في 0 عند الآيات قل لد التبويّة ووفقوا لفهمها فهًا 
وقصدي أن لس سي ل تن 
هذه المسألة. 


فأجاب يا کف عن الان قناع , وترع 00 السلف زيادة في المع 
"اقعيدكا اندحا ا 0 ۰ 

الل سن نه والتلمذة إلا لتك لانن حه 
والتطفل على ما ل یی هم. 0 

فنقل إلينا العدد السادس من جريدة «الشّهاب» ی ة کلام 7 يبلغوا 
درجة الاستدلال بکلامهم» مضي علیها باسم شخص يلوح عليه حماس احَلْوَّي». 

فعجبنا ككل عاقلي من جمود المتحمّس وجهله بالقاصد. ۱ 

بن تلق ولا عل جواب سوال قصد به مت ولو كان ال بون إلى 
کل عالم لكان هو خارججا عنه طبمًا. 

وقد حاول آن ستر تاذ قال: ا أن آضرب فار الك بسهم» ولو 
دری أله في عصر الدفع لاش ما برز إلى الميجاء بسهم غير مرتاش» فأصیح 
وأحسن أحواله أن يرجع وعقله قد طاش. 


زر ۳ 





ومن نقله ثانيًا مالم ندع الیه إذ نحن نطلب کلام السلف وهو يصدّر جوابه بکلام 
والده يناث ويختمه بكلام شارح #ورد السحر»-وللشّامع الخيار في ضبط كلمة #السَخر». 

ومن إثباته الا حكم الزيارة من غير سفر ولا قصدٍ تيرك ونحن نسأل عن 
حكم السّفر لزيارة لك بغير العصوم. 

وال القارئ فهرس هذا لیف الطّويل لد العريض القًَا. 

اقطبة - مدح ابن بادیس - تبرير فعل الوفد ‏ الاعتراض على حب ول إذاية 
للولي - تواضعه - الاحتجاج بأفعال غير العصوم - أدلة الزيارة - سنب مشروعية 
الزيارة - قبور الأولياء موکل بها ملائكة ‏ زيارة قبر الب من أركان الحج ‏ کلام 
التيجاني في الزيارة ‏ الخاتمة. 

لعل هذه الأشياء غير عتاج إلى جميعها في جواب سائل عن حكم السفر 
لزيارة اترك بغير العصوم. 

وإذ ذكرها فنرغب من القارئ أن يعذرنا في التعرّض إليهاء وأقدّم إلى المؤلف 
كلمة اعتذار. 

يظهر أن هذا أوّل ما نشر لك بالجرائد كا أن كلمة «بيضاوي» أوّل ما نشر له 
بهاء ومن سوء حظّي وحظّك إن كانت هذه الأوَّليّة حربًا لا ندري عاقبتها لمن..! 

فان شکوت زمائّك قلت لك ...صر جمیل فكلانا مبتل-. 

خطبة هذا الجموع كخطبة سائر التأليف تشتمل على ما يُدعى - براعة 
استهلال - عرض فيها الناقل - عَرَضًا بأني معترض على حزب الله يعني الوفد.. 

ما آنا فحزب الله عندي ‏ ولست وحدي في هذا الحكم - هم الذين ینصرون 


۷۸۰ 


دینه وینکرون بدع آعدائه» ولیس منه من یصم عن سباع الق ویتأدٌی من الدّعوة 
. إلى نصرة الدين والقاضاة إلى الکتاب والستة. 

ذعت جر «الشهاب» ند مده إل تاس رب دي فا بلغنا أن آحدا 
من احتدمت علیهم غيرة لبّی الدعوة ولا آنت نفسك. 

آتراهم ینکرون وجود البدع بیننا فهم یتحاشون العبث بتأليف حزب يحارب 
شيئا معدومًا؟ 

لاء لاء ولكن أكثرهم يعتقد أن هذا الحزب عليهم» ولولا آمثاهم ما احتاج 
هؤلاء إلى هذا الدعاء. 

ثم أعقب الخطبة بمدح الشيخ عبد الحميد ونحن نقرّه عليه إن آقزه ونفسه 
على ذلك بعد قراءة جواب الشيخ وفهمه. 

وهو وان كان يقول (إني «أتحقق» أن الشيخ الأستاذ يجاوبه الخ) يبطن أن 
الشيخ لا يجيب لأنه يحلم بأخلاق علیاء لم یتعودوا الانقياد إلى ات خصوصًا إذا 
خوطبوا بالانتقاد فهم يأنفون من التنازل إلى إرشاد ذلك المنتقد ويكتفون بإخراجه 
من دائرة دينهم..! 

لذلك تراه يمدح الشيخ راجيا أن يكون سكوته كإمضاء منه على صحة 
تبويسه» ولكن سبق السيف العذل» وأجاب الشَّيخْ بها لا تفق مع هواك. 


وذكر بعده لیخ حمّد بن عبد الرّحمن"'' - رحمه الله تعالى ‏ مادحًا له بألفاظ 





(۱) هو الصُّوقٌ اي الجرجريء توفي سنة (۱۲۰۸ه). 
انظر: «تاريخ الجزائر العام» /٤(‏ ۷ -۵۱) لعبد الرّحمن الجيلالي. 
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(هي من الالقاب الررسمية عند «الطرین»). 

م خلص إلى تبرير صنيع الوفد بعاطفة «حلوتیة» ورّطته في دعوی وجوب فعلهم. 

ونحن قد التزمنا عدم البحث في أغراض هذا الوفد ما دمنا في سَعَةَ من ذلك 
غير آننا إذا سألنا هذا الناقل عن أمرين لا يعد ذلك نقضًا لالتزامنا إن شاء الله. 

الأمر الأوّل: إذا كان القصد فعل الخير حتى حملوا في سبيله مشاق 
ومصاریف» فلع أعرض المعرضون منهم عن دروس التفسير التي يلقيها بالجامع 
الأخضر من کتبت مدحه قبل مدح الشَّيخْ محمّد بن عبد الرّحمن یله واحضور 
متیشر لاکثرهم لا يكلّفهم شيئًا؟ 

آلیس سیاغ کلام الله مع تفهم معانیه من مام عار أعظمٌ من کل خير؟ 

الثاني: هذا الوجوب هل هو خاص بالسّادة «الخلوتية؛ أم هو عام على جميع السلمین؟ 

فان كان الاوّل فقد أساء إليهم السيخ خليل إذ لم يعقد بابّا لخصائصهم ولا 
عذر له في ظهورهم بعده لأن الأحكام الدينية أقدم من الجميع. 

وان كان الثاني فقد أخلٌ به ثلاثائة مليون وخسون مليوثًا إلا ألما أو ألفين. 

إلا أن يكون كفائيًا فأنتم مشكورون بألسنة الباقين إذ قمتم عنهم بهذا 
الواجب الشاق على جمهورهم... 

نعوذ بالله من قائل قولا لا يتصوّر أنّه مسؤول عنه بين يدي ربه» ونعوذ بالله 
من حمية تفضي بصاحبها إلى هذا التجاسر والتقوّل على الدّين. . 

لولا غلبة الجهل وعدم تمييز العامة بين القبول وواضح البطلان ما كان 
جواب هذا التحمس إلا العمل بالامر الوارد في حدیث: «مَنْ تَحَرّى بعَرَاءِ ام 


۳ 
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عضو هنن بيه ولا تکواه 
+ ومن هذا التّمط ده الشؤال غن حك من فان الما قدا ق عي 
الأولياء وزائريهم يعني الوفد. وذلك إيذاء للأولياءء والإذاية منوعة في الدّين مشدّد 
فا قاتا لازنا 0 
إن كانت عب الأولياء محبّة تشرع كان من نتائجها الإصغاء إلى ما يرشد إليه 
العلماء بالدّينء والإقلاع عما بجحذّرون منه» مستندين في ذلك إلى الأدلّة الشّرعيّة التي 
" هي الكتاب وال وإجماع المجتهدين» بل الواجب على المسلم أن يبحث عن دينه 
ويسأل أهل الذكر ما لا يعلمه ونحن نسأل غيركم أكان لكم هذه الصفات؟ 
وإن كانت مبّة يُكتفى فيها بتقديس أشخاصهم والذَّبٌ دوتهم يمفيّة الحمية 
فنحن خهبها لكم ونبرأ إل الله منها بل نراها من أعظم إذاياتهم 
سلمنا أن القدح في هم (ولو على الفرض الثاني) اعتراضى عليهم؛ لکن لا 
نسلّم أن الاعتراض إذاية ما دام القصد التحاكم إلى الكتاب واللسنقه إن عقيدتنا أن 


uN 


قي یتسع صدره لمثل هذا ولا يرى فيه إذاية تشخصه. 





او أت وحدك شتست الأولياه پأنهم لا يرضيهم وزن أعالهم بالكتاب 
والسنة» فعليك و حدل ت تعة هذا السبت 

للکلام بقية..."") ش بيضاوي 
(۱) «الصحيحة» (519) للألباي. 


وهعضوه»: أي قولوا له: اعضض ذكر أبيك» و«اللهن»: كناية عن الذّكر. 
(۲) «الشّهاب»: العدد (۷)» الصَادر یوم الخميس ۷ جمادی الثّانية 4 ۱۳ 5 ۲/ ۱۲/ ۱۹۲۵م. 
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۳ کے 


على جواب «بيضاوي» الأخير 


۲ 





أمين مستودع الأفكار» وحامل راية الأحرار» سيدي مدير جريدة «الشهاب»؛ 
تحية وسلاما. 

وفاءً بالوعد آرسل الیکم ببقية المقال» دمتم لخدمة الدین والوطن. 

الیوم نأي على بقية فصول ذلك التألیف مبتدئین بفصل تواضعه إذ تفاءل فيه 
لنفسه بقول الأوّل: 

زاب لوف دسا كر عون م یستطع صولة البزل القناعیس 

ولولا ما بين والده و کلیب الحامل من المنافسة... لتمثّل بقوله: 

وإذا ما ابن اللبون استكثرا من أذى البُزل عراکاواجترا 

تركوه ذات يوم عدما 

وذكر أن الحامل له على اقتحام هذه العقبة ما كان بين والده وهذا السيد 
الكريم من الروابط. 

والقاری یتذکر آنه ذکر قبل اغ آخر» وسیذکر غرضا اكا ونحن تر آن 
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لديه آغراضا آخر لم يرد أن یبوح بسرّها..! 
غير أن السّيِّد الكريم المشار إليه لم نستطع تعيينه إذ قدّم أول كلامه مدح 
۱ الشيخ ابن عبد الرحمن ‏ رحمه الله تعالى ‏ والشّيخ عبد الحميد أطال الله بقاءه. 
فان عنی الأول» فنحن ‏ نعترض له بسوء. ومعاذ الله أن نذکره بمکروه لا 
إن كان یری السژال عن حکم زیارته بتلك الصفة - والسژال في الحقيقة یتناول 
زيارة غيره أيضًا ‏ تعرّضًا لشخصه فهذا مالم نکن نظن أن عاقلا یفهمه. 
وههنا نسأله سوالا واحدًا هو: ما رأيك في صنيع الشّيخْ الطيّب العُقبي مع 
كُليب المامل"؟ 
فان شأنك في الانتصار تانيع لمحبتك؛ وقد تعارض لديك موجب عي والدك 
.وعحبّة شيخك ممدوح كليب الفامق» فمحيّتك والدك توجب عليك نصرة الشّيخ 
الطبّب قاضح عدر والدك وعّتك شيخك توجب غليك نضرة مادحه. 
وإن عنى الشَّيخَ عبد الحميد فلا معنى لنصرته بالجواب عنه بكلام يتلاشى 
أمام العلم الصحیح. بل محاولتك جعل ما ليس من الدين ديتا إذاية لهء وقديً) قيل: 
بعض الب عقوق». 
ثم مهد للجواب بتقریر أن فعل الشیخ الأستاذ حُجّة في القام» رافعة للسّؤال. 
جوابه أولا: ليس فعل غير المعصوم کیفیا كان في التقوى والاستقامة بدليل 
على حكم من الأحكام كا تقزر في علم الأصولء وما ينسب للخليل بن أحمد إمام 
(۱) هو الشّاعر عاشور الخنقي» صاحب «منار الاشراف» توفي سنة 1۸ ۸۱۳-. 
انظر: «معجم أعلام الجزائر» (ص ۱۳۰ -۱۳۷) لعادل نوييض. 
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العربية و شيخ الزهاد الحقيقيين: 1 
اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ی وش 
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ايا من أ ان لآ سیخ سار یار رات هرب و 


٠‏ الأغال بالات“ 


فان قلبتَ علينا الوا وقلت: من أين لك أن سفر الوقد كان بنيّة الترّك؟ 

قلنا: نیتهم؛معلومة وهم مُقِرّون بهاء وأنت آحدهم تحاول جغلها مق الدین. 

فان آنکرتم هذا فأنا أكتفي بكوني علمت حکم هذه المسألة» ولو ترئصت 
قللا في الجواب لأسقطت هذا الدلیل حيث إن الشيخ لا أجاب حفظ لنفسه الح 


في كتمان نيته. 
" ولولا آنك جعلت تقرير کون فعل الشيخ حجّة ما استمددته من بحر المعرفة 
ما أطلتٌ مقالي بالتعرّض له. 


ولعله بعد هذا تقول معی استمددته من پحر الک راب. 
اعرف «المستمد» ههنا بأن السلف نجوم لمحبيهم ورجوم مبغضيهم» ولا 
شك أن محبیهم هم الداعون إلى الرجوع إلى ما كانوا عليه» وطرح المحدثات في 
الدین؛ ومبغضيهم هم المخالفون لسيرتهم. الثابتون على تقليد آبائهم وشيوخهم من 
فان كان اعترافك هذا صادرًا عن روية فامدد يدك أصافحك على الأخوة 
(۱) قطعة من الحديث الصحیح المشهور: أخرجه البخاري (۱) ومسلم (11017) عن عمر ابن 
الخطّاب ننف . 
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الخالصة والوئام الدائم. 

ثم نقل عن والده كانه كلامًا بذکر أحاديث في الزيارة. 

وکل من تأمَل تلك الأحاديث علم آنها ليس فيها ذکر السفر ولا قصد 
التبرّكء فان البقیع متصل بالدینف والتبرّك غير مراد قطعًاء فانه ب لا يتبرّك بزيارة 
أصحابه الأحیاء أو الأموات» وم یثبت فرق بين نيته ونية أصحابه؛ ول يفرّق بين 
القبور في أمرهم بزيارتها. 

ولو تأمّل فيها ختم به والده سرد الأحاديث لأدرك بُعدّها عن موضوع سؤالنا 


فإنه قال: «والأحاديث في فضل الزيارة أي زيارة المؤمن أخاه في الله كثيرة4. 


. فتلك الأحاديث إذن انا يجاب بها من اعتزل الناس. ودعا إلى مقاطعة 
الأحیای وبخل بالدعاء للأموات» فيقال له: كان رسول الله بي يزور أصحابه» وهم 
یزورون بعضهم زيارة توادد وتحابب» ويزورون الأموات زيارة دعاء لهم واعتبارًا 
بمصیرهم؛ وینقل له تلك الأحاديث. 

وإذا لم يثبت السفر للتبرّك بتلك الأحاديث» ولا یوجد حدیث یثبت ذلك» 
وما یروی: «من زار ول لله تعالی في أرضه فکأنیا قاتل في سبیل الله حتی تقطع ربا 
ربا لا نصيب له من الصحة بل مکذوب كذيا كذيًا. 

فليس من العقول أن نثبتها بأنه كان یقال... أو بسرد فوائدها منظمة إِذْ م 
یکلنا الشارع إلى عقولنا في ضروب العبادات. 

فان أبيتم إلا الاعتراف بتلك الفوائده وأنها دليل على مشروعية السفر للترك 
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فأنا أسألكم عن حصول فائدة واحدة لكم» وهي ما نظمها التازي”'' في قوله: 
ا حال ی 

وما لا يفوتنا التنبيه عليه ههنا قوله عن والده: أصل إنكار الزيارة من ابن 
تيمية» زاد هو من نفسه: : أنه أنكر زيارة قبر نبینا - عليه الصلاة والسلام - وتعجّب 
من نقل أهل العصر ‏ يعني السائل - كلام ابن تيمية الخارق للإجماع . 

ففي هذا الكلام أمور: 0 

أحدها: إطلاق إنكار الزيارة من غير تقیید. والمنكرون ها نما ينكرون زيارة 
التبرك؛ سواء ابن تيمية وغيره. 

ثانيها: تخصيص الإنكار بابن تيمية وأنه خرق الإجماع! ولیس الأمر كذلك. 

نقل الشيخ عبد الحميد في جوابه منع الزيارة للتبرك عن علماء ء جلة مشهورين ۸ 
تتناول عقائدهم يد أعدائهم بالطعن فيهاء مثل أبي بكر بن العربي والقاضي عياض. 

فإن كان المستمد لم يزل على عقيدته في الشيخ الأستاذ فإن ذلك يكفيني هذه 
الدعوى» ويسقط تعجبه من نقلنا كلام ابن تيمية» على أننا نقلنا ذلك عن فحول 
ثلاثة: إمام سلفي وعالم نظار وشيخ صوف. 

الثها: منع ابن تيمية زيارة قبر النبي ی" ولا نعلم ذلك عنه» بل ذكر في 
)١(‏ هو إبراهيم التازي الجزائري» صوفي» من مدينة وهران توفي سنة (877ه ). انظر: «تاريخ 

الجزائر لاه (1/ ۱۰۰) لسعد الله. 

 )(‏ يمنع شيخ الاسلام - رحمه الله تعال - زيارة قبر النبي ی الزيارة الشّرعيَّة ‏ كما يشيع عنه 


ك8 


«الاستقصاء»”'' عند الکلام على الوهابیین التابعین لابن تيمية والمشاع عنهم هذا 
المنع بين أعدائهم؛ أنهم بخلاف ما يقوله عنهم آخصامهم. فارجم إليه كما رجعت 
إلى كتاب «الرماح»'" وغیره ولا تكلفنا عناء النقل الطویل» فاننا لا نحب أن 
ننازعك هذه الخطة. س ااا 


(للكلام ق 


بيضاوي 


= ونا الممنوع عنده - تبعًا لكثير من أثمّة العلم والفقه» ومنهم إمام دار الحجرة مالك بن أنس 
- رحمهم الله جمیعا الزيارة البدعيّة» ومنها شذ الرّحل والسّفر إليه؛ للحديث الصّحيح التواتر الآي 
قریاه وهذا الفريق لا يخفى على أهل العلم والنْهى إذا خلصت الات وسلمت من الحوى! 
وراجع: المجلّد (۲۷) من مجموع الفتاوى». 

(۱) في الااصل: «الاستسقاء»» وسيأتي التّنبيه على هذا التحريف في القال التالي. 

(۲) من آشهر كتب ومراجم الطريقة التيجانية» وعنوانه الكامل: «رماح حزب الرحیم على 
نحور حزب الرجیم» ألفه عمر بن سعيد الفوتي السنغالي» ا متو سنة (۱۲۸۳ه-). 

(۳) «الشهاب»: العدد (۸) الصَّادر یوم الخميس ١5‏ جمادی الثانية 6 ۱۳۶ ه ۱٩۲9/۱۲/۳۱‏ م. 


-۸۷ 


على جواب ابيضاوي! الأخير 


(۳) 





ثم نقل في سبب مشروعية الزيارة - کأنه ثبتت لديه مشروعية الزيارة المسؤول 
عنها كلامًا هو الشعر اليوناني بعينه ومينه» والفلسفة الصوفية الهندية بنفسها. 

وبكل الأسف لم يكن لنا بحر سراب نجري فيه فلك الخيال لاقتناص هذه 
الأوهام» نیا نحن أناس نخضع للكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه وصحيح الأحاديث النبوية. 

وأعقب ذلك بنقل شرح حديث: هلا مسد ال ال إا إل لاه مساج 
بناء على أننا لّحنا إلى الاستدلال به» ونحن لم يقع منا هذا التلميح» وإنا عترنا بش 
الرحلةء ففهم آننا نشير إلى الحديث» ولا یکون هذا الفهم صحيحًا الا لو كان هذا 
المفرد العربي وقفا على الحديث.. 

ولابد أن نسألك 4 شرحت هذه الإشارة التي لا تخطر ببال من له مبادئ في 


العربية وترکت شرح مواضع زعمت أننا عرّضنا فيها بالوفد؟ 


)١(‏ صحيح متواتر انظر: «إرواء الغليل» (۷۷۳) للألباني. 
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لملتَ علمت أن شيوخك القاسمیین لا یمتونك لرتق ما فتقه.فهمك ولا 
تجد ما تستر به حزبك. . a‏ 

وأماكليّة الغزالي التي ذكرها هو والشيخ الأستاذ في القسم الأخبر من جوابه 
فإنا يخاطب بها من يثبت التبرّك بالحي وينفيه عن الميت» ونحن لا نفرق بينها 
ونقول: إن السلف ۸ يتبرّكوا بغير النبي كل.. 

في «الاعتصام»”'' ما ملخصه: «كان الصحابة يتبركون بأشياء من رسول الله ب ولا 
: يقعلون ذلك مع أحلٍ غنزه» فلم يتبركوا بشیء من أي بكر ولا عمر ولا غيرهماء فيحتمل أنهم 
.يرون التبرّك خاصًا بالنبيّء ويجتمل أنهم لاا يرونه خاضًا به ولکتهم تركوه بسا للذريعة» فإن 
العامة لا تعرف حدًا للتبرّك خصوصًا والتيرّك أصل العبادة التي ضل بها إلعزبيه. + 

وجح كونه خاصًا بالنبيّ بوجوه راجع فيه» فقد وق الموضوع حقه. 

ونحن لا يمنا أكان الراجح الأول أو الثاني فان الواقع أنهم لم يتبركوا بغير 
النبي ‏ عليه الصّلاة والمّلام - ونحن يسعنا ما أوسعهم» ومن لم يسعه ما وسع 
الصحابة فلا وشع الله عليه. 

ثبت هذه الكلمة في البرك عن «الاعتصام» وأنا أرجوك أن لا تكفر ما أبا 
إسحاق الشاطبي بعدما مضى عليه سبعائة سنة وهو إمام لسن من غير نزاعء انب 
ود أن تنقل ما ينقضهاء وتثبت لنا أن الصحابة تيرّكوا بغير نبيّهم» ولو كان لي من 
العلوم ما يخوّلني نقض هذا الكلام ما كلّفتك نقضه. 


لعلك تتنبه هذه الرة وتذعی أن فقت :فا اه الأصوليون من عدم 


(۱) في (1۸۳-1۸۱/۱). 
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الاستدلال بفعل غير العصوم فاستدللت أنا بتركهم» والفعل والترك أخوان» فأقول: 
ال الاستدلال انیا وقع باجماعهم و معترة. 
. ثانيًا: إذا استدللنا بها كان عليه كبراؤهم» فذلك لان الرسول آمرنا بذلك» وم 
يأمرنا باتباع ما سنه غیرهم. 
من حديث عن العرباض بن سارية رواه الترمذي وصححه. ورواه غير 
الترمذي ایضا: 
«قَِنَهُ مَنْ بیش منکم د لس كوو مشق 
الرَّاشِدِينَ مهدي ن كوا با وَعضُوا عَلَيْهَا بلنَوَاجِذٍوَإِيَاكُمْ وَحُحْدَنَاتِ لور إن 
کل تب بدْعَةٌ و کل بذْعَةٍ صل . 
وكثيرًا ما كان الامام مالك ينشد: 
ویر آمور این ماكان تة ۰ وشر الأمور الحدثات البدائع 
وبعدما تكلم على الزيارة وفوائدها والسرّ في مشروعیتها بکلام قد علمت 
قیمته قال: 
«ومن الجمع عليه البالغ حذ التواتر أن الله سبحانه وتعالى وکل بقبور 
الأكابر من الأولياء ملائكة» إلخ. 
قد تسهل هذه الدعوى على من لا يحتاط لدینه. ولا غرض له في الأدلة 
الصحيحة محافظة على ما شب عليه. 


نكتفي منك يا زعيم «القبوريين» بحديث واحد صحيح من خبر الآحاد 


)١(‏ تخريج أحاديث «تفسير ابن باديس» (۳۹) بقلمي. 
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يثبت هذه الدعوی» ولا نكلفك باثبات الإجماع والتواتر لأن ذلك يحوجنا إلى 
شرحها وا وهو شي ء يزيد في طول ما تال 
ثم قال -يصف زيارة قير اي - عليه الصلاة والسلام _: ۱ 
«والتي هي رکن من أركاة SRE a‏ 
أظنَ أن الکانب ‏ أقول الآن الكاتب ولا أخشى تحريفًا ‏ حاول أن يستمد 
من فيض بحر معرفة القاسميين كعادته في ليل حالك اشتد به هياج البحر فوقع 
E 4‏ ۱ 

لا تثريب عليك إن أخطات فيا لا يجهله الصيانء فإنا هذا الخطأ عين 
أصابت عا مقالك الذي أخذ من ابماحظ جماله فأغناه عن بلاغته. ۱ 

ثم ذكر کلام الشیخ أحمد التيجاني - رحمه الله تعالى ‏ في الزيارة وقرره بأنه 

٠‏ تجاهم عن زيارة غيره» ميدي في ذلك من النكت ما هو معلوم في كتب التيجانيين؛ 
ومنكرًا أن يكون : نبي الشيخ بالصفة التي نقلناها. 

كأنك ظننت أني أجهلٌ کلام أصحابه في شرح كلامه فطفقت تقرره ل. 

لاء والذي خلقك حيوانًا ناطقا ما كنت أجهل ذلك وانا لم أعرّج عليه 
لكونه يناني مقام الشيخ العلمي الديني» وم أقرر كلامه برأي من عندي ولا فهم 
مخصني» ولکن نقله عنه في «الاستقصاء») الشيخ أحمد السلاوي(" فاخترنا نقله 





)١(‏ كلمة «الاستقصاء» وقعت أيضًا في النبذة اللشورة في العدد السابق وحرفت بکلمة 

۱ «الاستسقاء» [«الشهاب»]. 

(۲) التونی سنة (۱۳۱۵ ه). وکتابه «الاستقصا لأخبار دول الغرب الاقصی» مطبوع في آربعة 
آجزاء وله غيره» انظر «الاعلام» (۱/ ۱۲۰ -۱۲۱) للزركلي. 
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عنه لکونه جاریا على أصول الشريعة. 
أنّا نقلکم فیجعل الشیخ صاحب شريعة لاقوام خصوصين» وهو ينافي کونه 
تابعًا لشريعة لا تقبل الشَّيِخ”'' ولا التخصیص بحزب دون آخر. 

. وبذلك يطل ما تحاوله من إخراج الوفد عن فتوی الشیخ الذي قال کفیره من 
عظماء السلمین: ما كان من أقوالنا موافقًا للکتاب والسنة فاقبلوه وما خالفه| فاطرحوه. 

وما بلغنا أنه قال: ما وافق من أقوال الشيخ التازتي أو غيره فاقبلوه وما لا فاطرحوه. 

ثم ختم كلامه بأمرين: 

أوفما: الاعتذار عني بأن آلعلوم التي في يدي لم تساعدني على التسليم... 
إلخ» أي ليس عندي أمثال «سفينة الراغب*"" و«شرح ورد السحره"؟... 5 

٠‏ ولکن آنا لا أستطيع أن أعتذر عنه في إجابته لي بغبر کلام السلف لا بکونه 
هل مدلول هذا اللفظ ولا يمكنني أن أعتقد به ذلك ولیس في وسم أحد أن 
يجهل من يستمدٌ من بحار معرفة القاسميين «أهل حضرة العزيز الوهاب». 

ثانيههما: أن جوابه هذا قصد به نصيحتنا (غرض ثالث). 

وبكل أسف أقول له: إنك لم تستطع نصح غيرك تمن لا يتساهل في دینه» وان 
كانت لك نية طيبة فالله يجازيك بالإنابة إلى الحق والتوفيق إلى مطالعة أمثال 
(۱) كذاء ولعلها محرّفة عن «التَسخْ». 
(۲) هو «سفينة الرَّاعبٍ ودفينة الطالب» ويقال له «سفينة العلوم» لحمد راغب باشا المتوق 

سنة (۱۱۷۲۱ه). 

انظر: «الأعلام» (177/5). 

(۳) تأليف الشبراوي لعله المترجم في «الأعلام» (0/ ١٤)ء‏ والله أعلم. 


2 


«الاعتصام». و«مدارج السالکین» و«إعلام و و«العلم الشامخ في إيثار 
الق على الآباء والشایخ»". 

وههنا أوقف'" القلم راجيا من الأدباء أن لا پنکروا عل التعرّض لمواضع 
من کلام الجیب لا علاقة لما بالسوال مستمنخا من المؤلف العفو و عدم المؤاخذة 
على إهمال مواضع من كلامه فلم أعلق عليهاء وربا لم تنقص في الأهمية عا تعرّضنا 
له... 

وأعده ‏ ووعد ار دين - بالعود إليها متى دعاني إلى ذلك بِهِمَّةٍ لا تعرف الكلل 


في خدمة دينها وأبناء جلدتها؛ وما توفيقي لا باه عليه توگلث وإليه أنيب”". 


ا 


(۱) الكتاب الأول للشَّاطبِي التوفی سنة (40/اه)» والثاني والّالث لابن القيّم التوفی سنة 
(۷۰۱-). والرابم للمقبلي الياني التوفی سنة (۱۱۰۸ه). 
(۲) في الأصل: أقف. 


۳(۰) «الشّهاب»: العدد )٩(‏ الصادر يوم الخميس ۲۱ جمادى الثانية 44 ۱۳هب ۱/۷/ ۰۸۱۹۲۲ 


س 





التعلیم الديتي بالجزائر 
وحظ الزوایا منه 


الشمب ابحزاتري من آغنی الشعوب في تأسيس الزوایا وتنميقهاء ولرزسانها 
التفوذ الروحي التام الطلق على أتباعهم الكثيرين. 

ولیس لعالم مها كانت درجته في العلم آدنی نقوذ في الامة لا إذا كان مستمدًا 
نفوذه من أولئك الرژساء» معتمدًا على اعترافهم له بعالميته وشهادتهم له بسلامة 
العقيدة» وليس ذلك الاعتراف وتلك الشهادة بالأمر الذي لا يمكن الرجوع فيه . 
بل مهما بدا لهم أن يسلبوه منزلته بين الناس قالوا فيه وهم الْمصَدَّقون ‏ ما شاءواء 
فنفر منه الناس وزالت ثقتهم به. 

فلا جرم كان العالم الذي يعر عليه أن يسلب ذلك النفوذ ويخشى أن يمسي 
- من هجره _على حال لينشد فيها قول ابن فارس: 

نديمي هرق وأنيس نفسي دفاترلي ومعشوقي السراج 

مُلاينَا هم مُلاَينةٌ تفقده القيام بوظيفة الأمر بالعروف والنهي عن النکر» بل 
ربا جاوز ذلك طممًا فيا يجودون به عليه ما يجمعونه من الناس - إلى تأييد ما 
يأتونه من البدع ‏ اللازمة لكل جاهل بالدّين ینتحل التصوّف ويدعو إليه ‏ فيؤوّل 
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تلك البدع با يتفق مع هوى من انتسب إليه» وقد يؤلّف في فضائل البیت اللتسب 
إليه ویکثر من ذکر الکرامات من غير تمر ! 

هذه حالة لشیوخ الزوایا وحالة علمائنا بينهم یعترف بهم الراضي عنهم 
والاعطة» یا فزي ار اس ۱ 

وذکر الأمير شکیب أرسلان عن «داثرة العارف الاسلامية الفرنسویة»: 

«إن في بر الجزائر بحسب تحقيقات (دوبون) و(کوبلانی) (۲۳) طريقة 
صوفیة ها (۲۹۰۱۸۹) مریدّا؛ وعلیها (۷0) شيخاء و(۱۰۰۰) مقدم وعندها 


)۹6٩(‏ زاوية» وتجبي من الاخوان کل سنة ما يقدّر بسبعة ملایین. 


إلى أن قال: «ولشایخ الطرق والرابطین نفوذ عظیم ومکانة لا تساويها مكانة 
في الجزائر عند جميع الأهالي لا سيا البربر..! وان العلاء والمدرّسين والفتین 
والقضاة وأئمة الساجد لا يكادون يكونون شيئًا بالقياس إلى الرابطین ومشيخة 
الطرق» اه. 

والظاهر أن ما أثبته هذان العالمان من عدد المريدين اقل من الواقم بكثير إذ 
لو كان لرؤساء الطرق ذلك العدد فقط من أمة ذات خسة ملايين أو تزيد ما بلغوا 
إلى هذه المكانة التي لا تساويها مكانة. 

هذه المنزلة التي لرؤساء الزوايا وما لهم من كثرة الأتباع وما تحت أيديهم من 
الزوايا كانت نفسي تتوق إلى بسط الكلام في الزوايا وفوائدها اليوم بينناء وما هي 
الأعمال التي تقوم بها للشعب إزاء انقياده لرؤسائها وبذله لهم الال الكثير 
بمقاصدي وان اختلفت ترجع إلى إقامة البرهان على إخلاص الطاعة؟ 
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وما زا متعطا إلى الوقوف على شيء من ذلك لکتابنا الأحرار حتی قرأث 

أخيرًا بصحيفة «النجاح» الأغرّ مقالا للکاتب الفاضل السيّد الولود احافظي"" 

الأزهري في هذا الغرض» فتناولتٌ القال بکل رغبة» وإذا به يحصر التعلیم الديني 

في الزواياء و يحمل تبعة انحطاطها على كاهل العلماء» وأن شیوخ الزوايا «م 

یستنکفوا عن الاصلاح الدینی ولا عبسوا في وجوه القاصدین ال التعلیم ۱ 
وکل هذا مبالغة أو مناقضة للحقيقة في نظري. 

فرایث أن آبدي رأبي أنا الا خر في ذلك إذ کل کاتب انا هو مظهر لفکره فيا 
كتب» وللقارئ الحق في التمحیصء ولیس آمرّا أمرًا یتحتم تنفيفه. 

هذه حقيقة ينبغى أن لا يغفل عنها کی تجسن المفاهمة ويحصل الطلوب من 
إجلاء الحقائق. 

لندع البحث في شهادته لشيوخ الزوايا بأنهم لم يستنكفوا عن الإصلاح 

الدّيني.. الخ» راجين أن يكونوا كذلك في الواقع. 

(۱) هو السّيخ الولود بن الصَدِّيقَ سحابي الحافظي» الفلكي الأزهري عال فقيه» كان أحد 
أعضاء «جمعيّة العلیاء» عند تأسيسها سنة (2۱۹۳۱) ول یمض عامٌ حتّی انفصل عنها؛ 
یرس «جمعيّة العلماء السة! الي تأسّست ضِرَار وأصدر جريدة الإخلاص» لسان حاها. 
توفي رحمه الله وعفا عنه -سنة (۱۹6۸م). 
انظر: «من آعلام الاصلاح في الجزائر» (۷۵/۱ - ۷۹) لفضلاء و«صراع بين ال 
والبدعة» (۱/ ۳۲۰ و۳۲-۳۲۲) لحماني. 


ی 


اما شیر ال ال روي واا سؤر ایحا یا بان 
. وحدهم» فقضية هم الباحث الوقوف على مقدار نسبتها من الحقيقة. 

فلنبتدی بدعوی ج التعلیم الديني بالزوایا. 

بعد أن نفى الشيخ الحافظي أن يكون للحكومة يد في التعليم ا وأن 
هناك بيوًا «متبعثرة» إذا قيست بالزوايا كانت كنقطة من بحر قال: 

«فإذا استثنينا قسنطينة في العهد الماضي وأنصفنا أنفسنا بالحكم» فإننا لا نجد 
مناضا من القول بأن المحافظين على التعاليم الدينية نبا هم مشائخ الطرق وتلك 
الأوقاف اخصوصية حتی أن أهل العلم الراغبین في نشر الدعوة العلمية لم يجدوا 
لرغبتهم هذه مساعدًا ولا من يش في وجوههم وشجّعهم بالفعل سوى د 
وأرباب الأوقاف المذكورة!». 

ويقول في بیان قيمة هذه المهحة التي قام بها أرباب الزوايا زما في حكمها 
وحدهم في نظره: ۱ 

«نعم إِنَّ أسلوب التعلیم فیها ناقص» فلع یرت إلى الدرجة النظامية لينهض 
بالأمة إلى مستواها في القاعد العلمیة». 

ثم یقول: «فقل لي برك وأنصف بنفسك: کم من واحد تخزج من زاوية 
الشیخ الحوّاس بضواحي عين ولان» وکم... وکم... الخ من التخرجین من بقية 
زوایا القطر وآوقافه من أقصاه لأدناه - فلو قلت: إن جميع العاصرین یرجع آضلهم 
في سبیل التعلیم قراءات أو تدريسًا إلى تلك الزوايا لا أخطأت». 

وقد فتر لنا الشيخ الحافظي هذا التعليم الديني بأنه «حفظ القرآن وتدريس 
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الفقه والتوسید وما تيسّر من علوم الآلة على ما فیها من النقص». 

لنتكلم أوَّلاً على تعلیم القرآن بالجزائر معتمدین على شهادة الواقع. 

إن تعلیم الكتابة والقراءة هما الوسيلة التي تسهّل مباشرة التعلی وتقرب 
للراغب في تحصيل العلوم رغبته» وليس هذا بالأمر الخفيّ حتى نطيل في تقريره. 

إذن» تعليم القراءة والكتابة نا تظهر فائدته جليلة إذا كان المتعلّم صب لأنه الذي 
يُرجى منه بعد إتقان الكتابة والقراءة وجود القدر الكافي من الزمن لمزاولة العلوم. 

والطريقة التي لم يزل عليها الشعب الجزائري في تعليم القراءة والکتابة - ولا 
يزال عليها إلى ما شاء الله هي دماج هذا التعليم في تلقين القرآن وارتباط بعضها 
ببعض, بحيث لا تجد عارفا بالقراءة والكتابة إلا قارئًا للقرآن حافظا له أو غير حافظ. 

فتعليم القرآن عندنا ‏ بتلك الصفة ‏ تختلف نتيجته باختلاف عمر المتعلّم: 

إن كان صبيًا يمكنه بعد قراءة القرآن تعلّم العلوم كانت فائدة هذا التعليم جليلة. 

وان كان قد جاوز سنّ الرشد وصار في استطاعته أن يعمل في الميئة الاجتاعية 
تجارة أو فلاحة أو غيرهما كانت فائدته دون ذلك» بل ربا كان ما أضاعه من المصالح 
العامة والخاصة أكثر ما استفاد من تعلّم القراءة والكتابة إذا لم يحفظ القرآن. 

أما الصغار فإنهم لا يقرؤون القرآن بالزوايا التي لها معلم على نفقتها وإنما 
يقرؤون بالمداشر والقرى والدن حيث يسكن أولياؤهم الملتزمون دفع أجرة المعلم» 
وان وجد صغار ببعض الزوايا یتعلمون القرآن على نفقتها كانوا كنقطة من بحر لا 
يعتمد بها في بيان مزايا الزوايا. 

وأما الكبار الذين فاتهم سنّ التعلّم وصدق عليهم قول الشافعي ِل: 
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ومّن فاته التعلیم وقت شبابه فکتر عليه آربیالوفاته 

فإنهم وحدهم یقرژون بالزوایا أو شبه الزواياء ولکنهم إلى العملة قرب 

منهم إلى الطلبةء فان زؤمياء الزوايا يستعملونهم في خدم کثبرت كالتقاط الزيتون 
وحمله إلى حيث يُعصّرء وكنقل الحجارة إلى حيث يراد البناء» إلى غير ذلك» ومن 
الخدم ا ن مشترطة على مريد القراءة بالزاوية كالحصاد أیامّا معدودات. 

فاتّضح أن تعليم الصغار القرآن ذلك التعليم الذي فائدته أجل وأعظم لا 
دخل لزوايانا فيه؛ لأنها لا ترجو من الصغير ما ترجوه من الكبير. 

نعم تعلّم الكبار الذين فائدتهم من التعلم ضئيلة أو معدومةء وفائدة 
صاحب الزاوية منهم جليلة وعظيمة؛ لانهم خَدّمة ما داموا بالزاوية» ومبشرون بها 
وداعون إليها متی فارقوها. 

ومع هذا فا کل زاوية بها معلّم قرآن. 

وغاية ما يتحرّاه الانسان في عدد الزوايا التي تعلّم القرآن أن ياق کامل 
القطر بنحو خمسينء ولا أخاها بالغة ذلك» فكيف يقول الشيخ الحافظي إا لا 


. تدخل تحت حص لا 


(۱) «الشهاب»: العدد (۱۳) الصّادر يوم الخميس ۲۱ رجب ۱۳46 هب ۱۹۲۱/۲/4م. 
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التعلیم الديني بالجزاثر وحظ الزوایا منه 
«تابع لما قبله» 
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وٍذ قد جلونا حال تعليم القرآن» فلننتقل إلى تدريس تلك العلوم التي تقدم بيانها. 

حصر الکاتب تدريس تلك العلوم في الزواياء ونفى أن يكون للحكومة 
مدخل فيه ولا للعلماء من عند أنفسهم واستثنى منهم النزر القلیل. . 

ونحن نقول: 

أوَلاً: إن الحكومة لا أخذت أحباس المساجد قديًا وأدمجتها في الميزانية العامة 
عيّنت بكثير من المساجد في ناك ناء القطر وتا توبات لكل اتسيف 
واقتصرت في بعضها على تعيين إمام من غير مدرّسء وعيّنت مفاتي ببعض نقط. 

ما المدرّسون فيقومون بتدريس العلوم الدينية سواء التي شملها برنامج 
الحكومة والتي لم يشملها؛ لانهم لما يستغنون بمرتب الحكومة عن السعي لتحصيل 
المعيشة يقومون بتفنيد ما عينته الحكومة لهم ويتطوعون للعامّة في أوقات تحر بها 
تطلبه منهم» ومثلهم المفاتي. 

وأما الأئمة فقد تُسوهل أخيرًا في شأنهم بتسمية من لا يستطيع التدريس» 
ولكن الكثير منهم يستطيع تدريس تلك العلوم على الصفة التي تدرّس بها في 


اك 


الزوایا أو أحسن. 

والغالب عليهم فتح دروس للعامّة: إما رغبة في الخير وخدمة لین وإما 
طمعا في استمالة العامّة إليهم عسى أن يجودوا عليهم ببا يقوم بضرورياتهم؛ لأن 
مرتب الامامة ضئيل جدًا. ۱ 

ولا ننس المدرّسين بالدارس الدولية النظامية» فان برناجها العربي يشمل ٠‏ 
العلوم الدينية البينة سابمّا؛ وخرّيجو هذه الدارس هم ی يَعمرون 
الحاکم الشرعية. 

ونحن إذا أحصينا الأماكن التي یعمرها الدزسون الرسمیون والفاي 
والأئمة وجدنا الزوايا التي تقوم بالتدريس بالنسبة إليها كنقطة من بحر! 

فكيف يقول أحدنا لا مدخل للحكومة في تعليم تلك الفنون؟ 

ها یفزله إلا موري آن بقفی الطرف عن اسر رو اه 
لباعث لیس نا أن نبحث عنه. 

ثانيا: إن العال الذي لا یشتغل بالتدریس [نا منعه منه اشتغاله بضروریاته التي ل 
يجد من یکفیه إيَاهاء وما اشتغل بالتدریس من استثنيتهم لا لكونهم وجدوا ما يغنيهم 
عن التکشب. وهژلاء حقًا قلیلون» ولکن إذا قيسوا بالدرسین الرسمیین والفاتي 
والأئمّة القادرین على التدریس» لا بالقیاس إلى مدرّسي الزوایا وشبه الزوايا. 

ثالثا: إن الزوایا التي يوجد بها شيءٌ من تدریس تلك العلوم - على قلتها 
وعلآتها ‏ إن تختار من المدرّسين من يقنع بالتافه القلیل» ولا ترضی أن تبدر منه 
كلمةٌ في غير مسائل الوضوء مثلاً» أو سرد الصفات كا عدّها الشیخ السنوسي 
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فة ولا تبیح له أن ينتقد على شيخ الزاوية أي فعل ارتکبه» بل تجعل منزلته دون 
منزلة الشیخ بكثير ولو بلغ ذلك الشیخ في الجهل درجة التبریز! 

ثم الغالب آن ما یقبضه ذلك الدرس من الاجر تجمع له من عضر الدرس 
ليلة الختم» فانبم مجعلون في السنة يومًا معینا لختم الدرس یدعونه «ختم سيدي 
خلیل» ولو م يقرأ منه الا القلیل. 

هذه هي البشاشة» وهذا هو التشجیع الذي رآه الشیخ الحافظي مزية لارباب 
الزوايا على الاطلاق» وصار يدعو من أوتي فصاحة النطق وبالغ الحكمة أن يأتيه 
من المثرين بمثل زاوية فلان وفلان» كأننا في شلك من سّعة أملاكها وكثرة أتباعها! 

إنك بتعدادك لزوايا كثيرة الأملاك والأتباع في مقام بيان حصر التعليم الديني 
بهاء ثم باقتصارك على التمثيل بزوايا طريقة واحدة تحمل القارئ على إساءة الظن 
بك وتجعله يذهب مذاهب - لا خير لك في شيء منها ‏ ني الحامل لك على الخوض 
في هذا الوضوع ببذه الصفة. 

وما تقدّم تعلم أن مشاركة الزوايا في تعليم العلوم الدينية كادت تكون 
معدومة فضلاً عن أن تجعل هي القائمة به وحدها. 

لو أراد الشيخ الحافظي أن يكون كلامه جاريًا على نبج الحقيقة لقال: كان 
الواجب على زوايانا أن تقوم وحدها بالعلوم الدينية نظرًا لكثرة أتباعها ووفور 
آوقانها وشعة مقابضهاء ثم یطلب تنظیمها ویوازره ی ذلك کل الفگرین. 

لد تقدیر مداخیل الزوایا بسبعة ملايين لَسِءٌ له بال» وهو على کثرته - أقل 
ما في نفس الامره لانْ ذينك العالین الفرنسیین إذا لم يتمكنا من ضبط جمیع الریدین 
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لا یتمکنان بالأحری من ضبط جیع القابیض لانْ آهتها يقبض سِرّا... 

واخلاصة أنه يوجد بالقطر الجزائري تعلیم بعض العلوم الدينية یتولاه في 
آکثر الأماكن الدزسون الدولیون والفاي والائم وفي بعضها ینتدب إليه علماء من 
قبل آنفسهم أو باستدعاء بعض أهل البیوت التي سیّاها الشیخ الحافظي «متبعثرة» 
وأن الزوايا- على كثرتها لم تشارك في ذلك مشاركة تُذكر بصفة تشگر. 

ومع هذا؛ فالتعليم الراقي النظامي مفقودٌ من بيننا ك قال الشيخ الحافظي أوّلاً. 

أما ما أتى به من الكموم ثانيّا في عدد المتخرّجين فلا یتّفق مع ما قرّره ول 
وکیف تنتج النتائج العلمية بهذه الكثرة التي أشار إليها أخيرًا عن تعليم لا ينهض 
بالأمة إلى مستواها في المقاعد العلمية؟ 

ولو وجدث حضرئه زاوية يتخرّج منها ما تحمّل مشاق الاغتراب إلى الأزهر 
الشريف شأن إخوانه الراغبين في العلم الصحيح» فان رحلاتهم إلى الأزهر وجامع 
الزيتونة - معهدي العلوم الدينية - دلیل جَلِّ على انحطاطنا في العلوم الدينية 
انحطاطًا فاحشًا! 

وبعد؛ فان أراد الشيخ الحافظي بحصره العلوم الدينية في الزوايا توبيخ 
الکتّاب على ما وججّهوه عليها من الانتقادات بكونهم أساءوا إلى من حسن الیهم 
فا نقول له: هب أن الناس تعلموا في الزواياء أيكونون مدينين ها إلى درجة أنهم لا 
ينكرون على أصحابها بدعهم؟ 

وههنا ندع الكلام على دعوى انحصار التعليم الديني بالزواياء منتقلين إلى 
الحديث على دعوى أن العلماء هم المسؤولون على انحطاط التعليم بالزّوايا أو إهماله. 


12 


قال الشیخ الحافظي في هذا الغرض: ٠‏ . 

«فإذا تتبّعنا الفكرة ودقّقنا في البحث على تقهقرنا التعليمي نجد العلّة 
الوحيدة في ذلك هي عدم إقبال أهل الكفاءة العلمية على شبه المعاهد هذه الزوايا 
. والأوقاف الخصوصية». 

واستدل هة الدعوی بأمرین: 

الاول: أنها كانت في عصر الشیخ الكي بن عزوز"" ومن قبله أرقى ما هي 
علیه الآن. 

الثاني: أن طعن أهل العلم الصحیح في مشائخ الطرق کون التنافر بين 
الفريقين» فتسبّب في ذلك انحطاط التعلیم بالزوایا. 

وهاك عبارته في تقرير الأمر الثاني: 

«فلو تبَعنا سلسلة الحوادث التاريخية لوجدنا أن إحجام أهل العلم الصحيح 
مع قلتهم عن ولوجهم شبه هذه المعاهد منشأه وجود التنافر بينهم وبينها الذي ولّده 
القدح والطعن في مشائخ الطرق» الخ. 

ونحن نقول عن الأمر الأول» هل كان الشيخ المكي مديرًا عامًا للتعليم 
بجميع الزوايا؟ أم كان في عصره لكل زاوية مدير نظير الشيخ المكي؟ 

لا شك أن التاريخ الصادق يجيبنا عن كلا الاحتمالین جوابًا سلبيًا إذ لم يعهد 


لاني عصر الشيخ المكي ولا قبله أن الزوايا كانت شؤونما التعليمية بيد العلماء. 


(۱) المتوفى سنة (1175ه). وللشيخ عبد الرمن الجيلالي ثلاث مقالات في ترجمته» نشرتها مجلّة 
«الشّهاب؛ في المجلّدِين: السّادس والسّابع. 
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ونقول عن الأمر الثاني: 

أوّلاً: هذا من آدل الأدلّة على عدم اعتناء رؤساء الزوايا بشأن التعليم» إذ لو 
فرضنا ‏ فرض المستحيل - أن أهل العلم الصحيح قاطعوا الزوايا كلهاء ألا يمكن 
أربابها أن يرسلوا أولادهم إلى أحد الکلیات الدينية ليتخرّجوا منها ويرجعوا إلى 
زواياهم فيعمروها وينظّموها؟ 

رأينا حقيقة أخيرًا الشيخ الهاشمي شيخ الطريقة القادرية بوادي سُوف أرسل 
أولاده إلى جامع الزيتونة واشترط أن لا يتولى من أبنائه مشيخة زواياه إل من حصل 
على شهادة التطويع بذلك الجامع» وقد حصل عليها اليوم من أبنائه اثنان. 

كما رأينا بعض ذرية الحاج الخضر الخياري الحركاتي دائيين على التعليم بتلك الک 

ولكن هل يرفع هذا الملام عا يناهز الألف من الزوایا؟! 

ثانيًا: من ذا الذي يمكنه أن يعتقد أن أهل العلم الصحيح قدحوا في 
شخصيات شیوخ الزوايا وطعنوا في أعراضهم وهو يعترف لمم بأنهم من أهل العلم 
الصحيح؟ 

الواقع الذي لا يحتمل النقض أن صاحب العلم الصحيح لا يداهن ولا 
يداجي ولا يخون أمانة العلم» بل يعترف بالعروف ویدعو إليه» وينكر المنكر وينهى 
عنه» وهذا يُسمّى قدحًا وطعتا في اصطلاح غالب شیوخ الطرق المنتصبين بالزوايا 
وراثة» لا عن جدارة وأهلية. ۱ ۱ 

ومن الشواهد الحاضرة على أن إحجام العلماء عن ولوج تلك الزوايا ليس 
من قبلهم ولا عن كراهية شا ما يبلغك عند شغور خطة الإمامة بمسجد من 
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الساجد من تقدیم الطالب العديدة في طلبها واستفراغ الجهد في التوسط بالوسائط 
لقبول الطلب. فلو وجد آولنك مساعدة من الزوایا وبشاشة في وجوههم ما أقبلوا 
على الامامة التي مرتبها لا يفي بحاجياتهم ولا آراقوا ماء محياهم أمام الوجهاء 
الذين یظنون نيل مرغوبهم على أيديهم. 

ولعل هذا كافٍ في نقض ما استند إليه الشیخ الحافظي في إلقاء مسؤولية 
انحطاط التعليم الديني وإهماله بالزوايا على كاهل العلماء؟ 

وختم الشيخ الحافظي مقاله؛ بأن منتقدي سير الزوايا لم يأتوا البيوت من أبوابها. 

ولا بارتكابهم «الفظاظة والغلظة وجرح الإحساسات والحط بكرامة 
الأشخاص وعواطف الطوائف». 

وثانيًا: بإعمالهم السياحة في الوطن والتنقل من زاوية إلى زاوية لبث الروح 
العلمية» «هناك إذا شاهدوا أمورًا لا توافق الأصول المقرّرة في المسائل الدينية 
كآداب الزيارة يتمكنون من ردّها وإصلاح شأن معتنيقها بأساليب الوعظ 
والإرشاد وبا هم من النفوذ الأدبي وسماع الكلمة». 

ومع ما ني الأمر الأول من الشبه لا يخفى على من يطالع مقالات الکتاب في 
شأن الزوايا بالصحف السيّارة» فإن النتقدین لسير الزوايا | ينتقدوا في مقاصيرهم 
ولا في مجالسهم الخاصة» بل أقوالهم منشورة على صفحات الجرائد» فليأتنا الشيخ 
الحافظي من كلامهم با فيه حط من كرامة الأشخاص الذي هو عبارة عن ذكر 
عيوب الشخص الخاصّة به على وجه التشنيع والتشهير بأوليائنا بمثال إغاظة 
الكتاب وفظاظتهم. 


اللّهم الا إذا كانت الصراحة في الارشاد والشدَّة في التعبير تعدّ فظاظة أو 
ا 

ثم هل تری وصفك لطائفة من الکتاب حسَنتَ ظنك بهم UL‏ وزرب 
غير ماش بکرامتهم أم لا بأس بمسٌ كرامتهم؛ لأنهم ليس شم من الأتباع ما 
يصيرون به طوائف تحترم منهم العواطف؟ 

أما السياحة لزيارة الزوايا والإرشاد بها فإنه لا يتيسّر الا لقليل من قليل» والذي 
يتير له ذلك لا يمكن أن يكون له من النفوذ الأدبي أكثر من الاستماع لكلامه من غير 
امتثال إذ ليس من السهل الاقلاع عن العتاده خصوصًا مع الجهل أو مع وجود 
مصلحة شخصية في ذلك المعتاد. والجمع بين الأمرين ممكن بأكثر تلك المعاهد. 

إن تفيد هذه السياحة ويكون للعالم السائح النفوذ الأدبي إذا تسس حزب 


حقق الله الأمل» ووفق ا لحميع إلى صالح العمل ٩‏ 


(۱) «الشّهاب»: العدد (۱6) الصّادر یوم الخميس ۲۸ رجب ۱۳٤٤‏ ١١1977/7/1م.‏ 
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سیضم هذا المؤتمر أعظم رجال الديانة الاسلامية من أقطار تلف وآشذهم 
غيرة عليهاء وأقدرهم على تصویرها بصورتها الحقيقية» وأحذقهم في تطبیق الأعمال 
على ما يتفق مع روحها النقيّة. 

فهو أوّل مؤتمر في نوعه» لا يشبه في غايته ونتائجه شيئًا من المؤتمرات التي 
يعقدها السياسيون أو الاقتصاديون أو رؤساء الأحزاب. 

فلا جرم تكون نفوس العالمين المحبين منهم لسعادة الإسلام وغيرهم متشوفة 
إلى هذا المؤتمر أكمل تشوّفء ومتطلعة إلى ما يجري به بأشدّ تليّقف. 

أما الحبون فلا يرجونه للإسلام من التائج الحسنة والمستقبل الزاهر والحياة السّعيدة. 

وأمّا الآخرون قلیقفوا على مقدار شعور المسلمين الذيني ذلك الشعور 
الذي طالا ضرّهم الجهل بحقيقته فأحجموا عن بعض مصالهم خوفا من إذكاء 
نار الشعور الديني» أو أقدموا تهاونًا به فكانت العاقبة على غير ما يرضى. 

وهذا المؤتمر هو المرآة التي ينجلي بها شعور كل أمة إسلامية بدينها فتتضح 
الحقائق لطلآبباء ويصير كل من ليس مسلا وله مصلحة في أمة إسلاميّة عارفا با 


١١48 


. يأتي» فيأتي ما يأتي عن بصيرة ودراية ویدع ما يدع عن بيّنة وادرال. 

هذا المؤتمر سيكون ابا حجّة لمن يقول: إن الإسلام دين مدنية أو رقيّ أو 
دليلاً لمن يتشدّق بأنه عقبة كؤود في سبيل التقدّم» وبحسب نتائجه يزداد عدد أنصار 
الفكرة الأولى أو أصحاب الرأي الثاني» لأنه دليل واقعي لأحد الفريقين 

ی لنا ثقةٌ بالقائمين بالدعوة إليه والمجيبين لهم في علمهم وتبشرهم. فسيكون 
هذا المؤتمر شأن عظيم في حياة الإسلام وبعث ما تعطل من أحكامه من مرقده. 
فالأمة التي تشارك فيه سيحفظ لها التاريخ ذكرًا جميلاً زا حساه علاوة 
على كون حضوره دليلاً واقعيًا على تمسّكها بدينها وعدم انسلا ها من جامعته. 
والأمة التي تُعرض عنه ولا ثُلبّي الداعي إليه ولا يحملها شعورها على النفير 
إلى هذا الأمرالهامٌ ستجبر التاريخ على أن یتخذ لها بون دفتيه مكانًا فسيحًاتملؤه خزيا 
لقسها وعازا وشناژا بعدما 7 كه 
ها ی اه اا 

لذلك فإني أودٌ من شویداء قلبي أن تکون الأمة الجزائرية من القسم الأول لا 
من القسم الثاني بل أود أن لا يوجد القسم العاني أصلاً.. 

لم آر لح الآن في جرائدنا مایق لي رغبتيء فقد حان وقت انعقاد المؤتمر ول 
نسمع بتأسیس جمعية لهذا الغرض الشریف. 

إذا آراد علیازنا بأن یقوموا بها علیهم من المسؤولية لانهم السژولون أولاً 
وبالذات عن هذا الأمر العظیم. فا علیهم الا أن يؤسّسوا جمعية تتقدم إلى الوالي 
العام بطلب الاعتراف بهاء ثم تجمع من الامة ما یقوم بلوازم الوفد حتی یکون ما 
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يجمعونه من الأمة کدلیل فعليّ على أن الوفد وفد الامة وأنها مشاركة اخبرها من 
الأمم في هذا الشأن الخطير. 

وليس للعلاء أيّ شبهة في هذا الإبعاد عن هذا السعي المحمود لا من جهة 
الدولة ولا من جهة العامّة. 

أما من جهة الدولة فان الدولة الفرنسية تعد نفسها أعظم دولة إسلامية» وقد 
أفاءت غير ما مرّة الدليل على تساحها مع الإسلام إلى أن شيّدت بباريس جامعًا 
للمسلمين بحيث يصير الفرنسي يسمع صوت المؤذن والناقوس يقرع صدر الجميع. 

وقد أبدت الجرائد الفرنسية تأثرها الشديد من رفض الأتراك للخلافة 
- وكتبت في ذلك جريدة «الطان»"" الفصول الطويلةء وهي لسان الوزارة الفرنسية. 

فمن البعيد أن لا يتسع صدر الحكومة للاعتراف بوفدٍ مهمّته النظر في شأن ما 
كانت تأثّرت من فقده. ۱ ۱ ۱ 

ول ن له ترقا أن غیت الأ الاو رعو عن ارا 
. يأنها انسلخت من دينها وأعرضت عن المشاركة فا هو أهمٌ الواجبات في دينها. 

لا يعلّلون هذا الانسلاخ من هذه الأمة الا بآن في أحكام فرنسا (وهي بريئة) 
أو في حكامها ما ترکهم جاهلین أهمّ ما يجب عليهم دينيًا. 

وأما من جهة العامة فلا يحسن + بهم أن يسيئوا بها الظن إلى هذا الحذء وحاشا 
العامة أن تُعرض عن أمر يتفق العلماء بدينها في شأنه ویوضحون ها نتائجه 


وفوائده. 


)١(‏ جريدة فرنسيّة [160005 ]۰ ومعناه: الوقت. 
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أزفت ساعة انعقاد المؤتمر ولیس بینکم - أا العلیاء - وبين التحصیل على 
لوازم السفر والالتحاق بالوتر الا ]سد والنشاط فأرونا عزما كا ردنا 


سدیذاء ورأيًا رشيدًاء وغيرةً على الدّين لذات الدّین. 


رخ موی 9 2رر ا سم و ا ۳۹ ت ۱ )0۱ 
9# وقل اعملوا فس یری اه عور سوڵة والمویتون 4 [التوبة: ۵ ۱۰]. 


مبارك بن محمد الميلي 


(۱) «الشّهاب»: العدد (۰)۲۳ الصادر يوم الخميس ٩‏ شوال 44 ١ه‏ 1977/5/57م. 
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الکتب الایندائی العربي یقسنطینه: 


«حالنه الحاضره» 





ان ها لت مه از اد اا اراس واه لاه زالاسانی 
الذي تُبنى عليه صروح قومية الشعوب هو نشر لغته وآدابهاء وأ القّرارة التي ينشأ 
عنها جحيم الشّقاء والبلاء هي إهمال تربية التشء وتهذيبه. . 

فأبرزوا لنا هذا الکتب في مدينة یرب و عدد الأهالي بها على الثلاثين ألمًا. 

مضی على هذا المكتب أربع سنوات وهو بين الم والجزرء فإذا طغى عدد 
تلامیذه لا یبلغ نصف واحد من مائة ا لجموع الأماق! 

ولرور سنة عل معلا بهذا الکتب رأيتٌ أن آعرض حالته في ظرف هذه السّنة 
کيا هي كي یلع من هشن میم العربي من غير تعرّض فا يجب أن کون عليه. 

هذا الكتب هو عل بسع نحو ان تلميدًا وليست به أقسام؛ وا به 


شتات ان علق وو عات یا 

الطبقة الأولى: 

هذه الطبقة تتعلّم القراءة والكتابة» وليس لها كتب في هذا الشأن تسرد منها 
ويسير المعلّم على نظامها. 


وانما تتعلّم القراءة والكتابة باللوحة السوداء (طابلون) يكتب العلم بتلك 
اللوحة أو يملي على أبناء الطبقة ما يحضره من الجمل الجكمية والأمثال الفيدة 
E‏ 

الطبقة الثانية: 

هذه ا تقرأ الترتيب الأول من الدروس النحوية والطريقة العصرية 
- رأينا أن هذا الکتاب ليس ما مختار - وتقرا دروشا فى الديانة ا راا 
يكون بيدها كتاب في هذا الغرض يحمله التلميذ ویتأمّله حين الدرس ويرجع إليه في 
' أوقات الفراغ ليتذكّر السائل التي ألقيت غليه» ولا يغني عن الكتاب كراس 
الإملاء لأن المحافظة Oe‏ مها فل لك اس 

الطّبقة الثالثة: 

تقرأ هذه الترتيب الثاني والسنة الأولى من المحفوظات العربية ويملى عليها 
درس :في التاريخ الاسلامي ودرس في الديانة. . 

الطبقة الرابعة: 

هذه تقرأ الترتيب الثالث والسنة الثانية من المحفوظات العربية ويملى عليها 
دروس في الجغرافية العمومية والتاريخ الإسلامي والديانة. . 

وهذه الطبقات كل واحدة منها تقرأ ساعة واحدة كل يوم عدا يوم الخميس. 

وللمتعلّم الانخراط في هذا المكتب متى شاء في فاتحة السنة الدراسية أو في 
خاتمتها أو فیا بين ذلك. 

وعدد متيمّمي هذا المكتب في هذه السنة نحو مائة وثلاثين لم يجتمع منهم في 
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وقت واحد الا نحو السبعين» أمَا الآن فعددهم يزيد على الأربعین! منهم نحو 
العشرین فقط بتوا من فائح السنة الدراسية حتی الاعة. 

وهؤلاء العشرون الذين لم ینقطعوا لا یصدق علیهم وصف الواظبین العتنین 
إنها هم واسطه بين المنقطعين والستمرین! 

آما الأمر الذي لاحظته من التلامذة - منقطعهم ومستمرهم - فهو الذکاء 
العربي» وقلیل جدا مَن ثقیل الذهن» ولکن ماذا جدي الذکاء وحده؟ 

# مالية الکتب: 

للمکتب مالية تجتمع من تلامیذه آخر کل شهر حسب الکتاتیب القرآنية التي 
لا تخفی حافا الأدبية على العموم..! 

# إدارته: ۱ 

يدير المكتب لجنة تشمل علماء خبراء بطرق التعليم المنتجة» مطلعون على 
أساليب التعليم الحديئة» بوذنا لو يقدّرون المسؤولية التي تحمّلوها نحو أبناء اليوم 
ورجال الغد قدرها لا يشغلهم عنهم عن أهم. 

إن سير هذا المكتب بمقدار غيرة لنته على اللغة العربية وآدامهاء ولیس 
بقسنطينة مكتب عربي من تأسيس الأهالي الا هذا المكتب الوحید. فعليها أن تظهره 
في مظهر يليق بسمعة قسنطينة ويبرهن على كمال غيرتهم على اللغة السامية السابقة 
أخواتها إلى التهذيب والرقيّ . 

وإن هذه المدينة قدوة لذن كثيرة» فمتى ارتفع شأن مكتبها وانتقل من دركة 
الحزل وامزء إلى درجة امد والاعتبار تنبعث في بقية الدن والقری روح التعلیم 


-۱ ٤ 


العري العصري وتؤسّس مکاتب على نحته. 

فتکون لِلَجَْةِ هذا الکتب اليد البیضاء في القطر والثناء العاطر والتاریخ 
الاجد والثواب الجزيل من منزل التنزیل. 

هذه كلمة وجيزة نفضي بها إلى بنتنا ولیسوا في حاجة إلى رأي في تنظیم 
الکتب واختيار الطريق القريبة الإنتاج لأنهم أقدر على مهمتهم من أن يفتقروا إلى 
رأبي في سيرهم. ۱ 

أما أولياء التلاميذ فقد كنا آعربنا هم عن أفعالهم من المسؤولية في خطاب 
تلوناه بالجامع الأخضر ونشرته جريدة «النّجاح»'" الغرّاءء ولست بمتعب قلمي في 
إبداء رأي لم ينفذ سابقه. 

ولا یظن غير الأولياء وأعضاء اللجنة أن لا مسؤولية تلحقهم ولا عار عليهم 
في سقوط هذا الکتب. ۱ 

فان مكتبًا حالته ما وصفنا بمدينة کقسنطينة في عصر تخال غرائبه العلمية من 
الأساطير التي لا حقيقة ها ت يزيد في عجب التعجّب في انحطاطنا ویدهش 
الجاهل بنا فرضًا ‏ آشد الاهش. 

ليس في إمكان أيّ مفكر أن يجمع بين ما يدّعيه شعبنا من شدّة التمسّك بدينه 
وشدة الجهل بمنابعه الصافية ولغته السامية ذات المجد التالد والطريف. 

ِنْ آکبر بل نزلت بنا من تفريطنا في لغة دينناء جهدّنا بالعلوم الكونية 
والقواعد العمرانية» وجودنا عن استخدام الطبيعة الذي حصنا القرآن عليه بقوله: 


(۱) تقدّم (ص 5 /- ۷۵) 


وا کم ماف الْارَضٍ ییا 6 [البقرة: ۲۹]. 

قد يعد الحديث الیوم عن هذه العلوم لغوًا بالقیاس إلى شعب يأتي وطنه 
الفقير المدقع فيصبح بعد أمد قليل من مشاهير المثرين وأعيان الماليين في حين أن 
أفراد ذلك الشعب ضاق بهم وطنهم وصار أسعدهم حالاً العامل الذي يجد سبيلاً 
إل الخروع من وه و لت يصع لحان حاله عل إلى جروج من سيل 15 

نتساهل الآن فنتغافل عن الحديث في تلك العلوم التي تمتع غيرنا بنتائجهاء 
أما لغة القرآن والدين والتهذيب والآداب العالية فليس بوسعنا الإغضاء عنها. 

فعلى الأمة أن تندفع بكل حزم في تأسيس المكاتب العربية على الأساليب 
الحديئة» وعلى المؤسّسين أن يسيروا بمؤسّسهم إلى الأمام سيرًا حثيثًا حتى يعم 
الرجاء أو يقل اليائسون. 

أما التباطؤ في السير والتواكل في العمل فما يزيد في عدد اليائسين» ويجلب 
التعب فالملل لمن يتولى التعليم. 

أما الأول فمن عدم النتيجة إذ يستحيل - والحالة ما وصفنا ‏ أن يدرك أبناء 
مكتبنا الغاية التي نريد بلوغهم إليها وتحيا على أيديهم العربية وآدابها. 

وهنا تجد اليائسين أنفذ الناس حجَّة وأفصحهم بيانًا إذ عجرّنا عن النهوض 
بالشؤون السهلة لا يُبقي لنا كلامًا ومطمعًا في الأشياء الصعبة. 

وأما الثاني فعلى تقدير أن يكون التلاميذ الصغار أحرص على نجاحهم من 
هرّتهم الأريحية ودعتهم الغيرة إلى تأسيس هذا الکتب» تكون النتيجة تعب المعلّم 
ضرورة أنه يعلّم أربع طبقات وحده. 
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وعلى تقدیر أن لا يخرقوا ناموس الطبيعة ویکونوا آبعد عن النشاط من 
الساعین في تأسيس هذا الکتب وحفظه من الاضمحلال فإن النتيجة إن ۸ تفقد 
تکون آنحف جسسًا من القائل: لولا مخاطبتي لیاك لم ترني. 

والملل والفتور على نسبة بعد النتيجة عن التعب» فإذا جاء الملل والفتور؛ فما ٠‏ 
أن يبقى العلّم مباشرًا صورة للتعلیم فیکون غاشا غرورًاء وإما أن يدع هذه الخطة 
وذلك أليق به وأبقى لإخلاصه وأحفظ لكرامته. 

لسنا والله من المتشائمين ولا التهاونین بجلائل الأعيال» ولكن إن دام هذا 
- السير ول يحدث له غير فشكرًا لأبي الطيّب الذي كفانا مؤنة الاعتذار بقوله: 


إذا تَرَخَلتَ عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم و( 


مبارك بن محمد الیل 


(۱) «الشهاب»: العدد (۳۱)؛ الصادر يوم الخميس 1 ذي القعدة 44 اه ۱۹۲۲/۱/۱۷م. 


-۱۱۷ - 


نقد العلماء بدعه جدید ۵( 





ظهر بظهور جريدة «النتقده أفرادٌ من أهل العلم یتسبون للسَّلفيّة. 

فعزمتٌ على ابتداع بدعة أرجو أن لا يشن الغارة عل السَّلفيُونَ من آجلها. 

ذلك أن اخذت شهر أكتوبر ميقانًا لنقد أحدهم بالجريدة التي تخلف جريدة 
«النتقد» المظهرة لهذا الصنف من العلماء راغبًا من المنتقّد عليه أن يجيبني عا توقفتٌ 
في صحة انطباقه على السلفية. 

ریت أن أقتصر على نقد هذا النوع من البشر. 

ولا لحدوث ظهورهم» والنفس أميل إلى القديم المألوف دون الجديد 
الستحدث. فارتبنا في صدقهم لمخالفة تعاليمهم لتعاليم علماء اعتدنا منهم ملاينة 
العامة ومجاراة أمياها وتأييد أشياء أنكرها هؤلاء السلفيون. 

ولا غرابة إذا توقفنا في صحّة ما لم يكن معتادًا لناء فالعادة طبيعيّة ثانية کما 
يقول حکماء الإفرنج. 

ثانيًا: لتمحيصهم وامتحانهم. فإن السلف معروفون بالعلم الصحيح والفهم 
المستقيم وسلوك جادة الإنصاف ولو من أنفسهم. 


-۱۱۸- 


ثالًا: لأنهم ما عديمو الأتباع من العامة أو قليلوهم» وعلى قلتهم يغلب على 
ظتي أنهم لا يتعصّبون لتبوعهم تعصّبًا أعمى» لاد السلفيّ يرب أصحابه على 
الإصغاء للدليل وعدم تقديس الأشخاص. 

رابعًا: لأنهم في غالبيتهم قليلون يمكنني معرفتهم وتمييزهم عن بقية من 
يدعي العلم حتى لا أنتقد على أحد بمذهب غيره. 

وقد ابتدأات خطتي هذه في العام الماضي بنقد الأستاذ عبد الحميد بن باديس 
فأجابني بها شبجّعني على خطتي وقوّى عزمي على السير إلى الأمام في مهمتي. 

أما في هذا العام ققد وق اختياري على الشيخ «السّعيد لزراري؛ ۳ ذلك 
الشيخ الموة قر إمام «جامع سيدي رمضان». 
قرأت مقالاتٍ عديدة لهذا الشيخ فرأیث بها صراحة وليدة نا أدبيةء 
وأنقالاً تعرب عن سّعة في الإطلاع» ما رجحه لديّ أن يكون صاحب هذه السنةه 
والثاني لتنفيذ هذه البدعة أو لسن 

لا يجهل جزائري أن «جامع سيدي رمضان» قد اح منذ آزمان مركرًا تجتمع فيه 
طائفة جديدة من الطرقيين تقيم فيه مراسم حضرتها وطقوس عبادتها وشعائر ديانتها. 

وأنت أجها السّلفَي الصميم ‏ أو المتطرّف -إمام ذلك الجامع الفسيح وخطيبه 
الفصيح» تحضر حضرتهم» وربا أثبت'" عليهم ثناءً دينيّاه وربها كان ذلك فوق 
(۱) هو المعروف ب «أبي يعلى الزواوي» توفي سنة (2۱۹۵۲ انظر: «معجم أعلام الجزائر» 

(ص ۱۱) لعادل نوهض. 

(۲) کذا الأصلء ولعله: أثنيتَ 
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لب مع أن الجامع من بيوت الله التي يجب أن تکون مطهّرة من غور عبادة اه ولا 
۱ مد لله إل بها شرع في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم» وهو ما تدعون إليه 

معشر السلفیین. ۱ ۱ 

٠‏ آتری فضیللك هذهالتة سلفية ولو بعشر معنی الکلمة؟ وان حضرتبا ما 
انتملت عليه من أقوال وهینات كان يفعلها محمد بن عبد الاد . ۱ 

إن كان الأمر كذلك؛ فآ رجو أن تثبت لي ذلك بالأدلة المعتبرة وت | السلفین. 

لسث أنكر عل فضيلتكم شیا من ماضيكم ولا نسألكم عن مستندكم فی 
لنه یمکنکم آن تعترفوا با طيتة -زن کان هذاالفعل ی - وتعنوا اة وهي 
کالاسلام تج ما قبلها: ۱ ۱ 

قد يكون اعلانکم بهذه الصفة - لو یقع - مفیذا لي» ولکن أفيد منه سوالکم 
عما سیقع في هذه السنة. ۱ 

ذلك أن الشرذمة أعلنت في إحدى صحفنا دعوتها لسائر منوّميها إلى الاجتماع 
بجامع سيدي رمضان في هذا الشهر. 

فهل كان هذا الاعلان بإذنكم؟ ۱ 

وان لم يكن بإذنكم فهل أنتم راضون به منقذون له؟ 

وإن لم تكونوا راضين وعجزت فضيلتكم عن صدهم عن الاجتاع فهل 
تعجزون أيضًا عن التغيير بالقول؟ 

هذا ما أراه إلى جانب سلفيتك ارتبثُ في صحة اتفاقه معهاء ورجوتك 
لإجابتي عنه على ما هو المعروف عنك من الصراحة والشجاعة الأدبية» ذانك 


Ts 


الوصفان اللذان تعرّى منهیا أكثر شبابنا وارتدیت با على کهولتك وشیخوختك. 
لوا ی 
ماوجةلك منالسهام. ا 1 
لأنني لا أرى تلك بات من القضايا العامة التي أست ها الصحفه 
خصوضًا صحفناء ۳ - وهي قليلة - باشتغاها بتلك الباحث تضيّع ما هو أمس 
اال اف ارق بالمعالحة. 
ی ی E‏ 
الواضیع إذ لا تحجير.على الأفكار. 
ملاحظة: قد أسأل : تحت بدعتك الجديدة عن ميقاجا إل شهر تفامير؟ 
والعذر قي ذلك أن قرات قبل هذا الشهر شهور قي جريدة الشهاب» كلمة: 
«في سبيل الوفاق والتفاهم». 
فنشطت لقراءة ما بعذهاء وإذا ع الكلام 2-5 إلى أن الراد الفاهم السکون. 
واليوم قرأت بمكان هذه الكلمة من تلك الجريدة كلمة غيرها: 0 
ل سییل الدعوة و الارشاد». ۱ 
فأسكتتني الأولى وأنطقتني الثانية» فألفيتتي شیر ان تلك هذا 
الشهر وقتا ضروریا لبدعتي. ۱ 
۱ كنال 1 نلا بكي ماهد اضر رووبه آخری ۱ 


بيضاوي 


(۱) «الشّهاب»: العدد (1۸)» الصادر يوم امخمیس ۱ جادی الأولىه :"ااه ۱۹۲۲/۱۱/۱۵م. 
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ظننتٌ بالعلم ال الشيخ أبي يعلى خيراء وأنه سيجيينيعنا وجهته لجنابه من 
الاستلة. فصدق ظني - في الجملة ‏ وأجابني با حبّب ال مراجعته حرصًا على 
الاستفادة من سَعة معلوماته وطمعًا في إظهار الحقيقة وإبرازها للقرّاء وضاءة الجبين. 

استهل سلفيّنا ‏ أكثر الله من أمثاله فینا - جوابه بدعوات سب ليست من 
وضع أصحاب الشطحات... الذين يؤلفون ما لا یفهّم من العبارات... فأرجو أن 
يكون فيها من المقبولين» وأدعو الله بمثلها لنفسي. 

ثم نقل لنا آنموذجَا من مراسلات السَّلف الدالة على تناصحهم في الله 
وخضوعهم للحق ونزاهة کلامهم مما يدل على قلوب طاهرة وصدور واسعة. 
ومتى كان الكلام من قلب طاهر اتسعت غالبًا له الصدور. 

لا أجدى على أخلاقنا من تطهير ألستتنا وأقلامنا في الخاطبات والمحاورات» 
ولا أغون على ذلك من نشر مراسلات أسلافنا الکرام» فهو صنيع يُشكّر عليه 
- والله - سلفا؛ وأشكر نفسي أيضًا أن كنت السبب في ذلك» وأحمد الله إذ وفقني 
لخاطبة هذا الصّلفيَ العفيف القلم. ۱ 


1552- 


نعمة لا یعرف قیمتها إلا من ابثّل ‏ مثل بيضاوي - با ابتلي به القائل: 

ومن البليّة عذل من لايرعوي عن غيّه وخطابٌ مَن لا يفهم 

لو اقتصر الشيخ أبو يعلى على تينك الرسالتين لعددت ما جاء في الرسالة 
الثانية جوابًا إجماليًا لأعذار حالت بين قلمه والصراحة المعهودة منه. فأكتفي بقول 
مالك شك : «فنحن تفعل ذلك ونستغفر الله تعالى... وإني أعلم أن ترك ذلك خير 
من الدخول فيه». 

ولربا حرمني بذلك یه انیّه ولكنه زاد عنهما زيادة وددت لو 
كانت على قدر السوال فیحسن ال وإلى القراء. 

يل جواب الشیخ أي یعلی من آشیاء لا بسعني السکوت عنهاه فقل: 
«لعلي أراجع الشيخ فيفهمني» خصوصًا وهو الذي دعاني إلى ذلك با جاء في 
الرسالة الثانية: «ولا تدعنا من کتابتلك فلسنا ندعك من کتابتنا». 

ولنحصر كلامي معه - هذه الرة - في قسمین: تطبیق جوابه على مقالنا 
الكارق ها کات حار عا عه ور اماب تماما ره 

وهذا ملخص کلامي معه لا 

۱-جامع سيدي رمضان تجتمع به طائفة من الطرقيين... الخ. 

+ از عليه قوق ال اف 0 

۳ - هل حضرتهم - بالسجد - بأصواتها وحركاتهاء كان یفعلها محمد ككل 
وأصحابه تیم ؟ 

؟ -هل لفضيلته ید في هذا الاجتماع بذلك السجد؟ 


1۲۳ 


أمّا الأمر الاوّل فلم آبرزه في صورة سؤال لکونه معلومّا محققا وقد أجاب 
عنه الشّيخ بقوله: «كل ذلك ليس ذا وقوع» وإليكم الحقيقة». 

اتهمثٌ علمي عند قراءة هذه الجملة» وظننت أنه سینکر دعوى اجتماعهم 
بالسجد. فوطنت نفسي على الاقتناع بإنكاره وعدم مطالبته - في هذا الأمر - 
بالدليل؛ ولكن كان ماذا؟ 

أخذ الشيخ - في بيان حقيقته ‏ یمدح رئيس الطريقة المستغانمية'''» ويذكر 
معرفته لكثير من الشیوخ - شیوخ الزوایا - بالوطن وخارجه وأن التعرّف بأمثال 
هولاء (الجنوس) من البشر شأن من قبلنا ومّن معنا وشأن من بعدنا من عندي - 
وبعد کلام في هذا النمط اعترف بأنهم اجتمعوا بسيدي رمضان لا منعتهم الحكومة 
الاجتاع بعاصمتهم مستغانم. ۱ 

واخلاصة أن الشیخ ینکر عل - فيا أظنّ - قولي: «منذ زمان» الفید لقدم 
اجت‌اعهم بسيدي رمضان, والحقيقة أن الاجتاع حادث منذ السنة الاضیت 
والصواب ما قال» وعباري موهمة. 

وأما الامر الثاني فقد اعترف به وقال: «کان كل ذلك» ثم أخذ یذکر حلاته 
على بدع المتصوفة. 

ونحن نقول له: نت صادق في ذلك ومحق» وهو ما رشّحكٌ عندنا للنقد 
حيث أثنيتَ على طائفة أدرك بدعها الطرقيون أنفسهم. 


وأما الأمر الثالث فلم يجبني عنه» وكأنه أنساه فيه إكثاره من مدح الطرقي العصري. 





(۱) هو سیخ أحمد بن عليوة. انظر لزامًا #رسالة جواب سؤال عن سوه مقال» للعلامة ابن باديس_بتحقيقي. 
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وأمّا الرَابع فقد أجاب عنه جوابّا|یجابیّه وعلّل ذلك بأتهم مسلمون يريدون 
ذكر الله تعالى» ويجتمعون له في السجد وقد حص الله على عدم طرد الومنین" 
وجعل المنع من ذكر الله في الساجد أقبح الظلم"» واهتم رسول ال بتحریق 
بوت التخلفین عن ااعة(۳. 

هذا كلامك يا آخي وهو وحق انصافك في غير هذا الموضع ‏ کلام كاد 
يحملني على إساءة الظنّ بك وترك حبل القلم على غاربه يسطر ما يشاء. 

إنَّ عدم طرد المؤمنين حكاه الله عن نوح 34 يجيب بذلك الكمّار المزدرين بأتباعه. 

وذكر الله تعالى في المساجد يجب أن يكون با شرعه في القرآن وحديث نبيه يك 
ومن ذلك الصلوات المكتوية والنافلة وتلاوة القرآن من غير تشويش على المصلَّين. 

أغفلت إجابتي عن الأمر الثالث صراحة ‏ ولا أقبل غير الصراحة ‏ فان أثبت 
أن ذكرهم مشروع لم يصح لك تنزيل الآية على الوضوع. 

والنَبيّ نما هم بتحريق بيوت المتخلَّفِين عن الجماعة لأداء الصلاة المكتوبة. 

فانظر - یا القارئ ا حرّ هل ترى في هذه الأدلة ما ينطبق على سؤالنا؟ 


(۱) كا في قوله تعالى: ولا رد ینود هدور وی موجه .. 4 الآية [الأنعام: ؟5]. 

(۲) کا في قوله تعال: ونم ین تع مسد أله أن بذک فیا سمش وسکن في عرابها .4 الآية 
[البقرة: ۱۱۶]. 

(۳) أي عن صلاة الجماعة في اللسجد كا في قوله إلة: ...ثم احالف إل مَنَازِل رجا لا 
يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ دق عَلَيْهُمْ بيُوعهمْ..٠»‏ آخرجه مالك في «الموطأ» (۲۸۸)» ومن طريقه 
البخاري في «صحیحه» ٤(‏ ٤1و‏ ۷۲۲4) عن أبي هريرة. 
وتابع مالكًا سفیان بن عيينة: أخرجه مسلم (۱ 15). 
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لقد تصرّفت في مدلول كلامي كي تنل عليه من الأدلة ما لا یتفق مع أصله 
وهو من الاحتیال الذي رأيتك تنکره في افتتاحية العدد (۵۸) من «الشهاب»» 
حاولتٌ فكري لكي يوجد لهذه العثرة عذرًا يصح معه أن آقول لعلّهاء فلم أجد الا 
عذراً واهيّا وهو أنكم استعجلتم في الكتابة وم تتأملوها جیذا. 

هذا ما رأيناه في جانب تطبيق الجواب على الأصل أبديناه بإيجاز. 

ما القسم الثاني فاه تضمّن: 


١‏ -ذكر التصوف. 


۲ ذکر صاحب عبس... 
۳-دعوی أني عاتبته على مصاحبته. 
؟ ‏ مدحه لاتباع طریقته. 


آما اْصوّف فذکر في شأنه أن الامة جعاء متصوفت وإذا بدَّعناها وهجرناها 
فاق علینا لللك: ارضه وساژه. 

لا ينّسع هذا القان الذي عزمث على إيجازه ما استطعت للبحث عن أصل 
التصوّف ودخوله في الاسلام وا أقول: إن التصوّف في أوائل احتمائه بالإسلام 
ودخوله تحت رايته مغايرٌ له كثيرًا عند المتأخرين حيث فشا الجهل بأصول الدين» 
وصار العام التحرير من يعرف مسائل العبادات والعاملات آخدًا لها من كتب 
الفقه جاعلا بینه وبين القرآن والحديث سَذًَا تفه من الكفر. 

وقد تکلّم أناسٌ من أهل العلم عن الصوفية المتقدّمين» منهم ابن الجوزي في 
كتابه «تلبيس إبليس». 


۳ 


وتحدث عن التأخرین الشیخ عبد الرحمن الأخضري ‏ وهو صولی في القرن 
العاشر وكل ما وصفهم به من الدنايا موجود بهم اليوم مع فرق فيها اقتضاه طول 
الزمان ونصرة الجهلء مثلاً يقول في أهل زمانه: 
وظهرت في هذه البلاد طائفةالبلع والازدراد 


واليوم لم یکتفوا بالبلع فقط» بل تطاولوا في البنيان وتوسّعوا في الأملاك على 
حساب الامة» وزاحموا الولاة الأهالي بإدارات الحكومة تزلما لأصحابهها عسى أن 
يزينوا لهم صدورهم بالأوسمة... 

ومن تزف بعضهم أنه ذهب إلى الولاية العامة: وقابل بها موظفا کیره فأراد 
أن يبرهن على إخلاصه للدولة بأن القرآن يأمرنا بطاعتهاء وتلا الآية التي تأمر 
بطاعة الله ورسوله وأولي الامر "" ول يزد كلمة «منكم»» فاّفق أن كان ذلك الموظف 
يحفظ تلك الآية» فزاد الكلمة تبكيتًا له على تمه السمج. 

وهذه الطائفة التي ذکرها الشيخ الأخضري ليست هي الأمة. انا هي شیوخ 
الزوايا الذين أَضرّوا بالأمة أكثر ما أضر بها حزب الاستعمار. 

وأما الامة فلیست متصوفة فعلا وان تقدس المتصوفين من شيوخهاء 
وتختلق حاشية الشیوخ ضروبًا من الخوارق تنسبها لتبوعیهم تخديرًا لعقول العامّة. 

ولست أدعو نفسي ولا أحدًا غيري إلى هجر الأمة» ولا آری ذلك رشاداء 
ولكتي أدعو نفسي وكل من فيه غيرة دينية إلى إرشاد العامة وتنبيهها على مواقع 
غلطها ببيان الدّين الصحيح والنهج القويم. 


(۱) يعني قوله تعالی: ا نامرا اليما ايلي موا رسو وال لأ ر € الآية [النساء: 09]. 


۲۷ - 


ولا یصدیّه عن ذلك الیأس من سیاع قوله أو یقعد به ما جده آمامه من 
الصاعب فانه یکفیه أن یکون قد أدّى الأمانة. 

وقد ذكر الله أهل ا رجاء وعظوا آهل 
الزيغ» وأهل يأس یثّطون الاولین بقوهم: ويم یود هرما له مکی 4 الآية 
[الأعراف: .]١54‏ إلى أن قال في حق الأولين: نيا ادن ینوت عن شوم 
[الأعراف: [٠٠١‏ ول يخبرنا بمصير اليائسين المثبطين. 

فمجاهدة الضالين عن سواء الصراط بالكتاب والسنة #وََدهِدَهُم بى جهادا 
گرا (4)5 [الفرقان: ۵۲] من أقوى أمارات الاییان وأفضل القربات. 

وقد قمت أيها الشيخ في هذا الغرض با نرجو لك ثوابه مضاعماء فقد کتبت 
E,‏ لواف ارزع سد ی مر قوف در 
عليك تركه! لأنك شيخ. 

والشيخ لايترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه 

ولعلّك بثباتك على خطة الإرشاد مدَءٌ مدید جرّبت ولا أقوى دليلاً من 
التجربة ‏ أن الناصح الأمين والمرشد الخلص لا تضيق عليه الأرض والسماء. ولا 
يفقد مَنْ يؤازره ويناصره إذ الحق لا يفقد ناصرًا. 

وأمّا مدحه لصاحب المطبعة... فقد قال فيه: 

«الشيخ المرب الصوفي أبو العباس السيّد”'"... وإنه ذو فهم وإدراك وأدب 
وشجاعة وتواضع. وامتياز عن سائر شیوخ الطرق». 
(۱) هو أحمد بن عليوة الستغانمي شيخ الطريقة العليوية» وقد تقدمت الإشارة إليه قريبًا. 


-۱۲۸- 


جاوزت في (مدحه) حدًا أضرٌ به من حيث قدّرت (الدح) ینفعه 

هذه الصفات بعضّها فطريٌّ والأخرى یتوقف على العلم. 

أمّا الفطرية إن صحت لصاحبهاء فليست تدل صراحة على الديانة ولا على 
غيرهاء نیا تدل على الديانة إن استعملت في مرضاة الله» وتدل على شيء آخر إن 
استعملت في تضليل الفكر العام وأكل أموال الناس بالباطل وتحريف الكلم عن 
مواضعه - كا فعل بالأجرومية وابن عاشر وغيرهما ... 

وأمّا الصفات العلمية فلم نعلم أن هذا الرجل قرأ بمدرسة علمية» ولكن 
شغل وقتا صا حًا من حياته في صنع الأحذية وهي مدرسة عملية... 

نوجز القول في هذا الفصل وید تفصيلّه إلى فرصة أخرى إذ لا ناقة لي ولا 
جمل في مدح هذا الرجل أو ذمّه. وما تسرّب إليه من قلمي فهو تقدير للضرورة 
بقدرهاء فلا أتوسّع في شأنه أكثر من توسّع مخاطبنا. 

وليصبر لكلاتنا التي نعارض بها أخانا أب و" يعلى» وليعتقد إنه ساعده الحظّ 
كثيرًا حيث كان بين مادح متساهل وقادح متغافل. 

ها الشّبخ: انى ال واعلم آنك سُحاسّب على هذه الشهادة» ولا تستسهلنها 
لكثرة (الشهائد) ۳" من غبرك فقد علمت عاقبة جامعها... 


ترفع يا أخي عن مجاراة أصحاب الأغراض» فأنتَ عندي ‏ والله ‏ أجل من 


(۱) کذا الأصل ! 


NYA 


إذا الفضل لم یرفعك عن شر تاقص عل هب فالفضل فیمن له الشْكْرٌ 
وهب تلك الصَفات موجودة_ فرضا - أيمنعك ذلك من إبداء مناکر طريقته 
يمنعني من أن أحدّث القاریء بفضل هؤلاء النتقدین على هذا المدوح قول 
السّاعر: 
أل تر أن السيفَ ينق فدره إذا قيل هذا السیف خی من العصا 
وأما دعوى متابعتي إيّاه على مصاحبته (صاحب القضية) فليس في كلامي 
شيءَ منه. | 
فإن قلت: ما يفعلون بالمسجد إلا السََةء وبنت لي جميع أفعالهم به» مستدلاً 
لكل فعل فعل بالأدلة المعتبرة» أذعنتٌ للحق وشکرتك على ما أفدتني به. 
فلك أن تعاشر هؤلاء المسلمين إن شاء الله أو شيخهم» ولا تضطر إلى الاحتجاج 
وأمّا مدحه (لأتباع السرّ المطلسم) فقد وصفهم بالمحافظة على الصلوات 
الخمس وسدل اللحية الخ. 


لا يمكنك أن تشهد لجميعهم بالحافظة على الصلوات لانك لست معهم في 
کل وقت خصوصًا القادمین من باريس والسینغال... 

وأمّا ارسال اللحية فليس فيه كبير فضإ ۳ لأنَّ حکم حلقها عند الفقهاء 
داثر بين الحرمة والکراهة وكيفم| كان لا نسمّیه بدعة لانه لم یتخذ عبادة» والبدعة 
التعبّد بغیر مشروع. ولا نقول إن رسول الله َك يتبرأ مِنْ فاعله لأن غاية جرمه أن 
یکون صغيرة من الصغائر. 

وبعد؛ فان سلامة العقائد وطهارة الضاثر مقدمة على تزيين الظواهر فلا 
نكبر صلواعهم إن كانت عقائدهم فاسدة» و قد صل قوم مع رسول الله ية وم 
ينتفعوا بصلاتهم. 

إذارام كيدًا بال صلاة مقیمها ‏ فتارکهاعمذالل الله أقربٌ 

ولاناعظي يي بالل كاي لاعفا تكرت ی ری 


ما أجدرها إذن أن ننشد في حقّها قول الاوّل: 


(۱) كيف وإعفاء اللّحية من الشنن الواجبة!؟ 
أما أنه سنة: فلفعله يك فقد «کان كثير شعر اللّحية؛ كما أخرجه مسلم (5744) عن جابر 


شا 7 » 9 ۳ 1 
وأمّا الوجوب: فلأمره و به في قوله: «...آغفوا اللخی» أخرجه البخاري (0897) . 
ومسلم (۲۵۹) عن ابن عمر بت . 


وهي من خصال الفطرة كا في حدیث عائشة غا عند مسلم (۲۲۱) والفطرة لا تقبل 
التغيير شرعا کا قال تعال: فظرت آم ای رالاس مہا لا ریک ان ان دینک آلف 
یم وک اکن رالاس لَايَمْلَمُونَ 4 [الروم: ۳۰]. 


١51 


آلا لیت للح کانت حا فترعاهاخیسول السلمینا 


نا لا نرى ی هؤلاء القوم من الشعار العربي فإن آکثرهم لیسوا بعرب... 
وإنها هو شعار عليوي» يدل على ذلك أن آحدهم خوطب في السفر لزیارة شیخهم. 
فاعتذر بکثرة ضروریاته فطولب بعوض ذلك أن یدفع لهم أجرة رکوبه - ليحجَ 
عنه أحد الفقراء أو تبدى للشیخ - فلم يستطع. ولا توا عليه دخل بیته وتناول 
الوسی فحلق لحيته وجمعها والسبحة في لفافة وسلم هم الجميع... 

وختامًا آرشدك يا أخي إلى مطالعة کتبهم مثل: «شرح ابن عاشر» و«تفسير سورة: 
والنجم» والديوان الذي سرّاه الأديب السيد حسين الجزيري”'' بح «ديوان الضلال»”". 

ولعلك لا تحوجني إلى اشتمال صحيفة «الشهاب» با في هذه الكتب من 
الموس» تارة ترى الإلحاد. وطورًا عقيدة الحلول» وهكذا نجد بها جميع التّحل الا 
النحلة الاسلامية. ۱ 

فانظر لنفسك وأرحني من عناء النقل والتنقیب فقد عهدتك تکره الجدل 
وتبغض قوانینه» ولك على ذلك أجر من أحيا سنة أو آمات بدعة» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخخيه””. 
بيضاوي 


(۱) توفي سنة (4 0۱۹۷ كا في «مشاهير التونسيين» (ص ۱۸۸) لمحمد بوذيئة. 

(۲) فيه أساء صاحبه ‏ ابن عليوة ‏ الأدب مع النبييكِ! فكتب العلاّمة ابن باديس رسالة علمية 
نافعة في الرد عليه سّاها «رسالة جواب سؤال عن سوء مقال» فليراجعها من شاء فقد 
نشرت قريبا باعتنائي» والله ولي التوفيق والهداية. 

(۳) «الشّهاب»: العدد (۷۳) الصادر يوم الاثنين ١‏ جمادى الثانية ۱۳6۵ 5/ 1977/17م. 


-1۳۲- 


الشیخ مبارك اليلي مدیرا 
لمدرسة الأغواط 
(۸۱۹۲۷- ۵۱۹۳۳) 





ابن ملجم( القرن العشرين..!! 





من هذا اللجم بسبحته الألفية..؟ 

مَن هذا الذي آراد تخريب مدينة العلم؟ ۱ 

من هذا الذي دفعته غبرته الوثنية إلى الانتقام من المصلحين بإذاية زعیمهم 
الاکر الأستاذ عبد الحميد بن بادیس؟ ۱ 

ذلك سالك من السالكين على يد الصوفي أبي العباس ابن عليوة! وأحد 
العارفين المفتوح عليهم بخلوته! 

وماهوابن عليوة...؟ 

هو رجل لا عقب له خدم على نفسه فقط..! 

وما هي خلوته!؟ ۱ 


هی بيت يدخله من مریدیه تارة فاحل و ازع هی.. ولا یتجاوزون عدد 


(۱) هو عبد الرمن بن ملجم الرادي» قاتل علي بن أبي طالب الث . توفي مقتولاً سنة (٠5ه)ء‏ 
انظر: «الأعلام» (۳۳۹/۳) للزركلي. 
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أصابع اليدين إلا واحدًا..! مرسوم بهذا البيت آمام المريد كلمة (الله) ينظر إليها أيام 
إقامته بالخلوة التي يفقد فيها الاکل» ولا خرج منها حتى يشاهد الله جهرًا أو يرى 
أبويه امالکین! أو شيئًا آخر..! 

وإذا خرج المريد من الخلوة صار ما للشيخ. وأخا مخلصًا لریدیه عدرًا آزرق 
لمن عداهم. 

ل لل 

ففي الحالة الأولى تبحث عمن د يستنقص الشيخ أو يجرح عواطفه اللطيفة.. 
كن ل ضيه وتوم ود تا عل من ون 

وفي الحالة الثانية يتنقل بعص أعضائها في البلدان و يتحدّثون عن الشيخ وما 
له من الأسرار ويشترون بعض أصحاب الذّمم الخربة ممن ينتسبون للعلم لكي 
يشهد لشيخهم أو يؤلف كتابًا باسمه يصطادون به البسطاء ويغرّرونهم بأنه عاك 
کب بل بحر لا ساحل له...! 

ومما حدث أخيرًا أن هذه السّرذمة اجتمعت وتحدئت فيا تنشره جريدة 
«الشهاب» - عرضا- ضد ترهات شيخها وقررت الانتقام من «بيضاوي». 

ولا م تعرف شخصه هوّلت على جريدة «الشهاب» وطلبت منها تعيينه» فلم 
يؤثّر ذلك في الإدارة شیاه وأجابتها بالرفض» وهناك قرّرت ‏ بإجماع الأصوات أن 
تعبث بحياة الأستاذ عبد الحميد بن باديس لكونه المشرف على تلك الادارة. 

بعثت بعثت شقيها ليلة الثلاثاء ۱۶ الجاري. فامتطى القطار من الجزائر إلى قسنطينة 


Ta 


يحمل لحية جدباء - عجرود - وسبحة باكورية - للبركة - وهراوة وحشية وموسی 
بدوية وورقة الذهاب والایاب... بنيّة اغتيال الأستاذ والعود ليلة الأربعاء ۱۵ إلى 
الجزائر ينزل بها ضحی» ویلاقیه أعضاء جمعيته بکل حفاوة وتجلة وإكرام! 

وماذا صنع هذا الشقيّ المفتوح عليه..؟ 

وكيف كانت عاقبة المفسدين...؟ 

ضرب الأستادً على الساعة السابعة ونصف ليلة الأربعاء بپراوة على رأسه 
وخده الأيسر كي يضعفه ويدهشه ثم يقضي عليه بالموسى؛ ولكن غاب عنه سر 
شيخه ول ينتفع ببركة شيخه ‏ وربا كان معه حرز من الشيخ ‏ وکانت الورقة ورقة 
ذهاب فقط... ولولا حنان الأستاذ وإنسانيته الكاملة لكانت ورقة ذهاب إلى دركه 
العذ له في العالم الأخروي. 

أمسك الأستاذً هذا الشقيّ الوقيح بثباتٍ جَنانِ وقوة فؤاد. وحاول الانفلات 
منه فانفلت» ولكن إلى غير منجاة» فقد أحاط به الناس وسدوا عليه کل مذهب» ثم 
قبضوا علیه وذهبوا به إلى المحافظة حيث زخ في السجن. 

ويوم الأربعاء ۱۵ أعلم شيخه من طرف بعض طلبة العلم بقسنطينة 
بتلغراف بشروه بفعل تلميذه الصادق المخلص..! 

وبقوا متنظرين: هل يكلف أستاذ الأشقياء شابن البوقاطو المتطرّع مرّة أخرى 
بالدفاع عن مريده...؟ 

نوقف القلم في هذه النقطة وننتقل إلى النظر فيمن تُلقى عليه هذه المسؤولية؛ 
مسؤولية الاعتداء على إمام لسن وأستاذ ال 


- ۷ب 


التبادر إلى الأذهان عامّة أن السژول عن هذا الاعتداء الوحشي هو ابن عليوة 
المربي لتلك الجمعية... ولكن العاقل يتوقف في هذا الأمر توقف حبرة فان هذا 
المربي! - على ما وصفه به الإمام الخطيب”'' ‏ دی فطِنْ يبعد أن تخفى على فطانته 
عاقبة تعدّيه. ومؤيّده لا ينفذ له مطلوبه الا بعد أن يضمن له الحفظ والسلامة... 
وربا لا تم ضیانه فيكون ذلك مضرّا بناموسه وقادحًا في ولايته... أكثر بكثير من 
مقالات «بيضاوي». 

هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فقد اعتاد أتباعه الاعتداء وتكرّرت منهم الجنايات ولم 
يصبهم شيء؛ فربما أمن بذلك هذا الريي مكر الله وظن أن سره ما زال ساطعا... 

فان ص هذا الاحتمال الأخير وقلنا إنه المدبّر هذه الجريمة فقد تتشوف 
النفوس إلى وجه الفرق بينه وبين سائر الطرقيين» فإن صحيفة «الشهاب» قد نشرت 
انتقادات تعمّ الطرقيين وأخرى خاضّة ببعضهم ول يقدم َحذ منهم على الانتصار 
لنفسه بمثل هذه الفعلة الشنعاء» بل منهم من صبرء ومنهم من أجاب بالكتابة في 
نفس تلك الصحيفة أو في أختها صحيفة «النجاح» فكان دفاعه بنفس السلاح الذي 
حورب به. 

قَلِمَ شذ هذا الري الجديد والطرقي الحديث..؟ وخرق سياج الأدب» وابتدع 
بدعة أنجس من البدع التي یبتها في أتباعه» وكان أضل من الذين يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آيات الله لأنه سطا بالفعل!؟ 


(۱) يعني الشّيخ أبا يعلى الزواوي؛ كا نقدّم. 


۱ 


الفرق ظاهر لمن تأمل قليلاً» فإنَّ هذا الرجل لم يزل في دور التأسیس» وهو 
رجل ذو هممّة عالیة! يريد أن یتغلب على جميع الطرقیین ویکاثرهم بالشرکین به 
المشتركين في ورده...! وله بناحيته منافسون آشد منه قوة وأبعد صينًا فلم يقو عليهم 
لأن لهم سلفًا قد عم ذكرهم وطار صيتهم» فمعاصروه متسلّون عما أصابهم بانقياد 
العامة لهم والتفافهم حوطم. وم يجد هو ما یتسلی به لحداثته وضعف سمعته 
فأثرت فيه مقالات «بيضاوي» على لطافتها ونزاهة ألفاظهاء وليس ذلك بغريب فقد 
قيل قديًا: «خطرات "" النسيم تجرح خديه...». 

هذه آراء ظهرت لي أبديتها لم أرد بها نفع ابن عليوة ولا ضرّهء وسواء كانت 
السژولية عليه آم لم تكن أفلا يكون حظ منها لناشر دعوته ومزکیه ومزكّي أتباعه 
الإمام الخطيب...؟ 

من الحيف أن نحرمه حقه من هذه المسؤولية وهو الذي شهد لهذه الطائفة 
بالولاية التي لا يلحق صاحبها خوف ولا حزن» ولشيخها باخصوص. فإنه إذا 
تكلم مع رئيس الجمهورية فمن دونه شفى العليل وأزال الغليل! 

فممن تخاف هذه الطائفة..؟ 

ین الله وهي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون..؟ أم من الدولة 
وشيخها محام كبير وسيامي خطير وخطيب قدير...؟ 

لاء لاء دع عنك أيّها القلمُ لزل وتتبع مسالك الکتاب فليس الموضوع لذاك. 


(۱) في الأصل: نسیات! والتّصويب من «الصّراع» (۲/ ۲) لاني. 


۔- ۱۳۹ 


جديا واستحثهم للاتحاد أمام هذا الحادث الوم الزري بسمعة الأمة الجزائرية 
عمومًا والطرقيين خصوصا. 

لد کل جزائري مدر العلمية وشجاعتّه الأدبية - سواء فق ذلك 
الاصلاحیون والطرقیون والحایدون - ولیظهر غبرته على العلم وأهله» ولیعلن 
باستیائه من هذه العاملة العليوية..! - ولا أصفها بأكثر من ذلك عاضدوا العلم 
ومن یسهر على سعادتکم وعارضوا الجهل وا همجية ومن يريد أن يركس الجزائر في 
حضيض الشقاوة باعتدائه على علمائها المبرّزين. 

ليس هذا الحادث من نمط الحوادث التي يمر بها القارئ مرور مستطلع 
للأخبار» بل هو حادث غريب مزعح - للعالم والجاهل سواء - يقرؤه القارئ 
بامتعاض وتعجّب واستغراب. ويقرأ فيه الوحشية والخبث الأسود... 

لد من يمسك قلمه عن الخوض في هذا الموضوع فليوطن نفسه للذل 
وليصير لمثلها فكأن قد... 

وعلى الحكومة ألا تنظر إلى هذه الجناية نظرها إلى سائر الجنايات الشخصية» 
بل هي جناية حزبية من قوم فوضويين لا يرون الا حزیهم في الوجود. 

يريدون أن يخفتوا كل صوت يعارضهم ويتغلبوا- بجرائمهم الوحشية ‏ عى 
من لم حبذ سيرتهم ويسلك طريقتهم. 

يريدون أن يُسكتوا من أباحت هم الدولة الكلام» ویهتکون لبلوغ إرادتهم 
حجاب الأمن العام. 

ما آنت أا الأستاذ العظيم والمرشد الحكيم» عدتنا العلمية وعمدتنا 
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الا صلاحية. فليس عليك إزاء هذا الاعتداء من غضاضة وما بك من عيب» سوی 
أنك داع إلى ا لحق» وناصر للدّين» ومحارب للبدع والخرافات. 

امتحنك الله في جهادك وابتل صبرك وثباتك بهذا الشقيّ الفز» ونحن لا 

.ومن ظن من پلاقي ارو اب أن لا يُصابَ فقد ظنَّ عجزا 

ولا نجهل أن اعتداء السفلة اللّئام رفعةٌ لشأن العتدی عليه في الدنياء 
وتضعیف لثوبته في الأخرى» وکائن قبلك من أوذوا في سبیل الله. 

ولکن مع هذا كله لا نرضی أن يمس شخصك الحترم بسوء ونفدیه بأنفسنا 
... وأعز عزیز عليناء لا خدمة لشخصك. ولکن خدمة للأمة الجزائرية» فان في حياتك 
وطول بقائك سعادتها با تبث في شبحها من روح العلم الصحيح والعمل 


الثابت ۳ , 


(۱) «الشهاب»: العدد (۰)۷۸ الصّادر يوم الخميس ۲ رجب ۱۳۵ ۱/۹/ ۰۸۱۹۲۷ 
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الأدب الجزاثري یبعث من مرقده 
أو 
«بارقة أمل 2 عصر جدید» 


إن للبشر روابط في الحياة تربط بين الافراد والجماعات وتوخد بینها حتی 
تصير أمّة» جسدها الوطن وأعضاژها أولئك الأفراد والجماعات» وروحها تلك 
الروابط. ۱ 

ومن البديبي أن درجة الجسد في القوّة ودرکته في الضعف على حسب ما 
لروحه من قوّة وضعف. فقوّة الأمة وضعفها على مقدار إحساسها بالروابط التي 
تربط بين أفرادها وجماعاتها. 

والروابط شتّی دينية وطبيعية» وأقوى الروابط الطبيعية رابطة اللّغة. 

وقد عرف العرب في جاهليتهم وإسلامهم قيمة هذه الرابطة وأدركوا فضلها 
في توحید کلمتهم وعهذیب آخلاقهم وترقية مدارکهم فشجعوا أدباءهم برواية 
قصائدهم وتلقینها لصبیتهم. حتی لقد کانوا یولون الولائم ویقیمون الاحتفالات 
لظهور شاعر في قبيلة ويهتئون تلك القبیلة» على كثرة شعرائهم ووفور نبغائهم. 

ثم بالغوا في رفع مستوی الأدب باماتة ضعيفه ونشر جیّده ورفیعه واتخذوا 


۷ ات 


هذا الغرض النبیل موسً) .في أيّام هدنتهم ووضع سلاحهم - تجتمع فيه آدباء 
القبائل» وتعرض نتائج آفکارها وغرائب قرائحها على أمير بیانها وبلاغتها الذي 
اعترفت له بالتقدم في مضار الأدب ثم تخضع لحكمه. وهي الأمّة التي لم تخضع 
لدولتي الرومان والفرس. 0 
ولا جاء الاسلام يحمل للبشر آعدل الأحكام» ويسوّي 3 الأنام» أقبل 
الناس عليه سراعا» ونزلوا في ظل عدله اتقاءً من حر اور فاختلطت الامم 
وعرف العرب أن لغتهم سیصیبها من هذا الاختلاط أضرٌ الجوائح» فاحتاطوا لحاء 
ووضعوا قواعد تحفظ وجودهاء فکانت نتيجة ذلك الاختلاط وهذا الاحتیاط أن 
آصبحت اللْغة العربية لغة علمية بعد ما كانت طبيعية ولول الاختلاط لبقیت 
طبیعیّ ولولا الاحتیاط لأصابها من الاضمحلال ما صاب أختها الفينيقية, 
تلك منزلة الأدب عند العرب قديًاء أدركها غيرهم أخيرًا فأشادوا بذکر 
أدبائهم» واتخذوا الجالس العلمية لترقية لغتهم حتّی إن الاتراك - ولغتهم أضيق 
اللغات - رآوا أن استقلالهم لا يتم ما لم یستقلوا في لغتهم فأخذوا في ترفیتها ورفع 
مستوی آدیها عسی أن تنهض باللك وتّسع العلم وفنونه. 
وقد عاشت الأمّة الجزائرية ‏ قديًا ‏ دهورًا طوالا؛ وهي متشبثة بوحدة لغتها 
البربرية» متمتعة باستقلالهاء و لولا أن يوبا الثاني الذي كان عاصمة ملکه شرشال 
- نشأ بروما وأولع بالأدب الاغريقي لبقي للبربر الجزائريين استقلاشم ولا استول 
عليهم الرومان وفرضوا عليهم سیادتهم وضخموا ملكهم على حسابهم!... . 
وقد أعاد العرب إلى الأمة الجزائرية وحدتها اللّغوية بإحلال العربية محل 
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البربرية» وأعانهم على ذلك حاجة البربر إلى العربية من الوجهة الدینیة فأصبح 
معنا شا اللخ عرزي الات زر قن فاا ر ار 

وأخيرًا بلغ من الانحطاط أن صار أدباؤه يشتقون استعاراتهم وکناياتهم من 
الفنون التي لا صلة ها بالأدب مثل الفقه والتوحید» ويزنون قصائدهم ببعض 
المنظومات التي یقرژونها في المواسم ومجامع الأذكار فيقولون هذه القصيدة من بحر 
«البردة» أو من بحر «ال همزية». 

وقد كان هذا الانحطاط الأدبي مصحوبًا ‏ طبعًا ‏ بالانحطاط في سائر وجوه 
الحياة ومميزات الشعوب. 

نزل الشعب الجزائري في دركات الخمول والجمود ‏ وليس ذلك من 
طبيعته... ‏ هاوية بعيدة القعر» حتى إن نفخة الحرب الكبرى التي بعثت الأمم 
النائمة من مرقدها لم تكن كافيةً لإيقاظه؛ ولم يشعر بها الا بعض الفتية من شعرائها 
الأحرار» بقيت شم نافذة دهم با هواء الطلق» وتعينهم على النقَس في جو لم يغمده 
بخار الفحم الثقيل!.. 

شعر شعراؤنا بحياة جديدة فنفضوا أيديهم من ذلك الأدب البالي الشوه بلغة 
التأليف» ونفذوا إلى الأدب الغض واستمدّوا من شعورهم الرقيق الطاهر» وعلى 
أمثال هؤلاء الشباب نعلق آمالنا في تجديد الأدب الجزائري ورفع مستواه. 

أقول هذا وبين يدي كتاب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» يحمل من 
المواضيع الاجتاعية ما هو جديرٌ بأن يكون أساسًا لحياة جديدة. 

أعجبني من هذا السّفر الجليل ‏ أو إنجيل أدب هذا الجيل ‏ ما حواه من أدب 
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رائع وبلاغة ساحرة وبیان فتّان في مواضيع هي مبعث الحياة وقوام الوجود وأكبر 
سروري به أنه جع - لاوّل مرّة ‏ بين أدبائنا الذین تقلّهم أرض واحدةء وتظلهم 
سماء واحدة » ويتنفسون في هواء واحد» ويتمتّعون بخيرات وطن واحد. 

لقد كان قبل" اليوم الجزائري المزابي لا یمد يده إلى الجزائري غير الزابي» 
والجزائري غير الزابي لا یصافح آخاه المزابي» وگل نشج ى فالتخا به أمّا 
الیوم فقد تعارف آدباژنا جميعًا واتحدوا ‏ وله امد - تحت اسم الجزائر» وجمعت 
رسومهم دفتا یفر واحد. 

وبصفتي يبا للاتحاد. ما للأدب العربي الراقي ما حياة جديدة تنشأ 


عليها ناشئتناء لا يسعني الا إسداء الشكر الخالص لأديبنا الفتي: 


«محمد الحادي الستومي»”" 
فبهمّته ذلّل صعاب هذا الشروع وبثباته تحمّل مصاعب جمّة» وقضى على ما 


أيها «الحادي»! إن كنت تعلن لنا عزمك وحزمك بإعلان شروعك في الجزء 
بکلات قليلة نعرب بها عن ابتهاجنا بعملك واغتباطنا همّتك. 
إلى الأمام! فإنك في عنفوان شبابك» وان أضعت الفرص اليوم فمن ذا الذي 
(۱) في الأصل: بل. 
(۲) أديب شاعر» من تلاميذ الشيخ ابن باديس» توفي سنة ٤(‏ ۱۹۷ م). انظر: «من أعلام الإصلاح في 
الجزائر؛ة (ص ۱۷۸ -۱۸۰) لمحمد الحسن فضلاء. 
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یضمنها لك غدا؟ 

جد في عملك وابداً لنا الجزء الثاني من مشروعك. فان في الوطن آدباء من 
ا لحيف - بهم وبوطننا ‏ أن تقبر آفکارهم وتعفی آثارهم في خدمة الأدب الجزائري. 
۱ إن أعتبر بروز هذا السّفر الجليل مبدأ لتاريخ حياة أدبنا الجديد» وان تأخيره 
إلى هذا الأوان لا يبعث العاملین في حياته على الاسراع في السیر به ولیکن 
اعتمادهم على الطفرة أكثر من اعتمادهم على ناموس الطبيعة» ولیعتبروا أنفسهم 
قائمين بواجبهم وواجب آبائهم الفرطین! ۱ 

إن السولة عظيمةٌ والعمل شاف ولکن الشباب يأتي بالعجاب» فال الأمام 
ها الأدباء الکرام . 


الأغواط مبارك بن محمّد السَّلَفَى 


(۱) «الشهاب»: العدد (۸۳)ء الصادر یوم الخميس ۷ شعبان 4۵ ۱۳ه ۲/۱۰/ ۱۹۲۷م. 


۹ 





لقد حمل الکتاب الاصلاحیون غير واحد..! على طائفة الصَّلأل ارافیین 
حملةً الأسود الضّراغمة على الحُمّر الوحشية» فلم تقابلهم بغير نبیق يملأ الفضاء 
ونهبيق یصم الآذان. 

اجتمعت هذه الطائفة إثر تلك الحملة باصطبلهاء وم تستر أقذارها عن 
الأعين» فأبرزت للناس وريقة لطختها بسيال أمعائها وحمأة أفكارهاء فشوّهت بها 
دمية الأدب الجزائري وغيّرت جوه النقي. 

حشرت - ول تستح - وريقتها تلك مع الصحف الجزائرية وهجمت على 
الکتاب والتحرير هجوم أستاذها على الشعر والتفكير» وكان الأجدر بها لو 
عرفت كيف تعيش - أن تصرف عنايتها إلى اصطياد البسطاء في ظلام الجهل بسلاح 
الخزعبلات وجوارح الدعاوي العريضة. 

استعذت هاتيك الطائفة ‏ من قبل أن تخلق جريدة «المنتقد» ‏ إلى نشر دعوتها 
بكلّ الوسائل» واشترت - بعد تجربة طرق كثيرة للدعاية - مطبعة جمعت آمواها من 
ساقهم سوء طالعهم إلى تخالبهاء وعزمت على إصدار جريدة لخدمة جناب القطب 


۷ 


المتجمّد! ولکن أستاذها - وهو من أفذاذ الأذكياء! ‏ عرف آنها لا تروج الا عند 
الشترکین في سبحته» فرفق بهم» ول يجمع علیهم اشتراکین! وذلك مما لا يتنبّه له إلا 
من شاب فژاده في اختبار طرق استدرار الدینار! 

Nee DES,‏ لاصدار 
الجريدة ظنًا منه أن الكتاب الإصلاحيين سيرفعون من قيمتها ويضيّعون آوقاتهم في 
معارضة هذيانها فتتشوّف نفوس القراء إليها وتروج عند غير المشتركين في سبحته! وني 
رواجها أفظع سبّة للأمة الجزائرية وان رضيتها بعض صحفنا رصيفة ما ووصفتها 
بالغرّاء! كأنها تتقرب إليها بذلك ول تجد سبيلاً إل بنقل نعي بعض المتوفين عنها. 

ولعل هذا الغرض السخيف خفي على بعض الإصلاحيين فكتب عن تلك الوريقة 
بالشهاب» وجارته في ذلك الإدارة نفسها_مرّة فقط -وهو ما لا نود أن يقع من بعد. 

اقترخ على الکتاب الإصلاحيين ‏ بالجزائر وفاس وتونس - أن لا يشغلوا 
أقلامهم البليغة بسفاسف هذه الشرذمة فإنها لا تتأثر بالكلام البلیغ ولا يندى 
جبينها من الفضائح ولا نتيجة تبحث عنها غير اجتلاب الفلس من طرقه المذمومة. 

لا تظنوا أنَّ هذا الاقتراح إن قبلتموه -سیسر‌ها وتنشط في عملها إذ يخلو لها 
ابو ویتسم أمامها الميدان. بل إنه لا يحزنها ويجيّرها لا فيه حبس وريقتها عن 
الرواج وإبقاءها في حوانيت باعة الخضر. إذ انا لا باع - بقسنطينة - الا عند 
آحدهم؛ لام لم يجدوا من باعة الدخان من هو ذو لحية تیسیة! 

لا تفهموا من اقتراحي هذا أني أطلب منکم ترك الکتابة رأسًا عن هذه 
الشرذمةء فإني نا طلب منكم الاعراض التامّ عن مناقشة تلك الوريقة لكونها 
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ساقطة تجل مجلتنا «الشهاب» عن الاشتغال بها. 
نعم» إِنَّ في الأمة من تغره الثرثرة» لذلك أحبَ أحيانًا التنازل لناقشة الغوغاء 
و لکن في غير «الشهاب» فلو وفى الواعد باصدار جريدة «الهیاز» بوعده لکتبنا في 
هذه الجريدة باللّغة التي يفهمها أولئك الزعانف وأجبرناهم على ا حياء. 
ولكن اكتفوا ‏ أا الكتاب الجیدون - بمناقشة الطائفة نفسهاء وإبداء تزهات 
طريقتهاء وإظهار خزعبلات تعاليمهاء ولا تضعوا معاولكم دون هدم صنمها. 
ذلك الصنم العصريّ الذي اجتمع في وسطه العقائد الفاسدة المتباينة من جسمة 
وجبرية وباطنية وحلول مطلق وخلول معیّن؛ وغير ذلك ما يجده من یصبر لقراءة اشرح 
ابن عاشر»» وهو شرح يشهد لصاحبه بأنه من أبرع من یجرفون الكلم عن مواضعه. 
ومع کون أقترح عليكم نها الکتاب ذلك الاقتراح» فإني أستمنحكم العفو 
- مرّة واحدة في إبداء ملاحظات قد تتفكّهون بها على مقالة (النسوب لامّه) كا 
هو قانون (اليقاشين) خلاف ما جاء في الكتاب العزيز. 
ني أشفق على هذا الكويتب «أو الكويذب» ولا أمرّقه تمزيق الليث للتيس 
لأنه حديث عهد بقراءة «سيدي خالد على الجرومية»'" - كما يقول آمثاله - حسب| 
(۱) هو الكاتب عدّة بن تونس» خليفة لیخ ابن عليوة) في رئاسة الطريقة. انظر: «صراع بين 
السنة والبدعة» (۱/ ۲۳۳ وما بعدها) لأحمد حماني. 
و«اليقاشون»: الذين يحترفون كتابة الحروز والترائم. . 
(۲) كتاب «شرح الأجرومية» للشيخ خالد الأزهري المتوفى سنة (405ه).؛ هو أوّل ما يتعلمه 
الطلبة في النحو بجامع الزيتونة. 
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يدل عليه قوله: «حتی لا يصير السامغ منتظرًا لثی» آخر» وقوله: «من قبیل 
الجموع لا من قبیل الجميع؛ قد غرته نفسنه - وهم طائفة الغرور - وحدنته بمنازلة 
«بيضاوي»! وهم شرذمة الدعاوي ‏ ما بالك ‏ لا آبا لك..! تلج مضائق لا ینفذ 
إليها یر شيخك وتحمّل نفسك ما لا طاقة لك بِعِيْئِه ؟ 

لو كنت من يفهم الخطاب ويفقه معاني الكلام لتركتك تفزع من صولة كل 
كاتب... فزع البكر من صولة الناكح... ولو استطعت أن أفعل كا فعل المتنبّي مع 
ضيفه لربّيت فيك الحياء ولو كان وجهك من أديم الكلاب. 

ولكنك تستطيع الصعود لفهم كلامي ولا أستطيع النزول لتفهيمك» فأشكر 
الذي منحك البلادة وطو قك بالجهالة. 

يقول ابن تونس إنني أسأت إلى القارئ بعنوان القال - كأنه وكيل على 
لرا (يعني راي" لأنني ذكرته بفتنة مشؤومة على المسلمين. 

وم يفهم ومن أين يأتيه الفهم؟.. - وجه المناسبة بين القضيتين التاريخية والحالية. 

أليسوا هم الذين ذکرونا مها؟ 

أليس الشؤم يذكر بالشؤم ؟ 

َال هوک الْقَوَ ِلَايكَادُويَفْفَهُونَسَدِيكًا © [النساء: ۷۸]. 

ويقول ابن أبيه إن شيخه لا عقب له کا أن النبي يك لا عقب له! 

لقد أذكرني بهذا حكاية عن بعض الماجنين: كان ماجن لا عقب له ثم توفيت 
زوجه فسأله بعض أصحابه كيف حالك؟ فأجابه بأنه مثل الله! فوقف السائل موقف 


(۱) كلمة عاميّة يراد بها: الفضولي الذي يتدحل فيا لا يعنيه. 
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الدهش من هذا الجواب. فقال له ذلك الماجن : ألم آصبح لا صاحبة لي ولا ولد!؟ 

ولکن صاحب الحكاية هازل ماجن آما ابن أبيه فهو جاد محتج. 

یعذه فلم آردد لو E‏ من هذه الوجهت ومن تأمل 
قولنا: «إنما هو رجل يخدم على نفسه فقط» عرف الراد. 

ومن شك في بلادة هذا الخلوق فلینظر إلى تسویته بين الکتاب الاصلاحیین 
وبين |خوانه الفدائيين إذ يقول ‏ انقل عبارته للبر کة -: «وأي فرق تراه بالله عليك - 
بين الجاني على المسلمين بيده وبين الجاني عليهم بلسانه». 

أليس هذا التصریح من كاتيب في وريقتهم الدفاعية - صريِحًا في الدفاع عن 
ذلك الجاني؟ 

ثم أليس ذلك بحجة قاطعة على مشاركتهم في الجناية؟ 

٠‏ ثم أليس ناطقا بأن عدّتهم الدفاعية هي المراوي والواسي؟ 

فهم يعتمدون فيا بينهم على اسر وني الخارج على الشز. 

وقد أراد هذا المغبون ‏ الا من البلادة ‏ أن ينفي عن رهطه الدفاع بغير القلم 
واللسان فقال - نفعنا الله بفقد أمثاله -: «ولا تنس أن «في الزوايا خبايا»» ولتعلمن 
نبأه بعد حين» وما هي من الظالین ببعيد». 

هكذا يبرّر مثلك رهطه وينفي عنهم وصمة التآمر بالفتك والتعذي على المصلحين. 

ورجى الأخيطل من سفاهة رأيه مالم يكن لهوأب له لينالا 

ارعدوا وأبرقوا وأعدّوا ما استطعتم للفتك بحياة دعاة الاصلاح, فليست لي 
عدة في هذا الموقف غير سورة الفلق! 
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وقد عاب علّ حضرة ابن تونس أني کتمت اسمي الصریج» فیاذا ترید من 
معرفة شخصي؟ 

إنْ كان الکلام مع الکلام فكلامي بالجرائد منشورء فان من الله عليك بفهمه 
فما ذلك على الله بعزيز» وان لم تفهمه «فم| علينا إذا لم تفهم البقر؟». 

وإن كنتم تريدون شخصي لتمثلوا خزية ثانية ف أنا بمعيتكم على ذلك. 

هذه نقط ثلاثة في مقال واحد كلها تنادي بقبح سريرة هؤلاء القوم» وإنهم 
متحفزون للفتك بکل من خالف عقيدتهم» والسلمون كلهم على خلاف عقيدتهم 
حتى إن صحاب الطريقة الشاذلية أنفسهم يتبرؤون منهم مع أن هذه الطريقة هي 
التي ينتسب إليها شيخهم. 

فان" أزخت الحكومة العنان هؤلاء الطّغام ولم توقفهم عند حذهم. فإتهم 
يعبثون بالأمن العام في سبيل مصا هم الشخصية والحكومة خطتها حفظ مصالح 
لاس عامّة والضرب على أيدي الجناة بأيّ لون اصطبغوا وني أي مظهر ظهروا. 

قد نبّهنا ‏ ونبّه غيرنا ‏ الحكومة مرارًا إلى أضرار هؤلاء الفلتاء بالأمن العام 
وذلك قيامًا بواجب سقط علینا بظهور وريقتهم الملعونة من قبل أن يلعن إبليس. 

فلتمعن الحكومة نظرها فيها إذا أرادت ضبط الأمن» وما ذلك عليها 
بالصعب العسير"". 


بيضاوي 


)١(‏ في الأصل: بأن. 
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نص خطاب الأستاذ السّلفي الشّيخ مبارك اليلي 


بعد شکر الحا ۱ 





لا أطل عل حضرات الستمعین بذکر تاريخ نشوء فكرة !حداث مکتب 
ان ات رخف تطروت ا 

وکیف برزت إلى الوجود؟ 

كا اي لا أراني مضطرًا إلى تنسیق عبارات الثناء على همّة العاملین في تحقیق 
هذه الفکرة والساعدین عليهاء فإنهم قد أثنوا على آنفسهم بشعورهم بالکال 
وسيشني عليهم هذا المشروع ما داموا محافظين على حياته. 

ما الغاية من هذا المشروع فهي غاية شريفة. 

فان غرضنا الوحيد أن نكوّن ناشئة مهذّبة تعمل بالدّين وتعظّم الوالدين وتحترم 
القوانين. 

وهذا المقصد النبيل والغاية الحميدة لا يمكن الحصول عليها في المكاتب 
الفرنسية وحدها ولا في المكاتب القرآنية بانفرادها بل لا بد من اجتماع النوعين 
واتحادهما معًا على تحصيل ذلك الغرض السّامي. 


(۱) ألقاه في افتتاح مدرسة الأغواط. 
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وحاجة الساعي في هذه الغاية إليهها حاجة الراغب في الضوء إلى سلكي الکهرباء. 

ذلك أن الامة الجزائرية أمة عربية الدین؛ فرنسية النظام الاداري. 

والدين بالنظر إلى الجتمع کالروح» والنظام كالحسد. فلا یکون الجتمع 
حیویا ناميا مالم يتمسّك بالدّين ويعشق النُظام. 

فالامة الجزائرية لا تكون حيّة إلا بالعربية لفهم دينهاء والفرنسية لفهم قوانين 
دولتها وأنظمتهاء و نحن نشكر الدولة الفرنسية على قيامها بتفتيح المكاتب التنوعة 
في جميع جهات الوطن الجزائري إذ قامت بأحد شطري الحياة. 

ووكلت إلينا أمر الشطر الآخر حيث منحتنا حريّة فتح المكاتب العربية. 

وههنا أصبّ على الأمة الجزائرية ‏ أغنيائها ووجهائها - جامات اللوم 
والتشریب حيث فرطت في القيام بقسطها من العمل في سعادة الشعب الجزائري » 
ومساعدة الدولة الفرنسية - دولة الحرية والإخاء والمساواة ‏ على ذلك فبقي هذا 
الشعب المسكين في أقصى نقط التأخر رغًا عن مضي ما يقرب من مائة عام وهو في 
أحضان دولة تعذ - بحق - من أعظم دول العا مقدرةً على التمدين ونشر العارف 
حتى في الأمم التي لا عهد ها بذلك. 

لقد جنى أغنياؤنا ووجهاؤنا على سمعة الدولة الفرنسية في الخارج جناية ل 
تحو دفتا التاريخ نظيرًا ماه وتركوا لها نكتة في صحيفة تمدينها لا يمحوها غير 
تلافيهم لها بأنفسهم وتسابقهم بكل طاقاتهم في نشرها. 

وذلك يسيرٌ عليهم لو يشاؤون. 

لقد أصبح الجزائري ‏ في الخارج ‏ مضرب الأمثال في التأخر والهمهة 
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بتفريط أولئك الأعيان في إعانة دولتنا على خطتها الجميلة ثم بنشريات بعض 
الکتاب النطزفین في سلق الامة ابلزاترية يكل الثالب الوجودة فیها رق غبرها 
والمفقودة منها. . ۱ 5 5 ۱ 
وذلك التفريط وتلك النشريات آمر ن هن ی 

ولك ما عل سرورنا عظ] ينا الشروع اي اعا لاعراب عن 
ابتهاجنا ببروزه إلى حیز الوجود. 

حيث ان رجال الحكومة بهذه القرية وأعيانها قاموا بواجبهم في خدمة الدولة 
ه وستيوا | عادصو كا ای مس فل و عاعش 
ا العربي والفرنسي» وفي ذلك الخير کله» والله الوفق". 


(۱) «الشهاب»: العدد (۸۸) الصادر یوم امیس ۱۳ رمضان ١٤۱۳ھ‏ ۳/۱۷/ ۱۹۲۷م. 
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حي على الصلاح. حي على الحرب والکفاح! 


وكنت إذا غمزت قناة قوم.. 





مرحبًا بالكاتب البین» مرحبًا بالأستاذ الكبيرء مرحبًا ب «بيضاوي»! 
هذا هو «بيضاوي»! هذا الذي ترتعد لذكره فرائص الخرافيّن دخل العمعة مع أخويه: الأستاذ 
«سمهري» والأستاذ «تأبط شرّاء!"؟! 


ثلاث ةٌآساويجانبهاالرّدى وإنهيلاتاهاالرَّدى لايجانبه 
فليحي «بيضاوي» وليحي معه آخواه» وليحي الشباب التاهضر "! 


نيا يا 9 


ره يعلمون ی لست كاتبًا مكثارّاء ولا مهذارًاء ولا ولاجا في کل موضوع؛ 
لأ كأغلب النّاس لقن كلّ أبواب الكتابةء إذ ليست لي لا روح واحدةه فلا أكتب 
في القَلك مثلا... والاقتصاد والسّياسة والاجتماع والافتراق... الخ. 

هذا اخترثٌ لقلمي موضوعًا واحدًا هو: نقد العلماء السَّلفيّن؛ لأني ظننته لا 
(۱) إمضاء مستعار للأستاذ محمد الأمين العمودي. انظر: #الصّحف العربيّة الجزائريّة» (ص ۸۳) ل د. محمد ناصر. 


(۲) إمضاء مستعار للاستاذ محمّد السّعيد الزّاهري. الصدر نفسه. 
(۳) تقديم بقلم محرّر جريدة «البرق». 


يكلّفني آکثر من مقال أو مقالین في اس 

وقد علم القرّاء: أن اضطررث في سنتن الثّانية إلى كتابة 2 
أغرضتٌ عن موضوعي وأنا أعلم أنه لم يأخذ.حقّه من کل وج( 1 لا لعجز في 
لمادة ولا لعيّ في اتير ولكنّ رأنتٌ ‏ ولا أظررٌ أن أخطأتٌ الواقع ‏ أن الهُرّاء قد 
أدركوا قضيّي مع الشيخ الواوي " فتركثٌ شم الحُكم الباتّ فيها. . 

وفعلا دار البحث في.بعض فصوها بينه وبين إدارة «الشهاب»» ثم تناول من 
فصولا الكاتب الأديب «تأبّط شم" ذلك الكاتب الذي اختار هذا الامضاء لا 
٠‏ لكونه ينطوي - فيا أحسب_على شرٌ بل لأنّه عرف طرق ار ليقمح الشَّر بالشّرٌ. 

وبیتا أن" في عزلتي أعتقد انقضاء مهمّتي وأتردّد في كتابة مقال أغسل به 
صد أبي يعلى فيا علّق به ولم يكن موجه إليه بالقصر الأوّل» وأخشى مع ذلك أن 
أقصر في إفهامه أو يقصر في فهمي» فأثير حربًا معه من جديد! 

بين| أنا كذلك إذا «نبأ عظيم» يحمله «البرق» فقبلته بانشراح صدر تحاشيتٌ 
عن أن أكون من الّذين يختلفون فيه» وقلتٌ: لله «جسّاس»*/ ما أعظم متته على 
المصلحين! نظم هذا الدّيوان” الذي سيقضي على ديوان الإبريز ويكشف الغطاء 


(1) في الأصل: وجد! 

(۲) هو السيخ آبو يعلى الزَّواوي انظر ما تم (ص۱۱۹). 

(۳) في الاصل: ان. 

(4) إمضاء مستعار للاستاذ محمّد العيد الرّاهري آیضاء آفادنیه الاستاذ محمّد ناصر - جزاه الله خيرًا - 
في مكالمة هاتفيّة بتاریخ ۱6۳۰/۳/۲۷ ه. 

(۵) في الاصل: دوان! 
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عن رجل السبح والعکاکیز ! 

آدخل عل نبأ «دیوان الصلحین» سرورًا عظیّاه ولكني تعجّبت من وجود 
اسمي بين رجاله إذ لم آدر احضرت ذلك الدّيوان وصادقت على ما رسم لي به من 
الط آم رسمها لي الحاضرون من تلقاء آنفسهی ثقةٌ أن کلمتهم لا رف وعلا بأن 
حکمهم لا يعقّب! 

رجعت إلى نفسي عسى أن أجد لديها ما يزيل عني هذه الحيرة» فسألتها عن 
اجتماع «ديوان المصلحين» وهل كنت حاضرة به؟ 

فأجابت - متعجّبةٌ ‏ وهل... نفس واحدة حتّى تخصّصني بالشّؤال!؟ إن 
لهم أنفسًا وأرواحًاء فابحث عن مطلوبك -إن كنت من الصلحین _عند تلك الأرواح. 

فذكرتني الثل العربي: «أساء سمعًا فأساء إجابةً». 

ظنّت أن قلت ها «ديوان الصّالحين» فأجابتني بذلك الجواب» ول تِن 
قلت ها: «ديوان المصلحين»؛ وهؤلاء المصلحون ليست هم الا روخ واحدةٌ» بدليل 
أنَّ أحد الصالحين .. اعتدى على أحد المصلحين كي يذهب بروحه الواحدة ويخلو 
له وجه الدّجل لا ينازعه فيه طرقي» ولا يحول دونه إصلاحي. 

عذرتٌ نفسي في إساءتها السّمع بأنّ هذا الدّيوان حديثٌ لا عهد ها به من قبل» 
فانصرف سمعها إلى القديم الألوف. ثم أفهمتها هذا الاصطلاح الجديد اللذيذ. 

عرفث إذ ذاك أن لصلحین نا بي جيآاء وحكموا علي یاه وحسبث آگم 


سيمهلوني ولو قلیلا» ولکن ما شعرتٌ الامن «سمهری» ینخس غبرتي ويستحثني 


(۱) كلمة غير واضحة في الميكروفيلم» ولعلها: الصالحون. 
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عل الاجابة والذخول فییا دخل فیه «حزب الصلحین». 

أراد الکاتب ال #سمهري» أن يدفعني بحاس للميدان» ولكته _الحقيقة تبّطني 
بنظره العالي وقلمه الیل فجعلني آحاول-بدل الكتابة - تحطیم قلمي أمام قلمه. 

وما جاءني العدد ال لقالة هذا الكاتب الْجید حتَّى قرأت - بصحيفة 
«البرق» نفسها ‏ مقالا يعرف القَرّاء إمضاءه في صدره فلا حتاجون إلى الامضاء 
الأخير» فوجدت به تلك الروح التي نسبها «سمهري» إلى النتسبین للعلم» أعوان 
الانتفاعیّین المغرضين» فأيّد هذا الواقع صدق نظرية کاتبنا في هذه القضيّة» وسيؤيّد 
الستقبل باقي نظریاته. 

«سمهري» وغیره من کتّاب السباب يريدون أن يكوّنوا فكرًا عامًا یالب غير 
الفکر العام القديم» وهذا الکاتب المضی مقالاته من مکانین يريد احترام فکر العوامٌ 
وترکهم في شباتهم يتخيّلون ما شادوا من غير أن نزعجهم في هذا ا حلم اللّذيذ...! 

فنحن نريد أن يكون الفكر العاميّ تابعًا لفكر العلیاء الأحرار» ونعلم ما في 
هذا من مصلحة الشعب» ولذلك لا نبالي بالعراقيل الكثيرة في سبيل تحقيق غايتناء 
وهذا الخلوق يريد متا - كما يريد لنفسه ‏ أن يكون فكر العلاء الأحرار تابعًا لفكر 
العوام وكفى بهذا الرّأي ضررًا على ا حياة الاجتاعية. 

هذا المخلوق ینتسب إلى الأزهر ‏ دائًا - ويبدي هذا الفكر الخُراني وأمثاله 
مراژاه ثم تراه في جريدة أخرى يدعي أن الازهریین مطهّرون من المثرافات بخلاف 
الزّيتونيّين والقروئين. 

والانس والجنّ يعلمون أنَّ عظیاء علماء الأزهر دعوا المسلمين إلى مؤتمر 
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الخلافة باسم الدّین» وهم یعملون فيه بيد الانکلیز... وهم الّذین قبلوا مقود 
الحمل السریف...! 

هاتان نقطتان کبیرتان في أنفسههاء صغيرتان بالنسبة إلى ما بقي لأولئك 
العلیاء البعداء ۳" عن الجمود والخرافات في نظر صاحب الامضاءین» فلندعهم 
ولننظر في آقرب مثال إلينا عن معهدي الأزهر والرّیتونة. آزهریّا جزائريًا یقول: 
#الرجوع إلى الکتاب والسّنّهَ ضلالة»! وآخر یزازر الرّوايا ثمّ پزورها... ولا نزید 
على هذين ولا نضیف إليهها من لم یز بالازهر مثل العالین المفكرين: السَيّد 
إسماعيل بن على الجيجلي» والسّيّد العربي بن بلقاسم التبسّي» وهو من نعرف بُعده 
عن الجمود منذ كان بالعهد الزيتوني. 

ما تبون الجزائريُون فهم - الا ما شد - قائمون في وجوه البتدعین» 
وعاملون خلصون للدّین والوطن؛ ومحاربون للخرافات وابهمود» ومسلّحون في 
يدان اجا اا وال ات وتات هذا الميدان» لا ینقصهم الا علم الفلك 
لرسم الاعات بالر وایا...! 

هذه كلمة عرضيّة ألقيناها أثناء إجابة من دعانا للدخول في «ديوان 
الصلحین» من كتابنا التبغاء» بعثنا على تحليل الوضوع بها غرائب الصّدفء إذ 
قرأثُ ولا مقال «سمهري» وما قاله عن بعض المتسبين للعلم ثم قرأتُ بإثره 
مقالين حضرة صاحب الإمضاءين» أحدهما بجريدة «البرق» الخاطف لأبصار أهل 


الأهواء قد علمت موضوعهاء وانیها بجريدة «وادي ميزاب» الغرّاء في اليل من 


(۱) في الاصل: البعداد! 


رجال المعهد الزّيتوني عمومّا» ورجال القضاء الاسلامي هنالك خصوصاء بجراءة 
وقحةء يدرك القارئ الیل منها أن الكاتب لم يصل إلى دركةٍ من الجهل بجامع 
الزّيتونة ورجاله مثل الرحوم لیخ النَّخْل والشیخ الطّاهر بن عاشور» وغيرهما 
من الأحياء والأموات - إلى الدّركة التي ينادي عليها بها مقالهء وتا كتب ما كتب 
واقتحم ما اقتحم إرضاءً للرّوايا النآقمة على تونس الي تخرّج منها شبن كدّروا 
عليها صفو حياتها! 

ولعلّ هذه الصدف تدعونا مرّة أخرى إلى بسط الوضوع وإعطائه حقه. 

نهني منظم ديواتنا الكاتب الخبير «جشأس» ثم أوقد ف نار الغيرة الكاتبُ 
الضلیع «سمهري» ذو النظر الصائب. ثم آنطقني الکاتب التابغة ۳۰ شرا بقوله: 

«وعل كل حال» فإئي أجبته با رأيته» فليجبك «بيضاوي؟ با يرامة. 

یا الأخوان! لا ترتابا من سكوتي» فإنُ لا أرى الا العمل یا واحدت وقد 
آردت أن أجيب بالفعل» لا لجرّد استحسان الفكرة والوعد بالتّفیذ» فوجدت 
آمامي صورًا ختلفة» أجلت بعضها وأجملثٌ بحضها في. هذه الکلمات الوجيزة» 
فعذرًا ها القَدّاءء وإلى الملتقى أمّا الأخوان"! 


(۱) جريدة «البرق»: العدد )٩(‏ الصادر يوم الاثنين ۳۰ شوال ۰۱۳40 ۰/۲/ ۱۹۲۷م. 
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مباهلة الشیخ الطیّب الخقبي 


عرض الحالة التي جرت إليها مُوافقتي علیها 





ك اليوم ليا تتدرّج - الا أمّة الجزائر - في ا الا 
والفتصادی والسياميٌ وساثر ضروب الحياة الشعيية. 

RE E‏ نها عطاق 
القدر إليها e‏ الجهل وصرعی الخرافات والخلافات. 

والشرقية تعاني ذلك لتسترجع حیاتها» وحفظ وجودهاء وتحمي شرفهاء 
وتباهل الواقعين في مجدهاء القادحين في تاريخها. . 

وبين| هذه الأمم_على اختلاف غاياتها - تسعى وتجد في سبيل التقدّم نرى أمة 
الجزائر تعمل في نشاط تلك الأمم لعكس غاياتهاء بل لغاية الجمود والانحطاط 
والتفرّق والتخاذل. 

إن حالة أمة الجزائر في القرن العشرين الةً عجيبة مدهشة: تفرّق بقدر ما 
فيها من الآحادء جهل عام إلا بطرق الفسادء فقر غطی الوهاد والنجاد» ثروة في 
الخرافات والدعاوى بعناد... الخ الخ. 


ات 


وأقسم بکل يمين يعتبره الوخدون والملحدون والمشركون والطرقیون أنَّ 
الجزائر لو تركت وطبيعة الزمان من غير دين بهدیها ولا عدو يريدهاء ما بلغت إلى 
هذه الدركة من الانحطاط ولكانت أحسن مما كانت عليه الآن بكثير. 
وآقسم اتا بخلك البق أن عقوم لو ل یکن مر کاو عا جار ا 
كانت مضرب الأمثال في التأخر والتقدّم فيه! 
فالجزائر”"'' لها أعداء أجنبيون وأهليون لا تأخذهم فيها مرحمة ولا شفقة. 
أما الأجنبيون فإِنّنا ىا لا ننكر وجودهم لا ننكر أفعاهم» ذلك بأنهم يرون 
حياتهم في موتتا وسعادتهم في شقاتناء فهم یتنعمون ببؤسنا كا یتنعم الصيّاد بترويع 
أسراب الحيوانات الوحشيةء ولا يسرّهم اجتاعها واتحادها الا إذا رأوا في ذلك 
تكثيرًا للصيد واختصازا للرماية. 
ولا عليهم من ترويعها أو الإجهاز عليها لأنهم لا يرون لها وجودًا مستقلاً 
وانا هو وجود مكمّل لوجودهم. 
وأما أعداء الجزائر الذين هم من أبنائها فهؤلاء يكبر العقلاء أفعالهم 
ویتقربون إلى الله بحربهم وإشهار خبائئهم» ويخدمون الوطن العزيز بتطهيره منهم 
تطهيرًا علميًا لا هراویا... 
" شعر عقلاء الجزائر من شبابها العاملين المخلصين بأصل الداء الذي أقعد 
وطنهم» وعرفوا أن له مادتين: داخلية وخارجية» وأدركوا أن المادة الداخلية أضرّ 
(۱) لا يخفى أن قوله: « ها أعداء» قضية مهملةء فهي في قوة الجزئية» فللجزاثر أيضًا أحباب ‏ وإن 
قلُوا ‏ أجنبيون وأهليون» ولا يزالون ‏ ككل ذوي حٌّ وباطل» وعدل وظلم ‏ يتنازعون» 
والغلبة لأهل الحق والعدل وإن بعد حين. «الشهاب». 


ت 


من الخارجية وان كانت آصعب علاجًا. ‏ , 

إذ ذاك أخذوا في بري جسد الأمة كي يروها سادّة الداء الداخلي الذي خفي 
عليه اعات تعمل انتريد وكانت الأمة تتأ لذلك ظنا منها أن الشباب أخطأوا 
ناحية الداءء ورشح لما هذا الظن أن الشيوخ ‏ وهم عندها أعرف من الشباب ‏ ل 
يكونوا باحثين عن الداء من هذه الوجهة. 52 

ولکن الشباب عرفوا آذ لامة مغرورة بینات هه کانت تراها مل العلم 
والادراك فلم ینالوا" بانزعاجها ولا بإذايتهاء خصوصًا وهم یعلمون أن جرثومة 
هذا الداء طال علیها الامد فتمکنت من جسد الأمة» ووجدت في الجهل أحسن 
وقاية تقیها امرم فقلعها يحتاج إلى قرع يصمّ الآذان ویفزع الحبان. 

ولم يخقف الشباب من ألم الأمة بتبنيجها ببنج النفاق خوفا عليها أن يحدث فيها 
مرض آخرء واختاروا الصراحة وإن كانت آل للأمة لأنها أوفق بعملهم من النفاق. 

وأخيرًا دتمم أحد الکتاب - ويا ما أسرع انقيادهم للصواب - على عرق من 
عروق تلك الجرثومة فتوجهوا إليه بفؤوس أقلامهم» وإذ ذاك طارت هراوة من 
ذلك العرق وقحت على أستاذهم عبد امحمید ولكن الله حفظه من سوء وقعها. 

هنالك أنشد الکشوث " المحيطة بذلك العرق قول الشاعر: 

جراحات السنان لما التآم ولایلتام ما جرح النّسان 


" فعزمث على اتخاذ ورقة دعتها دفاعية» وندعوها في حقيقتنا - لا حقيقتهم - 


(۱) كذاء ولعله: يبالوا. 
(۲) نبت يتعلّق بأغصان الجر من غير أن يضرب بورق من الأرض. «لسان العرب» 


اك 


هجومية على الأعراض. 

وبا أن الکشوث لا ورق فا فقد استعانت بعروق أخرى واستعارت منها 
الورق... وأصدرت ورقة باسم الدفاع عن الصوفية عامة لا عن عرقها العليوي 
خاصَة...! 

وقد کنث معرضا عن قراءة هذه الورقة نا بالوقت من إضاعته في قراءتها 
ثم مناقشتهاء وعلًا بأ لدینا من الکتاب من یناقشها ويکيل ها بکیلها أو أو فان 
واجب خطتنا يقضي علینا باقتسام الأعمال» آنحدنا يقوم بالتحریر الحار» والاخر 
بالتحریر العتدل» وثالث بالتعلیم» وهکذا. 

وفي هذا الیوم قرأت بافتتاحية «الشهاب» عدد (4۷) مقالاً خطیب السلفیین 
وکاتبهم وشاعرهم الشیخ الطيّب العقبي تحت عنوان: 

«بل نجیب ولعنة الله على الکاذبین» 

فالفت هذا العنوان نظري بنوع خاص, واستعجلني لقراءته وتقدیمه على ما 

وإذا به يباهل سُكَبْرج”'' التبجاني بالأمس والعليوي! اليوم» ولا أدري ماذا 
يكون غدًاء فا لسان حاله ينشد: 

يومًا يمان إذا لقيتٌ ذایمن وإنلقيتٌ معديًا فمدناني 

ثم قرأتٌ تعليق الأستاذ عبد الحميد عليه فأحببتٌ أن أضمّ صوتي لصوتبهماء 
(۱) هو أحمد بن العياشي شکیرج» الفامي المغربي» من أهل الطريقة التيجانية» توفي سنة 5 145 م. . 

انظر: «الاعلام» (۱/ ۱۹۰ -۱۹۱). 
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وان کنت أعلم أن جميع السلفیّین يضمّون أصواتهم خطیبهم» صرّحوا بذلك أم لم 
يصرّحواء وإنما اخترت التصريح لأنًا کا لا مجفی -من علماء الظاهر. 
فها أنا ذا موافق للاستاذین عل نص الباهلة وزمانها ومكانها.. 
وأرجو رجاء محبّ لمصلحة الجزئر ‏ أن َجْمِعَ الطرقيون آمرهم وشركاءَهُم» 
ويُعلِمونا بقبولهم للاجتاع في ذلك الزمان والمكان عسى أن تنتهي هذه المعركة التي 
۱ يسوء كلّ عاقل وجودها بله دوامهاء وتزول الضرورة الداعية إليها. . 
٠‏ ولست آتفاءل بانتهانها ما دام الداعي إليها موجوداه وحسبي أن آسف لوجود 
ذلك الداعي الذي يجعل نا البلغاء یستعیرون للدفاع عنهم أقلامًا عاشورية. 
يا حيّذا اليوم الذي يتمع فيه الإصلاحيون والطرقيون؛ ویتفقون فيه على 
تطبیق الدّين الصحیح. لا على الاعتراف به فقط.. ۱ 


فك ی ۰۱ 2 و 05 رت ۳ و م و(۱ 
سبوف تری |ذا انجل الغبارٌ أقفرس تحت دام ماز 


(۱) «الشّهاب»: العدد (۹۸) الصادر یوم الخميس ۲۵ ذي القعدة ۱۳۶۵ ۳۹ ۰۵ م. 


۱1 





الذيانة الاسلامية ليست ديانة تدعو الناس إلى أن يعيشوا في عا لا همَّ هم 
بشژونه» وحتم علیهم الا قتصار على عبادات شخصية كي یسعدوا في العام الآخر. 

بل هي ديانة تنير للمهتدین بنورها طریق السّعادة في هذا العالّ وفي ذاك 
العال» قاشتملت على العقائد الطاهرة والأخلاق الفاضلة وسنّت قوانين القضاء 
ما بصفة تفصيلية ‏ وذلك قليل - وم بصقة إجمالية كانت منارًا لاختلاف الناظرين 
فيها وسب لتعدد مذاهب العمل بها. 

وبما نها شريعة جامعة للسعادتين فليس من العقول رفضها والاعتياض عنها 
بالشرائع الوضعية التي إن كان فيها ضرب من السعادة فهو قاصر على عا المادة. 

ومن طرق رفضها ابتداع البدع فيها أو انقسام العاملين بها طرائق مذهبية» 
كل تخل الاحری» ست ران من هو آقوی من تلك العطواتف ویأخذ ن اقتناصها 
طائفة طائفة. ۱ 

آنا کون ابتداع البدع فیها رفضًا ها فواضخ؛ لأنَّ البدعة لا نجامع السّنّة. 

وأمّا کون تخاذل أتباع الذاهب فيا بينهم رفضّا لهاء فذلك لأن الستولي علیهم 


2 ۱۷ 


- إذا كان غير دائن بدينهم ‏ لا ینفذ کل ما في الديانة الاسلامية من الأحکام 
فیرفض بعضها جبرّاه وبطول المدّة يوجد من آبناء تلك الديانة نفسها من يرفضها 
اختیاژا» لجهله بها واستئناسه بالشرائع الوضعية. 

۱ کل هذا واقع مشاهد. فقد استفاد الأجانب من تخاذل الم اه 
إلى طوائف ول تستفد تلك الطواتف من تخاذفا غير سرور الواحدة منها بسقوط 
الأخرى تحت ید الأجنبي الذي تراه أقدر منها على التنکیل بعدوتها» وسرعان ما 
يصيبها ما أصاب أختهاء و يذهب ذلك السرورء وياليته يعقبه في الحين شعور. 

۰ قضى المسلمون في رقدتهم ‏ کل طائفة منعزلة عن الأخرى ‏ دهورًا طوالًا. 
واليوم نرى الشرق في يقظة لا تتخللها نة لأخذه من الکری حظًا أوفر من بقظة 
الا 

والجزائر السلمة - وان كانت شرقية - لم تزل في نومها وتخاذها» ويظهر أن 
شیوخها أكثر نومًا من شبابها. 

ذلك بأد من شبابها من استیقظ فأخذ يصيح ليوقظ إخوانه عسى أن يفكّروا 
بعلم و إخلاص. فيا یستردون به سعادتهم.. 

وا من النيام من أزعجه ذلك الصوت فتحرّك في مضجعه وفتح فمه قبل 
عينيه» معلنًا استياءه من هذا الذي أراد أن يفرّق الأمّة ا محدة في النوم. 

لا عليكم شبابناء فارفعوا أصواتكم متّحدين (إن أندى لصوت أن ينادي 
داعیان) لتلفتوا نظر الأمة إلى طریق سعادتها. ۱ 

ولیست سعادتها لا في حفظ الديانة الاسلامية وتطبیقها. 


-1۸- 


SS‏ ی 
والتسامح فيه» إرضاءً للمبتدعين أصالة ا وان يكن طريق إلى اتحاد الأمة 
ش - لا سمح ال - الا با بالرضا عن البدع والاعتراف بحقوق البتدبعين في بدعهم فلا 
خير في هذا الاتحاد. ولا أراه إا اتحادًا على العبث بالديانة. 
وأما تفرقة الديانة بالمذاهب فقد اقتضاء ٠‏ الإجمال فيها تارة والتعارض آخری» 
۱ 0 ذلك تسه ا وليس في اجتماع تاه في وطن واحدٍ ما يعوق عن 
الاتحادو عو إل النفرة. 
فعلى الجزائريين دوهع سلموت > - أن لا يجعلوا كدق الي e‏ 
08 دینهم سب للأحقاد وعلّة للتّضادء نیس إمام أي مذهب أولى بالاتباع - على 
ا حم عر ۱ ۱ ۱ 
۱ ا سمل ا دینه عن عالم تھا AEA‏ 
من لم يشاركه في ذلك الذهب أن یعادیه على تعلمه من طریق لم یسلکها هو في العلم 
اقم من منم 2ة 4 ۱ 
بل علينا أن نعمل با نعلم من مسائل الدّين» ونحترم ما عليه الآخر من 
الذین أيضًا وان جهلنا تفصیله: 
فلا يجعل أحدنا فهم مالك بن أنس لاية أو حديث هو الحجَّة القاطعة التي 
ی من خالفها ارجا عن الدّين كما لا بعل فهم عبد الله ؛ بن ابانض ۲" لاية آو 
(۱) رأس الإباضيّة؛ وإليه نسبتهم» اضطرب المؤرّخون في سيرته وتأريخ وفاته» انظر ترجته 
الطولة في «الأعلام» ٠١ /٤(‏ -۲۲) للزرکلی. 


۳ 


حدیث هو الحقٌه وما عداه باطل» متبعه غير مسلم. 

لقد كان أهل القرون الثلائة الأولى التي هي خير القرون والتي عاش فیها 
آئمة الذاهب يختلفون في جزینات"" كثيرة حسبا داهم إليه اجتهادهم ول يكن 
ذلك بمانعهم من الاتحاد. 

وما وقع إذ ذاك من الفتن فليس منشؤه سدل اليدين أو قبضهما مثلا» وإنما 
ذلك ثورة المحكوم على الحاكم بدعوى جوره فالشّاري يحارب نصرة للعدل الذي 
يراه» والحاكم يحارب صونًا ملك الدولة من الاندثار» وسواء كان الح لهذا أو لذاك 
فهي مسألة أخرى غير الاختلاف في جزيئات”'' العبادات التي ليس لنا اليوم غيرها. 

ومن الشواهد الجزائرية على أن المسلمين كانوا متحدين رغم الخلافات 
الجزئية أن الدولة الرستمية - وهي إباضية كان يتممّم بعدها كل من يسنظل بظلّها 
من غير بحث عن مذهبه ‏ صفريًا أو واصليًا أو مالكيًا. 

وأبو الحسن الصغير مؤرّخ دولتهم لم يمنعه كونه مالكيًا أن يسجل ثناءه 

نعم» وقع في عصر الانحطاط والجمود منابزات بين أتباع المذاهب ومشاتمات 
كتابية» وذلك ما لتعصب جاهلَ» وما إرضاءً للعامة وحضوعا لرغبة الجهال. 

وقد آن أوان نفض غبار الجمود وإطراح رداء الجبن» فقد رأينا وعرفنا ‏ والحمد 
لله علیاء خلصين مستقليالارادة لا يسلّمون أنفسهم للعامة ولا یصرفون معلوماتهم - 
حسب شهواتها؛ وهذا ما يجعلنا نتفاءل بالمستقبل ولا نتشاءم منه. 


(۱) لعلّها: جزئيّات. 


١7 


SS 


يزري أحدنا بالآخر زراية أتباع زعماء الأحزاب» ذلك بأن آوليك الائمة نا قصدوا 
تعاليمهم إنارة فهم الدين لمن قصر عن درجتهم ول برد واحد منم تعجر فهم 
الدّين الا من طریقه. ۱ 

ولا اقتصر اناس ع عن 0 5 وقصر ا ء عن الاحاطة بأقواشم 
واستعمال النظر في کل قول منها؛ تخصّص في کل مذهب : علماء به واعتقدوا صحة . 
جيع أقوال متبوعهم.لقصور الأنظار عن تعيين الصحیح من غيره» وسوغ لحم هذا 
الاعتقاد أن الإمام المتبوع لم يقصد تحريمًا في الدّين ولا أراد غسٌ المسلمين. 
۱ وکل هذا ره صحيًا ما يتعدٌ العام حدٌ عیطه فيحكم على مذهب بجميع 

ما فيه بالمخطأء ويحكم النفرة بين اتباع مذهبين أو ثلاثة. ۱ ۱ 

۱ ۱ وإذا شاء القارئ أن أضرب له مثا لاتحاد الذاهب مع المحافظة على كل مذهب 
على ما فيه» فأجلى مثل لذلك الدول التي تترکب من ولایات مختلفة لنظام الداخلي. 

لعلّ أهمّ مسألة في الاتحاد الجزائري الذي ننشده هو مسألة المذاهب» وإذا 
٠‏ فهمناها فهيا صحیخا لم نرها مانعة منهء بل یمکننا أن نتحد مع محافظة المالكي على 
مالكيته والاياغي عل إباضيته» فتشعر شعورًا واجدًا ببوء الخال اشاضرة ونعمل 
. يدا واحدة لعلاجها. 

الشعب الذي يعيش تحت طقس سياسي» يجب على أبنائه أن يعتبروا أنفسهم 
جسدًا واحدًا هم أعضاؤه؛ ويتطلّبون له من الغذاء والصحّة والقرّة ما يتطلّبه أحدهم 


ال١‎ 


لجسده الخاض. 

إذا لم يجسد أحدنا مرضه فإنه يطلب له العافیت ولا يشخ باله الخاص في 
اشتراء الأدوية ودفع أجرة الطبیب. ومرض الجسد الشعبي هو التفرقة» وشفاؤه 
الاتحاد. فغلى أفراده أن لا يشحُوا بأموالهم في علاج تلك التفرقة حتى يعتدل 
مزاجه» ويصبح صحیخاء معا بالاتحاد. 

وإذا وج أحدّنا قواه بحمع المال كي يتقي عادية الجوع ومعرّة الحاجة إلى الغيرء 
فليعلم أن الجسد الشعبي يجوع أيضًاء ويجب عل اعضانه أن يسعوا في تغذيته بالشركات 
التجارية والفلاحية؛ كي يحفظوه من عاديات المسغبة ومعرّة الحاجة إلى الغير. 

وهكذا ننظر فيا يعتري الجسد الفردي من الذَّاء وما يلزمه من الأدوية 
وتطبيقها عل أحوال الجسد الاجتماعي. 

ود ذاك نجد أن ما يحتاج إليه الأول يحتاج إليه الثاني» ضرورة أنه متركب 
منه» وأن لا تخالف بين أحوال الجسدين الا من حيث الألقاب» وأن لا سبب 
لاختلاف الألقاب غير التّمييز بين عوارض الحسدين بالقوة والضعف. فالصحّة 
والاتحاد مثلا شيء واحد في المعنى ال أن أحدهما أكمل فائدة من الآخر. 

کل من في الوجود يبذل الجهود ليحظى من السعادة بالقصود ولكن لا 
سبيل إليها إلا بالالحادء فمن سعى إليها من طريق المال أو الجهاد''' فهو غير مبصر 
في سعيه» وان ظن أنه فاز بالسعادة فهو واهمء وأقرب شيء إلى حاله حال الفقير 
يرى في منامه أموالاً وکنوژا وأنه ربّما التصرّف فيهاء فما دام ناتا يعتقد أنه غني كبير» 
(۱) كذاء ولعله: الجاه. 


١7/75‏ ل 


ولکن الواقع يشهد بأنه لم يزل فقيرًا معدمًا. 
فالجزائريون ما داموا غير متحدین فهم غير سعداء وإن ظنّ أغنياؤهم 
ووجهاژهم أنهم سعداء وأتهم في غنية عن سلوك طريق SEE‏ وات 
هم يعتقدون أنهم ستكذاء قهم زقود وإ حسبهم کی من الاس أيقاظا. 
الأغنياء والوجهاء.ليسوا سعداء حقيقة ما دام الوسط الذي يعيشون فيه غير 


سعيد» 0 أقوى أفراد الشعب على 0 مصاعب طريق الاحاد» تلك 


ا 

لا أرى في طريق الاتحاد لذاتها صعوبة ماه ونیا جاءتها الصعوية ۳ 
المصلحة الخاصّة القصيرة ؛ الأجل على التفعة العامة الطويلة العمر.. 

فإذا أشربنا حبّ الصالح العا سهل علينا الاتحاد وحظينا بكل الراده وان 
AEE‏ ويراه القانطون بعيدًاء والقول الفصل لعزيمة الشباب 
العاملين وإخلاصهم. ۳00 


مبازك بن محمد الميلي 





() كلمة فرنسية: M0N B140‏ وهي ا قمة في جبال الالب بفرنساء قريبة من 
الحدود الإيطالية وغلرة (۸.۸ م) ر تقريبًا. کا في: 12700556 petit‏ 6 (ص ۱۲۱۸). 

(1) نشارك صديقنا العامة الصاح مبارك في فكرته وغيرته عل الدين» کر اله من ماه في 
الأمة الجزائرية البائسة [وادي میزاب]. 


(۳) جريدة «وادي ميزاب»: العدد (15) الصادر یوم الجمعة ۲ ذي اللحجة ۱۳۵ ه 4/ 5/ ۹۲۷ ۱م. 


- ۷۳ 





وقعت هذه الأيام معركة قلمية في قضية الشحوم الأوروبية» فمن مانع لها 
ومبيح... 

وأحسن ما لاخظ في هذه المعركة أن الأمة الجزائرية أصبحت متيقظة لا 
تنشره صحفهاء غير غافلة عم تراه ماسًا بدينها. 

ول تكن هذه المعركة بعيدةً عن روح الشدّة التي تقمصها كُتّابنا مع أن هذه 
المسألة علمية بحتةٌ ليست كمسائل الزوايا مشتبكة بأغراض شخصية تحمل الباحث 
فيها- كا هو مشاهد ‏ على خلط بحثه العلمي بالبحث في عرض ضذه. 

وإذا كان الكتاب قد انقسموا في السائل الراهنة إلى قسمين: أحرار ومحافظين» 
فقد تعدّوا ذلك إلى الماضي» وصار الأحرار ينظرون إلى العلماء المحافظين (المقلّدين) 
من المتقدّمين بعين الحذرء ما وجدوا قولاً مدلّلاً بالكتاب والسنة الا طاروا إليه وان 
خالف أقوال جمهور لم يبينوا مستندهم في أقوالهم» وصار المحافظون یتهمون 
الأحرار (المجتهدين غير الأئمة الصطلح عليهم) من المتقدّمين في أقوالهم؛ ویفضلون 
عليها قولاً من عالم متقيّد بمذهب من المذاهب المقرّرة ولو لم يذكر دليله. 


VEL 


ولهذا قامت سابقًا ضجَةٌ لس ابن عربي الحاتمي''' الذي لم ترض آراته في 
الدين طائفةٌ الأحرار من امتقدّمين وا تأحرين» واليوم نري آولتك الذين يقدّسون 
الحاتمي يقعون في ابن العربي المعافري''؛ لأن من خصومهم من عزم على نشر 
كتاب له» ومنهم من استدل بقوله في مسألة فقهية. 
۱ وقد رأينا الشيخ الحافظي مرارًا يبدي سخطه من شدة أقلام الاب وينادي 
في كل فرصة تسنح له باستعمال الرفق في الانتقاد والجاملة في المناقشة» ولکن أخيرًا 
عصفت به ريح العصرء قفاض قلمه بها كان ينهى عن وهذا مقاله في قضية 
الشحوم الدرج بعدد (۳) 7 «وادي میزاب» الغرّاءء ج Ed‏ عل من أجاب 
بحلّية الشحوم من الكتاب» وطعرٌ في ابن العربي المعافري.. ۱ 
نی في مقاله هذا يجح وصفها نانبل النزاع»بلكني رها رخم 
ذلك - قابلة للنزاع فأحببت أن آبدي ما عندي فیها. ۱ 
٠‏ لست أريد من مناقشتي له في مقاله هذا أن أدافع عن الكأتبين: الجزائري والفاسي» 
إن ما قلمهماء ولا أن أحاقع عن ابن العربي فال لسان خاله بل بقول خانم: 
«لَوْ ذات یوار لَطْمَئْني» 0 
ST‏ توفي سنة (1۳۸ه). 
(۲) هو القاضي أبو بكر بن العربي المالكي» صاحب e‏ وغيرهما. 
توفي سنة (477 0ه ). 
(۳) ومعنى المثل: لو ظلمني من كان كفرًا لي مان عل» ولكن ظلمني من هو دوني. 
. وقيل: أراد لو لطمتني حرف فجعل السوار علامة للحرية؛ لأن العرب قلا تلبس للإماء 


| السّوار» فهو يقول: لو كانت اللَاطِمةُ حرَّةٌ لكان أف عم 
انظر: «مجمع الأمثال» (۳۲۲۷) للميداني. 


١92 


وانیا أريد أن أناقشه فيا لم أتفق معه فيه من خججه «الدامغة»! 

١‏ قسم العلماء إلى ثلائة آقسام» وبيّن لكل قسم وظیفته. وجعل ابن العربي 
من المرتبة الثالثة: «من المقلدين جزمًاء فكان عليه أن يقول بقول إمامه الوارد في 
المدوّنة» وإنه لخالفته لما في المدونة «تجاوز المدون في مذهب إمامه إلى مرتبة ليس هو 
من أهلها»! 

تقسيم العلماء بتلك الصفة قال به ناس وليس ما عليه 

فقد قسمهم ابن القيم في كتابه «إعلام الموفّعين» إلى جتهد ومتبع ومقلد. 
وفسر التبم بأنه من يتبع قول إمام من الأئمة المجتهدين بعد معرفة دليله. 

ومثل «حضرة العلآمة صاحب التوقيع» يجدر به أن يطالع كتاب «إعلام الموقعين» 

والمتّبع بهذا المعنى أعلى درجةً من جتهد المذهبء لأنه ينظر في أقوال من 
تقدّمه من الأئمة ويعرضها على قواعد الشريعة بخلاف الثاني فإن) ينظر في قواعد 
إمام خصوص ليستند إليها في فتاويه. 

وکل من له إلمام بكتب ابن العربي يعلم يقينًا أنه متبع» ومن كان من هذه 
المرتبة لا يتقيّد بمذهب» ولكن ابن العربي مالكي لأنه مضطلع بمذهب مالك 
وكان في الغالب يرجّحه وينتصر له حتى أنه في مسألة خيار الجلس لا بيّن وجه 
بطلانباء قال: «وهذا ما لا یتفطن له غير مالك!6”" . 

على أنه لم بخرج في فتواه عن قول مالك كما سيأتي. 

ومرتبة هذا الرجل في العلم والتقوى مما يقبح الجهل بها لاشتهارهاء ولا 


(۱) في #القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ 0 84): «وهذا شيء لا يتفطن إليه لا مثل مالك». 


-كلا١‏ ل 


ينّسع هذا القال لجلب أقوال المؤرّخين الأثبات في ذلك. 

- ابن العربي لم يفهم آية طعام الذين أوتوا الكتاب”" حق الفهم» وأنّهِ يلزم 
عليه أن نرجع إلى سؤال أهل الكتاب في بیان ما هو طعامهم. وقد نهى الله نبيه كَل 
عن ذلك... إلخ. 

ی اف E‏ : قرل 
من حمل الطعام على عمومه وقول من خصه بالذبانح. 

وقد نقل ذينك القولین أيضًا آبو بكر احضاص في «آحکامه»» وأسند الثاني 
إلى جمع من الصحابة والتابعين» فان كان خطأ في نهم الآية فمن هوّلاء الصحابة 
والتابعین! 

واستدلال الحانظي بالآيتين في غير موضعه لأن الأولى تنادي بالنهي عن 
اتباع الذين لا يعلمون» والثانية کذلك مع زيادة ين دماج بت الیلم 4 
[البقرة: ۱6۵ وحلية طعام الذين أوتوا الکتاب انا نتبع فیها القرآن لنصّه عليهاء 
والتزامه أن ذلك حوج إلى سؤالهم يورده إن شاء على القرآن نفسه لا على ابن العربي! 

أما أنا فلا أرى ذلك لازمًا لأن طعامهم ليس من الجزئيات التي نرجع في 
فهمها إليهم ونستمدٌ حكمها منهم فنخشی أن يفتونا بأهوائهم؛ فان من عرف آهل 
الكتاب» وهم معترفون بكتابهم خاضعون له في ذبائحهم» عرف طعامهم 
بالاستفاضة والسماع الفاشي من غير توقف على سؤال شخص معيّن» كما أنهم اليوم 


يعرفون ذبائحنا من غير توقّف على سؤال عالم من علائنا؛ ولولا ذلك ما أباح الله لنا 
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طعامهم. وهو ینهانا عن اتباع أهوائهم في الدّين. 

۳ حشر في هذه الحجَة أمثلة من البادي الأولية في الأصول يعرفها من قرأ 
«الورقات»» وجعل ابن العربي يتجرّأ على كتاب الله! وأن آراءه واهية! إلخ ما أطال 
دعن عجان 

ونحن لم ندر ما هو الرأي الذي انفرد به ابن العربي في تفسير هذه الآية؟ 

من رجع إلى «أحکامه» لم ير فيها ظلاً لرأي خاص إلا ما ذكره في مسألة 
النصراني يفتل عنق:الدجايجة» فقد رأى أن ذلك من طعامهم وليس ميتة حتى يكون 
. حرا علینا. 
وإليك ما يقوله في ذبائحهم بصفة عامة: 


«فإن قيل: فها أكلوه ری ی 


فالجواب: أن هذه ميتة» وهي حرام بالنص» وان أكلوها فلا نأكلها نحن 


كالخنزير»(ج١/‏ ص ۲۲۹). 
فا هو حمل العام على اخاص أو المطلق على المقيّد الذي تنبهت له يا حافظي 
. وغفل عنه الحافظ ابن العربي؟ 


اعرف منزلتك يا حافظي» ودع الثرثرة والتحامل على الناس» فإنه لا جهل 
مكانة ابن العربي في العلم الا من سفه نفسه وجهل قدره. 

م مَن هم شيعة ابن العربي الذين حملتك بغضاؤهم على النيل منه؟ 

إن كلامك في ابن العربي بتلك الصفة ليس الا وحْمًا على شهرتك التي هي 
کل مُناك. 
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بالأمس تجزع على لیخ عاشور”" أن ناقشه الشیخ الطیّب» وتذعي أن في کلامه 
الحکم والتشابه! واليوم ترسل کلامك مع الحافظ أبي بكر جُزافا لا تبالي با تقول!.. 

إذا كان في صدرك حرج على طائفةٍ من أهل عصرك فلا تظن نك تنال 
غرضك فيهم بهمزهم بأتم شيعةٌ لرجل من أهل السة عظيم» على أن الذي يبتدي 
بعلم عالم لا يقال أنه شيعة له وهؤلاء لم يزيدوا على أن استدلوا بقول له دلله 
بالکتاب العزيزء فان أخطأ فيه فيكفي أن يبين خطأه في ذلك بطريق علمي ولا 
تشترط أن يكون الخطی له قريبًا من درجته العلمية» بل قد هتدي ال حقير لا ) مبتد 
إليه الجليل كمسألة عامر بن الظرب'" حكيم العرب مع راعية غنمه. 

٤‏ 5-8 -ما جاء في هذه النقط ليس الا تأكيدًا لكون ميتة الكتابي لا تزکل» 
وأن ابن العربي آتخوج الدم من طعام أهل الكتاب دون الميتةء وهول بذلك..: 

وقد رأليت كلام ابن العربي وأنه أخرج اليتة أيضًا من طعامهم. ۱ 

تا أن يكون الحافظي اطلع على كلام ابن العربي» وتعلّم مته تخصيص طعام 
أهل الكتاب بغير الميتة آیضّاء ثم نسب ذلك لنففسه. وأخذ يرد على ابن العربي با قرره. 

وما أن يكون ۸ يطّلع عل «آحگاله ابن العربي» ‏ وغریپ من آمثاله أن لا 
يطّلع علیها - فأخذ يهجم عليه من غير علم! 

۷ _ «إن إضافة الطعام لأهل الكتاب للعهد والعهود هو الطعام المشروع؛ 


أعنى الذكاة الشرعية مثل ذكاتنا سواء بسواء» إلخ. 





(۱) هو الشَّاعر عاشور بن محمد الخنقي» تقدّم. 
(۲) كان يُقال له «ذو الحلم». انظر «الأعلام» (۳/ ۲۵۲) للزركلي. 
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هذا جهل بالعريية وتلاعبٌ بالقرآن فان إضافة الطعام لأهل الکتاب انا 
يعهد منها الطعام الباح هم بصفتهم كتابيّينء لا بصفتهم موافقین لنا أو خالفین 
وههنا نقول: من هو التجری علی كنات اھ 

٠‏ وما استدلٌ به من حرمة أكل ذكاة مستحل اميت إل بحضور المسلم. قفي غير 
موضعه. لأن الكلام في الكتابي العامل بأوامر دينه من حيث الذكاة. وما أطال به 
من ذكر العكس والتناقض نا هو غرام بمبادي العلوم العقلية من غير تررٌ في 
تطبيقهاء فلندع له ذلك الميدان يجري فيه طلق العنان. 
۱ 8 «إنَ أهل الكتاب بدلوا وغترواه فر اكه ساقطة سقوطا واضحًاء 
' فإن تبدیلهم سابق على الکتاب المزیزر وقد أباح لنا ذبيحتهم؛ فان كان علم 
طعامهم لا يتوقف على سؤاهم ات - فذلك ظاهر» وان كان يتوقف على 

سؤاهمء فالله هو الذي أحالنا عليهم. 1 

وقد ذكر الائمة امتقدّمون مثل أي بكر الخصّاص الحنفي وأبي بكر لبن العري 
والحفيد ابن رشد الالکیین هذه الشبهة التي أوردها الحافظي كأنها من مبتكراتب 
وأجابوا عنها بها سمعتّ. ویظهر للواقف على کلامهم ات موف تست 
فالسألة مفروغ منها منذ أكثر من آلف سنة ! 

۹ - تكلم ههنا على ذكاة مستحل الميتة وان الأوروبيّين اليوم مستحلّون ها. 

يا حبذا لو اقتصر البحث في هذا الوضوع على هذا القدر من بیان أن 
لأوروبین یوم من بستسل ا وسايدي ما عندي ی هذه السألةقرت: 

٠١‏ إن الإمام مالكًا یری أن عقر الكتابي للحیوان يحرّمه... إلخ. 


ا 


واو ا رگا وس مات 
الامام مالكاء و أما «أن المالكية بأجمعهم براء منه» فإن البراءة ليست من مذهبهم يا 
حضرة الفقیه المالكي!... 

وختم اظ کلامه بمناقشة ابن لعربيفي اده الكتابي با يؤخذ 
من نسائه في الصلح حيث يجوز نکاحهن «والأکل دون الوطء في الحل والحرمة» 
(ج۱/ ص۲۳۰). ۱ 

وما علّل به الفرق ليس بظاهرء لأنه بناه على فتوی الامام مالك بحرمة ما 
عقره الكتابي» ومسألة مستحل الميتة» وقد علمت أن ذلك خارجٌ عن الوضوع. 

على أن ابن العربي أتى بمسألة الوطء تقويةً وتأكيدًاء واعتماده إنما كان على أن 
فتل عنق الدجاجة من طعامهم. 

والخلاصة أنَّ ابن العربي موافق للإمام في أنَّ ما قتله الكتابي لا على وجه 
الذّكاة فهو ميتة حرام عليه وعليناء وان ادّعی الكتاب أن ذلك من طعامه فقد كذّبه 
الله فيه کا کّبه في الختزير والدّم. ۱ 

ومفتولة العنق التي أفتى ابن العربي بحليتها رآها من طعامهم الشروع هم المباح 
لنا بنصّ الكتاب» فمن نازعه في ذلك فليثبت أن ذلك ليس من ذكاتهم في دينهم . 

وإذ قد انتهينا إلى هذا امد من مناقشة الأدلة الحافظية فلننقل فقرات من كلام 
الأئمة في ذبائح أهل الكتابء ثم نتبعها بیان أن الأوروبيين اليوم من أهل الكتاب أم لا. 

نقل أبو بكر الجصاص في «أحكامه» القول بتخصيص طعام أهل الكتاب 
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بالذبائم عن ابن عباس وأبي الدرداء واحسن"؟ ومجاهد وإبراهيم'" وقتادة 
a‏ واستظهر هذا القول قائلاً: 

«لأن ساثر طعامهم من الخبز والزيت وسائر الأدهان لا ختلف حکمها بمن 
ولا ولا شبهة ي ذلك عل احد سواء كان التول لصنعه واتخاذه غر أو 
تایه ولا خلاف فيه بين المسلمين؛ وما كان منه غير مذگی لا ختلف حکمه في 
إيجاب حظره ٠‏ بمن تول إماتته من مسلم أو كتابي أو مجوسي؛ فلما خص الله تعال 
طعام أهل الکتاب بالاباحة وجب أن یکون محمولاً على تیانج التي يختلف 
حکمها باختلاف الأديان» (ج۲/ ص ۰.0۳۲۲ 

0 ثم ذکر قصّة أكله ‏ عليه الصلاة والسلام - من الشاة السمومة التي قدّمتها 
إليه اليهود دية " من غير أن يبحثها عن المذكّي ايودي أم مسل وضروريّ أنه | 
يسألها أيضا عن كيفية الذكاة. 

وقد قدمنا لك كلام ابن العربي» وهو في معنى كلام الجصّاص» فكلاهها 
ينادي بأن ما ذگاه الكتايي الحترم لدينه فهو من طعامهم الباح لناء وهو نص الآية 
المدعم بقصة أكله ‏ عليه السلام ‏ من شاة اليهودية. 

وذكر ابن العربي وجه اختصاص الكتابي بجواز الأكل من ذبيحته دون 
المشركين وبقيّة الملل ناقلاً ذلك عن شيخه أبي الفتح النابلسي» فقال: 





(۲) هو النخعي الکوفی» التابعي الفقيه. 
(۳) أخرجها البخاري (۲۷۱۷) عن أنس بن مالك موه . 
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«إن الله سبحانه قد أذن في طعامهم» وقد علم آنهم يسمّون غيره على ذبانحهم 
ولكنهم لا تمسّكوا بكتاب الله وتعلّقوا بذيل نی جعلت لهم حرمة على أهل 
الأنصاب» (ج١/‏ ص ۲۲۹). 

هذه زبدة القول في ذبائح أهل الكتاب المحترمين لكتابهم» وأما الذين لا 
يقيمون لكتابهم وزئاه ولا يرون له عليهم أمرًا ولا نهًا ولا يعتبرون في الذكاة سرا 
میا - إن هي إلا إزهاق الروح کیفیا اتفق ‏ فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم قطعًا کا تقدم. 

والإسرائيليُون والمسيحيّون'" أكثرهم اليوم ألحدوا وليس شم من الانتماء 
لنبيّهم والاقتداء بسلفهم الا التاريخ بالیلاد مثلأء فيا كان من ذكاة آحبارهم 
ورهبانهم ومن لم يزل يرى للدّين حرمة فإنه يؤكل» وما كان من الملاحدة وهم 
الأكثرون فإنه لا يؤكل. 

وعليه فالشحوم الواردة من أوروبا لا تُؤكل اليوم لكثرة الملاحدة بهاء وقد 
قال الفقهاء إذا رمى مسلم وكافر صيدًا فأصيب ول يعلم من أصابه فإنه لا يؤكل 

ومن أجاب من الكتاب بالإباحة اعتمادًا على فتوى ابن العربي في مفتولة 
العنق» فعندي أنه غير مصيبء لأن فتوى ذلك الامام فيمن يحترمون من أهل 
الكتاب حرمة الدّين ويذكون طبق ما جاء فیه» وأهل الكتاب في زمنه لم يزالوا 


كتابيين» والشحوم السژول عنها اليوم ينظر فيها حال التوین لذكاة حيواناتهاء 





(۱) التعبير عنهم ب «اليهود» و«التّصاری» اد وراجع ان شثت البسط امعجم المناهي 
اللّظيّة» (ص 5 - 44) لبكر أبو زيد. 


- ۱۸۳ - 


والشاهدة تثبت أن جلهم لیسوا أهل کتاب. 
فمدار الحظر والاباحة على القصد إلى الذكاة الشرعية وعدمه وقد أعرب 
عن ذلك الفقهاء بقوهم: «ذكاة الكتابي لا يشترط فيها الا النیة»(. 





)00( «الشهاب»: العدد (۱۰۳) الصادر يوم الخميس ۳۰ذي الحجة ۱۳4۵ /5/7١‏ ۱۹۲۷م. 
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الجزء الأول 


من تاريخ الجزاثر 2 القدیم والحدیث) 


لمؤلفه: ميارك بن محمد الميلي 





إن الأمم لم ينّسع تاريخها على نسبة حوادتها وعظرائها في العلم والسّياسة. 

وقد كانت الجزائر من أقدم أزمنة التاریخ-من أغنى الأمم رجالا وأكثرها حوادث. 

ذلك بان آرضها خصبةٌ طبه المواء. فتوالت عليها هجومات الأمم. 
ودافعهم أهلها الَّذِين كانوا شديدي التّمسّك بحريتهم» فتمرّنوا على الحروب 
وترقوا وتقدَّموا من تخالطة تلك الامم» وللحروب عوامل في ترقية الأمم. 

إنَّ تاريخ الجزائر قبل الإسلام كان مبعثرًا في الكتب اليونانية وله وقد 
اعتنى به کتاب فرنسیون فأخرجوه من بطون هاتيك الدّفاتر ووسعوه با حفظته 
الأرض من آثار وكتابات. 

ول يزل حتّی اليوم جهولا لدى الجزائرئين الّذين لا یقرژون غير العربية 
- وهم جل القراء -. 

ما بعد الاسلام فقد أكثر العرب الكتابة عن الجزائر ملوکها وعلمائها أو 
بيوتاتها.. إلخ 

ولكن جُلّها محفوظ في خزائن خاصّة لا تصل إليها يد حبٌ الاطّلاع. 


- ۱۸۵ 2 


وهذا ما دعانا إلى کتاب یشتمل على تاريخ ال جزائرمنذ العصر الحجري إلى الیوم . 

وقد قسَّمناه إلى آربعة کتب: 

الأوّل: الجزائر قبل الإسلام. 

الثاني: الجزائر العربيّة. 

الثَّالث: الجزائر البربريّة الإسلاميّة. 

الرّابع: الجزائر تحت الأجانب. 

وني کل كتاب أبواب عن الدّيانة وسير العمران والحضارة والأدب. 

ونحن نقدّم إلى القرّاء اليوم الجزء الأوّل من هذا الكتاب وهو يتضمّن: 
جفرافة الجزائر الطَّبِيعيّة: أمّة العصر الحجري» الأمّة البربريّة» الدّولة القرطاجنیّف 
الدّولة البربريّة على عهد الجمهوريّة الرُومانيةء الدّولة الرومانية دولة الوندال» 
الدّولة البيزنطيّة» الفتح العربي وذكر أمراء العرب. 

وينتهي بتأسيس الدّولتين: الرستميّة والأغلبيّة. 

وهذا الجزء مطبوع طبعًا جيّدّاه في ورق صقيل» يحوي على ثلانمانة وخمسين 
صفحة تقريبًا من القالب الكبير» تتخلّله رسوم كثيرة في ورق متازه وبآخره خريطة 
ملوّنة لجغرافيّة الجزائر الطَّبِيعيّة وبيان مراكز القبائل البربريّة في القدیم. 

فترجو من أبناء الجزائر وعمّاق لاریخ أن يُقبلوا عليه أو على تاريخهم الذي به 


حياتهم» إقبالهم على ما هو مادّة غذائهم في ا حياة الاجتاعيّة لأرواحهم وعقوهه'". 


(۱) «الشهاب» (العدد: )٠١7‏ الصادر يوم الخميس: ۲۱ حرم ۱۳۸٩‏ ١0م‏ . بدون 


امضاء 3 


185 


حول ثرثرة الحافظي 


ألا لا يجهلن أحد علینا . فنجهل فوق جهل الجاهلينا 





جالت أقلام الاب في قضيّة السّحوم الاوروبیة» وجاء رجل قي آخر الحلية 
يتصبّب عرقاء لا من.الحياء» ولکن من إجهاد نفسه في حاق مَنَ سبقه.. 

هذا الرجل ما زال يكرّر نسبه العلميّ والقوميّ في آخر کل مقال له» ويؤكّد 
ترجته في طالعة مقالاته؛ ترجة هي: «حضرة العلآمة صاحب التوقيع»» واسمه 
ونسبه: «الولود بن الصديق الحافظي الأزهري» وقد يزيد «الفلکي». ۱ 

. ولولا اتحاد الترجمة في طالعة القالات على تعدّد مواضع النشر لتوهّمنا أن 
التوقيع الخالي من لفظ الفلكي غير المختوم به» لحرص هذا المخلوق على إثبات کل 
ما يعدّه من مميّزاته في جميع نشراته. ۱ 

أفتى هذا الحافظي فی| كتب عن الشحوم بحرمة ذبائح أهل الكتاب ولو 
كانت على وجه شرعي لديهم؛ ولكنه أباح لحوم من ليس متَفمًا معه» سواء في ذلك 
الاموات والاحياه» غیر أن قرمه( إل نتم ابن العري آشذ لأنه ميت ورال قد 


(۱) القرم: شدَّة شهوة الحم حتّی لا يصبر عنه. «النهایة» 
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یغلب ألف میّت». 

قرآنا هذه الفتوی فلم نسکت عن باطلها وکشفنا الم عن شبهها التي 
دعاها صاحبها «حخججّا دامغة» - ولعل الدامغة عنده من آخوات الاء الدافق - وبعد 
ما نشرت ذلك الرد قرعت سن الندم على ما زلّت به القدم في جانب ذلك العَلّم 
وخشیث آن یبطش ب لأنه صاحب التوقيع (إذ التوقيع إمضاء الملوك على ما یذ 
باسمهم) فاستعذت برب الفلق من الحافظي وما سلق» فأعاذني منه با جبل عليه 
من الثرثرة الجوفاء والدعاوى الحمقاء» واتضحت هذه الصفات وأمثاها في نشره 
أخيرًا بالورقة القديانية. 

ناولني بعض الأصدقاء ذات يوم هذه الورقة التي لم نعهد منها غير الثلب 
لأعراض الرجال العاملين الخلصین, وإذا بها مقالة أوّها بالاغواط وآخرها ببني 
حافظ يزعم صاحبها الحافظي أنه ينقض كلامي في قضية الشحوم. فقلت: هذا 
ليس بغریب» وفوق کل ذي علم علیم» وتحت کل ذي جهل جهول. 

لما شرعت في قراءتها لم أجد بها ما يُسمّى ‏ عند العلماء ‏ نقضّا؛ وإنما هي ثرثرة 
وتحامل وحاولة في غير وقتها ‏ لتعلّم السخرية من الخصم بأسلوب أدبي» ولكن نقول 
لصاحبها: «الصيفت ضيّعت اللبن»» فطرحتهاء ولم أشتغل بهاء لأنها ليست علمية 
فتَجابٌ بالعلم» ولا أدبية فتجاب بالادب. وقلت في نفسي: لا يعنيني مثل هذا. 

ثم جاءت منها قطعة ثانية حکمت عليها حكم الأولی» وجاءت ثالثة وما 
زالت متنوعة. 

هنالك علمتٌ أن الحافظيّ مفتونْ بنفسه مغرورٌ بثرثرته» وصاحب هذه التقفس 
لابدٌ أن يعدّها متتصرة ما دام الخصم معرضًا عنه» فتردّدت في الإجابة» وأخيرًا تبيّن لي 


-۱۸۸- 


أن ال ول E A‏ وق رخ مت ال اک مه 
'. ومن جهلت نفشه قدرّه رأى غیره‌منه‌مالایری 

من نظر قليلاً في مقال الحافظي الذي وفع عنا ببرودته شیّا من حرارة! 
القيظ آلفی صاحبه من رجال الكنيسة على عهد القرون الوسطی؛ لأنه یبیج لنفسه 
ما يمتع عنه غيره ويتحكّم بهواه ویجکم في کسر بيته لتفسه» یری له الخرية في نقد ابن 
٠‏ العربي بذلك الأسلوب الوحشي» ويسلب غيره من الحرية متى آراد مناقشته حتى 
بألطف أسلوب وأبعده عن الحط من قدر الخصم. ا ۱ 

وقد شهد بعض رجال العلم والذین بأن ما کتبناه في قضيّة الشحوم جار على 
. منهج الآداب» خال من الثلب والسّباب» وليس هذا الشاهدٌ حاضرًا معي حتى 
يتطرّق إلى ساحته أدنى ریب بل هو بعيد عني أصلاً ومنشأء وانما هو قريب مني 
:عن بيك الرايعلة ها معي جتى ی لذن ل لفحل ويد 
الوصف. ول يوقع على تجريدي منه.. 

٠‏ وأظنٌ أن كل قاری منصف لا يعدو شهادة ذلك العالم الجليل. 

إذا أراد الحافظي بمقاله هذا الظهور على الخصم وأن تكون كلمته هي 
الأخيرة فقد فضح نفسه بعجزه عن الدفاع النزيه وعجرفته مع مَن ناقشه مناقشة 
طاهرة وخروجه عن الوضوع. ۱ 

ولعل الحافظي لا يريد أن يحفظ نفسه من الفضيحة أمام الأدباء وإن) يريد أن 


يحتفظ بسمعته مع العامة ويتبجح أمامهم بأنه جاب وأسكت من أجابه. ولذلك 


)١(‏ في الأصل: حمارة. 
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بالغ في الركاكة والثرثرة عسی أن أضجر فأعرض عنه أو لعلّه من یدین بقاعدة 
«إذا ربك أحذ على خدّك الأيسر فأَدِرُله الأيمن» فلم يقنع بالصفع الأولء وأراد 
أن أزيده وأضاعف له في الصفع. ۱ 

وكيفما كانت نی الحافظي فان نيتي أن أعينه على جهاد نفسه الأمّارة بالسوء حتّى 
تعبّد تعبيدًا وتبلغ الدركة السابعة وذلك جزاء ما أبداه لنا من المواعظ والنصائح. 

فان شكر الحافظي اعانتي"" فذاك؛ وان غضب ورأى في كلامي ما يحفظه 
هوّنت عليه ونفست من هته بقول كعب بن زهير: 

ومن دعا الناس إلى ذه فذقو بالق وبالباطل 

١‏ -استهل الحافظي كلامه بتوجيه العتاب إلى مجلّة «الشهاب؟ لاعتذارها عن 
عدم نشرها لقاله في الحافظ ابن العربي. 

كل ما أتى به في هذ انفصل انا هو تقرّب إلى من يبغض «الشهاب» من 
الطرقيين» ولذلك نشره بريد | خی لمعاداة «الشهاب» وكتابه الأحرار. 

وهذا أحسن هديّة بقدمها الحافظي بين يدي رحلاته الصيفية... فلتعذره يحلة 
«الشهاب» لأنه مضطرٌ في هذا الباب. 

۲ - تقول حضرة العلامة... إلخ: أنني صرّحت بأن الغرض من كلامها مع 
ابن العربي هو التعريض بإدارة «الشهاب» التي تشتغل بطبع كتاب «العواصم»... 
إلخ» وبَنَتْ على ذلك أننا أسأنا بها الظن. 

يكفي لبطلان هذا الزعم أن أنقل عبارتي في هذا المقام وهي: 


(۱) في الأصل: أعانني. 


«والیوم نری آولئك الذين يقدّسون الحاقي یقعون في ابن العربي العافري؛ لان 
من خصومهم من عزم على نشر کتاب له» ومنهم من استدل بقوله في مسألة فقهیة». 

تأمّل يا من تحسن العربية - ولا علّ كنت منصمًا أم لا - هل تجد في هذه 
العبارة التي لا تعني الحضرة غيرها یال ما تزعمه فضلاً عن التصریج؟ ‏ 

يعدني القاری مستبلدًا له إن أنا شرحت له هذه العبارة الواضحد. 

| أما آني أيتها الحضرة فان كنتٍ تحتاجين في فهمها إلى شرح فقد سقط معكٍ 
الكلام» وإن كنت تفهمينها كا يفهمها كل من يقرأ العربيةء فأنصفيني وقولي: أنا 
۱ التي أسأت الظنْ أو الفهم أو جعت بينهما. 

وا رت افو 
کان» ثم تقول: «فلو أنني اطّلعتٌ على ثبيء من هذا الکتاب «العواصم» لبادرث 
بکل سرور لابطاله بحجج دامفة رغم أنف اليلي أحبّ أَمْ گره... الخ». 

يا آیتها الحضرة كيف تتبرّئین من القصد السیی ثم تکونین مسرورةً بابطال ما 
تفرضین اطلاعك عليه من کتاب «العواصم» من غير أن تعلمي هل يستحق الابطال؟ 

حاولتِ ولا أن تستري سريرتك فألبسك الله رداء‌ها» وظهرث قريبّاء اذ 
بحت بسرورك بإبطال كتاب قيّم من کتب ابن العربي» ولا آری سرورك هذا الا 
سعيًا وراء مرضاة الساخطين على الكتاب. 

استغفر الله! لعل هذا الكلام من المتشابه فا علينا الا أن نفوّض علمه إلى 
تلك الحضرة» ولكن نسألها: هل أبطلتٍ كتابًا من الكتب التي اطلعتٍ عليها؟ أم 
رضيتها کلها حتى كتب صاحب «البلاغ»» ول ل تنقض كتاب «الأحكام» وقد 
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آقررت باطلاعك علیه؟ 
نبيني أيتها الحضرة بعلم إن كنت صادقةء آما أنف اليلي فبعید رغمه من 

رجل يضطرب قوله في القطة الواحدة؛ ومع ذلك هو في تلك النقطة مجع مد 
لا تکذبه فيه نفسه. 

وإذا لم تستطع الحضرة أن تثبت ت براءتها من المقاصد السيّئة» ول ثبت إساءة 
ظني فيها لردّها على ابن العربي فليس فا ما تستند إليه في مطالبتي بإعلان التوبة» 
على أن ديني هو الذي يأمرني بالتوبة» وليس هذه الحضرة عل من سبيل. 

6 -«لفظة الأحرار لا تقال في لسان الشارع إلا على من يملك أمر نفسه... إلخ». 

في هذا الحصر قصور وجمود لا يجمع بينهما الا مثل حضرة العلامة... إلخ. 

في «شرح الشمائل*۳" لملا عل قاري: 

۱ «روي عن علّ كرم الله وجهه: أن قومًا عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التَجَا 
وأ قومًا عبدوا رهبة فتلك عبادة العبید» وأن قومًا عبدوا شکرّا فتلك عبادة 
الاحران كا نقله عنه صاحب «ربيع الابرار» ". 

فسمّی مَنْ عبد الله شکرا حرّا؛ لأنّه عرف مولاه حى المعرفة. 

ونحن نقول ار لكل من عرف الأشياء حقٌّ معرفتها وأفضى إلى جکمها 
وأسرارهاء وهم في علوم الدين الأئمة الذين يعرفون الح بالدليل لا بالقائل. 

فا الداعي إلى ذلك الحصر؟ هل الجهل باستعمال الألفاظ؟ أم الغرام بإيجاد 
(١)في(190/1).‏ 
(۲) هوالرٌغغشري» صاحب تفسير «الکشاف» المتوفى سنة (074ه). 
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نقطة للکلام؟ ولیس الجمع بینهیا على أمثال احضرة ببعید. 

ثم هل کلمتا الاحرار والحافظین آوروبیتان؟ ۱ 

الذق أظنه وله وم طن عند اة أ غررعان الان لیس 
للدّين لغة غير العربيّة» فإن كان لما مرادف في اللّغات الأجنبية فلا أظنّ أن عاقلاً 
يتورّع عن النطق بكلمة عربيّة لکونها لها مرادف في لغة الکفار... 

ثم يا آیتها الحضرة الورعة إلى هذا الحدً! ما مستندك في استعال النقط 
والتعجبات وغيرها أثناء كتابتك؟ ولقد رأيتك تضع النقطة بين المتضايفين. 

ولعلكِ تجيبين بائك لستٍ سلفية» ولكن لو كان لكِ شيء من الحذق 
لانتقدتٍ علّ استعمال الفواصل والنقط وغيرها أثناء كلامي مع أني سلفي. 

وها هنا أقرٌ بعجزي عن إجابتك لأنه ما كل كلام يجاب.. 

ه «عل أن مقالتنا (كذا) المتتابعة والتي هي في و عات فى ندل 
وحدها على قيمتنا الفكرية... إلخ». 

قیقد و انلايع عن نیب مايه القکر وا غرف ع اتشات 
به من سوء الطوية. 

من هذه القالات دفاعه عن شیوخ الزوايا الأحياء وتزكيتهم. 

ومنها قدحه في الامام الحافظ القاضي أبي بكر بن العربي» ولو جمع هؤلاء 
الشيوخ وأتباعهم في کف وقطرةً من مداد ابن العربي فيك رجحث بهم القطرة. 

ومنها كتابته في هلال رمضان واتخاذها وسيلة إلى سب علاء تونس شیوخ 
«جامع الزيتونة» ورجال القضاء الإسلامي» وقد كان قبل دافع عن الشيخ عاشور 


5 


لأنه مادّة الطرقيين. 

ومنها محاولة إثارة الأمة على الشيخ الطيّب العقبي ليقال إن لحضرة العلامة 
صاحب التوقيع تأثيرًا على الأمةء ویبقی له ذكر في التاريخ ولو سيئًا. 

ومنها تحكّكه برجال حزب الاصلاح غير ما مرّة مع أنه كان أجاب الدعوة 
قبل ثم عاداهم لما لم يجد فائدة مادية. 

ومنها نصيحته لحمد بن عبد الکریم " أستغفر الله بل أمره فان ابن عبد 
الكريم إنا هو أمير» وحضرة العلآمة صاحب توقيع. 

وما سكتنا عن عَدَّه أكثر» وعندي أن لو كان الحافظي كتب بكل مقالة حروژا 
لكان أجدى عليه في حياته. 

لا تظنَ يا صاحب التوقيع أن توقيعك على مدحك لنفسك يجبر الناس على 
الإذعان له فإه ليس لك على أحدٍ أمرٌ ولا نبي. 

وان تعجب فعجبٌ تبجح الحافظي بمقالاته الجوفاء وقدحه في ابن العربي 
واستخفافه به» وهو صاحب التآليف التي لم يطّلع الحافظي عليهاء وهو في حاجة إلى 
من يفهمها ما عثر عليه منها'". 


(ها بقية) مبارك بن محمد الميلي 


(۱) هو الأمير الريفي الخطابيء زعيم الثورة الريفية المعروفة باسمه في شمالي المغرب. توفي سنة 
۲ هه ۰۸۱۹۱۳ «الأعلام» (۲/ ۰-۲۱۹ ۲۱۷) 
(۲) «الشهاب»: العدد (۱۱۱) الصادر يوم الخميس ۲۲ صفر ۱۳7 ۸/۲۵/ ۰۱۹۲۷ 


ند 


حول ثرثره الحافظي 


الا لا يجهلن أحذ علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


«f» 





5 - بِيّنا سابقا أن ابن العريي ليس له فهم خاص في تفسير الآية» فنقلته 
ا ا عبان متها رتاس البسطاء ومن 1 یلع عل 
أصل مقالناء وعلّقت عليه بقولها:. 

«قد خفي على حضرته أن الصحابة الذين ثبتت لهم آراء كلهم جتهدون... إلخ». 

هذه الحضرة ترى أن كل ما اطْلعث عليه من أوّليات العلوم هو ما يخفى على 
غيرهاء فنسبت إلينا خفاء مسألة من أشهر المسائل» وأرادت بذلك التوسّل إلى نقض 
كلامنا. 

ما هكذا «مولود» تورد التجج! 

رتبت الحضرة حجّتها على نقض كلامنا هكذا: 

ابن العربي تابع في فهم الآية للصحابة والتابعين» وهم مجتهدون, والمجتهد 
يخطئ ویصیب. ولكنهم أخطأوا في هذه الآية» فابن العري خطی» غير أنهم 
لاجتهادهم مأجورون وهو لتقلیده مأثوم» وموافقته لهم لا تزید مقالته الا ضعمًا 
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على ضعف أو مرضا على مرض... إلخ ما هرفت به. 

ونحن نقول إزاء هذا التخلیط: ابن العربي ناقل أمينء فال هجوم عليه بهذه 
الصورة لا يقع الا من سافل منحط التربية» وكونه قاصرًا عن رتبة الترجيح بين 
الأقوال المتعارضة ‏ كا تتشدّق به الحضرة ‏ لا يضر قولته الا إذا كانت في تفسير آية 
الطعام أقوال متعارضة وليس فيها إلاً قولان بالتعميم والتعخصیص. 

فان ادّعت الحضرة أن في الآية أقوالاً متعارضة غير ما حكى الجصّاص وابن 
العربي فلتأتٍ بذلك وها أن تستأنف البحث في كتب التفسير وتستعين بغيرهاء 
ونحن نشكرها إن أفادتنا بذلك شكرًا يليق بعلو كعبها... 

إن سلّمنا للحضرة - تطبيبًا لخاطرها ‏ دعواها أن موافقةً عالم في درجة ابن 
العربي أو دونه لبعض الصحابة يسمّى صاحبها غريقاء فإنّا ذلك حيث وجدت 
طائفة أخرى من الصحابة تخالف الأولى في الفهم وتتناقض معهاء وليس الأمر في 
مسألتنا كذلك. 

وإذا كان الصحابة مجمعين على ذينك القولين اللذين لا تناقض بينههماء فغير 
معقول أن يخالفهم الأئمة المجتهدون ويخرقوا إجماعهم. 

وقضية كلام الحضرة أن مالكًا خرق إجماع الصحابة وفهم من الآية غير ما 
يفهمون» وهو افتراء حض» وهجوم على الأئمة من غير معرفة أقدارهم. 

لقد أعربت الحضرة عن عجزها عن جميع أقسام الحجّة: ادعت أنَّ حججها 
الأولى دامغة فإذا هي مدموغة» وركنت إلى السفسطة فغرقت» ولا أحسّت بالغرق 
نسبته إلى غيرها «رمتني بدائها وانسلت». 
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۷- تتقزز احضرة من تمثيلنا حال ابن العربي معها بحال حاتم مع الجارية 
حيث قال: «لو ذات سوار لطمتني». 

وروی القالي: «لو غيرذات سوار لطمتني». 

ولخو كن ها عل ر ن ال ل درا وسو ان فعاض 
إلى الثناء حتى نبا لم تكتف بثناء غيرها عليها - إن كان قد وقع من آحد غير 
صاحب الضلالة المنشودة ‏ فأحذت تكرّر في هذا المقال الثناء على نفسها بنفسها 
علاوة عا التزمته بطالعة كل مقال لها . 

نقرّها على تقرّزها ونعلّله بذلك التعليل اللّائق بهاه ولكنًا لا نقزها على ما 
عللته به من أنه غير لائق بمقام العلماء؟ لأن ابن العربي عندها عامي» وأنا - طبعا - 
دون ذلك العامي بكثير» فإني في حاجة أكيدة إلى كتب هذا العامي وأتمنى لو يتوفق 
أهل الثراء إلى الببحث عنها ونشرها. 

لقد برهنتٌ يا حافظي على أنك لا تفهم الأمثال» فان كان لك حجج دامغة 
فهذا البرهان منها. 

الثل كلام شبّه مضربه بمورده» ووجه الشبه ههنا أن نسبة قدرك من مقام ابن 
العربي على نسبة قدر تلك الجارية من حاتم» وأن الجارية لم تجرؤ على إهانته الا وهو 
أسير مواليهاء كا آنك لم تجرؤ على ابن العربي الا وهو أسير قبره. 

ووجه الشبه يؤخذ حسب المقام» ولا يتوسع فيه بما لا يتفق مع مساق الحديث. 

لنفرض أحدًا سمع قولك - مادحًا لنفسك -: «غير هیّاب ولا وجل» فقال: 
الحافظي آسد. فباذا نفسّر وجه الشبه بينك وبين الأسد؟ 


 ١ةال-‎ 


لا شك آننا نفتره بشجاعتك الأدبية التي مثلتها غير ما مرة على مرسح 
الحجوم على العظاء» ولا نفسّره بالشجاعة الحربية لأنك لست من آهلهاء ولا 
بالوحشية ولا بنتونة الفم» ولا بافتراسه لابن آدم الذي هو أكرم منه وأعمّ نفعًا. 

۸-تعتذر الحضرة عن تورّطي في إيراد الثل الحاتمي بأني لم أتأمل ولو قلیلا في 
عبارة القزويني: 

«ولكل كلمة مع صاحبتها مقام». 

وقد آحسنت في اعتذارها لأني لست بعلامة حتى أضع كل كلمة مع 
صاحبتهاء وان) تستطيع ذلك الحضرة التي نون مقاهًا بقولها: 

«أغلاط في الفهم وسوء الظن». 

والتي تقول في سبب عدم نشر «الشهاب» لمقاها: 

«هو فهم «الشهاب» كما فهم غيره من الإغراء عليه أننا عرّضنا... إلخ». 

والتي تقول: 

«أليس هذا منك تقليد (كذا) وأي تقليد؟». 

والتي تكرر في طالعة كل مقال ها: « حضرة العلآمة صاحب التوقيع» مع أن 
العلامة هو كثير العلم» وقالوا فيه هو الجامع بين المعقول والمنقول» وصاحب 
التوقيع هو صاحب طغراء الملك. وليس الجمع بينههما ما يذوقه رجال الأدب 
العربي» إلى غير ذلك من التراكيب التي لا يحسنها غير بلاغجي. 

لو كانت الحضرة تحسن الاستدلال وقدّر ها فهم كلام العلماء ما أنت بكلام 
«التلخيص» ‏ الذي هو في تناسب الفردات عند التركيب الراجع إلى فقه اللغة ‏ في 
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مقام الاستدلال على عدم مناسبة ضرب ذلك الثل لمقام العلاء في زعمها وفهمها 
او ها 

٩‏ - تقسیم العلماء الذي آوردته احضرة متفق عليه في علم الاصول والذي 
أروة مقس وى رال ای كاري ابوه ان نكيت اث معا ار 

أما أن تقسيم ابن القيم خی من تقسيم الأصولیین فلم أقله» بل تقوّلته علي 
الحضرة» ساحها الله إلا من الکذب الضرّ بالعلم. ۱ 

وأما كونه تقسيًا فرديًا فغير صحیح» ولا يان E‏ 
نحتاج إلى ترجیح او فإن تقسيم الأصولبين من حيث الاجتهاده 
رق لذ إن الخو ا ة العلآمة) من حيث الاقتداء» وفرق بين 
الاجتهاد والاقتداء: فان لجهد طرفي عل لصوم ليقيس لا رفي لادا جا 
وترجيحاونسهًا. 0 

والقتدي (المتبع) ينظر في أدلة النصوص كذلكء ولا يلزم أن يكون من أهل 
القياس ولا متقيّدًا بمذهب. والمجتهد قد يتقيّد بمذهب ولا ينظر في مسائل غير 
فبين المجتهد والتّبع عموم وخصوص من وجه. 

وقد ضاقت حوصلة الحضرة عن الجمع بين التقسيمين» وهي تدعي التعرّف إلى 
علم الأصول مع أن المقرّر في ذلك العلم أن الجمع مهما أمكن مقدّم على الترجيح 

وبالغت في الضيق حتى ضيّقت وظيفة التبع» فجعلته من يتبع إمامًا 
مخصوصاء وبنت على هذا الأساس التین... آننا لم نفهم كلام ابن الجوزي - كا 
تسمّيه ‏ مع أن الظاهر من حالما أنها لم تطلع على كلام ابن القيم وم تعلمه الا من 
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وان عناء أن تفهم جاهلاً فیحسب جهلاً أنه منك أعلم 


على آننا قد قلنا سابقًا إن ا لخوض في هذه المسألة لا يجدي في الوضوع شیاه وان 
اضطررنا مجاراة امخصم حتی لا یظن عجزنا عن نقض كلامه. وذلك أن ابن العربي ۸ 
يخرج في تفسير الآية عن مذهب مالك. ولو كان يرى فیها رأيا آخر لبن فیها رأي مالك 
وآراء غيره ثم يذكر ما اختاره هو وتلك عادته في «الأحكام»» ولا تخفى على من طالع 
ولو قليلاً منها. 

۰ - استدلت الحضرة با ورد في النهي عن سؤال أهل الکتاب على تحريم 
طعامهم لأن فيه سؤالهم. 

فقلنا ها: لا يلزم سؤاهم وبيّناب) لم تستطم الحضرة نقضه على قوة رغبتها في ذلك . 

ثم قلنا: «والتزامه أن ذلك محرج إلى سوام يورده إن شاء على القرآن نفسه لا 
على ابن العربي». 

ولم تجب الحضرة على شيء من هذا إلا بأن عدم التزامي للسؤال لا يلزم منه 
عدم التزام الغير» وهو جواب - كا تری - أقطع أبتر أجذم. 

۱ - آرادتِ الحضرة في ردّها على ابن العربي أن تتظاهر بمعرفتها لقواعد 
أصولية خفيت على ابن العربي. 

فقلنا ها: إنها من المبادئ الأولية لا يفيدك التظاهر بمعرفتهاء ولا يجمل بك 
أن تظني أن ابن العربي يجهلها. ' 


آجابت الحضرة عن هذیان: القواعد قواطع... إلخ. 
أنا أقول لما: إنها أولية لا تخفی على الحافظ ابن العري حتی على فرض أنه 
'عامي كا ترين» وهي تجيب بأن القواعد قواطع» ثم تطلب منيّ إمنا الإذعان ها أو 


۳ 


که ال 


سارت مشرقة وسرت مغر 

آنا م أتعرّض الا لنقض کلامك. وتلك القواعد ليست من وضعك حتی 
يفيدك إذعاني ها أو عجزي عن نقضها: ` ۱ 

وبعد هذا يقول الحافظي: إنني یس الح بالباطل» وأوهم الناس أز 
عارضت الأدلة الحافظية لیقال من ذا قالها؟ 

قاتل الله الوقاحة» وأخزى من يدعي با ليس فيه» أل الحكم على من يلبّس 
الحقٌ بالباطل إلى القارئ المنصف. 

ثم ما هي أدلّتك التي عجزت عن نقضها! وهل أستفید متعم الى كيت 
باحثًا عنها مثلك ‏ من نقض كلام حججه الدامغة أوهن من بيت العنکبوت؟ 

وفن انت با سافظي حتی یقال في معارضتي ی قاغا؟ 

لقد كنت آحسبك فوق هذه النزلة الوضيعة» ولکنك بقولتك هذه وآشباهها 


قد دللتنى على حقيقة نفسك «والرء مخبوء تحت لسانه» فلا تلمنی إذا وضعتها حیث 
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تستحق الوضع. 
۲ -«أما منزلتی يا أخي فقد عرفتها بأنني أحد العلماء... إلخ». 
الجنون فنون: تقول الحضرة في ابن العربي» إنه عامي» وتصف نفسها بأنها من 


۷( نت 


العلیاء» ولست بمطیل هذا القال برد تلك الصفات التي ادّعاها لنفسه علیه. فان 
الرجل في حاجة ال نشر مدحه على الجرائد؛ ول يجد من یکفیه في هذه الهمت 
فانتدب ها قلمه السیّال وأجاد في الوضوع جزاه الله عن نفسه خيرّاء وعلی ابن 
العربي شرَّاء هکذا یکون حب النفس مفضيًا بصاحبه إلى نزع برقع الحياء» ولکن لا 
لوم عليه فقد كثر في عصرنا دعاة السّفور. . 
صدق رسول ال ی القائل: ذال تتح قَاضْنَعْ ما شِيْتَ'") 
فوا عجبًا كم يدّعي الفضل نا e‏ 
وبعدما شبع من مدح نفسه قال: إن مقالتي ثرثرة تملوءة بالظنون الفاسدة... إلخ. 
ر وصفت مات التي نحن یم والتي بتقدّمت وجل مقالاتك بذلك 


ما ماي دزی فیه الم با یز اضر شره مع الحافة اين 
العربي» وقد شهد باعتدالي من هو أعدل من حضرة العلامة... ول آکتبها إرضاءً لك يا 
حافظي بل |ٍرضاء للحق» لأنه لا يرضيك الا أن يترك لك القراء باطلك. 

فصف مقالتي با تشاء لك طویتك. إذ ما آنت الا خصمٌ مغرورٌ بنفسه 
ولست حَكاء بل لو كنت حكًا لصدق عليك قول القائل: 

ما نت بالحكّم لترضى حکومته ولا الأصیل ولا ذي الرأي والجدل 

۳ - «تأمّل منصفا - أّها التحامل - في مقالتك فلو كان ها مثقال ذرّة من 
الناظرة الصحيحة... إلخ». 
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مقالتي كلها حررة بأسلوب الناظرة الصحيحة وقد عرف القراء أن نقضت 
شبهك بأدلة عجزت عن ثلم شيءٍ منها. حتّی التجأت إلى التلبیس تاره والعجرفة 
أخرى والسکوت أحيانًاء وقد تجمع بين هذه الصفات ف الفصل الواحد. ولیست 
أدآتي إقناعية فقط على أنه لا يقنعك الا التسبيح بقوّة عارضتك أو عرض قفاك. 

إذا شئت أن تعلم مها القارئ ما بنى عليه هذا الخلوق كلامه في الفصلين؛ 
(۱۲ - ۱۳) فانظر قوله بعدما تقدّم: «ثم ترجع أخيرًا إلى قولنا بتحريم طعام أهل 
الكتاب». 

لقد جمع الحافظي في هذه الفقرة ‏ ببلاغته الباقلية ‏ بين عيبين فيه من ألطف 
العيوب وأظرفهاء عيب التعاظم؛ وعيب التعامي. 

أما التعاظم» فقوله: إنني رجعتٌ إلى قوله بتحريم طعام أهل الكتاب. 

لا يسعني ههنا الا أن أهتئ وطني بوجود رجل يضاد قوله كلام رب 
العالمين» ونرجع نحن له بعدما كنا متمسّكين بالكتاب العزيز. 


ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذا هکذا والا فلا لا 


قح ال ضرورة اني إن رد كلام هذا حال صاحبه. 

وأما التعامي فقوله: إتي من يفتي بحرمة طعام أهل الكتاب» وهذا مقالي 
كله ينادي بتمسّكي بالآية التي ما رأينا أحدًا قبل الحافظي رفضها ودعا إلى قوله 
المخالف للكتاب بوقاحة وعناد. 

إن مقالي ذو مقاصد ثلاثة: 

نقض شه الحافظي؛ وقد علم القراء قلمنا النزيه في ذلك. 
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إثبات أن ابن العربي ليس له في الآية هم خاصٌ یستوجب عليه العتاب المرّ؛ 
وقد یدنا هذا با نقلناه من كلام الحصّاصء وليس على الحافظي إلا يأتينا بنقول عن 
أئمة التفسير تخالف ذلك. 

إثبات أن الأوروبيين أكثرهم ملحدون فهم ليسوا أهل كتاب. والله إنها أباح 
لنا طعام أهل الکتاب. | 

ومن اطّلع على مقالنا ألفى ذلك واضحًا فيه بحيث إن هذه القاصد لا تلتبس 
على أبلد بليد حتى الحافظي. 

ولذلك قلنا: إن الحافظي مُتعام في خلطه بين طعام أهل.الكتاب الباح بالآية 
وطعام الملحدين المتفق على تحریمه؛ وليس غالطًا في الفهم لوضوح الفرق» ولا 
ملا لآن التلبیس لا یمکن ف مثل هذا. ۱ 

هذا هو الحافظي الذي یصف نفسه بأنه آحد العلماء» يتكلم في السائل 
العلمية لقصد إحقاق الحنّ وإبطال الباطل بالادلة الأصولية واحجح الدامغة, لا 


أبلد من يجمع في مقال واحد بين هذه المتناقضات”". 


(ها بقية) مبارك بن محمّد الميلي 





(۱) «الشهاب»: العدد (۱۲ )١‏ الصادر يوم الخميس ۳ ربيع الأول 7ھ ۹/۲/ 1۹1۷م. 


د 


حول ثرثرة الحافظي 


ألا لا جهلن أحد علینا . فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


«f» 





٠‏ «وأما منزلة ابن العربي في العلم فلا تنكر سوى أنه يقول بالرأي... إلخ». 

حضرة العلاَمة الفلكي الأصولي أيضا يعلم ‏ في أظن» وبعض الظن إثم - أن 
الرأي عند الأصوليين هو القياس» فالذي يقول بالرأي هو من يعتمد على القياس 
ویقلل من النظر في علم الحديث. 

وابن العربي حافظ من فاظ الحديث له فيه كتب مثل «عارضة الأحوذي» 
و«شرحيه على الموطأ"» وهي تشهد - ک) شهد له مثل ابن فرحون"" - بأنه 
مضطلع بالحديث» كا أنه مضطلع بسائر علوم الدين وآلاتها. 

ومثل هذا لا يقل فيه أنه يقول بالرأي» وأن ذلك مما ينزع الثقة بكتبه» ولو كان 
للحافظي مثقال ذرّة من الإنصاف وقطرة من الحياء ما تجاسر على التفوه بفقد الثقة 
من كتب ابن العربي وهو لم يطّلع منها الا على «الأحكام»””". 
(۱) يعني كتابيه «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس»» و«المسالك في شرح موطأ مالك». 
)۲( في «الدیباج الذهب» [ترحة: .]6۰۱٩‏ 
(۳) يعني «أحكام القرآن» وهو مطبوع في أربعة أجزاء. 
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ولو كان يزن ما يقول أنظر نظرة في «الأحكام» لیعلم مقدار ثقة ابن العربي 
حيث إنه يحكي ما ورد في المسألة الخلافية من الأقوال ثم يعقبه بها يختاره منها من 
غير أن يخلط نظره بنقله. 

ول نر عالا من كتب عن حياة ابن العربي طعن في عدالته وجرح في ثقته» على أن 
مستند طعن هذا الجريء على أحرار العلماء القرم إلى لحومهم: هو أنه يقول بالرأي. 

فلو سلمنا له أن ابن العربي من أهل الرأي ل يكن ذلك موجبًا لنزع الثقة من كتبه 
فان علماء الاسلام انقسموا من عهد التابعين إلى قسمين: حجازيين يقولون با حدیث» 
وعراقيين يقولون بالرأي؛ ومن العراقيين أبو حنيفة» ومذهبه لم يزل حیّا بجهات كثيرة من 
الأوطان الإسلامية» وم يطعنوا فيه لذلك بل اعتذروا عنه بكثرة الوضاعين في العراق» 
فاجتنب الحديث خشية الوقوع في الزلل» واعتمد الرأي في فتاويه. ٠‏ 

لم يكتف الحافظي بهذا الموس حتى زاد على ذلك أن ابن العربي يخرق إجماع 
الأئمةء کرت كلمة تخرج من في العلآمة... إِنْ يقول الا كذبًا وافتراة. . 

أراد الحافظي أن يكون كاذيًا حاذقا فذر الرماد في أعين القَرَّاء قبل التفوه بهذه 
الاختلاقات بقوله: «وأما منزلة ابن العربي في العلم فلا تنكر». 

قال ذلك لیغر القارئ بأنه يعترف بمنزلة ابن العربي» ثم أعقبها بتلك 
التقولات كي لا يحرج صدور الساخطين على ابن العربي» ويرضيهم با يتفق مع 
هواهم لأنْ منفعته قيّدته بالسعي خلف مرضاتهم. 

ومن سفسطته البلهاء أنه يقول: يكفي أن نمثل لخرقه الإجماع بتحليله لمفتولة العنق. 

أفي مقام الجدال والنزاع يكتفي الخصم - لاثبات دعواه - بإيراد مسألة النزاع 


حَجِّةً لمدّعاء؟ 


یل اك ا ار 

وتدليلاً على سّعة اطّلاعه یقول: إن مفتولة العنق لم يتفق معه في حكمها 
سوى شاذ مثله خارج المذهب. 

علم القُرّاء المتتبعون لا نشر في هذه المسألة بالصحف أن علماء المالكية وافقوا 
ابن العربي في حكم مفتولة العنق. 

ويعني بالشاذً الخارج عن الذهب الاماع الحصّاصء وليس هذا الإمام كلام 
في جزئية مفتولة العنق» والجصّاص من أساطين المذهب الحنفي» و يقل فيه أحد 
من أهل مذهبه ما قاله العلامة... 

ولكن «صاحب التوقیم» لا يبالي بالواقع عندما تقضي إرادته السَنيّة بالتوقيع 
على شيء. 

فمن الطعن في الحافظ ابن العربي الذي اعترف بمكانته في العلم إلى القدح 
في الجصاص الذي يجهل ترجته وكتبه» إلى التخليط بين مفتولة العنق وهي جزئية؛ 
وطعام الكتابيين وهو كلية مأخوذ حكمها من الكتاب العزيز» وطعام اللحدین. 

کل ذلك عند الحافظي سواء في التصوّر والحكم. 

دع المعارف لاتغرق بلجّتها (واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي) 

١‏ -«راجم إن شثت الرهوني يتضح لك مقام الرجل». 

آشهر ما كتب الرهوني حاشيته على الزرقاني» وهي التي يعني الحافظي» وهذه 
الحاشية لم تولف لبيان سيرة الرجال ومنازهم في العلم» حتى يحيلني عليها امحافظي 
ولا جيل نفسه على «الدٌيباج» آشهر وأوثق ما كتب في تراجم المالكيّة. 


۹۷ _ 


ری هه عم بدا 4 زر جر يج عدي بو 


«حاشية الرهوني» کتاب في الفقه ضخمه صاحبه بکثرة الأنقال في السائل 
الفقهية» وقد یتفق أن ینقل كلامًا لا یتفق مع صاحبه فيه» فيأخذ في نقضه ثم يتوسّع 
في الانتصار لرأيه بالقدح في ضده. 

وهذه عادة أكثر المؤلفين في الفقه وغيره. 

ولا يجهل من يتعاطى الفقه حلات البتني على الزرقاني» ولا حملات الرماصي 
على الأجهوريء والرهوني نفسه قد حمل عليه التسولي ملات. 

وقد ألفنا ذلك في كثير من المصتفات فلا نستغربه انا نستغرب من علآمة نفسه 
أن يترك كتب التراجم العتذ بهاء ویبحث عن ابن العربي في مجاميع الفقهاء التي لو أخذ 
بقول أصحابها فيمن يعترضونهم لزالت الثقة من كثير من رجال العلم ومن هؤلاء 
المعترضين أنفسهم» ول يزل أهل العلم يقدّرون قدر الرجال الذين انتقدهم مناظروهم» 
فلم رل الثقة من الأجهوري ولا من الزرقاني ولا من آلاف غيرهم. 

وإن كان الحافظي كما يدعي - من أهل الفكر فليأخذ ترجمته من كتبه» وان كان 
من أهل الفهم والإنصاف فإنه يذوب خجلاً ما سطرت شماله في الحافظ ابن العربي. 

۷ - قلنا سابقًا: لا يجهل مكانة ابن العربي في العلم إلا من سفه نفسه وجهل 
قدره» فأحفظ ذلك الحافظي» وظن أني أعنيه بهذا الکلام فأخذ يسأل: «ما وجه 
التلازم بين معرفة الشخص لنفسه وجهله ها وبين مكانة ابن العربي»؟ وأعقب ذلك 
بسرد مصطلحات منطقية لا يفهمهاء وتعديد ما سمعه من كتب هذا الفن وغيره. 

هون على نفسك يا حافظي, فلأنك علامة... لا تخفى عليك مكانة ابن العربي 
حتى تكون معنيًا بذلك الکلام» وإنما تعاميتَ عنها لغرض من الأغراض الخسيسة 


-°A- 


ومقصد من المقاصد السافلة؛ ولکن ما هي العلاقة بين كلامي ومبحث التلازم؟ 
اختلط على الحافظي باب الحصر بباب التلازم وما كان الاختلاط بیته ما 
یقع فيه «حضرة العلامة» لولا أنه «صاحب التوقیع» یوقع با شاءت إرادته 


- 


ال 

الحصر من قسم التصدیق بأن يقال: ما الحافظي الا حلط وهذا لا يقال فيه: 
ما هو التلازم بين الحافظي والخلط؟ 

التلازم من قسم التصور» یکون بين معنيين علاقة بغير الكلية والجزئية» 
فیژتی باللفظ الدال على أحد العنیین ویراد منه الآخرء ولذلك یوردون مبحث 
التلازم في باب الدلالة. 

لو كتبتَ يا حافظي في غير هذا لکنت آقرب إلى السلامة وأبعد عن 
الفضيحة» ولكن حاولت موضوعا أكثر من حوصلتك؛ وتبافثٌ على عرض غيرك 
تبافت الفراش على «الشهاب» فعثرت عثارًا لا لعا له. 

۸ - «إني لا أريد (بشيعة ابن العربي) سوى القائلين بحلية الوقوذة والمخنوقة 
من أهل الكتاب... إلخ». 

هذا نمط من ذلك الغلط فان ابن العربي لم يقل بحلية الوقوذة والمنخنقة» 
وقد صرّح بحرمة ما أكله الكتابي لا على وجه الذكاة. 1 

وإذا كان ابن العربي یقول - كما يقول سائر العلماء ‏ بحرمة الموقوذة والمنخنقة» 
فكيف تكون له شيعة تتشيع له في حلیتهی|؟ 

وان وجد من يحلل ما ذکر فليس بشيعة لابن العربي. 


۱ 


وبعد هذا التضلیل يُقَسِم الحافظي على صفاء صدره وسلامة طریقه. 

وکل من وقف على أسلوب کلامه في شيعة ابن العربي علم فجور هذه الیمین. 

وقد كان یمکننا أن نصفك بصفاء الصدر لو كان تحاملك خاصًا بشخص 
نازعك في مادة ارتزاقك فقد قیل: «کاد الفقر یکون کفرا»" أو لو كان تحاملك 
خاصًا ببعض أهل عصرك في قطرك فقد قیل: «العاصرة حرمان»» أو لو تحاملت 
على بعض أهل عصرك من غير هل قطرك فإن للانسان فلتات خصوصًا [ذا 
استیقن أن التحامل عليه لا یتنازل إلى !جابته» فيتخذ ذلك وسيلة إلى تغریر البسطاء 
بقدره» وأن رجله على رقبة كل عالم. 

كان يمكننا أن نصف الحافظي بصفاء الصدر من غير احتياج إلى يمين لو 
اقتصر على ثلب واحد من أولئك الأصناف أما وهو قد فعل ذلك كله وتجاوزه إلى 
من مضت عليهم قرون وهم معترف هم بالثقة والأمانة والإمامة» فمن البلاهة أن 
نصدقه فیما يصف به نفسه ولو حلف «يجميع الأيهان». 

ثم يقول الحافظي: أنه ما رفع القلم في هذا الوضوع الا لبيان الحقيقة وإفهام 
العامت وأننا أسأنا به الظن. 

لو كنت صادقًا في دعواك لكتبتَ ما کتبت بأسلوب علمي خال من العجرفة 
والشقشقة ولكان ردّك علينا - إن صح أن يُسمّى ردًا ‏ كذلك ولكنك لم تأت في 
كلا المقالين إلا بالقدح والثلب وسوء الظن وفساد الفهم» على أن موضوع الشحوم 
قد كتب فيه الكتاب قبلك بأطهر من کتابتك قَلِمَ لم تکتف بكتابتهم» وهي كافية في 


(۱) يُروى حديثًا مرفوعًا بإسناد ضعیفی. انظر: «المقاصد الحسنة» (۷۸۹) و«الضعيفة) .)٤٠۸٠(‏ 


ب ۲۲۰ - 


إفهام العامة؟ 

أم ترى أن أولئك الكتاب ليسوا بشيء وأن العامة لا تثق بغيرك؟ 

قد تقول: هذا من الظنون السيئة» ولكن بباذا نفسر صنيعك؟ اللهم الا أن تشهد 
على نفسك بالعبث فتکون غير عاقل» وإذ ذاك نقول: جرخ العَجماء جباژه . 

وإذا قد بيّنا سوء نيتك فاسحب تهمتك لي بسوء الظن وطلبك مني التوبة من 
ذلك على أن تکرارك لطلب التوبة وأنت تجترح کباثر الاثم وتکزر سبّنا وسب من 
لیس على ذوقك من التلاعب بالذین. 

تدعو غيرك إلى التوبة إِيهاءً إلى آنك من التائبین وآنت غریق في حمأة الاعراض. 

وأما قولکم: «والاً حقت علیکم کلمة العذاب» فسوف تعلمون من يأتيه 


عذاب خزیه وجل عليه عذاب مقي" 


. (لما بقية) مبارك بن محمد الیل 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» 2))١741/(‏ ومن طريقه البخاري 
(۱4۹۹) دون قوله #جرح»؛ وسلم (۱۷۱۰): بلفظ: «العجاء جرحها! جبار»: عن اين 
شهالب عون سعید بن لیب وبي سلمة ين عبد ال رحمن عن أي هرپرترقوعك 
وتاي مالک اللَّثُ: أخرجه البخاري (1۹۱۲) ومسلم. 

و (العجماء): البهيمة. 
و(جبار): أي هدر. 


(۲) «الشّهاب»: العدد (۱۱۳) الصادر يوم الخميس ۱۱ رییع الأول ۱۳47 ه ۹/۸/ ۱۹۲۷م. 
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حول ثرثرة الحافظي 


الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


«f» 





٩‏ - «إنَّ شهرة الرّجال ليست بالدعاوی ولا بالتحامل ولا بالسفسطة 
وقلب الحقائق وإيثار [كذا] الخللاف والنزاع بين الطوائف». 

الرّجل أعرف بشهرته. فيبيّن لنا شهرة الرجال» يريد أن نقيضها هي شهرته» 
وهو كلام عليه منه شواهد فان كتابته في هذه القضية كلها دعاو وتحامل وسفسطة 

وتعريضه برجال الحزب الاصلاحي لا نتعرض له في هذا القال إذ لعلّه 
يقم لنا الایمان الحافظية على أنه لم يرد التعريض بهم فنكون قد أسأنا به الظنّ» 
ولحوم العلماء مسمومة فكيف بحضرة العلاّمة...؟ 

وبعد هذا يأتي قوله في مصدر الشهرة: «على أن زمام الشهرة بيد الأمة» وهي 
وحدها ترقب الأعمال وتزنها بالميزان الصحيح». 

هذا الذي أوقع «حضرة العلامة..» في بط فأخذ يجاري الأمة في أميالهاء 
ويخطب رضاها بإعلان الحرب على من يراها نافرة مت وهذا الذي دعاه إلى منابذة 


A 


الحزب الإصلاحي والتعریض برجاله في غير ما مقال. 

هبلتك”'' أمَك إن كان هذا هو فكرك: : العامة هي التي تراقب الأعيال وتزنها 
بالميزان الصحیح. إذن العامة هي الحجّة على العلماء» لا أنهم هم الحجّة عليهاء و 
التي تقودهم لا أنهم هم الذين یقودونا. 

ثم استطرد کاتبنا البلیغ... إلى نصيحتي بعدم الاغترار بمن يمدحني في وجهي. 

صدق من قال: إن كثرة التنصح موجبة للتهمت ما آبعد موضوعنا عن هذا 
ولکن الحافظي خلط. كانت تحسن منه هذه النصيحة بعض الحسن لو قلنا مثله: إني 
من أهل النظر الثاقب. وأني أعدّ خططا توصلني إلى أعلى المطالييه هوشامیدها 
سيرتي بين قومي وما خطه قلمي» السلام عليك يا حافظي. 

* ےتک الخغبيرة أنه عرّض بها ومزت ولْرت مرارًا وتكراراء ولعلّها ترید 
أنه تحشر نفسها بذلك في زمرة وجال الاصلاح» وتتازعهم صفتهم التي عهدوا بها 
وثبتوا عليهاء من إرشاد الأمة إل أأصول دينهاء من غير مبالاة بأفية المؤذين بالفعل 
أو بالقول» عاملين في ذلك بقول من قبلهم: 

تن الله فاغبى الوّرى مَنْ أغضب الربٌّ وأرضى العبيد 

ولكي تحقق آنها من أوذي بالغث في قذفنا وأقذعت قي السبّء حتى إذا كلنا 
لها بصاعها حسبت ذلك من ضروب الإذايات التي تعرض لعظاء الرجال. 

وان تعجبْ فعجبٌ حال هذه الحضرة: ترسل قلمها في ثلبنا ثم تلومني على 
(۱) يقال: هبل أنه ْله لك بالتحريك» أي: تَكِلَنْهُ. 


ی 


عدم دفاعي عنها. 

لقد طمعت يا حافظي في غير مطمع» فإني لا أدافع عن آحد كائنًا من كان 
الا إذا كان في الدفاع عنه دفاع عن مبدأ آمنتٌ به ووقفثٌ حياتي لخدمته» ومقالاتي 
ناطقة بذلك. 

وكيف ترى لك علٍَ ما في الدفاع» ولا ترى لغيرك عليك حقًا في ذلك؟ 

ألم ود أنا؟ 

ألم یرد العقبي منك ومن غيرك؟ 

. ألم يؤذ ابن باديس وهو من لا يخفى عليك علمه وجهاده في سبيل الدين؟ 

وأنا لا أدعوك إل الدفاع عن آحد ونیا أدعوك إلى کف إذايتك عنَّاء وإراحة 
الصحف والقراء من خصامنا الذي لا يعود بالفائدة لا علينا ولا على غيرنا. 

۱ - قلنا سابقا: وقد بهتدي الحقير لا لم هتد إليه امحلیل» ففهم الحافظي أنه 
الحقير وابن العربي هو الجليل» واغتاظ لذلك. ۱ 

ونحن نقول له: لك فهمك. ولکنك ۸ تبتد إلى ما لم هتد إليه ابن العربي. 

وقد آراد أن يقول شیثا في هذا القام فلم يجد غير كلمات سردها وهي لا 
و لل O‏ ا 1 
مت والعلم لا يناله الا المتقون» واستدل لذلك بقوله تعالى: #واكقا له 
م اه [البقرة: ۲۸۲]. 

تقواك فقد دل عليها تحزيك فيا تكتب وما تخاطب به غيرك من الأحياء 

والأموات. 


YE 


وأما علمك فلا مخفی الا على بصر لا تخدعه الشقشقة والدعاوی العريضة» ومن 
مظاهر علمك فهمك لاية #واتقوا آله 4» إذ جعلتها دليلاً لکون التقوی أصلاً للعلی 
فعکست ال حكم. وما هذه بأوّل قضية انعکسث عليك. الله تعالی یقول: کم یخی 
له من عادو الوا [فاطر: ۲۸] فهو يجعل الخشية «التقوی» فرع العلم وأنت 
تقول بالعکس» والاية التي استدللت ما لا تدل لمدّعاك الا لو كان نظمها هکذا: 
«واتقوا الله لمکم بجزم الفعل, آما نظمها التنزيلي فإنه يدل على استقلال كل جملة. 

قال البیضاوی"؟: «كرّر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها». 

وللأستاذ الشيخ محمد عبده كلام نفيس في تفسير هذه الآية نقله الشيخ محمد 


1 رشید. رضا في «تفسبره» (ج۲/ ص۱۲۸ -۱۳۱). فيلقف عليه من شاء ء هنالك9' , 


(ها بقيّة) مبارك بن محمد الميلي 


(۱) في «أنوار التّزيل» (۱/ ۰6۲۷۱ وفيه «لفظة» مكان «لفظ». 
(۲) «الشهاب»: العدد )١١5(‏ الصادر يوم الخميس ۲۵ ربيع الأول ۱۳۶۲ ۹/۲۲/ ۰۸۱۹۲۷ 
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حول ثرثرة الحافظي 
الا لا جهلن أحد علینا . فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


۳۲ 
د 
بر 


۲ أراد الحافظي أن یفتر آية الطعام بها لم یفترها به أحد من الفتّرین» 
فقال: «إن إضافة الطعام للعهد... إلخ». 

فقلنا له تفسيرك هذا جهل بالعربية وتلاعبٌ بالقرآن وبيّنا ذلك با تجافی 
الحافظي عن رده بالعلم وانما أعاد كلامه المتقوضء وزاد عليه التظلم من تجهيلي 
له» وهو الذي جهل نفسه حيث يقول: «والعهود هو .لطعام المشروع أعني الذكاة 
الشرعية مثل ذكاتنا سواء بسواء ما عدا التسمية واستقبال القبلة». 

وحيث لم يكتف ببياننا الأول فإنا نزيده بیائا ونقول له: 

إن كان قولك «أعني؛ بيانًا لرادك وني آية من آياتك فإنا نسلّم لك ذلك 
ولكن كان عليك أن لا يضيق صدرك لعدم إيماننا بآياتك. 

وإن كانت كلمة «أعني» بيانًا مراد الله من آية الطعام فلستٌ نائبًا عن الله في 
قرآنه» وان تساهلنا معك في التفسير بأعني بدل يعني فإنا لا سلم لك أن الله يعني 
ذلك المعنى البعيد من اللَفظ من غير دليل عليه؛ وإن لم ترض التحاكم بالعربية 


- ۱2 


فانناننقل من کلام الفسرین [ما] يؤيّد لك هذا العنی. 

ولا ينفعك للخروج من هذه اللوازم أن تدّعي أن كلمة «أعني» بیان 
للمعهود لأنه لا يصح تفسيرك للمعهود بذلك التفسير الا إذا كان الله يعني ذلك 
العهود ولا يصح ذلك الا بدلیل وم تأت به. 

وأما قولك في صدر الجواب: «عرفت بعض الشيء وغابث عنك آشیاء» فان 
القاری یعلم قيمته عندما يقرأ بيانه لا غاب عنيء إذ بينم| هو نتظر بیان جديا وكلامًا 
مفيدًا إذا بالحافظي يعيد نفس ما في القال النقوض» قبح الله اللجاج. 

سمع الحافظي قول القائل: «عرفت شین وغابث عنك أشياء»» فأقحمه في كلامه 
من غير مناسبة» وتلك عادته فیا محفظه» لا يبالي أيتفق مع غرض الکلام أم لا. 

۳ بعد أن فسّر الحافظي بیا نقلنا لك لفظه وأريناك ما فيه» قال: «بدليل أننا 
لا نجوّز ذكاة مستحل الميتة منهم الا بحضور السلم». 

فقلنا له: كلامنا في غير مستحل الميتة» وهو كلام من الوضوح بمكان» ولكن 
الحافظي ذهب عنه رشده فأبى الا أن يعلّق عليه بكلام مغلق خال من المعنى. 

ونحن ننقل للقارئ هذا التعليق جميعه ونصه: 

«فلو كان الحال كا تفرض وتزعم لكان الواجب عليك أن تبادر بالردٌ على 
جمهور الفقهاء أو على الأقل على الذين يقولون بحلية الطعام» كنت تفهمهم بذلك 
الفرض الذي تفرضه مغالطةً لكاقّة العلماء حاولةً منك تصحيح کلام ابن العربي» 
هیهات وألف هیهات». ۱ 

انظر - یا القارئ ‏ هل هذا الکلام محصّل؟ ولعلك إن كنت مثلي من أهل 


۲ ۱۷ 


الظاهر - تحکم بأنه هذيان حموم. 

٤‏ وأعقب الحافظي ذلك الدّلیل بآخر فقال...: 

«وبدليل عكس القضية وهو أن طعامنا لا يكون حلالاً لأهل الكتاب إلا إذا 
كان مشروعا. وأمًا ما كان غير مشروع كالميتة فلا يكون حلالاً للكتابي» ولعل شيعة 
ابن العربي يسلمون حكم العکس؛ والاً لزمهم أن الشيء الواحد كميتة السلم 
يتصف بالحرمة واحلال. وهو تناقض» وغير وارد في الشرع الإسلامي. 

وان فرقوا بين طعام السلم وطعام الكتابي بأن جوزوا ميتة الكتابي للمسلم 
وحرّموها من المسلم على الكتابي يرد عليهم أن هذه تفرقة من غير فاری في الاي 
وأنه تحكم. فلم يجروا على قوانين الاستدلال فليلزمهم بطلان مذهبهم على جميع 
التقادير...!». 

وهذا كلام على طوله وإتعاب صاحبه نفسه في استحضار المصطلحات 
النطقية - عديم الفائدة واضح السقوط لأنه تجاوز إلى التحكم على الکتابیین فيا 
يباح هم» فمن أين للحافظي أن ما يباح لنا من طعامهم هو ما يبأح لهم من طعامنا؟ 

إن مصدر الإباحة مختلف: فنحن نستبيح ما أباحه لنا كتابناء وهم یستبیحون 
ما أباحه لهم كتابهم؛ ضرورة أنهم لا يؤمنون يكتابناء ونحن نرى ما في كتابهم 
منسوخا بیا في کتابنا. 

فقوله: لا يباح من طعامنا لاهل الکتاب الا إذا كان مشروعا: إن عنی 
مشروعا عندهم فهو مسلم. لکن لا جدیه ذلك في غرضه شيئا؛ وان عنی مشروعا 
عندنا فغير مسلّم لأنهم لا يؤمنون بشرعنا. 


- ۲۱۸۰ 


ولا يلزم من عدم تسلیم حکم العکس تناقض. فالشيء الواحد یتصف 
باحرمة والحلال بالنظر لاختلاف الأديان» وهذا كثيرء لا يسع الحافظي جهله أو 
العناد فيه. 

هذا إذا نظرنا إلى عموم الکلام أما إذا نظرنا إلى خصوص الثال» وهو الیتت 
فقد علمت أن ذلك خارج عن الموضوع. 

ولا رأينا هذا الكلام لا محصّل له لم نتعرّض لنقضه في المقال الأوّل؛ الا بصفة 
إجمالية» ولكن الحافظي يريد أن يعطي مقاله صبغة وقيمة فكرية» بثرثرته وصیاحه 
فأخذ يتبجّح بأنا عجزنا عن نقض فصله هذاء وهو فيا أتى به من ألفاظ العجرفة 
يؤكد عدم حيائه» وأنه ليس له عقل يعقله عن القول القبيح» ولا علم يميّز به بين 
الفاسد والصحیحء فسبحان من خلق الأشياء أنواعاء وجعل بين بعض أفرادها 
صلة في العقل والخلق. 

ذكر الحافظي من حججه الدامغة على حرمة ذبيحة الكتابي: أنهم بدلوا 
وغترواه ولا نقضنا له هذه الشبهة وأثبتنا جهله بكلام العلماء في ذلك لم يستطع أن يجيب 
عن نقصنا بشيء» وأراد أن يستتر من فضيحة العجز با هو أقبح» فتعلّق بقولنا: 

«فإن كان علم طعامهم لا يتوقف عن سؤالهم ‏ كا نری - فذلك ظاهرء وان 
كان يتوقف عن سؤالهم فالله هو الذي أحالنا علیهم». 7 

اختصر كلامنا هذا اختصارًا تخلاً ثم قال: 

«آما أنك لا تراه (سؤالهم) فقد حسنت بمتابعتنا هذا». 

هكذا تراه يقول: اننا تابعناه أو رجعنا إلى قوله» وهو مرض عضال تمن منه» 
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عافانا الله ولیاکم. 

ثم قال: «وآما قولك: فاش هو الذي أحالناء فمغالطة وسفسطة سرت من 
الغرض الفاسد. وما انبنی على الفاسد فاسد طبعًاء لأن الشارع قد انا عن السؤال 
صراحة» فكيف بعد هذا يقال إنه قد أحالنا؟». 

وهذا کلام فاسد مختل. سرى إليه الاختلال من اختلال عقل صاحبه. 

الله کا نهانا عن سؤالهم أباح لنا ذبيحتهم» فإن كنت تؤمن ببعض الكتاب 
وتكفر ببعض فلا شأن لنا بك وان کنت - كما هو المظنون ‏ تؤمن به كله مثلنا فاجمع 
بين الدليلين با هو خارج عن موضوع النزاع» وانقض جمعنا حيث كبر عليك 
التسلیم به. 

وإني لا أكلفك ما لا تطیق, فلا أطلب منك ابداء وجه للجمع - خلاف 
وجهنا - من فکرك بل أكتفي منك أن تنقل لنا عن أئمة التفسير ما يدل على 
التعارض بين آيةة اللطعام وما ورد في النهي عن السؤال» وکیف جمعوا بين ذلك. 

وقولي: «الله هو الذي آحالنا علیهم» الزام للخصم فال حيث جعلل علم 
طعامهم یتوقّف على سوالفم يلزه أن یبیح سواهم» إن كان یوسن بالایةه ولیس 
معنی ذلك آنني آقول بسواهم والرجوع إليهم في شؤون دینا. 

هکذا يفهم الکلام» ومکذا يُبحث فيه» وکنت أظنّ أن الحافظي يفهم 
الخطاب ويحسن رد الجواب» فكان هذا سوء ظنّ مني» ومُنِيتُ برجل لا يعي ما 
يقول ولا يفهم ما يقال له ولا تسمح له عظمته التي يحلم بها بالرجوع عن غيّه. 

ومن البليّة عذلُ من لا يرعوي . عن غيّه وخطابٌ من لا يفهم 
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1 - أبطلنا ما تعلق به احافظي في بعض حججه من تبدیل أهل الکتاب 
وبيّنا أها شبهة قديمةٌ لجاب عنها المتقدّمون, ثم قلتُ: 

«فالمسألة مفروغ منها منذ أكثر من ألف سنة». 

فنقل الحافظي هذه الفقرة كمسألة مستقلّة» وتكلّم عنها با يدل على أنه فهم المسألة 
بمسألة الذبائح مع أن سياق الحديث لا يدع احتمالاً في تما مسألة تبديل أهل الكتاب. 

وترديده في بیان معناها کله حشوء لا معنى للاشتغال برده. 

ولولا قصور هذا العلآمة... في الفهم أو عجزه في الانتصار لباطله لتعزض لشبهة 
التبديل من أصلهاء وعارض كلامنا فيهاء ول يلبّس على القارئ بجعل تلك الفقرة مسألة 
مستقلة» وتحريفها عن معناها. وما هو بأوّل من حرّف الكلم عن مواضعه. . 

- استدل الحافظي على حرمة ميتة الكتابي بكلام «المدونة». 

فقلنا له: ابن العربي مع مالك في ذلك ونقلنا له كلامه في «الأحكام». 

ومع ذلك أصرٌ هذا الرجل على دعواه تخالفة ابن العربي لالك في ذلك وأبى 
لا العناد والمكابرة» كأنه يرى في اعترافه بخلطه ورجوعه إلى الصواب نقصًا في 
عاك سات اهرك تقال ی ما «العلامة». 

كان على الحافظي ‏ وهو أصولي منطقي» فلکي» اقتصادي» خشّاش في كل 
موضوع ‏ أن يبدي لنا الفرق بين كلام «المدونة» الذي نقله وكلام «الأحكام» الذي 
نقلته» ولكنه تتکب ذلك لعدم إمكان الفرق» وأحسن» وحاول ذرٌ الرماد في عين 
الحقيقة بكلام سمج» وأساء. 

لو كانت الحقائق تجلى بمثل قولك يا حافظي في هذا الموضوع: «لو كان في 
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الامکان أن تجمع بين سواد اللیل وبیاض النهار... إلخ» لكان یکفینا في نقض 
كلامك أن نقول: 

لو كان في إمكانك أن تفرّق بين الحافظي والعجز والذبذبة والثرثرة والحماقة 
لمسنا لك الفرق بين كلامي «الدونة» وهالاحکام» أما وأنت لم تستطع ذلك ولن 
تستطيع» ولا قاربت أن تستطيع؛ فخيرٌ لك أن تسلم لمن استطاع الجمع» وتبحث 
عن موضوع آخر تستطيع الكتابة فيه: 

إذا | تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

۸ أفتى ابن العربي بحلية الدجاجة يفتل عنقها النصراني» واعتمد في فتواه على 
آنها من طعامهم» ورأى أن فتل عنق الدجاجة من آنواع ذکاتهم وأكّد فتواه بقیاس 
طعامه على ما يؤخذ من نسائه في الصلح قائلاً: «والأكل دون الوطء في الحل والحرمة». 

فأبى هذا القياس الحافظي معتلاً بأنّ علّته غير مطردة بدليل أن هناك ما يأتيه 
الكتابي ولا بحل لنا إتيانه كالميتة» فبنى فساد العلّة على أن مالكًا يرى حرمة ميتة 
الكتابي» وابن العربي لا يراهاء وقد بيّنا هذا الموضوع في نقضنا الأوّل» ولكن 
الحافظي لا يقنعه ذلك شيء» فعلّق على کلامتا ذلك بكلام يدور على تشدّده وعناده 
في أن بين مالك وابن العربي خلاقًا في ميتة الكتابي» ویقول: «تقدّم رد هذه المواققة 
مرارا» والواقع أنه لم يتقدم له ردّها ولو مرّة واحدة وإنما تقدم له عدم قبوهاء وليس 
ذلك ردَّاء وتا الرد أن يبدي وجه الفرق بين كلامي «المدوّنة» و«الأحكام». 

وبعد هذا يدعي أن في كلامنا تناقضًا وأننا قزرنا کون مفتولة العنق من طعام 
أهل الكتاب» وأخيرًا قرّرنا أنها ليست من طعامهم» و هو افتراء حض من «حضرة 
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العلامة» أعاد الله عليه رشده. 

في أي موضع قرّرنا أن مفتولة العنق ليست من طعام الکتابیین؟ 

و[ تنقل لنا العبارتين المتناقضتين؟ 

اترود ی كلمو عر ان وتنك لل 

الواقع أنه لا يوجد في كلامنا تناقض وهو يعرف ذلك» وإن توهّم التعارض 
فإنها ترك نقل محله خشية الافتضاح بوضوح جهله بمقاصد الکلام» ولكن هذا 
الرجل الغرم بنفسه لا يحسن ستر جهله وبساطته فلا يتبجّح في موضوع إلا افتضح 


(۱) 


واتضحت عامّته التي يتبراً منها ویلصقها زوزا بعظاء الرجال . 


(ها بقیة) مبارك بن محمد الميلي 


(۱) «الشهاب»: العدد (۱۱6) الصادر یوم الخميس ۲ ربیع الثاني ۱۳۶۲ ۹/۲۹/ ۰۸۱۹۲۷ 


“YY 


حول ثرثرة الحافظي 


الا لا يجهلن آحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


CT» 





۹ - «ولا انتهی مما شاء وشاء له قلمه وضميره رجع أخيرًا إلى موافقتي 
بتحريم جميع ذبائح أهل الکتاب الواردة من آوروبا وم خالفني في شيء منها. 

۱ ولعل القارئ يلاحظ عليه أنه من حيث أراد معارضة الأدلة الحافظية أن لا 
یسلم اه ومن حیث آئه سلم التیجة آن لا یعارض ق آدلتهاء هذا هو سبیل 
الناظرة العقولة وخلافه مشاغبة وتمویهات وسفسطة وجدال بالباطل». 

نقلنا للقاری هذا الموس على طوله لأن صاحبه جعله زبدة الناظرة بيني 
وبینه. وقد اشتمل على نقطتين بیضاوین في عيني النظر الحافظي: 

أولاهما: أنني رجعت أخيرًا إلى موافقته» وقد تقدّم له مثل هذا التبجح 
وعلمت كلامنا علیه؛ وسمّى أهل آوروبا اليوم أهل کتاب. وقد علمتَ من مقالنا 
الأول أنهم ليسوا أهل كتاب لإلحادهم الا القليل» وقد فهم ذلك الحافظي من 
مقالناء ولكنه تعامى عنه توسّلًا لتنقيصي ورفع مقامه, غير أنه - کا قلنا - لا بحسن 
ستر أغراضه الفاسدة ويفضح نفسه بنفسه. 
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انظر أا القاری كيف سمی أهل آوروبا البوم أهل كتاب» وحمل كلامي على 
مقتضى تسميته مع تصريحي بخلاف ذلك ليبني من هذه الأوهام صورة التناقض 
الذي يزعمه في مقالي. 

يفعل هذا ثم يصرّح في رده على أبي يعلى بنفس ما صرّحتٌ به» إذ يقول في 
«وادي ميزاب» عدد :)٤۷(‏ «ولا أسمّيها بذبائح أهل الکتاب لأن الأوروبيين الآن 
م يبق لهم أدنى تمسك بكتابهم بل نبذوه نبذ النواة». . 

اليس هذا قولنا سابقّا بالشهاب عدد (۱۰۳) بعد كلام: «والإسرائيليون 
والمسيحيون أكثرهم اليوم ألحدواء وليس لهم من الانتماء لنبيهم إلا التأريخ بالیلاد مثلا»؟ 

هكذا يبحث الحافظي» وهكذا ينتصر لنفسه» وهكذا يؤدي الأمانت إن الله لا 
بهدي كيد اخائنين. ۱ e‏ 


- وبعد» هل أقول: إن الحافظي رجع إل وحرّر موضوع ob‏ 

یعل من كلامي؟ لا أقول ذلك وأكل الحكم للقارئ. 

انیتهما: آنني لما رجعتٌ إلى موافقته كان علّ أن لا أعارض آدلته... إلخ. 

هذه النقطة مبنية على تخلیطه بين طعام الكتابيين وطعام الملاحدة» وقد آعربنا 
سابقًا عما بينهها من الفرق» وهو في غاية الجلاء» وان كان الحافظي آنف من 
الاعتراف به» ول يسنح أخيرًا بالاعتراف منه. 

على أنني لو كنت متفقًا مع الحافظي نابدًا ‏ لا قدر الله لآية الطعام لم يكن 
ذلك بانعي من مناقشة آدلته» فإنه لا يلزم من تسليم الدعوى قبول الدليل» إذ 
الدعوى قد يكون ها مسلك آخر في الاستدلال غير مسلك الدعي. 
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فاحافظي یری أنه يلزم من إنكار الدلیل انکار المدلول» ولکونه علامة 
أصوليًا منطقيًا يلزمنا أن شم له رأيه» غير أن هذا التسليم يأباه الإمامان الغزالي 


والرازي وغيرهما من قرر قاعدة: «لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول». 


۰- وملخص ثرثرة الحافظي التي يذعي أنها علم وأن الکتاب يعجزون 
عرفت" شيئا منهاء وتحملنا سماجتها فأريناه قيمتهاء ملخص هذه الثرثرة ما يلي: 

١‏ - قدحه في ابن العربي والجصّاصء وثلبه لشخصي. وهو مقصوده الأهم. 
ولذلك أكثر من السباب الصريح القبيح. 

۲-مدحه لنفسه» وهو لا يقل عنده في الأهمية عن ثلبه لي. 

۳ - تحريفه لنقط في مقالي الأول عن قصد أو سوء فهم وعلى هذه النقطة 
ينطبق عنوان مقاله: «أغلاط في الفهم وسوء الظن» وانا زاد غيرها من النقط لأنه 
خشاش في كل موضوع فسرقه الطبع وجمع مواضيع تحت عنوان موضوع واحد. 

٤‏ - غلطه في نظرياته على قلتهاء وجرأته على إبداء النظر وهو ضعيف الفكر 
أنه «صاحب التوقيع». 

وقد توارى قلمه أمام كثير من حقائق مقالنا فلم يعترف بهاء وم ينفق عليها شيئا 
من بضاعته: بضاعة التحريف والتشويه للمعاني والألفاظ والأغراض» فبقيت تلك 
النقط ناصعة البياض في جبين الحقيقة» لم تحنج إلى أن نغسل عنها وضر القلم الحافظي. 

هذا؛ وإن القضية: قضية الشحوم الأوروبية» فكان يكفي كا قلنا سابقًا ‏ أن 


)١(‏ کذا الاصل! 


۲ 


يبحث في حکم ذبائحهم» وهل هم أهل کتاب أم ملاحدة؟ وحکم کل معلوم. 

ولکن الحافظي خلط في البحت. وتعزض لحكم ذبائح أهل الکتاب 
التمسکین بکتاهم وم یفصل تلك الذبائح من ذبائح آوروبا. 

وم طالت السألة هذا الطول وکثرت فیها التقوض والردود الا من حیث 
التخليط بين ذبائح الفريقين. 

ولولا ذلك التخليط لكان يكفي للجواب عن المسألة أسطر قليلة. وقديً) 
قيل: «العلم نقطة كثرها الجاهلون». 

ولا مکثر غذه انقطة في عذه اس ا حیث جاء بتلك البه 
العشرة وتعصّب فا تعصّبًا آعمی. وبالغ في تبجّحه بها على سقوطها حتی كاد یقول: 
«إنه موسى جاء بالآيات العشر»» يحاول بذلك أن يبطل حکم آية الطعام حتی طمع 
أن يعض بأنيابه کل من عض عليها بالنواجذ» فعض على لسانه وغص بريقه. وتلك 
عاقبة كال معتد أثيم. 


9 ع وزبعد أن أجهد الخافظى فکره في.اختلاق. شتمنا وتشويه الحقائق زاعع 


أن ذلك علم؛ استشعر أن القارئ يغطن لبعد أأسلوبه عن العلم» فاعترف من نفسه 
- عملاً بالمثل: «بيدي لا بيد عمرو»- بأنه لم يات في رده بشيء» واستحى أن يصرّح 
بذلك تصر یا فأومأ إليه إيماءَ حيث أحال القارئ على مقاله «بوادئ هيزاب» ونقضي 
«بالشهاب»» ورأى أن ذلك كاف في استجلاء الحقيقة. 

وأنا أوافقه على کون ذينك المقالين كافيين في الوضوع. وان كانت عظمته 
تسمي ذلك رجوعًا الیها. وذلك أن السائل العلمية متی اشتبکت يمس الأعراض 


۷ 


صعب على أكثر القراء تمييز چذها من هزفا وواقعها من تمكّمها. 

وقد أسلفنا عذرنا في کون مقالنا هذا مشوبا با الأولى تجريده منه بأن الحافظي هو 
الذي تعذی على عرضي وجهر بالسوء من القول وأكثر في ذلك. وسمی أسلوبه هذا علا! 

فاضطررنا لمجاراته ني ذلك وإن كنا خالفناه في قالب القدح حيث أن أسلوينا 
ألطف من أسلوبه» وخالفناه أيضا في أنا لا نستخف بالقراء فنسمّي لمم امزل جدًا 
والقدح عِلَاء بل كتبنا ما کتبنا خلوطا بالعلم وغيره» وعليهم فرز ذلك» ومسؤولية 
أتعابهم محمولة على كاهل الحافظي. 

وبعد؛ فان بقي الحافظي على اكتفائه بمقاله الأول ونقضي له فذاك وإن 
استحب العمى على الحدى واختار أن يعود فهو ختر بين شيئين: إِمّا الاقتصار على 
الوجهة العلمية وتطهير قلمه من مس الاعراض ولو إيماءء وإما أن يجري على 
عادته» و نحن -عل کل حال - نعامله بي عاملّنا به. 

قالوا الطعان فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فانا معشرثُرُلُ 

واني أعتقد أن الحضرة لا تغضب من مقالنا هذا وستظل به راضية, لأن ما 
فيه من تهكم أو مس ها قد رضيت أصرح منه لناء والحضرة كاملة الإيهان فهي لا 
تخالف قول رسول ال لا ین کم تیب لأَخيه ما نب تفي . 

فنحن إن کلنا ها بصاعهاء فان أربى کیلنا فذلك من حسن القضاء”". 





. آخرجه البخاري (۱۳) عن أنس اع‎ )١( 
رییع الثاني ۱۳4۲ 5/ ۱۰/ ۱۹۲۷م.‎ ٩ «الشهاب»: العدد (۱۱۲) الصادر یوم الخميس‎ )۲( 
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یوصف للانسان ریاض فتعجبه ويحبّذ الدخول إليها؛ لینعم بصره بمنظر 
نضير ویشم العطر الصاعد إلى الجو من الأنوار الختلفة وانتشاق امواء النقي 
الجتمع ما تنفست به تلك الازهار الطيبة فیعرف حياة جديدة ویتمنی الکوث 
هناك فیستعمل مع حارس أو حراس الریاض كل الحيل ویضرب دفتي دماغه 
لاخراج وسيلة کیفیا كانت دنيئة أم شريفة. 

وعند قبوله يصبح من مألوفي الروضة الغناء ويطفق في تسميم طقسها 
بنفغاته» فللحال تكسب عددا سرمدًا هجرها الناس لنقص بهجتها خوفا من سريان 
المرض بطريق العدوى. 

وإذا نصحت للعليل بمداواة نفسه حذر الخطر الفتاك ناصبك العداء وانتظر 
سنوح الفرص المساعدة لاستع‌اله عوامل الضغينة للانتقام» ملزمك بذاك احتمال 
السکوت أو الاعتلال بعلته والا فیبقی رافعا يد التهدید فوق رأسك. 

ذلك ما نشاهده الآن بالوظائف إذا اعتنقها غير كفء فیوسعها تعقيبًا ذریعا 
بين الخبط والارتباك مثلا نراه اليوم في بعض الأفراد منا بالانضواء تحت ألوية 
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القضاء حالما یباشرونه یستعبدهم حب الدرهم ويسر بهم حيث شموا رائحته 
مستعیضین شرفه ونضارته بثمن قلیل» غير مکترئین بتشویه سمعته» معتلین بفساد 
الزمان وقرن الرابع عشر الولد حت للفجور والخبائث. 

وهنا. يذهب بي العجب مذهبه لسماع سخافة هاته الحجج الواهية والأقاویل 
الفارغة» ويستنطقني: 

يا للعار ويا للفضيحة! 

فالزمان باق على مجراه وم يحد قيد أنملة عن سيره الطبيعي. 

الفلك لا زال يدور دورانه» والشمس ما برحت تشرق» والأرض ما انفكت 
تنبت ما يودع فيها. 

فلا أوافق على فساد الزمان إلا في وجهة أن القوس لم تعط باريهاء والتطفل 
على موائد الوظائف قد تفاقم وتجسد مجد فخارت قوى المنتقد وانهار أمامه سد 
رجاء رجوع المياه لمجراها وصيّر في نعوت الكفاءة في خطر. 

هذا عين اختلال نظام المحاكم الشرعية واعتلال أسسها إلى أن بلغ التقهقر 
بالقضاء موقفا لا يروق في عين ذي الإمعان والتمحیص؛ خصوصا لعاشق الترقي 
والسير إلى الأمام. 

وهو - أي القضاء في انحطاط محسوس كاد الفناء يتسرب إليه من عدة أوجه 
مثلما تصيب الأَرَضَةٌ الشجرة فتأكلها رويدًا رويدًا إلى أن تسقط من عال. 

ولا زالت العجم تتوالى عليه من آونة إلى أخرى وعدم التلاقي لا شك بسبب 
إخلاء بنيانه أقله لا تبقى فيه» لا المحتالة الموصوبون بل المصابون بالترامي على 
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أعتاب التعدي. 

وهذا هو السبب الرئيسي”'' في قلة الاعتناء بالفقه. 

فإذا كانت الأحكام مبرمة على نصوص بابها الورق وفصوفا النهب» وکانت 
النتيجة سليمة يوم الاستئناف. لماذا وربك محقظ الفقه؟ 

وأنى يكون استعماله حيث أن الأغراض آبية والجهل مانع؟ 

مثل ذا فهم بعض... القضاء وغيروا معناها بتسميم جوّه وصيروا سماعه 
وجورا ونقلا على الأذهان. 

انظر صاح الجرائم التي جرّت إليه وأحالته غير صالح للتنفس حتى تدحرج 
عن موقعه كل مستطيب القام ونالته الأسقام يطريق العدوى. 

وربا بعث الله مرشدا للمفسد يشير له بالاقلاع عما يخشى فيه وإعطائه سيء 
المثل» أزبد هذا وأرعد وتطاول بأنه حواقي القبة الزرقای وأقام له بالتالي عده 
المراصد بمعابر شتى» وإذا قصه قال: «الآن شفي غليلٍ وقضيت (لا قدر الله) على 
هذا الرقيب الفسد لعواقبي» بيد أنه يتغاقل أن سريع الحساب لا بد آخذه إلى 
المحكمة النهائية كي يحاسبه ‏ وأيّ حساب على أموال الأيتام التي طالا أجهد نفسه 
لازدرادهاء وتغالل في استنباط منافذ يأخذ متها ما استطاع لترضية شهوات أفلاذه 
المارقين» أقبح بهم من أفلاذ!! 

هذا ناجم بلا مراء عن الجهل: المتراكمة غيومه. المدهمة بالأذهانء الذين 
)١(‏ كذافي الأصل! 
(۲) كلمة غير مفهومة في الیکروفیلم. ۱ 


AT Va 


يرون أن الوظیف موقف کل أحد حتی الأجلاف. ولا يحسنون الا قول: «أنا 
حکمت عليك وجلس الاستتناف آمامك!» مع صبابة تعبر عن النزر اليسير من 
قواعد الفقه الحجوبة بسیاج الأغراض. 

قاتل الله الأغراض إذ لولاها لسهل بيان الخبيث من الطيب» ولاتضح الحق 
آبذا ولتیسر الفقه أن يحمي حظيرة الحاکمین بمجموع قواه دون أدنى تريث؛ حالما 
تألقت أشعة العدل وظهر وجه الصواب. 

وبالتالي أصبح أساس الحكم حك لا یقبل رخوًا عند لمسه» ولا تشقيقًا عند قراءته. 

نعم تأبى المكاسة ‏ سلاح المرتفعال والاشل - استعاضها بسمر الحصانة 
والاقتدار ما دام القطاري راضيا بها ولم يشمر عن ساعد الجد بطلب بدلها شحذ 
الأسلحة لتصفية راحة القضاء الإسلامي وإظهاره نقيا تفنيدا لمن يراه ركوه للمرتفع 
والطقاسة ويصوح نحوه سهام الطعن ثم يتلو عليه آي الانطیاس (لا قدر الله). 

ناسيا أو متناسيا أن القضاء أعلى وأشرف المراتب في الإسلام لا يست محبته 
إلا النطاسي الكمي العارف لقواعده وذو همة لا تفشل لمرأى الدرهم أي لا تشوبها 
شوائب التدنيس والطمع في تشييد القصور أو شراء بعض امکتارات. 

وبعبارة أخرى: فالولاء لا يكفي لفاسد المزاج» خفيف الاستعداد. 

إا فالعذر يعزو للمشخص والذنب على كاهله إذا لم يحسن أداء وظیفه ولا 
عذر له إذا كان جاهلا لما له من مندوحة الانسلاخ الكلي عند وشاية في الأرض عن 
مهنة هو كفء بها فتزجه على منصة القضاء إذا لم يستكمل فضائله يعد شامة التعدي 
في عده القضاء تشير إليه الفضيلة بسخرية. 


2 17ت 


فبالكفاءة تعتدل الأمون وتحسن الادارة وتنقص الشكاية. 


والمرء إذا كان عبدا لعمله حق له الثناء» وكان به جديرا". 


الحلالي 


(۱) «وادي ميزاب»: العدد (۷۳) الصادر يوم الجمعة ١1‏ رمضان 157اه 4/ 1978/17م. 
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يكتب الرء - وهو مناف أو موافق للدواعي ‏ موضوعه آتيّا بالبراهين الدامغة 
إثبانًا أو هدمّا لا يقدمه للقراء. 

كثيرا ما شتف سياعي بآيات الایمان ودلائل الأخوةء فکدت أطير فرحًا 
وصفقت يدي الاستحسان والتهليل لظفري بهذا الطائل الثمين المؤكد لي ما تناولته 
عن أساتذي» فهششت وبششت لرأی كل حامل لباب عربي وأفضيت له بخيرة 
أسراريء ظانًا بل موقتا آنني ماج آغا لا أوجس منه خيفة مستقبلاء وهو ينصح لي 
ويوازرني عند مسيس الحاجة فيهين منا أي مشروع كان. 

هكذا تتبين محجّة الأخوّة لكل مسلم طبّق ما يسمعه من الناس أو من الدرس. 

فبهذا الاعتقاد يدخل المرء باب الحياة وقلبه صاف وصدره رحب للتفشح 
بأرجائها تارة والاسترزاق مرة أخرى. 

ولكن بعد مخطى قليلة يستقبله أخوه في الله بمظاهر مصطنعة يصعب على 
الضمير حلها والاطلاع عما وراءها فيتمهّل رويدًا ثم رضوخا لقانون الأخوة يصبو 
إليه بمئة جهده. ويدري ما يجده بالطريق مبشرًا لتوخي سبيل الواصلة تجاه هذا 


SE 


الاخ مطمئنا لهه بقول «بطاقور» ذاته في جسم آخر فتجمل معه المفاجأة وحسن 
تبادل الاراء حتی أبغضه دون آدنی تأول بسيء العاقبة. 

يلبث قليلا ثم بحس بلسعاتٍ أفعوانية تواصله قطرات السم بواسطة أنياب خفية 
يخفف ذاته فیرتاح منها تنفيدًا لارسالية وإحساساته له في شرايين البغضاء والّفاق. 

وعند تفطن المقدور بالأخوة الأنّاكة يصرح المنافق: وا أسفاه! وا ويلاه! رافمًا 
- بصوت مهتاج -يديه إلى السَّهاء» ميرّرًا نفسه ومتحسّرً | بلهجة حارّة لضربات أخيه في الله. 

ثم يمكث ساعة أو سويعات على هاته الحالة» ویلتفت لضرب صدره استعدادًا 
لأخذ الانتقام لأخيه المغرور» ورد كيد العدرٌ في نحره» موهمًا أنَّ مصوّر الشَّرب 
جهول» ويجهد نفسه في إخفاء إدانته بسدل كلل إخلاصه والتّذكية الجوجاءء وذلك 
لتفرسه في إعطاء السْمْبیّیه والتظاهر بالداواة بید أخرى لصورة يبهم حتى على 
النطاسي مفعل الإحقاق والتّمحیص. 

وبالبحث الذَّقيق والمتواتر تجد المنافق يستعمل خلّته في صورة السّياسة طلبًا 
في شهرة حذقه ودقّة رأيه با في الفسوق عن الأنداد وإعلانًا لراية العظمة. 

وما ذلك في عين الکیّس الا وسيلة المتمرّدين لرواج بضاعتهم بإعطائهم 
ها كساء السّياسة الخلّابة بدل الرّفض الكلء وعلیهم بحلل الصّفاء. قد غلب 
على ساذجي الأفكار الحدث بفلاح هؤلاء السّياسيّين. 

ولئن سألتهم عن شرح سياستهم المحبّذة ساروا بك للحال إلى مواطن 
المواربة وحضوك على الاسام بها رغم منافاتها لسع والمروءة. 

ترى بها وجهًا ضاحكًا صبِيحًا فتركن إليها وراءها وجه كثيب بشرٌ يتطيّر منه» 


7556 


ألا وهو الفاق الجسيم یلمس برمّة الرّاحة. 

وليس من السّهل معرفة الخبث التفسي عدا المحتك؛ فإنّهِ على بصيرة من 
إشراقه بمحیا مبطنة بتراء بعینیه لقول الامام علٌ: ۱ 

النفس تعلم من عيني حدئها إن كان من حزيها آومن أعاديها 

عيناك قد دتا عيني منك على آشیاء لولاهما ما كنت أدريها 

وهذا الزضفت: لا يتطق الا عل من معت آفدانه عنم افت الایان الا 
وهم التطربشون بالنهار» التقنّعون عند غروب الغزالة ۲ وهم بصراحة وجهان لا 
یجمعونها في آنٍ واحد. ذلك اَم مع آرباب الطْربوش ینتسبون إليهم» ومع آرباب 
القبعة يصطفون معهم كذلك. 

نعم» هاتان مندوحتان وفقوا لستر عيونهم با واحدة بعد الأخرى» ولكن إن 
ألجأتهم الظّروف إلى الاجتماع بهؤلاء وأولئك معًا كيف يفعلون؟ 

أيجعلون القبّعة فوق الطربوش أم هذا فوق ذلك؟ أم الأولى دون الثَّاني؟ أم العکس؟ 

بهذا تساءلت مرارًا وم تجد جوابًا مقنمًا لولا ظهور نفاقهم جليًا رقحیص 
ات فالسّاعة يتطرق إليهم من عدّة آوجه لذن والانکسار من الّذين لا يتزحزحون 
عن قدمهم الاعتقادي وتتبّمهم عين الازدراء حیشما حلوا ونزحوا! 

ومبعث محاملتي على كتلة المنافقين أنَّ کل إرشاد ووعظ رغم خدمتها لا 
تزيدها لا قرارًا ولجاجًا » إذ مطارحة أفكارهم السّخيفة لا ترجی طيلة مدّة العمر. 


وإليك حكاية تنبئك كيف عرفت التّفاق وما كنب أعرفه الا رستا. 


)١(‏ أي الشمس. 


- ۳ 


ذلك أن تلميدًا كان أثناء قراءته يتظاهر بایمان تام ويمتثل غايةٌ للأوامر شرع 
ويجهر بعدوانه لمن حاد قيد شِبْر عن طريق الشّرع» فاكتسب حبًا من مشائخه وتثلوا 
لأقرانه بحسن سيرته مرارًا”''» ناهيك أُنَّمِ كانوا في الامتحان لا يشدّدون عليه لقربه من 
الصوفية وغزه يوم إتمام شبه معلوماته تطوّر من الحذاء إلى الطربوش ورفض بسرعة 
الأفكار العربيّة وللباس معا والمبرم بكد وهزج لملء جوفه بالأشربة المخمرة وألّه كاد 
يخرج عن دائرة الاستغراب حسب ما روي لي - والرّاوي ذو ثقة تامّة ‏ نبذ جلباب 
رمضان العام الماضي» ولا آرشده إمام البلدة أجابه بغلظة: دعني من الحطب البالي! 

هذا الذي أودى بثلاثة اس من شبابنا وأشربهم كراهيّة الصّراحة والسّير 
على المرتضى. 

ها هي مدح صحيفة التاق بأتمٌ المعنى للمغمّل المكسو عقله بغشاوة له 

والّذي يزيدني صراْا هو عمل بعض الموظّفين من المسلمين أثناء الحديث لا 
تسمع منهم لا ما بسك نحل بالعفّة وعلرٌ اه والترّغيب عن التقائص» ويحذّرك 
من الوقوع فيهاء خاتما أقواله بالحوقلة والعياذ بالله» ويجد ذلك من نفسه صورة صافية 
رقراقة تزيدك غبطة فيهاء وإذا تراءت له أذناب «البي دي بنك» تنزع إلى أخذها ونزعها 
رفيا حصوضا [ذاکانت بايدي ضعیفي العقول این من سوء الل يناه الظروف 
إلى محاکمته تین بتبذ ثياب الرشد ویلیس بدها ثیاب الختلس» أليس هذا بنفاق!؟" 


املال 


(۱) في الأصل هنا: لأقرانه! ولعله تكرار. 
(۲) «وادي میزاب»: العدد (۷۸) الصادر يوم الجمعة ۳۱ شوال 5 0 ۳ ۶ عم 
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الاتحاد والاندماج 





قد يخطر ببال الرء أحيانًا موضوع أو مواضیع للكتابة» يرى من الواجب عليه 
نشر ذلك للعموم» وقد يحول دون آداء هذا الواجب ما یشغل الفکر عن الوفاء به 
فیقبر الوضوع أو الفكرة» وما أشدٌ سرور الرء حینما یری تلك الفکرة قد اتحلا معه غيره 
فيهاء ووفق لنشرها. 

ولقد كانت تخطر ببالي مواضیع تصرفتي الشواغل عن ابرازها على صفحات 
الصحف. وقد آری بعضها قد خطر لغيري أيضًاء من ذلك ما کتبته «الجلة 
الاهلیة» عن «سي بن علیوة»؛ فقد خطر أن آعزبه وأعلّق علیه» ول تدع لي الشواغل 
إلى ذلك فرصة حتی رایث الفصل معرَبّاء ثم رأیث أخانا الكاتب الُجيد الشيخ 
السعيد الزاهري يريد التعليق عليه ویتربص راحته. واليوم قد عوفي والحمد له فلم 
يبق له في ظني ‏ من مانع عن الوفاء بوعده. 

ومن ذلك فكرة الاندماج» فقد لاحظت أثناء إقامتي ببعض المدن في عودي 
من ميلة إلى الأغواط أواخر جوان من السنة الماضية ‏ أن هذه الفكرة أخذت تنمو 
بفضل جهود بعض نوابنا ورجالنا في السياسة! -. 
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وقد عاقتني العوائق عن إبداء فكري إذ ذاك في هذا الوضوع کأحد آبناء 
الجزائر الآملين ها خيرًاء وکدث أيأس من وجود فرصة لذلك؛ ولكن أبى الله لا أن 
تنشر هذه الفكرة على الوجه الذي أهواه وأرضاهء فقرأت في افتتاحية عدد )١547(‏ 
من مجلة «الشهاب» ما قرت به عيني بیانا لا خفاء فيه وحججًا لا معارضة لها. 

وكنثٌ أظن أن دعاة الاندماج على علم با يجري في الأوطان الأخرى من إعلاء 
شأن الوطنية» فهم يستحون أن يرفعوا أصواتهم أمام الأمم بكلمة الاندماج» وإنا يريدون 
نشر فكرتهم داخل الوطن الجزائري فقطء لا لكونهم معتقدين فضلهاء بل لأنهم رأوها 
أقرب طريق لاعطاء الجزائر حقوقها من غير عناء يلحقهم ولا عراقيل يصعب عليهم 
تذليلها كا يفعل عظاء الزعماء من الشرقيين أولي المبادئ التي لا يريدون تعديلها وتقريبها 
من مصا حهم الشخصية. 

كنت أظن ذلك حتى جاء العدد (۱6۷) من مجلة «الشهاب» يحمل مقالاً 
للسيّد زرقين يدافع فيه عن الاندماج وین فضله على الاتحادء فعجبتٌ لقوم 
يرفعون بمثل هذه النغمات في هاته الأوقات من غير أن يلتفتوا حولهم أدنى 
التفات...! 

وعجبتٌ كثيرًا من قول «الشهاب» الذي ما ربطنا به غير رابطة الصراحة 
والإخلاصء إذ جعل الخلاف بين ما نشرته المجلة وما نش بها للسيد زرقين خلافا لفظيًا! 

إن هذا القول ید في نظرنا خذلانًا للفكرة أو انبزاما قويًا أمام ضعيف! 

ما الذي حمل السيد زرقين على أن يخالفكم في اللفظء ويجعل كلمة الاندماج 
مكان لفظ الاحاد» ويجعل الاتحاد مكان كلمة أخرى لا ندريها؟ 


-۲۳۹- 


ليس الخلاف ‏ وريّك ‏ لفظيّاء ولکل من الاتحاد والاندماج معناه الخاض 
الذي لا یندمج في معنی آخر. 

كان الأجدر بالسيّد زرقین إذ حمّل تبعة التصریح على صفحات الصحف 
بهذا اللفظ الزري بالأمة الجزائرية» أن ينتقد فكرة الاتحاد بانتقاد خججها التي 
ذكرتها الجلة ولکنه تتکب هذا الصراط وأخذ محاول إدماج معنی الاتحاد في معنی 
الاندماج ویستدل لفکرة الاندماج. 

وقد رأیت من تعلیق الجلة على مقاله أنها لا تريد أن تناقشه في أدلته التي لا 
يصح شيء منهاء فظهر لي أن أزيل غشاوة تلك الادلة عن أعين القراء. 

ولعل مناقشتي للسيد زرقين تبعث الکتاب من أنصار الفكرتين إلى إبداء ما 
عندهم في ذلك فان صدق ما ترجيته فأرجو منهم أن تكون الكتابة عربية لأن 
المسألة متعلقة بالأمة» ولسانها عربي» وأرجو أيضا أن تكون خاصة بإبداء الدليل 
والقدح في الدليل بعيدة عن الأشخاص. فان ذلك مما يقرب أمد التفاهم ويفيد 
إحدى الفكرتين رجحانًا لدى الفكر الجزائري العام. 

ادعى السيد زرقين أن سياسة الاتحاد قبرٌ لناء وذلك لأن التمدن العربي 
الاسلامي مفقود من الجزائر» ولا يسعنا أن نبقى على حالتنا الحاضرة. 

ونحن نقول: إن سياسة الاندماج هي القبر الذي لا نشر بعده» وفقد التمدن 
العربي الإسلامي من الجزائر لا ينتج صلاحية الاندماج بل يوجب علينا أن نسعى 
في إحيائه ونقله عن جيراننا وإخواننا أهل الشرق وهذا التمدن الأوروبي الفرنسي 
الذي تراه لازمًا للأمة قد كان مفقودًا أيضًا من الجزائر» ول يزل مفقودّاء فا الداعي 


° 


لترجيح تمدن بعيد عن دين الأمة وأخلاقها وعوائدها على تمدن هو المتفق معها في 
کل ذلك؟ ۱ 

وکون الحالة الحاضرة غير لائق بنا البقاء علیها هو ما دعانا إلى التفکیر في 
تغييرهاء لکنا نرید أن تطور با يتفق مع ديانة الأمةء ولا يسلبها ميزاتها القومية. 

قد یقال: ات شم للتمدن العربي الإسلامي وهو مفقود لديناء بدلاً من 
الأخذ بالتمدن الأوروبي الفرنسي وهو بين أيديناء عُدولاً عن السهل إلى الصعب وعن 
القريب إلى البعيدء ونحن نريد أن نأخذ حظنا من ا حياة في أقرب مدّة وبأيسر سبيل. 

ونحن نقول: إن قرب التمدّن وبعده ليس بالمسافة ونیا هو بالیل والامة 
الجزائرية لكونها إسلامية ولأكثرية العنصر العربي بها تميل إلى التمدن العربي الاسلامي. 

فوجود التمدّن الأوروي الفرنسي بيننا لا يجعله آقرب إلينا من التمدن العربي 
الإسلامي» وفكرة الاندماج التي ترونها أقرب طريق لرقيّ الجزائر هي في الواقع 
أبعد الطرق؛ لأن الأمة لا تميل إلى ذلك وان أكرهت على الاندماج من طرف نوابها 
وساستها ودلتها!* زادت نفورًا من المكرهين لها ومن سياستهم» ول تبق لها ثقة بهم 
وبأعياهم على أن الإدارات الجزائرية بعضها مدني وبعضها عسكري ويعضها 
ختلط وني الاندماج إسقاط للقسمین الأخيرين» فهل یعقل إسقاطهم| من غير كبير 


والخلاصة أن سياسة الاندماج بعيدة في نفسهاء بعيدة من الأمة» فهي سياسة 
عقيمة» والمنتصر لها غير حكيم. 





(۱) كذاء ولعله: دولتها. 
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"ولو سعینا خلف التمدن الأوروبي والاندماج.في الأمة الفرنسية - وقد أتينا 
ذلك أخيرًا - لبقينا دما في مؤخرة الأمم الناهضة؛ لأننا نکون قد تمسكنا بتمدن في 
دور شيخوخته» فإذا جاء دور تمدن آخر لم نخرج من الأول إلى الثاني الا وقد شاخ 
الأخير أيضاء وهكذا دواليك. 

والدّلیل عل أن التمدن الأوروي فى دور شیخوخته ما جاء نی مجلة «الزهراء» 
( ۰ )قالت الجلة: 

«تسود الیوم في آوروبا فكرة خلاصتها أن آوروبا انتهت من تمثيل دورها 
ره زان لا یمکن قیام سره ديد اکن لام از زره 

ومن نظر نظرة عامة في أحوال الشرق والغرب یرت في صدق تلك الفکرة. 

شعر السید زرقين بعدم ميل الامة إلى الاندماج فرجع إلى التاریخ القدیم 
فوجد سلاف الجزائريين به من البربر قد وافقوا على الاندماج» وصاروا في العصر 
الروماني رومانيين بکل معنی الكلمة» وبلغوا أن كان منهم آباطرة روما هم سبتمس 
سویرس وابنه فراقلا (سبتم سفار» کراکلا) ویوبا الأول وابنه يوبا الثاني. 

ما كنا ظن أن مطلعا على تاريخ الرومان مع البربر يقول: إن البربر صاروا 
رومانيين بكل معنى الكلمة غير لويس بيرتران الذي لا تخفى أفكاره على ثُراء 
ال 

والواقع الذي يشهد له التاريخ الصادق أن البربر لم يتحدوا مع الرومان فضلاً 
عن أن يندمجوا فيهم» يشهد ذلك كل مؤرخ فرنسي غير لويس القرن العشرين... 

ما ارتقاء سويرس وابنه إلى إمبراطورية روما فقد كان في عصر الفوضی أيام 
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تحكم الجنود في العرش الامبراطوري؛ وصارت ترقي إليه من أعلى ها في الرتبات 
ونزل عند رغائبهاء فليس في تولیتها ما يدل على رومانیتها فضلاً عن رومانية أمتهما. 

بل إن بربریتهیا هي التي دفعتهیا إلى اشتراء ذلك العرش ليفيد آمتهیا البربرية» 
وفعلاً أفاداها بها هو مدوّن في التاريخ. 

وأما يوبا وابنه فلم يتوليا عرش روماء وما قاله السيد زرقين غلط أو مغالطة 
بل كلاهما كان ملكًا على أمته البربرية: يوبا الأول ورث ملكه عن أسلافه» وكان 
مستقلا وحارب عاهل الرومان الأعظم يوليوس قيصر(:51:98.[) حروبا مبيدة» 
ويوبا الثاني كان تحت النفوذ الروماني وعاصمته شرشال. 

وبعد» نقول. للسيد زرقين: لو كان البربر صاروا رومانیین ما اتدمجوا من يعد 
عل دعواك في العرب» ولا كنت تطلب اليوم اندماجهم في الأمة الفرنسية. 

ونقول لأنصار الاندماج: إذا كنتم ترونه السبب الوحيد للرقي فنبئونا عن الامة 
التي اندجت فيها فرنسا وسائر ا ب 
التاریخ تجيبون بأنَّ أي أمة ارتقت فبجهود العظاء الخلصین من أبنائهاء فان کنتم 
عظیاء خلصین فاعملوا لأمتکم بم يرقيها في داثرة دینها وقوميتهاء وان کنتم عاجزین 
عن ذلك فدعونا من هذه الأفكار التي لا تزيدنا إلا ذبذبة وشقافاه ولنتربص جميعًا 
حتى یم الله علينا بعظيم تخلص يخدم الأمة في دائرة دينها وقوميتها. 

إِنَّ الاندماج ‏ كما قلنا ‏ قبر لا نشر بعده» فالعاملون بسياسته عاملون على 
انقراضنا والتحاقنا بالأمم البائدة وم يبق لنا من وجود إلا في صفحات التاريخ» 
ولا من زر إلا بأقبح ما يُذكر به المارقون من دينهم وقوميتهم. 
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فلنطهر عقولنا من هذه الفكرة التي تقضي على وجودنا وتلحق بنا سبّة الأبد 
ونضر بسياسة فرنسا خارجیاه حيث إن الأمم التي یبلغها أن فزنضا تسعی لسلخ أمة 
تحت تصرفها من دينها وجنسيتهاء لا تذکرها الا بأقبح الذکر: فان الأمم الأخرى 
تضن بجنسیتها ولا جود بها مثل بعض شبابنا الان للتهوض» وان وجد مر 
الفرنسیین من يعمل للاندماج فلم يرد بنا خيرًا أو یکون مخطئا وجه الصواب فردوا 
عليه رشده واسألوه: 

لو وجد في عصر العرب بالأندلس هل يعمل لاندماج أمته في الأمة العربية؟ 

وهل أسلافه الذين تمسكوا بقوميتهم وأخذوا عن العرب وسائل رقيهم ‏ هل 
هم خطتون في سيانتهم؟ 

إن البقاء على هاته الحالة التي نحن متفقون على مقتها خير-عندي ‏ من الاندماج؛ 
ان حياة منحطة خی من ميتة شاذة عن ميتة الأمم. 

ولو أن المفكرين في صالح الجزائر والعاملين لتطهير عقولنا من الأوهام يتفقون 
كلهم وهو ما لا يكون باعل فكرة الاندماج لوقفث في صفت دعاة الجمود وتُصراء 
ا حرافات والأوهام؛ لأني أرى ذلك خيرًا من الاندماج 40 





۳ 


الإصلاح 


حاجتنا إليه . أبوايه . وسائله . أسلويه 





الإصلاح دعوةٌ إلى نبذ الفاسد من العقائد والعوائد» وإرشادٌ إلى ما هو صالخ 
منها ليؤخد به. 

وغايته ترقية الجتمع في شم السّعادتين الدّنيويّة والأخرويّة. 

وعقائد المجتمع أعم من العقائد المقرّرة في «الصغری والوسطى والکبری» 
وعوائده عم من العوائد المقرّرة في كتب العبادات. 

الإصلاح الاجتماعي ذو مواضيع متعدّدة بتعدّد مناحي الحياة الاجتماعيّة من 
دينيّة وعلميّة واقتصاديّة وسياسيّة وال حياة الاجتماعيّة شبيهة بالحياة الفرديّة من 
حيث عروض العلل لها وحاجتها إلى العلاج» لكن الحياة الفرديّة يعالجها الفرد؛ 
والحياة الاجتماعئّة تعالجها الاعات وال ذلك تشر الآية: #وَلْمَكن ينك أمه دون 
إلى كير ...6 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

وعلاج الفرد على يد الطبیب وعلاج المجتمع على أيدي مرشدين. 

والفرد لاينفعه إلا علاج اليب العارف» فلو سلَّم نفسه إلى مدع بالطب 
جاهل به لأضرّ بحياته وزاد داءه قرّة أو أحدث له علَّة آخری» وكثيرًا ما ذهبت 
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عون وشت أعضاء ء بعلاج متطبّب جاهل» وإذا كان الطَّبِيب الجاهل يضر الریضء 
فالرشد التاقص يفسد الجتمم. 

الا صلاح الاجتماعي ‏ وان كان متعدّد الواضیع - ذو غاية واحدة وهي ترقية 
الجتمع حى یکون طبقاته كأعضاء الفرد السام من العلل وال فات. 

وإذن لا تکون معارضة بين الجماعات القائمة بالاصلاح باختلاف الواضیع» 
فالصلح الدّيني لا یعارض الاقتصادي» وهذان لا یعارضان السَيامي؛ كما لا 
تعارض بين الأطبّاء الخصوص بعضهم بالجراحات» وبعضهم بالعیون» وبعضهم 
بالاسنال... 

وهذه الحقيقة على بَدَامَتِهَا قد خفیّت على بعض عقلائناء ولعل علَةَ خفائها 
عنايتنا بالخلاف وتسرّعنا في البببّ والحكم. 

أذكر أن رأيت منذ آمل مقالّا ببعض صحفنا لبعض محامينا بكى فيه ذهاب 
هه القوميّة من شعبنا حّی أصبح الإسرائيليُون يستخدمون بناتناء ولا مهتم لهذا 
الخطب. ولقد أصاب فيا لاحظ وأفادء ولكنّه رأى أنَّ من فصول هذا الموضوع 
الطْمن في رجال الإصلاح الدّيني» فأخذ يزدري عنايتهم بالبحث في العقائد 
والعبادات وینعی علیهم عدم اهتّامهم بذلك الوضوع. 

ما أنا فأرى أن الطّن في الاصلاحین کیت ل ر شس ون 
موضوع الكاتب إلا إذا كانوا هم الب في جلب هذه العرّة ما وهم بُعداء عن 
جلبها بُعدّا لا يشك فيه الکاتب نفسه» فاعض لاولئك الاصلاحین انا هو من 
عدم الفرز بين مواضيع الإصلاح وأبوابه على وضوحه. 


- با ۱ ۳۹ 


الاصلاح الدّيني ضرب من ضروب الاصلاح الاجتماعي ولکن له القدمة 
عليها لکونه سيبًا للسّعادتين بخلاف بقيّة سروب فإئَّا قاصرة على السّعادة 
الدّنِيويّة» ولعلّ أحدًا لا نکر حاجتنا إليه فيدّعي أن عقائدنًا سالمة وعباداتنا 
صحيحة, وان عوامّنا لا جهلون دينهم ولا يشتبه عليهم ما هو منه بها هو ملصق به» 
وأنَّ الخاصّة ما وقدوة العائّة من علیاء وشيوخ زوايا بنجوة من البدع غير مقصّرين 
في إرشاد العامّة. 

البصير المنصف لا يتوفّف طرفة عين عن الحكم بانحطاطنا وفساد كثير من 
عقائدنا وبطلان طائفة من عباداتناء ومن فاته إدراك ذلك تفصیلا ۸ یه إدراكه 
إحالاء فان الأمّة الصّحيحة العقائد والعبادات تصدر عنها أعمال اجتماعيّة صا حة» 
وشعبنا بمعزل عن ذلك. سلّمه الله! 

الإصلاح الدّيني ضروري لكل مجتمع؛ فإذا كان الشخص لا يخلو من 
عوارض تضعف ادراکه ار مزاجه» فالجتمع لا خلو من عقاند وعوائد ا 
منزلته وتهوي به في درك الا وعل نسبة ما يصيبه من فساد العقائد والعوائد 
یکون نصیبه من الانحطاط والتّدهور إن قلیلا فقليل» وان كثيرًا فكثيرٌ. 

ولعلّ الجتمع الجزائريّ أخصبٌ الجتمعات الدَّينيّ بفاسد العبادات وباطل 
الاعتقادات وأجدیا من عقد صحیح وا تفت ول لتق مه 
بالفاسدات. والعلّة في جدبه من الصّالحات» غناه بشیوخ الارشاد إلى الانحطاط 
الاعتقادي والعملي» وفقره من شباب الدّعاية إلى خر الدّيني والتقدم الذنيوي. 

واا ار جوع إلى ما كان عليه السّلف الصالح. 


لاك 


والتقدم الذّيني: مجاراة الجار في وسائل الحياة في هذه الدّار. 

الإصلاح الدّيني ضروري للمجتمع الجزائري الذي نقدّم في دينه فأسرع إلى 
کل جدید مستحدث من البدع و في دنياه فأخذ بکل قديم با من الالات 
و الصّنائع» سواء الصَناعات العلميّة والصّناعات العمليّة. 

وليس من عذرٍ لرجال الذین من أبنائه في التّقاعس عن الاهاب به إلى طریق 
الصّلاحء إلى طريق الرّشادء إلى طريق السّعادة! 

قد يتل أحدنا بالذّولة ولكن دولتنا لا دينيةء فهي لا تتعصّب لدين على دينب 
ولا تمنع قومًا من التفاهم في دينهم» والحريّة الذي أوسع ما لدينا من ضروب ا حريّة. 

وقد تعتل بالأمة بأها شديدة مك بها توارثته عن أسلافهاء ولكن نحن ندعوها 
إلى انبا أسلاف أسلافها حتّی تنتهي إلى صاحب الشّريعة عليه الصّلاة والسّلام. 

وأيضا لو اشتدّت متا في ذلك لكانت وارثة للشدة عن أسلافهاء ولكان 
أسلافها متوارئین ذلك عن أسلافهم؛ وهكذا حبَّى تنتهي إلى السّلف الصّالح. 

ولو كان الأمر کذلك ما وجدت لفظة الملف الصالح؛ ولاغرست بدع. 
ولا فسد عقد أو عبادة. 

ولولا البدع لكتا مثل السّلف الصَالح في مظاهر حياتنا. 

وهذا باطل لا يختلف فيه اثنان» أحدهما ذكيٌ والآخر غبيّ. 

وإذن مسؤولية انحطاطنا وتقاعسنا ليست على الدّولة ولا على الأمّة» إلا هي 
على رجال الدين الّذين ظنّت فيهم الأمّة الکمال الدّيني» فانقادت هم» فنحن نرى 
المسؤوليّة على هؤلاء الأفراد من علماء وشيوخ زوایا... 


۲4۸ 


الاصلاح الديني واجب على من له في الجتمع ميزة دينيّة من علماء وزعماء. 

العلماء واجب علیهم الدّعوة والارشاد في نزاهة واخلاص. 

والزعماء واجب علیهم الانقیاد والتأیید والتّفید في سلامة صدر وانشراح بال. 

والتقاعس عن هذا الاصلاح معرّة في الدنيا وشقاوة في الأخرى. 

المعرّة لا تخفى على كل حسّاس قد مد ببصيرته خارج الوطن» وعلم أن هذا 
العصر قد فضح الشعوب المنحطّة بكثرة مواصلاته وسهولة الاطّلاع. 

والشقاوة لا تخفى على کل من درس القرآن وعلم شيئًا من الأحاديث الدَالَة 
على الوعيد الشديد في كتران العلم والعناد في الق والجدال بالباطل. 

وقد تعدّدت وسائل الإرشاد في هذا العصر وسهلت طرقه» فلاذا لا تتهض 
مع تعدّد الحوافز وتكرّر المخازي؟ وإذا نمض أحدنا فلیاذا لا نعاضده؟ وإذا ل 
نعاضده فلاذا نعارضه؟ وإذا عارضناه فلاذا نعارضه بالبهتان؟ وإذا عارضناه 


بالبهتان لحاجة فلاذا يعارضه به من لا ناقة له ولا جمل في المعارضة والبهتان؟ 


ما عجبي من بائع دينه بلذَّة يبلغفيهاسراه 
وتا آعجب من خاسر مع رابت هرز 
الاصلاح الديني له وسائل متعدّدة» منها القدیم واحدیث. 
فمن وسائله التّدریس, فالدرس يجب أن یکون مصلحًا يلقي السائل ویطبّق 
ما يحتاج منها إلى التطبيق على حالتنا ا لحاضرة بجهد فکره في استخراج نكت التّطبيق 
أكثر ما يجهده في حل عبارة الصتّف؛ لأنَّ العبرة بالعلم لا بالألفاظ» وفائدة العلم 
العمل لا الفهم» والطبیق تمرين على العمل ودعاء إليه. 


-1559- 


ومنها: الخطب الحمعيّة» فالخطيب يجب أن یکون مصلخا ينتقي مواضیع 
الخطابة ویقدّم منها ما يراه آمش بصلاح المصلّين بتحزیه في ذلك صحیح العلم 
متفطنًا إلى ما يؤر من لطیف الواعظ. 

ومن نوع الخطب الحمعية الحاضر ات والسامرات بالجتمعات والنوادي. 

ومنها: التشر والکتابة بالصحف السَيّارة: فیجب عل الکاتب أن مخضص 
قنطا من قلمه للكتابة الإصلاحيّة متی كان من أهل العرفة بالدین. 

الاصلاح الدّيني بواسطة الصحف السَّيّارة من مستحدثات هذه العصوره 
ولکته لیس بدعة في الدّین إذ الكتابة في الصّحف أو غيرها ليست من نوع العبادات 
المحدودة» بل هي من باب الذلالة على الخير. 

والبدعة ما أحدث في الدّين باسم الدّين من غير أن تدخل تحت قاعدة من 
قواعد الدين. ۱ 

وأرى أنَّ الصحف الإصلاحيّة أهمّ وسائل الاصلاح وأعمّها فائدة؛ لأنَّ 
الکاتب یفکُر في كتابته وینقحها ثم يقدّمها للجنهون تتفلاف الذونن ملا هه و أفل 
عناية بدرسه من الکاتب» ثم هو يقدّم لطائفة قليلة وقد تتناساه» والكتابة تبقی محفوظة. 

ان ها الد ناه الو و الات ول اج عل الاب أن تحترا أن 
یتقاربوا في أسلوب الكتابة القريبة من الإنتاج؛ لأنَّ توحید الجهود هو القرّة التي 
تقضي على کل ما يعترض سبيل تقدّمها. 

والأسلوب الذي أرى أن تتّحد عليه هو توجيه الكتابة إلى العقائد والعبادات 
ببيان صحيحها وسقيمهاء معتمدًا في ذلك على القرآن: كلام رب العالمين» وصحيح 


O 


اس حدیث خاتم المرسلين» وعمل السَّلف الصّالح الشهود لهم بالخيريّة وهم 
الصحابة والتّابعون وتابع التابعین. 

اسلف الصّالح نعتمد على عمله وعلى فهمه وشرحة» وتعديله للرّجال وجرحه. 

فتذ کر البدعة الاعتقاديّة أو العمليّة جرّدة عن الصف ما مستدلاعل کنا 
بدعة بالدّليل الشّرعيء ثم يؤخذ في بيان سوء آثرها في الجتمع. 

ويتجتب الاستخفاف بالمبتدعين والّعریض بهم والتّهكم بأفكارهم وأعرالهم. 
فان الكاتب وان لم يقصد مبتدعًا معيئًا یطنٌ به من ليس على رأيه أنه يعنيه وان 
يقصد أن یمسّه في شخصه ونحن ‏ لا أكذب ‏ نغضب لاشخاصنا آکثر مما نفضب 
لدینتا. 

التعریض والتّهكُم من الأسالیب الستعملة عند الأدباء» ولکن مسألتنا دينيّة 
موجهة إلى العامة قصداء ول الادیب عرضاء فينبغي اجتناب هذا الأسلوب أو 
التقليل منه ما آمکن. 

وما دام التّهَكُم بعيدًا عن الأشخاص ظاهرًا في أن الکاتب قصد به الأدب؛ لا 
الأذى» فليس من الصَّواب أن نضيّق على من اعتاده أو ننكر ای من أجله أو 
تعريض نفوسنا لذلك الم بأنفسنا. 

وهذا الأسلوب يستدعي أن يكونٌ الكاتبُ عالماً خلصًا عاملا. 

أمّا العلم والإخلاص فضروريّان له. 

وآية العلم الدّليل الشّرعيء وآية الإخلاص أن لا يكون للمرء فیما يدعو إليه 
مصلحة شخصية ومنفعة ماديّة. 
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وأمّا العمل فال له» وکان كالا؛ له يزيد الصلح قوّة في حجّته» والستمع 
انقيادًا لارشاده» ول يكن ضروريًا لأنَّ ا لح في نفسه حق سواء عمل به اي إليه أولم 
يعمل» ومن جكم الصٌوفيّة قولهم: «يجب على صاحب الكأس أن ينكر على الجلاس». 

هذه آرائي بإيجاز في الكاتب المصلح وأسلوبه» ولست أدّعي أنَّا أحكام نهائية 
لا تقبل التَعقيب» وحجج دامغة لا يعمل فيها التقضء ولكني أذَّعي أن ۸ أدّخر 
وسمًا - عِلم الله - في تمحرّي الصواب» وليس كل من حرّی الصواب مصيبّاء 
والشارع قد وصف المجتهد بالخطأء ولذلك أدعو القرّاء إلى إبداء ما عندهم في هذه 
التقط ردًا أو تأييدّاء حى يتلخّص لنا من أقلامهم ما يوضّح السّبيل» وينَّحْذ قاعدة 
لا یعدل عنها كي لا...'") 

الإصلاح الدّيني بواسطة الصّحف تاج طبعًا إلى تأسيس الصّحفء وما 
أصعب تأسيس صحيفة عربيّة في وسطنا! 

تأسيس الصحف يستدعي نفقات باهضة. فأين الال ؟ ثم أين الإقبال من 
ال 

ومن لطف الله وجود شواذ في المجتمع البشري الّذین يستطيعون أن يؤثّروا 
في الوسط من غير أن يؤثّر فیهم» ومن الشواذ ني مجتمعنا الشّيخ الطَيّب العقبي. 

أسّس الشّيخ الب العقبي للإصلاح الدّيني صحيفة باسم «الإصلاح»» 
ولقیت في مهدها مقاومة عطْتّها عن النهوض مد قادن غير أن هذه القاومة 
(۱) جمل غير واضحة لسوء التّصوير. 
(۲) جمل غير واضحة لسوء التصویر. 
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إدارية تونسية غير جزائريّة وغير شعبيّة. 

وقد قضى طيبنا هذين العامين جادًا في تذليل ما اعترضه من الصّعوبات حى 
تغلّب علیها وأعاد علینا حياة «الاصلاح» وم یبق را واجبات لأمتنا نحو هذه 
الصحيفة كيف تقابلها؟ وهل تشكر ...^ 

لسنا نرید آن نقدّم اليح الطب للامة تَغريًا به فهو آعرف فى هذا الوسط 
وخارجه» وهو الرّجل الذي إذا ذكر اسمه ذكرت الصّراحة والتّراهة في علم 

3 اشيش جريدة «الاصلاح» بإدارة الشَّيخْ الطب العقبي يعد... 

في حياة الاصلاح الدّيني بالجزائر يبعث في التفس شعاعًا من الأمل في فوز 
هذه الدَّعوة. 


زفق 





(۱) في مكان النقط جمل غير واضحة للتّصوير السَّيّ للمقال. 
(۲) جريدة «الإصلاح»: العدد (0) - الصّادر يوم امیس ۱۵ جادی الأول ۱۳6۸ 
۷ و 


رسالة 


من الشيخ مبارك الميلي 
إلى الأستاذ أحمد توفيق المدني 





امد لله. والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين. 


الأغواط 5۸/۷/۷ 


أخي الأعز نابغة العصر وفخر القطر وغوث الوطن» سيدي أحمد توفيق الدني. 

السّلام عليكم ورحمة الله. 

الآن اتصلتٌ برسالتكم الواعدة لي بصدق الإعانة على مشروع ليس لي من 
مواده غير العزيمة والشعور بالواجب. 

لقد كان سروري برسالتكم عظياء لا من حيث صدق الوعد المنبث في جميع 
حروفها فقط» بل من حيث هناؤك أيضًا وتفرغك للأعمال المنتجة؛ فقد استشعرت 
أنكم في سَعة وقتٍ وهناء بال» ومثلك من نود له بك قلوبنا راحة من الشواغل» لا 
للكسل - أعاذك الله ولكن للعمل الصالح الخالد. 

ليث فى حاجة إلى أن أبسط لك ما أقاسيه من قلّة المادة» وضيق الوقت» 
وفقد الرشد إلى الظان والمعين على التعريب» فقد رُزئت في هذا الجزء بانتقال 
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صديقي عیسی الزهار إلى التصورة وعود الأخ عمر دهينة إلى التعليم» و 
سواهما ذا البلد. ۱ 

ها آنا ذا قد شرعت في الحديث عن دولة احمادیین وهي دولة تجب العناية 
بنشر الدقیق والجليل من آخبارها لکونها من موضوع الکتاب القصود بالذات. 

ولكن من أين 4 أن أزيد على ما نی «ابن حلدون»؟ 

لوالا أو جد فيه الك لكان ف لمان عضن الب القن و 
كتبٌ متعدّدةٌ» فأين هي؟ ومّن لي بالدلالة عليها؟ 

وقفت أثناء مطالعتي لكتاب «التكملة لكتاب الصلة)'' (ص55١)‏ فألفيتٌ 
صاحب الکتاب ذکر أن حماد بن إبراهيم أف تاریٌا للعزيز الحمادي. 

وذکر ابن أبي شنب في تعلیقه بالفرنسية أنه يوجد في المكتبة الشعبية بالجزائر 
تحت عدد (۰۱۵۸۸ ¥( (1588.3ه .(A La Bibl. NAT. D'Alger‏ 

aE e E ES 
مطالعته بهاه وأنت تعلم أن كل حظور غير هي يمكن أن يأتيه الانسان من غير أن‎ 
بحس بوخز ضمير» فان استطعت إخراجه وإرساله ال ولو مع تضييق في أمد مكثه‎ 
لدي» فإني لشديد الرغبة في ذلك.‎ 

قد أكاتبك بعد اليوم فیما هم عملناء ولكني أقتصر الآن على التنبيه لكتاب 
حماد أو ابن حماد ولتعريب فصول من «کاریت». 

تحت يدي ترجمة ا کا وقد أعدت النظر فيها فظهر لي أني 


(۱) هو لأبي عبد الله بن الأبار الحافظ الأندلسىء المتوفى سنة (719۸ه). 
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أحتاج اليوم من أبوابها: 

الباب الرابع من الكتاب الأوّل. 

لباب السادسء التاسم؛ من الكتاب الثالث. 

إني التزمث في هذا الجزء وضع باب لبيان قبائل بني هلال وغيرهم من 
العرب» في أنسابهم ومراكزهم وحياتهم وعلاقتهم بالبربر» ووضع باب آخر 
لتفصيل قبائل البربر بعد هجوم الحلاليين. 

فا تجده في کتاب كاريت يعين على هذا فترجمه لناء بارك الله في أنفاسك. 

هذا ما أقتصر على طلبه الآن من الأخ. 

دمت للعلم اي والعمل الخالد» ولأخيكم: 


مبارك بن محمد الميلي'". 


(۱) «حياة كفاح» (۲۱۱-۲۰۹/۲) لأحمد توفيق المدني. 


- ۲0 





الكُنَّابِ الّذِين لهم مقدرة على البحث في شوون الأمّة الجزائريّة من أبنائها 
ثلاث فرق: 
أحدهم: كناب باللّسان الفرنسي لا دراية لهم بم يكتبه إخوانهم بالعربيّة. 

وثانيهم: كناب بالعربيّة لا يدرون ما يبحث فيه إخوانهم بالفرنساويّة. 
۱ وثالهم: عارف بالنّسانين يمكن أن يكون حبل الصّلة بين الفريقين الأَوّكيْنَ 
ولکن 1 یتتدب أحدٌ هذه الك الى يعلى علیها الماقل آمالا جساماه وظل کل 
ق فلگ اس 

ومنذ آشهر نمض الکاتب البلیغ صدیقنا الأمين العمودي - وهو من جمع بين 
القلمین - فطرق موضوع التَّجنْس الذي طالا کتب فيه كاب القلم الفرنسي؛ 
وأدخل هذا الوضوع للقلم العربي. 

علم القرّاء ما کتبته ب «الشّهاب» في قضيّةالاندماج» وآرائي في جنس هي 
نفس آرائي في الاندماج» وکنت أودٌ أن لا نشغل صحافتنا العربيّة بموضوع کهذا في 
حين أن الأمم غيرنا لايدور حديثها الا على ما يقوّي قومیّها ويحفظ استقلاها 


0۷ 


امنسي والأخلاقي» ولا آقول غير ذلك. 

ما الآن - وقد نقل هذا الحديث إلى الصحف العربيّة - فأودٌ البحث فيه وفاقًا 
للنموه‌ي والمقیی: عي آن تصل فیه ٍل فة عمودة. 

ومن نتائجها تعرفنا باخواننا وتعرفهم بنا عسی أن یزول اعتقادنا فیهم 
الا اد وأن يزول اعتقادهم فینا الجمود متی کانوا یعتقدون أنَّ المفكّر هو من یتکلّم 
بالدّلیل وافقهم أو خالفهم. 

إن على وفاقٍ تام مع الأخ العمودي في خطورة الوضوع وخطورة نتائجه. 

فلست أرى أن يقوم بالبحث في هذا الموضوع فردٌ أو رجل مادّيٌّ ينظر إلى 
الیزة ف آل تات والوظاتف ویغفل عن كوم لا تورث بخلاف التجنين: 

ال أمس بالعدد العاشر من «الإصلاح»وإذا هو يحمل في ر ا 
للأخ العمودي يدافع فيه عن نفسه هجوم الخرافيين والمتفرنجين» وما كان يخطر 
ببالي أن هجم عليه من جهتين: مفرطة ومفرّطة» وهو لم يبد ما يناقض رأي إحدى 
الجهتين» ونیا دعا إلى إبداء الرّأي في القضيّة. ولكن قد وقع ما م ینتظر! وهجم على 
كاتب من عظيم! فهل يجمل بالكتاب الاصلاحیّن إسلامه؟ 

نعم» هو وكيل من شأنه الدّفاع عن غيره بل نفسه. ولكن القضايا الاجتاعيّة 
لاینوه مها الفرد ولا پثبت غا فاا منتجّا الا من الوزر وعرضه . 

إن لم لَب في مقالي هذا دعاء الدَّاعيين إلى بحث موضوع جنس وان 
أضفت صوي إلى صوته) فأنا أطلب معهیا فحص الوضوع عسى أن نصل فيه إلى 
كلمة فاصلة. 


TOA 


ولعل كاتبًا آخر يكتب مثلي ضامّا صوته لمن سبقه فيبقى الوضوع نفسه خطوًا 
من احدیث.ولعلنا نعتذر جميعًا ب) اعتذر به الاوّل من خطورة الوضوع وان لاینوء 
بفصله الواحد والائنان. 

واٍذن کیف یتسّی لحدنا آن يدي رأیه وهو فرد؟ 

وللقضاء على هذا الخيال لا أكتفي بضمٌّ صوتي إلى من سبقني بل آزید 
فأرسم خطَّة للبحث» فمن شاء نها ومن شاء اخترع غيرها. 

أأرى أل نينحث. قضيّة جنس من ثلاث جهات: 

۱ - من الوجهة القانونيّة: بشرح شجنس وميزته القانونيّة» وهل هو منطبق 
غل الپادیء ادر اط وما غرض الذولة الفرنسية الدیمقراطية من جيه 

ولع لا أخطئ الصراب إذا قلت أنَّ هذه الجهة بالأخ العمودي أليق» وهو 
بها أولى وأحقٌ» وليس مثله من بجر جنا ایح بو جه اختبارنا له 

۲ - من اا ال بصوّر شجنس للحک عله ولا بیمل احدیث عدن 
عطّلت بعض أحكام شريعتهم الإسلاميّة: هل إلزامهم بذلك کالتزامهم من آنفسهم 
العمل بتعطیلها؟ وهل ذلك الّمطیل يعد لنااعذرًا في تعطیل ما بقي من آمر دیننا؟ 

ولعل هذه الجهة بالاستاذ عبد الحميد بادیس أعلق» ولعلّه لا یمتنع من 
إجابة داعي الله» ولا یکتم علا آتاه الله یاه ولایبخل بخدمة دینه وقومه ولا یعتل 
بأنَّ في الأمّة سواه» أو یتواضع بنّه دون الحديث ني هذا للوضوع. 

فهو يعلم أنَّ علماء الدّين لدینا منهم الجبان الذي يخشى أن يوبّخ على الكتابة 
في الصحف» ومنهم العاجز لفقد المواد الدّينيّة أو البيان القلمي؛ وهو يعلم أنَّ في 
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المخاطبين من لا يقنع بحجيّة كلام عالم قديم أو حديث» وفیهم من لا یقبل الدّليل 
o‏ نين نوكه وليل يق EVE‏ 

ولسنا نقول إِلّه لا يوجد في الوطن من لا يقوم بهذه الجهة غير باديس ولكن 
لا نعلم غیره ولا عن له ولالي آن نتکل غل ما نعلم. 

ثُمّ هو بادیس والخصم في القضيّة زَا وقد اقتصر بادیس الصَنهاجي على 
خصومه من الزناتين» فنحن نتفاءل به خيرًا. 

وان آبی الجواب. فإنا نلج على «بيضاوي» لیعود إلى موضوعه: «نقد العلماء!». 

Saf‏ هه القومیه: هونا رتل الکافت ال کرام الكقة لين وی ین 
فوائده الماديّة وما عسی أن تفقده بسببه من میزات اجتاعيّة» ویدقق البحث في النتائج. 

ثم یضع بين يدي القاریغ الأمّة الآن وبعد قرن ولا أقول بعد قرون آیضاء 
لأني أخشى أن یصورها بصورة اليهود الّذين طمعوا في تکوین دولة لهم فلم يجدوا 
مكانًا وأصبحوا أضحوكة من أجل ذلك بين الأمم. 

وهذه الجهة تكون ميدان أقلام الکتّاب يركضون فيها بعد وقوفهم على حكم 
الله في القضية. 

وا الحقيقة یدخل الميدان الشعراءٌ أيضًا فيوشون الحقيقة 
بخيالاتهم اللّطيفة» وهكذا يمكننا أن ننتهي من حديث الّجنْس انتهاء لا عودة بعده 


إن شاء الله. 
هذه جهاتٌ خطرت ببالنا فرسمناها لحينها وزففناها من وقتها إلى الكتّاب» 
وهم أن یولدوا جهة رابعة أو خامسة؛ فليس مرادنا الحصرء وکل ما نريده أن يخف 


كت 


الکتّاب لأداء ما لديهم في القضيّة» ویسرعوا لانهاء الحديث فیها حتّی لا تبقی آمذا 
طویلا وهي الشغل الماغل لأفكار قوم وأداة الب لدی آخرین» و خبر ال 
انیا 


مبارك بن محمد الیل _ _ 


(۱) «الاصلاح»: العدد (۱۲) - الصّادر بتاریخ ۸ رمضان ۱۳4۸ ۲/۲/ 2۳۰ 
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من الشیخ مبارك اليلي 
إلى الأديب عطية بن مصطفى 





الأغواط: ۸ في صفر ۵۰ 
14۳1/1/0 


الأديب الفاضل السَيّد: عطيّة بن مصطفی. 
سلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد» فقد أتبني رسالتكم وشرژث بها لصكة تراكيبها وسلامتها من اللحن» 
فحمدث الله على انتشار العرييّة بینکم» فا فهم الدّين متوقّف عليهاء وما ذاق 
حلاوة الدّين من حُرمَ النّظر في كتاب الله وأحاديث رسوله يك وما ذاق حلاوتم| 
من لم ررق حا وافرًا من العربيّة. فعلى نسبة الرّجل من العربيّة تكون نسبة مقدرته 
على فهم أصول ادن التقليّة. 

وقد كان ما رجّح به العلماء الإمام مالكًا على الإمام أبي حنيفة تشد أن مالک 
E‏ 
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فلا تسأموا- أعانكم الله من مطالعة الکتب العربيّة وأخبار العرب. 


وحرّضوا إخوانكم على ذلك وعلْموا ما علمکم الله ما وجدتم إلى التعليم 
سبيلاء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


أمّا إعرابكم الآية''' فصحیح. لا يحتاج إلى زيادة بيان» ولا فائدة في التطويل 
إذا كان الخصم قاصرًا معاندًا. 

وتقدير الآية: وما أنساني الحوت ذكره الا الشَّيطانَ» ويوصل إل قولنا: وما 
أنساني ذكر الحوت إلا السّيطان. 

وبدل الاشتمال هو ما كان بينه وبين المبدل منه علاقة بغير الكليّة والجزئيّة 
فالذكر. هنا واقع عل اوت ومرتبط يده ولیس کلّه ولا جزءه. 

ولفظ «الله» لا ینادی یاه خاصّة صرح به اللحات وعلّلوا ذلك 
بالشماع» إذ لم يُسمّع في کلام العرب نداء الله بغيرهاء وإِنْ وقع في کلام الاس نداژه 
بغيرها فالحجّة في كلام العرب لا ني كلام صو ولا غير صوق والصّوفي نا هو 
حجّة في فته لاني غير التَصرّف. 


۲ 


ا «نصفها» بدل من ماء واثلثها» يصح أن يُعطف على 
التصف بحذف «آو» ولكن حذفها قليل ني كلام العرب» ويصحٌ أن يكون بدل 


وقوله في الحديث” 





(۱) يعني قوله تعالى: ...کینوت وم ی یط ان گر ...4 [الكهف: 1]. 
(۲) يشير إلى حديث عبار بن ياسر مرفوعًا: «إنَّ الرّجُلَ ليَنصَرفٌ: وما کیب الا در صَلَاتَه 
ها تاه شاه ها مها مه هاء ضفهَاء. 
انظر: صحیح سنن أبي داود» (۷۲۱) للالباني. 


۲ - 


بداء من نصف. کا تقول: فلان غیت بح ترید تشبيهه في كثرة نفعه للثاس 
بالغيث» ثم يبدو لك ویظهر لك أن تشبهه بالبحر. 

ومعنی «کیب»: قُدّر. 

ول يظهر لي ما حتاج إلى السرح والاعراب غير هذا. 

ودمتم في العلم راغبين» وني طریق الاستقامة سائرين» وبحفظ الله مکلوئین. 


والسّلام علیکم وعلى أحبابكم في اه من آخیکم في الله: ٠‏ 





(۱) رسالة خطية تكرّم بها الاستاذ عمر قُصيبة - حفظه الله وجزاه خيرًا ‏ على أخينا في الله: 
عز الدّين رمضاني_بارك الله فيه ومنه يَسلّمتها . 
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الجزء الثاني 


من اتاريخ الجزاثر ے القدیم وا لحدیث) 





م يبق اليوم وطن من الاوطان جهل آبناژه وغیرهم تاریخه غير وطن الجزائر» 
فرایت أن أغسل عتا هذا العار بتأليف تاريخ لهذا الوطن على ما فيه من صعوبة 
وعقبات صعبة التّذليل فشرعثْ في العمل مستعيئًا بالله وأتهمتٌ الجزء الأول 
وتحمّلتٌ عناء طبعه. ثم هو لا يزال الآن يشكو حبسه في الخزائن ويندب حظّه من 
القراء لین أعرضوا عن اقتنائه مع حاجتهم إليه. 

ور يصدّني ذلك عن المضيٌ في سبيل هذا العمل الشَّريفء فأتهمتٌ اليوم 
- والحمد لله الجزء الثاني منه بتهذيب يقرّب على القارئ مطلوبه وترتيب ل أبن إليه. 

وهو يشمل على ما بعد الجزء الاوّل من بقيّة الكتاب الثاني في العصر العربي» 
وجميع الكتاب الثَّالت في العصر البربري يبتدئ حيث انتهى الأول بالقرن الثاني 
وينتهي إلى القرن العاشر. 

* وهذه بقيّة أبواب الكتاب ان 

الباب الثاني: في الدّولة الُستميّة. 

البَابُ الثَّالِث: في الدّولة الادريستة. 


- YA 


الباب الرابع: في الدّولة الأغلبيّة. 

الباب الخامس: في الدّولة العبيْدِيّة. 

الباب السّادس: في نروح الملاليين إلى إفريقيا الشّمالية. 
# وأبواب الكتاب الثّالث هي: 

الباب الأوّل: في القبائل البربرية ا 

الباب الثاني: في الدّولة اي 

لباب الثّالث: في دولة المرابطين. 


لباب الرّابع : في الدّولة الموحديّة المؤمنيّة. 


الباب السّادس: في دولة بني مرين. 

الباب السّابع: في الدّولة الحفصيّة. 

الباب الثّامن: في دولة بني زيّان. 

وني کل هذه الأبواب الثّلائة عشر فصول تشرح حياة القبائل العربيّة 
والبربريّة وحالة الدول» وملوكهاء وسياستها الدَّاخْليَّ والخارجيّة» ونُظّمَها 
الإداريّة» وحروبهاء ومبلغها في الاقتصاد والعمران والحضارة» وسير العلوم 
والفلسفة والآداب» وما كان عليه المسلمون من مذاهب في العقائد والفروع 
والتَّصرّفء وحال الدّيانتين اليهوديّة والمسيحيّة. 

وتجد أثناء الفصول تاريخ كثير من المدن ومبلغها من العظمة مثل تلمسان 
ووهران وئس وتاهرت ومِليّائَة والجزائر وأشير والقلعة وبجاية وميلة وباغاية 


اف ۳ 


وبسکرة وغيرها. 

وفي الکتاب رسوم تاريخيّة» وبآخره خريطة ملوّنة» محكمة الوضم. متقنة 
الطّبع تن مواقم الدن القديمة ومراکز القبائل العربيّة والبربريّة. 

هذا إجمال عن الکتاب الذي نقدّمه اليوم للقرّاءء ولعلَّهم يجدونه فوق ما وصفنا. 

ورجاؤنا أن لا یکون حظه منهم كحظ سَلَقِهِ الجزء الأول. 

وسيبرز ‏ إن شاء الله - بعد أَشْهُّر قليلة في ورق صقيل ووضع جميل تبلغ 
صفحاته من الحجم الكبير نحو (40۰)آو تزيد. 

ورغ عا تكبّدناه من التفقات في جميع''' مواد ثم في نشرهه فقد خفضنا 
ثمن الاشتراك فيه ما دام تحت الطَّبع إلى ثلاثين فرنك (۳۰) داخل فيه أجرة 
البريد.وسيكون ثمنه بعد الط أربعين فرنك (4۰). 

فمن كان له مَيْلُ إلى الاطلاع على جد أسلافه؛ فليشترك وليدعٌ أحبّاءه إلى 


الاشتراك ويوجّه الثمن مصحوبًا بعنوانه الواضح إلى المؤلّف: 


مبارك بن محمد الميلي بالأغواط ‏ الجزائر”") 





: ولعله و جمع‎  اذک‎ )١( 
مجلة «السهاب» المجلّد (۷) الجزء (۷)-الصادر: غرة ربيع الاوّل ۱۳۵۰« جويلية ۱۹۳۱م. بدون‎ )۲( 
إمضاء.‎ 
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آفلّو قرية في آخر عمالة وهران شرقا جنوبیّاه تبعد عن الأغواط غربًا بثلاثين 

ومائة ميل (نريد بالیل الكيلوميتر)» وكثيرًا ما أجتمع بأمائل من سكانهاء فيدعونني 
ED 9 5‏ ۰ 5 5 

لزيارتهم» فلم يقدّر الله تلبية دعوتهم الا صحبة الاستاذ عبد الحميد بن باديس 
رئيس «جمعية العلاء المسلمين الجزائريين». 

وإذا بآفلو قرية متوسطة العمران في بسيط بأعلى جبل العمور الشامخ قد 
رضيت عنه الطبيعة» فحبته بکل ما يسحر الألباب ويضع العقل تحت حكم 
العاطفة» فا شنت من مياه غزيرة عذبة» تروق منظرًا وتلذ مطعّاء ومن أشجار 
شديدة الخضرة باسقة الأغصان وارفة الظلال» ومن هواء بارد صیفّا. جاف من 
الرطوبات لبعده من البحر وقربه من الصحراء. 

ولفظة «آفلو» بربرية لأن الجبل كان لبني راشد من زناتة ثم تغلب عليه 
العمور من عرب هلال» وغمروا بقايا العنصر البربري» فلم يبق هنالك ظل 
للبربرية الا في أعلام الأمكنة» ومن بینهم قبائل كثيرة تدّعي الشَّرف الشّرعي. 

ولافلو شهرة بالجهال والاستسلام للهوى. 


-771- 


ولغلبة اموی سببان فیما آری: 

آحدهما: جال طبيعة احبل؛ فان للهواء تأثيرًا على افوی. 

وثانیهیا: دعوی الشرف؛ فان هذه الدعوی مع الجهل بتعاليم الدين وسيرة 
السلف الأخيار تجعل صاحبها یعتمد على نسبه ولا يبالي بارتکاب النهیات» ولکن 
الشریف إذا ذكر تذکر واتعظ واذا دعي إلى ما يلائم شرفه من صالح الأعمال 
آجاب وأحسن العمل. 

ومنذ سنة سمي بافلو ترجمائا شرعيًا السيد عمارة مزيان» فأخذ ينشر الفضيلة 
بسيرته ودروسه» ثم أسس جمعية خيرية» فوجد من أهل آفلو إقبالاً علیها ومعاضدة 
له. ومکذا الکریم الاصل سریع الاجابة إلى العالي. 

وللجمعية غرضان: 

مادي وأدبي. 

آما الادي: فهو الاخذ بید الفقیر والسکین وان السبیل» والتوسعة عل اسر 
الضعيفة الحال أيام الواسم والأعيادء وکف الفسدین عن تبذیر آمواهم فيا لا يعني» 
والضرب على أيدي الدجالین الذین يأخذون آموال الناس بأباطیل البدع والخرافات. 

وأما الغرض الادبي فهو تثقیف العقول وتنویر الافکار وتطهير القلوب من 
جرائم البدع والعاصي. 

وتتوصل إلى الغرض الأول بجمع الاموال من أهل الغيرة والفضل» 
وتتوسل إلى الغاية الثانية بالقاء الدروس والخطب والسامرات» وقد خطت في 
سبيل غايتها ‏ مع حدائة سنها - خطوات واسعة وذلك ما يدل على إخلاص 


“VY 


أعضاء إدارتهاء وحسن ظن الناس فیهم وإسراعهم إلى تلبية دعائهم. 

وقد كان نزولنا ببناية هذه الجمعية» فشاهدنا من النظام ونشاط الأعضاء 
واحترامهم لأوامر الرئیس ما ملأنا آمالا بجلائل نتائج هذه الجمعية» وعما قريب - 
إن شاء الله - تصبح «آفلو» مضرب الأمثال في الفضيلة وحسن الأخلاق وکمال 
الوقوف عند حد الاداب الشرعية. 

کتبنا هذه الجملة عن هذه الجمعية عندما بلغنا أن رئیسها السید عبارة قد 
انتقل إلى وادي الزناتي» فرأينا أن نسجل له هذه المفخرة عسی أن يعرف آهل وادي 
الزناتي له فضله ويستثمروا مواهبه ويؤيدوه فيها يحاول من إصلاح وسطهم» وعسى | 
أن يعرف هو أيضًا أن حاجة الأمة إلى جلائل أعماله غير خاصة بناحية أو عمالة» فلا 
ال جهذا نی خدمة شعبه ییا حل» وعسی آن یعرف امل آفلو ماذا علیهم من 
مسؤولية أمام عقلاء الأمة الجزائرية إن هم لم يحافظوا ‏ لا قذر الله على حياة هذا 
الشروع أو لم يعملوا على إنمائه. 

فنحن بكتابتنا هذه الجملة ندعو أهل آفلو إلى المحافظة على مشروعهم والسير 
به في سلّم الرقي» وندعو أهل وادي الزناتي إلى تأسيس مشروع من بابه أو من 
جنسه» وندعو السيد عمارة إلى الج والنشاط في صالح قومه ثم نسجل على من 
أل بواجبه وم ينهض با أنيط بعهدته. 

والشيخ عمارة مزيان متخرج من مدرسة الجزائر العلياء ذو دين متين وفكر 
ثاقب وخلق سمح وهمّة عالية» يختلط بالناس» ويلبس لباسهم» ويظهر لهم في مظهر 
عالم ديني» يعظهم ويعلّمهم آداب دینهم وكان قبل مدرّسَاء فانتقل إلى الترجمة» 


- ۲۷۳۰ 


ونزل آفلوء فالفی أهله قومًا عربًا م مختلطوا بالأوروبيين اختلاطا یختر عليهم کریم 
طباعهم: فلا دعوى لديهم تمنعهم من أن يكونوا مرؤوسين لأهل العلم والفضل 
ولا أغراض شخصية لهم تحول دون جمع كلمتهم. 

سر نجاح الشيخ عمارة في مشروعه راجمٌ إلى إخلاصه وحافظته على الزي 
القومي ومحافظة أهل آفلو على أخلاقهم العربية. 

وإنا لنعرف في قراء الفرنسية تراجم وغيرهم رجالاً ذوي غيرة على قومهم 
واستعداد لخدمة شعبهم بالمال والوقت ولكن لم يجدوا حوهم مسْجّعين على العمل 
فانقطع منهم الأمل أو کاد. وحُرمت الأمة مواهبهی وعلّة الخيبة قد تكون راجعة 
إلى الوسط لالفهم الانقسامات وحسدهم لكلل عامل خلص» فتراهم يضعون في 
طريقه العراقيل حتى لا يظهر عليهم» ولا يكون نجاحه حُجّة على تقصيرهم. 

وقد تكون علة الْنيبة راجعة إلى العامل» كأن يكون مغيّرًا لزيّه القومي 
مزدریا لعوائد قومه» منكرًا لفضائل أسلافه. متكلّما في آداب الدين برأيه» فتنفر 
الأمة منه» ويأخذ هو في همزها بالجمود والتعصب وما إلى ذلك وههنا تخسر الأمة 
مواهبه ويخسر هو ثقتها. 

وقد يكون رمي بعض المتنوّرين للشعب بالجمود والتعصّب صحيحًا لكنه لا 
يقوم له عذرًا في خيبته» فإن في الأمة من لا يعرف حبيبًا من عدر إلا بمثل اللباس» 
وليس على الجاهل كبير ملام» نیا على العامل الموفق أن يتعمق في درس طباع من 
حوله حتى يقف على الداء ثم يضع له ما يراه بحكمته من الدواء وان وجد الانع 
في بعض أزيائه التي استحسنها ذوقه؛ فلیضح بذوقه الخاص» وليكن ذلك الذوق 


IN 


أهون شيء عليه في خدمة شعبه . 

ولست أقول أن الشعب الجزائري كله ينفر من الازیاء الافرنجية فقد ریت 
في نواح عديدة إعجاب الناس برجال ذوي أزياء إفرنجية كانت لهم مواقف في 
خدمتهم جليلة» ولكنني أقول: إِنْ حالت تلك الأزياء في بعض الجهات من الوطن 


دون ثقة الناس بصاحبها فليكن شعبه أعز عليه منها'"". 





(۱) «الشهاب»: المجلذ (۸) الليزء.(4 الصاذر في جمادى الأولى ١11701ه‏ سبتمبر1977م. 
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رسالة 
من الشیح مبارك اليلي 


إلى الشیخ أبي عبد الله البوعبدلي 





الأغواط في: ۱۳۵۱/۰۵/۰۹« 


م 


الشيخ الوفر الحترم سيدي آبو عبد الله البوعبدلي, السّلام [علیکم] ورحمة 
الله وبر کاته. 

كان الشَّبخْ العريي بن بلقاسم الى والأستاذ عبد اليد بن [بادیس] 
يحدّئانٍ عنك أحاديث طيّبَة» مرجعها إلى العلم الرَبّاني ا۵..." الصّالح. 

وأمس عدت إلى الاغواط فوجدتٌ من فضيلتكم رسالة مفتتحة بأبيات 
[دلّسني] - واختیاز المرء صَفحة من عقله - [على] تلك الأحاديث؛ [وقامت] 
الرّسالة لدي مقام ذاتكم الحترمة؛ [فذكرتٌ] قَوْلَ الأوّل: 





(۱) مقدارٌ کلمة لم نتمكّن من قراءتها. 


۳۷ 


كانت مساءلة الرکبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أحسن ابر 
ثم التقيناء فلا والله ما سمعت أذني بأحسن ما قد رأى بصري 
وقد قبضتٌ حوالة اشتراككم في نح ادكه ای انار a‏ 
لكم مع هذه الرّسالة وصل الاشتراك؛ لأنَّ يجلّدات الوصولات [لدى] «الجمعيّة» 
بالجزائر» وليس تحت يدي الآن لد واحدء وسوف [أرسل - أبعث] إليكم 
بالوصل عندما يأتيني المجلّدء إن شاء الله. 

سيّدي إِنّنا في زمن طغى فيه الجهل» وانتشرت في الوطن [الصّحف] علميّة 
ودينيّة» وأصبح کل من تعلم حرفين يكتب ويخطبء ويدّعي [الدّعاوى] العريضة 
من غير حیاء. 

راص کذلك كل من نتسب إل ال [يدعى] اد مرحد NEUE‏ 
غير توف من ذلك اليوم يوم يقول [الله] جل وعلا: الم 4 [غافر: .]١7‏ 

وهكذا اختلط الحابل بالتابل والنّاس إلى مَنْ يُوافق هواها أميل» وقست 
قلوبها عن سماع ال [موعظة] الحسنة» فأصبحنا کمن قال الله فيهم: فا لاد 
Ea:‏ [الحديد: .]١5‏ 

وتلك سن الله في کل أَمَة على ما آفاده الحديث: «با الإسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُوهُ 
غَرِيبًا كا بدا فَطوبَى لِلْعرَبَاء؛" والواجب على هؤلاء الغرباء أن يقوموا بنصرة 


2 


این غير متأثّرِين بالعراقیل ولیکونوا كا حکی الله عن دعاة الدّين قبلهم إذ 


(1) مات كلل يظين ماعل الصورة 
(۲) تقدّم (ص 0۳). 


۷V 


قالوا: #مَعَذِرَة ال ریک هيفن € [الأعراف: ۱14 ]. 


وني اصحیح 1 7 


«مما ین بي به الله في ام َبْل؛ إلا گان له من أمهِ] حَوَاربُونَ وَأضْحَاتٌ» 
7 بَعْدِهِمْ خلوف يَقُولُونَ ما لا 


ملون ا وو فَمَنْ جَاهَدَهُمْ يده فهو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جامدهم 


من حديث عبد الله بن مسعود عهلننه أن الي 8ه قال: 


7 ۲(۶) من 


َو بش ون بأ و نم انا تلف 
يانه هو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقله فهو مُؤْمِنٌ وس وَرَاءً دَلِكَ من الایمان حبّة حي 
32 
جعلنا الله وإيّاكم من أولئك الغربای وأعاننا وإيّاكم على الوفاء با تعهّدنا به 


[من عهد]. 


والّلام عليكم؛ وعلى كلّ عامل بعلمه [داع إلى الله]» آمر بالمعروفء ناو 
فك الم 


وكتب 
مبارك بن [محمّد الميلي] 





(۱) برقم (۵۰) والرّيادة منه. 
(۲) أي تحدث. 

:جع لته وهو احالف بال وأا الف یتح للم فهو احالف يخي 
(۳) «الشيخ الهدي البوعبدي: شهادات ووثائق» (ص١٠-١١)/‏ إعداد: عبد الرحمن دویب. 


VA 


عود إلى الحدیث عن التصوف 





عقدنا للتصّوف فصلاً بالجزء الثاني من «تاریخ الجزائر في القدیم واحدیث»۳ 
آوجزث فيه القول كبقية فصول الکتاب وتحزیت في الکتاب أجمع تصوير الحقيقة» ومن 
مارس كتب التاريخ شهد أن لغة كتابنا لغة تاريخ» مادتها صحة النقل وتحرير العقل. 

ولا أدعي أن كتابي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فان کل كلام 
للناس فيه القبول والردود الا کلام رسول الله يَك. 

وکم اسر لو یتناول العلیاء المنصفون کلامي بالنقد النزيه؛ لأن في ذلك ثروة 
علمية» وفضل خدمة للتاريخ الذي أود أن يعتى به قومي عناية تحبي فیهم الشعور 
الحق بعظمة أسلافهم» وتنير أمامهم طريق العمل لمستقبلهم» وليست حقوق 
البحث في التصوّف أو التاريخ محفوظة للميلي. 

ولا همّني - شخصيًا ‏ أن يتطاول جاهل متعسّفٌ للنقد بهواه» ولكن الغيور 
يستاء لمحاولة ستر الشمس بالغربال عن أناس لا ينظرون لأبعد من أنوفهم. 


وقد يتخذ المرء من هذه الفوضى العلمية والأدبية عذرًا للسکوت. فيقول: 
(۱) نی (۳۹-۳۶۰/۲). 


۷ 


لست مصُخا عامًا أسأل عن کل خطإ أو خطل ينشر بالصحف أو الكتب. 

ولكن كيف الموقف مع من يواجهك بالخطاب ويتحكّم في كلامك بالتشويه 
ويتقول في غرضك بالهوى؟! 

ٍنْ سکتٌ عنه عد سکوتك انتصاژا له وانکساژا لك» وآن آجبت ات 
البرهان إذ قرنته بالهذيان» وقد تحتار ثم تختار الثاني نزولاً على الأمر. 

وفي هذه الأيام ظهر على مرسح «البلاغ» العليوي «كاتب صوفي» حاول 
نقض فصل التصوف من تاريخنا فلم يعرب الا عن نفسه بالبلادة والجراءة في غير 
حياء على العلم والأدب وأهلهماء فلم أر أن أرميه بحجر ضَنًا بالوقت» لا خشية من 
غلاء سعر الاحجار» غير أن جمّا من القراء حلوني عل الاجابة بحجّة آن نی 
السکوت تطاولاً للمبطلین وحبرة لكثير من لا یفرقون بين المجَّة ولج فعدث 
إلى حدیث التصوف لازیده اتضاخاء ویزداد ذلك الصوفي افتضاحًا. 

لعلماء السلمین التقدمین في تعریف التصوّف آقوال تختلف لفظًا أو معنى» 
ونقتصر هنا على تعریف منها هوأنه: «| حلاص التوجه لله تعالى». 

فهو علم ديني» وقد بالغ جمهور السلمین في إجلاله حتی إنهم لیتهمون من لم 
جارهم في مبالغاتهم بضعف التدين» في حين آنهم يلتمسون العذر لمن جاهر 
بالاستغناء عن النظر في الكتاب والسنةء ثم إنك قلا تجد أحدًا منهم يعرف معناه أو 
يعمل بم يتخيله من مدلوله. فالتصوف كا قال الكواكبي في السياسة: 

«علم واسع جذا ينقسم إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة شتی» وقلا يوجد 
إنسان يحيط بهذا العلم» كا أنه قلا يوجد إنسان لا يتكلم فيه» اه. 


- ۸۰ 


فإذا كنت غارفا معنی التصوف وتطلبت ظهوره في أغال السلمین وجدتّه 
آغرب من الغراب الأعصم» وإذا آردت تصوّره من أعمال النتمین إليه استبان لك 
أنه : «مغرم على العامّة ومغنم للخاصة». 

وهذا المعنى العملي هو الذي نكره على الصوفية أبو القاسم القشيري في 
«(رسالته»» والغزالي في «الإحياء» وغير «الاحیاء» والمقبلي في «العلم الشامخ» 
والشاطبي في «الاعتصام» و«الموافقات»» وابن تيمية في رسائله» وابن القيم في 
«مدارجه»؛ وابن الحاج في «مدخله»» وزروق في كثير من كتبه ك «النصح الأنفع» 
وک اة للمعتصم بالكتاب والسّنّةة وک «عدَّة المريده» إلى ما لا يحصى من 
الکتب. وما جهلناه أكثر ما علمناه منهاء لأن أرباب المغنم من الصوفية كثيرًا ما 
يثيرون أتباعهم أهل المغرم في وجه كل داع نصوح وينفرونهم من مجالسة ومطالعة 
كتبه» فيقضي الاهمال على كثير من كتب هذا النوع بالتلاشي والضياع» وهذا ما 
يحاوله صوفية الزمان» ولكن اجلّ عمرو عن الطوق». 

ثم نرجع إلى كلام «صوفي» الزمان» فنجد منه هراءً وسفهًا وطعتا بالموى 
واختلالاً في الترکیب» وهذا نمر به مر الكرام» ونجد منه ما له علاقة بموضوع 
البحث. وهذا ما نجيب عنه. ونقسمه إلى أربع مسائل: 

إحداها: بيان فضل حالات العبادة. 

ثانيتها: بيان أصل التصوف ومعناه. 

ثالثتها: تاريخ ظهوره. 

رابعتها: رد همة تحريف النقل. 

ما المسألة الأولى فقد قلت فيها في أصل الکتاب أنه عليه الصلاة والسلام-نبی 


5481١- 


من أراد من أصحابه الانقطاع للعبادة» وصح عنه: : إن الله ال > او 


فنقله «صوفي» الزمان وأعقبه بالتهویل وأنه ربا (کذا) یصادم ما علم من 
الدين بالضرورة ورد عل بخبر أهل الصّمّة وآیة: شیر تَفْسَكَ مم زین دعوت 
ریم 4 [الکهف: ۲۸ وآية: کا قیلا من یل ما يجَجَموَ» [ الذاریات: ۱۷ 
وآبة: ل وال هر ل وم ضوع 4 [المؤمنون: ٩‏ ]» وآية :ی بز ايه 
عَن ري € [النور: ۱۳۷ وآية: 3 وَمَا نت نوا لانی إلا يعون 4 [الذاریات: 67]. 

وني بعض هذه الآيات حریف فاته عند ما نبه على بعض آغلاطه في عدد آخر 
من «البلاغ»» فأثبتناه نحن حسب التلاوة. 

وقد كان على «صوفي» الزمان أن يسلك في هذا القام: !ما الطعن في أصل 
دليلٍ» وإما الجمع بين دليلي ودليله» واما سؤال أهل العلم عن الجمع بين الأدلة التي 
تعارضت عليه» أما صنيعه فهو صنيع من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. 

وها أنا ذا آنقل الحديثين اللذين آشرت إليهما في أصل الکتاب ثم أقفي شیم 
الجمع بين أدلته ودليلي. 

في «الصحيحين»: عن أنس ائه _ واللفظ للبخاری- أنه قال: 

«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النب يكل يسألون عن عبادة النبي بي فلا أخبروا 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 38 قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

قال أحدهم: أما آنا أصلي الليل أبدًا. 


- YAY - 


وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج آبدا. 

فجاء إليهم رسول الله ية فقال: 

«آنتم الذين قلتم كذا وکذا ؟ آما وال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني 
آصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني“ . 

و «الموطأ» و«الصحيحين» ‏ واللفظ لمالك -: «أن رسول الله کیا سمع امرأة 
من الليل تصلی فقال: «مَنْ هَذْه؟». فقيل له: هذه الحولاء شت توت لا تنام الليل! 
فکره ذلك رسول ال حتی عرفت الكراهيةٌ في وجهه ثم قال: 

«إنَّ ال ار وتا ايمل حَتَى لو | فوامِنَ العَمَلٍ تا کم به طقة». 

وما جلبه «صوني» من الآيات ليس فيها ما ينافي معنی هذين الحديثين فیدل 
على إعنات النفس والانقطاع للعبادة. 


فأما آيتا یال نهیم 4 طاوَمَاعَلدْتٌ لين 4 فأبعد ما يكون عن الوضوع. 
وأما آية # لت هر عل صَلَووِم ی فقد نزل في معناها لت( هم 
ام دیون 4 [العارج: ۲۲ -۲۳] فالراد من الدوام او Ea‏ 
أيضًا بالسکون والخشوع. فأين هذا من معنی الانقطاع للعبادة؟ 
وأما آية: # كَثْكلَانَالَّلِمَايجَجَمُونَ 4. فأبعد عن هذا العنی لانبا في التهجد. 
وني «الصحیحین» أن رسول الله قال: 
(۱) أخرجه البخاري (0077) ومسلم )١4101(‏ عن أنس. 


(۱۱۵۱ و۵۸۲۱) ومسلم (۷۸۲ و۷۸۵) بنحوه موصولاً عن عائشة فا . 


- ۲۸۳۰ 


وو 
2 


ات وکا یام ضف ال وَيَقُومُ ئه ويام سدس ویضوع یوم وَيفْطِرُ وا 

وأما آية: #واضَیر تَفْسَكَ © فلیست أيضًا من هذا العنی» ففي حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده آنها نزلت في صلاتي الصبح والعصر'". 

وعن ابن عمر وابن عباس أنها في الذين يشهدون الصلوات الخمس'". 

قال الفسرون: وهي في معنى آية الأنعام انعر 4 [الأنعام: 57]. 

وقد روى مسلم في سبب نزوطا عن سعد بن أبي وقاص غه قال: 

«كُنَا مع النبي بك ستة نفر» فقال الشرکون للنبي بي: أطرد هؤلاء لا يجترئون 
عليناء قال: وکنت أنا وابن مسعوده وَرجَلٌ من هذيلء وبلال» ورجلان لست 
مه فوقع في نفس رسول ال ما شاء الله أن بقع» فحدّث تفسه فأنزل الله 
« ولاتط وان يدون رهم 4 [الأنعام: ۵۲] الآية»“. 

ولیس الرادٌ بالذین یدعون ربهم أهلّ الصَمَةَ لأن الآيتين مکیتان والصّمّة 
كانت بمسجد الدینت وقد غلط من ظنها فیهم نزلتاء ویکفینا بیان رسول الله بي 
فان الله آنزل إليه القرآن لیبینه للناس. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۹ ۱۹۰-6۱۱۵ عن عبد الله بن عمرو بن العاص لفط . 
(؟) «الدر النثور» (6/ ۳۸۲) للسيوطي. 

(۳) «تفسیر الطبري» (۷/ ۲۰۳ -۲۰). و«الدر النثور». 

)٤(‏ في الاصل: «نسیت اسمهیا» وهو تحریف» وكذلك وقع في مطبوعة «تفسیرابن كثير». 
(0) آخرجه مسلم (۲۱۳). 


نعم» ورد الامر بالانقطاع في قوله تعالى: ییا [الزمل: ۸]. 
فروي عن ابن عباس ومجاهد وأبي صالح وعطية والضحاك والسدي أن 


معنی «التبتل» هنا الاخلاص ۲ . 
وني «الصحیحین»: «آن رسول الله بي رد على عثمان بن مظعون لته التبتل 
ا 


وفسّر هذا التبتل بالانقطاع للعبادة. 

وخبر أهل الضكة من احدیث العاده فالاستدلال به هنا فرط جهالة ارعان 
ولکن لا بد من ذکر شيء من خبرهم لرد شبهة الاستدلال بهم في هذا الوضوع. 

لصف بقيفة نی مسجد رسول ال بالدينة آوی إلبها من الهاجرین من 
م يجد شغلاً یکتسب به لسکناه أو قوته» ومن وجدوا عملاً اشتغلوا به حتی كان 
أحدهم يلتقط نوی التمر فیرضها ويبيعها علفّا للإبل ليتقوّت من ثمنها. 

فأهل الصفَة ألجأتهم إليها الضروری لا فضيلة الانقطاع للعبادة» ولذا 
فارقوها لما زالت الضرورة ووجدوا ما يشتغلون به من الکسب. 

قال الشاطبي في «الاعتصام»" ما حاصله: 

«إن المقصود بالصّمّة لم يدم ول يثابر أهلها ولاغيرهم على البقاء فیها؛ ولا عمّرت 
بعد النبي بك ولا اتخذ صدور هذه الطائفة من الصوفية زاويةً ولا بناء يُضاهون به الصفة 
للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا كالفُضيل وابن أدهم وابنید وإبراهيم 
(۱) انظر #تفسير ابن كثير» (۷/ ۱6۷). 


(۲) أخرجه البخاري (۵۰۷۳) ومسلم )١507(‏ عن سعد بن أبي وقاص حولت . 
(۲) في (۲۱۳/۱). 


- ۲۸۵ - 


امخواص والحاسبي والشبلی» و انا حصول هژلاء آنهم خالفوا رسول الله يك والسلف 
الصالح وشیوخ الطريقة التي انتسبوا إليهاء ولا توفیق إلا بالله) اه. 
ما آوضح الّشد لولا سيّء النظر. 

وأما المسألة الثانية فملخص قولي فیها: أن التصوف معرّب تبوصوفية اليونانية 
ورسمتها بالحروف الفرنجية "» وأن معناه عندهم «طريقة رياضية " لعرفة الله» وأن 
بروخ البهودي قد ألف فيه كتبًا في القرن الحادي عشر امجري والسابع عشر اليلادي. 

فأخذ «صوفي» الزمان يبدي ویعید ویطیل فلا يفيد» وخلاصة کلامه أن ول من 
جعل التصوّف يونانيًا وليس لي على ذلك دليلء وأن النقل عن الافرنج والیونان وذکر 
ابن سينا وبروخ ليس من الفن في شيء وأن علماء السلف أثنوا على التصوّف ولم أنقل 
كلامهم» وأن لفظة التصوف ثابتة من قبل تأسيس الدولة العباسية فهي غير يونانية. 

فأما کون التصوف لفظة يونانية فلم أره في كتب المتقدمين لعدم شيوع 
استعمال اللغات الأجنبية عندهم. ولكنهم ل يثبتوا هذه اللفظة أصلاً عربيًا سالا من 
النقد. ول أقله أنا من عندي نفسي يا «صوني» الزمان» بل سبقني إلى ذلك الأستاذ 
محمود العقاد. وتواردت عليه مع الشيخ رشيد رضا في كتابه الجزء الأول من 
«تاريخ الأستاذ الإمام»" إذ كان كتابه وكتابي تحت الطبع في سنة واحدة» وما 


اطلعتٌ على كتابه إلا بعد بروز كتابي من المطبعة. 


)١(‏ أي هكذا: (01605021016) كا في «تاريخ الجزائر» (۳۶۱/۲) للمصنف. 
(۲) في الأصل: رياضة» والتصحيح من الصدر المتقدم. 
(*) في (۱۱۰-۱۰۹/۱). 


-7۸1- 


وهبني كنت أول من تنبّه هذا العنی» أتعدّه فضل اطلاع أو خرقًا للاجاع؟ 

يا حضرة «الصوفي» إن إجماع طائفة من الناس على عدم العلم بالشيء لا ينفي 
عدم ثبوته في الواقع» وقد بينا سبب غفلة المتقدمين من کتاب العربية عن هذا 
الأصلء فهذا من الإجماع الذي يحسن أن يخرق» واللفظة ثابتة في قواميس الإفرنج» 
مشروحة بالمعنى الذي نقلناه» منسوبة إلى اليونان بحروفها ومعناها. 

وليس يصح في الأذهان شي إذا احتاج النهارٌإلى دليل 

وليطمئن القارئ فضل اطمئنان أنقل له كلام رشيد رضا في مبحث التصوّف 

«ویقول بعض الناس أن الصوفي منسوب إلى كلمة «سوفا» أو اسوفي» بعد 
التصرّف فيها بالتعريب» والكلمة يونانية» معناها الحكمة» والصوفية الحقيقيون 
كلهم طلاب حکمت وهم من صنف الفلاسفة الإشراقيين عند اليونان» وذلك أنه 
لما دخلت الفلسفة اليونانية البلاد الإسلامية أخذ كل أناس منها ما یناسب" 
استعدادهم» فعني بعض الناس بالعلوم النظرية وبعضهم بالعلوم العملية مع 
العمل» وذلك قسیان: ما" یتعلق بالظاغر کالطب. وما" یتعلق بالباطن كرياضة 

«ویعرف آهل التاریخ أن هذا التصوف قدیم العهد في الب فهو معروف 
عند براهمة اند إلى اليوم» وعند أهل الصين أيضًاء ومن الصينيين طائفة یسمون 
أهل الطريقة» لحم شارات كشارات أهل الطريق وأعلام يكتبون عليها'” كلمات 
(۱) و(۲) في تاريخ الأستاذ عمد عبده» في الموضعين: «قسم يتعلق...٠.‏ 
)۳( في الصدر المتقدم: «علیه|». 


- YAV- 


دينية كالذي تراه كل يوم عند أهل الطرق» اه. 

وبعد. فلك يا «صوفي» أن تذعن لهذا البيان ولك أن تكفر به» ولكن ليس لك 
أن تحكم بأني قلت ما قلت من عند نفسي لم يسبقني به أحد. 

نعم» كان عليك - لو ررقت التوفيق ‏ أن تقول لم أره في غير کتابك ثم 
تطالبني بالسند» ولكنكم يا صوفية الزمان تقولون «ألسنة الْحبّین أعجمية» فألسن 
ا مبغضين منكم آشد عجمة. 

وأما كون النقل عن الإفرنج واليونان وذكر ابن سينا وبروخ ليس من الفن 
في شيء فكلام يحتاج في فهمه إلى رياضة أعجمية! 

أيّ فنّ تعني؟ أليس كتابنا في فن التاريخ؟ أم الافرنج يجهلون التاريخ؟ أم 
تاريخ التصوّف وقف على طائفة خاصّة أمثال جنابکم؟ 

آعد نظرا وقيّد كلامك ليدرك... 

إن الواقع يشهد للأوروبيين بالتقدم علينا في المباحث العلمية» فلا بد من 
الاستعانة بكتبهم لكل من رام كتابة علمية فنية ولا سيا في التاريخ. 

فان كنت تنکر وجود تصوف يوناني ومعرفة ابن سينا له وكتابة بروخ فيه ولو مُلئت 
بذلك بطون الكتب ودواوين الأدب فان أعترف بالعجز عن جوابك؛ وأنشد تسلّيًا: 


۱) ۲ ع ۹ 5 ےه‎ EE 
ومن البَلِيّهَ عذل من لا يَرْعَوي عن عَيّهِ وخطاب مَنْ لايفهم‎ 


(تليها بقية) مبارك بن محمد الميلي 


-588- 


عود آل الحدیث عن التصوف 


CY» 





وان كنت تريد أن تحجر عل التعرّض لتصوف اليونان ومن أخذ به أو كتب 
فيه فإني لا أعترف لك بهذه الميمنة ولست بدياني. 

وأما أن الشاطبي وعبده وغيرهما أثنوا على الصوفية فليس بواجب عل ولا 

ثم إن كنت تعني أن في الصوفية أهل علم ودين يستحقون الثناء فهذا لا 
أنازعك فيه» وقد ثبت أن منهم سيین وذكرت منهم الجنيد وشيئًا من كلامه» 
ووصف الرجل بالسّنّة أبلغ الثناء عندي» فان وافقتني فا هذه الجعجعة؟ 

وان رأيت لفظة «صوفي» أشرف من كلمة «سنَيّ) فلكم دينكم ولي دين. 

وان كنت تعني أن الصوفيةً هم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين ‏ وجنابك 
أحدهم ‏ يستحقون الثناء وأنهم صفوة الله من خلقه؛ فهذا ما لا يوافقك عليه الواقع 
ولا الشاطبى ولا عبده ولا غيرهما» وانظر «الاعتصام» و«الموافقات» تجد الشاطبی 
يفرّق بين الصادقين القليلين وبين جمهورهم المدعين. 


- A4 


وقد نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق على الحكم بکفر وزندقة من اعتقد أن 
الخضر ولي ثم فضله على موسى» ومن قال: آخذ حكم الله عن قلبي وأعمل 
بمقتضاه من غير حاجة إلى كتاب ولا ستةء ومن قال: أنا لا آخذ عن الوتی وان 
آخذ عن الحيّ الذي لا یموت. ومن قال: أنا آخذ عن قلبي عن ربي. 

وقد أطال في «الفتح»”'' في تقرير هذه المسألة. 

والمطلع على كلام الصوفية مجد هذه الدعاوي صادرة عنهم» ولا أعني أنهم 
كلهم ادّعوهاء وإن) أعني أن كل مدع لها فهو صوفيء فكيف يستحق الصوفية الثناء 
بإطلاق؟ 

وقد عبر «صوفي» الزمان عن ثناء الشاطبي وغيره على الصوفية بالتعريف 
وأنكر عل مرة عدم الاقتصار على مثل تلك التعاریف. ومرة قال أني عرّفت الفنّ 
بغير ما عرّفه به التقدمون. فكان بين كلاميه اضطراب. 

فأما إنكار التوسّع وعدم الاقتصار فلا يسيغه له العلم. 

وأما دعوى أني خالفتٌ المتقدّمين في تعريف التصوف. فلم یم عليها - 
کاو د و «لتصوف طريقة ریاضية لعرفة ال) وقوطم: 
«هو إخلاص التوجه لله» أن الاخلاص نتيجة الرياضة فالتعریفان آحدهما للمبدأ 
وال خر للغاية» وکل من المبدأ والغاية إن أستند للواردات فقط فهو تصوّف الیونان 
وآتباعهم من الزنادقت وإن تقيد بالکتاب والسنة - کم نقلنا في أصل الکتاب عن 
ا لجتيد - فهو التصوف السَنيّ. 


.)۲۹۳ ۲۹۲ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


مت 


وأما ثبوت لفظة التصوّف قبل تأسیس الدولة العباسية إن صح - فلا ينفي أن 
التصوف يوناني أدخل في الاسلام ى) دخلت الفلسفة وغيرهاء وتحقیق ذلك فيا يلي. 

وأما المسألة الثالثة فقد نقلت فيها عن السهروردي أنه قال: لم يُعرّف التصوّف 
إلى المائتين من اللحجرة» وأعقبته بقولي: 
20 «ولایترف بالضبط تاريخ ظهور التصوّف ولا واضعه ولا أول صوفي» . 

ثم قلت: «ودخلث لفظة التصوف اليونانية إلى العربية لا ترجت كتبٌ 
الیونان والهند في الدور العباسي لا سيا آیام المأمون». ۱ 

فنقل «صوفي» الزمان كلامي هذا على هذا الوجه: 

«ذکرتم أا الشيخ أن كلمة التصوّف لم تعرف الا في القرن الثاني بعدما 
تُرجمت كتب اليونان في عهد خلافة المأمون بن الرشيد العباسي» وإذن فهي كلمة 
يونانية» هذا ملخص ما جئتم به» اه. 

نقلت نص كلامه هذه الرة لأن تلك الجملة أوضح جملة معنى وأسلمها من 
الأذى» ثم هي ادا على آمانته في النقل» إذ نسب لي تاريخ ظهور التصوف» وهو 
للسهروردي وعبّر با لحصر وكلامي خال منه» بل صريح في أني لم أجد تاريخ ظهور 
التصوّف بالضبط وجعل ترجمة كتب اليونان خلافة المأمون مع أني قلت في الدور 
العباسي لا سيها أيام الأمون فاحتفظ أا القارئ بهذا الشاهد لأمانة «صوفي» في 
النقل لتستشهده في المسألة الرابعة إن شاء الله. 

وبعد؛ فان صناعة العلم تقضي على (صوفي»: 

أولاً: أن يخطئني في النقل عن السهروردي أو يناقشه هو ولكنه احترمه لأنه 


اه 


صوفي» والادب عند صوفية الزمان انا یکون مع التصوفین فقط . 

وانیا: أن یبن لنا بالضبط تاريخ ظهور التصوّف وواضعه وأول صوفي. 

وثالثا: أن يبطل وجود تصرف يوناني أو ترجمة کتبهم إلى العربية. 

لو فعل ذلك لشکرته وشکره العلم واعترفت له بالقصور الذي حرص على 
إلصاقه بي» لکنه لم یفعل شيئًا من ذلك! 

آما القصور - يا ربیب القصور - فقد اعترفت به في مقدّمات الجزء الأول 
ولکن لا بالنسبة لمن یکتب ککتابتك ویفکر كتفكيرك ويتأدّب كتأدبك! 

وخلاصة كلام «صوفي» في هذه المسألة أن التصوف عرف في الاسلام قبل 
ترجمة كتب الیونان» واستدل لذلك بستة دلائل: 

أحدها: ما روي أن الحسن البصري المتوفى سنة عشر ومائة قال: ریت صوفيًا 
في الطواف. فأعطيته شيئًا فلم يأخذه. وقال: إن معي أربعة دوانق يكفيني ما معي. 

ثانيها: ما روي عن سفيان الثوري المتوفى سنة (۱۲۱) (كذا) أنه قال: لولا 
أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء. 

اللها: ما روي عن سفيان أيضا أنه قال: أعز الق خمسة أنفاس» فذكر: وفقيه صوفي. 

رابعها: ما جاء في جلة «المعرفة» أن «كلمة التصوف كانت تطلق على الزاهد 
المتعبد من قبل مجيء الإسلام». 

خامسها: ما نقل أنه في سنة مائتين ظهر بالأسكندرية طائفة يسمون بالصوفية. 

سادسها: ما نقل أن المأمون دخل عليه رجل في لباس الصوفية فسأله عن 
أمور ثم خرج إلى مسجد فإذا خمسة عشر رجلاً في مثل لباسه ینتظرونه» فأخبرهم 
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بجواب المأمون یاه وافترقوا. 

هذه الأدلة في جلتها تنادي بحدوث التصوّف وکونه طارئًا في الاسلام» ولا 
نزاع في ذلك » لأن هذا اللفظ لم یستعمله رسول ال في أحاديثه ولا بلغنا استعماله 
عن صحابي ولا وصف به صحابي ولا تابعي. 

وقد قال ابن خلدون: أنه «من العلوم الشرعية الحادثة في الملّة». 

وقال القشيري في «رسالته» ما ملخصه: «إن المسلمين كانوا ولا یمن صحابة 
ثم تابعين» ثم أتباع التابعين ثم قيل لمن لهم شدّة عناية بأمر این لاد والعبّاده ثم 
ظهرت البدع فادّعى كل فريق أن فيهم زماداء فانفرد خواصٌ أهل السنة باسم 
التصوف» اه. 

فأنت ترى القشيري - وهو إمام في التصوّف ومن أكبر دعاته ‏ يجعل طبقة بين 
أتباع التابعين والصوفية» ويجعل حدوث التصوف بعد ظهور البدع. 

ولسنا بصدد مباحثته في قوله أن خواصٌ أهل السّنّة انفردوا باسم التصوّف نا 
شاركتهم البتدعة في اسم الزهاد » كأن البتدعة يش عليهم أن يشاركوهم أيضا في 
اسم التصوّف! ۱ 

وکلام السهروردي ککلام القشيري في أن التصوّف [نما حدث بعد القرون ‏ 
الثلائة الشهود ها بالخيرية» ولا أظنّ هذه النقطة تحتاج في تقریرها لأكثر من هذاء 
إذا تقرر حدوث التصوّف في الاسلام فلنبحث عن تاريخ ظهوره عسی أن نبتدي 
إلى أهله. 0 

قال القشيري ‏ ونحوه للسهروردي -: «واشتهر هذا الاسم قبل المائتين من 


۳ 


امجرة» ونحن نذکر في هذا الباب آسامي جاعة من شیوخ هذه الطريقة من الطبقة 

وابتداً من شیوخ الطبقة الأولى بإبراهيم بن أدهم» ووفاته سنة إحدى وستين 
ومائة؛ وهي السنة التي توفي فيها سفیان الثوري لا سنة إحدى وعشرین كما قال: 
«صوني»» وقد كنا نحمله على الخطأ الطبعي لولا تنبیهه في عدد آخر من «البلاغ» ‏ 
على بعض الأغلاط فلم یذکر هذه. 

00 ث 2 0000 

وم يذكر القشيري في أهل الطبقة الاولى من هو أقدم وفاة من إبراهيم بن 
آدهی وهذا يفيد أمرين: 

٠‏ . أحدهما: أنه لم يكن من مشاهير الائ الأولى وأوائل الثانية من عرف بالتصوف. 

وثانيها: أن التصوف كان قبل طبقة إبراهيم بن أدهم إذ يبعد أن يعترف الناس 
لؤلاء ويشهروهم من غير تقدّم أناس مهّدوا هم العامة حتى استأنست لهذا اللقب» 
ومع هذا لم نزل جاهلين بتاريخ بداية التصوف فلنتطلبه فیما جلبه «صوفي» الزمان! 

فأما الخامس والسادس من أدلته فيفيدان انتشار التصوف بعض انتشار آخر 
المائة الثانية» وهذا معنى قولي في الكتاب «لا سيم| أيام المأمون» وإنما أتى «صوفي» بها 
لأنه حرف كلامي فقولني مالم آقل» وزعم علّ أني جعلت خلافة المأمون تاريًا 
لترجمة کتب اليونان ودخول كلمة التصوّف إلى العربية. 

ثم إن هذين الدليلين يفيدان کون التصوف يونانيًا ؛لأن انتشاره كان مصاحبًا 
لانتشار الکتب اليوئائية الترحمة. 

وأما الدلیل الرابع فيفيد أن التصوف عربي جاهليء وهذا قول الحافظ ابن 
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الجوزي أن الصوفي منسوب إلى صوفة الذين کانوا مجیزون بالحُجاج في الجاهلية» 
وقد رده ابن تيمية» واختصرت ذلك في أصل الکتاب» فم الاغراب بالتقل 
عن جلة عصريت والسألة مبسوطة في كتب الاوّلین» وختصرة في الفصل الذي بين 
۳1 ا ۱ 

هكذا هکذا والا فلا لا... 

(طرق العلم غير طرق الاعاوي) .. 

وأما الدلیلان الثاني والثالث فیفیدان وجود التصوّف زمن سفیان الثوري؛ 
وقد علمت أن إبراهيم بن آدهم أقذم رجال الطبقة الاول من الصوفية كان معاصرًا 
. للثوري؛ ولکن «صونی" ظن وفاة سفیان قبل تأسیس الدولة العباسية فأتعب نفسه 
في استخراج هذين الدليلين» ومن المشتهر أن با جعفر امنور عن برجم الکتب» 
يونانية وغیرها: عناية شديدة» ووفاته کانت قبل ؤقاة اوري سنة (1۸). 0 

وبعدء فلم يبق معنا الا الدلیل الأول الذي يقضي بوجود التصوّف قبل 
تأسیس الدولة العباسية. 

وحیت أن القضية دينية تاريضية فلنا آن نسلك في .نقد ذلك الدلیل طريقة 
الحدّین رخال الد اللین ببحتون فى" الأول وعن المتن تاتا وخیذ 
نطالب «صوفينا» بتضحیح روایته سنا ومتنا. 

ولنا أن تسلك طريقة المؤرّخين الذين يبحثون في امن فقط» وطريقة المؤرّخين 


في هذه القضية أدنى إلى الفاهمة فلنسلكها. 


(۱) تقدم أن الإسلام لا يعرف «رجال الدّین» وإنما يقال: علماء وجتهدین! 
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وحيث نا أثبتنا في تاريخنا کون التصوّف يوناني الاصل عن بحث وتحرير رجعنا 
إلى ما لدينا من المواد التي تعين على زيادة التحرير في هذا الموضوع فألفينا ابن النديم 
صاحب «الفهرست» يحدثنا عن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بقوله: 

«كان يُسمّى حكيم آل مروان» وكان فاضلاً في نفسه. وله همّة وححبّة للعلوم» 
خطر بباله الصنعة. فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كان ينزل مدينة 
مصر ء و قد تفصح بالعربية » وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني و 
القبطي إلى العربي» وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة» اه. 

وخالد بن يزيد ولد سنة ستين من الحجرة» فنقل الكتب اليونانية إلى العربية 
كان في المائة الأولى» ولا يبعد أن يقتدي بخالد في هذا العمل رجال آخرون» ومن 
الغريب عادة تأثير اليونان والفرس علميا في بعض من يجالسونهم من العرب الذين 
طوحت بهم الفتوحات إلى أبعد الجهات. 

إذا تقرر هذا فليس بنا حاجة إلى ردّ تلك الحكاية المنقولة عن الحسن 
البصري» بل هي مؤيدة لكون التصوف يونانيًا لانها تدل على أن الصوفي يومئذ 
آغرب من كل غريب» وذلك لأن النقل عن اليونان لم ينتشر انتشاره في الدور 
العباسي» فكان الصوفي في الدور الأموي غريبًاء وکلیاانتشرت الترجمة عن اليونان 
ازداد التصوف نموا 

وبالجملة إن فيل التصوّف كلما وجّهته نحو مكة أو الدينة برك وكلما وجهته 
إلى أثينا أو القسطنطينية بض مهرولا ومن سلم من الموى والتقليد الأعمى كفاه 
هذا البيان» وإلا فا أضيع البرهان عند المقلد! 
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وا في تحقیقنا لتاریخ التصوف ورجعه إلى الیونان لا نقصد إلى ٍهانة هذا 
العلم ولا إلى تهمة الصادقین من رجاله بنقص ديني» ونیا غرضنا تحریر ادسائل 
العلمية على ما هدی إليه الدليل» ثم تنبیه السلمین إلى أن هذا علم من العلو.. التي 
تخضع کم الکتاب والسنة. وآن مسائله کمسائل الفقه مثلاً تقبل البحث وفيها 
القوي والضعیف. 

وأما من يحاول التمرّد على الکتاب والسنة من ینتحل التصوف فانا نع ذلك 
منه نزعة يونانية ونزغة شيطانية. 

وأما المسألة الرابعق فقد قال «صونی» الزمان: 

«إنكم نقلتم عن ابن خلدون نقلاً لا یتفق مع الأمانة» وشأن الورخ أن یکون 
أميتاء وذلك أنكم اقتصرتم على ما استطرده ابن خلدون من کون التصوّب آفسده 
بعض الدخلای وترکتم ما ذکره في صدر الفصل عند تعریفه للفن في مقدمته حيث 
یقول: إن طريقة هؤلاء القوم إلخ»». 

ثم آشار إلى ما نقلناه من «رسالة التصوف؟ لابن تيمية فيمن تقلت عنهم 
حکایات غريبة في التواجد لساع القرآن» ونقل هو من فتاویه ما یطابق کلامه في 
تلك الرسالة من آن الاضطراب الشدید والغشي والوت والصیحات ليست من 
حال النبي َة والصحابة و أعقبه بقوله: 

«وإذن فلع عدلتم عن هذا النقل الذي هو آصرح وأوضح إلى غیره؟ فهل لكم 
غرض غير الغرض الذي أجاب به حضرة الشیخ ابن تیمیة؟؟ وعلی كل حال داقتصار 
المؤرخ في النقل على ما يوافق بغيته يبعث الناس على الارتياب في سائر وله" اه. 
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ما كتا لنرفع رأسًا لرمي «صوفي» مجهول لنا بخيانة النقل» وکتابنا وما نقلا 
منه بين أيدي الناس» غير أن الكاتب والناشر أو الكاذب والناشرء جعلاها مسألة 
١‏ عظيمة وألفتا إليها الأنظار! 

. وملخّص كلامه الذي وضعناه آمام قاری هذا القال آننا خنًا النقل. عن ابن 
خلدون» وأن ما نقلناه عنه أتى به استطراداء وأن اقتصارنا على أحد كلامي ابن 
تيمية تبمة تسحب ذیل الريب على كل نت 
٠ ٠‏ واذا وضعت آمامك فصل التصوّف من کتابنا ومن کتاب ابن خلدون ریت 
أن ما نقلناه عنه ذکره هو في طور من آطوار تاريخ التصوف» وهو طور امتزاجه 
بالإساعلية» وفي هذا الطور نقلناه نحن» فلا ابن خلدون أتى به استطرادّا ولا آنا 
نقلته محرّفاء وکذلك نقلتٌ من رسالة ابن تيمية ما قيل في قضية خاصة هي قضية 
الافراط في التواجد وأنه محمول إمّا على التصنع أوالبدعة» وکلامه في هذه القضية 
الخاصة المنقول من «فتاویه» لا حصّل له غير ما في رسالته» فهل في هذا يا عباد الله ما 
یمس بأمانة النقل؟ ۱ 

الهم ليك اتکی من اس ذري تفوس هي دا ینم اب 
بیس وائدعاريالعريضة وهم لا یکادون ر تلا 

(من يَسْمَْ) لفظ آمانة النقل (تَخَلَ) آننا حرّفنا کلام ابن خلدون أو اختصرناه 
بها آخرج» عن معناه» أو أننا آثرنا أحد كلامي ابن تيمية لستر حقيقة» ومن لا يعبأ بکل 
ما يسمع إلا بعد الغربلة ذكر قهرًا عليه قولهم: «أسمع جعجعةً ولا أرى طحنًا». 

وكان «صوفینا» المجهول الثقة العدل الرضا يحاول خيانة النقل بإيبامه آن بين 
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كلامي ابن تيمية احتلافاء على أنك إذا بحثت في کتابته وجدت لخيانته النقل 
شواهد تقدم بعضها أثناء هذا القال ومنها إيهامه أنه نقل صدر فصل التصوف من 
ابن خلدون من أوله» مع أن ابن خلدون افتتح الفصل بقوله: 

«هذا العلم ب اقرع لخر كام دثة في الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم إلخ». 

فحذف «الصوفي» الأمين من أول الفصل ما ينادي بحدوث التصوف في 
الاسلام وكلمة (وأصله) الدالة على أن خير ما في التصوف ات عبادة 
الصحابة والتابمين رضوان الله عليهم مین زا و ا هذا 
مضرب الثل: «رمتني بدائها وانسلت» ؛ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. 

وربا طال المقال على القارئ حتى أنساه آخزه أولّ وربا فهم من بعض 
النقط التي اقتضاها السجاج خلاف الراد فص له ما عندي في العبادة والتصوف في 
جمل واضحة من غير إعادة للادلة: 

لماعت من تولف ومن الغا لني 
إلى السآمة أو ترك الأسباب. 

- التصوف يوناني» وکل ما نقل عن اليونان من علوم الفلسفة نظرية أو 

عملية لا یُرفض بجملته» وإنما يُرقض منه ما خالف التعاليم الإسلامية» لا فرق في 
ذلك بين تصوف وغيره» وما رأينا عالماً ولا صوفياً يصدّ الناس اليوم عن الدارس 
الفرنسية» وجل علومها يونانية رومانية! 

۳ لا ننکر التصوف المقيّد بالكتاب والسنة» وننظر إلى رجاله ومسائله نظرنا 
إلى رجال ومسائل بقية علوم الدين كالتوحيد والفقه فنجل رجال الجميع» و 
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نتزمهم عن الخطأ في بعض اجتهاداتهی ونعتقد صحة العمل بمسائل الجميع كل 
في فنه» ولا نقف حیاری آمام ما قام الدلیل على بطلانه منهاء ولیس هذا من 
الاجتهاد المستبعد على العلاء منذ آزمان ولکنه من الاختیار الذي يضطر إليه العالم 
عندما یقف على أقوال من قبله وأدلتهم. 

٤‏ -نری أن في مسائل التصوّف دِقَةء وني العمل به لا يسلم منها إلا الضطلع 
بالكتاب والسنة» فرجال التصوف السُتيون الصادقون قليلون جدَاء وتحذير العلماء 
من الفلسفة الصوفية كتحذيرهم من الفلسفة الكلامية» يريدون بذلك المحافظة على 
العامة ومن قرب من درجتهم من الزيغ» ولا يقصدون إلى ذمّ الفلسفة من حيث هي. 
أسماء المتقدّمين والانتماء إليهم قولاً لا عملاً أحبولة لاصطياد الفلوس» وقديًا قيل: 
«أکلت الدنيا بأدب الخليل»» ولکل عموم خصوص. ٠‏ 

فإن کفی هذا البيان وإلا فأوّل الغيث قطر... وبالله التوفيق”". 


(۱) «الشهاب»: ۶ ج۱ الصادر في رمضان ١ه‏ جانفي ۱۹۳۳. 
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الصوفية ومراتب العبادة 


رد هجوم على «جمعية العلماء السلمین الجزاثریین» 





جاء في جلة «الشّهاب» في تفسير قوله تعا: کر ضرف مگ 
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دب جع 4 [الفرقان: ]٦٠‏ ما نصه: 

«زعم قوم أن أكمل أحوال العابد أن يعبد الله تعالى لا طمعًا في جنته ولا 
خوفا من ناره» . 

ثم أخذ في رد هذا الزعم. فانتصر الحافظي لذلك الزعم بمقال جاء في طالعته: 

«إنَّ الکاتب يعني بالقوم السادة الصوفية وا کاتب هذا الفصل هو صدیقنا 
حضرة الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن بادیس رئيس «جمعية علیاء السلمین. 

وههنا يتساءل القاريء: هل یتوقّف تحرير المسألة على بیان أن الزاعمين هم 
الصوفية؟ وهل يتوقف على بيان أن الكاتب هو الأستاذ عبد الحميد؟ وهل يتوقف 
عل بیان أن هذا الأستاذ هو رئیس «جعية العلاء السلمین»؟ 

والذي يظهر أن تحرير السألة لا یتوقّف على شیء من ذلك. وأن الحافظي ما 
آراد من تلك البیانات الا التظاهر باحترام الصوفية والتشنيع على بادیس في تخطنته 
هم ورمي «جعية العلماء السلمین» التي يرأسها بادیس بأئبا تؤذي الصوفیق 


۲ ۱ - 


وفاندته التي یرجوها من هذه التزغات هي إرضاء النشقین عن هذه الجمعية الذين 
أسسوا جمعية أخرى قدّموه لرئاستهاء وليس طؤلاء المنشقّين المشاقين غايةٌ أكثر من 
حاربة الجمعية الأولى» فأقام لهم رئيسهم الحافظي بهذا الرّدّ على هذا التحو شاهدًا 
من شواهد إخلاصه هم ثم أعقبه بشواهد كثيرة نشرها بصحيفة سیّاها «الإخلاص» 
وسينشر بها من آمثال تلك الشواهد ما يجعله لدى مرؤوسيه هو عين «الإخلاص». 

هذا الحافظي الذي يريد اليوم وقف حياته على حاربة «جمعية العلماء المسلمين» 
قد كان عضوًا في إدارتهاء وكانت الدّعوة توج إليه في کل اجتماع إداري ولا يحضرء ولا 
حضر يوم الاجتاع العمومي في نهاية السّنة الأولى للجمعيّة» فلا انشق مَن انشق عن 
ابحمعية وقف في صفهم وأصبح إمامّهم؛ وکلّا عقدوا اجتماعا وجدوه آمامهم 
وصارت الجزائر أقرب إليه من حبل الوريد! هكذا يكون الإخلاص! 

وقد اتخذ كثير من ذوي الغايات الشّخصية التَغْتّي لحاسن الصوفية إكسيرًا 
لقوم وسلاحًا على آخرين. 

اتخذوه إكسيرًا للعامّة يقلّبونها به إلى قطعة ذهبية ينفقون منها متى شاءواء 
واتخذوه سلاخا على العلماء الاصحين كلما خافوا على خرافة الإكسير من الافتضاح. 

ومنذ أخذ العلماء الناصحون في الدّعوة والإرشاد بالدّروس والقالات أخذ 
الشعب الجزائري يتنه شرافة الإكسير» ويمسح عن مرآة قلبه ران الخرافات 
الفاشية» ویتحرك للفضيلة. يتقدم نحو الحياة العلمية بفتح المدارس والتوادي في 
سائر النواحي. 

ولعل اه تعال ليها آن بیقی الشعب ازى نامدا ى عصر المرکة 


a ڈ‎ 


العامة؛ ولم يشأ أن يخرق بجموده يومئذ عادته» فان العجزة خیمت بختم النبوة» 
والکرامة لا تکون- بفضل الله بإهانة شعب کامل. 

ولتنظیم الدّعوة والارشاد وإحياء الکتاب والستة تأسّست «جعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» التي يرأسها الان الأستاذ بادیس فتشاءم منها کل من يرى 
حياته في موت الشعب» وکل من كان رجاؤه في نقود الأوراق أقوى من رجائه في 
الخلآق الرزّاق» وآداروا الرأي بينهم فقرّروا إما قلب «الجمعية» إلى ما يوافق 
أهواءهم» وإما الانسلاخ منها ومحاربتها بجمعية أخرى» فلا خابوا في محاولة قلبها 
أسسوا جمعية أخرى باسم «جمعية علماء السنة» التي يرأسها الحافظي» وزحفوا 
لحرب الجمعية الأولى بصحفهم: «البلاغ» و«الإخلاص» والمعيار»» وجعلوا 
شعارهم القرآن والحديث» ولكن من وقف على صُحُفِهم علم تم ما أرادوا 
إحياءهماء وإنَّا آرادوا ستر فرارهم من حکمهیا فکانوا کمن قال فیهم ابن الم : 

«آنزلوا التصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان: له السكة واشطبت وما له 
حکم نافذ ولا سلطان». 

ولعل حكمة هذه العارضة تقوية دعوة الحق بتصفية الدّعاة من الغرضین 
وضعاف الإرادة» ثم تمكينها من قلوب العامّة بأخذهم ها عن نظر وتأمّل. 

وقد بح جمعيةٌ العارضة عن وسط تعيش فيه» فتظاهرت بحماية التصوّف 
والصوفية» لان العامّة ‏ ومن قرب منهم إدراكا - یعتقدون أن الصوفية مطلقًا هم 
صفوة الخلق» وهم وحدهم العُبّاد الما وأن التسليم لأقوالحم وأحواهم نجاق 


(۱) في «مدارج السالكين» (۳۹/۱) نحوه. 


کا 


ونقد شيء منها خسران. 

ولاعتقاد الحافظي هذه المكانة لدی العامة تظاهر بتعظیمهم والذبٌ عنهم 
فربط بحثه مع بادیس في کیال العبادة بالصوفية ليثير عليه في ظنه العامة» وقد سبق 
له منذ سنوات محاولة آخری مع الشيخ الطيّب العقبي أشد وأقوى وأصرح من 
هذه فلم يتعظ بخيبته فيها. 

ولولا ما شرحناه من مقاصد الحافظي التي حملته على مناهضة باديس ما 
رفعنا القلم في هذه القضية فإِنّنا في حاجة إلى معرفة أصل العبادة فضلاً عن كالهاء 
وعذر باديس تا عرضت له أثناء التفسيرء وعذر الحافظي أنه هزته غيرته على 
الصوفية فقامت قيامته» وسالت بدموع الحزن یراعتّه» وبارت لدى النقاد بضاعته. 
وعذري آنني رافت مقاصد الدَّين أصبحت وسائل للتشفي ومحاولة الانتقام 
وتطلب الظهورء وإِن العاقل ليكتفي مني في هذا الوضوع با سطرته ولکن اعتیاد 
المعارضين للتبجح ورمي غيرهم بالقصور حملني على تتبّع مقالة الحافظي بالتقض 
من غير تعرّض للأغلاط اللفظية والخطية. 

وأهم ما جاء في تبويله بذكر الصوفية نقطتان: 

النقطة الأولى: تفسيره ل«قوم» في كلام باديس بالصوفية توسّلاً لرميه بمش 
كرامتهم والجراءة والتطاول عليهم وعدم التأآب معهم. 

والجواب عنها: 

أَلا: أن الزاعمين ذلك الزعم هم بعض الصوفية كما يأتي في عبارة الحافظ 
ابن کثر. 


وثانيًا: أن بادیس لم يعيّن الزاعمین لا بالشخص ولا بالوصف الخاص» وهذا 
نهاية الأدب مع السلامة من تبعة کتمان العلم. . 

وأنت یبا الحافظي أحق بها وصفت به بادیس مع الصوفية. لانك أنتَ الذي 
ِيَنتَ أن أولئك القوم الزاعمين هم الصوفية «ف) لم المكروء الا من نقل»» وأنّ 
وقيعتك في باديس وتزهيدك العامّة في علمائها الناصحين لأكبر جريمة تجدها يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

والنقطة الثانية: إشارته لحديث: «الدَّينٌ التصِيحَةا ون انتقاد باديس خروج 
عن وجوب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمّة المسلمين وعامتهم وحمله لأئمّة 
المسلمين على السادة الصوفية» وأن النصيحة لهم: أن نثْق بهم وبعلومهم غاية الثقة» 
وأن نتلقاها بالقبول والاحسان وأن نحسن الظنّ بهم. 

٠‏ والجواب: أن حديث النصيحة رواه مسلم"" عن تميم الداري مرفوعاء 
ولفظه: لین التَصِيحَةٌ» قلنا: لمن؟ قال: «لله وَلِكَِابهِ وَلِرَسُولِهِ وم میت 
وَعَامّتِهِمْ». ۱ 

وملخص معناه: أن النصيحة لله: هي الرغبة في طاعته وتقديم حقّه على حى 
الناس» ولكتابه: تعليمه والعمل با فيه» ولرسوله إحياء سئته ولأئمّة المسلمين حملهم 
على العدل وحمل الرعية على طاعتهم في الق ولعامة المسلمين إرشادهم وتعليمهم 
ما ينفعهم دنيا وأخرى» وأئمّة المسلمين هم الخلفاء والأمراء وني معناهم أئمة 
الاجتهاد. والنصيحة هم یت معارفهم وفضائلهم وعدم اتَّبامهم باموی في الدين. 


.)٥٥( برقم‎ )۱( 


ودعوی الحافظي خروج بادیس عن وجوب النصيحة ناشئة عن تفسیره 
للنصيحة بغير معناها؛ بل بمعنی الغ الذي هو ضذها فإنّنا إذا وثقنا بعلومهم 
كل الثقة» وتلقیناها بالقبول لم ننصح شم بالتنبيه على الخطأء وقدّمنا حق احترامهم 
على حت الله. وأهملنا الكتاب عل وعملاً» وأَمَْنَا السنّةء ولم نرشد العامة إلى ما 
یتفعهم متى تعلّقوا اعتقادًا أو عملاً بقول غير صحيح. 

ومعلوم أن الجتهد يصيب ویخطی» ون الصحابة كانوا يردُون بعضهم على 
بعضء ولولا تخطثة العلماء بعضهم لبعض ما تعدّدت المذاهب ولا کثرت الأقوال 
في المذهب الواحد ولولا أن النقد من الدّين ما آلف الحدّئون كتب الجرح 
. والضعفاء ولا يخلو من الانتقاد كتاب من كتب التفسير و الحديث والكلام والفقه 
والأصول وعلوم العربية. 

وعلى شرح الحافظي للنصيحة يكون النلمون من عصر الصحابة حتى اليوم 
غير ناصحين لاتهم رذوا بعضهم على بعض في الحياة وبعد المات» ول یتلقوا أقوال من 
سبقهم بالقبول» فبحثوا عن أدلّتها وصوّبوا وخطأواء ابق أنت ونصيحتك يا حافظي! 

وأمَا قولك عن الصوفية: «أن هؤلاء الحققین أثمّتنا»» فان عنیت أشخاصًا 
. منهم فاذكرهم بأس‌ائهم وأثبت لهم ذلك الزعم في كال العبادة» ثم نطبّق النصيحة 
على ما نشاء أو على ما يشاء العلم. 

وإ عنيت الصوفية وكفى - وهو ظاهر إجمالك ‏ فإن غرضك قد يرضى هذا كما 
رضي تفسير النصيحة بالغش» ولكنّ العلم يأبى موافقتك في الموضعينء والظاهر من 
عدم تثبّتك فیما تقول آنك تكتب لطائفة خاصة تعرف هواها وتخطب رضاها. 


ت١‎ 1 


الصوفیون مجتهدون. وهم كمجتهدي غيرهم يصيبون ومخطئون وفي الصوفية 
لبر والفاجرء وال حاذق والمغمّلء والسَنَ والبدعيّ والزندیق, وقد اختلطت أقوالهم في 
الصنفات ول يميّر رجاهم أصحابٌ الطبقات» فاحترامك للصوفية عموماً هو من 
معنى تفسير النصيحة بالغش. 

قال أبو سليان الدارني الصوفي: «ربّما تقع في قلبي النكتة من نت القوم أَيّاما 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنّة». 

وني «إسعاف البطا»"" للسيوطي ما نضه: «قال ابن وهب: سمعتٌ مالكًا 
يقول: لقد آدرکت بالمدينة أقواماً لو استَقِيَ بهم القطر لسّقُواء وقد سمعنا من 
العلم والحديث شيئاً كثيراً وما أخذتٌ عن واحد منهم» وذلك تم كانوا قد ألزموا 
أنفسهم خوف الله والزهد. وهذا الشأن_يعني الحديث والفتيا يحتاج إلى رجل معه 
ّى وورَّعٌ وصيانة واتقان وعلمْ وفهم ويعلم ما خرج من رأسه وما يصل إليه غدًا 
في القيامة» فأمَا زهد بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به» وليس هو بِحُجّة ولا يمل 
عنهم العلم». 

وكلام أبي سُليهان يفيد أن الصوفية سین لا يعملون بخواطرهم مالم توافق 
الكتاب والسّنَهَ فوزن ذلك الزعم في كمال العبادة بالكتاب والسئة كا فعل باديس 
هي طريقة الصوفية السَئيّين. . 

وكلام الإمام مالك يفيد أن صلاح المرء في نفسه لا يجعله قدوة مالم يجمع إلى 


صلاحه علم الدّين ونقد الأقوال والرّجال. وهذا خلاف ما عليه العامّة وأشباههم 


() (ص ۵). 


من الطلبة في الاغترار بکل متظاهر بالصلاح» ولا سیا إذا اتتحل التصوف مذهبا. 

ولزيادة تقریر هذا البحث ننقل عن السيوطي في «اللالی المصنوعة» بعض ما 
نقله عن الحافظ ابن احوزي. 

قال عند ذكره أقسام من وقع في حدیثهم الموضوع والكذب والمقلوب ما نضّه'"": 

«القسم الأوّل: قوم غلب عليهم الزهد والتقشف فغفلوا عن الحفظ 
والتمييز» ومنهم من ضاعت كتبه أو احترقت أو دفنها ثم حدّث من حفظه فغلط». 

ثم قال ما خلاصته: 

«القسم الثالث: قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب والترهيب» ومضمون 
فعلهم أن الشريعة ناقصة وتحتاج إلى تتمّة» ومن هؤلاء غلام خليل» وكان یتزهد 
ویهجر شهوات الدنيا ويتقوّت الباقلاء صرفاء وغلقت أسواق بغداد يوم موت 
فحسّن له الشيطان هذا الفعل القبيح»!". 

وكتب الجرح من فنون الحديث مشحونة بالعبّاد والزهاد من الصوفية وغيرهم. 

ومسألة کیال العبادة التي آنطقت اطا الصمرت عن آباطیل مرژوسیه 
الكثيرة قال فيها الحافظ ابن كثير في «تفسيره»” " ما نضه: 


«وقال بعض الصوفية: العبادة ما لتحصیل ثواب أو درء عقاب. 


قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده؛ وإمًا للتشريف بتكاليف 


() في (۲/ 11۷). 
)قي (1۹/۲). 
(۳) في (4۸/۱). 


الله تعالى» وهذا أيضا عندهم ضعیف. بل العالي أن یعبد الله لذاته القدسة الوصوفة بالکال. 

قالوا: وهذا يقول الصب: أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب 
لبطلت الصلاة. 

وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: کون العبادة لله عز وجل - لا ينافي أن 
يطلب معها ثواباً ولا أن يدفع عذاباً» كا قال ذلك الأعرابي: آما ان لا حن 
دندنتك ولا دندنة معان انا أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار» فقال النبي يل 
دعوم ُدَنْيِنْ”) اه. 

وقد استدل بادیس لکون كال العبادة يصاحب الرجاء وامخوف با ذکره الله 
في صفات عباد ال رحمن آتہم یقولون: ارا ضرف عَ ماب جه وبا حکاه عن 
خلیله إبراهيم من قوله: 9 وم آن یر لي يى 4 [الشعراء: ۸۲ وبا جاء 
في دعاء القنوت: «ترجو رَحْمْنَكَ وَنَحَافٌ عَذَابَكَ»" "۰ وبعموم ما جاء عن الأنبياء 
في تعوذهم من عذاب الله وسؤالهم لما عنده. 

قال الحافظي: «إن قول عباد الرمن: ربا ارف عَنَا داب جع جع 4 خالٍ من 
القصر فلا يمنع اتصافهم بغي الغا (كذا) الذكررة فا اله عل عل دعر 
باديس لا بالمنطوق ولا بالمفهوم». 

وجعل هذا من قواعد علم البلاغة وأصول الفقه التي غفل باديس عن 
تطبيقهاء وذهب في وهمه يتمطى! 


(۱) صحیح أي داود (۷۵۱۷) للألباني. 
(۲) تخریج أحاديث «تفسير ابن بادیس* (4 4). 


دا 


وجوابه: أن الآية مشتملة على القصر لأن السند والسند إليه کلیها معرفق 
وتعریف الطرفین قد يفيد القصر . 

قال القزويني في «التلخیص: إن تعریف السند بلام الجنس قد يفيد القصر . 

ونظمه الأخضري ف «الجوهر الکنون» بقوله: 


وقصروا تحقيقاً أو مبالغة بعرف جنسه کهند البالغة 


وقزر السيّد في حواشي «الطوّل»: أن تعریف الاضافة والصّلة کالتعریف بأل 
يكون للجنس وللعهد بأقسامهم). 

وقد بسط هذه المسألة الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» في عدّة صحائف ''. 

وهذا القصر هو من قصر الصّفة على الوصوف فلا تكون تلك الصفات لغير 
عباد الرحمن» ويجوز أن يكون لهم صفات أر لكن بشرط أن لا تناقض الصفات 
المثبتة لهم فإذا قلت: عل الشجاع جاز أن يكون لعل صفات خر من كرم وأكل 
ونوم وكل ما لا يناني الشجاعة. 

وإثبات الخوف من النار لعباد الرهن وقصره عليهم يناقض صفة عدم 
الخوف من النار» فلا يتصفون بعدم هذا الخوف» وبهذا اتضح صدق فهم باديس 
وسقوط مناقشة الحافظي. 

وم يتعرّض هذا الحافظي لبقيّة أدلّة باديس» ونیا نقل أنقالاً أعقبها بقوله: 

«والخلاصة أن البحث العلمي الذي شرحناه في دليل الخصم كافي في إبطال دعواه» 


وما نقلناه من كلام المفسّرين والمحدّئين والفقهاء والحك|ء زيادة بيان على مذعانا". 


() في (ص ۱۳۸ - ۱۵۳). 


اواك 


ما بحثه العلمي فهو ذکره لالفاظ النطوق والفهوم والقصر وقواعد العلوم 

وعلم البلاغة وأصول الفقه» وقد عرفت قيمة هذا البحث العلمي الذي عالج به 

دلیلاً واحدًا من أدلّة خصمه فعجز عن ثلم حرف منه» ولا أدري بهذا یفسر سكوته 
بقيّة الأدلة؟ 


وليس في تُقوله التي يتبجّح بها استدلال بآية أو حديث. والمسألة دينيةء والله 
یقول: فان تام في کنو فردوة لانتو سول ان کم نو مون باه وال الآ » 
[النساء: 04]. والرد إليهها هو عرض قضيّة التزاع على الکتاب والسئة الثابتق لا 
الإعراض عنها والسّعي وراء آراء الرّجال. 

والبتدیء الذي لا يعرف ألفاظ المنطوق والمفهوم والقصر ونحوها يعلم أن 
الحجة في كتاب الله وحديث رسوله بف لا فيا يحكيه المفسّرون أو ثرا من 
حكايات أو إشارات» ف«الأربعون النوويّة» مثلاً ُجّة فيا أفادته من أصون الدّين 


وأحكامه» وليست الحجّة في حكايات الفشني ۲" وغيره من سرام 


الأؤل: آراء لا تصلح للاستدلال» بل هي في حاجة إلى دليل من الكتاب 
والسئة» ولا دليل عليها منهما. 

القسم الثاني: ما هو صحيح في نفسه» ولكن لا ينتج له مطلوبه» وهذا كقول 
)١(‏ هو شهاب الدّین أحمد بن حجازي الفشني؛ المصريء النَّافعيء اتوق في حدود سنة 


(۹۷۸ه)» له «الجالس الم في شرح الأربعين التوويّة». 
انظر: #إيضاح المكنون» (۳/ 07) و«هديّة العارفين» )١ 41 /٥(‏ و«الأعلام؛ (۱۱۰-۱۰۹/۱). 


37 ۵ 


الفخر الرازي: أن العبادة واجبة لله ولو لم يكن ثواب ولا عقاب. ودلیله قم له ة: 
«اغْمَلُوا وَسَدّدُوا قاروا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدا منکُم لن یذخله عم الم قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله!؟ قال: «وّلا ناء إلا أن یدنله رة مه وفضلٍ». 

وهذا لا ينافي رغبة العبد في ثواب الله الذي تفضل به علیه. 

ومن هذا القسم قوله: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام یُعلّمون البشر أنواع 
لقربات من الله تعالى» والناس على قدر مراتبهم. 

فنقول له: هذا عليك لا لك. فان تعليم الرسول ية لنا جاء مصحوباً 
بالترغیب والترهيب» ول يبيّن لنا أن للعبادة حالة أعلى مجردة من الخوف والرّجاء. 

القسم الثالث: ما هو صحیح في نفسه فحرّفه إلى ما يوافق غرضه وهذا 
کنقله عن أبي بكر بن العربي آله فّر الاخلاص بتجرید العمل عن كل شيء إلا 
لوجهه تعالى. 

وقد شعر بعدم شهادة هذا النقل له» ففسّره بقوله: «من جملة الشيء الذي 
فين تجرید العمل منه هو الثواب والعقاب ار اه والنار»» ولو کان عن ما حاول 


مثل هذا التلفیق الذي فيه استخفاف بالدین واستغفال للقاری». 


ص 
ی و سم 


ومن هذا القسم دعواه أن قوله يك في حديث الاحسان: «أَنْ تَعْبدَ الله كَأنَكَ 
ا يدل غلك آن الاو الحالة اها انك لرذاك عد ده مرخ رتم ادن ورك 
(۱) أخرجه البخاري (51717) ومسلم (۲۸۱۸) عن عائشة بنحوه » وأخرجه مسلم (1815) 
عن أبي هريرة . 
(۲) قطعة من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام » أخرجه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب ؛ 
وأخرجه البخاري (50) ومسلم )٩(‏ عن أبي هريرة . 


STI 


النار» وأحال القارىء على شرا هذا الحديثء والذي قاله شرّاح الحديث: أن فيه 
حمًا على الإخلاص لله ومراقبته بإتمام الخضوع والخشوع؛ وذلك أن العبد إذا عمل 
آمام سیده حکم عمله وأنقنه رغ ی رضاه وخر فا من سخطه. 

القسم الرّابع: ذكره لمحبّة الله تعالى توسّلاً إلى كونها تناني الرّجاء واخوف؛ 
وهذا غلطء فإنّ محبّة الله ورسوله اة من الإيهان. ولو كانت المحبّة لما تنافي الرغبة 
والرهبة لانتفى الایمان جملة. وقد فسّر العلماء محبتهما با يجامع الرغبة والرهبة. 

قال الحافظ ابن حجر(: «محبوب الانسان إِمّا نفسه أو غبره أمَا نفسه فهو أن 
يريد دوام بقائها سالة من الآفات, وأمًا غيره فإذا حقق الأمر فيه فانّما هو بسبب 
تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالاً ومآلاً». 

وقال ابن القيم في مدارج امالك ما خلاصته: 

«الناس أربعة أقسام: 

أحدهم: من لا يريد ره ولا ثوابه» فهؤلاء أعداؤه حمًا. 

انيهم: من يريده ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص خلقه. 

الثهم: مَن يريد من الله ولا يريد الله فهذا ناقص غاية النقصء وهو حال 
الجاهل بربه. 

رابعهم ‏ وهو محال أن يريد الله ولا يريد منه» اه 


وكتب الگید رشيد رضا على كلام الحافظ ابن كثير الذي نقلناه في صدر هذه 





(۱) في «فتح الباري» (۸۳/۱) بتصرف . 
(۲) في (۸۳-۸۱/۲). 


۳۱۳ 


لمجال مامه 

«الراد من کون العبادة لله یا تفعل بأمره ابتغاء مرضاته وثوابه» ومنه ىال 
معرفته في الآخرة. فمن رد إرادة الوب فقد رد القرآن والشْيَّه وعطّل الذّريعة. 

ومن المعلوم القطعي أن الله تعالى أمرالعباد بعبادته لأجل تزكيتهم وتأهيلهم 
للحياة الابدية في الجن لا لأجل ذاته فهو غني عنهم وعن عبادتهم. 

ونصوص الكتاب والستة في ذلك مشهورة» ويعقل كوا لذاته إلا إذا سر 
بمعرفته ورؤيته. وهذا من الثواب الذي يقصد العابد لنفسه» فلا يبقى لفلسفتهم 
معنى») اه. 

وقد استبان لك ما تقدّم: 

-١‏ أن الحافظي لم یرد بردّه خدمة العلم ولا نصيحة الأمّة بل خدمة جمعيته 
والتودّد لأولياء نعمته. 

"- تقويله الصوفية مالم يقولوا بنسبته ذلك الزعم لجميعهم وهو لبعضهم. 

۴ تفسیره للنصيحة بمعنى الغش» وإيهامه آن المسلمين من عصر الصحابة 
حتى اليوم لم يكونوا ناصحين. 

6 سقوط كلامه على آية: را یربا أضرف عا عَدَابَ جَهَ م » 
[الفرقان: 16]. 

4 سكوته عن بقيّة أدلّة خصمه النقليّة والعقليّة . 

1١‏ غفلته عا كان في قوله صحيحًا وهو عليه لا له. 

۷ تأويله من غير دليل لما شعر بكونه لا يفيد مطلوبه. 


- لا 


8 التجاژه إلى آراء الناس في مسألة مقزرة في کتاب الله وحدیث رسوله . 

4- إعراضه عن الاستدلال بالأدلة الشرعيّة في قضيّة دينية. 

٠‏ صحَة استنتاج باديس وصدق حکمه وأن كمال العبادة يصاحب 

الخوف والرّجاءء وقد ضرب ابن القيّم لذلك مثلاء فقال": 
«القلب في سبره إن اناعم وجل - بمنزلة الظائن فالْحبة راه زارف 

والرجاءٌ جناحاه» فمتى سم الرّأس والجناحان فالطاثر جِيّد الطيران» ومتی فطع 

ال رش مات الطائی ومتی عدم الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» اه. 
وليزداد الوضوع جلای نورد بعض الأدلّة الشرعيّة على صحّة مصاحبة 

الخوف والرجاء لكمال العبادة: 

١‏ ما ورد من الترغیب في الطاعة والوعد علیها بالجنة» ومن الترهیب من 
العصية والوعید علیها بالنار» وهذا في الکتاب والستة لا بجصی کثرة» بل هذه هي 
وظيفة الرسل؛ قال تعالى: ومیل اسل إلا مير ریت" € [الأنعام: 48 
والکهف:۱ 6]. 

۲ ما ورد من وصف النة والتشویق إليها وذکر النار والتنفیر منهاء ولا 
يكاد ممّی في الکتاب والسنة. 

۳ حکایته تعالى عن أنبيائه وهم أكمل الخلق بقوله: نَهَم كانوأ 
رغوت بج قلح ریدو تتا ربا وره € [الأنبياء: ۹۰]. 


٤‏ حکایته تعالی عن أصفيائه الذین عبدهم الشر کون بقوله: ل أولهك لیدعت 





(۱) في «مدارج السالکین» (۱/ ۵۱۷). 


-۳۱۵ _ 


کم چ سے و مج و مس و 


تس اک رما وله چم افر وی ودر مه وی رک عاب 4[الإسراء: 5۷ 

۵ حکایته تعالى عن أولي الألباب بقوله: کتک دابا دار (4)8 [آل 
عمران: ۱٩۱‏ ] الآيات» وكان ية یتلوها إذا استیقظ من نومه للتهجد". 

1- خاطبته لأفضل الخلق على الاطلاق بقوله: ‏ قل إن آعاث ان عمعیمث رن 


ی مریم 


عَدَابٌ بو عم (00 [الانعام: ۰۱۵ ویونس: ۱۵ والزمر: ۱۳]. 


ار و ۳۹ 


۷ جعله تعالى الخشية من نتائج العلم بقوله: اتی هین باو انب 4 
[فاطر: ۲۸]. 

۸ ما ورد في عدّة أحاديث من قولهية: إن وَاله لأَحْشَاكُمْ لل وَانقَاكُمْ ى . 

منها حديث عائشة في «الموطأ» وغيره: أن رجلاً قال لرسول الله ب وهو 
واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله | أصبح جُنبًا وأنا أريد الصيام» فقال 
يذ دوآنا آضیخ مجنا و رد الصّيَامَ أَغْتَسِلُ وضو فقال له الرجل: يا رسول 
الله إننك لست مثلناء قد غفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله 
كد وقال: 


وا ا أن اک ٦‏ ا نش کیره رگ ۳ 
«والله إن آزجو آن أكُونَ ناکم لله وألمکم با ني : 





() آخرجه مالك (۲۹) ومن طريقه البخاري (۱۸۳و ۹۹۲و..) ومسلم (۷۲۳)- ۱۸۲ عن 
ابن عباس. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۵۰۷۳) عن أنس - وقد تقدم بطوله - وأخرجه مسلم 
١(‏ )عن عمر بن أبي سلمة. 


(۳) تخریج أحاديث «تفسير ابن بادیس» (۱ ۱۷). 


تا 


4- ما ثبت من وعده# بالشّفاعة لکل من طلب له الوسيلة. 

مكحم عر كل حر حي ور 

«إذَا سَمِعْتُمْ الود لوا مل ما یو م صلوا عل َه تن صلی ع صلا 
صل الله عَلَيْهِ بها ء عضرا نم سَلُوا لي وله فا مره في اة لا تبي إلا لب 


ع ول 


ِن عاد اله زج آن ون آنا ُء فمن سال ل اوه علّث علب لماع ۳4 


5 


8 


۰-ما ورد من الأمر بالدعاء وسؤال الله. 

ومن ذلك حديث أب هريرة عند الترمذي وغيره مرفوعا: دمن یس لیب 
عَلَيْهه؛''» وحدیث التعان بن بشير عند أصحاب السّنن الأربع أن رسول ال قال: 

«الدّعَاءٌ هُوَ العِبَادَة»”" . 

وبعد» فإن اقتنع الحافظي وأقلع عن غلطه فلنفسه بغى الخير» وان كابر أو 
أوعز إلى بطانته من أرباب الأقلام البذيئة بالسباب لناء فلنا حى الدفاع: ارم 
فصا € [البقرة: 5 7]19. 

مبارك بن محمد الميلي 


(۱) أخرجه مسلم (۳۸۶) وأبو داود (014) والترمذي (۳۲۳) والنسائي (؟/ 16 -51) 
وأحمد )١78/7(‏ واللفظ له» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». 

(۲) «الصحیحة» (4 ۲۱۵). 

(۳) تخریح أحاديث «رسالة الشرك» (۱۰۹) بقلمي. 

۰۸۱۹۳۳ «الشهاب»: م4 ج۲ الصادر في شوال ۱۳9۱ هب فيفري‎ )٤( 


زو 


بیان وارشاد 


ت امي أن یلد ايرب اميا کج مب آي ني 
لديا وا تخر واه یع وا لَاتمَلمُونَ © [النور: ۱۹] 





إن #جمعيّة العلماء السلمین اممزاثریین» مؤسّسة شعبية تعمل لتهذیب الجتمع 
. في دائرة الدّين والقانون بالوسائل المشروعة. 

والتهذيب إقبار للرذائل وإقبال على الفضائل. 

وإن قاعدة «درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة» تدعو کل عامل نصوح 
إلى أن تكون عنايته بمحاربة الرذيلة أشدّ منها بإحياء الفضيلة. 

وقد قضى الله أن تكون في المفاسد الاجتماعية مصالح شخصيّة كا قيل: 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 

وعبّاد المصالح الشخصية هم عراقيل كل حركة إصلاحية في جميع الأزمنة 
والامکنت فلا غرو إذا وجدوا بالجزائر ووقفوا حجر عثرة في طريق «جمعية العلماء 
السلمین»» ولا غرو أن يكونوا أشخاصاً بارزين وني حماية مصا حهم جادّین. 

ولو تخر لحاية مصالحهم الشخصيّة بأنواع المفاسد الموجودة في الجتمع 
من قبل لم يستغرب العقلاء موقفهم إذ غايتهم أتبم قوم حافظوا على مصالحهم 


7518- 


" ومفاسد شعبهم من غير آن یقبلوا خبزا أو بخدئوا شرّاء وکم هم في الأوطان 
المنحطة من آشباه ولکتهم أحدثوا سلاحاً لا آنکر منه ني الدّين» ولا آقذر منه في 
الدنياء ولا أضرٌ منه على الاداب »ولا آفسد منه للمجتمع. 
هذا السلاح هو الهجر والفحش والبّذاءة والبّهتان واختلاق العورات وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات. 
وسالحوا هذا السلاح كُتاب ليس شم وازع من دين أو حياء» ولا لهم حذ في 
انتهاك الأعراض والحرمات. 
ومبتکر هذا السلاح رجل ماضیه آشذ جهالة من مستقبله» فستاه عباد 
آهوائهم: أبا المشاريع الخيرية. 
ومولّع هذا السلاح جریدة «المعيارة الى یدیرها ذلك الرجل. 
والسرورون بهذا السلاح هم أعداء العلم الذين يرون حياتهم وحياة الشعب 
على طرفي نقيض.  .‏ . 
والمحارّبون (بالفتح) بذلك السلاح هم العلماء المصلحون أعضاء إدارة 
«جمعية العلماء المسلمين الجزائريين». 
وكأنّ المحاربين (بالکسر) مولاء العلماء بذلك السلاح أرادوا أن يحملوهم 
قن التخلي عن وظيفة الأمر بالعروف والتهي عن التکر بعدما عاهدوا اه عل 
القيام بأعبائهاء ذلك بأن من موانع هذه الوظيفة أن يؤدّي تغيير ا منكر إلى ارتکاب 
(۱) ظهر العدد الأول منها بالعاصمة الجزائر في ۱۸/ ۱۲/ ۱۹۳۲ م, ومديرها مصطفى هراس. 
انظر: «الصحف العربية الجزائرية») (ص ۱۲۲ -۱۳۰) للدكتور محمد ناصر. 


TNE 


منكر أشنع وأفظع. فإذا رأينا هذا المنكر الجديد سکتنا عن النکر القدیم. فان كان 
هذا مرادهم فقد أرداهم إذ رضوا أن يكونوا بمنکرهم الشنيع من موانع تغيير ا لمنكر» ثم 
لا یعترف أولئك العلی)ء بمانعهم ولا يبالون بنتونة سلاحهم. وسيستمرٌُون ‏ إن شاء 
الله -على خطتهم موفين بعهدهم ما وجدوا إلى التوفية سبيلا. 

وقد كان من حقوقنا وني استطاعتنا أن نجازي القوم من جنس عملهم. فقد قال الله: 
ورا یو سيه لها 4 [الشوری:4۰]» وقال أيضًا: طوَإِنْ يتر فا بقل مَا 
ور ۳ ۲ وقال أيضًا: اترم ارام رمث فصاص مس امن 
لیک اعد دوع بل ما دی مک او له واخکموا له الك( 4[البقرة: ۱۹6 ]. 

وقد ثبت في «الصحیحین» أن رسول الله َل كان يقول لحسّان بن ثابت 
نت : «چب عَني: الم أذ روح المد“ 

وروی أبو عمر بن عبد الب في «الاستيعاب»”": أن طائفة من مش ركي قريش 
كانوا هجون رسول الله بي فقال قائل لعلي بن أبي طالب خشف : اهج عنا القوم 
الذين يبجونناء فقال: إن أذن لي النبي 5 فعلث. فاستأذنوا له رسول الله یف فقال: 
«إِنّ عَلِيَا لیس في دك تالا( ما مَنَعَ القوع الذِينَ َصَرٌُوا رَسُولٌ ال ی بیلاجهم 





(۱) آخرجه البخاري (4۵0۳) ومسلم (۲۸۵) عن أبي هريرة. 
)في (۱/ 2/۳۸۲ :0۰۷). 
وبنحوه آورده الحافظ في «الفتح» (۱۷۱/۱۰) معزوًا لابن وهب في «جامعه» وعبد الرزاق 
في «مصنفه» [(۲۰۵۰۲)] عن ابن سيرين مرسلا. 
وأخرج بعضه البخاري (۳۵۳۱) ومسلم (4۸۹ ۲و 4۹۰ 1)- ولفظه آنم -عن عائشة شيل . 
(۳) في الأصل: هناك والتصویب من «الاستيعاب». 


۳ 


آن يَنْصَرٌ وه بالستهم؟» فقال حسّان: آنا ما فقال رسول الله بي : «کیف جومم 
لت متهم کیال الشعره من العجین, ان ن ان 

بکر فَإِنَهُ ٣‏ نساب الم منك». 

هذا تلخیص رواية ابن عبد الر. 
رأينا ما آوذینا به من سلاح «العیار» وعلمنا حقوقنا التي منحنا إِيّاها کتاب 
ريّنا وسنّة رسولنائة للدّفاع عن کرامتناه فلم نستعمل حقنا الشروع رجاء أن يثوب 
إلى أولئك اكُناة على الاداب رشدهم فیقلعوا على تلك الخطة السّافلة» أو با 
٠‏ عقلاء الأمة بسوء صنیعهم فيعلنوا بسخطهم علیهم. لا دفاعااعتا» ولکن غيرة على 
الآداب العامّة ووقاية للمجتمع من مفاسد أقلام تشیع الفاحشة في الذين آمنواء قلم 
يتحقق ذلك الرجاء بل خاب» ووجد لسلاح القوم كلاب» فصاروا جميعًا بهذا 
السلاج فرحين, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. ش 
ضبرنا على هذا كلّه مع وضوح حجّتنا في حفظ كرامتناء وم نزل صابرین 
لحانة ذلك القذر علا بأن من يريد تنظيف مستقذر لا بد آن تصيبه راقحته الكريبة» 
ولكنّ الأذى لم يقصر على أشخاصناء بل صار امُعجّبون بذلك السلاح من خبثاء 
الأنفس يضحكون من أوليائنا وأنصارناء وإذا مرا بهم یتغامزون فضاق إخواننا 
بأناتنا ذرعاء وكائبّنا بعيدهم وشافهنا قريبّهم بلزوم القاوم فلم نشأ هم أن یلزوا 
مع السفهاء في قرن» ول نشأ للشعب أن ينشر فيه ما يذهب بوقار الكبير وحياء 


الصغيرء وكان ذهاب ذلك ذهابًا لسعب من أهمٌ شعب الایمان. 


کک : والله لسن 


وفي اجتماع شوال نظر أعضاء الادارة في موقفهم بين تهییج ال مغرضين وتهييج 
الموالين» خغليوا العقل على العاطفة: وقدموا حقٌّ الآداب العامة على حقّهی 


۳۳۱ 


وأصدروا قرار ۱۳ شوال بالاعراض عا یرجه إليهم من سباب وسفه وشفب 
وشتائم وقذف فلم يزد هذا القرار الذي أذيع بالَحف العربية أولئك الفسدین 
إلا تهییجاء وم یطق الوالون لنا الصبر على موالاة هجوم المهيّجينء ول یستشیرونا في 
الدّفاع عنا بل في الدفاع عن آنفسهمی فأصدروا جريدة باسم «الجحيم»"'' لتقاوم 
جريدة «العیار» و تخاطبها باللغة التي استحستتها. 

وإّنا نعلن ببراءتنا من الجريدتين» وسخطنا على خطتهماء واستيائنا من لغتهماء 
وعدم تحمّلنا لتبعة نتائجهماء وإذا كنا نرى أن البادئ أظلم» ونعلم أن العرب تقول: 
«المرء مقتول با فقتل به إن سيفاً فسيف» وإِنْ خنجرًا فخنجر». فان الشَارع منع 
القتص من استعمال بعض الأسلحة التي يستعملها الجاني. 

هذا بياننا اضطرّنا إلى إذاعته بروز جريدة «الجحيم» لا أطال الله حياتها وحياة سالفتها. 

وإِنّا لا نيأس من تأثير الذكرى في اكناب وإلقرّاء والأعيان» فتتقدّم إليهم 
كلد ا شاديه ع أن د ادا واعية. 

يا كاب «المعيار واححیم»! تذكّروا أن عليكم حافظين كرامًا کاتبین» وأقلعوا عن 
تدسية نفوسکم: عم نها لوصا )4( الشمس: ۹ .]٠١‏ 

يا كاب الصحیفتین! إن لکتابتکم أثرًا تجنونه في الأحرى» وأثرًا يجنيه الجتمع 
في الدنياء وإن الرذائل ليتفاوت قبحها بتفاوت عمومها وخصوصها کا تتفاوت 
أنواعها بتفاوت مفاسدهاء ورذيلتكم التي تنشرونها قد جمعت بين الوصفين: تناهي 


.)2۱۹۳۳ /۳/۳۰( ظهر العدد الأول بقسنطينة في‎ )١( 


انظر: «الصحف العربية الجزائرية» (ص 5-17 17). 


مفسدتها في نوعهاء وتناهي عمومها بانتشارها؛ إذ لا مفسدة آکبر من رمي الحريم 
بکل عظيمة:؛ ولا انتشار أعمّ وأبقى على الأجيال من الكتابة بالصحف الدورية. 

ويا قراء الجريدتين! هلا قابلتموهما بالاعراض ول تشجعوهما على انتهاك 
الأعراضء فلولا الستمع ما تكلّم التکلم. ولولا القازيء ما کتب الکاتب. ويبذا 
كان التعلّم شریکا للمعلّم. وقد قيل: ' ۱ 

وسمعك صنْ عن سیاع القبيح کصون اللٌسان عن النطق به 

فان ك عند سمع القبسیح شري لك لقائله فانتبسه 

ويا أعيان الأمّة! أين نتم من هذه الفضائح؟ 

دتم التفوذ أم فد منکم الرجل الصالح؟ . 

لا يصلح الناس فوضی لا شراة هم ولاسُراة إذا جهالهم سادوا 

رآینا من أعياننا من سعوا لدی الحكومة في إسكات علاء الأمّة واخلاء 
بيوت الله من الوعظة الحسنة والحكمةء فلماذا لا نری منهم من یسعی في اطفاء هذه 
الفتنة وتطهير الوسط من هذه الأقذار واعفاء الأمّة من هذا العار؟ 

آیوجد فينا من يسن السنن السيّئة ولا نجد من يسن السنن الحسنة؟ 

ٍن دام هذا ول يحدثلهغير [ يبك میت و یفرح بمولود 


اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنیا ومن عذاب الآخرة”". 


(۱) جريدة «السّنّة: العدد (۲) الصادر يوم الاثنين ۲۲ ذي الحجة ۱۳۰۱ ه 117/ 1971/4م. 


۵ اب 


التقریر الالی عن السنهة التانية 


ل جمعية العلماء المسلمين الحزاتریین) 





حرره أمين مالية الجمعية الأستاذ: مبارك اليلي 
وتلاه بنادي الترقي على الجمعية العمومية 
یوم الثلاثاء ۰ ربيع الأول سنه ۱۳۵۲ 


الحمد لله رت العالین» والصلاة والسلام على الأنبياء والرسلین» وأکمل 
ذلك لخاتمتهم أفضل الخلق أجمعين. وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وعلى أصحابه 
اشادین المهتدين» وعلى من سلك طريقتهم في اتباع ات ونصرة الدّينء جعلنا الله 
وإيّاكم من هؤلاء السالكين. 

ثم السلام عليكم أمّها الجمع السالم من أمراض الأغراض وأدواء الأهواء! 

السلام عليكم أا الجمع المكسّر (بكسر السين) ‏ غير المكسّر ‏ لقيود الجمود 
وأصنام الأوهام! 

السلام عليكم أمّها الجمع المرجوّ لنشر مبدأ الأخوّة مقرونا بالنصيحة وتغيير المنكر ! 

ما بعد» فان السعادة مطلب كل عاقل وأحمق» وإنَّا يمتاز العاقل بإصابة 


Yé 


سبيلهاء ما غيره فتلتبس عليه الطرائق حتی یظن أنه على سبیل نجاة وهو على شفا 
حفرة من اطلاك. 
ألا وإن سبیل السعادة الاستقامة» ووسيلة الاستقامة التربية الحسنة» ولاغنی 
لبشر عن التربية والتهذیب. 
واعلم بأن الناس من طينة' * یصدق في الثلب ها الثالب 
لولا علاج الناس أخلاقهم ادا لفاح الحمأاللازب 
والرب أوّل وص وصف الله به نفسه في فاتحة کتابه العزیزه ولعل وجه 
أَلیته التنبيه على أهميّة التربية» وان في تکرار الفاتحة في کل ركعة من صلواتنا ما 
يحول دون الغفلة عن هذه الأهمية. 


والرء ما دام كلاً على غيره» 0 5 00 له مُطالَتٌ 


بتربيته لآية: یا ی اموا هوأ تشک وميك ازا وفردعا الاش واليجارة) 
[التحریم:۱ ]. 

قال علي بن أبي طالب خفه وكرم وجهه مفسّرا للآية: «علْموا أنفسكم 
وأهليكم الخير وأدّبوهم)'" 


فإذا بلغ الرء أَشّدّه وأصبح عضوا عاملاً في الميئة الاجتماعية: فإن كان عاميًا 


فعليه أن یتطلب أهل العلم لتربيته» لآبة: فلا هل ونکت لَاسَامونَ (» 


(۱) كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها: من. 
(۲) «مستدرك الحاكم» (1/ 544)مع «تلخيصه» للذهبي» و«صحيح الترغيب والترهيب» 
)19 0( للألباني» و«الاعتناء بتهذيب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني» () بقلمي. 
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[التحل: ۳ والانبیاء: ۷]ء وان كان عالاً فعليه الارشاد وبذل التصيحة للآيات 
والأحاديث الكثيرة في هذا العنی. 
رکا ااا يله وه عنمي امال اا ا 
وی عي مت یا وج 
الاسلامیة» وکانت مصداق اة ال عم لد تست رين وک مم قوت لج) 4 
[اخدید: ۱ ]. 
وقد یتعذر الخذول لقسوة قلبه وفسوق جوارحه بطول العهد وبُعده عن 
السلف الصالح» ولقطع هذا العذر قفی الله على تلك الاية با در من اليأس 
ويبعث على الرجاء فقال - جلت حكمته -: #أعَلموا أن له يحي ال بعد موي 4 
[الحديد: ۱۷ ]. 
ومذا لم تعدم الأجیال البعيدة عن عهد السلف الصالح علیاء مرشدین 
وصلحاء مربّين» وان اختلفوا قله وکثرةً وظهورًا وخفاءً وعافيةٌ وابتلاة. 
وهؤلاء المرشدون والمربون هم العنیون بقول ابن عاشر ‏ رحمه الله -: 
يَصحبٌ شیخاً عارف السالك يُقيوفي طريقهالمهالك 
یذکسس آله [ذارآه ویوصل اة إل مسولاه 
ولم يقل ابن عاشر: 
يصحب شيخاً جاهل السالك يسلبه من كيسه الفرانك 
بحل او اور العيية م 
وقد شعر علماؤنا باختلال التربية» فنهضوا لاصلاحها حى تنتج الاستقامة 


Y1 - 


الوصلة إلى سعادة الدنیا والآخرة» ثم شعروا بضرورة الاجتاع وتنظیم الوسائل 
فأتسوا «جمعية العلاء المسلمين الجزائريّين» التي نحن في استقبال عامها الثالث؛ 
آطال الله ضباع توك خم رجاها حتی یژدوا أمانة التربية الاسلامية الطحييدة 
إلى شعبهم الكريم. | 

وان في تأسيس هذه الجمعية لقضاءً على ظاهزتين من أدل الدلائل على فساد تربيتنا: 

إحداها: ما كان.عليه. آغلب علزائنا من .التجاسد والشقاق حتى أن البلدة 
الواحدة تجدها منشقة إلى حزبين إن كان مها.عالمان أو إلى ثلاثة إن كان بها ثلاثة 
وهلمٌ جرًا. 

الظاهرة الثانية: ظاهرة الخضوع للعامّة وطلب رضاها للطمع في مالاء 
فأهملت وظيفة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر التي لا حياة للتربية بدونهاء 
وأصبح الغش من دلائل الكياسة وحسن السياسة» وفشت قاعدة: «إذا وجدت 
قوماً يعبدون حمارًا فعليك بكثرة الحشيش» وكأنّ من يحفظ هذه القاعدة أكثر كثيراً 
من يسمع حديث: «الدّينٌ التَصِيحةٌ”". 

وأملنا وطبد. وثقتنا بالله قويّة أن یتم القضاء على هاتين الظاهرتين يسلامة 
الجمعية من مكائد الكائدين» وطول حياتها لإحياء سنن الدين» ولا ترجو من 
رجاها المخلصين أن يصدقوا ما عاهدوا الله عليه» غير مبالين بسخط مَن سخط. 

ان الله فأغبى الورى من أغضب الرّبَ وأرضى العبید 


وان كان لفتنة الفتانين أثر فلیکن في مالية الجمعية لا في همم رجاضاء على أن 


(۱) أخرجه مسلم (05)» وقد تقدم بتمامه. 


2 ۷ 


مالية الجمعية قد سارت إلى الأمام فقد بلغت: 1۱۲۲۱۰4۰۶ فرنك» أربعين سنتیا 
وأحدا وعشرین فرنکا ومائتین وأحدا وستين ألفاء منها فضل السنة الأول وهو: 
۰ فرنك» آربعون سنتیا وتسعة وثلاثون فرنکا ومائتان وتسعة عشر 
ألفاء ومنها ما قبض في هذه السنة الثانية ولكنّه للسنة الأول وهو: ۳۲2۰۰۰۰۶ 
فرنك» ستون فرنکا ومائتان وثلاثة آلاف فیکون القبوض هذه السنة الثانية خاصّة 
هو: ۳۸۷۲۲۰۰۰۷ فرنك» اثنين وعشرون فرنك وسبعمائة وانية وثلائین ألفا. 

وهذا الدخل یتکون من جميع جهات الوطن كالجزائر والقليعة وبوفاريك 
والبليدة والدية والبرواقية واطلفة وزنينة والاغواط وغرداية وبوسعادة وتلمسان 
وسیق ومستغانم وقسنطينة وعين مليلة وباتنة وبسکرة وتبسّة ومسكيانة وسوق 
هراس وشاطودان والعلمة «سانتارنوه وسطیف وآقبو وسيدي عيش وبجاية 
وجیجل واليلية والقرارم وميلة» وما نی حکمهن. 

وهذا ما یوضح کون الجمعية جمعية الشَّعب ولا يدع متمسّكا لمن يحاول 
تصويرها بصورة طائفية. 

وإذا وازنتم بين دخل السنتين ألفيتم مصداق قولنا أن مالية الجمعية قد 
سارت إلى الأمام» ومع ذلك نرى أن هذه المالية ضعيفة إذا قيست بقوّة الأمّة حقيرةٌ 
أمام عظمة الشروع ولكن ما يُعَدّ ضعيفًا حقيرًا ‏ وهو جرد من کل اعتبار - قد ید 
قويّا عظيهاً مع اعتبارات» وان من الاعتبارات التي تجعل ماليتنا هذه قويّة عظيمة 
استحكام حلقات الأزمة» واشتداد فتنة الفتّانِين» واشتغال رجال الإدارة عن 
إحضار برنامج يتوقف تنفيذه على الأموال الطائلة. 


STA 


وان ما جري جری الدخل - وان لم يعد فيه - قيام الشعب بحاجیات وفود 
الجمعيّة أينا حلت» e‏ بلوازم إقامتهم وسفرهم. وإحضار السیارات الخاصة 
لركو م إظهاراً للحفاوة هم وإن ما أنفقه الشعب على هذه الجمعيّة في هذا الباب 
يعد بالا لاف العديدة. 

تلك کلمتنا عن الدخل. 

ما الخرج فقد بلغ في هذه السنة ۲٠١۲۹.۷١١‏ فرنك» خسة وسبعين سنتییا 
وستة وعشرين فرنکا وخسائة وستة وعشرين ألفاء منها ما عززت به صحيفة 
«السئة؛ على وجه القرض وهو: ۳۹۳۷۰۵۵۶ فرنك» خسة وخسون ستتيم| وسبعة 
وثلاثون فرنكا وتسعائة وثلائة آلاف. 

فالخرج الحقيقي للجمعية هو ۰۰ فرنك» عشرون سنتيم] وتسعة 
وثانون فرنکا و خسانة وائنان وعشرون ألفا. 

والباقي على الخرج والقرض وهو 4791.707 فرنك» خسة وستون ستتي) 
وأربعة وتسعون فرنکا وستمائة وآربعة وثلائون ألفاء والباقي منها بالبنك ۳۵۳۸.6۰ 
فرنك» أربعون سنتيم| وثمانية وثلاثون فرنکا و خسائة وأربعة وثلاثون آلفا. 

والباقي تحت يدي الآن وهو ١57.759‏ فرنك» خمسة وعشرون ستتيما وستة 
وخسون فرنكا ومائة فرنكا. 

وإن ذلك الخرج على ضئالته قد تناول نواحي من ضروریات الجمعية؛ 
كالاجتاعات الإدرايّة» ووفود الوعاظ والعناية بتوحيد الصيام والإفطارء وطوابع 
البرید والواصلات وأجرة البرقيّات والمخاطبات السلكيّة» والمطبوعات والنشريات 
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الختلفة كالرسائل وأوراق الاعضاء ومنشور البیان بعد الاجتماع العمومي» ومنشور 
الا حتجاجات بعد اقتراح ذلك النائب. ومنشور النداء لعلاح الأزمة الخائقة. 
وإن ضئالة هذا الخرج قد أتت بنتائج دينيّة اجتماعيّة ذات بال» وما ذلك الا 
لأن الال لا یمق الا نی سییله . 
قلي امال تُصلحُه فیبقی . ولا يبقى الكثيرُ مع الفساد 
..فعلينا أن نجود في الخير وأن نبخل على الشرء وان خير الخير الیلم» فمتى 
.أيدناه بمالنا یدنا حياتنا. وأحيينا بيننا التربية الإسلامية الكافلة بالسعادتين:. ون 
وق شح سه وچک مُءَالْمئيسٌرت 47 [الحشر:4. والتغاين:17] 
وقد قيل: «المال قوام الأعمال» وأنا أقول: «العلم أمير» والمال وزير» فاذا فد 
الوزير ضعف الأمير عن التدبير» فاضطربت أحوال الرعيّة» وكانت من الفناء قاب 
قوسين» فإن تركت الأمير وحده فقد ألقت بيدها إلى التَهلّكة» وان أرادت النجاة فعليها 
أن توجد من بينها وبنيها وزيرًا يش عضد الأمير» وفي هذا المعنى جاءت الآية: وا 
ف سم که وکا تلقو املك كيرا مالم (م) 46 [البقرة: .]۱۹١‏ 
وبعد؛ فإ دفتر الحسابات حاضرء وان كنتم واثقين بمجلس إدارتكم في هذا 
الحساب فارفعوا أيديكم. (هنا سكت القزر ورفع الحاضرون أجمعون أيديهم 
موافقين وائقین) والسلام عليكم سلام سنة وأخو 0 
مبارك الميلي 





)١(‏ جريدة «الشريعة»: العدد (۲) الصادر يوم الاثنين ۱ ربيع الثاني ۱۳۰۲ 4 ۲/ ۷/ 1953 م. 


۳ 


3 من ادارة 
(جمعية العلماء السلمین الجزاثریین) 


- تنبیهان من آمین مالها - 
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إثر الاجتماع العام ی هذه اة ورت ادارة الح رنض ادات 
الوصولات القديمة» وقرّرت وضع مثال للوصولات الجدد على شکل غير شكل 
الوصولات القديمة. 
وقد هت الوصولات اند وأرسل عد ها لل بعض روساء ات 
مع رسائل الحثٌ على النُشاط في العمل للنهوض بالجمعيّة ماديا وأدبيًا. 
وقد نشرت «الصراط» في عدده الاي تنبيهًا بهذا المعنى» وتا أعدناه اليوم 
تذكيرًا للعاملين» وتحذيرًا من تزوير من يحاول التّروير. 
2 
إل ضبط مالي «الجمعيّة» لا يكون بغير الوصولات» فمن كلّفته الجمعيّة 
بقبض الاشتراكات فعليه أن یسلم فيا قبضه وصلا للمقبوض منه. 
ومن أراد الانخراط في هذه الجمعيّة وأدّى ها مالا فليطلب من القابض 
وضلا فيا أذَاهء ویکون الوصل من الوصولات الجديدة. 


۲ اج 


نشرنا هذا تذكيرًا و حذیرا أيضًا. 


ومن آراد مخاطبة أمين الال فهذا عنوانه: 


EMBAREK EL MILI 
A MILA 





(۱) جريدة «الصراط»: العدد -)١١(‏ الصّادر يوم الاثنين ٩‏ شعبان ۱۳۵۲ ۱۹۳۳/۱۱/۲۷ م. 
بدون إمضاء. 


- ار ۳ 









التقریر الالی للسْتَةٌ الثالثة 
ل (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 


تلاه أمين المال بنادي الترقي مركز الجمعية 
یوم الثلاثاء ۰ ربیع الثاني ۵۱۳۵۳ / ۷ يوليو 2۱۹۳۶ 


الخمد لله الغني العليم» والصلاة والسلام عل رسوله ذي الخلق العظیم» 
وعلى آله وأصحابه وكل من سلك صراطهم المستقيم. 

ثي سلام علیکم ها الشائخ العاملون لإحياء الستة وإماتة البدعة الآمرون 
بالعروف. التاهون عن المنكر. 

والسلام عليكم انها السادة المؤيّدون للعلم ودعاة الخير. 

السلام عليكم یا الجمع الذي سمع أقوالاً للجمعيّة وأقوالا على الجمعية» 

السلام عليكم یا الجمع الذي يستمع القول فيتّبع آحسنه. 


ت ۱۱ 


ما بعد» فإِنَ رأس الحكمة مخافة الله. وجاع اماقة خشية سواه؛ وان سر 
التوحيد خوف الله وحده ورجاژه وحده؛ ومنبع الشرك الخوف من الخلوق 
والطمع فيه. 

وقد وُجَدّت في العالم الاسلامي - بالجزائر وغیرها - طرائق» منها ما سس 
نیانه على تقوى من الله ورضوان» فانقلب ۱۵ على الإسلام بعوامل اجهل وطول 
العهد بتعاليم المؤسّسء ومنها ما سس من أوّل يوم على الابتداع في الدّين وتضليل 
السلمین؛ والخير والشرٌ قدیمان في الجتمع البشري. 

وقد ساد الجهل منذ أمد في هذا الوسط الجزائري حتّى خضع كثير من العلماء 
للرژساء الجهال. واعترفوا هم با لخصوصيات» وسلموا لهم کل الأقوال والأعمال» 
فكان هذا تزهيدًا في العلم وتضعیفا لقبح الجهل؛ فعم الجهل أو كادء وانقطم العلم 
النافع أو كاد. 

والعلم النافع هو الذي يورث صاحبه خوف الله وحده: میتی الله من 
عادو لا 4 [فاطر: ۲۸]. 

والجهل ‏ وكله ضار هو الذي يورث صاحبه حوف غير الله تعالى. 

وقد خطب المشائخ بالأمس خطبًا أعربت عن أن بالجزائر خصاماً بين العلم 
والجهلء بين ادى والضلال. بين السَّنَّهَ والبدعة. 

وقد ينبو هذا القول عن سماع بعض الناس فينكرء ولا يعقل أن يكون خصام 
بين العلم والجهل» بين المدى والضلالء بين السنّة والبدعة لأنَّ حسن الم الأول 
وقبح الثاني من الضروريّات التي لا يختلف فيها عاقل وأحمق. 


ARE 


والحق أن الشائخ اخطباء صادقون فیا قالوا ومصیبون فیا به حکموا؛ وان 
الحاربین للعلم واقدی والسْنَة لیسوا محاربونها لذواتها حتی یکونوا مجانين لا 
يفرّقون بين سواد وبیاض» و[تا يحاربونها باعتبارها وسائل وف الله وحده 
ورجائه وحده؛ وتهم يحافظون على الجهل والضلال والبدعة لا باسمها ولا لذواتها 
ولکتها وسائل للخوف منهم ومن آبائهم وذريّاتهم» خوفا يدر علیهم خيرات الدنيا 
ويمكّنهم من لذائذها تمكينا. 

وا خضع الكثير من العلماء لأولئك الرؤساء الجهال عجز القليل الصالح 
من العلماء عن بت العلم والهدى وإحياء السنّة» ثم أرشد الله طائفة منهم إلى 
الاجتماع واكتساب القوّة من الاتحاد - «والرء ضعيف بنفسه قويّ بأخيه» - فأسّسوا 
«جمعية العلاء المسلمين الجزائريين» التي سمعتم بالأمس بیان حالما» وما قامت به 
من أعمال» من تقرير رئيسها الحترم والآن تسمعون بیان ماليتها من هذا الماثل 
آمامکی وما أحسن ذكر المال في مجالس العلم فإنّه يشعر بأن هذا العلم یراد منه 
العمل» ولا عمل إلا بالال وقد قلنا في تقریر السنة الاضية «العلم أمير والال 
راوه سحي الأمير عن الوزير؟ أو يفيد الوزير بدون أمير؟ 

مبلغ مالية الجمعية في هذه السنة هو ۵ ۷۹۵۰۹ خسة وستون سنته| وتسع 
فرنك وخساثة وتسعة وسبعون آلفا منها فضل السنة الاضية وهو ۲۶۹۸.1۵ 
خسة وستون سنتي) وأربعة وتسعون فرنکا وستمائة وأربعة وثلاثون آلفا. 

والقبوض في هذه السنة الثالثة هو 44۸۱۵۰۰۰ خسة عشر فرنکا وثمانأثة 
وأربعة وأربعون ألفاء وهو يزيد على القبوض في السنة قبلها بنحو ثلاثة آلاف 
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وهي ا ن نظرنا ذات عتبار ا کنا نع آن یکون مقبرض هذه الق کنر 
قبلها؛ لأن الموانع التي منعت مالية الستة الثانية من النموّ اشتدّت في هذه السنة الثالثة» 
فالازمة آشت وما من كتاب يأتيني من رؤساء الشعب في أنحاء الوطن إلا وهو يشكو 
اشتداد الأزمة ويعثذر به عن ضعف ما آیدت به الأمة الجمعية» وفتنة الفتانین وإشغال 
رجال إدارة الجمعية عن إحضار برامج العمل كان وقعه في هذه السنة أقوى» فنحن 
نحمد الله أن لم يقع ما توقعناه بل جاء الأمر على عكس ما كنا نخشاه. 

وقد رغب مني كثير من رجال الجمعية أن أفصّل دخل الجمعية وأنسب لكل 
شعبة ما جاء من قِبَلِهاء فنزلتٌ عند رغبتهم» وأكّد ذلك عندي ما رأيته من خلل في 
إدارة البريد» فكثيرا ما أخبرني رؤساء الشّحَب بأنهم وججّهوا لي عدد كذا وأنالم أتصل 
رز ۱ 

فشعبة بريكة أخبرني رئیسها الشیخ موسی الزقاق الحاضر هنا بأنه آرسل إلي 
۰ تسعين فرنکا وسبعمائة وألفين في حوالتین» وأطلعني على وصلي 
الحوالتين» فإذا أحدهما بتاسع أبريل والاخر بعاشره. 

والشیخ أحمد بن الدراجي أمين شعبة سوق أهراس آخبرني بأنه وجه ال 
بأربعين فرنکا وسبعمائة. 

والشیخ الحسين دهينة أمين شعبة الاغواط أخبرني ‏ وهو حاضر هنا بأنه 
أرسل ال حوالة بعشر فرنکات ومائة تكملةً لا أرسل إل قبلها. 

كل هذا م أتصل به» ولعل هنالك غيرهم وقع لهم مثل هذا وم أعلم به» فكان 
لزاماً أن أبن ما قبضتٌ من کل شعبةء وأوصي کل من أرسل إلينا بشيء لم يجده في 


AN 


٠. :‏ هذا البیان أن يخبر إدارة بريده ويخيرني أنا آیضا لأبخث في إذارة بريد ميلة» ثم آکاتبه 
٠‏ وهاكم البيان من غير مراعاة في ترتیب البلدان:. 


الجزائر ۔ ۷0 ۰ قس: بينة oo‏ 
الدية ۰ ميلة ۱۷۳۰ 


یی ۰ : Ai‏ لس ۷۷۰ 
جلد آي اليقظان  ٠٠٠.‏ علدات مجلس الادارة ۲۷4۵ 


مک ۶۰ 


لا 


ل ۰ بسکرة ۱۳۹۰ 


بائنه 0۵ ۷ صدرانه ۱۳۵ 
عين التوتة ۰ سوق آهراس 9۰ 
خنشله ۰ قلمة ‘A0‏ 
مسکيانة ۰ شاطودان "۰ 
تبسة ٠‏ عزابة ۰ 
بوقاعة ٥‏ فتزانت a3‏ 
وادي آمیزور ۰ العلمة 10۰۰ 
القرارم ۰ عن عید oY‏ 

۱۶۰ ۹۱۹۰ 


وقد أحببت أن آذکر عين عبید مستقلة لأنه جاءني منها اشتراکان فكأنَّ 
صاحبیها یقولان: رل لا مك إلا تى ولح 6 [المائدة: ۲۵]. 

وجاءتني إشتراكات فردية من زنينة وغرداية أيضاً لكني جمعتٌ مالیتها مع 
ميلة إذ قطعت وصولانها من مجلد ميلة. 

وان هنالك بلداناً لم تذكر هنا لا لأنها معادية للجمعية أو غير راغبة في 


الانخراط في سلكهاء وإنما لأن منها ما أت اشتراكها منضمّة إلى بلدة أخرى“ 





(۱) وسيدي بلعباس مع تلمسان [السّهاب]. 


(۲) كسيدي بلعباس فإن ماليتها ديت منضتة إلى شّعبة تلمسان [الشّهاب]. 
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ومنها ما لم تؤد في هذه السنة» واعتذر لي رژساء شعبها بموانع حالت دون قيامهم 
بتنبيه الناس إلى آداء الاشتراك» ورسائل هؤلاء العتذرین حفوظة عندي» ول آستطع 
الآن مراجعتها ولكني أذكر من الشّعَبِ التي اعتذرت شعبة سطیف وقءار 
والسکیکدته وأعتذر لاخواني المعتذرين الآخرين عن عدم التصريح بأسمائهم 
" بخيانة الذاکرة وفقد الوقتالکاني لراجعة الرشائل. 
وأما ما أنفقته الجمعية في هذه السنة فقد بلغ ۰3۳۷:۳9 ۳۰ خسة وثلاثين 
سنتیما وسبعة وعشرين فرنکا وستمائة وثلائین ألفا. 
۱ متها مره ال وت ۳ ی اف ۱ و«الشريعة» 
والصراط»؛ وم تعرز الجمعية اليتها صحيفة أخرى لا عربية اللسان ولا فرنسيتة 
نل هر لكل الرسمين قراخ 
ترا خمساثة وألف أعين بها تلاميدٌ الأستاذ عبد الحميد؛ ومنها خمسة آلاف 
ي سفرات الرئیس لعدّة جهات» وسفرات بعض أعضاء الجمعية بأمره لصلحة 
ا لجمعيةء وباقي الخارج هو في ضروریات الجمعية من کراء الرکب والسکن أيا 
۱ الاجتماع الإداري» وطبع المنشورات والدفاتر والرسائل والمخبرات في شأن الصيام 
والافطار عناية بتوحيد الأمة في شعيرة عظيمة من شعائر دينهاء وفي طوابع البرید 
والوصولات وأجرة البرقیات والحادثات السلكية في القضايا المستعجلة» وم 
یتجاوز الانفاق حد الضروریات إلى الحاجيات بله الک‌الیات وهذا ما جعل فضل 
الداخل على الخارج كثير من غير أن تعطل مصلحة للجمعية وجد الاعضاء الیها 
سبيلاء ولا تحوجون في بیان الخارج إلى أکثر من هذا الايضاح» فالدفتر حاضر لكل 


2 ۲ 5 


من أراد زيادة البيان. 

وقد بلغ فضل الداخل على الخارج في هذه السنة 1۸۸۸۲۰۳۰ ثلاثين سنتيا 
وائنين وثانين فرنكا و ثماناثة وثانية وأربعين ألفا. 

فان کنتم وائقين بمجلس إدارتكم في هذا الحساب فارفعوا أيديكم (هنا رفع 
الجميع أيدمهم معلنين تقتهم إلا الشيخ الشريف الصايغي فإنه علاوة على تصريحه 
بالثقة طلب إحداث خنه تراقب الال وم با که اضطراباً في تعليل ذلك. 
فرفض طلبه بالاجاع). 

وختاما أدعو كم إلى الجذ في توسعة داثرة جمعيتكم كي تتسع دائرة الامر 
بالعروف والنهي عن المنكرء وأحتكم على إمدادها بالال كي تنمو أعمالها الخيرية 
وی هذا الغرض جاء قوله تعالى: تفقوف سب لاله ولا تلقو یریم إل للك وآ 0 
له لمح 9 ؟ [البقرة: 0]196". 





(۱) الشهاب: م ۱۰ ج ٩‏ الصادر في جمادى الأولى ۱۳۵۳« ۲ عم 


۹ 


(یضاح نقطتین من مقال: 


تطور العلائق بين (جمعية العلماء» واعضاء حزب الوقد 





میلة: ۳4/۱۱/۷ . . 5 ۱ 

الأخ الکریم والکاتب ار الشیخ آبو البقظان. 

سلام واحترام... 

وبعد » فقد شررت ببروز لاه في حين اشتداد حاجة الأمّة إليها وإني 
لأرجو أن يكون حظها في فرانها من حظ الأَمّة الجزائرية في رجاها البارزين. 

وقد قرأثٌ ما نشرته «الأَمَةُ» للأَمَة من «جمعية العلماء» في العدد السابع» 
فرأيتها موققة فيه نشرت ومحسنة جدًا في قوها على أن لكل فرد مسلم من أبناء القطر 
الجزائري أن یتدخل في شؤون بلاده الدينية والدنيوية بصفته الفردية...إلخ. 

هذا الفصل الذي أعربتم به عن حى طبيعي ما كان يخفي الأغراض. 

ونبج سبیلي واضخ لمن اهتدی ولكنها الأهواء عمّت [فأعمت] 

ثم قرأتٌ افتتاحية العدد الثامن من «الأمّة فألفيتها من جنس ما قبلها صدثًا 
وتصويرًا للقضيةء الا في نقطتين لم تكن لدیکم فیها معلومات کافیق ولکونکم 


۲ 


تموون نشر الحقيقة كا هي ومن یعینکم على هذه الخطة رأيتٌ أن أحرّر کلیات في 
ایضاح تينك النقطتین. أما الصحف المغرضة فقد ترکناها وسنتركها تضلّل ثراءهاء 
فإن المقال الواحد لا يرتق فتق تلك الصحف... من تضليلها بتأسيس صحف 
صادقة. 

أولى النقطتين: تعبير «الْأمّةه عن معارضتي لترشيح (بو الصوف» بالطفوة. 
وإيضاحها أن «بو الصوف» هذا يحمل لي حقدًا قدياء ولا نز ميلة في العام الاضي 
فگرت فیا يزيل هذا الحقد أو يستره. فعُرِضَتْ فرص لاجتراعنا فانتهزئها ولكن لم 
تنتج أكثر من اعتبارها تمهيدًا لاجتماع آخره ثم عُرضَت آنخر فرصة ولكن أسفرت 
عن انفجار برکان حقده انفجارًا أيأسني من محاولة علاجه مرة ثالثةء والفرصتان 
كلتاهما في فبراير سنة 5 197 . 

وما جاء شهر مارس حتى آئمره "" جقده تلك الرسالةً التي أرسلها إلى عامل 
قسنطينة وصور فيها عقيدته في الإسلام وضغينته لجمعية العلماء ولأمين مالهاء وقد 
نشرت تلك الرسالة بجريدة «لاديفانس». 
۱ وقبل كتابة تلك الرسالة بيوم ابتدأ تداخل ابن جلول في القضية لكن بصفة 
زادتها ضغثا على إبالة» ولعل صحيفة «الأمَة» لا تريد نشر حقائق عن صفة هذا 
التداخل» فلا نطيل بها هذه المقالة» وأنا مستعدٌ لتلبية قُرائها منى طلبوها مني. 


إذن معارضتي لترشيح بو الصوف' ليست بالحفوة» بل هي نتيجة طبيعية لأسباب حقيقية. 





(۱) كلمة غير مفهومة في الميكروفيلم. 
() کذا نی الاصل. 


۳۹ 


وإني لأعتقد أن «جمعية العلاء» قد قصدت - بحسن نية - في سکوتها عن 
رسالة بوالصوف وعدم احتجاجها علیها لأنها عندي آشنع من اقتراح ابن علال» 
فان ذلك الاقتراح نا اقتضی منعنا من الساجد الرسمية آما تلك الرسالة فانها 
تقتضي منعنا من كل مکان وتشریدنا من كل اجتماع. ۱ 

ونكتفي الآن بهذا القدر من إيضاح هذه النقطة. 

وثاني النقطتين: دعوى أي ألححت على الصائفي في تبرئة ساحتي» وأنه آصز 
غل زأيه حتى آمکنة سن حستانات المتمعية» وهذااعندي غير معقول ولا مواقق للواقع. 

آما أنه غير معقول فان الصائغي طلب في الاجتاع العام إحداث لجنة لمراقبة 
امالية» ولم يطلب مني أن أطلغه شخصيًا على دفتر الحسابات» وأنا لم أمنع أحدًا من ذلك 
الدفتر فأمكنه منه الآن» وليس إحداث نة من خصائص أمين الال» بل هي من 
خصائص الاجتماع العام فلو قزر الاجتماع العام هذا الاقتراح نفذه المجلس الإداري» 
ولكنه رفضه فأهيل» فلم يبق على صاحب الاقتراح إلا الرّضا والتّسليم أو الانسحاب 
من الجمعية» هذا هو العقول. 

وأا أنه غير موافق للواقع فا لم أطلب من «الصائغي» أن يبرئ ساحتي 
فضلاً عن أن لح عليه في ذلك وانا وقع اجتماعي به بطلب من الشيخ الطيّب 
العقبي في إدارة «الشهاب» أمام المشايخ: عبد الحميد بن باديس والطيب العقبي 
والعربي التبسي ومحمد خير الدّين وغيرهم. 

فطلب المشايخ أن نتسامح أنا والصائغي» فقلت للصائغي: کتبت في وآذيتتي» 
فقال: نعم! فقلتٌ له: هل كتبتٌ أنا فيك وآذيتك؟ فقال: لا! فقلت: فیاذا تطلب 


اک 


مني؟ فقال: الساة! فقلت له: لا اعترفت بالواقع فقد ساحتك. مر الحاضرون 
لوقوع التسامح على هذه الصورة البسيطة رغم شناعة الاذاية اد في إذاعتها. 

وبعد كلمات من الحاضرين في إظهار سرورهم بهذه النتيجة لمساعيهم الخيرية 
قلت هم: إن اعتراف الصائغي وقع في حل خخاصٌ أمام جمع خاص» وأما كتابته فقد 
تكرت بالصحف السيارة! فأجابوا بأن صورة هذا الجلس لابد من إذاعتهاء 
وانتهت هذه القضية على هذه الصورة. 

هذا ما أردنا إيضاحه مرا «الأمّة التي تحرص جد الحرص على إفادة رانا 
بالحقائق» أما قراء الصحف المغرضة فليعتمدوا على سوء ظبّهم في أخبارها فلسنا 
مستعدين لإشغال ثانية من أوقاتنا تصويب أخطائها. 

وني الختام أشكر الأخ أبا اليقظان على شروعه في خدمة قضية «جمعية العلاء» 
والوفد بقلم نزيه ونية طيبةء وأرجوه المضي في هذه الطريقة البیضاء © 


.سس 
(۱) جريدة «الأمّة»: العده (۰ ۱) الصادر يوم الثلائاء ۱۲ شعبان ۱۳۵۳ ی ۱۹۳/۱۱/۲۰. 


رز ا 





یسعی هذا النادي بج ونشاط لتحقیق غايته التي وجد لحاء وهي غاية دينية علمية إنسانية 
اجتماعية» وافتتح حياته وسعیه في سبیل غایته الشريفة بتلك الحفلة الرائعة التي حمل *«الشهاب» الأغرٌ 
نبأها إلى را وقد اهت ها فرحا وطربًا کل من كانت اينه في الحباة موف لغاية هذا النادي؛ وات لها 
غضبا واشتذ ها کیذا کل من قعدت به همته عن السمو لثل تلك الغاية النبيلة. 

وإذا كان کل ما ني الوجود لا يخلو من مُوالٍ معا فلن يبالي هذا النادي بمن يقدحون في شرف 
غايته ولن يزيد على أن يتمثل بقول الأوّل: 

وإذا أتك مذقتي من ناقص ٠‏ فهسي الشهاد ةلي بان كاملل 

خرج رجال النادي من تلك الحفلة متأثرين لما سمعوا من حُطبائها من جکم عالية ونصائح 
غالية» ورأوا أن السير إلى تلك الغاية الشريفة لا یکون إلا بمثل تلك الخطب والمحاضرات؛ وتكرار أمثال 
تلك النصائح والجكم بهذا النادي والشيء إذا تكرّر كان خلیقا به أن يتقرّر. 

أجمعت الكلمةٌ على أن يكون الأستاذ مبارك الميلى حاضرًا أسبوعيًا بهذا النادي وعُرضت عليه هذه 
الرخبة. فلبی الطلب علاوة على ما هو قائم به من دروس وعظ وإرشاد للعامة والطلبة في التفسير 
والحديث» ودروس علم وتربية للطلبة في الفقه والنحو والصرف والنطق, وافتتح محاضراته بانتظام يوم 
۲ ماي. وكان من المفيد تعميمها بالنشر غير أنه حال دون ذلك أنّ الأستاذ الحاضر لا يكتب حاضرانه. 
ونقلها وقت الالقاء من غير اختزال متعذّرء وتلخيصها بعد الإلقاء شغل عنه التلاميذ بدروسهم. 

وقد ألح الناس على الأستاذ بأن بلخص هو نفسه محاضراته أو يعهد إلى أحد التلاميذ بتلخيصهاء 


556 


فإن يسر الله ذلك عمّت فائدة هذا النادي؛ وهو ما كنا نبفي. 
وإذا فاتنا أن نلخص هذه المحاضرات فلا يعجزنا أن نذكر مواضيعها وبعض ما علق بالذهن منهاء 


ولعل في هذا وفاءً ببعض رغبة التطلعین إليهاء وقد علق بأذهاننا نص ديباجة المحاضرة الأولى؛ ا 


ل صدق وعدم ونصر عبده» ثم أكمل الصلاة والتسليم على 
من خاطبه الله بکلامه القدیم» فقال: لسن )ولل إا سی (() ماود ریک ما 
رة ولك م الأول 2 رَد بنویی رب ری 420 [الضحی: ۲0-۱ 

یل الال و امات الذین را ای مکارم الاعلاق وحاسن ااي 
E RE RE‏ الما 
یوضع دائرته ويقوي روابط الألفة والمحبّة بين آفراده» ويو جب عليه أيضًا أن تكون 
محاضراته مفرغة في قالب إسلامي» وان غايته تقيّد المحاضر بمحاضرات دينية 
علمية إنسانية اجتماعية. 

ولا كانت هذه المحاضرة الأولى فلا بد أن يكون موضوعها کل شاملا ثم 
نتدرج فيا بعدها نحو المواضيع الجزئية وهكذا سُنّةَ هذه الحياة. 

بل إن في موضوع هذه ا محاضرة نفسها تدرجاً من كل عام إلى ما هو كالجزئي لما قبله. 

اشتملت هذه المحاضرة الأول على حمس وصايا: 


خی 


الوصية الاول: تقوی اله» انتحها بقوله تعال: و وم ال الکبّین 


5 عرس م 
2 


یم ويا آن انوا اله 4 [النساء: ۱۳۱] والتقوى أعم كلمة وأشملها لغاية 





)١(‏ تقدیم هذه الحاضرة وتلخیصها من تحریر مجلة «الشهات؟». 


2 


المئؤسسة إذ هي عبارة عن تطهیر النفس من الرذائل» واستک‌ها بالفضائل» مع مراعاة 
أن عليها في الحياة الدنيا رقيبًا يجازيها على تقواها أو فجورها في الحياة الأخرى. 

وأخذ في تقرير معنى التقوى وحاجة الإنسانية إليها وبيان فوائدها با تنشرح 
له الصدور وتطمئن إليه القلوب. 

الوصية الثانية: الاتحاد في ار استشهد هما بقوله تعال: ‏ واعتیموا بل 

لله جَییما ما أ» [آل عمران: ۱۰۳] وقرّرها أيضًا ببيان حاجة الإنسانية إليها 

وذکر فوائدها. 

وختم الکلام في هذه الوصية بأن الدعوة إلى الاتحاد من الخير الذي نسعی 
لتعمیمه. وإذا لم يجب بعض الناس هذه الدعوة فليس الذنب ذنب الداعي بل 
الذنب ذنب المعرض عن الاجابة» وليس توفيق المرء إلى الخير لأحد إلا لله وحده. 

الوصية الثالثة: التحابب ونبذ أسباب الشقاق» وهي كالوسيلة لا قبلهاء وأساس 
هذه الوصية قوله ب4#: این حدم حى قث E‏ 

الوصية الرابعة : الحافظة على حياة هذه المؤسسة واعتبار أن التعب في حمايتها 
من أيدي وألسنة السوء انا هو راحة؛ ون شأن كل محبوب أن تحاط بمكاره» وقد 
قال6: «حخت لتر ِالشّهَوَاتِ وحقت اة با گار“ 


وإذا كان المؤسّسون قد بذلوا جهودًا عظيمةً في تأسيس هذا النادي فلنبذل 





(۱) أخرجه البخاري (۱۳) عن آنس» وقد تقدم. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۲۲) عن آنس بن مالك» و(۲۸۲۳) عن أي هريرة» ا البخاري 
(۷) )عن أبي هريرة بلفظ : «خجبت؟» في الوضعین. 
۳۹ 


جهوذا أقوى منها في حمايته» فان من تعب في تحصیل شيء كان به ضنینا. 
الوصية الخامسة: النشاط في تكوين مشاريع خيرية أخر وعدم الوقوف عند 
هذه المؤسسة الواحدة؛ لأن الوقوف في الحياة سير إلى الوراء» وقد قال تعالى: لا 


رمج ل ره 


تسب 9 وال رید مارب )€ [الشرح: ۸-۷]. 
عد ا نا 


وموضوع الحاضرة الثانیه: العلم ذكر مآخذه وفضله وفوائده» واستشهد 
لكل فصل من فصول الحاضرة بالآيات والأحادیث وأقوال الحكماء وحکم 
الشعراء» وصور حالة الأمة العالة وحالة الأمّة الجاهلة» وقبّح استخفاف أَمتنا 
بالعلم» وبيّن أنه علّة العلل في شقائها الادي والأدبي» وحرّض على تعلم العلم بأيّ 
لسان وني أيّ غرضء غير أن المرء يقدّم منها ما هو آمس بسعادته دنيا وأخرىء فِن 
العلوم نتائج أفكار آلاف من الرجالء والإحاطة بها يستدعي عمرّا يقرب من 
مجموع أعمار تلك الأجيال. 

وبعد إسهاب محمود مؤثّر دعا الحاضرين إلى تحقيق نصرتهم للعلم» وبين هم 
الطرق العملية قي هذا السبيل؛ وهي: 

١‏ -تعلّم امین منكم للكتابة والقراءة» وهو عمل لا يستدعي طول الحضّة 
اليومية» وإنما یلزمه المواظبة وعدم الانقطاع. ۱ 

۲ - تعلّم الأبناء بإحداث مدرسة عصرية» وقارنَ ههنا بين المكاتب الفرنسية 
والکتاتیب القرآنية التي م ترل غل الطراز القديم» وبتن آن غلة نفور الابناء من 


-۳۸- 


الکتاتیب القرآنية هو فقدها لا هو موجود في الکاتب الفرنسية من معرفة المعلم 
بكيفية التأديب والترغیب والترهیب» واستجاع الکان لشروط الصحة وآسباب 
الراحة ومظاهر الجهال. 

۳ - إحياء ما كان قبل من إطعام الطلبة الغرباء وتيسير التعلّم هم فبذلك 
ينتشر العلم في البوادي والبادية هی مادة الحياة للحاضرة فالعناية بتربية البادية 
عنأية بحياة الحاضرة. 

؛ - محبة أهل العلم وتأييدهم في آعماهم العلمية وإزالة ما يعترض سبیلهم؛ 
وقد ورد أن إماطة الاذی عن طریق انسیارة شعة من شُعب الایمان" فكيف 


ام 


إماطة الأذى عن طريق قافلة العلم». 


و 


20 
وموضوع المحاضرات الا : اعد الشعراء. تشجيع المشاريع الخيرية. 
تهذيب الأخلاق وبث روح المحبّة بين المتساكنين. إصلام اخياة الزوجية. . 
وقد اكتفينا بالإشارة إليها عن تلخيصها فرارًا من التطويل الذي قد يكون عائًا 


للقارئ عن حسن الإفادة من المقال: ولعلنا نلخصها لقراءالعدد التالي» إن شاء الله" . 


)١(‏ کا في الحديث الصحيح: «الإيانٌ بضغ وَسَبْعُونَ أو بضغ وَسِتُونَ شنبةه افصلا ول لا 
لا لك را اه ای عن الطریق وَاَياء شب ین الإيمان»: أخرجه مسلم (۳۵) 
والبخاري في «الأدب الفرد» (۵۹۸) عن أبي هريرة . 

(۲)الشهاب: م١١‏ ج٤‏ الصادر غرة ربیم الثاني 4 ۱۳۵ هى ۷/۳ ۱۹۳۵. 


كه 


0 التقریر الالي للسنة الرابعة 1 لق 


د «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟ ۲ 


NR. 





تلاه أمين مالیتها «بنادي الترقي» من مدينة الجزائر على الاجتماع العام 
صباح یوم الثلاثاء ۸ جمادی الاخيرة و ۱۷ سبتمبر عام (۵۱۳۶/ 2۱۹۳۵) 


الحمد لله الذي جعل لنا القرآن إمامّاء وأنزل فیه: ولا تسا آمو كك ای 
اه لما € [اننساء: *]» والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي وصفه ربه 
بقوله: هل لب نوز ))4 [التکویر: ۲4]. وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 
باحسان إلى یوم الدين. 

ثم السلام علیکم أيتها الطائفة القائمة بالحق» الداعية إليه باللین والرفق» 
الناصرة له بالصبر والصدق, فلم يضرها بفضل الله مّن خالفها من الام 

آما بعد؛ فقد قیل: «المال قوام الأعمال» وقد نطق بذلك انقرآن في آية: ولا 
وه آمو کم ای له كرتا > [النساء: 9 ]» في قراءة غير نافع وابن عامر. 


۳۰۰2 


قال البغوی في تفسيره طذه القراءة: «وأصله «َوَامّا» فانقلبت الواو یاء 
لانکسار ما قبلهاء وهو ملاك الامر وما یقوم به الأمرء وآراد هاهنا قوام عیشکم 
الذي تعیشون به. 

قال الضحاك: به یقام اج والجهاد وأعمال ال وبه فكاك الرقاب من النار». 

وجعل ابن كثير في «تفسیره»"" من أنواع السفهاء من يكون سيئ التصرف 
لنقص العقل أو الذین. ۱ 

وقد اها دشر بأناس ناقصي العقل بالجهل والجمود 9 
ناقصي الدين بترك الواجبات وفعل المحرمات» ودعوى الخصوصيات. فأنفقوا من 
جهلهم على ال ما جعل جمهورها يأنس إلى الجهل وینفر من العلم» وأنفقوا عليها 
من جمودهم ما جعلها تسرع إلى قبول المحال لاعتيادها سماعه» وتبادر إلى إنكار 
الواجب الضروي لغرابته عندها وجذته بزعمهاء وأنفقوا عليها من غرورهم ما 
جعلها تطمئن إلى وعدهم» ولو كان وعدهم بنص القرآن وعيدًا ووعيدهم بنص 
الکتاب عند الله وعذا أكيداء وأنفقوا عليها من نقصان دينهم ما جعلها تضيّع 
الصلوات وتقيم الأورادء وتأتي اللکرات» وتتکل على صلاح الشيوخ والأجداد. 
وهكذا سلبوا الأمة عقلها ودينها وأفسدوا عليها آخرتها ودنياها. 

هل ترون مَن هو أحق من هؤلاء بالسفاهة وأبعد في الضلالة؟ ۰ 

لاء لا حق منهم بالسفاهة ولا أبعد منهم في الضلالة الا من آتاه الله علا 


.)۳۱۱/۱( في «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)5١7/5( ني‎ )0( 
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فخدمهم بده ورزه مالا فآتاهم یل lL‏ ا 
7 فاتقوا الله أيها العبادء وراجعوا طريق ۱ ق شاد وانظروا لعاتكم بين الحكمة. 
۱ ادا فلا زتوا أولثك السفهاء: آموالکم :التي تجهلون أمر مصيرهاء ولا 
1 سكو ها عن الجمعيات التي تحاسبونا عل قليلها وكثرها. 
۱ وان «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» من یات ني لمكم كل عا 
لكا وتدعوكم کل سل الطلاع على دفتر ماليثها وقد وثق ل العدو قبل. ' 
الصديق بأمانتها الالیت وان آقامت الضَجّة وها هرازا تفس مرن الو شال > 
وبالشر عامرة: والیه ساعيةء لا حمي دينها من الإهمال» ولا قوميتها من الاذلال؛ بل 
هي تشاغب رجال العمل» وتحاول أن تزع ما للاتة : هم من نت مه ولو 
فا: شاهت الوجوه وإنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه. 

إن مالية الجمعية رکب من فضل الست السابقة وما قيض لس الاب 
تأخرا عن الاجتاع الما وعا قب لذ اس اضر 

- فقضل الستة الاضیة هو؛ ۰ للاثون سانيا را نون فرنگا 
وثاناثة وثانية رشن لب ۱ ۱ ۳ 
وما قبض لتلك السنة متأخرًا هو: ۰٤۳۸۰.۰١‏ انون فرنکا وثلاثائة ۱ 
۱ وأربعة آلاف.. ۱ ۱ û‏ 
۱ وما قبض في هذه السنة هو: ۰ 60۷۰ ماتا فرنك وخسة وأربعون فا 
ومجموع ذلك هو مالية ابحمعية. وذلك ۹۸4۱۲۰۳۰ ثلائون سانتيًا واثنان : 
وستون فرتگا واأراقة فرنك وات ونسمون انا ۱ 
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والخارج في هذه السنة هو: ۳۲۰۸۰۹۵ خسة وتسعون سانتيًا وآربع 


فرنکات وأربعائة وائنان وثلاثون ألما 


ففضل هذه السنة هو: 1۱۰6۷۰۳۵ خسة وثلاثون سانتيًا وسبعة وخسون 


فرنگا وستة وستون ألها. 


وتفصیل الداخل من كل شعبة سواء فية ما قبض غذه السنة أو لا قبلها فیها هو: 


تلمسان 
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دا ۱۴۳ 
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۱۱۳۰۰۰ 
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۱۶۵۰ 
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5۰۰۰ 


vo Qo. 
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٠ 0٠و‎ 


القرارم e0.‏ ميلة ۱۶2۵۰ 
غلیزان ۰۳۰ البليدة A.‏ 
عنابة 1.5 سيدي آبو العباس ۰۹۰۰.۰۰ 
قصر البخاري 4.۰ البرواقية Tie,‏ 
الغزوات ۰۱9۵2۰۰۰« باتنة QO,‏ 
سطیف .1 قار .1 
قسنطينة لك وادي الزناتي OAs.‏ 


تبسه ۰۰۰ ۱۳8 الطاهر ۰۰ ۸ ۰ , ۰ ."۰ 


وقد جاء تسجیل الالية داخلاً وخارجًا بدفتر القررات سبعائة وئانون فرنکا 
من شعبة مستغانم ومجلد الشیخ أبو الیقظان ذکرناها عند تلاوة التقریر حتی لا يظنَ 
ضياعهاء ولکنها إن) تعد في مالية السنة القابلة. 

آما تفصیل الخارج نها هو بیانه. 
في ركوب ومسکن ومأكل أعضاء الادارة أيام الاجت‌اعات 
الرسمية 
في أسفار الوفود في العمالات الثلاثة وأسفار عيّنتها الإدارة 
لمصلحة الجمعية. 





في طبع وتوزيع منشورات الحُجَاجٍ والوفود وغيرها وطبع 


o 


رسائل وأستار. 
في اکتراء الكراسي ومورّع الصوت بالاجتاع العام وفي لوازم 
اجتماع شعبة قسنطينة. 
ف مخاطبات وبرقيات لتوحید الصیام وال فطار. 
ف إعانة مشاريع خيرية كمدرسة تبسة وجامعي عين مليلة 
وعزابه. 
في طوابع وُصولات. وقد تبرّع كثيدٌ من الشعب فلم یعذوا 
على الجمعية هذه الطوابع. 
في طوابع بريد رسائل ولفافات وصولات. 
في حادثات سلكية في أمور مستعجلة. 


في برقيات غير الصيام والإفطار. 





هذه هي مالية الجمعية دخلاً وخرجًا جملةً وتفصيلاً» فهل أنتم عليها موافقون 
وبحساب مجلس إدارتكم وائقون؟. 

(وهنا رفع الجميع أيديهم بالوفاق والثقة). 

وان في عناية جمعية علمية دينية بضبط الالية على ما ترون لَيرّا إن فهمتهوه 
خف ما نلاقيه من عَناءِ في هذا السبيل. 

هذا اسر هو إرشادكم عمليًا إلى ضبط أموالكم والعناية بها؛ ضبطًا يضطركم 
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إلى تعلّم القراءة والکتابة وااعملیات الأربع الحسابية» وعناية تبعثكم على الکسب 
والازدياد كي تجدوا ما تنفقون منه في هذه الحياة وما تقرضونه الغني الحميد 
تذخرونه ليوم ا فأنا أوصيكم بحب المال ولكن باعتباره وسيلة للسعادتين. 
وإنما ذع الله حب المال إذا كان حًا جما؛ يستولي على القلوب فیزیل منها الرحمة» وعلل 
العاطفة فيأخذ منها الرقة» وعلى المشاعر فينزع منها غريزة الیل إلى السمعة الحسنة. 

وان حب الال على ما أوصيناكم به هو عين الزهد الذي جاءت به شريعتناء 
لا ذلك الزهد الکذوب التصور بالمقلوب كأغلب تصوراتنا الدينية والحيوية. 

وقد زاد الداخل في هذه السنة زيادة ذات بال فكانت مالية الجمعية ‏ والحمد 
له في زيادة مطردة. 

وقد کنت أعتذر عن ضعف الداخل بأعذار في أوَا ضیق الحال واشتداد 
الأزمة؛ ولكن زيادة هذه السنة التي لم تعرف الجزائر في حياتها آشد منها على ماليتها 
تضطرٌ کل معتبر بالحوادث إلى إلغاء هذا العذر في مشروع عام كهذاء وتنبّه قاری 
كتاب الحياة إلى أن الشاریم العامة تعتمد على عمارة E‏ 
الا الكو ناذا عمرت القلوب ا ا ن من ار ما یدهش کل غ 

وكنت أعتذر عن ضعف الالية بفقد برامج للعمل يضعها مجلس الإدارة 
بینکم لتوازروه على تنفيذهاء فوفقت الإدارةٌ في هذا العام على شدّة اضطرابه بفتن 
الفتانین ودسائس الدسّاسين أكثر من ذي قبل - إلى وضع برنامج علمي وعملي قد 
سمعتم تفاصيله في اليومين الاضیین. وبذلك قطعت الجمعية هذا العذر على أمين 
ماليتها في تقرير العام القابل: وأعلمتكم أن حاجتها إلى المال في سنتها الخامسة 
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القابلة آشد من حاجتها إليه في السنوات الماضية» فسابقوا إلى إعانتها على تنفیذ 
برناجهاء وسارعوا إلى إمدادها بکل ما تتأيّد به على مقتضی (یمانکم بحسن برناجها؛ 
لاعلى حسب مالیتکم التي لم تضع الطبيعة حَدا مء وكونوا من الذين يؤتون ما آنوا 
وقلوبهم وجلة | نهم إلى رتهم راجعون آولئك یسارعون في الخيرات وهم لحا سابقون. 

وأختم هذا التقرير بتلك الآية التي ختمت بها التقارير السابقة» عسى أن 
يرسخ معنى الآية الصحيح في قلوبكم فتظهر آثارها في أعمالكم, وتنقذوا تكم من 
تهلکتها بالاقتصاد في الإنفاق الخاض وخفة البذل في الانفاق العام 

قال الله تعال: انفشو ن بي قرو لي ل کر ور( او لله ی 


مین )€ [البقرة: .]۱۹٩‏ 


.)۸۳ - ۷۷ «سجل موغر جمعية العلماء» (ص‎ )١( 
۳ ۵۷ - 





معناه؛ ذمّه الوعيد علیه عاقبته. حله في المحرّم» في الندوب. في المباح» من وجوهه: الصداق؛ 
الوليمة, امضيمة الضيافة الهديّةء موازنة بينه وبين الاقتصاد كيفية مقاومته. طرق القاومة. 

ألقاها الأستاذ مبارك بن محمد اليلي العضو بحمعية العلماء السلمین الجزائريين» في اجتماعها العام 
المنعقد بنادي الترقي من مدينة الجزائر 


يوم الاثنين مساء ۱۷ جمادى الاخيرة» ۱۷ شتنير» سنة 0۱۹۳۵-۵۱۳۵4 


د د 


الحمد لله الذي جعل الإسلام ديئًا وسطاء لا ناقصًا عن حذ الاعتدال ولا 
ذاهبًا عنه شططاء نحمده أن جعلنا من أهله وجنوده» ونسأله التوفيق للعمل بآدابه 
والوقوف عند حدوده. 

ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيئين» وأول المسلمين» القائل وقوله احد: 
«مَا عال مَنِ اقْتَصَدَّه"''» وعلى آله وأصحابه الذين نصروه بحسن الانقیاد. ونشروا 


دعوته بالحكمة والسداده وعلى من تبعهم متخليًا من السرف متحليًا بالاقتصاد. 


(۱) ضعيف الإسناد: انظر«محاضرة في السّرف المالي» (ص ۲۹ -۳۰۰) لمبارك الميلي» باعتنائي. 
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آما بعد؛ فيا آیها السادة» كنتم لمن خلفکم خير قادة إن هذا سوق لا ینفق فيه 
إلا الدین الخالص والارشاد الناصح» ومیدان لا یبرز إليه الا من جمع الله له بين 
سعة الاطلاع وحسن الاختیار وبين صدق اللهجة وعذوبة البيان. 

وآنا ليس لي من البضاعة ما آطمع في تفاقه لديك ولیس لي من البلاغة ما 
يحسن عرضه عليكم» غير أن الجمعية كلفتني بالقاء كلمات علیکم في موضوع: 

«السرف الالي ووجوهه. بارا وكيف تقاوم». 

فلم أر التواني عن استجابة دعاتها وهي جمعية ذه وم أستجز القعود عن 
تلبية ندائها وهي تدعو ال الرشد» فان وجدتم حديئي خلوًا من الفائدة فالمسؤول 
عن ضياع وقتكم من كلفني بهذا امحدیث. وان وجدتم فيه بعض الفائدة فالحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

السَرّف - أا السّادة ‏ يُطلّق إطلاقًا عامًا على معنى هو: «تجاوز المرء الحدّ في 
فعل من أفعاله». 

فالغلو من شحبه. 

ولعلاجه جمع علی لسن أحاديتٌ الاقتصاد في الطاعة في آبواب كُتبهم» 
ووضع الغزالي کتابه «الاقتصاد في الاعتقاد». 

وقد نهی عنه الکتاب وذمّه في غير ما آية؛ منها: اَهَل الحیتب لا نلوا 
في دبیم 4 [النساء:۱۷۱ و الاندة:۷۷] ولا شرا ی الترفت ©4 
[الاعراف:۳۱] و لوآ تارفن نَ هم حلب لار )) [غافر: ۰4۳ إن أنه 
لَايجَدى من موم گناب 4 [غافر: ۲۸]. 


”ل 


ويُستعمّل السَّرَفُ استعمالاً خاضًاء يراد منه: «تجاوز المرء ا لحد في الانفاق». 

وهو آخو التبذین كلاهما إضاعة للمال. 

وقد حر ان منه في آیات. منها: و وم زشرکا وتا أن یا 4 
[النساء: 1]» < رمات داقر حم ولیت کی وانالکییل وب ربا © لس 
کارا خو لين ون ادن يكوا( + [الإسراء: ۰0۲۷-۲۲ لیت 
شام ترا ریا کہہے كلك رئا )4 [الفرقان: 11]. 

ولولا حاربة الاسلام للْسَرّف ما كان یندبنا إلى تقلیل الماء في الطهارت وهو لا 
قيمة له في أكثر الاوقات وأغلب الجهات. 


۳ 1 4 48 2 ا 2 
قال ابن أبي زيد يتآثة: «وقلهٌالاء مع إحكام الغسل سنةء والسَرّف منه غلو 


السَّرف الخاصٌ - أا السادة هو موضوع حديثناء وانما ذکرنا السرف العام 
لأن کل ما ورد في ذمّه والوعيد عليه متناول للسرف الخاص. 

وقد أخبرنا القرآن أن البذر أخو الشيطان وأن الشيطان كفورٌ لربه» فالبدر 
كفورٌ لربّه وسائر في طريق الكفر لربه» وكفى به حكمًا من قوله الق وله الملك يوم 
ينفخ في الصور. 

عاقبة السّرّف المالي في الآخرة أن يُلْقَى بصاحبه في النار» وعاقبته في الدنيا أن 
ی به في المتربة والصّفار. 

فالتَرَفُ المالي هو الذي ألقى بكثير من أسرنا بين أيدي المرابين الذين إذا ذکرت 
لهم الرحمة وأثنيتَ عليها حسبوها غنيّا مُغْرَمًا بكراسي النيابة أو مُبتلى بخصومة العباد 


E 


أو في معنى هذین؛ من يون امال في سبيل إهانته ویشته لتشتيت شمله. 


والسرف المالي هو الذي وضع بيونًا كانت ذا جد وسؤدد. 

والسرف الالي هو الذي أخرج من أيدينا أملاكا ‏ وأيّ آملاك - إلى ید ترى 
من آشرف أعمالها سلبنا قوت يومنا. 

والسرف المالي هو الذي قعد بالأمة الجزائرية عن تعمير المساجد وإنشاء 
الدارس واتخاذ ملاجئ للفقراء والعجز. 8 

وبالاغرة إن السرف المالي هو الذي قسّى القلوب وأمات الشعور» وجعل ما 
في وجودنا من منفعة فلغيرناء وما فيه من مضرة ومعرة فعلینا. 

فكانت «الجمعية» موفقة في اختيار هذا الموضوع لو أنها اختارت له غيري 
من يصرّره تصويرًا ينفذ إلى القلوب على قسوتهاء ويحرّك الشاعر على غلظتهاء 
ویفتح البصائر على طول غفلتها. 

إذا كان السَمّف - آمها لسادة- هو تجاوز لفك فان ال مته مشروع ومنعه 
معروف» فا حظره الله علینا فقد حدّنا عنه» فانفاق فلس واحد في الحظورات 
تجاوز للحد المشروع بعد سردا تترتّب عليه مضاره الأخروية والدنيوية. 

وما ندبنا إليه الشرع فقد رص لنا في تركه ليترك لنا فسحة النظر في عواقب 
الانفاق في المندوبات وح اختيارها بعضها على بعض عند تواردها. 

فالسرف في الندوبات هو كثرة الإنفاق التي تؤدي إلى إهمال مندوبات هي أعم 
نفعًا وأعظم أجرا؛ٍ أو تفضي إلى العجز عن حقوق الناس من أداء ين أو نفقة عيال. 

فالإنفاق على الفقراء حفظ حياتهم الفانية القاصرة النفع ليس كالإنفاق على 
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تعلیم البنین والبنات لحفظ حياتهم الخالدة التعدية الفائدة» وهکذا تختار من وجوه 
الانفاق في الخير ما هو آبقی لميسرتك» وأجدى على آمتك. 

وما آباحه الشرع لنا فقد وكل فعله وترکه إلى نظرنا واختیارنا. 

فالباحات في نظري هي للمكلفين بمثابة السائل التمرينية للمتعلمین» 
الغرض من تلك التمارین تقوية مَلَكةِ الذكاء في المتعلّم وتعويده على تطبیق اللیات 
على الجزيئات وتسهیل استحضار القواعد عند عروض أمثلتها . . 

على نحو ذلك آفهم الحكمة في تشریع المباحات» فبها تنمو في الکلفین قوة 
التفكيرء ويتدربون على اختيار الوجه الأصلح وإصابة موضع الحكمة فی| يفعلون 
أو يذرون. 

ويهذا تنحل شبهة كثيرًا ما تخدع الناس» يقوم أحدنا على عمل مباح فب 
عليه إخوانه الذين رأوا فيه ضررًا فيجيبهم بأنه مباح مستوي الطرفين» وليس 
كذلك داتاء فقد تُعرّضُ للمباح اعتباراث شرعية ترجّح أحد رفیه» فيصير 
الطرف المرجوح مرغوبًا عنه شرعاء وربا نشأ عنه ضرر أخروي» وقد يعرض له 
اعتبارات شخصية أو زمنية ترجّح أحد طرفيه» فيصير الطرف المرجوح مذمومًا 
عقلاً وسببًا لضرر دنيوي. 

فالفلآح مثلا له أن يكتري هيكتارًا بألفين ليبذر به شعيًا يأتي له بعد عام 
بمائتي فرنك: ولكن أما ينكر النا-ر, على هذا الفلآح؟ وهل تنهض حجّته عليهم بأن 
عمله مباح؟ ۱ 

إذن ارف في الباج موکول إلى العُرف واعتبار حال الق فرب إنفاق هو 
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سرف بالنظر حال شخصء وغير سرف بالنظر لاخر. 

وإذا أردنا أن نيئن السرف في المباحات قلنا إنه: «الاسترسال في قضاء مآرب 
النفس وإحضار مشتهياتها في المأكل والمسكن والملبس والمنكح». 

وهذا فقه عمر غه : «كفى بالمرء سرقًا أن لا يشتهي شا لا اشتراه فأکله. 

هذا ما رأينا إلقاءه إليكم من معنى السرف وعواقبه الوخيمة» وتحديده في 
الحظورات والندوبات والباحات. 

أما وجوهه فكثيرة» والكلام في أغلب الوجوه يستدعي حديثًا مستفيضًاء 
وكلامًا طويلاً عريضًاء ويقبح فيه الإيجاز الذي يشبه أن يكون وميضًا"". 

من ذا الذي يضمن استيعاب تفا لتاقت و انش كلم 
في مجلس واحد ارف في الخمر والقمار والزنا والرشوة وسائر المنهيات؟ وفی 
الفلاحة والتجارة وغيرهما من المباحات؟ وفي القهوة والأتاي والدخان" وغيرهن 
من الزوائد التي صارت عند الكثير ألزم من الضروريات؟ وفي الزردة والزيارة وما 
إليها من البدع النکرات؟ 

وان يحسن بمن يطرق هذا الموضوع بصفة الخطابة في مثل هذا الجمع أن يختار 
من وجوه السرف بعض ما هو أظهر في الجتمع وضرره آخفی على كثير من العقلاء. 


فأنا الآن أذكر لكم من وجوه السر ف الصداق والوليمة والهضيمة والضيافة والهدية» 





(۱) ضعیف: المحاضرة (ص 560 -55). 


(۲) أي خفيًا. 
(۳) ضمّه للمنهيات هو الصواب» لتوارد الأدلة النقلية والعقلية على تحريمه. 


۳ ۱۳ 


ها HYIP EEN‏ د 
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وأقنّي على کل واحد منها بإلفات النظر إلى مفاسده إِلفانًا حملنا على لزوم مقاومته. 

١‏ - فأما الصداق: فالغرض منه التفرقة بين التكاح والسّفاح. 

واختلفوا في حد أقل ما يجب منه» ولكنهم لم يختلفوا أنه لا حدّ لأكثره. 

وقد تغالى الناس فيه تغاليًا بعثهم عليه التفاخر بالتكاثر واعتقاد أنه سبب 
للمجد أو مظهر من مظاهره» فحاطوا النكاح الضروري للبنين والبنات بصعوبات 
قل من يقدر على تذليلهاء وستوا له عوائد تخور الغزائم لمحاولة تغیرها أو تبديلهاء 
ثم نظروا یوار" نظرهم إلى الصداق فأغرقوا فيها كل الإغراق. 

ترى الصدق أو المشور يرهن أملاكه إن لم يبعها أو يأتي على أهمٌ ذخيرته إن ل 
يستنفدها ليقال أن عروسه أو كريمته جاءت بالخمسينات والمآت من الملابس» 
وبكذا وكذا من أنواع الزينة التي يبليها النظر قبل الجسدء ويذهب برونقها الهواء 
قبل الغمس في الماء. ‏ - 

ولو أن السّرف في الصّداق والشّوار كان بتمليك الزوجين أصولاً تغل أو 
حيوانات تنتج لكان في منفعته ما مخف قليلاً من مفسدته, ولكنه کا ترون 
وتسمعون ضريبة فادحة يستخلصها ما نوعٌ من التجار لا نجدهم للتنفيس على 
معسر ولا لبناء مشروع خيري. 

نشأعن هذا السّرّف سوى الأضرار العامة لكل سرف أضرارٌ لا يُستهان مها: 

١‏ أحدها: غرس الكراهية في نفس الزوج لما يحدئه التکلّف في الصَّداق من 
ضعف رابطة الحبة والرحمة التي هي مساك الحياة الزوجية. 





. بالفتح: متاع البيت. كما في «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
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وئمرة هذا الغرس هو سوء العشرة آوالفراق الذي يجرح العواطف ويسيء 
حياة الأبناء: 

۲ - ثانیها: عنوس المرأة بالعجز عن الشَّوار أو الصداق والعانس منغصة 
لحياة أسرتها. 

۳ - ثالثها: عزوبة الرجل بعجزه عن ذلك السرف في الصداق. والرجل 
الأعزب عضوأ شل في الأغلب. 

4 - رابعها: إنكاح البنت غير من تميل إليه ويميل إليهاء جریا خلف كثرة 
الال» ودوسّا لعاطفة اة بسبب رقة احال. 

۵ _ خامسها: كثرة الطلاق لانبناء عقدة النکاح على السرف في الصداق لا 
على الحبة والوفاق. 

1 -سادسها: ضعف الأخلاق وانتشار الشرور من أجل اضطراب النفوس» 
الناشيء عن العزوبة والعنوس, فان النكاح سکون وطمأنينة للزوجین؛ قال الله 
تعلی: وین ایی نَا لک ین اش کم ازجا لگنا لا ومک بتکم موده 


ر 3 
۳۹ 


مهن نومروه © [الروم: ۲۱]. 

- سابعها: ضعف الأمة بقلّة النسل ورقة الدّین وصرف مواهب الشباب 
إلى الاشتغال بالفارغات بل العامرات بالساوي والذي يألف مناظر الغرام وامزل 
لا یستطیع أن يقف موقف امد والبطولة. 

ونختم هذا الوجه من وجوه السرف بکلمة صحت عن عمر بن اخطاب 
عند أحمد وأصحاب السنن. 
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قال خض - والأمّة غنية بكثرة الغنائم وقلّة آبواب الانفاق : 

«ألا لا تغلوا في صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمةً في الدنیا وتقوی عند 
الله لكان أولاكم بها النبي كَل ما أصدق رسول الله ية امرأة من نسائ ولا 
أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر ين 
امرأته حتى يكون ها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك عرق القربت») 

والاثنتا عشرة أوقية تزيد على أربعمائة درهم» ولكنه نهی عن الزيادة على 
الاربع‌ائت وعزم على وضع الزائد في بيت المال. فردّت عليه امرأة بقوله تعالى: 
ومد هی قارا 4 [النساء: ۲۰] فرجع فا . ٠‏ 

وکان وف عند كتاب الله» ول یرجم إليها في ذم ال وإن فيه مفاسد. ولكن 
في تحديد أكثر الصداق وليك الزائد للمسلمین. 

ونرى أن عمر خب كان لا يعجزه الجواب بأنه آمی وللأمير أن يقصر 
ل و 

أحدها: - خشية أن يكون وضع الزائد على ما حدّه في بيت المال غصيًا؛ اما لمال 
المصدق أو لمهر الزوجة. 

وثانيها : أنه كان يرى نفسه - كما هو الواقع - أسوة وقدوة» فسلّم للمرأة 
ليعلّم الأمة احترام الافکار وعدم التعضّب للنفس. 

يدل لذلك ما رواه مالك في «الموطأ»: أنه احتلم في سفر واشتغل بغسل أثر 





.)05 صحيح: انظر «المحاضرة» (ص‎ )١( 
.)۵٩۹-۵۷ قصة ضعيفة منکرة: انظر «المحاضرة» (ص‎ )( 


۲5۵ 


الاحتلام من ثوبه حتی آسفر. فقال له عمرو بن العاص: «لو ترکت ثوبك يغسل 


فان معنا ثیبّا». فأجابه يانه لیس کل الناس مجدون ثاتا؛ ولو فعلتها لکانت شنة. 


وثالثها: الوقوف عند ظاهر القرآن واتهام النفس بأن في التأویل انتصازا 
للفكرة» والتأويل في الأغلب تضلیل للنفس وتعطیل للنص» ولولا السرف في 
التأویل ما ترت عنا حاسن الدّین ولا تعذر على الرشدین جمع كلمة السلمین. 

۲ -وأما الوليمة : فقد فعلها رسول الله ية وأمر بهاء والغرض منها إظهار النکاح 
والاحسان إلى الفقراء» وکانت في صدر الاسلام بسيطة خالية من السرف والتکلف . 

ففي «صحیح البخاري» ۲ أنه ی أو على صفية بنت خيي وعلی زینب بنت 
جحش من آمهات الژمنین - رضوان الله عنهن أجمعين ‏ بتمر وسمن وأقط. 

وفيه'" أنه أولم َة على بعض نسائه بمُدین من شعیر. 

وکذلك الوليمة على فاطمة بنت أفضل الق كانت بمّدین من شعير كا في 
الطبرانی!۳. 

وقد آسرف الناس في الولائم» فتنافس الأغنياءٌ في مظاهر الترف» وقلدهم 
من دوهی کل با يد ويجهد؛ فما شنت من فرش مبثوثة لأقدام الوجهاء حرومة 


منها أعين الفقر ای ال ستائر منمقة وموائد منوعة. 


.)6١-659 صحيح: انظر «المحاضرة» (ص‎ )١( 
بالأرقام: (۲۱۳؛ و5086 و۵۱۱۳).‎ )۲( 

(۳) برقم: (۵۱۷۲). 

(6) «الحاضرة» (ص 1۲). 
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ویمتد هذا السرف أيامًا ختلف باختلاف آقدار الولین ولا تخلو الولائم 
عادة من منكراتٍ نكلم الدین» وئغضب رب العالمين» وعوائدٌ مستنكرةٍ تقدح في 
مروءة المولم» وتجرح أصدقاءه من إعطاء الدعوین أموالاً للراقصین والراقصات» 
وجع المولم منهم مالا يفتخر بكثرته» وهو ما يعبر عنه في جهات من الوطن 
بهالعون» وفي آخری ب«التاوسة» وفي أخرى ب «الغرامة». ۱ 

انبعث الناس إلى الولائم بغير الباعث الشرعي فأثمر لهم مفاسد: 

- منها صعوبة النکاح بالعجز عن سرف الولائم» وصعوبة النكاح تُفضي 

إلى ما تقدم دخ الشونى را لوب ضیف سای )یت 

۲ - ومنها تغیر قلوب المتحابيّن والتصاهرین بعدم إعطاء الدعوین منهم 
للراقصین والراقصات ما يرضي الول أو بقلة ما یبذلونه له من «العون أو التاوسة 
أو الغرامة)» أو بزيادة بعضهم على بعض في ذلك. 

وألفة لقلوپ نعمةٌ لايستهين بها إلا الأنانيون الذين لا يمهم غير ذواتهم؛ وقد 
امتن الله بها على الصحابة رضوان الله عليهم» فقال: واوا یقت ویک( کم 
ید عدا الت بن موي تابحم یه نمَو إِغْو © [آل عمران: .]٠١7“‏ وقال لنبيه يلل ر 
تما ار حيس ات بے ر ب رئاف لت 4 [الأنفال: ۲1۳ 

ا 
لأملاك كثيرة» وإهانته لنفوس عزيزة. 

۳ - ومنها إهانة الفقراء وهم من حيث الخلق أخف إجرامًاء ومن حيث 
الدّين أيسر إنقياداء ومن حيث المجتمع أكثر إنتاجًا. 


7356ل 


وقد جاء عن أب هريرة موقوّا عند البخاري ومرفوعا عند مسلم: «شَرٌ 
لطام الوَِيمَةُ ُدْعَى لقن ويرك المَقبى. 

فإذا أردنا السدادء وسلوك طریق الاقتصاد فلنقتد بولائم السلف» ولتقصد 
فيها إلى القصد الأشرف من إعلان الزواج ونفع العدیم المحتاج. 

۳ وآما الاطعام على الوتی: وهو ما یسمّی في لساننا «النعي» وفي لسان 
سلفنا الفصیح «الحضيمة» وأحسنوا قي هذا الاسم فان فيها مضا وأکلا لأموال 
الیتامی ظلا. 

يكلب وی اليّت إطعام الناس على نحو طعام الولائم واعطاء أجرة للطلبة 
على قراءتهم القرآن وللمریدین على ذکرهم للاذکان وقد تستمر قراءة القرآن التي 
هي للأجرة لا للأجر مدة تزید على الشهر» ويستمرٌ نحو ذلك في بعض الجهات 
استعداد ولي الميت لوفود التعزية بالذبائح والأطعمة والأشربة من قهوة وأتاي» وقد 
عق اله بان رلک شرا لأ ينك عليه ها وا مش اجا هناد الم قلق 
انقطاع الوفود فلا یستعد فيفد عليه حالتئذٍ جمع يشتّت همه في جمع مواد ضيافته. 

هكذا ُعایل الصابین متا بالتضييق والارهاق» وتبدید ما جعل الله هم من 
التركة بالانفاق؛ بل نحمّلهم ارتکاب الدیون» وطلاقة الوجه وضحك العیون؛ ولا 
نعذرهم عند التقصيرء ولا نعفي عوراتهم من التشهیر؛ ولا ترق قلوبنا لصغار 
الأولادء ولو لم يبق حم بعد هذا السرف الا الرماد؛ بل نأكل ونسترط ونأخذ 


(۱) آخرجه البخاري (0۱۷۷) عن أبي هريرة موقوفّا - كما قال الشیخ - ومسلم (۱8۳۲) 
موقوفا ومرفوعًا. ۱ 
IL‏ 
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ونغتبط؛ والله تعالى يقول: * وَليَخْسَالْدِرتَ ا 2 ماع فا هم 
موا له ولیفولوا قولا مدید ©1 ارت أ لوه ول الْستَدئ طلما كما يا کون في 
ونوم را وسَیصکرک سوم )€ [النساء: 4 ۱۰]. 

وقد أثمر هذا السرّف الممقوثٌ ‏ علاوة على افتقار أسرء وافتضاح بیوت 
ار - مفاسدٌ: 

إحداها: ضياع اليتامى» فلا مال يبقى على کرامتهم» ولا قدرة على عمل سد 
حاجتهم؛ ولا أقرباء يُراعون حق قرابتهم» ولا جمعيات تقوم بکفالتهم فإن ماتوا 
صغارًا كان موتهم علينا سبّة وعارّاء وان أصبحوا کبازا؛ جنوا على الجتمع أضرارًا. 

انيتها: سوء حال الأيامى» فالزواج متعذر عليهن في الغالب» وذوو قرابتهن 
يرون في حفظ صبيتهن خدمة على الأجانب. إن عملن فبوجه کاسف. وان قعدن 
فبقلب لاهف. 

ثالثتها: قسوة القلوب والغفلة عن عِظة الوت. فَمَرَاءٌ القرآن ترى الميت بينهم 
وهم يأكلون ویتلذذون ویتحدّئون ویضحکون ويغتابون ويعيبون» ووفود التعزية 
للمصاب يمتحنون» فان وجدوا لدیه من لوازم الضيافة ما يقضي لباناتهم ۳ قالوا: 
ما مات مَنْ َل مثلك؛ خلأها تبارك الله عَارَه» وان يجدوا ما يس نهمهی 
ویبهت نظرهم قالوا: «خلّث داز فلآن؛ . 


وأيّ قلب أغلظ من قلب لایتعظ بالوت؟ 


(۱) جمع لبانة: الحاجة من غير فاقة» بل من همّة. 


۷ 


وإن لسانَ حال الأموات» لأفصحٌ من لسان الأحياء بالعظات. قالت امرأة 
تبکی آخاها: 


وکانسث في حياتِك لي عظات فانت اليومَ أوعظ منك حیّا 


ی : صرف القرآن عن نی التي أل من أجله. 
فالقرآن الذي رد تذکرة ةلمن يخشى» آنزل را آیاته وید او 
الألباب؛ أصبح بضاعة تُباع لماو روات و ۱ 

والقرآن الذي لو زل على جبل | لرأيته خاش 0 من خشية الله 
أضحى لا یتجاوز حناچر را ۱ 

والقرآن الذي يجعل من ا بان شجاعاء وم ن الشحيح اا فار اه 
من رحم ربك - جر نّ الناس وآشخهم» » إن هذا هو المصيبة التي لا يقاس بها ثكل 
اکل» والداهية التي تصفر حقيقة منها الأنامل! 

فإذا آردنا في هذا الأمر الاستقام وسلوك طریق السلامة؛ فلنقراً القرآن 
للاتعاظ والاعتبار ولا نتوسّل به إلى الدرهم والدینار؛ ولنعف الصابین من تلك 
العواند» ومد الوائد» بل يصنع شم الطعام الجيران وذووا الأرحام. 

روی آبو داود والترمذي وغيرهما أن رسول الله يك قال: «إصتعوا بل 
عفر طَعَامًا فة مذ هم ما یل 

٤‏ - وأما السَرف في موائد الضیافات فتری الضیّف یتکلف تأثيث منزل 


۱3( حدیث حسن ن: «لالممحاضرةة (ص (VIAN‏ 
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الضيافة وزخرفته واقتناء الأواى الرفيعة؛ فاذا نزل به الضیف آغرب باحضار 
الفواكه في غير إبانها؛ وبالغ في تنويع الاطعمة والحلاوى. إلى غير ذلك من مظاهر 
ارف وتات ال فة 

یبعث الضیّف على ذلك الاسراف ما طلب مرضاة الضیف وتکرمته؛ ولمَا 
حب الاعجاب بجوده ومقدرته؛ وإمًا خشية کلام الناس فيه وأذيته» فلو قصّر في 
شيء ما جرت به عادة أمثاله بتقدیمه للضیوف. لَعُدَّ تقصبه أو فصوژه استخفاقا 
۰ ۰ 1 - ۰ 4 
بضیوفه. ولؤمًا رضعه في صباه. 

خکی لي أن رجلاً موسرّا یسک بضيعة بعيدة عن القری أضاف أصدقاء له؛ 
وقدم إليهم من فلاحته وکسبه لا حنيذّاء ولبنا حليباء وفاكهة ری وأطعمة 
شن ولکنه یتحفهم بقناجين القهوت ولا بكؤوس الأتاي. فعدوها له إساءة 
طغت على ذلك الاحسان. وتحدثوا مها متعجبین ومتنقصين» فبلغه انتقادهم 
وانتقاصهم. فدعاهم مرة أخرى فنزلوا عليه بعد الزوال» فأسرع إليهم بفناجين 
القهوة؛ ونم يزل يترذد إليهم ہا حتى منتصف الليل» فعملت فيهم عملهاء واشتّد 
العشاء؟ فأجابه : «هذه تتمة العشاء السابق!». 

وكان جادًا فلم یطعموا عنده هذه المرّة غير القهوة» ولقد وف في جوابه 
الفعلى كبا أحسن في جوابه القولى. 

وفي مضارٌ السَّرف في الضيافات غرس مبادي الحفاء في القلوب. وأصول 
الشخ في النفوس. ذلك بأن الرجل ينزل به أو ببلده من يود إضافته؛ ولكن العادة 


STV 


الغالبة تجعل الضيافة عليه ذلك الحين متعذّرة أو متعسّرة» فیقع في حرب بين حکم 
الضمین وأمر العادة» وقد يجيب صوت الضمير ‏ وحبّذا ‏ ولكن بنقص وكدر. 

وقد ينزل على حكم العادة» فلا يضيّف النازل» ويبقى حَِيًا منه خزيان. 
ولكن بتكرّر هذا الانقياد للعادة يعتاد ترك الضيافة» ولو مع الاستطاعة» فيجفو 
داو ريد ار سن وا ولام 
أن يوصل أو تكاد. 1 

فعلينا أن نجود جودًا خاليًا من الكلفة والْتبذين وأن نعتقد أن كال الجود في 
كثرة الضیافات. لتمتين الروابط والصّلات. لا في كثرة المأكولات ثم قطعها عند 
الحاجة إليها. 

وبالجملة» إن الأحسن هو أن نصرف الضيافة الضخمة الواحدة إلى عدة 
ضيافات هيّنة» كا نصرف ورقة الألف إلى أوراق شتی من ذوات عشرين وخمسين» 
وقد قال مُعلَّم الجود ومكارم الأخلاق ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَوْ دُعِيتُ إل 
کر نا کج انا 

ه _ وأما التكلّف في افدایا فالباعث عليه وثمرته کالباعث على اسف في 

الضيافة وثمرته. فان لم مجد الرجل أو الرأة ما يملأ العين من الهدية تركاهاء فترکا 
بذلك صلة ينبغي أن تتعاهد» وقد يَُدَى إلى المرأة أو الرجل ما لا يملأ العین؛ 
فيغضبان ويطلقان في المهدي لسان السوء. 


وقد أدّبنا الإسلام في هذا الأمر بمثل حديث: لو ذعیت إل کراع لَأَجَبْتْ 


(۱) أخرجه البخاري (۵۱۷۸) عن أبي هريرة. 


۳۷۳ 


ولز هي راغ لت وحدیت با ناء انلیا لا رجا بارعا 
ولو فرسن شاة» ‏ وفزسر الشَّاةِ أحقر ما فیها. 
ليس نظر الاسلام إلى الضيافة والهدية من حیث نها فرصة للء البطون» أو 
معرض لصناعة الأطعمة والحلاوى» بل مقصوده منها ربط الصّلات» وتنمية الودذات. 
هذا ما آردنا التنبیه عليه الآن من وجوه السّرف ومفاسدها؛ ولعلنا قد أسرفنا 
في القول من حيث التطويل الذي يستغنى عنه بالمعنى لا من حيث توفية الوضوع 
حقه» وإذا شعرنا بالسرف فلنعد إلى الاقتصاد. 
الاقتصاد هو الاستقامة على نهج الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط» وهي 
الرتبة التي عناها ابن الوردي بقوله: 
بينَ التبذيرٍ وبُخل رتبةٌ وكلاهنينَإنْزاد ةل 
أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء خش أن رسول الله ية قال: 
«مِن فقه الرّجْلٍ قَصْدَهُ في مَعِيشَته)”". 
وقال تعال: وڳ ممل ی مر لت وكا تله كل ال تفم سوا 
تسوا 4 [الإسراء: ۲۹ ]. 





(۱) آخرجه البخاري (۵۱۷۸) عن أبي هريرة» وقد تقدَّم قريبًا. 

(۲) أخرجه البخاري (077؟) ومسلم (۱۰۳۰). 
و(فِرْسَن الشاة): عظیم قليل اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرس» ويطلق على الشاة 
جاژا. «الفتح» 

(5) ضعيف الاسناد : المحاضرة (ص 78) . 


0 


وجعل الق رآن القتصدین من عباد الر من المدوحین فقال: لوَالْذَإدآ فقوا 


ای صب رع - از 


لم رفوا ولم یروا وکا بي ذلاک قواما ن [الفر قان: 1۷ ]. 
وحكي أن عبد اللك بن مروان قال لابن آخیه عمر بن عبد العزیز حين 
زوجه ابنته فاطمة: ما نفقعلك؟ مان له عمر: «الحسنة به ون ایر ck‏ 0 آية: 


اليه 
ENES >‏ ام راک E‏ لذو انعد 
تس ی بقوله: 


بنك ا أت الخلائف والخليفةٌ زوجُها 


قال المؤرّخون: لا بصدق هذا البیت على امرأة سواها من تقدمنها أو تأحرن عنها. 

الاقتصاد أيها السادة ضدّ التبذير والسّرف كما أنه ضذ الم والبخل. 

فكل ذم جاء في كلام الله ورسوله وكلام الحكاء مذین الطرفين فهو مدح 
وثناء على الاقتصاد» وکل ا لک الكنان السيئة» والعواقب الوخيمة لذينك 
الطرفين» فهو تنبيهٌ على حاسن الاقتصاد وفوائده. 

فالاقتصاد مُفْضٍ بصاحبه في الآخرة إلى ال حتّة إن شاء الله؛ وفي الدنيا إلى العِرّ 
والکرامة إلى جعل وجودنا لنا وحیاتنا عامرة بالآثار اخالدة. 

للتصور سرفنا في مثل الدخان والشّمة والقهوة والأتاي مما لا لذة فيه ولا 
نعيم» ثم لنتصور اقتصادنا بترك هذه الاعشاب نجد في ذلك الاقتصاد ما يكفي 
للنهوض بمشاريع واسعة؛ من علمية وصناعيت وتجارية وفلاحية. 

ذلك آننا ستة ملايين» فلنفرض سدسنا یتعاطی الدخان والشمّة؛ وینفق فیها 


۳۷۵ 


کل واحد فرنکا کل يوم؛ فهذا ملیون فرنك يذهب کل يوم في الدخان والشمة. 

ولنفوض ثلثينا یشرب القهوة والأتاي؛ ویستهلك کل واحد ربع فرنك في 
الیوم. فهذا ملیون آخر يخرج کل يوم في القهوة والأتاي. 

فلو آننا استبدلنا بهذه الأشیاء مشاریم خيرية» مقبوضها کل يوم ملیونان من 
الفرنکات؛ لکانت مشاریعنا آغنی الشاریع وأقواهاء ووجودنا آشرف الوجودات 
وأعزّهاء فكيف لو اقتصدنا بترك الحزمات. ونبذ قبائح العادات وکف النفس عن 
بعض المشتهيات؟ 

نشكو التأخر والانحطاط ونقيم على خطتي التفريط والإفراط! 

فحالنا حال من يشكو مرض السكر ویتمادی على شرب العسل وأكل 
الحلاوى؛ إن داءنا منا وعلاجه بأيديناء فلتكن لنا إرادة قويّة في طرح الشَّرف» 
وخطى ثابتة في سلّم الاقتصاد. ولا نمثّل الأعجوبة التي قال فيها الاوّل: 

ومن العجائب والعجائب َة قُرْبُ اخبیب وماإليه وُصولُ 


كالعيس في البیداء يقتلها الظع والماءً فوق ظهّورها محمول 


ونرى الآن ‏ أيها السّأدة _ أنه قد استبان لكم الشَّرف المالي» واتضح لكم 
بعض وجوهه؛ وآمنتم بوجوب مقاومته على أي وجو کان» وانديجت في غضون 
الكلام السابق كيفية المقاومة؛ وهي تعتمد على ثلاث دعائم: 

١‏ -ذكر ما جاء ني الشّرف من آيات وأحاديث وأقوال حكاء » وهي ناحية نقلية. 

۲ - بيان مضار اسف ومفاسده وهي ناحية عقلية. 

۳ أمثلة من اقتصاد السلف» وهي ناحية عملية تطبيقية. 


جا اج 


ولابد لاثار المقاومة من تعمیم کیفیتها بين طبقات الامت وللتعمیم وسائل: 

١‏ إحداها: التعليم السجدي؛ فيقطع الوعاظ من أوقاتهم دروسًا في تفسير 
آية من آيات الشَّرف؛ أو حديث من أحاديثهء ويبنون دروسهم على الدعائم الثلاث 
التي وصفنا. 

۲ - ثانيتها: التعليم المكتبي؛ فيلقي المعلّم في أمثلة قواعده ودروس آدابه 
بعض ما جاء في السرف مما يقل لفظه ويقرب فهمه. 

۳ ثالثتها: الخطابة؛ فتنشأ خطب في مواضيع السرف تكون ناذج تحتذى. 

؛ - رابعتها : الحاضرات بالنوادي. 

۵ خامستها : المقاللات والقصائد بالصحف السيارة. 

7 - سادستها: إنشاء الأشعار العامية یتغنی بها بين الطبقات التي لا تغشی 
الساجد والنوادي: والتي ‏ تزل بعيدة عن التأثر بالفصحى. 

۷ - سابعتها: تخليد احدیث في هذا الوضوع بالتألیف وابحمع» وتیسیر 
تعميمه بالنشر والطبع ؛ فتعهد الجمعية إلى من تری فيه الکفاءة بالتألیف. أو بجمع 
الختار مما يُلقى في الوضوع بالقصحی وبالعامية» وتنشيط الکتاب والادباء 
والخُطباء بجوائز على ما تستحسنه من آثار أقلامهم وقرائحهم» وتشارك في تعمیم 
ما یطبع باشتراء نسخ منه وإهدائها مجانا. 

۸ - ثامنتها: الأسوة الحسنةء فيتقدّم من يملك الشجاعة الادبية إلى إلتزام 
الاقتصاد. واطراح السرف فيا يغني من وجوه السرف العتادة» ویسعی في تقوية 
جانبه بحمل بعض آصدقائه على خطته» والتشارکون في هذه الخطة يجمل أن 


- ۲۷۷ 


يؤكدوا عزمهم بالتحالف على التزامها. 

والقدوة الحسنة هي التي تجعل لکلام الله رما في القلوب. ولاوامر الدّين 
احترامًا في النفوس» ولعظات المرشدين تأثيرًا في الجتمع. 

والقدوة الحسنة هي التي تجعلنا أمّة جد وعمل, لا شرذمة هزلٍ وتواكلء فان 
وقوف المرشد عند حد القول يحمل الستمع على الوقوف عند حذ السماع وقرنه 
القول بالعمل يبعث السامع على قرن السماع بالاتباع. 0 
0 فالقول الج د تغل القول ا وال تال بالعمل يمك غل الا ال 
بالعمل؛ وهذا سر نجاح السلف» وفشل الخلف. 

وهذا مغزی الجمعية في دعوتها إلى حياة السلف. 

فما كان في حياة السلف من دین؛ فالجمعية تقف فيه وقوفهم عند الکتاب 
والسَّنََّه واجتهاد فحول الثقات. 

وما كان في حياتهم من دنياء فالجمعية تأخذ منه امد وبعد النظر؛ فتختار من 
حياة هذا العصر الأرفع الانفع» وهذا نثر ما نظمه شاعرنا إذ قال: 


أما الحياة فإننامعشر جدد فيهاولكننافي دينناقدى“ 





.)۱۵۸- ۱۳ «سجل مؤتمر جمعية العلياء» (ص‎ )١( 


N=‏ بال 


اجتماع جمعية حياة الشباب) بميله 





بالمال؛ اشح بالدين؛ كانت جديرةٌ بأن تأخذ بين الأمم مكانتها ا محترمة وتتبوّأ منزلتها 
الرفيعة» هذه نتيجة لازمة لانّصافٍ الأمّة بذلك السخاء وذلك الشح. 
والأمّة الجزائرية التي نعتقد - بحق - اتصافها بذينك الخلقين نراها لم تجن 
ثمرتهاء فاا شذت عن هذه القاعدة العامّة؟ وما بال شكلها ‏ وهو من الضرب 
الأول من الشكل الأول - أنتج الخِسّة لا الشّرفء والصَعَة لا الرّفعة؟ 
ات أن الأمّة الجزائرية لم تشد عن القاعدة العامة؛ وان خساسة نتيجتها تابعة 
لخساسة في مادّة شكلها؛ فان سخاءها بها هما لم تضعه في محله؛ وشخها بدينها لم يكن 
عن معرفة بحقيقة ما تش به» بل إن عامّتها تبذل أموالها في الزيارات والخصومات» 
وخاصّتها من الأغنياء تبذل أموالها في أوراق الانتخابات والوصول إلى الأوسمة؛ 
ودل كا سن اا والعاتة لا يأتي بفائدة للمجتمع ولا يسمى سخاء الا كا 
قال الأول: 


10ت 


وقالوا هي ا لخر تکنی الطلا ک الب یکنی آباجعده 

أو كما قال الآخر: 

«وجه جميل والفعال قبيحة». 

أما دينها الذي تشخ به فهو عبارة عن أقوال جلها يتبرأ منه الدّين» وبعضها 
المشروع لا یتصل بالقلوب. أما الأفعال فظن شرا ولا تسأل! 

ودين كهذا نیا هو هوی يساير صاحبه لا دين يسيّر الخاضع إليه» وشح بمثل 
. هذا ليس شا بالدين إنما هو شح با تشتهيه النفس الأمّارة وينكره العقل السليم» 
وهل ينتج عن ذلك البذل وهذا الشح الا الصَغار والضّعَة؟ ۱ 

السخاء الممدوح هو السخاء على المجتمع لا على التفس» والشخ الحسن هو 
شح العقل لا شح اللفس» وهذان النوعان من السخاء والشحَ هما اللّذان يثمران 
العز والرفعة. 

وبتوفیق الله ثم بجهود علاء ناصحين أخذت الأمة الجزائرية الكريمة تتعرّف 
الدين الذي عليها أن تشح به والموضع الذي عليها أن تسخو فيه» ومن المدن التي 
أخذت تظهر فيها ثمرات جهود أولئك العلماء مدينة ميلة. 

يعلم قُرّاء «الشهاب» الذي لم يكن لنا سواه منذ عامين أن السيد الحاج محمد 
ابن ناصف قد أهدى من داره الفسيحة ما جعل مسجدًا جامعًا نقام به الصلوات» 
وتلقی به الدروس والعظات. 

ويعلم قُرّاء «الشهاب» الموقّر أنه قد تأسّست من بعد جمعيةٌ باسم (النادي 
الإسلامي) فقامت هذه الجمعية بمثل ما قام به ذلك المسجد من السعي وراء جمع 


۸A۰ 


الکله ء وتطهير القلوب وتوجیه الانظار نحو الصالح العام. 
والیوم لیعلم قراء «البصائر» أن ذلك السجد وهذا النادي کون جمعية أخرى هي 
(جمعي. حياة الشباب) و هاکم نص الفصلین الثالث والرابع من قانونها الاساسی: 
- غاية الجمعية ترقية عقول السلمین کباژا وصغارًا بالعلوم العربية 
والفر سية » وتبذیب أخلاقهم بالآداب الاسلامية ونتائج العقول البشرية. 
- تتوسّل الجمعية إلى غايتها بانشاء مدرسة أو مدارس» وبجعل مکتبة 
عموه.ة » وبإلقاء حاضرات في محالم النسوبة إليها. 
وقد تت الأعمال القانونية لتأسیس الجمعية بمصادقة الحكومة على قانوضا 
الاسا.ي » فشرعت في العمل لتلك الغاية یکل جد ونشاط. 
وافتعحت أعرالها باشتراء دار بأربعين ألما على أن تجعل مدرسة ونيتها أن 
تبني ي] حوضا من البياض التابع ما مسجدًا جامعًا على صفة تُسَهل على المرأة 
حضو. حالس الوعظ وصلاة الجمعة والجماعة وتكفل لنا المحافظة على حجاب 
ذاتهاء ورفع اخجاب عن عقلهاء وقد قذر ام هذا المشروع با يزيد عن الائه 
والخمسين ألفا. 
ويوم الثلاثاء الحادي عشر من ذي القعدة اجتمعت جمعية «حياة الشباب» 
بالنادي الاسلامي بميلة فضاق باحاضرین عل اتساغة» أضيت الیه ما حوله من 
البيوت. فکان يومًا عظيً) دل على عموم الشعور؛ والاستعداد للنهوض بخدمة 
العلم : الذین. 
ین الاجتماع السید الحاج عمرو بن سي البارك اللاك والتاجر» وتقدم 


-781١- 


للکلام کاتب هذه الاسطر فعرّف احاضرین باشتراء الحمعية للدار وسعیها لبناء 
مسجد للرجال والنسای وشرح هم الصفة التي یکون علیها فوافقوا كلهم 
باستحسان وانشراح. 

ثم قدّم إليهم القانون الأساسي فوافتوا على فصوله بالإجماع» ثم قدّمت إليهم 
قائمة الترشحین لادارة الجمعية فأجمعوا على انتخایها » واستغرقت هذه الأعبال أقل من 
نصف ساعة » وهذا دليل على اتحاد الأفكار وحسن الثقة بالرجال المباشرين للاعیال. 

ثم قام كاتب هذه الکلیات فرغب الناس نی البذل ومد يد المساعدة لابراز 
المشروع من القوة" إلى الفعل» وعرّفهم بمغنى الانسان ؤأنه جسد وروح تجب 
العناية بها لكن العناية بالجسد عناية الوسائل؛ والعناية بالروح عناية المقاصدء 
ووضح هم غلط الناس في اهتمامهم بأجسادهم وإهمالهم لأرواحهم. 

واستغرق هذا الخطاب الذي فهمه كل الحاضرين واستحسنوه ما يقرب من 
ساع وسنحاول تلخيصه. فان وجدنا في الذاكرة ما هم القارئ فسوف نرسل به 
ا إن شاء الله» وان لم یأتکم فإني أعتذر إليكم سلمًا بخيانة الذاكرة التي 
آضناها کر الغداة ومر العشى وهجومه| عليها بم لا نجد عليه مُعينًا إلا الله. 

وهذه قائمة رجال إدارة الحمعية: 

- الشيخ عمار بن عميرق ملاك ومعلم بالفرنسة/ رئيس. 

- السيد الطلحی بن الزروق ملاك ونجار ونائب بلدي/ نائبه. 


- السعيد بن العلی ملاك ونائب بلدي سابقًا/ کاتب. 





! کذا بالاصل‎ )١( 
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- عبد الله بن الأزعرء» ملاك وتاجر/ نائبه. 

- البشير طیار ملاك/ أمين مال. 

- السعيد بن الازعر ملاك وتاجر و نائب بلدي/ نائبه . 

عبد الله بوالمرقة» ملاك وتاجر/ عضو مستشار. 

-علاوة بن الاهشيلي» ملاك وتاجر ونائب بلدي/ عضو مستشار. 
محمد ضنبرىء ملاك وفلاح ونائب بلدي/ عضو مستشار . 
- العربي البوعوني» نائب بلدي سابقا/ عضو مستشار. 

- الشريف بن قاره مصطفی. ملاك/ عضو مستشار. 

- الشیخ عبود بن سي عیسی» مقدم الحنصالية/ عضو مستشار. 
أحمد بن مرزوق. تاجر/ عضو مستشار. 

عمر بن عبد ال رحمان» تاجر/ عضو مستشار. 


3 . 5 )0 
- حناشي حمد خیاط عصری/ عضو مستشار " ۰ 


(۱) جريدة «البصائر»: العدد (۷) الصادر يوم الجمعة ۲۱ ذي القعدة ۶ مس ۱۹۳۱/۲/۱م. 


-۳۸۳ - 


2 اجتماع اجمعية حياة الشباب» 





احمد ثه وسلام عل عباده الذین اصطفی. 

ثم السّلام علیکم اا السّادة! 

إذا أراد أحدنا أن يبالغ في مدح آخر ویوجز قال: «هو إنسان»» وإذا أراد أن 
یذم غيره في مبالغة وإيجاز قال: «ليس هو بإنسان». 

والذي يقال له «أنت إنسان» يشعر بهرّة طرب وانبساط تبدو علاماتها على 
وجهه والذي يقال له «لست بإنسان» تعلو وجهه آيات الغضب ولا يملك لسانه 
عن الجواب با یود غضبه . 

وهذه المقدّمات تدلّ على أنّ كلمة (إنسان) تحمل معنى شريمًا وتجمع أسبابًا 
من الکال وتأخذ من الفضيلة لبّهاء ولكن هل ظهرت آثار ذلك في أعمالنا وأقوالنا؟ 

أيها الإخوان! إن الإنسان عبارة عن ازدواج روح بجسد والجسد ماديّ 
حي يتوقف صلاحه على صلاح ماديّ حمّيَ هي المعدة» والمعدة لا تنفع البدن على 
صلاحها إلا ذا ألقي فيها شيء حسيّ هو القوت. 
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آما الروح فهي كالجسد في أن وجودها ضروري وآن صلاحها یتوقف على 
معدة وقوت ولکنها ليست مادية حسية كالجسد؛ كذلك معدتها وقوتها ليسا مادیین 
حشّیّن. والضرورة مع ذلك حاكمة بوجودهما. 

إن معدة الروح هو العقل؛ وان قوتها هو العلم» فروح بلا عقل كجسد بلا 
معدةء وعقل بلا علم كمعدة بلا قوت. 

ها الإخوان! إن حيازتنا لشرف الإنسانية لا تكون الا بعنايتنا بجزنیها 
الجسد والروح» وإن الإسلام الرفيع قد جاء بالمحافظة عليهما. 

فإذا خشی أحدنا ضرر الماء بجسمه فإنه ينتقل إلى التيمم» وهذا من المحافظة 
على البدن. ۱ 

وأمرنا بالصلاة وتکرارها في الیوم خس مرات وجویا» والصلاةٌ صلهٌ بين 
الروح وبارئهاء ففي الصلاة وإيجابها عناية بالروح. 

ومدح الکتاب العزیز العقل وأمر بالتفکر في غير ما آية» وذلك عناية بمعدة الروح. 

وکان آول ما نزل من ذلك الکتاب هو الأمر بالقراءة وذکر العلم والقلی ثم 
جاءت الایات في مدح العلماء والعلم» وتلك عناية بقوت الروح. 

أيها الاخوان! إذا تأملنا الاسلام الکریم وجدناه يعتني بجزء‌ي الانسان: 
الروح والجسد؛ ولکن عنایته بالروح آشد. فهو ۸ بدعنا إلى الاکثار من الأكل كا 
دعانا إلى الا کثار من الصلاة» ولم یمدح العدة والخبز كا مدح العقل والعلم؛ فهل 
نحن على نبج الاسلام في ذلك سائرون؟ 

إن أشدّ ما يتأسَف العاقل عليه وأعظم ما يحزن الناصح من أجله هو اهتم|منا 
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بأجسادناء وإهمالنا لأرواحناء ها هي الأراضي يتهالك الناس على امتلاکها لبذر 
قوت الجسدء وها هي الديار يتنافس العباد في اقتنائها لتمتيع الجسد. وها هي 
المصانع یتفنن الق في نتائجها لمنفعة الجسد. 

فأيّ أرض ملكناها لبذر العلم قوت الروح؟ 

وأي دور اقتنيناها لحفظ العلم قوت الروح؟ 

وأيّ مصانع أنشأناها لمنفعة جانب الروح؟ 

يمرض جسم أحدنا فيسارع إلى الطبيب ويبذل له ما يرضيه ویهون عليه ما 
تملك يده في سبيل شفاء جسمه وها هي أرواحنا مريضة. ومعدها (العقول) 
سقيمة وأقواتها (العلوم) عديمة! 

فهل مشینا إلى أطبائها العلماء ولو مشية الهوينا؟ 

وهل بذلنا هم من دنيانا شيئا؟ 

وهل هان علينا بعض ما نكسب في سبيل شفاء أرواحنا؟ 

ثم هل يستطيع أدعياء الإنسانية أن تُجِيبوا عن هذه الأسئلة بالايجاب؟ 

وازنوا بين العلماء أطباء الأرواح وبين أطباء الأشباح؛ تجدوا ثروة الأطباء لا 
تقف عند حد» وتجدوا أوقاتهم عامرة بالمقبلين عليهم» وتجدوا لدم القصور 
الفسيحة لمرضى الأجسام. 

آما فقر العلماء فمضرب الأمثال؛ وأما أوقاتهم فلولا كُتبهم واشتغالهم فيها 
بمطالعتها لكانوا في وحشة لا تبعد عن وحشة القبور» وأما الدور لمرضى الأرواح 
فل عن عدد المدارس وصفتها؛ أليس في هذه الموازنة المبنية على المشاهدة ما يجعل 
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راف عن تلك الاسئلة سل بالضرور:؟ 

أا الإخوان! إن النّساءَ شقائق الرّجال في الانسانیة شقائقهم في التکالیف 
الشرعية» فهن ذوات جسد وروح. 

ولأرواحهن كأجسادهن معدة وقوت. وقد كلفهنّ الله بتصحيح العقيدة 
وإقامة الصلوات» وغير ذلك من فعل الواجبات وترك المنهيات. 

وإذا كانت الإنسانية لا تكمل الا بالعناية بجزئيها الجسد والروح» فان 
الجتمع البشري لا يكمل الا بالعناية بجزئیه الذكر والأنثى. 

وإذا كان الاسلام يطلب من الأنثى ما يطلب من الذكر فلا معنى لإهمال 
جانب المرأة» وإذا كان الاسلام قد جعل الرجال قوامین على النّساءء فان الإعراض 
عن تيسير طرق العلم علیهنْ والقيام بفروض دينهن جناية لا تعادها جناية. 

أا الإخوان! إن «جمعية حياة الشباب» قد رأت أن تعتني بجانب الروح» 
فاشترت دارًا لتعليم الصغار ذكورًا وانائه وعزمت على بناء مسجد كبير للذكور 
والإناث» وإنّ هذا العمل يستدعي نحو المائة والخمسين ألمّه وقد جمعتكم اليوم 
لتطلعكم على ذلك وتطّلع على رأيكم في هذا العمل فهل أحسنتٍ الجمعية؟ 

[أجابوا كلهم بالاستحسان]. 

وإذن قد لزمكم أن تقوموا بشكر الله» وتؤيّدوا هذه الجمعية في هذا العمل 
الخيري الحضء وحيث إن الشروع للذكور والاناث فليشارك في تكوينه الذكور 
والإناث لوم اآقئہ نکن وله مش وفوعت رزیت © ) [سبأ: ۳۹). 

هذا ما حضرنا من ذلك الخطاب وقت التلخیص البعید عن وقت الالقاء 


-۳۸۷ _ 


بخمسة أيام لم يكن الفکر فیها مستریخاه وقد حافظنا على ما حضرنا من العاني 
والترتیب. آما الالفاظ فهیهات أن نحافظ عليها. 

وقد کتبت لکم أمس بکلمة عن هذا الاجتماع وذكرتٌ لکم هذا الخطاب 
وأنا - والله - إلى اليأس من تلخيصه أقرب. ولكن امد لله الذي هدانا هذا وما كنا 


لنهتدي لولا أن هدانا ابل . 





۹ /۲/۲۱ ۰2۱۳۰۶ «البصائر»: العدد (۸) الصادر يوم الجمعة ۸ ذي القعدة‎ )١( 
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تقوم الدّعوة الاصلاحية على أساس الکتاب والستّة ؛ فلا جرم كان رجاها من العتنین بالسّنّة 
القائمين علیها روايةٌ ودرایق الناشرین ها بين الناس ۰ ومن عنایتهم حریهم فیما يستدلّون به ویستندون 
إليه منها » فلا يجوز علیهم الا ما يصلح للاستدلال والاستناد. ولا يذكرون منها شيئًا الا مع بیان خرجه 
ورتبته حتى يكون الواقف عليه على بينة من أمره ‏ ما لو التزمه کل عالم - كا هو الواجب - لا راجت 
الوضوعات والواهيات بين الناس فأفسدت عليهم كثيرًا من العقائد والأعبال . 


ونحن نتشر إثر هذا حوارًا دار بين مُصِلحَيْن يدل على ما ذكرناه في المصلحين من الاعتناء والتحریر ): 
f‏ اد 2 
«ميلة في ۱۰ رمضان ٠١١ ٤‏ 
EL -‏ 
المعلم النصوح والتعلم البحاثة الأخ الشيخ الفضيل الورثلاني» السلام 
عليكم ورحة الله... ٠‏ 


منذ يومين وقع بصري في خاتمة الجزء الأول من «الحاوي للفتاوي» - فتاوي 


(۱) هذا التقديم لمجلة «الشهاب»» ويغلب على ظني أنه من تحرير الشيخ ابن باديس كا لا يخفى 
على من عرف أسلوبه في الكتابة» والله أعلم. 
۳۸۹۰ 


السيوطي دغل هذا امحدیث: 

روی الحاكم في «الستدرك» وصححه والبيهقي في «شعب الایمان! عن 
عائشة قالت: قال رسول الله كلق 

لا ترلومُنَ الف ولا تُعَلّمُوهُنَّ الكِتَابَةٌ - يعني النساء - وله هُنَّ العَر 
وَسُورَة لو 

فذکرت آنك كنت سألتني عنه فلم تجد عندي علا به والیوم لا وقفثٌ عليه 
ورآیت أن الحاكم صححه ظهر لي أن أبحث عنه. فإنَ الحاكم على جلالته في علم 
الحديث لا يُعوّل كثيرًا على تصحيحه حتّی أن اناد قالوا: لولم يؤلّف «المستدرك» 
لكان خيرًا له. 

طالعت فهرست كتاب «حسن الأسوة فيا ثبت من الله ورسوله في النسوة» 
لصديق خان» فلم أجد مبحثًا يناسب هذا الحديث» وتتبعت خاتمته التي خضّها 
لذكر الأحكام الخاصّة بالمرأة» فلم أجد هذه المسألة. 

ورجعتٌ إلى التفاسير؛ فوجدتٌ البغوي قد روى آخر سورة النور هذا 
الحديث بسنده إلى محمد بن إبراهيم الشامي قال: حدثنا شعیب بن إسحق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» فذكره. 

هنا رجعت إلى «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي لأتعرف هل في هذا السند 
ضعفاء فألفيته يذكر في ترجمة محمد بن إبراهيم الشامي عن الدار قطني أنه کذاب» 


وعن ابن عدي أن عامة أحاديثه غير حفوظة» وعن ابن حبان أنه لا تحل الرواية عنه 


.)۲۰۱۷( حدیث موضوع: #الضعیفة»‎ )١( 
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إلا عند الاعتبار » كان يضع احدیث, ثم خرح له أحاديث منها حدیثه عن شعیب 


ابن سحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةء فذکره كا آورده السيوطي الا 
قوله: «يعني النساء». 

والظاهر أن الحاكم رواه من طریق هذا الشّامي لانه لو كان له متابع في هذا 
الحديث لم یورده الذهبي في ترجته» ول يصح قول ابن عدي: أن عامة أحاديثه غير 
محفوظة. ولو كان عندنا «الستدرك» لاسترحنا من هذا الخرص. 

وبعد. فلنكتف با لدينا ولا نف ما ليس لنا به علم» والسلام عليكم من 


آخیکم : 


(۱) «الشهاب»: م ۱۲ ج ۱ الصادر غرة محرم ۱۳۵۵ هب آبریل 1915 م. 
۱ 


حول مقال: 


(الشرك ومظاهره) 





لم نتشر في هذه المرّة مقال «انشرك ومظاهره» للأستاذ الميلي؛ لأنّه م يُرسل إلينا ببقيّ لقال. 

وقد جاءنا منه كتاب يذكر فيه سبب تأخُره عنًا بإرساله. ويبدي لنا ملاحظات حول نشر هذا 
المقال» نشكره عليها. ولا غرو. فمثله أولى الاس بمعرفة الواجب والعمل به قبل الدّعوة إليه. وسنعمل 
ابتداء من العدد الاي بإشارته إذا وصلت إلينا بقيّة المقال قبل تحضر مواده. 


ما ما اشتمل عليه كتاب الأستاذ في هذا الموضوع فهو قوله:»(. 
د د اد 

کتبت إليكم أوّل مرّة أي دخلتٌ موضوعًا لا أدري متى وكيف يكون 
الخروج منه؟ ولم أزل على تلك الجهالة! ولم يدعني إلى الكتابة فراغ في الوقت 
۰۰ ه 2 7 )۰ 1 5 
ونشاط في القلم بل إني آشعر بتقصیر مع إخواني الذين يسر سرورهم ويحزنني 
4 ع2 3 9 07 8 4 2 
حزنیم ثم لم اعرب عن ذلك بتعزية أو بتهشة. انا تکلفت الكتابة في «البصائر» 
لثلا أكون قدوة سيّئة لمن يقصر في خدمتها؛ فاخترت موضوعًا علميًا کشا ما نطرقه 





)١(‏ ما بين «...» تقدیم من «البصائر»» ويغلب على ظني أنه من تحرير مدیرها يومئذ الشیخ الطیب 


ARE 


في دروسنا حتّی تسهل عل الکتابة سهولة تتخلب عل الوانم؛ ول آختر تنویم 
الواضیع وانتقاء الأساليب؛ لأ آشعر بعجز عن مقاومة ما يعرض لي مع ذلك من 
الغراقیل. ۱ 

وقد طال هذا القال الدى ما زلث لا آدري متی ينتهی؟ وطال تبوژه صدر 
الصّحيفة؛ فأرجو أن تزحلقه عن الصّدر؛ لأنَّ من حى القاری أن يرى مواضیع 
الصّدر متتوعة» ومن فل الکاتب آن لا بیأس من تصدیر مقاله الدى یکون أهلا 
لذلك. 


اران كرو ع تللق الكلمة تلن ا 


(۱) «البصائر»: العدد ( ۱ الصادر يوم الجمعة ۱۸ محرم ۱۳۵۵ هب ١١191757/4/1م.‏ 
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اجنماع الجمعية الدینیه 





الدين الاسلامي يدعو الناس إلى الاتحاد في الخير والتعاون على الصالح 
العام» وهذا المبدأ السامي من مبادی هذا الدين السياوي یکاد یکون ضروریا 
معلومًا لدی السلم وغير السلم. 

والحياة احاضرة تفرض على الناس الاتفاق في مبدأ والتعاون على الوصول 
إلى غاية» وتنادي بأعلى صوتها أن الفرد ما لم ینضم إلى غيره ضعیفٌ» ولا حق 

إذن الاسلام والحياة العصرية يتقاضيان من المسلم الجزائري الاتحاد في 
المبادي الصا حة والتعاون على بلوغ الغايات النافعة» وهذا هو النبض الذي بحسّه 
تدرك قوة حياة الأمة وضعفها. 

وإذا لت الا الجزائرية المسلمة کشخص نبضه الاتحاد على المبادئ الحسنة 
والتعاون على إدراك الغایات الشريفةء ثم وضعت يدك على هذا النبض اليوم ألفيتَ 
أن بها حركة تدل على سريان الشعور في سائر أطرافها بمعنى الحياة التي يتقاضاها 


2 - 


متا الدّين والعصرء وان آقوی مظاهر الشعور فیها الرغبة في الدين الخالص والعلم 
النافع. 

و«ميلة» من مدن الجزائر التي ظهرت بها تلك الرغبةء ا 
ذلك الشعورء فتأسّست بها جمعية «النادي الإسلامي» وعملت لجمع الكلمة 
وخدمة العلم والدين» فنشأ عن ذلك تأسيس «جعية حياة الشباب» التي عرفت بها 
صحيفة «البصاثر» الغراء في عددها السابع. 

ثم وقع السعي في تأسیس جمعية دينية» فتمّت الاعمال القانونية» ووقع اثرها 
الاجتماع العام» وهو الذي نعلن به الآن لقَرّاء «البصائر» کبشری لكل من یفهم 
معنی الحياة الحقة ويسرّه أن تشارك فیها الأمة الجزائرية؛ وکمثال من الاعمال 
الصالحة الصحيحة محتذیه من يشرّفه الله فيؤهله لخدمة الاسلام ولخته. 

كان موعد الاجتماع الساعة الثانية بعد زوال يوم السبت عاشر صفر وثاني 
ماي بالنادي الاسلامي ۳ حان الوقت حتى امتلاً النادي وساحاته بالناس على 
اختلاف طبقاتهم» فکان هذا اليوم الحاشد حُجّةَ للمتفائلین وحجّةَ على التشائمین. 

۱ رأس الاجتماع السيد زروقي الطلحي النائب البلدي والعضو بجمعية «حياة 
الشباب» وکان الکاتب هو السید غمراني حمود العضو بإدارة «النادي الا سلامي» 
وقد حف آعضاء إدارة هاتين الجمعيتين وأعضاء إدارة الجمعية ال حول منضدة 
واحدة إشعارًا بأن الجميع يعملون لغاية واحدة. 

وتقدّم للكلام كاتبٌ هذه الكلات» فألقى على ذلك الجمهور خطابا عرفهم فيه 
بمعنى الحياة التي تتطلبها الانسانية وفرّق هم بينها وبين الحياة البهيمية وضرب لهم 
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الأمثال المؤثرة؛ وبيّن لهم أن تعدّد الجمعيات بميلة ليس منشوه الاختلاف في الغاية ولا 
التنازع في طلب الظهور وإنما هي وسائل الحياة متعددة وإن كان المطلوب واحدًا؛ ىا 
قيل في ضد الحياة: 
تعذدت الا سات والوت واحد 

ثم قام كاتب الحلسة» فتلا القانون الأساسي؛ مادة ماد فأقرّوه بالإجماع ثم 
قدم إليهم قائمة الأعضاء الذين قَدّموا القانون للحكومة وقاموا بالأدوار اللآزمة 
قبل هذا الاجتماع» فانتخبوا بالاجاع. 

ثم وقع الشروع في تسجيل من أراد الانخراط في الجمعية بسجلها» واستمر 
العمل حتی ا بالعصر فخرج الناس للصلاة واستمر إقباهم على تسجيل أسمائهم 
بعد الصلاة. 

وعلى الساعة السادسة من صباح يوم الثلائاء ثالث عشر صفر وخامس ماي 
وقع الشروع في حفر أساس السجد الجاور لدرسة «حياة الشباب» في حفل حافل. 

وعند الشروع في الحفر رفعت الأكف بالابتهال إلى الله تعالى» فدعوناء وأمّن 
الناس ذه الكلمات: 

«اللهم أعنًا على تام هذا الشروع» وأدم عمرانه بالدين الخالص والعلم 
النافع» اللهم نا نسألك لمن أعان فيه ببدنه أو بماله أو بكلمته أن تبارك له في ماله 


وبدنه ودينه» اللهم تول من يريد التخذيل عن هذا العمل الجليل» واکفنا إياهم با 


رس 
سسا . 


وحيث أن تأسيس الجمعيات الدينية الحرة من الخير الذي نريده لأمتناء ومن ال" 
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الذي آمرنا بالتعاون عليه فقد رأيثٌ أن آنشر للامة القانون الأساسي لجمعية ميلة عسی 
أن يكون في نشره تيسير على من همهم أمر دينهم ویرغبون في خدمة الإسلام خدمة 
حرة نظامية. 

نص القانون الأساسی 


أ تأسست بميلة هة دينية تسمی «الجبية الدنتة الاسلافية اة 
وذلك طبق قانون ۲۷ سبتمير ۰۱۹۰۷ 

۲ - مركز الجمعية بميلة» ومحلها بدار السید الحاج محمد بن ناصف على 
الشارع الكبيرء ودائرتها هي دائرة قاضوية ميلة. 

۳ غاية الجمعية هي المحافظة على جميع الشعائر الدينية الإسلامية والقيام بها. 

4 - تتوسّل الجمعية إلى غايتها بإنشاء المساجد في دائرتها للعبادة وتعليم ما 
تتوقف عليه العبادة وتوظيف من يقوم بالشعائر الإسلامية في مساجدها. 

© أعضاء الجمعية على قسمين: شرفيين ومشتركين» والعضو الشرفي هو 
الذي يودي مائة فرنك سنويّاء والعضو المشترك هو الذي يؤدّي أربعة وعشرين 
فرنك سنويًا. 

7 - إدارة الجمعية تتركب من رئيس ونائبه وكاتب وأمين مال ونائبه وسبعة 
أعضاء مستشارين» ینتخبهم الأعضاء الشرفيون والمشتركون لمدة عامين. 
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۷- مالية الجمعية تتكوّن من اشتراکات الاعضاء ویسوغ ها الجولان لجمع 
الترعات دة غایتها. 

۸-مالية الجمعية تخرج في إنشاء الساجد وتوظیف موظفین بها. 

٩‏ - للجمعية امتلاك ما یلزمها لاجتاع أعضائها ورجال |دارتها وخدمة 
غایتها العمومية [بناءات للأعمال الدينية ومحال للدروس الدينية]. 

۰ يجب عرض حالة الجمعية ماديا وأدبيًا كل سنة في جلسة عامة لیطلع 
علیها كل الأعضاء ويجوز عقد جلسات عامّة فوق العادة إذا احتیج إلى ذلك وأخبر 
بها الرئیس. 

١‏ الجمعية لا حد ها إلا إذا اتفق جمیع أعضائها وصوّتوا على فسخها. 


أعضاء إدارة الجمعية: 

الشيخ مبارك الميلي (رئيس). 

السيد الحاج عمر بن سي البارك (نائبه). 
دريدي محمود (كاتب). 

الحاج البشير طيار (أمين مال). 

الحسن بن قارة مصطفى (نائبه). 

الحاج محمد بن ناصف (مستشار). 
اخضر بن عميرة (مستشار). 

دحمان بن دحمان (مستشار). 

الاعرابه حمود (مستشار). 


- ۳۹۸۰2 


الطاهر بن العلم (مستشار). 
الولود بن يونس (مستشار). 
مربعي محمد (مستشار). 


مل العو (مستشار) . 


(۱) «البصائر»: العدد (۲۱) الصادر يوم الجمعة ۸ ربیع الأول ۱۳۵۵ ف ۲۹/ ۰۸۱۹٩۳۹/۵‏ 


۳۹۹ 
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«جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» هي جعية الوطن الجزائري أجع» له 
من الناحیتین الدينية والعلمية» ومن طبيعة الجمعيات التنائية الأطراف اتخاذ لجان 
لها في أنحاء محيطهاء وقد نزلت «جمعية العلماء» على حكم هذه الطبيعة» فنظرت في 
أول عام لتأسيسها في مسألة اللجان ونفذت ذلك في ثاني عام ها» وسمّت لحانها 
شعّا (جع 0 

وإنّ مب ابمعية هي الواسطة بين مجلس الادارة والأمة وهي خير مُعين 
للادارة عل خدمة غاية امي وفائدة تعاون الت والادارة تفوی وتضعف 
غل :ينبن فوة وضع اتال الادارة بالسعبه» فکان: من الطيعئ :تقوية بل 
الاتصال بين الفريقين التعاونین» وذلك إما بالتراسل وإما بالتزاور ولکن التزاور 
آقوی صلة وأبقی أثرًا. 

كانت إدارة «جمعية العلاء» تقتصر على إيفاد وفودها مرة في السنة لتأسیس 
الب وتفقدما أشن منها والاتصال بالامة وإبلاقها دعوتبا الى تأسست ابمعية 
لخدمتهاء وم تتجاوز الرة في السنة لاشتغال أغلب من تعتمدهم في الایفاد بالتعلیم. 
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وني هذه السنة رأت الادارة أن توفد متفقدین بين يدي وفودها العتادة تقوية 
اا ت بالادارة وزيادةٌ في الاتصال بالأمةء وهي خطوة متقدّمة في خدمة 
غاية الجمعية» نرجو أن تثبت وأن تعقبها خطوات. ۱ 

وقد علم فُراء العدد العشرین من صحيفة «البصائر» قرار الجمعية في هذا 
الشأن» ومن كلفتهم بالتفقدء والبلدان التي عيّنتها لكل متفقدء وکانت قرارات في 
جلسة شؤال تعین أعمال الوفود وأن منها كتابة كلمات عن الناحية التي زارها 
الوفد » وتقدمة تلك الكلمات إلى صحيفة الجمعية «البصائر». 

ولا كنت من جملة المتفقدين وأتممثٌ جولتي رأيتني في حاجة إلى الراحة » 
ووجدتني لا أستطيع أن أؤدي للقراء ما یتطلعون إليه عن النواحي التي زرا 
فعزمت على أن لا أكتب في الوضوع شیاه ووكلتٌ الكتابة إلى نشاط أنصار الجمعية 
في النواحي التي زرتها. 

ولكن بادرث إثر جولتي إلى الاجتماع بالرئيس الأستاذ عبد الحميد» فقصصت 
عليه بعض ما علق بذهني من الجولة» فكلفني كتابة ذلك» فاعتذرت بالضعف الذي 
اعترى جسمي واحتل فكري» فلم يُقِأْني» ول يسعني حینئذ الا أن أكتب ولا عل فان 
لم يجد القاريء ما همه فالسئول عن عنائه هو الآمر بالكتابة لا الباشر لها. 

قبل أن نقدّم للقرّاء بعض الافادات عن رحلتنا نصوّر شم الحالة الفكرية التي 
كانت عليها الجبال الساحلية حين عزمنا على الجولان مها. 

لم أر الطريقة اشتذت في حربي وبث الدعايات الواسعة ضدّي واختلاق 
الأقاويل المنفرة مني كما رأيته في هذه السنة؛ ولكن الثقة بالله أجدى من دعايات 
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الفسدین وقد قال الله واعدّا من یأمرون بالعروف وینهون عن النکر: ۶ آن 
صر وڪم لادی 4 [آل عمران: ۱۱۱]. 

وكذا رأينا في هذه الغمرة صدق وعد الله فهم لم یضرّونا بأراجيفهم الا 
أذى؛ ولم يزيدونا بها إلا إقدامًا. 

وقد نوا أن يوقعرني في قبضة الحكومة ولكن کم 
الحكتّب من يعمل سُوَءًا جر پو [النساء: ۱۲۳]» فكان من تدابيرهم أن أغروا 
إخوان الطريقة الحنصالية الذين يمرّون بميلة في زيارتهم بل الزواوي بأن يدخلوا 
ميلة رافعين أصواتهم بشعائرهم الطرقية» ضاربين الأرض بأقدامهم إبلاعًا في 
الضلالة واغراقا في ال همجية. 

ويوم الجمعة خامس عشر ماي عاد هؤلاء الإخوان من زيارتهم» ومثلوا 
دورهم فقابلهم الأولاد بم يقابلون به «بوطبیلة» وتسارعوا إليهم كا يتسارعون إلى 
أصحاب القرود كل هذا وأعيان ميلة مشغولون بإطعام الطعام سرورًا بشروعهم 
في بناء المسجد ا لجامع» لا علم لهم بها يجري. 

انتشرت هذه الحادثة الصبيانية بسرعة البرق واستقر في أسرع من لمح البصر 
أن مباركا الميلي قد أغرى أهل ميلة بإخوان حنصالة فأهانوهم آشد إهانة» وكان 
هؤلاء الإخوان من سكان الجبال الواقعة فيا بين فرجيوة والطهير. 

قبل سکانْ الجبال تلك الإشاعات الفاجرة وغضبوا لاخوانهم فاستعدّوا 
للإيقاع بأهل ميلة في سوق زغاية التي تعمر كل يوم اثنين» ونبب بضائعهم التي 
يجلبونها هذه السوق» وشاع خبر هذه الغارة فیما بين يوم الجمعة ويوم الاثنين» ولكن 
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أهل ميلة لم ینقطعوا عن السوق واستعدّوا للطواری وقد شاهدوا في السوق 
علامات الغارة» ولکن ۸ یقع شيءٌ تصدیقا للمثل الشائع: «إذا آردت السّلم فاستعد 
للحرب». 

تعاوت ذئاب الطرقية على اختلاف مشاربهم بخبر هذه الحادثة وهوّلوها 
تهويلاً يدل على ما في نفوسهم لرجال «جمعية العلماء». 

أثناء هذا الاضطراب الذي رأيناه يزداد كل يوم قوةً وانتشارًا عزمنا على 
الاتصال بسكّان تلك الجبال لنريهم كذب مضللیهم ولئري مُضَذَّليهم آنا لا نرهب 
لا قوة الحق» فأعلمتٌ الشعب التى کُلَفت بتفقّدها بأيام زيارتي هم وابتدأتُ 

في صبيحة يوم الأربعاء ثالث جوان وثالث ربيع الأول خرجت في سيارة إلى 
جيجل» نقل معي السادة الحاج محمد بن ناصف ومحمد ضنبرى وسي عبد الله ابن 
الأزعر ومحمد الهادي بن عميره. وكلهم من الرجال البارزين» وبعضهم ممن هم 
قرابات وعلاقات بسکان تلك الحبال. 

عرّجنا في طريقنا على الميلية؛ فأصحبنا منها السيد محمود ربوش معلّم القرآن 
بها؛ وقصدنا أيضا قرية الم فاسترحنا بها قلیلا واجتمعنا ببعض أهلهاء ثم 


ذهبنا إلى جيجل . 


(۱) «البصاثر»: العدد (۲۸) الصادر يوم الجمعة ۲۷ ربيع الثاني ۱۳۵۵ ه ۱۷/ ۷/ 19175 م. 


LENE 


حياة الا صلاح 2 البلدان التي زرناها 
CY»‏ 





جيجل من مراسي الوطن الجزائري الشهيرة » تقع شرقي بجاية عاصمة بني 
حماد؛ وکانت من غرر مدن الدوله ا‌ادیة ثم اجتازت عدة آدوار حتی استولى 
عليها نصارى جنوة؛ وكان بها اندري دوريا الرجل السیحی"" الذي اشتهر 
بحروبه البحرية ضد الإسلام؛ ثم أصبحت قاعدة لغزوات عروج وأخيه خير 
الدین؛ ومنها فتحا الجزائر وافتكاها من أيدي إسبانياء واستقر" بعد بالجزائر» 
فصارت من ذلك این قاعدة هذا الوطن بحدوده الحاضرة. 

نقد اكير ام جمدل الوم لانن او ری اسان 
يحي. وتمتاز جيجل الحاضرة من بقية مدن الوطن بحزم أهلها واستقلالهم بالتجارة» 
وبتضلعهم من العارف الفرنسية مع شدّة تمشكهم بالاسلام . 


(1) لو قيل: النصرانی» لكان أدق لأن الله سّاهم «النصارى» لا «السیحیین». 
انظر: «معجم المناهي اللفظية» (ص ٩۳‏ - لفظ «إسرائيليون») لبكر أبو زيد. 
(۲) كذا بالأصل! 
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وکانت تشکو فقد معلم لِنّسان العري بهاء فمنّ الله علیها بالشیخ محمد 
الطاهر الساحلی () خی جامع الزيتونة ومن أبناء قببلة بني خطاب إحدى القبائل 
الشهورة من آوائل الاسلام تال سا ای اهل ی سره وا شیر 
«مدرسةا خیاة» التي يديرها الیوم بحزم ونشاط ‏ ويلقي بالسجد مواعظ للعامة. 

والخلاصة أن جیجل مدينة جزاثرية عرفت ما تحافظ عليه من القدیم وما 
تأخذ به من الجديد, وما زلنا نقول لها في الخير: هل من مزید؟ 

ا ا 
وواعظ مسجدهاء وقابلنا كثير من أعيانهاء ووجدنا الاصلاح متمکنا فيهاء ثم 
اتضح لنا ذلك بشدة إقبالهم على الدرس الذي ألقيناه بالمسجد. 

كان موعد إلقاء ار العشاء فلا دخلنا آلفینا السجد غاا 
الج اوس ا ی 
...۰ وطال كلامنا عليه» فلم نر من الحاضرين الا مزيد الإصغاء 


والااستحسان. 





(۱) توفي مآ سنة (۱۹۹۰ع). انظر ترجمته في «من أعلام الاصلاح في الجزائر» (۲۰۹-۲۰۳/۲) 


لمحمد الحسن فضلاء. 
(۲) تمامه: « :جل آنا الله مالا له عل هلکه نيال ورجل ات اه حكْمَةٌ هر فضي با 
یا 


خر جه البخاري (۷۳) ومسلم () عن عبد الله بن مسعود» وآخرجه بنحوه البخاري 
(۵۰۲0) ومسلم (۸۱۵) عن عبد الله بن عمر» وأخرجه البخاري أيضًا ()0۰۲٦(‏ بنحوه 
عن أبي هريرة. 
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وبعد الدرس اجتمعنا بأعضاء اله فأوصیناهم بتقوی اف وآن یکونوا 
قدوة حسنة في الخير» وآن يُعنوا بخدمة جمعيتهم بافهام الناس حسن غایتها 
وبارسال الاقتراحات الفيدة لجلس إدارتها وبوضع تقاریر عن آکثر البدع 
لامي درا يدهم بیش وعاظ یه علق رها وان یشترا دام 
الجمعية بإدخال الشترکین فیهاء وکان هذا حدیثنا مع كل شعبة. 

ولا نرید شرح ما قابلنا به أهل جیجل من حفاوة وإكرام في المأكل والشرب 
والمنزل» فتلك طبيعة في أغلب الوطن الجزائري ولا سی| سکان سواحله وصحاریه. 

ومن الغد یوم الخميس غادرنا جیجل قاصدین التعزف بسوق الشقفت 
وعرضنا على الشیخ محمد الطاهر مرافقتناه فأجاب بکل رغبة وانشراح» ونزلنا 
بالشقفة قبل الزوال بنحو ثلاث ساعات. 

والشقفة قرية على ربوة شرقي قرية الطهیر قريبة منها وتحت جبال بني يدرء 
وهي مدينة تأمة وسط متصرفية الطهير الممتزجة. 

وتحت القرية سوقها الشهير الذي يقصده كل يوم خيس قبائل كثيرة من 
سکان تلك الجبال» وتقريب القول فيه أنه كفهرست للقبائل من سان الجبال 
الساحلية الذين قاموا علينا بتلك الغارة النكراء. 

نزلنا خارج السوق تحت ظلال شجر الزيتون التناثر هنالك على الضفة 
الغربية لواديها الكبير» وجاء أناس لقابلتناه فأحسنوا المقابلة» وفي صدورهم ما في 
صدورهم. ثم زرنا السوق» وتفرّق من استصحبونا لجس نبض تلك الإشاعات» 
فوجدوا القوم في غليان واضطراب. 
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وعند الزوال اجتمع إلينا خلق كثير» فقذمنا للصلاة بهم الشیخ العربي کبیش 
من سکان تلك الناحية ومن تلامیذ الاستاذ عبد الحميد» وبعد الصلاة طلبوا مني 
أن آسمعهم كلمة في الوعظ؛ فألقيتٌ علیهم هذه الکلمات: 

(اعرف ربك» طهر قلبك» اخش ذنبك». 

وهي كلمات رويناها بالعنی» وأصلها ما رواه أبو عمر ابن عبد البر في كتابه 
«جامع بیان العلم»'''؛ عن جعفر بن محمد قال: 

«وجدنا علم الناس كله في أربعة'""؛ أوها: أن تعرف ربكء والثاني: أن تعرف 
ما صنع بكء والثالث: أن تعرف ما أراد منك» والرابع: أن تعرف ما تخرج به من 
ذنبك»”". 
وقد بسطنا هم القول في شرح تلك الكلمات» فكنا نشاهد الوجوه أثناء 
الدرس تنتقل من الانقباض إلى الانبساط وكانت ترد علينا أثناء الدرس أسئلة تنم 
عن شيء في الصدر؛ فأحسسنا بانقطاعها وانسلال ذلك الشيء منها إن شاء الله. 

وكان ما اقتضاه القول في شرح تلك الكلمات الحث على طلب العلم وإيراد 
قوله تعالى: ولا رین کل فرقَة 4 [التوبة: ۱۲۲] الآية» وبيّنا لهم الطريق العملي 
لتكوين طائفة علمية بينهم» فطالبونا بمن يرشدهم في الحال» فأشرنا إلى الشيخ محمد 
الطاهر والشيخ العربي كبيش» فأجابا إلى ذلك ور الجمع باه 


.)48 3/17 في‎ )١( 
في المصدر نفسه: «..ما تخرج من دينك؛ وقال بعضهم: ما يُخرجك من دينك».‎ )۳( 
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وبعد الدرس وقعت أسئلة آهمها القراءة على الوتی؛ فقلت طم: 

أوّلاً؛ اعلموا أن کلام الله آرفع الکلام وتلاوته أفضل الأذكار. 

وثانيًا: أن تلاوته عبادة. 

وثالثا: أن الله لا يُعبّد الا بها شرع. 

ورابعًا: أن قبول العبادة والثواب عليها من المغيّبات التي لا نجزم بحصوها. 

والقراءة على الموتى لم يشرعها رسول الله يلو واختلف العلماء في إهداء 
ثواب التلاوة للحي أو للميت؛ هل یل لِلمُهدى له أم لا بصله؟ 

فان أصررتم على التلاوة لمعنى حسن كمجاملة ول الیّت فلا يجوز لكم 
الأكل من طعام فيه حق القاصرین» ولا يجوز لكم أخذ الأجرة لأنكم إن قرأتم 
للأجرة لم يكن لكم ثواب حتى تبيعوه» وعلى فرض أنكم لم تقصدوا الأجرة فان 
حصول الثواب غير مستيقن حتى يباع» وإياكم ومخادعة النفس لكم بأنكم تقرأون 
لله وولي الميت يعطيكم له فإ الواقع أنكم لو لم تقرأوا لم یعطکم. 

ولم يخل مكان من الأمكنة التي نزلتها في جولتي هذه من السؤال عن هذه 
المسألة؛ فكان جوابي عنها بنحو ما تقدم. 

وجزمنا بالقول بامتناع الأجرة على القراءة لأن القائلين بجوازها یعللونا 
بمقاصد لا تقصدها العامة التي نعرفهاء وإنما تريد العامة إعطاء الأجرة بدلاً من 
الثواب الذي یصل للمقروه علیه. 


(يتبع) 


(۱) «البصاثر»: العدد (۲۹) الصادر يوم الجمعة ۵ جمادى الأولى ۱۳٣۵‏ ۲4/ ۲/۷ ۱۹۳م. 
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ولابأس أن ننقل كلمة ها هنا لابن القيم بيانًا ل مأخذنا فيا أفتينا به» قال في 
«إعلام الوفعین»: 

«والناس هم قولان: 

أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الیت» فلا فرق بين أن يقرأ عند القبر أو بعیذا 
منه عند هو لاء. ۱ 

والثاني: أنها تصل. 

ووصوفا فرع حصول الثواب للقاريء ثم ینتقل منه إلى اميت فإذا كانت قراءة 
القاري ومجيئه إلى القبر انا هو لأجل الجُعل لم يقصد به التقرب إلى الله لم يحصل له 
الثواب» فكيف يتتقل عنه إلى الميّت وهو فرعه؟ فا زاد بمجيئه إلى التربة الا العناء 
والتعب» بخلاف ما إذا قرأ لله في المسجد أو غيره في مكان يكون أسهل عليه وأعظم 
لاخلاصه ثم جعل ثواب ذلك للميت وصل الیه». [ج ۳/ ص7 47/ ط سنة 110١‏ ] 

ومن الشقفة توجّهنا إلى اميليةء وما بلغا قهوة بر (بفتحات) نا مها 


E 


فاسترحنا بها » وسيأتي الکلام على هذا الحل عند عودتنا إليه من بعد. 

بتنا ليلة الجمعة بالميلية» وأسّسنا بها الشّعبة وألقينا على الناس کلیات في 
معنى حديث: "للم إا سأك المُدَى وی وَالعَمَافَ والغتی». 

والميلية قرية حدئت في العصر الفرنسي تقع شال ميلة بنحو خمسين ميلا 
عصریا. وهي منسوبة إلى ميلة لأن موضعها كان ينزله فرسان بورنان بن عز الدين 
من ناحية ميلة؛ فنسبت البقعة إليهم. 

والقبائل المحيطة بها كسائر القبائل الجبلية قعد بهم الفقر وعمّهم الجهل؛ 
وتكن منهم الجبن من الموظفين» وأضرّت بهم الثقة بالمرابطين الضلْلین وهذا 
وصف آغلبي وفيهم من يتعرف إلى الحياة ويحبٌ الإصلاح» ويبحث عن الحق» ولا 
نقول إن النادر لا حكم له؛ فقد عرّفنا التاريخ أن من عرف الح وتمسّك به وأحسن 
الدعاء إليه » فان الحكم له وٍن كان نادرّاء والعاقبة للمتقين. 

وصباح الجمعة توجهنا إلى القرارم فصلينا الجمعة بهاء وألقينا الدرس بعد 
صلاة الجمعة في حديث: «الدِّينُ اللصیکت ثم ا بالك عا ويا فيد 
رجل القرارم السيد (الحاج محمد بوزیان) وهو رجل غني مصلح» ولو كان عشر 
أغنيائنا مثله لكانت حالتنا الدينية والعلمية في أحسن حال. 





(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۱) والبخاري في «الأدب المفرد » (574) والترمذي (۳4۹۸) وابن 
ماجه (۳۸۳۲) وأحمد (۳۸۹/۱ و1۱۱ و5١11‏ و٤۳٤‏ و۳۷٤‏ و147) وغيرهم عن عبد 
الله بن مسعود عن النبي ی أنه كان يقول: «اللَهُمَ إِنْ أَسْأَلّكَ...» وقال الترمذي : «حدیث 
حسن صحيح2. 

() حديث صحیح. تقدم. 
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والقرارم قرية حدئت أيضًا في العصر الفرنسی» تبعد عن ميلة إلى الشمال 
الشرقي بخمسة عشر ميلاء وتقع تحت جبل سقاو (بقاف بدویة) ذي الیاه الغزيرة 
العذبة الباردة» وهو الجبل الذي كان به بنو ثابت سادة بني تلیلان في العصر 
الوحدي آیام بني عبد المؤمن بن علي ثم كان هم ذکر وشرف في عهد الحفصيين. 

ومن القرارم عدنا على ميلة وقد انتهت الحلقة الأولى من جولتنا فلم نلبث 
الا یومین حتى شرعنا في الحلقة الثانية. 

في صبيحة يوم الاثنين ثامن جوان وثامن عشر ربيع الأول توجهت إلى 
العلمة (سنت ارنو) في سيارة تحمل معي السادة: محمد ضنبري» والحاج محمد ابن 
ناصف. وابن أخيه محمد الطاهرء ورئيس النادي الاسلامي محمد المادي ابن 
معنصرء وکانت شاطودان في الطریق فتزلنا بهاء واستصحبنا إمامها رئيس شعبتها 
الشیخ محمد بوصالح. 

ولا بلغنا العلمة نزلنا بمحل السید البروك الحفاف. وقصدنا هنالك آرکان 
الاصلاح مثل السید المدني بن يس والسید أحمد بن الحكيمي والسید الخضر الميلي في 
طائفة» ثم هيؤوا لنا محلاً بالنادي. 

وكان موعد الدرس بعد صلاة العصر بالمسجد فاجتمع الناس وتكلّمنا على 
حديث: «مَنْ عَادَى لي ول" وعرّفناهم بمعنى الويّ والكرامة اللتين يعتبرهما 
الذين ویعترف ما رجال «حمعية العلماء المسلمين». 

وکان إمام السجد جالسًا بالحراب عن يساري لم نسمع منه الا كلمات 


(۱) صدر حدیث قدسى» أخرجه البخاري (1۵۰۲) عن أبي هريرة. 
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الاستحسان؛ ولکن بلغنا أنه إذأ خلا له ابو وانفرد بالعامّة لم يتوزع عن رمي 
«جمعية العلماء» بالطامات. وإذا فقد الناس العلمَّ الصحيم الذي یتحاکمون إليه 
نزلوا العادة منزلته وتحاكموا إليها. 
«لكل امرئ من دهره ماتعوّدا» 

وني الليل اجتمع بقاعة النادي الفسيحة جمعٌ كثير؛ فألقينا عليهم کلم في 
تاريخ النوادي وتطورها وفوائدها. 

والعلمة من القرى التي حدئت في العهد الفرنسي تقع شرقي سطيف على سبعة 
وعشرين ميلاً منهاء وني شمالیها إيكجان حيث قرية بني عزيز؛ وهو الذي استقر به أبو 
عبد الله الشيعي» فكان مبعث الثورة على الأغالبة ومنبع الدولة العبيدية. 

ومن الغد توجهنا إلى سطيف» ونزلنا بنزل عمومي» ولقينا من أعضاء 
الشّعبة صديقنا السعيد السباعي من جمعت بيننا دروس الجامع الأخضر فجامع 
الزيتونة» ثم لقينا من الأحباء السيد عبد القادر بن علاق والسيد أحمد الخضر ابن 
الحاج عمار» والثلاثة من غير سكان سطيف» ثم اجتمعنا ببعض المصلحين» ومن 
اللیل اجتمعنا ببعض أعضاء الشعبة في النادي. 

وسطيف قرية تاريخية قديمة» کت بدعوة الأغالبة أيام ثورة أبي عبد الله 
الشيعي» فتغلب عليها وخرّيهاء فلم يتتجدّد عمرانها الا نی العهد الفرنسي؛ ولو كنت 
أصف في مقالي هذا موقع المدن وجودة هوائها وعذوبة مياهها وجمال شكلها 
لوجدت في سطيف مكان القول من هذه النواحي ذا سّعة. 

ومن الغد قصدنا إلى شاطودان واسترحنا بالعلمة وتغدّينا بها على السيد 
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الحاج الحوّاس بن الحسين من البیوت العتقدة في بلدية العلم ولکن الله وفقه 
فانتفع بدعوة الاصلاح واعترف بها وم يتر باعتقاد العامّة فيه وفي سلفه. 

وألقينا الدرس في شاطودان بعد صلاة العصر في مسجدها الحرّ في حديث 
مسلم: من تفس عَنْ مین كُرْيَة""' الحديث بطوله» وحضر الدرس من الناس ما 
دل على تن الاصلاح في تلك الناحية. 

وهنا لاحظنا أن کل مدينة أو قرية دخلناها في جولتنا هذه لم تخل من جمع 
إصلاحي يستطيع أن يحمي نفسه من فتن الفسدین» وأن يبلغ كلمة الحق والخير إلى 
الراغبين» وأن كل مركز إصلاحي به مدرّس حرّ غير طرّاع» تجد فيه الاقبال على 


۱ 5 ۳ « ۳ 
وفود الجمعية ودروسهم أقوى و أرجى ثمرة : 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة . 
۲( «البصائر»: العدد (۳۰) الصادر يوم الجمعة 1۲ جمادى الأولى ٩‏ ۳ ۱ جع 


- ۳ 
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وشاطودان من تلكم القُرى الحديثة» تقع على العدوة الشمالية من الوادي 
الكبير الذي ينزل منها إلى قسنطينة ويصبٌ في البحر آمام قبيلة الجناح؛ وهي في 
مواطن صدويكش القبيلة الكبرى من قبائل كتامة التي كانت ها في تلك السهول 
سيادة وغکن؛ ومن بقاياهم بنو عبد النور المعروفون حتى اليوم بالنجدة والفروسية 
وإن لم يبق لهم من هذين الوصفين كبير أثر لأن عموم الفقر وشمول الأمن ذهبا 
بالرغبة في الخيل من بني عبد النور وغيرهم. 

ومن شاطودان عدنا إلى میلة. وقد انتهت الحلقة الثانية من رحلتنا يوم 
الخميس» فلم نلبث الا قليلاً حتى جاءتنا الدعوة من قبيلة (الجناح) إلى زيارتهم يوم 
الجمعة والتعريج على سوق (بني حبيبي) الذي يعمر كل يوم جمعةء فلبّينا الدعوة؛ 
وكانت الحلقة الثالثة. 

والباعث على هذه الدعوة أنا كنا نعرف السيّد محمد بوکعباش؛ وهو من قبيلة 
الجناح من أسرة مرابطية» سكن قسنطينة؛ وها عرفناه» وحضر دروس الأستاذ عبد 


۱ 


احمید فنفعه الله بها؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه فلا اجتزنا إلى جیجل ومررنا بقهوة 
بَرَمّة (بفتحات) سألنا عنه فلم نجده؛ ثم سألنا عنه في عودتنا فلم نجده َیضا؛ ولکن 
السيّد مصطفی بَرَمَةَ صاحب القهوة آنزلنا واعتذر بأنه لم یعرفنا آمس» وهذا من 
حسن احترامهم للعلم؛ وال فانه | یفعل ما يدعو إلى الاعتذار» فلا عاد السید محمد 
بوکعباش من سفره أعلع بمرورناه فرغب هو وأسرة بَرَمَة في استدعاننا. 

خرجنا من ميلة صبيحة يوم الجمعة تاسم عشر جوان وتاسع عشرین ربیع 
الأول؛ وصحبنا السادة عبد الله بن الأزعر ومحمد امادي بن عميرة و محمد ضنبري» 
وكان يومئذ بميلة السيد علي مرحوم"" المسلمي من تلاميذ الشيخ عبد الحميد ومن 
فرقة بني مسلم القريبة من الجناح أو «الأجناح» فصحبنا واسترحنا بالميلية» فرغب 
شبابٌ منها في مرافقتنا إلى جمعة بني حبيبي؛ فأقلتهم سيارة» وبلغنا سوق الجمعة 
قبل الزوال بنحو ثلاث ساعات؛ فوجدنا في انتظارنا السيد محمد بوكعباش وطائفة 
من «الاجناح»» وما نزلنا حتى اجتمع إلينا مُعظَمُ من في السوق ین سائر القبائل» 
ثم لحقتنا سيارة من القرارم بها طائفة من مصلحيها. 

وكان موعد الدرس قبل الزوال بساعتين» فهيّؤوا لنا خارج السوق موضعا 
تحت ظلال الزيتون» واجتمع الناس إلى ذلك المكان» وتفرقوا على مواقع الظلال 
مصغين إلى ما ينقذهم من الضلال» وكان الدرس تفسير سورة الفاتحة» فكان فاتحة 
عهد جديد بتلك الجهات 


وما انتهينا من الدرس حتى حانت صلاة الظهر» فصلينا واجتمع الناس 


(۱) توفي تاه سنة ۱۹۸٤(‏ م). انظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (۱/ ۲۹۲ .)۲۹٤‏ 
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للاسئلة الختلفة بعضها يرجع إلى الاعتقادات. وبعضها إلى العبادات» وبعضها إلى 
العاملات؛ ول ینقطع وابل هذه الأسئلة الا بعد الزوال بساعتين ما يدل على تعطّش 
الناس إلى العلم. 

جمعة بني حبيبي هذه سوق آسبوعية في قبيلة بني حبيبي على واد صغير يمر 
بشرقيها ویصب في الوادي الكبير المنحدر من قسنطينة؛ وهذه السوق في جمعها 
للقبائل أشبه بسوق الشقفة» ومن حيث قوة الطرقية والمرابطية تفوق الشقفة لأن 
أهل الشقفة مقادم يعملون لفائدة غيرهم من أصحاب الزوايا الکبری» أما هل 
سوق الجمعة فيعملون لأنفسهم. ولكن وجدنا الناس في الجمعة أيسر إقبالاً. 

وأشهر المرابطين الذين يتحكّمون في القبائل المحيطة بجمعة بني حبيبي هم 
أولاد العابد؛ وضريح جدهم قريبٌ جدًا من الجمعة» ومن أولاد العابد فرقة 
الدراوشة» ومسكنهم قريبٌ أيضًا من الجمعة» وهناك رجل يشار إليه بالعلم 
والشرف يُسَمَّى الشيخ عبار بن فيالةء وجدّه كان قائد الثوار من تلكم الجبال في سنة 
إحدى وسبعين ميلادية؛ ونزل على ميلة» وكانوا ينهبون أموال المسلمين 
ویستخرجون دفائنهم من حبوب وإدام ودراهم. 

وأغلب هؤلاء ومن انضم إليهم من صغار المرابطين مجموعون على حرب 
«جمعية العلاء» بسلاح الكذب الذي سهله عليهم ثقة العامّة بهم؛ فالله هديم أو 
يكفينا كيدهم بها شاء”". 


ومن سوق الجمعة توججهنا إلى «الاجناح» فنزلنا على السادة بَرَمّة (بفتحات 





(۱) «البصائر»: لا خصوصية هؤلاء بل كل من يريدون استغلال الامة يحاربون الجمعية بهذا السلاح. 


ا ا 


وترقیق الراء). 

'و«الأجناح» قبيلة في جبال تحتها البحر وغربیها بنو صالح» وشرقیها بنو 
حبيبي» و الجميع ا لبصر فية الطهیر مجاورون غربًا لتصر فية الميلية. ۱ 

وبرَمَة فرقة من الأجناح؛ ذات نفوذ فيهم وفضلء وكبيرهم السيد محمود 
رم حير فاضل مفكّرٌ في تُؤدة وهُدوء وقهوة بَرّمّة جاءت على طريق جيجل - 
لته لسن ها زين اهر إلا اسان 

۱ اکرمنا السادة بتو يوقة وال مرا الات عندهم والقام صباح یوم السبت» 
فأسعفناهم برغبتهم لا فيها من قصد الخيرء فکان مساء يوم الجمعة إلى الليل في 
أسئلة أغلبها في الفروع وكذلك صبيحة يوم السبت. ۱ 

واستدعی بنو برمة أعيان القبيلة ا فحضر وا الا إمامًا و زا 
ببغضه وعدائه لجمعية العلياء» وطلبوا منا الدرس فألقينا عليهم كلمات في معنى ما 
نقله البخاري في «صحيحه)”" عن ابن عون التابعي الجليل قال: 

«ثلاث ا لنفسي ولإخواني: هذه السِّنّة أن يتعلّموها ویسألوا عنها؛ 
واا 6 ا وا اعد ریدغ لاس الأ عن 

ثم أسّسنا الشّعبة؛ وغدنا بغد الفداء إلى ميلة وقد نتت القة الثالثة من رحلتنا. 


(۱) ذكره تعليقا في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»: (باب الاقتداء بستن رسول الله عَكئة). 
فرش مین انها اوی ف کاب و وزی و ال ورم ابو رت 
اللالكائي في «كتاب السنة» كما قال الحافظ في «فتح الباري» (۳۰۹/۱۳). وانظر «تغليق 
التعليق» (۳۲۰-۳۱۹/۵) له أيضًا. 


- ی 


وأهمّ ما فیها هو التعرف إلى سکان الجبال الساحلية فيا بين الميلية وجیجل 
إلى أطراف فرجيوة شالا وذلك بدرسي سوقي الشقفة والجمعة. 

وكان إدخال الدعوة الإصلاحية إلى سكان تلك الحبال أهمّ لأمرين: 

أحدهما: أن بقية النقط التي زرناها مدن وقرى قد سمعت قبل اليوم - على 
تفاوت -دروسًا من أعضاء الجمعية. 

وثانيهها: أن سكان الجبال ذوو صلابة في دينهم فإذا عرفوا الحق تمسّكوا به 
وثیتا علیه وآورتوه آعقاییی لبم لا ملاهي لذییم نرق دینهم ولا رفاهية تفسد 
علیهم خلق التواضع فیستکبرون عن دعاة ال هدى. 

وحيث كان سفرنا إلى بني حبيبي والأجناح يوم الجمعة رأينا أن نختم هذا 
المقال بحكم السفر يومها ناقلين ذلك من «زاد المعاد» لابن القيم. 

قال یله أثناء الكلام على خصائص يوم الجمعة: 

«السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد 
دخول وقتها. 

وأما قبله؛ فللعلاء ثلاثة آقوال - وهي روايات منصوصات عن أحمد -: 

أحدها: لايجوز. 

والثاني: يجوز. 

والثالث: يجوز للجهاد خاصة. 

وأما مذهب الشافعي یله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. 

وهم في سفر الطاعة وجهان: 


- CIA 


آحدهما: تحريمه. وهو اختیار النووي. 

والثاني: جوازه وهو اختيار الرافعي. 

وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه والجديد: أنه 
کالسفر بعد الزوال. ۱ دن 

وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع»"": ولا یسافر أحد یوم الجمعة 
بعد الزوال حتی تصلى الجمعة ولا بأس أن یسافر قبل الزوال؛ والاختیار أن لا 
یسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصل ایحمعة. ‏ .. 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا». (ج١/‏ ص ۱۰۲/ ط ۱۳۷). 

وقد وصل ما نقلناه عنه بأحاديث وروایات ترکناها لطول كلامه فيهأ 
واقتصارًا على مذاهب الأربعة التي لا تخرج عن تلك الأحاديث والروايات. 

وسفرنا نحن كان يوم الجمعة قبل الزوال» فنل عليه ما بين يديك من 


الأقوال؛ والله المسئول أن يقرن أعمالنا بالنجاح والقبول”". 


(۱) هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلآب البصريء فقيه مالكي» له كتاب في مسائل 
لاف وكتاب «التفريع» في المذهب» مشهور معتمد. توفي منصرفه من احج سنة (۳۷۸ه). 
له ترجمة في «ترتیب المدارك» (۲/ 557) للقاضي عیاض و«الديباج المذهب» (ت: ۳۰۱ لابن 
فرحون» واشجرة النور» (ت: ۲۰۵) لمحمد لوف و«الأعلام» (4/ ۱۹۳) للزركلي. 

(۲) «البصائر»: العدد (۳۱) الصادر یوم الجمعة ۱۹ جادی الأولى ۱۳۵۵ ۸۱۹۳۱/۸/۷. 
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تعلیم المرأة الكتابة 





قد أتى على الانسان الجزائري حينٌ من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا بالعلم 
ای والحياة العلمية» وما كان في بعض مدنه وقراه من علم لم يكن له من الحياة ما 
يقوى به على لفت أنظار العامة إليه وترغيبهم فيه حتى يرضوا به حك في عقائدهم 
وعواندهم. وما كان في مجموع الانسان الجزائري من حياة لم يصحبها من العلم ما 
يعرف به فضل الإنسان على الجاد فلا خضع له وقوة الحي على الميت فلا يستعين به. 

والعلم وا هل وا حياة والوت. كالحركة والسكون واليقظة والنوم» صفات 
متقابلة إذا اتصف الإنسانٌ بواحدة منها علم أنه لم يتصف بضدهاء وإذا عرا عن 
صفة لم يشك أنه لم يعر عن مقابلها. 

فإذا لم يكن الإنسان الجزائري في أدوار انحطاطه مذكورًا بالعلم الحيّ والحياة 
العلمية فهو مذكور با ينشأ عن الجهل والجمود من قوة الاعتقاد في بعض الأموات 
وذريتهم وشدة اخضوع لكثير من الصخور. 

وتلك حياة لا تفترق عن الوت إلا بأن الميت معذور ولا عذر لمن حيي تلك 
الحياة» وذلك إيمان لا يفضل الكفر الا بأن الكافر قد يكون معه من العقل ما يرجى 


AE 


له به الخير ویعرف به الحق» وقلا یرجی ابر والاهتداء للحق من مؤمن بتصرف 
الأموات في الأحياء وخشية الانسان من غضب الأشجار والأحجار. 
وم يزل الانسان الجزائري كوه وإناته -على ما وصفنا منذ أواخر الدولتين 
الزيانية والحفصية لا يزداد مع الأعوام والأجيال إلا بدا عن العلم الحيّ والحياة 
۱ العلمية حتى أخذ أفراد من باه منذ عشر سنوات وتيف يتذازقون العلم المتصل 
طاو ل ان لاا يم 
الحا الحياة العلمية.. ۱ 
۱ ا من 1 ۳ الأمة مر صوت العم العاقل وفتا ‏ نحو و 
المجدي هي صحيفة «النتقد» سلف «الشهاب» فكانت أداة التعريف بين الرجال 
الذين يحملون فكرة تسيير الأمة نحو سعادتها لا مسايرتها لمنافعهم» وكانت منارة 
سامكة تسمع الأمة منها نداء أولئك العلماء كما يسمع النائمون قول المؤذن آخر الليل: 
«الصلاة خير من النوم» فكان من الأمة من قال: «لبيك» ومنها من قال: «حتى النوم ما 
عندك ما تقول فيه»! وهكذا عادة الله في خلقه أن لا يجمعوا على إنكار الحق ولا على 
قبوله: رات ستيب از يمم ون اوقم له € [الأنعام: ۳]. 
كان من نتائج ذلك النداء واستجابة الذین یسمعون أن آخذت تظهر في 
الوطن الجزائري مدارس حرة غايتها تربية القلوب على احترام الدّين الخالص 
واتباعه » وتغذية العقول ب تقوی به على النظر في الحياة العصرية لتأخذ من وسائلها 
ما يلائم دینها وتبضمه قومیتها؛ وإذا كان فيها أسّس الیوم منها قصور عن تلك 
الغاية قَلِِلَّل بعضها معنوي وبعضها نی ولن تزال تلك الغاية مدفها تعمل ها 


2 


حسب منتها وتعتذر عن التقصير عنها بها اعتذر به القائل: 
على قَدْرٍ الکساء مددت رجلي ولو طال الک ساء فا لطالث 


ولا أخذت حركة تأسيس تلك المدارس في الانتشار ظهرت مشكلة من 
يعمرها من النشء. فقال فريق: نعمرها بالبنین والبنات وقال آخرون: نعمرها 
بالبنين دون البنات. 

ولا يكاد يخلر مجلس من مجالس أركان الإصلاح التي يذكر فيها التعليم من 
الحديث في هذه النقطة نقطة إدخال البنات المكاتب وإفضاء كل برأيه ونظره فيها. 

فكان من حجج الفريق الأول: 

١‏ - إن فساد القلوب وانحطاط العقول كانا شاملين للأمة ذكورها وإناثهاء 
فيجب أن يكون إصلاح القلوب وترقية العقول عامّين في الذكور والإناث. 

۲ - وان المرأة شقيقة الرجل في الإنسانية» فلتكن شريكته في التربية 
والتهذيب. ولا تُظلّم بحرمان حقها من ذلك. 

۲ - وان الام هي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الأبناء معلوماتهم الأولية 
التي تصير كطبيعة طم. فعلینا آن نصلح هذه الدرسة لتهيء لنا آبناء لایتعاصی علیها 
إصلاحهم. 

؛ - وان الأنتى مكلّفة في حكم الإسلام بمثل ما يكلّف به الرجلء لايفترقان 
إلآفيا يرجع إلى القوة والسيادة فيختص بالرجلء كالإمامة وولاية مناصب الحكم؛ 
وال فيها يعود إلى الضعف والحنان فیختص بالأنئى» كالحضانة, وتنزل اثتتين منزلة 
واحد في الشهادة. 


۳ - 


© وان الأنثى شريكة الرجل في منزله» وقرینته في حیانه لا غنی لأحدهما 
عن الآخرء فلا بد من تشارکهیا في التهذیب وتقارنا ي التتقیف لیرغب الفتی في 
الفتاة وتعرف الفتاة كيف تعاشر الفتى» ثم لیکونا - وهما زوجان - آقرب إلى الوفاق 
وأبعد عن الشقاق. ... 

. فأما. العناية بالفتی وإهمال الفتاة فینشاً عنهیا البعد بين من يحسب تقار مها 
-والنفرة بين من تتوقّف"السعادة غل سكوتهنا آحدهنا إلى ال خر وهن :ذلك البعد 
.ؤتلك التفرة تتکون أزمة زواجية فترغب الفتیان عن نکاح الفتیات؛ ویضطر 
“ الفریقان بحکم الطبيعة إلى اتخاذ الأخدان والتجاهز بالفجور والحصیان» وني ذلك 
قوط الاسر والکفر بالفضيلة وانقطاع العَقِب وذیوع الرذیلة. ٠ ٠ ١ ٠‏ 

وليس ما صورناه في هذه الحال مبنیّا على النظر والتخمین؛ بل هي الحقيقة 
التي سطعت - ويا ليتها لم تسطع - من إقبال أبنائنا على التعلیم الفرنسي ومعرفتهم 
للحياة من كوى «الایکولات»؟ وبقاء بناتنا حرومات من كل تبذيب. 

ولستٌ أريد إلى إدخال البنت إلى «الإيكولات» ولا أن اسف لبعدها عنهاء 
وانا أردثٌ أن أضرب مثلاً واقعيًا لمن يريدون إدخال البنين إلى الکاتب الحرة دون 
البنات» فإنهم مفضون - لا محالة ‏ إلى تلك الثمرة التي أثمرها إقبال البنين وحدهم 
على «الإيكولات». 

إن مشكلة زواج الشبان المسلمين المتعلّمين أصبحت من المشاكل التي تجب 


العناية بالنظر فيهاء وقد ابتدأ البحث فيها أحد أصدقائنا با نشره في جزء حزم هذه 





(۱) كلمة جارية في اللسان العامی الجزائري» وأصلها فرنسي [600165 65مآ] والمراد: المدارس الفرنسية. 


AA 


السنة من «الشهاب»"'' تحت عنوان: 

«الشبان السلمون والزواج». 

وکتب إلينا في منتصف مارس برغبته في اطلاعي عليه من إدارة «الشهاب» 
قبل النشر لأرى رأبي فیه فلم یقدر لي الذهاب إلى قسنطينة قبل نشره. 

ثم جاءتني أواخر مارس نفسه رسالة من صاحب «الشهاب» يطلب مني أن 
أكتب تعلیقا على ذلك المقال» فكانت شواغل صرفتنا عن تحقيق رغبة الأخوين: 
المنشىء والناشر حتى بعد زمن النشر بُعدًا يقبح معه العود إلى ذلك المقال بالتعليق» 
ولكن لا يقبح العود إلى ذلك الوضوع بالتحرير» وعسى أن يتيسر لنا في الستقبل 
إبداء نظرنا في ذلك الوضوع الصعب العلاج. 

وكان ما أملى به الفريق الثاني في منع البنت من تعلّم الكتابة: 

۱ - أن إدخاها الکتب جمع بينها وبين الابن» وني ذلك الاختلاط ما نخشی 
عاقبته وخطره على العفاف والفضيلة. 

۲ - وإن تعليمها الكتابة يسهل عليها الوصول إلى وساوس نفسهاء ويقرب منها ما 
يدعوها إليه هواهاء وعبّر بعضهم عن هذه النقطة بقوله: «المرأة المدّادة تحتاج إلى قوّادة». 

وخلاصة ما أدلى به هذا الفريق هو الاسترابة بالبنت» والمحافظة على حلق 
الحياء الذي هو أجمل ما في المرأة. 

ثم يجيب عن حجج الفريق الأول بجواب واحد هو أن تلك اجج توجب 
تعليم المرأة ما تعرف به دينها وإدارة منزها وتربية أولادهاء وذلك ممكن بطريقة التلقين 





(1) في ۱ 


AS 


الخالي من الكتابةء فالاسترابة بالأنثى خاصة بتعلیمها الكتابة غير متناولة لتعلیمها العلم. 

ونحن نری ما يراه الفریق الأول ونجيب عن اختلاط البنين والبنات في 
اللكتب بأن البنت ما لم تبلغ حد الحجاب مختلطة مع الابن في الأزقة والرحاب 
وهذا مشاهَّد لا مغمز فيه» وليس الاختلاط في الأزقّة حيث لا مربي ولا رقيب 
بأضمن لِعفة البنت في مستقبلها من الاختلاط في الکتب أمام المعلّم المربي. 

ونجيب عن تلك المفسدة التي أنيطت بكتابة البنت أا مفسدة متخيّلة ‏ 
تتحقق بعد. ولكنا شاهدنا من المفاسد في تعليم البنين الكتابة ما يُقوّض بنیان الدّين 
ويزلزل صروح القومية ويقتلع روامي الأخلاق! 

أليس الرجال هم الذين يحرّرون صحمًا سيارةً بكل ما يوهن الدّين ويقوّي 
اليأس من الإصلاح ويغري العاطل بتنقّص العامل؟ 

أليس ین الرجال مَن يكتب مستخمًا بالقومية الجزائرية منکزا لوجودها 
التاريخي مستحسنا لاندماجها فيمن هو أقوى منها عادة؟ 

أليس من المتعلّمين الكتابة من اتخذوا بيونًا للرقية المنكرة والكهانة الضالَة 
والوساطة بين متخذي الأخدان ومتخذاتهم؟ ترى خلف كللها العجوز والعوان 
والفتاة يجلسن إلى صاحب ذلك البيت فرادى وقرانى...! 

فلو كانت أمثال هذه المفاسد العارضة لصناعة الكتابة تؤثر في محاسنها 
ومنافعها لمنعنا البنين من الكتابة قبل أن نمنع منها البنات» ولكن الكتابة تنشد 
بلسان حالما قول الشاعر العري: ۱ 

وتلك شكاة ظاهر عنك عازها 
وهل کزه الال إلى الناس أن من الجميلين والجميلات من يتخذ جماله مركبًا 
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للآثام؟ وهل فصل العقلاء لذلك الذمامة على الوسامه؟ 

ونجيب عن اتخاذ التلقين سبيلاً لتعليم البنت أن اللّقانة لو كانت تغني عن 
الكتابة لأغنت في الذكورء فالاعتماد على اللقانة تعمّد لترك البنت في الجهالة. 

نعم » تجدي اللقانة قومّا هم طباع صافية وقرائح جيدة وحياة بسيطة» ولن 
تجمع لك هذه الصفات في أمة بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ا ب 

إذا اعترفنا بضرورة تعليم البنت فلا وجه للنزاع في لزوم تعلمها الكتابة» وان 
علينا أن نفكّر في طريقة الجمع بين تعليمها وال محافظة على أنوثتها وعدام ثلا » وهذه 
هي الناحية التي أراها جديرة بالبخث وتقليب وجوه القول فيهاء ولا يمل إدماجها 
في موضوع حديثناء بل يجب أن يكون موضوعًا مستقلاً» فلنعٌد إلى حديثنا. 

نرى أننا قد أتينا على ما حضر من وجوه النظر في تعليم الكتابة للأنثى من 
البشر ولكن موضوعًا كهذا لا يغني فيه النظر عن الأثر. 

كانت فاتحة الحديث في تعليم المرأة الكتابة من ناحيتها الأثرية هو السؤال 
الذي ألقاه عن الأخ الشيخ الفضیل الورثلاني عن حديث: الا نوشن ارت ولا 
موی الكِتَابة. .. الخ»”". 


فأجبته عنه برسالة خاصّة ذكرثٌ فيها أن الحاكم في «المستدرك» قد صححه 


ق 


وأن الحاكم على جلالته في علم الحديث لا يُعوّل كثيرًا على تصحیحه ون لد قالوا: 
«لو لم يؤلّف المستدرك لكان خيرًا له»» وان من رجال هذا السند محمد بن إبراهيم 


الشامى وهو مطعون فیه ونقلتٌ عبارات الأئمة فيه من «ميزان الحافظ الذهبي». 


(۱) تقدم أنه حديث موضوع. 


د 


وهذا القدر ره يكفي من خاطبته بتلك الرسالة» لکن إدراة «الشهاب» 
الاغز اتصلت بهاء فرأث أن تنشرهاه فنشرعها في جزء الحرم فاتحة سنة ۰۱۳۵ 
فاتخذها الشاغبون أداة من آدوات مشاغباتهم» فرآیث أن آعود إلى هذا الوضوع لان 
ما يكتب بصفة خاصة ربا لا يكفي في عطاب العامّة. 

آما أن الحاكم ذو جلالة في علم الحديث فهذا ما لا نزاع فيه. 

وأما أن تصحيحه في «المستدرك» لا یعول عليه كثيرًا فلأن الحفاظ قد حكموا 
بأن فيه الضعيف والموضوع. 

قال السخاوي في «الضوء اللامع» عند ترجمته لنفسه وذكر مروياته ‏ وقد ذكر 
منها «مستدرك الحاكم) -: 

«وهوكثرر التساهل بحيث أدرج في كتابه هذا الضعيف بل والوضوع النافیین 
لوضوع کتابه» (۱۰/۸). ۱ 

وقال الذهبي في ترجمة الحاكم من «الیزان»: 

الإمام صدوق لکنه یصحح في «مستدرکه) أحاديث ساقطة ویکثر من ذلك فا 
آدري هل خفيت علیه؟ فما هو بمن يجهل ذلك » وان علم فهذه خيانة عظيمة» (۳/ ۸۰0 

وقال الذهبي آیضا في ترجمته من «تذكرة الحفاظ»: 

«ولاریب أن في «الستدرك» أحاديث کثبرة ليست على شرط الصّحة بل فيه 
أحاديث موضوعة شان «المستدرك» بإخراجها فيه». (۳/ ۲۳۱) 

وأمَا أن التقاد قالوا: «لو لم يؤلّف المستدرك لكان خيرًا له»؛ فهو ما تفيده 
العبارات السابقة عن الذهبي والسخاوي. وقد صرح الذهبي بذلك في «تذکرته» 


0 


فقال بعدما تقدم نقله عنه في ترجمة الحاكم: 
«وليته م يصتف «الستدرك» فانه غض من فضائله بسوء تصّرفه» (۳/ ۰)۲۳۳ 
وأما أن محمد بن إبراهيم الشامي مطعون فيه فيكفي أن تُعيد ما نقلناه في 
رسالتنا التي نشرها «الشهاب» عن «ميزان الذهبي». وهوقوله: 5 


«عن الدارقطنی: أنه كذاب» وعن ابن عدي: أن عامة أحاديثه غير حفوظة 


بل موعن این حبان: اه لا ل الروايةجنه إل عندالاعتبار کان بشع اديت 


ثم خرّج له أحاديث » منها حديثه عن شعیب بن إسحق جن هشام بن عروة 
: عن أبيه عن عائشة تشه فا قالت: قال رسول الله وك : 


E a ان الكِتَابَةٌ‎ 


وَسُورَة ٤‏ الثوره) 
وظننا أن الحاكم رواه عن طريق هذا الشامي» وقفینا على هذا الظنْ في تلك 
الرسالة بقولنا: 


«ولو كان عندنا «المستدرك» لاسترحنا من هذا الخرصء وبعد فلنکتف با 
لدينا ولاف ما ليس لنا به عِلِمٌ». 
ولا بلغ «الشهاب» إلى الشيخ محمد نصیف"" بجدّة تفضّل بنقل سند هذا 


(۱) تقدم آنه حديث موضوع. 
(۲) هو العالم الفاضل الكريم» صاحب الايادي البیضاء على الدعوة الإصلاحية وعلائهاء في 
الجزائر وغيرها من البلاد الإسلامية. توفي سنة ١1179ه/١1911م.‏ 
انظر : - محمد نصیف. حياته وآثاره. لسيد أحمد والعلوي نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
- آثار الإمام محمد البشير الابراهيمي (4/ ۱۲۲ -۱۳6). 
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احدیت من «المستدرك» وتلخيصه للحافظ الذهبي» وهاك عبارته: 
«النّهَى عن تعلیم الكتابة للنساء» 

حدثنا أبو على الحافظ أنبأ محمد بن محمد بن سلیان ثنا عبد الوهاب بن 
الضحاك ثنا شعيب بن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة غا قالت: 
قال رسول الله صَید: 

ني نوا وو ور ف ر و22 < وت 2 ,1-1 

دلا نُنْزَلُومُنَ الغرف ولا نُمَلّمُوهُنَّ الكِتَابَةَ ‏ يَعنى النساء ‏ وَعَلْمُوهُنٌ لول 

هذا حديث صحیح الا سناد ول يخرجاه. 

انتهى. «المستدرك» للحاكم. 

عبد الوهاب بن الضحاك ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن 
عائشة مرفوعا: الا تُيْلُوهُنَّ اعرف ولا تُعَلَّمُوهُنٌَ الكِتَبَدَوَعَلَّمُوهْنٌَ الِْرَلَ وَسُورَة 
2 
النور»"» صحیح . 

قلت: بل موضوع. وآفته عبد الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب. 

انتهی. الذهبي من «تلخيصه للمستدرك). 

هذه العبارة التي نقلها الشيخ محمد نصیف. 

ومنها يظهر أن الحاكم لم يروه من طريق ذلك الشامي» ولكن الذهبي بِيّن أن 
الحديث من طريق عبد الوهاب بن الضحاك موضوع أيصًاء فتبيّن أن الحديث موضوع 


على کل حال» ومن ادّعى تصحيحه فليأتنا بسند غير هذا لنعلم حال رجاله. 


(۱) و(۲) حدیث موضوع کا قال احافظ النقاد الذهیی - ر جه الله تعالى ‏ وغيره. 


۳ 1 2 ۳ 


وادا بطل : نبي الشارع عن تعلیم النساء الکتابة فقد جاء عنه الإذن بها. 

فقد روی أبو داود في «سننه» قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدئنا 
علي بن مسهر حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن 
أبي بكر بن سلییان عن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله» قالت: دخل علي رسول 
الله َة وأنا عند حفصة ها فقال: 

۱ تلن هذ ره انَل كه عَلَمْييها لب ۲ 0 

فال نشي أبى یدای فى اس أن دار ماتصه: 

«النملة قروح تخرج في الجنبين» ويقال انا تخرج أيضًا في غير الجنب» ترقی 
فتذهب بإذن الله عرّوجلء وني الحديث دليل على أن تعليم الكتابة للنساء غير 
مکروه" /٤(‏ ۲۲۷). 

والشفاء هذه صحابية جليلة من المهاجرات» ذكر أبو عمر بن عبد البر في 
ترجمتها من «الاستيعاب» أن رسول الله ية قال لها: «علّمي حفصة رقية النملة كما 
علّمتها الكتاب». 

وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمتها من «الإصابة» هذا الحديث بلفظ «کا 
علّمتها الكتابة»» والكتاب والكتابة شيء واحد. 

ثم ذكر من أخرج حديث رقية النملة حتى قال: 

وأخرجه أبو نعيم عن الطبراني من طريق صالح بن كيسان عن أبي بكر ابن 
سلییان بن أبي خثمة أن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل عل رسول الله و وأنا 


)۱ «الصحيحة» (4/ا١).‏ 


وا 


قاعدة عند حفصة. فقال: 

دما عَلَيْكِ آن تعَلِْي َو رف لسکا علمتها الكتابة»'". «الإصابة» 
)۲/4( 

ثم ذكر عن الشفاء هذه خبرًا في غير آمر الرقية والكتابة وقال: 

«وقي سنده عبد الوهاب بن الضحاك وهو واه).. 

وهذا يؤيد حكم الذهبي على حديثه المتقدم بالوضع. 

وإذا سقط حديث النهي عن تعليم النساء الكتابة وثبت حديث الإذن فيه 
هن» استقام الاستدلال على ما ارتأيناه من جعل المكاتب الحرة مفتّحة الأبواب في 
وجوه البنين والبنات. 1 

وهكذا تعاضد النظر والأثر في هذا الموضوع الحيوي المعتبر. 

وإذا رجعتّ إلى كتب الفقهاء وجدتّهم يذكرون حكم التلاوة من الحفظ أو 
من المصحف للمحدث والجنب والحائض» وذلك مبني على وجود من يقرأ ویکتب 
من النسای ولو لا ذلك لما ذكروا الحائض. 

قال الشيخ خليل له في ختصره»: 

«ومنع حدثٌ صلاةً وطوافًا ومس مصحف... لا درهم وتفسيرٍ ولوح لعلم 
ومتعلم وان حائضًا». 

ولا ذکر موانع ایض ذکر منها مس الصحف وآخرج منها القراءة» فقال 
)١(‏ الصدر السابق. 


.)١8ص(‎ )۲( 


5 


الدسوفي: 

«قوله: وم مصحفي أي مالم تكن معلْمةً أو متعلّمةً والا جاز مسّها له». 

وإذا انتهينا من بيان حكم تعليم الكتابة للبنت وأثبتنا نا كالابن في ذلك ل 
يبق الا أن ننصح للمسلمين بتعليم أبنائهم وبناتهم العلم النافع. 
۱ ونجاح المتعلّم في عصرنا متوقّف على الكتابة» فالعلم مقصدء والكتابة وسيلة 
لازمة له اليوم» فكل ما تقرأه وتسمعه في فضيلة العلم فللکتابة نحظ منه» وکل آمر 
بالعلم ففيه معنی الأمر بالكتابة. ۱ 

وني «تفسير الحافظ ابن کنیر۳) عند قوله تعالى: ظيكأي) ماما وش 
هیارا 4 [التحريم: 7]» عن الضحاك ومقاتل ما نصه: 

«حق على المسلم أن يعلّم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم 


وما نباهم الله عنه»”". 
- مبارك بن محمد الميلي 
)١(‏ في (04-58/7) 


() «الشهاب»: م۱۲ ج الصادر في جمادى الأولى وجمادى الثانية ۱۳۵۵ ه أوت وسبتمبر 1917 م. 


CY 





إن أمين مال «الجمعيّة؛ الذي تحت يده مجلداتها غائب عن مقرّه بميلة 
استشفاءٌ مخ مرض تعب ف عمل ۰ - 

وقد کلف من یفتح رسائله بمیلق ویقوم مقامه في توزیع المجلّدات على 
طالبیها حتی لا یتعطل سير «الجمعيّة». 

فالواجب على أنصار (الجمعيّة» الذين ليست لهم جلدات أن نا باسم 
أمين الال «مبارك بن محمد الميلي بميلة» طالبين ما يحتاجون إليه» وأن لا ینتظروا 
إرسال المجلّدات إليهم من غير طلب؛ فان ذلك يفوت عليهم العمل. 

ها قد أبدينا عذرنا وبا طريق الحصول على المجلّدات» ونبّهنا العاملين 
اا یشان الاوز رطنت نات واه اسان 


(۱) «البصائر»: العدد (۳۳) الصادر یوم الجمعة ۷ جادی الثانية ۱۳۰۵ ۱۹۳۱/۹/۶م. 


EFA 







الأستاذ مبارك بن محمد اليلي 


إلى رئيس شعبة «جمعية العلماء» بعرش ۱ جناح 
۴ 5 


يسم الله الرحمن الرحیم 

السيد الكريم الأخ في الله سي محمود برَمَة» سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
أقدم لجنابكم شكري على إحسانكم إلى هذا الضعيف واعترافي بجمیلکم 
الذي أسديتموه لي» ومن لا يشكر الناس لايشكر الله. 

قد رأينا منکم حسن تقدير للعلم في الوقت الذي تكالب فيه أعداء أنفسهم 
على الط من قيمة العلم وأهله واستحلال أعراضهم واختلاق الأقوال الشنيعة 
عنهم» فنحمد الله لكم أن بصّركم باق في وقت اشتداد الظلام... وننبهكم إلى أن 
تحمدوا الله على هذه النعمة قائلین: الد يِه لی دسا لهاو ما کا ری رل" آن هدنا 
له [الأعراف: "4 ]. 

وقد رأينا منکم حسن انقياد للحنّ وعمل به وحمل للناس عليه » وتلك من 
الطاعات التي قل اليوم أهلهاء وشغلوا عنها بالاتكال على شيوخهم وآبائهم أو 


7 


بملاهي دنياهم وشهوات أنفسهم؛ فهذه 0 التي يشكر السلم الله علیها 
والله یقول: لين مکرتم E‏ # [إبراهيم 

وقد رأينا. منكم أخلاقا كريمة من جود وبشاشة وحسن ملاطفة» وتلك 
نات لط ا ب مسن كم ون حل قات عليك افا 
ابمود مع أهل الله الدالین على الله بالعلم الصحیح والعمل الصالح» واستعمال 
البشاشة وحسن الملاطفة مع الناس أجمعين» فإن الخلق E‏ الآ أن یکون. مفسد 
يريد صرف الناس عن الح أو يسعى في الفتنة فهذا ليس أهلاً للبشاشة وحسن 
اللاطفة بل یعامل بها يقطع فساده ويكفي الناس شره. . 
۱ وإني أحد أل أن عرفت رجلا ملكم + وأساله تعا ل أن يديم حسن أخوتكم 
وصلاح أبنائكم وأن يسبغ علیکم نعمه فى الدنيا والآخرة. 1 

والسلام عليكم ورحمة الله » من آخیکم في الله''': 


. مبارك بن محمد الميلٍ 


(۱) البصائر: العدد (۳۳). 
وقد دیلتها مهذه | لكلمة: 
هذه هي الرسالة بعينها التي بعثها الأستاذ اليلي إلى رئيس الشعبة بعد رجوعه إلى ميلة 


أحببت أن أطلعكم عليها لعلمي أنكم ت رون لمثل هذه الأعمال المفيدة والخدمات الجليلة 


التي تؤيد الإسلام والمسلمين. 
ثم إنني أقترح عليكم نشرها تنشيطًا لقوم آخرين» والسلام عليكم ورحمة الله. 


تلميذ ابن بادیس ونائب کاتب الشعبة بعرش «الأجناح؟ 


E O 





اوشم لهس 
0 3 2 


عودة الأستاذ العزيز الشيخ: مبارك الميلي 
من الجزاثر وابتهاج سكان ميلة 
بشفائه ورجوعه سالما إليهم 





عدت من البلية على الساعة الانية والنصف بعد زوال يوم الأربعاء التاسم عشر شعبان ۱۳۰۵ 
وقصدت النادي الإسلامي كالعادة لأستريح به بعض دقائق فوجدت أمام النادي المذكور وداخله أناسا تعلو 
وجوههم علامات السرور والابتهاج. فقلت في نفسي أن من عادة السرور أن يختص بشخص أو شخصين أو 
أسرة واحدة ‏ فا بال هذا السرور يعم سكان ميلة بالتمام تقريبا و أزل سابحا في بحر التأمل في هاته القاعدة حتى 
سمعت أحد الحاضرين بتود: لا بل علمنا أن خروجه من قسنطينة يكون على الساعة الثانية بعد الزوال» 
وسمعت الآحر يقول: إن خروجه من هناك يكون قبل ذلك - فكفتني هاته الحاورة مع إيجازها وغمضهاء 
وأيقنت أن هنا سيق هذا الابتهاج العام هو قدوم الأستاذ الجليل الشيخ «مبارك» وما برحت أتحقّق الخبر 
حتى شعرت أن نفس ذلك السرور الذي كنت أتعجب من أجله قد استولى علي كلي ومنعني من السؤال وصار 
كأنه يكلمني بلسان حاله قائلا: أجل افرح لقد حى لك الفرح فإِنْ السبب في وجودي بينكم هو قدوم ذلك 
الرجل ذي القلب الكببر العامر بالایمان - الواثق بالله - المنتصر للحق الباذل النفس والنفيس في سبيل الإسلام 
وأبنائه آلا وهو الاستاد مبارك. 

الساعة الثالثة بعد الزوال: تحتر بعض الحاضرين وتفوه أحدهم باكتراء سيارة والذهاب للاقاة 
الأستاذ خارج البلد ؛ فا أتم كلامه حتى امتلات سيارة كانت من محاسن الصدف موجودة أمام النادي 
وما سارت تلك السيارة مائة ذراع حتى تلتها ثانية وكنت من حملة الراكبين في هاته وكنت الاحظ آثناء 


الطريق على وجوه هؤلاء الراكبين سرورا زائدا على ما كانوا عليه في ميلة أيقنت أن السبب فيه كونهم 


ی ۵ ۲۵ 


حظوا برزية الأستاذ ببضع حظات قبل الباقین. 

بعدنا عن ميلة بسبعة کیلومترات فوجدنا الأستاذ على شاطی الطریق يؤدي فريضة صلاة العصر هو ومن 
قدم معه في سبارة ذهبت آمس لقابلته في محطة قسنطينة» فا آنم صلانه حتی بلغ عدد السیارات التي أنت لمقابلته 
أربعاء فلیسمح لي القاری هنا إن لم أكتب عن هذا الشهد ألا وهو تحية الجماعة للأستاذ خارج البلد وذلك لأنه لا 
یمکن لقلم حقير مثلي أن يعبر بدقة عما شاهده في تلك اللحظات. ۱ 

عودتنا إلى ميلة: ركبنا السيارات عائدين إلى ميلة والتقينا في أثناء” الطریق با بقي من سیارات 
الكراء فبلغ عدد السيارات نانية: وعل طول الطريق كنا نجد جموجا تميس سیر الأستاذ لتحيبه وكنت 
ألاحظ منهم آنهم يقنعوا بمصافحته بل لو كانت القلوب تخرج من الصدور ما تردوا في إخراجها ری 
الاستاذ المزیز نقاء‌ها وغطفهاً عليه. . ٠‏ : بسع مسي أ ف ت ي 

ها قد وصلنا وها هو النادي الذي بعد أن الكل يدق ا 
لاحت عليه علائم الأفراح وأمسى في عرس نعم هو يوم أجل من العرس ألا وهو يوم وصول موسسه 
وصول العقيدة الصنحيحة والایمان القو ي والإخلاص النادر. 

ماذا رأيت في النادي؟ هنا أيضا توقف قلمي وأبى أن يثرجم ما رأيته غبر أن نوعا من الجسارة 
ألزمه على التمادي في الطريق التي سلكها من غير أن يكون أهلا هاء فالتزم وأملي رأيت أمة مخلصة تجتمع 
بمختلف ناسها من شيوخها إلى زعمائها ونوابها إلى طلبتها وعیاها حاشدين قلوبهم جميعا حول الأستاذ 


الجليل قطب الإصلاح الديني. 
رأيت هاته الأمة تتسابق للخفاوة به لتتحقق سلامة صحته ولتفوز ببتيهات منه شاكرة المولى عز 
وجل على شمائه. 


5 تام السيد 0 محمد بن ناصف» وتلا آیات من الذكدر اگم وهي قولة تعال: « بای 
نز افص فه؛ و لعلمية والحملية من وصوله إلى ميلة مع ذکر ما للأستاذ 
من المواقف التي تشهد له بالحزم والغيرة على آمته وما قاسی أثناء أعماله التي آراد الله أن یکللها بالنجاح. 

هذا وكنت أقرأ ني فؤاد كل شخص من ذلك الجمع الذي غص به اندي مع سعته خطية لا 
ينطق بها لسان ولا يسطرها قلم وكل حرف من حروفها الروحية ناطق بالترحيب الأستاذ الجليل 

CV 


وبالشکر والثناء على الولی تبارك وتعالى الذي شفاه وأعاده إلى البلد ممتَعًا بالصحة التامة. 
أجاب الأستاذ ذلك الجمع بخطاب شيق مملوء إخلاصًا لذلك الجمع علق منه بالذهن ما يلي: 


چ کډ ٭ 


«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء» ثم السلام عليكم أا الجمع 
السلم وكفى بالاسلام وصفا شريمًا. 

آما بعد فقد قال الفیلسوف العربي أبو العلاء العري: 

مب كلها لیا فا أنه جَبّالا ین راغب في ازدیاد 

لقد صدق فیلسوفنا في حکمه على الحياة غير أن من آلطاف الله جل وعلا أن 
لم يجعل هذه الأتعاب الحيوية أتعابًا خالصة في الثقل فخففها بأوقات من السرور. 

إن أهمّ ما يسرّ العاقل في هذه الحياة أن يستطيع إيصال الخير إلى غيره وآن 
يشاهد مظاهر المحبة تعلو وجوه المتساكنين. 

وأن هذا الجمع اليب لتتمثل فيه هاتان الصفتان فنحن لم نجتمع ها هنا الا 
لاا ا ا المكان إلا حادي المحبّة والوداد. 

آیها الجمم المسلم! لقد كنت كنت - وأنا بعيدٌ عدكم - أشعر با بدا على وجوهكم 
الآن من آيات العطف: على شخصي الضئيل والاهتام براحتي ولا غرابة في هذا 
الشعور على بعد المسافة فان ال روح لا تحر تحرف مسافة. ۱ 

ولقد كنت أنتظر هذا اليوم الذي أجتمع فيه بكم بكلى شوق فلم آتانمر بوتا 
واحدًا عن ارقت الذي سمح لي فيه الطبيب بالسفر وأعلمني بالاستغناء عن العلاج. 

لقد تركت صبيةٌ صغارًا أجد من الحنوٌ عليهم ما يشعر به کل أب نحو بنيه 


۸ 


ولكني أصارحکم ولا أقول الا حمًا إني لم أجد من الشوق إليهم ما وجدته من 
الشوق إليكم» لا لضعف عاطفة أبوية» ولكن لأنني آراهم في حرز بين أحضان 
أخواهم » ثم هم لصغرهم غير شاعرين بها حل بجسمي. 

ما آنتم فان أدركت شدة قلقکم لغيبتي عنكم وقوة تشوقكم لأخبار راحتي 
فكنت لا أجد ما أقابل به ذلك العطف والاهتام الا أن أحضر أمامكم وتشاهدوا 
فضل الله علينا وعليكم بالشفاء السار. فهذا هو الذي جعل اهتيامي برؤيتكم 
أعظم من اهتيامي بفلذات كبدي». 

oF‏ عا 

مخت اش ار ددا شید کی وا و ور 
روحية لطيفة. 

وبعد » فقد نشرنا على قراء «البصائر» نبأ عودة الاستاذ العزیز مبارك إلى ميلة لیستیقن أصدقاؤه 


من راحته ويشاركوا |خوانهم الیلیین في سرورهم بهذه النعمة التي يعدّونها من أجل اعم ثم لتخرس 


ألسنة أفاكة طالا اختلقت الأقاويل في غيبته وتعلیلها حسب آمانیهم التي ما هم ببالغیها إن شاء اب۵٩‏ 


میلة: معنصر عبود 
الوکیل الشرعي 


(۱) «البصائر»: العدد )٤٥(‏ الصادر يوم الجمعة ۱۲ رمضان ۱۳۵۵ ۱۹۳۲/۱۱/۲۸. 





ال مبراطوریه العربیه / 


«وجَهث مجلّة «الرابطة العربیة» الراقية سؤالاً عن (مکان إنشاء الامبراطورية العربية إلى الزعماء 
وكبار القادة والفکُرین في العا العربي؛ ونشرت ردودهم ١‏ وکان من وجهت إليهم السؤال مؤرخ الجزائر 
الأستاذ مبارك الميلي ٠‏ فأجابها بها ننقله عنها فا يلي»!": 


4 1 
رد الأستاذ مبارك الميلى الجزائري 


ما بعد؛ فقد شرّفتمونا بتوجیه أسئلتكم لنا عن إنشاء الامبراطورية العربية 
وأخجلتمونا بحشرکم لنا ضمن رجال العلم والفکر من قادة الشرق» فان عبد 
قليل الاطلاع لضیق مادة صحفناء وندرة التآليف الأدبية في وطننا بلغتناء وكوني ۸ 
أفارق الجزائر إلا إلى تونس» أو بالأحرى إلى جامع الزیتونةه وليس لأمثالنا من قراء 
العربية في هذا الوطن أيّ عمل عمومي خر أو حكومي يتمرّن الرء به على الحياة 


العملية ويكتسب منه تجربة صادقة وفكرًا واقعيًا غير خيالي. 


ولا قرأتَ رسالتکم خطر لي أن لا أجيب بغير السكوت في خجل وأسف: 


ات 


ثم ذکر قوله تعال: لفق سین سمو من معطو رذ لفق هن 
کف اهاز لام ءات 4 [الطلاق: ۷]. 

روزأ بمنابکم رة ا ال طلبها جا شيعه و حت آن لا اعد 
وأن أَمّهم - عِياذًا بالله - بقلّة المبالاة بالرّجال العاملين» ورجوتٌ أن يتشججّع غيري من 
الإخوان الجزائريين على الكتابة في الصحف العربية حتى تخرج الجزائر من عزلتها 
ويكثر ترداد اسمها في الشرق» فتصبح معرفة لانكرة» ومذكورة غير منسية. 

هذه الأسباب هي التي حملتني على الإجابة ولكن في اعتصار فان الأسئلة 
بلغتني متأخرة» وسیتأخر لبعد الشقة ‏ نشر الجواب فلا يُنشّر إن استحق النشر- 
الا وقد عرف القراء كثيرًا من الاراء في هذا الوضوع» فيمتنع أن آتيهم بجدید 
يشوّقهم إلى المطالعة. 

۱- الذي عندي في حالة العالم العربي الحاضرة أنها حسنة من ناحية الشعور 
بالآلام واليقظة إلى الامال فيكاد العالم العربي یتحد في آلامه وآماله» ثم هي محتاجة 
إلى جهود جبّارة» وأعيّن ساهرة لتثبيت ذلك الشعور وتلك اليقظة » ووضع النظم 
العملية لاستغلالها تثقيمًا واقتصادًا حتی يعم الاتحاد سائر أسباب الحياة. 

إن الحرب الكبرى هي التي يرجع إليها الفضل في يقظة العام العربي» فقد 
كان قبلها معترًا بياضيه مكتفيًا بمجد آسلافه؛ مهملاً حاضره مفسدًا له غير مفكر 
في مستقبله ولا عامل له فهرّته تلك الحرب هرّة عنيفة شعر معها ببعض آلامه: 
وفتحت له كُوة إلى الستقبل عرّفته شيئًا من آماله» وبعد أن كان ينفر من أخيه 
ويحاربه. ويركن إلى الأجنبي ويعتمد عليه» أصبح يشعر بضرورة الاعتماد بعضه على 
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بعض. وأن النفور من القریب والثقة بالغریب عار وخزي وضعف وانتحار» ون 
الواجب عليه أن يطوي ماضيه با فيه من حقاد ومعاداة» وأن ينشئ فستفيله عن 
أسس التعارف والتقارب والتسامح؛ وأن يكون همّه الوئام بدل الانتقام» والبناء 
بدل امد والانسانية العامة بدل النفسانية الخاصة. 

وإجمال القول أن العالم العربي كان يعتمد في الشرف على الأصل وني قوته على 
غيره» واليوم ضار يشعر بالاعتاد على نفسه في بناء منارة شرفه وحصن قوته. ثم هو 
ل يزل في حاجة إلى سن ّم حيوية مق له الأحلام وتطبق له الأفكارء ولا مُعين له 
على ذلك كالثقة بالنفس وثقته بعضه يبعض. 

۲ وإني أستنكر لفظ (الامبراطوریة) لأنه من .مواد القاموس السياسي» 
والسياسة بمدلوها الحاضر میدان الدسائس والوساوس ومبعث الجذر من الجار 
والتباس النصوح بالغدّار» فتفقد الثقة ویضیع وقت الرجال باستخراج رموز الأقوال. 

والرشد أن لا یمس وضع «العالم العربي» الحاضر من الوجهة السياسة بأدنی تغيير. 
وکل محاولة لتغييره مخاطرة وبيلة لا يتناو ها لفظ البناء ولکنها تدخل في معنی الهدم. 

ولیس إنشاء العاهدات والحالفات بين دول «العال العربي» من تغيير الوضع 
السياسي الذي آحذره وأحذّر منه» كا أنها ليست من نشاء الامبراطورية العربية في شيء. 

وواجب الصحافة الصادقة الرزينة ومن أهّلته مواهبه لأن يكون حديث 
الأجيال ليتبوأ منزلة سامية ي التاريخ العربي هو العمل المنظّم لتوحيد «العالم 
العربي» في کل مظاهره الحيوية» وتنمية الروابط بين شعوبه» و تجنب توحيده سياسياء 
فان الحياة السياسية آراها في وضعنا الحاضر نتيجة لا مقدمة. 
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۳ ويبدأ العمل لوسائل العزة العربية بكل ما يربط بين الشعوب ويحقق 
الوحدة وذلك بانشاء الجمعيات والصم على ما يعترض من عقبات في تحقيق ما 
نأمله للعرب من خبرات. 

اضرا لأساف ره 

أ توحيد الثقافة: بعقد الجولات في الأوطان العربية للتعارف بجمعياتها 
العاملة وأشخاصها البارزين» وتعريف تلك الجمعيات وأولئك الأشخاص 
بعضهم ببعض بالتصوير والنشر في الصف والرسائل. 

ويتعمّم النشر حتى يسهل على کل جزء من أجزاء «العاا العربي» الاطلاع 
على ما في بقية الأجزاء من حف ومؤلّفات. 

وتعميم هذا النشر يكون بتشجيع الجمعيات لكل من المنشئ والقاری» 
وبوضع برنامج كل للتعليم يمكن تطبيقه في كل الأوساط العربية ينفق منه القوي 
والضعیف كل بمقداره» وذلك بعد الوقوف هل اوظاة#العال العریپ» بابمولات 
والاطلاع على مبلغ تفکیرها من النشرات. 

ب - وتوحید الأخلاق: بتجدید الطب الجمعية وتوحید السامرات في 
النوادي وإنشاء القالات في الصحُف ووضع الرسائل السهلة التراکیب الواضحة 
العنی» وتنشئة رجال یکونون في الأخلاق الثل الطیّب والقدوة الحسنة. 

ج - وتوحيد الدّين اعتقادًا وعبادةٌ ومعاملةً : بتحریر ما لا يعد الرء مسالا الا 
به وما يعد معه الرء مارقًا من الدّينء حتى إذا أجمع علماء الإسلام على شيء من 
ذلك وانتهی القول فیه غلك العامة عه وما بقي عل خلاف أعلن التساهل فيه 


CE 


ومُنم من الخوض فيه بها يؤول إلى الفتن الذهبية وترك للناس اختیارهم في ذلك لمن 
یثقون بدينه وفقهه. 
هذه نواح ثلاث تتوقف علیها الوحدة العربية» فتجب البادرة بالعمل ها. 
آما الأعمال الاقتصادية والصناعية وما يقرّب علینا اللهجات واللباس والتجمّلات 
والعادات فیمکن تأديتها مصاحبة للنواحي الثلاث إن لم یعجزنا فقر الرجال. 
مخذاما ا عن لنا ف رات عن 0 الأسعلة» فإت م 0 التفكير 


يحترم الأفكاز 0 
(ميلة/ الجزائر) مبارك الميلٍ 





() #الشهاب»: م۱۲ ج٩‏ الصادر في رمضان ۱۳۵۵ ه دیسمم 2۰۹ 
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«الجفارة» لفظة لا یعرفها لساننا نحن سکان الشمال من عمل قسنطينةء وأول 
ما طرقت سمعي بجنوب عمل الجزائر لا انتقلث إلى الأغواط» وأقمت سبع 
سئوات ون عرب قالغاب وفجانیم حنی ان ت منهم.کلیات انعد من 
غريب العربية الفصحى عند علاء اللفة. 

لهذا لا کتبتٌ عن الغفارة بالعددین (4۲ و4۳) من صحيفة «البصائر» نسبت 
لفظها إلى جنوب وطنناء ٠‏ فطلع علينا العدد )٤٤(‏ من تلك الصحيفة بكلمة عن لفظ 
«الغفارة» للشيخ ددن العام السلفي الأستاذ (أبي يعلى الزواوي) الذي لقبه الأخ 
لشیخ الطيب العقبي «شیخ الشباب وشات الشیوخ ۶ 

وکل من عرف هذا الشيغ وأنصفه اعترف له بهذا الآقب وسم له هذا 
الوصف» وكلمة «الغفارة» من شواهد ذلك فإنًا نعرف من ا ا 
يعنون بالصحف فيقرؤونها ویکتبون مهاء ولكن الشيخ سبقهم إلى ملا حظته علینا ني 
لفظ الغفارة. 

فالله يبارك في حياته» ويطيل عمره یر الاسلام وأهله. 
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استقدنا من ملاحظة الشيخ وجود لفظة «الغفارة» في لسان قبائل الشمال من 
عمل الجزائر وأنها غير خاصّة بعرب الجنوب. ولکنه بت حکمه في كونها بربرية 
الأصل وأن سكان المغرب كله قبل الإسلام صنهاجيون إذ قال: 
«وهي «الغفارة» كلمة قبائلية زواوية صنهاجية؛ والوطن من المغرب الأقصى 
إلى منتهی طرابلس صنهاجي فعر» أعني أنه بربري صنهاجي قبل الاسلام فعربي 
بعد الإ#ها<ام؟. 
زاحکم یکون سکان الغربصنها جیین حلاف ما عليه النتایون فليراجع «ابن 
خلدون» أو ما لخصناه بكتابنا "تاريخ الجزائر في القدیم و دی (۱/ 16 -10). 
وآما. الحكم ببربریه «الغفارة» فلعل الشیخ استند فيه إلى قدم الربر بهذا 
الوطن وسبقهم العرب إليه ولا يكفي ذلك لبت هذا الحكم» ولا بد لصحته من 
معرفة «الغفارة» بهذا الوطن قبل جيء العرب وذلك من التعذر. 
ثم إن الشیخ فسر «الغفارة» بالزيارة ونحن فسرناها باخفارة. 
والزيارة على التعارف عندنا: أداء مالي غير محدّد النوع والمقدار والزمان فإِنَ 
الخادم يؤدي لمخدومه عند تلاقيها أو زيارة أحدهما الآخر ما تيسّر علیه» ولكن 
الغفارة محددة النوع والمقدار والزمان» لازمة على ورثة التابع لورثة المتبوع كا 
شرحتها في العدد (4۲) من «البصائر». 
ويشهد لکون «الغفارة» عربية: 
١‏ -كونها في لسان قبائل عربية محضة لم تختلط بالبربر مثل الأرباع وأولاد نائل 
والبوازيد. 


6 


۲ - وكون تأثير العريية في البربر آقوی من نفوذ البربرية إلى العرب. فان تبربر 
العرب مثل «توابة بجبل أوراس» لا يكاد يذكر في جانب استعراب لسان البربر 
لمكان العربية من الاسلام ومكان الإسلام من البربرء فإذا وجدنا لفظة كالغفارة في 
اللسانين وخفي شأنها علينا كان الحكم بعربيتها أقرب. 

۳ وإن وزن الغفارة من الأوزان العربية. 

4 - ولفظها قريبٌ جدًا من لفظ الخفارة التي لا يشك في عربيتهاء بل هما 
متحدان» واختلافه| بالحرف الأول وهو حلقي ‏ لا يجعلههما كلمتين؛ لأن حروف 
الحلق كثيرًا ما تبدل بعضها من بعض» وهذه كلمة «أراق الماء» يقول فيها العرب 
«هراق» وتقول فيها عامتنا «حراق الاء». 

كه ومعنى الغفارة بالخفارة أشبه منه بالزيارة» وقد بيّنا معنى الغفارة 
ومشایته لعنی الشفارة فا نشر بالبصاثر. وكاو هذه الکلمة افتراق الزيارة من 
الغفارة على ما عرفناه من استعمال الناس. 

وبعد هذه الشواهد لا آزال كا كنت لم بت الحكم بعربية الغفارة وانما آراه 
ظتا غائمًا. 

وقد ختم الشیخ آبو يعلى کلمته باقتراح مراجعته وتحکیمه فيا یعود إلى لسان 
البربر . 

وآنا آعترف بحاجتي إلى تنفیذ هذا الاقتراح» وأسأل الله أن یبلغنا أمنيتنا في 
الشيخ بإطالة حياته لافادتنا فا يعن لنا من أقوال وأحوال البربر. 

وبعد؛ فلعل من القَرّاء من يعيب علينا إطالتنا هاته في موضوع كهذاء فنقول له: 


5 


أولاً: نحن في شهر رمضانء والصائم في حاجة إلى تمضية الوقت فيا يخف 
اک سمل و هلا کی طا کات والعاری شا 

وثانيًا: إن الشيخ أبا يعلى أظهر في كلمته من لطيف ال داب ما استحق المكافأة 
علیه. والله يقول: ل ولد حي بح َو بسن نهآ أ أو روه € [النساء: ۸۲ 
وهذه بيني وبين الشيخ أي يعلى 

وثالنًا: إن ملفحظة اتشيخ كانتت نزیهة وني تكرار الملاحظات البريئة على 
- القراء تشبيتٌ لملكة“المناقشات الطاهرة في أنفسهم ووقوف بهم على طريق دي 
احقائق واحترام الاشنخاهن: وهده ناحية عم الأدباء. 

ورابعًا: إني انقطعت عن الكتابة مد أي ناروت أن احاول فتح شاهية 


)١(‏ وردت علينا هذه القالة في شهر رمضان كما أشار كاتبها ولكن لكثرة الواد لدينا تأخر نشرها إلى 
اليوم. [البصائر]. 
(۲) البصائر: العدد (4۸) الصادر يوم الجمعة ١١‏ شوال ۱۳۵۵ هب 7/56١1977/1م.‏ 
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1 فلجتمعنا بالأسعاة سارك الیل في شهر رمضان الاضي ودار اخدیث على النهضة الاصلاحية التي 
ظهرت بجامع الزيتونة المعمور.وكان من ثهارها «المجلة الزبتونية»» فأخيرني الأستاذٌ أنه كتب ها تقريظًا وأرسله 
إلى إدارتها» وكنا نحسب أنه يصدر بجزء شوّال. . ولا اجتمعب بالاساتذة أصحاب المجلة بشهر شِوّال أخبروني 
باتصاهم بالتقریظ واعتذروا عن تأخره بكثر الواد» وذكروا لي نم سبنشرونه مع تعليق على شيء فيه - في 
جزء ذي القعدة » فصدر الجزء ولم بنشر فية» فلا اجنمعتٌ بالأستاذ اميل في العشرين منه تذاكرنا أمر التقريظ 
وتأخر نشره » وسألته هل فيه ما جعل نشره على الإخوان ثقيلا؟ وطلبث منه أن يطلعني عليه وأن يأذن لي في 


نشره فأعطانيه فلم أجد فيه الا کل ما يسر ويفيد فبادرث بنشره فيا یل ۱): 
جع چ 
جامع الزيتونة أقدم الکلیات الاسلامية الثلاث ومنه انبعث الضوء نحو 


الغرب فتأسّس بفاس جامع القرویین» ثم انفصل منه نور نحو الشرق» ازدهر 
بالقاهرة فکان الجامع الازهر . 


فلجامع الزيتونة الفضل العام على العا الاسلامي في حياته الفکرية. ثم له 





)01 هذا التقديم من مجلة الشهاب»» وهو من تحرير الشیخ ابن بادیس كما لا يخفى. 
ت 


علینا الفضل بصفة خاصة. فبه انتفعنا فیما کتب لنا من علوم الدين ووسانلها. 

لذلك تجدنا نبوى جامع الزيتونة ونعرف له منزلته فیسوءنا ویضعنا كل ما 
ينتابه من خلل» ویسرّنا ويشرّفنا كل ما يدركه من شرف» وان هوانا له موی عاقل 
وان معرفتنا لنزلعه لعرفة سالة من التعصّب. فلا هوانا یمنعنا أن ندرك ما به من 
ضعف » ولا هو يحملنا على إكبار كل ما یتصل به فتكون من الغرورین. 

نکتب هذا وبين آیدینا آثر من آثار ذلك الجامع العمور. هو الجزء الثالث من 
«الجلة الزیتونیة» المتعة التي يحمل عرشها آربعة من شیوخه المدرّسين وفتبانه 
الأقوياء» من جمعتنا وإياهم جلق الدروس » وذکرونا الیوم بارساهم لنا هذا الجزء. 

إني لأشكر رجال إدارة الجلة وأعجب بهمّتهم لنهوضهم بهذا العمل الجميل 
الجليل و حفظهم لعهد اجتماعنا في الطلب وان تطاولت عليه غبر وحقب. 

ثم ند إلى مجلتنا فلننظرها بعين ذلك الهوى العاقل في غير تعضب أو 
احتقار, فإنّا نجدها روضة باسقة الأغصان. وارفة الظلال» متنوّعة الأشجارء 
اضجة الشار. 

واذا كان مها نقص فبالاضافة إلى جد ذلك الجامع التالدء إذ هي لسانه العرب 
عن مبلغ حياته الفكرية وبيانه العربي» وعلى تلك الحياة وذلك البيان يقوم مجد 
جامعنا الطريف» وکل ما يخشى افائم بحب جامع الزيتونة أن يقصر طريفه عن 
تالده» بل أن لا يفوق حاضره ماضيه حتى لا يخرج عن سُنهة النشوء والارتقاء. 

إن الذي سني جدّا وملأني ثقةٌ بحسن مستقبل مجلتنا وتحسين سمعة جامعنا 
هو اشتباك إمضاءات فتية ناشطين بإمضاءات شيب متبضرین» وإِنْ تعاون فتوة 


08 رت 


الفتيان وحنكة الشیوخ على الأخذ بيد هذه الجلة لما ییشر بثبوت قدمها ام 
الكمال» ويضمن فا السير في طريق الاستقامة والاعتدال » ويريي النشء على احترام 
الکبار» ويدعو الكبار إلى مشاركة الشبان» وفي امتراج هاتين الطبقتن چ عل 
الججمود وسلامة من التطرّف. ۱ 

ولیسمح لي رجال |دارة مجلتنا بإبداء ملاحظة مجملة هي من باب النظز إلى 
جلتنا بعين ذلك اهوی العاقل» ذلك أنَّ:القو اعد العلمية الاصطلاحية ينبغي أن 
1 ل الفهم ولا يُستعمّل للتفهيم هذه الصف الستازة التي تخاطب بها 
کل الطبقات ويقصد فيها إلى تقريب المعاني من أذهان لم ترتض بالدرس ودقائق 
عبد الحكيم والخيالي» وإلى تمكين العظات من القلوب القاسیات, وإدخال القواعد 
الاصطلاحية في مخاطبة کل الطبقات قد يكون عائقًا للکتاب عن اجتناء ثمرات 
أقلامهم وعقبة تصد القراء من الانتفاع بنصح النصحاء. 

وقد جاء الکتاب این هدايةً عام فكان خاليًا من الأوضاع الخاصّة 
والاصطلاحات العلمية. 


وعلى قدر الاغتراف من بیان الکتاب العزيز يحصل الارتواء للقراء والتأثير 
من الکتاب» وتلك غاية العاملين المخلصين. 


4601١ 


(شس): لقد أصاب الأستاذ غاية الصواب فيا ذکره في شأن القواعد العلمية والاستعانة بها في 
الفهم دون التفهيم : وهو ما نتحرّاه فيم نكتبه من «مجالس التذکیر» وما نلقيه في درسنا العام . 

وهذا الذي سبق الأستاذ إلى إبدائه وكتابته قد وت إليه لجنة تفسير القرآن بمصر فجاء بتقريرها 
الذي نشر بشوال تحدید غرضها هكذا: 
٠‏ وضع تفسير يقصد به إلى فهم معاني القرآن الكريم كما يدل عليه نظمه العربي الميين ومعرفة ما فيه من 
أنواع ا هداية» ويكون في متناول جمهرة المتعلّمين فهمه والاهتداء به إلى معاني القرآن في سهولة ويسر». 

ولتحقيق ذلك تُبع القواعد الآنية في التفسیر: 

١‏ أن يكون التفسير خالا ما أمكن من المصطلحات والباحث العلمية إلا ما استدعاه فهم 
الآية» الخ. 

فإذا | يكن هذا الرأي مقبولاً عند الأساتذة أصحاب «المجلة الزيتونة» فلهم أن يبدوا رأییم فيه 
تعليثًا على التقريظ بعد نشره وإنني أرغب من إخواني أن ينشروه تحقيقًا لا سمعته منهم من الرغبة في 
مشار كة جميع الأقلام الزيتونية في المجلّة لتظهر بمظهرها الزيتوني العام" . 





(۱) هذا التعليق لجلة «الشهاب»» وهو بقلم الشیخ ابن بادیس كا يظهر لن تأمّله. 
(۲) «الشهاب»: ۱۲۶ ج١١‏ الصادر في ذي الحجة 6ه فيفري ۱۹۳۷ م. 


O 





ول 


جمعيةالعلماء) والوطنيّة 


إلى حنة البحث الب رلانية. ۱ 
لا نعلم في وطن ابخزاثر جمعيّة أقومَ خطة وأوضح غايةٌ واصرح لهجةٌ من جمعية 
العلماء المسلمين الجزائرتين»» ثم لا نعلم في هذا الوطن جمعيّة غيرها لقیّت ما ميته من 
معاكسات الادارات واختلاقات بعض الأحزاب واتّبامات غُلاة الاستعار. 
" هجم على «الجمغيّة) أعداؤها من هذه الأصناف بأسلحة؛ منها سلاح 
«الوطنية» الذي كثر استعاهم له في هذه الأيام أيام زيارة «لحنة البحث» هذا الوطن 
برئاسة السيد «لقروزلير» الحرٌ المنصف. 


وقد شرح البارزون من رجال «الجمعية» في کل مناسبة موقفهم مع الحكومة 
ومع الأمّة ومع بقيّة العناصر المتساكنة» وأئّهم يعملون عن علم وإخلاص 
للمصلحة العامّة على الأصول التالية: 

١‏ المحافظة على البقيّة الباقية من دين الإسلام؛ ببيانها لأبنائه» وبالاعراب 
للحكومة عن سکن بتلك البقيّة» وعدم رضانا عن كل قانون يمس بها. 


ات 


۲ الحافظة عل میات السلم الجزائري» من لغة وأدب وخلق شریف 
وعادة غير ضارّة به» ولا بجاره الأوربي. 

۳- الشاركة في لسان «فرنسا»» وما يحمله من علوم ومعارف تزید العقل قوة 
والحياة جدة. 

4- إصلاح الحياة الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة والعناصر التساکنة» على وجه 
۱ مق الإصلاح المنشود. ويقوّي روح الثقة بالحكومة؛ وعاطفة الإخاء بين المتساكنين. 

إن عملاً يقوم على هذه الأصول هو العمل الذي یتفق ورغبة الأمّة المسلمة ‏ 
الجزائريةء وق لفرنسا تا حکمت أمة غيرها عن طواعِية. ۱ 

فان كان هذا العمل هو معنی «الوطنيّة» عند خصومنا فنحن به معترفون» 
RTO‏ 

وان كانت «الوطنيّة» في لسان أولئك الخصوم معتى آخر غير ذلك فنحن نعلن في 
صدق إنكارّنا له» ونتحدّى عن َة من يريد إثباتّه علیناه ونصرّح بإخلاص أننا برَآء منه. 

هذا ما نسجله ونلقي به في أذن حكومة «الجبهة الشعبيّة» التي نرجو أن لا 
تغلبنا الأيّام على قتنا بهاء وني أذن الجنة البحت» الحترمة التي لا يزال ظبّنا حسنًا 
بنتيجة بحثهاء لقي به لكل من يريد أن يفهّم حقيّتنا کا هي» سواء كانت لنا أو 
عليناء فنحن متحمّلون لمسؤليتها ووائقون بمشروعیتنها ". 

مبارك بن محمد الیل 


أمين مال «جمعية العلیاء» ورئيس الجمعية الدينية بميلة 


(۱) «البصاثر»: العدد (10) الصادر يوم الجمعة ۱۸صفر ۱۳۵۲ ه 4/۳۰/ ۰۸۱۹۳۷ 


00€ 


سه نه المثورة 





" في «الموطأ» أجل آثار فقهاء الملاينة ارت وفي «الصحین» أيضًا عن أنس 
7 بن مالك خفته. أن رسول الله الله علند وآله وسلم طلّع له خد فقال* 

١دا‏ بل با ون للم راهيم خر حرم مک و رم این ن لای 

آخبر الرّسول الکریم عليه آفضل الصّلاة وأكمل التسليم آنه يحب جَبّل اد 
راه ليق مابین لشن للية بکرم مگ ۱ 

والسلم - بحکم إسلامه ‏ يب ال صلى الله عليه وآله وسلم ويسلّم 
لحكمة تسلیا؛ فعلیه انیت یا اه لأن ی محبوبٌء وآن يحرم 
ساحة الدینة» ويحترم ما يضاف إليها من مَعالم» وما يُذگر بها من أماكن. 

وهذه العرب في جاهليّتها إذا مَبّب شعراؤها بِعَانيّة وصفوا ما تزّته من مَعْانٍ 
وما يوصل إليها من مَذاهب. 


وهؤلاء فحول المديح النبوي يُبدون في طلائع قصائدهم عواطفهم نحو طَيبَة 
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وأعلايها التَاريخيّةه كقول الصَفي الل '' مَطلّم يَديعيته: 
إن جنت سَلعًا فَسَل عَن جِيرَةٍ العلم وَاقرَا السلا على عرّب بي ساج 
ومثل قول عبد العَنيّ التابلسي: 
يا مزل کب بين البان فالعلم يسن سفح كاظِمة حَييت پالدیم 
وقبلها البُوصِيري يقول في طالع بردّته: 
أمَن تَذكُرٌ جيرَان بذِي سلم مُزِجَت دَمعًا جَرَى من مُقلّة بدم 
أم مت اليح ین يلاء كَاظِمَة وَأُومَض البق في الظَلماءِ ِن صم 
وآخرهم أميدُ الشّعراء شوقي يقول فاتحة نهج بردته: 
ریم على الفَاع بين البان فالعلم أحلّانَ سَفك دمي في الأشهرٌ الحرم 
مكَةٌ ومشاعرها تذكّر با خليل وحَنیفیته» وطَيبةٌ ومعالها تذكّر بالحبيب وشريعته 
العامّة التَامَة» وما بذل من مُهَج ووضح من حجَح في سبيل نشرها ونصرهاء لكن 
الإسلام الذي فُرض على أهله حجٌ مكّة وزيارة مشاعرها وفع عنهم الحرّج وخفف 
عنهم الحكم» فلم يُرهقهم بفرضيّة شد الرّحال إلى طببة ومعالمهاء غير أن حديث 
أنس المتقدّم يُومئ إلى إيجاب هذه الزيارة اجب أدييًا. 
وني إسناد تحريم مكّة إلى الخليل» وتحريم الدينة إلى الحبيب - مع أن أصل 


التحريم من الله - تنبيةٌ إلى داعي هذا التحريم» وإشارة إلى تأكيد ذلك الفرض الأدبي. 


(۱) توفي سنة (٠هلاه).‏ الأعلام (5/ ۱۷ -18). 


6605- 


وقد عني فقهاء السلمین في مناسکهم بذکر مكّة ومشاعرها؛ إذ كان الحج 
الفروض صراحةً إِنَّ) هو إليهاء واقتصروا على الفاضلة بینها وبين مکف ولسنا تعرض 
في هذه الكلمة إلى فصل الحكم في تلك الفاضلة ولا نرمي - معاذ الله - إلى تضعیف 
شعور المسلمين نحو قبآتهم ومناسك خجهم. فلا يلوح إلى ذلك إلا زنديق» وتا أريد 
أن لا يقل شعورنا نحو طيبة عن شعورنا نحو مكّة» وأن نذكي جَذوة هذا الشعور 
بيُطالعة ما يصف لنا ما هنالك من آثاره والتَطلّع إلى ما يجد تم من أخبارء وإلفاتنا 
الأنظار نحو آثار الدينة المنوّرة لضعف العناية بهذا الموضوعء حتّی أنه صدر كتاب 
بالعنوان الذي وضعناه هذا القال» وطبع منذ سنواتء وأنا شخصيًا لم أسمع به حتی 
أهداه إلى مؤْلّمُه الكاتب الأديب والفکر الحكيم الأستاذ عبد ادوس الأنصاري. 

وقد أنشأ هذا الكاتب الخبير مجلّة باسم «النهل»» فلم أعثر على أيّ عدد منها 
حتّى طلبتها منه» هذا مع خبرتنا بكثير من تآليف مصر قبل بروزها من المطبعة! 

إن عنايتنا بآثار الدينة النورة تأتينا بفوائدٌ دينيّة وعلميّة وأدبيّة فمطالعة آثار 
الفاضل الأنصاري تذكّر ‏ لمجرّد اسمه - بالأنصار وسَبقهم إلى إجابة داعي الله 
وتریزهم في نشر الدّعوة بالأنفس والأموال في غير تطلّع إلى رئاسة» ولا تطلب مطام؛ 
وملك هذه الذّكرى إلى ما كُتب لهم من قوز وما اوه من عزه ثم تضطرك إلى 
الحكم بن هذه التتيجة لازمة لتلك الخطة الشّريفة في ذاتها الشرفة بغايتها. 

هذه فائدة أولى» وهي على جلالتها عرضيّة بالنظر لموضوع الكتاب'". 


(يتبع) مبارك بن محمد الميلي 





(۱) «البصائر»: العدد (۸۰) الصادر يوم الجمعة ۲٩‏ حمادى الثانية اه 7/9/7 ۰۱۹۳۷ 
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آثار الدینه المنورة 
۱ ۲۱ 





ف د وقد خر چت آنا من مطالعة «آثار الانصاري»: واعنهله» بفائدة ثانية: وهي 
0 الزاعمين اختصاص كباب الأرویین ومفكّريهم بالأسلوب المنطقي 
الوص التطريء واستجلاء الحقيقة دون إغراق في الخبال. 

وأنا آشهد الله أي قد وجدث هذه الميزاتِ واخواض في آثار الأنصاري 
وکتاب مجلته. وهم اعرىق في العُروبة» وأبعد عن خالطة أروبا. 

فلم يبق من مستَندٍ لذلك الزعم إلا ضعف الاطلاع على نتائج الأقلام 
العربيّة المستقلّة في ثقافتها عن أروباء أو قوة عنصر الأنوثة في أفكار المسلمين بذلك 
الزعم الدّهِشِين من عَظمّة أروبا الماديّة. 

وان أبى زاعِمٌ إلا لقول بان هؤلاء الاب تأنروا بها تُرجم من كب الاروتتین لم 
بل بمُضِيّه في سبيله» ولكن نقول له: نا وقعنا تحت مدنية أروبا منذ أجيال» ول یت بيننا 
كثير من يمثلون في كتابتهم وتفكيرهم تلك الیزات على التحو الذي یناه عند هؤلاء 
الكتاب من العرب اشلص» ونحن مثلهم عرب. فا الذي جعلهم یتأثرون بالمدنيّة الأروبية 
على بعدهم منهاء وقعد بنا نحن عن ذلك مع وقوعنا تحت نفوذها الأمد الطویل ؟! 
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إن دل هذا على شيء فهو أنَّ مدنيّة آروباکلثارتتقّی با وقعت عليه وتتلفه» 
وتنهش من لم تستول عليه ويتقوى بها. 

ثم نعود إلى القرّاء فندعوهم إلى اقتناء كتاب «آثار المدينة النورة» للأنصاري» 
يعرّفهم بطائفة من دُور الصَحابة ومساجد المديئة وما خوهاء والحصون والاباره 
وما يتصل بالعهد النبوي من آثار. 

يجد فيه ا مورخ إيضاحًا للأعلام الارییة» وتحديدًا عصریا للمسافات بينهاء 
والمتديّنُ تشويقًا إلى تلك البقاع المحبوبة» والحدث صَبطًا لأماكِنَ جاءت في 
أحاديتٌ أخّت منها أحكامٌ. 

وندعوهم أيضًا إلى الاشتراك في جل «المنهل» بعنوان صاحبها (عبد القدوس 
الأنصاري) وهي تخدم الاب والثقافة والعلم. 

ثم هي من آثار الدينة تعطيك صورةً واضحة عن حياة أهلها الفكريةء 
وحجّةٌ ناهضة في النافحة عن العّرب وإكبارهم والاعتزاز بنسبتهم. 

وثمن الکتاب عشم فرنكات غير أجرة البرید» وبّدل الاشتراك ستّون فرنكا 
للعموم وخمسة وأربعون للأساتذة والطلبة. 

وتشجيع تلك الحركة المباركة عون على ایس «والله في عون العبد ما كان 
ا رن ا 





(۱) جلة من حديث صحيح» تقدم ذكر الشيخ لصدره وهو: «من نفس عن مؤمن كربة..٠‏ 
وتقدم ثمة تخريجه . 
(۲) «البصائر»: العدد (۸۱) الصادر یوم الجمعة ۲ رجب ۱۳۹۲۱ ه ۱۹۳۷/۹/۱۷ م. 
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التقریر الالی عن السنة السادسة 
ل «جمعية العلماء السلمین الجزائریین» 


تلاه أمين امال بقاعة الجستيك من مدينة الجزائر على الجمعيّة العموميّة 


یوم السبت صباخا ۰-۲۰ ۵۰-۷/ ۳۷-۹-۲۵ 


الحمد لله الغنيّ الجَوَاد. العالم با يُصلح العباد. والصّلاة والسلام على النبيّ 
اماد؛ من جاء بشريعة تجمع إلى تزكية العقل إنارة الفؤاد» وعلى آله وأصحابه 
الأحاد؛ الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم کل الجهاد. وعلى كل من سلك مثلهم 
سبيل الزشاد» إلى يوم النشور والعاد. 

ثم السلام عليكم يا خير جمع عرفته الجزائر في لياليها الظلیات. وأيامها التحسات» 
فذكر هاب| كان ها في الأيام الخاليات» وأهاب بها إلى بعث تلك العصور الرّاهرات. 

ما بعد: فيا ها السادة» إِنْ الانسان الواحد قوامه جسم مادّي, يحفظه قُوت» 


و وه 9 
ویدیره رش نم روح معنوي» یدبره عقل ویصلحه علم. 





)١(‏ کتب في أعلى هذا التّقرير من «جريدة البصائر»: 
«خطاب الأستاذ الشيخ المبارك الميلٍ» أمين مال الجمعيّة في عرض حالتها المالية». 


م1 
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وان كل جمع انا هو متكوّن من الفرد؛ فهو يحمل خصائصه وعناصره؛ فكل 
جمع أو جمعيّة جسمه المادي هم اعضاژه وقوّته هو المال المجموع من أعضائه» 
ورأسّه هو زعیمه الذي لته للرّعامة مَواهبّه وثقة ذلك الجمع به وروح كل جمع 
أو جمعيّة هي الخاية التي جمعت آفراقه وعقله هي القوانين والنظم التي يسيرُ عليهاء 
وعلثه هو إحنان الوسائل التي تبلّغه غایتّه. 

ا السادة إذا كان کل جمع أو جمعيّة يتركب من الفرد ويحتاج إليه احتیاج 
الجموع إلى أجز ائه؛ فان حاجة القّرد إلى ذلك الجموع. وارتباط حياته الخاصة 
بحياة المجموع العامّة ضرورية لا بذ منها. 

وليس لإحدى الحياتين انفكاك عن الأخرى واستغناء عنهاء ولولا توقف 
الحياة الخاصّة على الحياة العامّة ما أنزل الله الشّرائمَ» ولا بعث بها الرسل عليهم 
الصلاء والسّلام. 

انبا السادق إن فائدةً النظر الاستنتاخ والذي نستنتجه من هذه النظرة 
الواقعيّة غير الخيالية هو: 

أوَلا: أنّ كل شعب أو وَطن خلا من جمعيّة ذاتٍ غاية تجمع شمه وتخدم 
مصاخه نما هو وطن قفر وشعب مّيت. 

فان تعر ك ذلك الميت فاتما حركته بغيره ولغيره» وان عكر ذلك القفر فان 


عِارَنّه باجلاء ساكنيه وإقصاء قاطنیه. 
وانیا: أنّ کل جمعيّة لا تقوم على ُظُّم معقولة» وماليّة مضبوطه فهي جسم 
بلا روح» أو رُوح بلا جسم؛ وچسم بلا روح نبا وجوده لغيره لا لنفسه وروح بلا 
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جسم إنما هي من عام آخر لا يستفيد منها أهل هذا العَالَ عا الشهادة. 

أئّها السَادة إن مغال الهياكل الخالية من الرُوح بوطننا هي هذه الوا الم قت 
المنتشرة في كل ناحية انتشارٌ الجهل والّقر؛ فإنَ مادّة تلك افیاکل من السلمین 
ولكن مساعيها العامّة أنّها هي لغير المسلمين» وهذا یسجله التاريخ القريب هاه 
الطرق وه الشاهدة الحاضرة. 

. وإن مثاله الرُوح التي كادت تكون بلا جسم هي «جمعيّة العلهاء»» جمويّتكم؛ 
فان غايتها التي لا آشرف منها: تشهد بأنَ لها رُوحًا وأي روح! ومّل أشرفٌ من 
خدمة العلم والدّين» واصلاح المجتمّع على نورهما؟ 

| ثم هذه الغاية منظّمة بقوانينها المحكَمَة قوم فل ا رجا كزوج رک 

فلو آن هذه الجمعية ‏ على ما ها من رُوح شريفَةٍ - لم يكن لها شيء من المال 
لكانت من عَالم غيرٍ عاكّناء لا یفیدُنا وجودُّها في نفسها فَائِدَة ولكن كان لها بعش 
الال فكان ها بعض الفائدة» ولو أن مها كان أوقرٌ لكانت تحدمائها أجَل. 

ها السّادة. إننا رید أن نعلِنَ عن جمعیتکم حقیقتّین إعلانًا ليس فيه إفشاءً 
مس وإنّا هو تنبيه غافل: 

الحقيقة الأولى: هي أن الممعيّة قويّة في جُزئها لوحي ضعيفة في جُزئهاالماذي. 

والثانية : هي أن تمراتها دون فا لوح وفوق حالتها الماديّة. 

ولوضوح هاتين الظاهرتين لا روم للتدليل عليهماء والشّعور بهاتین الحقيقتين 
يقضي بأن كل تقصير في تقوية ماليّة ابحمعية بعتب تعطیلا لقوّتها ارو حیة» وجناية 
على العلم والدّين بهذا الوطن. 


۶ 


ها السادق قد نا ننا - عليه الصلاة والسلام - أن حظنا من الذنیا نما هو 
حط العریب أو المسافِر» لقوله لابن عمرٌ فيها رواه البخاري 
گن في انیا نت ریب أو عَابرٌ سَبِيلٍ». 


وفهم ۾ هذا الارشاد النبوي على وجهه آن تعرف أن لال ناحیتین؛ ناحية 
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امتلاك» وناحية استهلاك في حال الامتلاك حثك على السّعي ورغبك في الکسب» 
وی حال الاستهلاك رَهَدك في تمتيع التفس بالمنوع وقي الاسترسال في الباح 
المفضفي إلى العّفلة عن الواجب التافع» وغذا ۸ دم الکتاب العزیز الغنی إلا باعتبار 
نتائجه الصا فتال: 5 الإو (ح) ان ستنی())» [العلی: ۱ - ۷]. 

نپا السادی إذا أجدنا القّرق بين حكم الاستهلاك وحكم الامتلاك وکنا کا 
يريد منا ديئنا مه جد وأعمال؛ لا كنت کسل ال أن تُجاري الجار في 
جدمة الأراضي وعمارة الدّيارء وإتقان الاحتراف والاتمار من غير أن نخرج عن 
خدود واهب الدّرهم والڈیناں ثم جر شح 17 با ملکت أيدينا عن مشاريعنا 
. الاجتاعيّة وجمعياتنا ذوات الغایاتِ السّامية» وهذا هو الذي كان عليه سَلفُكم 
لصَالح؛ لا يقعُدون عن الكسب» ولا يُميكون من لش 

ولا ضرت لک د لیر بن العوّام [ نغ ] حواري الرسول [5] وابن 
عمّته صفيّة وأحد العشرق فقد آخرج البخاري في ا أنه لا مات له 
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ترك أرضين ودُورًا بالدينة والبْصرة والكوفة ومص فقوّمت يومَئِذٍ بخمسين الف‎ 





(۱) برقم(16۱۲) عن عبد الله بن عمر بش 
(۲) برقم (۳۱۲۹) من حدیث عبد الله بن الزبیر خت . 


Nh 


آلف وماق قي ألفی ۸ یکن فیها شیء املد من جباية آو > خراج أو إمارّة لا تیا عیمه 
في غزواته. هذا والفلس لذلك العهد أرفمٌ قيمَةٌ وأعز شا من آلف فرنك الیوم. 

آتها السادة» إن الله مب المؤمن القويّ كا في احدیث" وان قرّة المؤمن 
تظهر في جمعه بين الثروة والزهد فيهاء وان الذي يؤهله هذه المنزلة الرّاقية هو فقهّه 
شل آية رون سيل اه ولا لقو اپ رلک 4 [البقرة: ۱90].. 

جاء عن السَلف أن الوقوع في الّهلكة هو بالبخل وترك الانفاق 1 أخخير. 
:3 + 2 وعبّر عن ذلك مجاهد المفسّر التابعي تلميذ تُرجمان القرآن " فقال: ١ا‏ يَمتعُكم 
من تَمَقَة في ق حيمَةُ العيلة». 

جاء عنهم أيضًا أتها نزلت في القعود عن الجهاد والرّكون إلى اللاذه ولیس بين 
الوّجهين تَنافِء فكل مود عن نُصرة ال وفعل الخير هو إلقاء للتّفس باليّد إلى التهلکة. 

وفقه الآية: أن افلاك في التقصير خوف الهلاك؛ فهي قَلبٌّ لاعتقاد الق 
کا قلب اعتقاد الهلاك في القصاص بقوله: « وحن التمای حيو » [البقرة: ۱۷۹]» 
وقد جاء أصل هذا العنی في قوله: #وصهع آن رخو که ومو کر لست وعم أن 
نبوا سجا هو رلک 4 [البقرة: >۷۱]. 

أا السّادة» ام نکزر ماه الآية الّهية عن الإلقاء باليّد إلى التهلّكة في كل 
تقرير تقریرا لها في آذمایکم» وتثبيًا لعناها الصحيح في نفوسکم. وقد قُلنا في طالِعة 





(۱) أخرجه مسلم (5175) عن أبي هريرة مرفوعا: : الو القوي هراب الله ین لین 
الصيف ون کل حير ۰ الحديث. 


- بر ۲۳ 


هذا التقرير إِنَّ الجمعيّات تقوم على الم المعقولة» والماليّة المضبُوطة» وقد 
وضعتّمُونِ موضع ضبط للماليّة» فهاگم الحساب. 


نت 


١ ل‎ 


- بي في اجتماع السّنة الماضية 

- تل من الب فاته التنة وما ليق فيه قله 
ود من بيع سجل المؤتمر 

جموع ذلك 


- وجُملة الخارج 


ديقي لیم بتکم 
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هذا وقد طبع من «سجل المؤتمر» ثلائة آلاف نسخة تباع الواحدة بخمسة عشر 
فرنكاء ول يبع منه لقرب العهد بتوزیعه وعدم ساع الکثبرین به إلا مائتان وثلاث 
وهسون ناخ بالجزائر ست ومسون» وببلعياس حمس عشرة وبمار عشراء 


وبالأصنام ثانیه وبميلة إحدى وعشرون. وبالدية ثلاث عشرة وبعین البیضاء تسعا 


و 


وعشرين» وبتبسة سین وببجاية ائنتين » وبباتنة أربعين: وبقالمة تسعا. 


أمَا تفصيل الخارج فهو كا بلي: ۸۰۳۰۱۰۲۵ 

في أوراق ومداد وأقلام وعادثات سلكية لمكاتب الرئاسة والكتابة والرقابة 
وأمانة المال ۲۸۰۲۰۵۰ 

وفي كراسي ومكروفون اجتماع السنة الماضية ومحل المجستيك اليوم ۲۱۳۰۰۰۰ 

وفي الاجتماعات الإداريّة؛ مَركبًا وتسکنا ومَأكلا ۸۸۸۰۰۰۰ 

وفي المشاريع العلمية والذينية بفونسا وباججزائر * ۳۳۱۲۳۵۰ 

وف ايار الوفود بالعمالات الثلاث ۱۷۳۸۹۰۷۵ 

وفي طبع التاشیر وتوزیعها وأوراق واحتجاجات 1۷۷۹۰۲۰ 

وی طوابع بريد ووصولات 55 

وفي طبع «السجل» علاوة على ستة آلاف في السنة الماضية ٩۰۰۰‏ 

وفي إمداد «البصائر» علاوة على عشرة آلاف في السنة الماضية ۱۲۰۰۰ 


۳۳ 


هذا تفصیل الخارج الجمل وإجمال الخارج الفصل ني دفتر جمعيتكم 


الوضوع تحت : نظر من شاء الاطلاع عليه منکم» ولا تهابون من طلب حقکم في 


الاطلاع؛ فإنه غير مناف للنقة بمجلس الإدارة. 


وبعد» فهل آنتم على هذا امحساب موافقون» وبمجلس (دارتکم وائقون؟ 
(أجمعوا برفع الأيدي على الوفاق والثقة). 

وا لنرى في هذه السّنة زيادة في الدّاخل وني الخارج أيضًاء ما يرشدكم إلى أن 
الجمعيّة في تقدّم مطرد والحمد لله وأن إدارتكم تنفق قدر ما تجد» وتعمل بمبدأ 


العربي ۳ لقائل : «على قدر الکساء ء مددت رجلي». 


أتها السَادة» أوصيكم واياي بتقوى الله؛ فإئّها سبيل الكمال والسعادة 
وا ین الیصیان؛ فاه عة الیل وقبت القشاة»وأوضيكم ادف 
الکسب. والاتقان للعمل؛ فاتیا سبب القوة والتفوق ومادّة الاحسان وصلة 
الاارحام» 3 أذ ركم البطالة والخرق؛ فائها مّصدر العجز والتأخر: ارفك 
بالبّذل والخاء في الشاریم التافعة؛ فاتها منبع حياة الجتمع وسلم رُقِيّ الأمَق 
وأحذرکم من الم في المصالح العاقة؛ فائه إلقاء بالأيدي إلى التَهلّكة وجناية على 


انس ومقومانه من دين ولغة وعادة صالكحة. 
قد اختصرنا الاستشهاد على هذه الوصایا والتحذیرات من الکتاب والسنة 
اقتصادًا في الزمن. واكتفاءً بشعور التفس العام في ذلك. 
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انتقال الادارة 





الحمد لله يؤتي الحكمة من يشاء» ومن يؤت الحكمة فقد وق خيرًا كثيرًاء 


والصلاة والسلام على البعوث بجوامع الکلم احادي إلى صراط مستقيم» صراط ۱ 


الله الذي له ما في السموات وما ني الأرضء وعل آله وأصحابه امادین الهدیین. 


۾ 


لت جلو من میم يعت ربا عر لكا وخوت الب سبش 
لايم ولا من واا ربن انوا رت مرت ریم ©4 [الحشر: ۱۰]. 

آما بعد؛ فان الحكمة هي العلم الصحیح الثمر للعمل النافع» وإن صراط الله 
هو الدّين الخالص. وان أصل المداية إليه والاهتداء به بالدعوة إلى الله على بصيرة 
وموالاة السلف الصالح ومصافاة الصدور. 

وإن الغاية من تأسيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» هي إعلان تلك 
الحكمة وإبلاغ ذلك الدّين الخالص» وإِنَّ مبنى خطتنا وقوام وسيلتها في الوصول 
إلى غايتها هي الدعوة عن بصيرة» والائتساء بمن سبقونا بالإييان» وتطهير الصدور 
من الأحقاد» وتحليتها بمحض الوداد. 


CV 


( 
0 


وإن من أهمَّ الخطط وأعمٌ الوسائل لتحقیق الغایات ونشر الدعوات انشاء 
الصّحُف السيّارة التي تحفظ جيّد الأقوال وسدید الأنظار» وتدخل بها على الطالب 
في مسکنه وعلى التاجر في متجره» وعل الصانم في مصنعه وعلى الماح في نادییم 
وعلى المسافرين في مراکبهم بل لا يحجبها عن الفتيات خدر ولا حرس» ولا يحول 
بينها وبينهنٌ حمر ولا شرس. 

وما وجدت فكرة الاصلاح الديني بأرض الجزائر حتى وجدت لها صحف 
تعبّر عنهاء وتبشر بهاء وتدافع دونهاء ثم 58 «جمعية العلماء» فجمعت أشتات 
الحاملين لتلك الفكرة» وضمّت إليها أطرافاً من الخاملين فيها ومن الحاملين عليهاء 
فثبت من ثبّته الله وانخزل ۳" من خذله ضعف إيانه. 

وی أواخر السنة الثانية للجمعية استطاعت إنشاء صحيفة خادمة لغايتهاء 
ناطقة بلسانهاه مبلّغة لدعوتباء فعرف ها القراء: «السّنّةَ ف«الشريعة»» ف«الصراطا» ثم 
هذه «البصاثر». 

اختارت إدارة الجمعية لإدازة «البصائر» الكاتب المبين» والخطيب البليغ» 
والداعية البصير الأستاذ الشيخ «الطيب العقبي»» واعتمدت في هذا الاختيار على 
تلك الصفات التي عرف بها «العُقبي»» إلى ماضيه الصحافی شرقا وغربًاء فقد كان 
بالمشرق من محري صحيفة «القبلة» بمكّة من أرض الحجازء ثم كان بالغرب مديرًا 
ومحرّرًا لصحيفة «الإصلاح» ببسكرة من مدن الجزائر. 


وکانت الظروف التي برزت فيها «البصائر» ظروف انتقال من عصر 


(۱) كذا ني الأصلء ولعلها: انخذل. 


VEL 


م «ميرانت» الشهير بحملاته عل «جمعية العلاء» وبعدائه الشخصي للأستاذ 
لعقبي إلى یهد م یی الاق أطهن نحر الایتاة عواطلف E‏ 
للجمعية فتخا فتح باب تبادل الثقة وقوّی الرجاء في إدبار عصر التشاؤم واقبال 
عهد التفاؤل. 

نظرت «الجمعية» في اختیارها لادارة «البصاثر» - والحالة تلك - إلى کفاءة 
الدیر ومقدرته» غير حاسبة حسابا لأشغولته» ولا مصيخة إلى معذرته» لحسن ظنها 
بالعهد الجديد» وإن مدیرنا سيترك لهمته ویتفرغ لهنته» ولکن: 

ماک مایتمنی الر؛‌یدرکه . تجري الریاح با لا تشتهي السفن 

فقد تضاعفت حول مدیرنا الدسائس» وضایقته في ضروریاته الأشغال» فلم 
یطمئن له معها بال» ولا استراح من هجوم بلبال» وزاد في عنائه أن ليس لضايقة 
تلك الاشغال ثمرة مادية ولا لذة روحية» وأنها حالت بینه وبين تحقيق ظن |خوانه 
في إبراز الجريدة على صورة تناسب سمعة الجمعية» وتعرب عن حقيقة موهبه 
المدير» وأصبح يشعر بانحطاط الجريدة من ناحيتها المادية والأدبية انحطاطا مُرْريًا به 
وبا لجمعية معًا. 

فلم يطق إضافة هذا المي إلى همومه وکزر على إخوانه أعضاء الجلس 
الإداري للجمعية رجاءه في الإعفاء من إدارة الجريدة» ولكنهم لم يجيبوا طِلبته رغم 
شعورهم بم| شعر به» وأخيرًا أبرم حكمه وأبلغ إدارة الجمعية بصفةٍ باثّةٍ استقالته من 
إدارة الجريدة» فشكر له إخوانه صبره وقبلوا منه استقالته وعذره. 

ونظرث إدارة الجمعية في من يتولى إدارة الجريدة فأسندتها إلى هذا العاجز 


- ۶۷۵ 


إسنادًا لم يكن له فيه اختيار» ولم يكن فا فيه مستند غير حسن الظن. 

يت هذه التولية إبا نظرتٌ فيه لمصلحة الجمعية بأني لم تتقدّم لي صلةٌ بإدارة 
الصّحُف إلا بكتابة مقالات كسائر الناس» ونظرتٌ فيه لصلحة جسمي بأني لم أزل في 
حاجة إلى الراحة لا تمكنني من مباشرة عمل منظم مستمرٌ شاق ولا سیب إدارة 
جريدة لجمعية عظيمة كجمعية العلماء في وطن لم يفقه حقها عليه وواجبه نحوها في 
إمدادها بصحيح الانظار وشيء غير قليل من النضار» وما يقوم مقامه في هذه الديار. 

وبعد أن دافعت عن وجهة نظري دفاعًا صادقًا لم يسترب فيه أعضاء الادارة 
دفعوني إلى إدارة الجريدة ولم يدفعوا دفاعي عن نفسي وعن مصلحة الجمعية بغير 
حسن الظن بي ورجاء مساعدة الأقدار لصحتي» فتقدّمتٌ إلى العمل وأنا أردّد قوهم 
في المثل: 'مُكْرَهُ ال لا بَطَلٌ» متكلاً على المولى الا جل» فما خاب عبد عليه اتكل. 

ثم آمل من الکتاب والقراء جيعًا أن يفقهوا حقيقة هذه الصحيفة ويقدّروها 
قدرهاء فهي صحيفة جمعية ومبدأء وعلى کل مؤمن بمبدأ أن لا يدّخر وسعه في نشر 
صحيفة تخدم ذلك المبدأ » ولا يألو جهده في إمدادها ماديا وأدبيّاه وعلى کل فرد من 
أفراد جمعية أن يقري صوتها في الدعوة إلى مبدأها ويطلق لسانها الناطق باسمها. 

إن «جمعية العلاء» ذات سمعة عالية واسعة» ولا يحفظ لما تلك السمعة 
ويزيدها ظهورًا واکبارا داخل الوطن وخارجه من أوليائها ومن أعدائها كرقيّ 
صحيفتها الممثلة لخطتها في خدمة الدّين» وعملها في ترقية الجتمع» وقد وضع 
الرئيس الأستاذ عبد الحميد باديس دستور ذلك في افتتاحية العدد الأول من 
«السْتّ»» فقال: ۱ 


كلا 


٠‏ #عمانا ند الستة التبوية الحمدية وشا كي من کل ما یمشها بأَذية, روعت 
الأخذ بالثابت عند أهل النقل الموثوق مهم والاهتداء بفهم الأئمة العتمد عليه 
ودعوة السلمین كانه ل السنة النبوية الحمدية دون تفریق بینهم؛ وغیتنا آن یکون 
السلمون مهتدین بهدي نبیّهم في الاقوال والافعال والسير والأحوال حتی یکونوا 
للناس كما كان هو ی مثالا أعلى في الکمال». 

وتطبیق هذا الدستور الحكيم یتطلب من حیث التحریر أقلامًا متفاوتة 
الدرجات. متنوّعة الواضیع» حسب تفاوت الناس في الاستمداد من السنة 
وحسب تنوع بيان السَنّة للواجبات والاصلاحات في الفرد وفي الجتمع» إلى 
مباحث علمية وعمرانية تدخل في بیان تلك الستة. 

ویتطلب من حيث الال صدق بائع الجريدة وآمانته وحسن آداء الشترل 
وغيرته» ثم تعمیم نشرها بيعًا واشتراكّاء وهي لا یمکن أن تقوی على ا حياة ما لم 
يكن ها على الاقل ثلائة آلاف مشترك يودي واجبه من غير طلب أو مع طلب في 
ادم ا ا 

رکنم پیش امن ا ویر اف اف رقم ار شام اة سر 
الجريدة» فقابلتها إدارة الجمعية بالاعتناء وقبلتها من غير استثناء ونحن نسجّلها في 
هذا القام راجين تنفيذها من أنصار الجمعية وأرباب الأقلام: 

١‏ -على العلماء البارزين أن يُعنوا بتحرير المقالات الراقية في صحيفتهم. 

۰ ۲ -وعل شباب العلماء أن يتقدموا إلى ميدان الكتابة وان لم تنضج أفكارهم بشرط 
واحد هو أن لا يثوروا من تصرف الإدارة فیا رأت التصرّف فيه بالتنقيح أو بالتلخيص 


- 2۷۷۰ 


tithes atan rne 


أو بالاهمال فان الثقة أساس التعاون والدیر قد يرى ما لا یتفطن له الکاتب. 

۳-وعل من آنس من نفسه القدرة على التحریر أن یکاتب الادارة لتتخذه 
مكايبًا في جهته بشرط واحد هو الصدق في التصویر» مع مراعاة أن الجمعية 
وجریدنها فوق حزازات النفوس ونزاعات الأحزاب. فالکاتب یقصد إلى تصوير 
الحقيقة» لا إلى شفاء النفس من فرد أو جماعة. 

سوفن ی تقر ارگ ری کل عمل و 
خدمة ابمعية. ویک عقبة تعترض سیرهم نحو غایتها» وبکل ظلامة تقع علیهم 
من أجل مبادتها؛ لتقوم إدارة التحریر بابلاغ ذلك إلى الفکر العام فتبین سير 
ا لجمعية» وتخلّد مواقف العاملین» وتشهر بالظلمة الباغین. 

۵ -وعلی رژساء الاو غیور من أنصار اممعية أن برتبطوا پادارة 
الجريدة للاتفاق على خطط العمل في نشر الجريدة بيعًا واشتراكاء وتنمية مالیتها 
لتقوى على السير المنظم والرقيّ المطرد. 

وستكون الجريدة إن قام كل فريق با عليه من تلك المقترحات مشتملة بعد 
المقال الافتتاحي على أبواب هي: أخبار الجمعية في الجهات» آخبار العربية 
والاسلام في العالم» مقالات العلاء مقالات شباب العلماء. 

ومعنى هذا التبويب أن تلك النواحي هم ما رأت إدارة الجمعية الاعتناء به 
ولیس معناه أن كل عدد يشملها جمعاء» ولا أن ما خرج عنها لا ينشر وإن كان ما 
يدخل في خطة الجمعية ويتصل بغايتها. 

وهنالك ناحية أُلفِتٌ إليها نظر شبابنا لا لها من المكانة في خدمة الجتمع 


- 4 


وترقية الشعور وتوحیده ألا وهي ناحية الأدب إنشاءً ودراسة . 

وإذا كانت هناك صعوبات في دراسة آدبنا وإحياء ماضیه لفقد الواد والوئائق 
فان قوة الشباب يجب أن تذلّل الصعاب وأن تثب إلى الطلوب وُُوبًا لا يوجب مبدأ 
التدرج ولا يستنكر مبدأ الطفرة» فان ميزة الشباب الافراط» وميزة الكهولة 
۱ الاعتدال» وميزة الشیخوخة كترة الأمل وقلة العمل» فان وجدنا شیم يحمل روح 
الکهل أو الشاب فتلك من حسنات الایام» وان رآینا شابًا في معنی الکهل أو الشیخ 
فذلك خروج عن ستَة الطبيعة ومقتضی الحكمة. 

وا لنرجو أن نری في هذه الصحيفة آمال الشیوخ واعتدال الکهول وافراط 
الشبان» وني تحقیق ذلك الرجاء خير الاسلام والعروبة وسعادة امحزاثر(.. 


(۱) «البصائر»: العدد )۸٤(‏ الصادر یوم الجمعة 4 ۲ شعبان ۱۳۵۲ ۲۹/ ۱۰/ ۰۸۱۹۳۷ 


۳ - 





إذا قلت نحن نأمل ونألم آغضبت بعض الطبقات. وقد تعد بهذه القولة 
مُهيِّجًا للاغران مُشوَشْا للاحوال. فوضویا ضد النظای ائژا على الحكمة 
الاجتماعية التى آعرب عنها الشاعر العربي بقوله: ٠‏ 

لا يصلح الناس فوضی لا سُراة هم ولا سراة إذا جهاطم سادوا 

وإذا وزنت القولة بمیزان العلم لم تجدها أكثر من قولك نحن آنامي؛ فان من 
طبيعة الانسان أن يأمل ما بلائمه» ويألم ما يعاكسه. وهل في قولة الرء:آنا إنسان» 
طغیان و عدوان؟ 

لا لاء لم ينطق ناطق بأحق من قول القائل: آنا إنسان آمل وآم. 

نقرأ في آولیات علم النطق البتذلة قول الحكاء «الانسان حیوان ناطق»؛ 
وتجدهم یشرحون الحيوان بأنه جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة» وتری أنهم 
يعنون بالنطق التفكير وإدراك الأوصاف العامة المشتركة بين حملة أشياء. 

وكون الانسان جسًا ناميا يحوجه إلى الغذاء والقوت وكل ما يحفظ جسمه 


- A٩ 


وینمّیه وكونه حسّاسًا متحرکا باختیاره يعطيه حاسّة الشعور بحاجته» ويجعله يأمل 
البلوغ إليها ویسعی في طلبها فيلذٌ له الوصول إلى مبتغاه» ويألم لخيبة أمله وفشل مسعاه . 
وطبعه على التفكير والغوص على المعاني يميّزه عن الأحجار والأشجارء 
ویفصله عن السّباع والانعام ويضطره إلى علوم تنقي فکره وتغّي عقله وتصتح ۱ 
إدراکه» و جوجه إلى ألفاظ یکتسب بها علومه؛ ویفصح بها عن آفکاره ویصوّر متها 
O TS‏ اانا تارك ۱ 
في ابلسمية من جماد ونبات أو في الحركة الاختيأرية من وحوش وأنعام:” ۰ د 
۱ وإذا من قال نحن نأمّل قونًا لاجسانا عل لأزواحنا ولغة بسا وَحقوكة 
یناه ونم من الخو واشهل وابدور وجحد اكرام آتي امن اه اا 
قوله: ولد كرما بن عم 4 [الإسراء: ۰ ل يكن في آمله ولا وأله من تلك 
الجيمات الأربع أخيرًا إلا إنسانًا طبعيّاء لم يطلب الا ما یوجبه الطبم» ولم يأت في أله 
بنكر أو بدع» ومن نكر عليه أن يأمل وأن يأل فالأجدر به أن ينكر على الطبيعة لا 
على الطبوع» وهل ينكر أحد على الماء إذا أغرق وعلى القبس إذا أحرق؟ 
غير أن الأمل.والألم قد ینبعثان عن الحس والمشاهدة» ويرجعان إلى الجسم 
وحالته المعتادة» من طعام وشراب وما إليها من أسباب» وحينئذ لا يكون صاحبههما 
إلا تمثلاً لطبيعة مطلق الحيوان من النملة إلى الفيل. 
وقد يجول الفكر في الماضي لاستخراج العبر» وني الحاضر لإدراك ما للحياة من 
صور وفي الستقبل لتخيّل ما يطرأ من غير فينشأ عن ذلك الفکر أمل في إعزاز النفس 
وتمجيد الجنس» ويحصل الألم من تقصير في واجب نحو الأباعد والأقارب» أو صدّ 


۳ - 


صاد عن حى مُراد» فمن ذلك التقصير قعود التشامهین في الحياة عن الاتحاد» ومن ذلك 
الصدّ وضع طائفة في الحقوق دون غيرها من العباده فيحكم لصاحب ذلك الأمل 
وهذا الألم بأنه امتاز عن مطلق سائر الحيوان» ولكنه لم يخرج من مقتضى طبيعة الإنسان. 

والأمل والأم المبنيان على الفكر هما مقياس إنسانية الرء ارتقاء وانحطاطاء 
فيكون من الرقيّ حيث بلغ أفق آماله اتساعًا وارتفاعاء وعلى درجة حاسّة آلامه 
نباهةً وحرارةً من غير أن تذهب بالنفسء ولا أن تقتل الرجاء باليأس» ويكون 
نصيبه من الانحطاط على حسب ضيق دائرة أمله واتضاعها ؛ وباعتبار بلادة طبيعته 
وضلالها في تقدير الا كالذي يضجر من مس شوک إياه ولا يئن لسلخ جلده 
وقطع شواه» وقد يبلغ به الانحطاط دركة الأموات كما قال الحكيم العربي: 

من یمن هل اله وان عليه مالجرحبميّتٍإيلامُ 

وأنت أا المسلم الجزائري إنسان لا تقصيك عن إنسانيتك حكمة حكيم 
أفلاطوني» ولا ينتزعها منك جبروت جبّار فرعوني» فأعلن أننا نأمل ما يحفظ 
كرامتنا ویرقیناه ونأل مما يلحق بنا هوانًا ويؤذيناء ولا لا نخشى أن نأمل ونألم» فان 
أدنى الأمل حديث نفساني» وأوّل الألم شعور وجداني» وأنّى لطلق البشر أن يطلعه 
الله على غيبه أو يمكنه من الحيلولة بين المرء وقلبه؟ 

ومن استطاع أن يمنعك العمل لن يغلبك على الألم والأمل والاحتفاظ با 
غير قلیل » فه| رأس مال جلیل. ۱ 

رح عن آفکارنا کل حجاب يمنعنا أن نأمل» ولنزل عن قلوبنا کل غشاء 
يحرمنا أن نالي وفطلب كل الأنات التي تفسح لنا ا لمجال لنأملء وکل العوامل 
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التي ترقق شعورنا لنألم. 

لنكسر قيود الجمود التي غل بها عقولنا کل مستعبد لنا باسم صلاح الشیوخ 
واحدود ولنقطع دابر العوائد ذات الناکر العديدة والفاسد فان لامنا لائمٌ أو 
خادعنا ثم قلنا له: قد آخذنا نأمل ونأم. 

لنحتقر کل من احتقر الحق ولا نبب إلا الفساد في الأرض. فان هدّدنا طاغية 
أو اد اعلمناه آنا نأمل ونآم. 

لنطلب الق المضاع والعلم المشاع بالقول ام والغرض البريّ» فان حرمنا 

روط نفل إولاك أر جارني عا زا كحت ات سل 

7 الل امل وتال كل أذن دخلتها کلم ترا فان من استفاقوا من 
عله واس عل الوم هی الين a‏ نحن نأمل وتام. 

لبلغ كل ایا رای خرکه ی اکر لس ایل ومع النظام 
آساسها آنا نأمل ونألم وعدتها آنا نأمل ونألم» فان استراب بقيمة حرکتناغبي قنوط» 
أو شككنا في فائدعها ماكر سليط» قلنا يكفينا أننا أناسي تأمل ونأم. 

ومتى احتفظنا بطبیعتنا في أن تأمل ونأل أجذنا التفرقة بين الإحسان 
والإساءة» وعلمنا بها معنا من فكر أن حکمهیا ني العقول متباعد» وشعرنا بها لنا من 
روح أن أثرهما في النفوس تلف وأدركنا با لدينا من تمييز أن جزاءهما متغاير. 

«وَلَامترى سوك هدمع أت ھی خسن نادزی بتك رنه عدو كَل 
لمي 45 [فصّلت: ۲]۳۶. 


(۱) «البصاثر»: العدد (۸۵) الصادر يوم الجمعة ١‏ رمضان 107١ه‏ ۵/ ۱۱/ ۰۱۹۳۷ بدون إمضاء. 
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١‏ أدّت شُعبة البُلّيدة إلى أمين مال الجمعيّة ما تحصّل لديهاء ولکنه سجّل 
الماليّة باسم «البرواقيّة» فبرزت كذلك في التقرير المنشور ب«البصائر»؛ فمن شاء 
تصحيح ذلك التقرير فليضع اسم «البلیدة» مكانَ اسم «البرواقيّة». 

؟- إن من الشعب ما بِلَّغتنا ماليّتها بعد تلاوة التقريرء ومنها ما ألحقت ميلعًا 
آخر کذلك فليَعلّم أهلها أن ما دوه مسجل للتقرير الآتي إن شاء الله. 

وهذه الشعب هي: الرواقيّة وشلالة وعزابة وجیجّل والأجناح. 

۳ آخبرنا بع روساء الشعب أن لدم ماليّة للجمعيّة ولم نتصل بهاء 
فالرجاء أن لا يتساهلوا في الأمانة» وأن يبادروا بأدائها. 

4- الأيسر والأوقق بالاقتصاد أن توجه الماليّة على طريق «الشّيك بُوسطال» 
ويجب أن يُكتّب بالتاحية المعدّة للرّسائل من بطاقة «الشّيك» رسالة عربيّة تشتمل 
على اسم الباعث. وعنوانه ومبلغ ما بعث به» وبيان كونه للجمعية من الاشتراكات 
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أو من بيع نسخ «السجل» أو کونه للجريدة بيعَا أو اشتراگاء أو کونه لصاحب 
الشيك من قبل تألیفه «رسالة الشرك». 
ویکتب في الشيك با حرف الفرنسي ما صورته: 


Alger - منوخن‎ Postal 187-88 
‘M. Cheikh Mobarek El-Mili 3 Mila-constantine 


)١(‏ البصائر: العدد (۸۵) بدون إمضاء. 


- CAO 


الحالة 2 الغرب الأقصى 


وی جوار السجد الأقصى 





تفيد آنباء شقیقتنا الغرب أن هنالك حركة من |خواننا في مطالبة الحاية . 
بحقوق مشروعة وإن هذه الحركة تركز على النطق العقول والایمان الراسخ وأن 
حكومة الحاية تعتبرها حركة عداء للدّولة الفرنسيّة اعتباژا أهمّ مستنداته سوء ظن 
الحاكم بالمحكوم, وا اتخذت لقتل هذه الحركة کل وسائل العتف والقسوة من 
سجن وترویع وترهیب حتی یا أطلقت يد الولاة الجائرين ینتقمون تمن لهم معهم 
عداوة شخصيّة باسم الحكومة» وهذا من أقبح ضروب التنكيل» وقد اشتملت هذه 

و 
العاملات الجائرة مدن المغرب وفراه وحواضره وبواديه. 

واه ليسوءنا أن نسمع أخبار هذه الإجراءات العسكريّة القاسية في عصر المدنية 
والاعتراف برحم الإنسانية التي يجب أن ول وننصح للحكومة أن تبني هيبتها على 
أساس العدل وإنصاف المظلوم وإجابة المستغيث» فذلك أهنأ ها وأجدى لعظمتها. 

آما عرب فلسطين: مسلمهم ومسيحيّهمء فلا تجد في تاريخ الظلم البشري ما 
يماثل ظلم حكومة الإنكليز هم» وإذا كان الّاريخ يعيد نفسه فإنَ هذه الحالة ليست 
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اعادة لأخرى قبلهاء ونسأل الله أن لا تعاد بعد: فمن نفي العظاء وتشریدهم إلى 
«سیشل؟ معقل سعد زغلول من قبل» ومن سجن للالوف لول تحجير على كثير 
من التُواحي أن يخرجوا من مساکنهم ویستصرفوا في قضاء مآربهم؛ إلى ضرائب مالي 
باهضة لا ينوء بها أولوا القرّة ة فضلًا عم انهكت قواهم حوادث وعد بلفور. 

وقد بلغ من جرأة الإتكليز أن عزلوا الزعيم العظيم السَيّد محمد أمين 
یش ن واب الجا الاي الاعل وب انگلري مکانه ريما لب 
الأمور الد والشَّرعِيّة والأوقاف وجرت السلمین على أن یکون منهم من 
يساعده في إدارة السؤون الاسلاميّ فل أجمعوا على الامتناع من قبول هذه الخطة 
أوالحطة سّت قانونًا لمعاقبة کل من يرفض هذه المساعة منهم أشدَّ عقاب. 

أمّا السّيّد الحسيني فقد اعتصم من هذا العدوان الطَّاميء اعتصم بحر 
بيت المقدس» وأقام هنالك ثلائة أشهرء وشدّد الانکلیز الحصار عليه حتّی خيف 


على حياته من أن تعبث بها أيدي المجرمين. 
وهنالك فارق موئلّه متتكرا» وفصد إلى الشّام ونزل روت فرحیت به 
للك هنالك. 


وقد استاء العام الاسلامي والعربي أيَّ) استياء لعاملة الانکلیز عرب فلسطین 
واشتد نکیرهم على مضایقتها للسَيّد الحسيني» كا سرهم مقابلة الحكومة الفرنسيّة 


(۱) الحرم بمكة والدينة خاصة ما بيت القدس أو السجد الاقصی فلا یسمّی حرمًا كا حققه 
شيخ الاسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم» (۳۸۳/۲) وفي «مجموع الفتاری» 
(۱۵-۱/۲۷). 
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هذل یم الل العزين ا بزل پر وت 

وما زالت معاملة انكلترا لعرب فلسطين تتدرّج من مييّء إلى أسوأء وما زالت 
اا هويا اراد الضَيم :في تاعا المعهود: الى “عل الإنان: اراسح “بجر رغ 
مطالبهم ووسائلهم إليهاء وقد کدنا نيأس من ارعواء انكلترا عن غيّها وبقاء مكان 
للتضح في نفسها ول يبق لنا رجاء إلا في لطف الله وعنایته بحرمه ثم بالحاد العرب 
حول فلسطين وإمداد يد المعونة إليها من جميع المسلمين”'". 


(۱) «البصائر»: العدد (۸۵) بدون إمضاء. 
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الطرقية وال صلاح 


وثائق رسمیه وشبه رسمية 


۱ تهم الاسلام عامّة والصلحین خاصة 2 


«الیصائر »: 

حضرة الكاتت” ' الفاضل كان من أنصار الطرقيّين ومن عمد کا التحق 
بالشیخ أن عليوق فاتخذه محورا ببابلاغه» مدق ولا تأْست «حعية العلّاء؛ كان 
من أعضائها الممثلين للطريقة العليوية» فللا حرج العلیویون من «الجمعية» وأسسوا 
فیمن انضم الیهم «جمعية علاء الم كان هو من أعضاء جمعيتهم البارزین هذا 
طرف من ماضیه لاب من التنبیه عليه 

والآن مد از ع لع ا م ی 
لديا ولاءه للإصلاح وبراءته من الطرقية» نسأل الله لنا وله ولجميع الأمة أن يهدينا 
طريق الح » ويثبّت أقدامنا في سلوكه حتى نلقاه غير مبذلین ولا مغيّرين. 

وهذا ول مقالٍ يُرسِل به إلى صحيفة «جمعية العلماء»» فنشكره على تأييده 
للحقء ونود لو كان أول مقال له في إعلان انضوائه للمصلحين وبُعده من الطرقيين 


(1) هو الأستاذ مد الهدي القالي. 


وأسباب ذلك» ثم يعقبه ببيان ما وقف عليه من دخائل الطرقية الحاضرة: إِذَا لکفانا 
مؤنة هذا التنبيه و التعلیق ولعله يفعل بعد إن شاء الب فإن هذا الموضوع لا يفوت 
بتقدیم هذا المقال علیه. ۱ 

ريق الذي ظنّه الکاتب ا 7 المصلحين وان آقرب لبلوغ الغاية 
نوافقه عمل أنه صالح لافهام ناس فة الطرقية» وقد يكون أقوى سلاح لهدمها؛ 
ولکن 1 الطرقية ليس هو غايتناء فإن أسمى غاية لنا هي [نارة الأفكار وتطهير 
القلوب ول يغب هذا الطریق عن الصلحین في الجملة وان غابت عنهم التفاصیل» 
فإن من العلوم عند جمیع العامة أن الشایخ هم الذین جاؤوا پالفرنسیین یعنون 
. مشایخ الطرق» وأنهم أتوا بهم من طريق التصرّف في الكون» ولکن اليوم فهمو 
الطریق التي جاؤوا بهم عليها. 

ومناقشتنا للكاتب في مقاله وتنبيهنا على شيء من ماضيه لا نقصد با إلى 
الحط من كرامته ولا إلى تنقيص مقالته» فان التوبة النصوح من مثل ذلك الباطل ما 
يرفع من شأن الرجل ويبيّن قوة إرادته وغاية الله به. 

وإن ما في هذا المقال من تأييد الإصلاح والبحث عن أقرب الوسائل لتعميمه 
بين طبقات الشعب يعطيه قيمة المقالات المبتكرة الناضجة الفکرة وهذه الناحية في 
المقال ترفعه إلى درجة الک‌ال. 


)۱( «البصائر»: العدد (۸۵) دون إمضاء. 


۲ 


الث لشیخ) لفضیل الوریلاني 


۱ في طربقه إل مقر سرت وا للمصلحین من عراقيل ۱ 





القيخ القُضيل الورثلاني شاب نشأ في بني رَرئْلان من بلاد القبائل 
الصّغرىء وتنقّف ثقافة عربيّة على الأستاذ عبد الحميد بن باديس بال جامع الأخضرء 
وذهب في السّنة الماضية إلى فرنسا للقيام بمهمّة دعوة المسلمين هنالك إلى الدّين 
اخالص؛ وتعلم لسانه العری» واتخذ مرکزه هي باریس. اا 


ا فتانا الورثلاني تعلّم سز ما اجتمع فيه من صراحة 
۱ اباب وج ا ومنطق الثّقافة العریّق EA,‏ الباريسي» و هذه 
الات هو الكل الأعل الذي ننتظره من شبابنا الجزائري. ۱ 

وقد عاد فتانا من فرنساه وأقام مدّة بمدينة الجزائر؛ ی فيها خدمات جليلة 


ونشرت «البصائر» تكريم الشباب بها له وتقديرهم لمزاياه. 
ونشرت الصّحافة الاستعيارية أخبارًا وميا لتقذف به تحت سُّلطة القانون» 
o.‏ اب ءِءٌُ 
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وکلنا يعلّم أن لا قيمة هم تلك الصحف الوجّهة إلى رجالنا العایلین 
لسعادة شعبهم؛ لها تعمل على مبدأ «الغاية ترّر الوسیلة» وغايتها هي بقاء 
الشعب على خوله وجموده. وئیبه من کل ما خالف هوى المعمّر القامي القلب. 

نعم» نستفيد من تلك الهم معرفة مواطن القوة من مجتمعناه ورجال التاكير 
من أتتناء لان أصحاب تلك القت أحياء حینون ی وه ار وق الحية من 
مجتمعنا فيتنادَرُون من أجلها. 

وبعد انتهاء «جمعيّة العلماء» من آعیاها بمدينة الجزائر» وافتراق أعضائها إلى 
2 أمراقره» لد الاي ال ف ان عفر آسرته تب بیذ آلذین طالت 
عه عنهم» وطال شوقهم ال حا وکان هو يشير ذلك دوه شغوره هذا زق 
٠‏ طي السافة بينه وبينهم طیّه ولكن كان داعي القيام بمهمّته الإصلاحيّة بول دون 
مطاوّعة حاديه إلى أسرته. 

نزل سطیف وعمّد بها اجتماعًا عامًا حضره خلقٌ كثير» فخطب فيهم يطابًا 
بليمًا آثر في نفوسهم تأثيرًا عميًاء وَرّان به طبقة اباب وزاد به تعلّق الحاضرين 
بجمعية العلاء» وم يَدَعوه يفارقهم حتّى وعدّهم بالعودة إليهم يومًا آخرء فَوَئْقوا 
بوعدی ومثله من يفي . 

ومن سطیف توجّه إلى بني يَعلى» بدّعوةٍ من آهلها ورغبة منهم حتی الذين کانوا 
في أعماهم بُییدین عن قريتهم ولا یمکنهم احضور وإِنَّا أيدوا برغبتهم رغبةً المقيمين 
من ٍخوانهم» واستمعوا إلى وحي ضمائرهم بإبلاغ ذلك الصوت إلى مواطنيهم. 

فقَصّد أوَلاً قنزات وتحدّث بها مرّات واعظا مرشدّاه فلم يفارقه التأثير الذي 


EA 


رافقه في جميع مواقفه وکان من آناز ذلك التأثير أن أخذوا یستعدون لعقد اجتماع 
كبير باهر یستدعون إليه من جاوَرّهم من أهل القری والمداشرء فوزعوا الناشیر 
بالعربيّة وبالفرنسیّف وبعثوا بالدّعاة للخبرین مشافهة بهذا الاجتماع الذي اختاروا له 
يوم الجمعّة بعد الخُطبة والصّلاة. 

ودعا أهل الشّريعة فُضِيلَنا فلبَاهُم» واقتبلوه تالا فخا مهیّاه جاءه حتى 
الجاورون لقرية الشّريعة» وأحيا معهم ليلة إلى الصَباح» وخطب فيهم أكثر من 
عشر مرات. وكان سرّ إخلاص الخطيب يظهر على أسارير وجوه المستمعين. 

ثمّ عاد إلى قنزات بعدما صار یوم جُمعيها حديتٌ المجالس؛ فين شبّان 
تتحمسء ومن شیوخ في العواقب تتفرّس. إلى أعوانٍ للحكومة تتحتس. وأوبّاش 
تتجسس» فا أتى يوم الجمعة الا وقتزات في مشهد لا عَهدَ لها به من جموع وافدت 
وطوائف من الموظّفين حاشدة» وأحاط الحرس الحكومي المسجد الجامع» وطوقوه 
من جميع نواجیه. ۱ 

جاء وقت الصّلاة وموعد الاجتماع فاکتظّت رحاب ell‏ که 
غص له لوف اا ورين وألقى الشیخ الفُضيل بعد الصّلاة درسَه في هدوء 
وشکون ووّقار زغم كثرة الحاضرين كثرة لا تتضبط الا بقوّة روحية. 

وقد ساء أعوانَ الادارة المحليّة مُرورٌ هذا الاجتماع - النقطع التظير في داثرعها؛ 
وعلى عهدها - من غير خدوث حادث يبرّر تدخلها لافشاء غلیلها من ۸ يحترموا 
هراها وإن احترموا قانون دولتها. 

فلم تکتّفی بتطويق السجد بالحرسء وجَعله كآنه في حال حصار حتّى أسرّت 
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إلى القائد وحاشیته واندرمة وفرسان المتصرّفة العروفین عندنا باسم «الدّواير» بأن 
يحتلوا السجد ویدخلوه بتعاشی ففعلواء وقد صبر السلمون شذه الاهانة اللاحقة 
بدینهم الذي يمتّلونه بأنفسهم محافظةً على رّوعة الاجتاع» وحرصًا على تمرّنه. 
لجل هاه الإهانة للدّين وخرمة مکانته» كا نسجّل محاولة الإدارة 
. المحليّة لإثارة الفتن وخلق افرج نهذا الأستعداد على هاه الصوزة من غير داع. 
-ونسجل إلى ذلك أَنَ إهانة الدّي نم تقع .بقنزات فقط وأن ذلك الاستعداد 
الرعب لم يكن هو الأوَلمني الوطن.الجوائريء وأن ذلك افدوء من المسلمين قد 
٠‏ تکزرت مناظره آمام اکومة نیع اجتزاعات «جعية العلماء».. س . 
١‏ . ولشهد الفکز العام بهذا إلتسجيل على قمسّكنا بالنظام» واستغناء اجتماعاتنا 
- :عن.تلك الاحتیاطات. وتحرزش الحكومة برجالناء ومجاولة خجلق العراقيل في طريقناء 
والسّعي لاستفزاز التّعب» وإثارة عواطفه لحاية شَّرّفه الذَينيّ» حتی ننعّت بالثورة 
ونُوصّم بالعداء للدّولة؛ وترمّی بالاستخفاف للحکومة فيد خصوم هذا الشّعب 
الحتاج إلى الرّحمة مَساعًا لصب صواعق قسوتهم عليه. 
إن قساة المعمّرين الجزائريّين يُطالعون أخبار تصرّفات القیم العام في المغرب 
الأقصى وشدته على إخواننا هنالك شدَةّ جاوزت اد المعهود للأحكام العرفیت 
فضلا عن الأحكام المدزيّة» ويُطالِعون حوادتٌ فلسطین وبّطش الحكومة الإنكليزية 
برجاله تیا وسجنًا وإرهافًا بالتكاليف الماليّة وغيرهاء يُطالِعون أخبار المغرب 
الأقصى وحوادوث جيرانٍ المسجد الأقصى فيتمَنونها بالجزائر» ليكون على شّعينا 
لخم وگم الف وتأثرهم بتلك الاخبار وانقواوت اذه بتار السببان والصوص 
بمناظر السّرقات والجرائم في السَینا. 
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وإِنّنا لتتصح للشّعب بمُضيّه في سبیله على ما عهد به من هدوء وسکون؛ 
وننصح لِلحُكومة بالعُدول عن طريقّة إحداثِ أسباب الصّغط والسَّير على حَدٌَ الثل 
ره (زنیه وحذه)» يريدون أكر هه على الزنائم اتم عليه الحدّء وهذا نهاية الظّلم 
والمتور في الحكومات الدّستوريّة؛ فإنّ حركة الشعب خالية ین مب وليس فیها 
مایم بأصل السّلطة الحكوميّة» ولا هي موجّهة ضد الأمّة الفرنسيّة» بل الأمرٌ 
بالعکس فهي حَركة قارب بين الساکنین عل اختلاف أجناسهم وأديانهم في دائرة 
القَانُون الفرنسي. 

SUE RDS MOE 
الانیفاعیین استّفادت من هذه الحركة المباركة» فالشعب عامل لفائدة تقذمه ورقيّه‎ 
فقط مُعبَرّف بالجميل لكل من يأخذ بيّده في طريق عمله» وفي مقدمة مَّن يعرف له‎ 
تلك المزِيّة هذه الحكومة؛ متّی مدت يدها إليه» وکا يعرف بالجميل لاهله يحتفظ‎ 
عات کل ناسا له وق الوا ری‎ 

ستُؤيّده الایام فیبلغ ما يَصبُو إليه من كال» ويحسن الجزاء على الأقوال 
520985 


(۱) «البصائر»: العدد (۸۲) الصادر یوم الجمعة ۸ رمضان ۲ مس ۱۹۳۷/۱۱/۱۳م. 
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تتمّة الحدیث عن الاجتماع العام 


ل جمعية العلماء السلمین الجزاثریین! 


وأهم قرارات الجلس الإداري الجدید 





نشرت هذه الصحيفة ف مدر عددها (۸۳) کلمة وجيزة مستعجلة عن ۳ 


الاجتماع وخلاضة عن موقر العلمین الأحران وسجلث تقريري الرئيس وأمین 


الال والقصيدة لس لشاعر «ا لجز ا الفتاة» الأستاذ محمد العید. 
ی u‏ 
هذا التأثر وتنقله لمن لم يحضرء فتجد فيه الأرواح المريضة بداء الیأس خير علاج 


لدائها وألطف نسيم لإنعاشهاء وتجد فيه النفوس المؤمنة بحياة الجزائر المسلمة آهر 


ُحجّة لزيادة إيمانها وأبلج تحجّة لسيرها نحو غايتها. 

غير أن الجريدة احتجبت مدَّةٌ اقتضاها حال انتقالها من مدينة الجزائر إلى مدينة 
قسنطينة» فلم تبرز حتى برز عدد شعبان من مجلة «الشهاب» الغراء مسجّلاً تفاصيل ما 
جرى في هذا الاجتماع وما أعقبه بتلمسان في كلام منسجم بلیغ» فكان ذلك مما رجع بنا 
عن العزم الأول إذ لا نستحسن الاشتغال با طال عليه الأمد وأغنت عنه له 
إصلاحية راقية لا يجمل بمصلح أن يغفل عا فيها ولا سي في صحيفة كصحيفتنا 
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آسبوعية لا تفي بتسجیل ما مج من حوادث الاصلاح وأحادیث الصلحین لو كان ها 
کناب يكاتبونها في ذلك باعتناء» ولعلهم سیکونون إن شاء الله. 

وقد ارت الكتابة العائئة للجمعية بازسال ما يختصٌ بها للنشر لعلمها هذا 
الانتقال وكون المدة التي تقضيها الضحيفة في الاحتجاب من عا الغيب الذي لا 
ندّعيه ولا نصدّق من يدّعيه بعد ختم النبوة. نت 


وبعد أن برز العدد الرابع والثهانون وصعّف ما بعده جاءنا منها ما هو من 


موضوع الاجتاع العام ومن نتائجه فنشرناه في هذا العدد افادة للشعب بسير 


قلم التحرير 





)١(‏ «البصائر» العدد (87) بدون إمضاء. 


¥ 


کناب مفنوح 


إلى طلبة العلم الزواوة واقتراح جماعة السلمین 





«البصائر»: 

هذه دعوة صريحة فصيحة لإحياء ما عطلناه باختيارنا وإهمالنا من أحكام 
ديننا في أحوالنا الشخصيةء وجّهها شيخ العلم والسّنَ"'' إلى الزواوة خاصّة؛ لأن 
تعطيل الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية بالتراب القبائلي أظهر؛ لانْ القضاء 
هنالك توئیق» لا أحكام وتطبيق» فهي إلى القاضي المدني (الجوج)”'". 

ونحن تعتبر هذه الدعوة الصريحة كسبب النزول تتناول الزواوة أوَلاً 
وبالذات ويدخل فيها معهم مَّن شابههم في بعض ال حالات. 

ولصراحة تلك الدعوة لا نحتاج إلى التنبيه على سلامتها من القدح في عموم 
قُضاة الوطن ولا على كونها غير ثائرة على عموم القانون المدني» ولعل في عدم 
تنبيهنا تنبيهًا مفصّلاً ضريًا من التنبيه لمن لا يفهمون الخطاب» ويريدون التقرب 
بالمصلحين من الكتاب إلى بعض المقامات والأعتاب”". 


(۱) هو الشيخ آبو يعلى الزواوي تَتَيآث» كاتب المقال . 
(۲) كلمة عامية» أصلها فرنسي: [31186] ومعناها: القاضي. 
(۳) «البصائر»: العدد (85) بدون إمضاء. 
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۱ 1 العلماء» واین بادیس 





انعقد بميية اليل» ین فرنسا مرازب دیا لین ون أكتوتر 
ات الضحافةالفرنية بقل أحادئه وتسجبل قزرا ليت کی 
من حيتُ الظروفٌ ا لین حشروه من شون نایب 
ایلیا في الحكومة االةالشکُلةبيٍي زعياء هذا ایلزب. ۱ 


وكانت خرکة إفريقية الشّماليّة وحالتها الفكريّة من المسائل البارزة في جدول 


أعمال هذا المؤتمر؛ فتقدم فيه تراما لإفادة المتطلّعين لأخبارهاء ولوا التقارير الضَافية . 


عنها في ماس یناب مع الصّورة التي تخيّلوهاء وبالّغوا فيها حتّى تراءى هم أن 
هذه الأوطانٌ مفلّة منهم ومعتّمدة على خصومهم من دُوّل آروبا. 

ونحن تستکر هذه البالغات النافية للواقع» والضلْلة لرجال الحكومة 
المنصفين» والمهيّجة لِدَاء شوء الظّنّ بين الحاكم والحکوم. في وت ری الحاجة فيه 
إلى تبادل الكّقة وتعطير ال جو بحسن الظَنّ اشد وألرّم. 

وكان من الخطباء بهذا المؤتمر في هذا الموضوع «م. قسطفنو» الثائب البرلماني 


۱ 
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عن الجزائر» فتقلت عنه صحبةٌ «لادییشس» القسنطينيّة في عددها الصّادر یوم ۲۱ ف 
اکتوبر - أنه صرح بوٌجود عناصرّ وطنيّة في الجزائر ذات,حماس جنون؛ منها «جعية 
العلماء». ول يُستشهد على هذا الحكم بكيء من قرارات الجمعيّة وأعمالهاء وتصريحاتٍ 
اا كات ما ل ای ولکته نی بیباة قرعة دا 
Ee‏ انحط عع E E‏ شاه هرا ی رد مر 
أفريل سئّة 7-06 من مجلّة «الشّهاب» للأستاذ عبد الحَميد بن بّاییس. 

هذه العبارة الي انتزعوها وانزعجوا منها هي: «الأمّة الجزائريّة الإسلاميّة 
يست هي فرنساء ولا رید أن تير فرنسا». ش 

هذه هي الجملة التي أخدٌ ينها ذلك الخطيب أن في الجزائر وطنيّة ات حماس 
جنون» وعرض بأتها تخدم عرش مُوسوليني» وعرش هتلير» وهذه هي ال حُملَة التي 
هَدّته إلى أن #جمعيّة العغلاء» من عناصر تلك الوطنيّة يا ضَيعّة المنطق! 

حملت مجلة «الشهاب» الغرّاء في ذلك الجُرء حمل صادئة على الذین يُتكرون 
الأمّة الجزائريّة المسلِمّة» ولا یعترفون بتاريخها الجید» ولا مميزاتها القوميّة من له 
ودِينٍ وعَوائْدٌ وأخلاق» وذلك لجهلهم بها أو لعجزهم الادي عن الإفضّاح عَنها. 

والبّاعث لهم على هذا قبط هو رَغبتهم في تمل الأمّة على الانیماج في لجنس 
الفرسي» واسیسهاهم لطريقه التي تضمن هم الفُوز بالحمّوق عاجلاء وئوفر علّيهم 
الوقت في انتظار إِنصَّافٍ الحكومّة لناء ونحن على حالناء وتکفیهم عناء التّعب في 
تقديم الب واتخاز الوَسائْل لسّماعها. 

وعرض الجلة من تلك الحملة تقرير ما آنکژوا من التَاحيّة العلمیة» واستحالة 
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ما استسهٌلوا ین التاحيّة العَملِيّة؛ فعبّرت عن الاستحالة بقوها: 

ثم إن هذه الأمّة الجزائريّة الإسلاميّة ليست هي فرنساء ولا يُمكن أن تكون 
فرنساء ولا تريد أن تصير فرنساء ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو آرادت؛ بل هي 
أمّة بعِيدَة عن فرنسا کل البُعد في لُغْتِهاء وني أخلاقهاء وني عُنصرهاء وفي دينهاء 
لا تريد أن تندمج». ۱ 

وأعقّبّت ذلك بقوها: 5 ی ری ون 

نم ما لوطن یلار الإسلاميّ صَإيق لفرنسا تخيص» واخلاضه 
إخلاص قليي لا اخلاص ظامري؛ ان با اخلاص الصَّدِيقَ لصّدِيقه. لا 
إخلاص التايع لمتبوعه؛ فهو ني حال إلسّلام والأأمن یلپ من فرنسا أن تم ديه 
وله الخ ۱ : 

ومدّا المعنى تجده في «الشهاب» كلا دعّت إليه المناسبةء فقد جاء في مج ربيع 
الأوّل ۰۵7 ماي ۳۷ ما يلي: ۱ 

«إِن الشاب معيّرٌ بخطته. ثابت على مبایئه. وهو يتشرف بأن یکون عملا 
للقومية الإسلاميّة الجزائرية». 

ثم يقول مرّةٌ أخرى: 

«إن هذه القومية الإسلاميّة الجزائريّة التي لن تفتى ولن تَرُول» ليست 
بالحركة الحدّامّة» ولا هي بالحركة المثِيرة الهیْجة. كلاء نها هي حرّكة أمّة تريد أن 
تحفظ نفسّها لصون ذكرّى أسلافِهاء وتحتفظ بِمْمَيّزاتها وتّرائها العتیق» وتمدٌ يد 
الصداقة والوّلاءء والإنيطاف والارتباط المتين لدولة الجمهوريّة إن هي مدت ها يد 
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الوّلاء والانیطاف وعاملتها معاعلة الصَّدِيق لصَییقه أو الأخ لأخيه أو الوَالِد لابب 
لا معاملة السيد لعبده أو الخذوم لخَادِمه». 

هذه هي وطنيّة مجلة «الشهاب" مشروحة في نفس الشهاب» أو هي وطنية 
الاستاذ ابن باويس مفسّرة بقلم ليس فیها تَأوِيلُ ولا تحریف ولا تبدیل» وطيّة من 
يطلب من فرنسا أن تحترم ديته ولنته» وطة من يتبرّأ من افیّجان ویصرح 
بالارتباط التین پدولة اممهورية إن هي أحسنت مُعامَلته. 

هَل في هذه الوطيّة خطر على فرنسا؟ 

هل فیها فائدة لش مُوسيليني أو عرش هتلير؟ 

لاء كل ذلك لم يكن. 

أمَا «جمعية العلاء» فقد بيت خطتها في عِدّةَ مناسبات في التقارير الرئیسیه!۱) 
السَنويّة» وني صحِيقتهاء ونحن ننقل هنا على سبيل التّذكِير ما جاء في صدر هذه 
الصَحيفة «البصائر» بعدّدها الصّادر في ۱۸ صمّر 07 ۳۰ أبريل ۳۷ ونقلته إلى 
الفرنسية «لديفنس» الغرّاء في العمود الأخير من الصّفحة الأولى من العدّد الصّادر 
في سابع ماي ۰۳۷ قالت عن رجال الجمعيّة انبم يعمّلون عن علم وإخلاص 
السك فاته عل ال مر التالية: 

١‏ المحاقظة على البقيّة الباقية من دين الاسلام ببَيانها لأبنائه» والاعزاب 
للحكومة عن تسّكنا بتلك البقيّةء وعدّم رضانا عن كل قانون یعس بها. 


۲ - المحافظة على ميّرات السلم الجزائريّ من لَه وأدب وخلق ریف 


)١(‏ كذا بالأصل! 
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وعَادّة نی ضارّة به» ولا بجاره الأروبي. 

۳ - المشاركة في يسان فرنساء وما يحِلّه من علوم وتعارف تزید العقل قوَةٌ 
وَالْحَياةً جدَة. 

٤‏ - إصلاح الحياة الاجتماعيّة بالتعاؤن مع الحكومّة والعناصر المتَساكئّة على 
وجه يقن الإصلاح المنشود» ويقَوّي رُوح التقة بالحكومّة» وعاطِفّة الإخاء بين 
٠ ٠‏ * فهل هذا امكل هي الوطنية الث توت شعو الفرئسيّين منها على احتلاف 
أحزايهم؟ أم في هذه الأصول والمباوئ وطبةٌ ذاثُ حماس مجنو .أم فيها مايَعْتَ 

يا لِضَيمَة البّيان لمن وَغر منه الصدر والخرف عنك باسفئان. ٠٠‏ ` 

وبع فقد تين المقصودٌ من الوطنيّة الإسلاميّة الجزائريّة الت يُؤمن بها 
الاستاذ عبد اميد وتعترف بها جمعيّة العلماء» واتشح أن لا حطر فيها على أصل 
السيادة الفرنسيّة» ولا عداء فیها لجنس الفرنسئ. ش 

وما دامّت الحكومة الفرنسيّة تعترف بحرية الأديان ودين بحرّيّة الأفكار م 
جد في تلك الوطنيّة ما يُنافي مبادئها ورج عن أصول تشريعها. 

فإذا قيل إن الأمّة الإسلاميّة الجزائريّة غير الأمّة الفرنسيّة فَلتّهم أن الرا5 ما 
a‏ من فوارق دينية وخلقية وعادية» وهي واف مُعبّرف بهاء ضرورية 
لوصف فرنسا بأتها دولّة إسلاميّة» ولو َكَرَت علينا لك الموارق وحَاولّت جيرَنا 
على انتزاعها لم يَصدّق علیها آتها دولة إسلاميّة» ويجب أن تحمل القّوارق بين الأمَتين 


مه 


تحمل اختلاف البائ بين الجزبين من أمّة؛ فاذا كان الرادگای غيرَ الاشتراکي 
وس ا ا عدن تك احذ الفريقين نين الاک عل شیاده الدولة 
قلیکُن الأمر کذلك في مُغَايّرة الأمّة الجزائريّة لِلأمّة الفرنسيّة» لا یراد منه أن إحدَّى 
لین مُعادِيةٌ للأخرىء ناقِمَةٌ منها وجودهاء ساعيةٌ في حوها. 

تنا نعتقد أنَّ في الحكومة الفرنسيّة وفي الأمّة الفرنسيّة رجالا مُنصِفِين لو 
لته وطيِيدا على حقيقَتها لم يَنزعِجوا منهاء وم يُكبّروها علّيناء بل يُؤْيّدونّنا علّيها 
احتراما لهد وخدمً للإنسانيّة» وثثل مزلاء َكب عَسَى أن تبذّمَهم تابنا 
ویففوا على الحقيقّة. 

ونعتّد أيضًا ‏ عن خِبرَةٍ ‏ أن هنالك من الفرنسيّين من يُنطوي على عداء 
للإسلام وبخض لأهله. وما الحرّيّة الدينية عندهم إل طلاء سَطحِيٌ؛ ولیست يدا 
مُتَرَعَا من عقائد التفس» وأن هنالك منهم مَن یی الظن پقیر جنسه ولا يق 
بتصرعحات أولي الضَّمائْر الحترمّة» ولا يَطْمَئنَ إلى المشروع من أعمال ایآ الممتارّة» 
ومَؤْلاءِ هُم خصوم الجزائر السلمة العَنيدون وأعدَاءٌ فرنساء ولكن ممَوَهُونَء وما 
ُم لا رواد مصالجهم الخاصّة 

نهر يهم الأمَة السلمة الجزائريّة» ولْتَحدّرهم الطبقة الحاكمة اللصفة حتّی لا 
شود سو ال فد ار رت لتق سرب ماظنب الغالب. 


آخرج أبو داود عنه ب آله قال: (إِذَا ابتَمَى الا الريبةَ في الاس 


ت 


(۱) «صحيح سنن أب داود» ( للألباني. 


مه 


قال وي ف تيسم الوصول» 0 «والمراد أن الإمام إذا رعیته وجاهرهم 
بشوء ال اذام ذلك إلى اركاب ما ظن یمم دراه 

و 

فإذا كات الوطنيّة الخّطرة على فرنسا هي اليّوم تمه فلا يَعمّل عليها ر جال 

الخكومة؛ وَليَعمَلوا عل تبرتتنا منهاء وان استّموت هاته الثّهمَة وأ وذي ما - لا قدر 


ت 


ول ر و 


الله -رُعَماوّنا مَستَعُود بطول الأمَدء أو عبر الدّهر حقيقّة واقعيّة. 


- 


د استطعنا لیا یناه وقیرنا على النصح فأَسدّيناء وما علّينا! أن تَنَظِر ما 
کون با یم ن آثر نذا 


(۱) للشّيخ عبد الرّحمن بن علي الشّهير بابن الدییع الشَّيْْان اليمني» التوق سنة (٤٤۹ه)»‏ 
اختصر فيه كتاب «جامع الاصول لأحاديث السول» لابن الأثير الجزريء التو سنة 
( 1۰ ه). 
انظر: «کشف الظّنون» (۱/ ۰-۵۳۵ ۵۳۷). 

(۲) «البصاثر»: العدد (۸۷) الصادر يوم الجمعة ۱۵ رمضان ۱۳۵۲ ۱/ ۱۱/ ۱۹۳۷م دون إمضاء. 
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الشیخ الفضیل الورتلاني 


کتب إلينا الاب اليب السيّد البیع بن صديق» آحد تلامیذ الشیخ سَعِيد 
صا حي العْضو الاداري لجمعيّة العلاء مالا طویلا استّهله بالحديث عن الشّيخ 
الفُصَيل وصفاته الممتارّة وئزوله قرية قنزات» ثم وَصّف حَفاوّة أهالي الشّريعة به لا 
زَارَهمء وصمًا أبانَ عن شعور قوي بالحاجة إلى الإصلاح؛ وعن تقدِير فائق للرّجال 
الصلحین» وتمثل ذايك الشّعور والتقدير في جميع الطبقات فیس وگهول 
وشبّان وصبة ونسای وكان فیا لقي من دروس وخطب وأناشيد تمكين لذينك 
الشعور والتقدیر. 

نم رجّع بنا إلى قنزات وحديث عَبّث رجال السَلطة بمسجدهاء وتهاژنهم بالأمكنة 
القدسة واستخفافهم بالسلمین حبث مَسُوهُم في أعز ما جتفظون به من شعایرهم. 

ولکترة الوا وین صححيفة اسو عة عن استفائها اکتقینا بالاشارة ال هذا 
القال الذي سبق أن تشرت «البصاثر» في موضوعه کلمةً سَدِيدَةٌ للشیخ سيد 
صا حيء نم مقالا افتتاح 


وعسى أن لا يعُدَّ الکاتب هذه الاشارة إهدارًا لأتعابه في تحرير مقالٍ طويلٍ 
حاز فإنَا نقدّر أتعاب المفكرين» وعسى أن لا تبرد هذه الإشارة من نفسه حرارّة 
الشباب ونشاطه في |مداد «البصائر» با مالقا 

ونشیر عليه وعلی غيره من شبابنا أن لا یُعوّدوا آقلامهم على الاسهاب الذي 
قد حول دون رغبة القاری في إتام القال وأن يلتزموا في کتابتهم الصفات الآتية: 


- ضیق البطاقة؛ بحَيث لا تزید عن عرض عمود واجد من أعمدة الجريدة 


۲ - کتابتها من وجه واحد فقّط. 
٣‏ - توضیح الخط؛ فانکم تکثبون لصفف یُصوّر ما یری لا إلى عالم قم 
بالقرائن» والصمّف في الطابم لا يُنظر فيه لأکتر من معرفته للخروف. 


٤‏ - نظاقة الط بسلامته من الحو والتخریج والتشطیب. 


ويتام ُكرّر لكتابنا أن الإدارة لا تَستَخِفَ بالأفکار ولا تَفوط أحدّاء ولکن 
الشاهد يَرى ما لا يراه الغائب» فَليحمِلوا د صر فها على المحمّل اخسن ولو ابا 
تحرص الجرص كلّه على قلویهم وائتلافها الذي هو زعمة لا ُشترّی بالدّنيا لإيهانها 
بقوله تعالى: ‏ ولت بیت وین لو ات ما فى الْأَرْضٍ جیما مآ لت بت قلوبهم 


وک ڪاله اف بت مزع کید( [الأنفال: ]37 . 


() «البصائر»: العدد (۸۷) بدون امضاء. 


۷ _ 


يد 700 یب وی 





«البصائر»: 


E 1‏ رن لمش وتلاميذها هم معقد الأمل في قز 
ل ی 
فلیشعروا بمنزلتهم ولیستعدوا لهمتهم. 


وأيناء الجزائر الوافدون على جامع الزيتونة - أدام الله عمرانه ورقيّه ‏ هم 
SS‏ ز خطة هاته الطائفة في آية 
التوبة: مولا قرم نكل فرفت ینب طایتة لَِكَفَقَهُوا في لین ودا رمه لها رجموا 
ام هر در 48 [التربة: ۱۲۲]. 

وشعورهم بمنزلتهم يقضي عليهم بالجدٌ في التحصيل وحسن السلوك 
واستعدادهم لهمتهم يوجب عليهم أن يتقاربوا ويتفاهموا ويتحدوا حتى إذا رجعوا 
إلى قومهم لينذروهم ۶ یشوشوا بعضهم على بعض ولا على الأمة بالخلافات 
والتزاعات والخصومات. ۱ 

3 الذي يجعل «جمعية الطلبة الجزائريين الزیتونیین» في مقدمة الجمعيات 


60۸ 


الجدية العاملة لاحیاء الدین وإسعاد الشعب هو سعیها التواصل غير النقطع لجمع 
جميع أبنائنا ضمن غایتها و تحت لوائها لتعمیم الشعور بینهم بمنزلتهم وتوحیدهم 
على الاستعداد لهمتهم. 


وان «جمعية العلماء» التي هي جمعيتهم ترغب أن تسمع آمالهم وآلامهم» سواء | 
بالنشر على صحيفتها أو بالإسرار إلى رئيسهاء لتوجه آمالهم اتجاهما يعود على الشعب | 


ی ين لوو سن 
لوث ل الوا ا م ۳ 


)١(‏ «اليصائر»: العدد (۸۷) بدون إمضاء. 


ت29 





«البصائر»: 

تا شعبة قالة للکاتب" الفاضل مدرّسًا اعتّمدنا فيه على رسالّة من أحدٍ 
رجال تلك الشُعبة مُؤرّخة بثاني عكر شعبان الأخير» وهي تحت یدناه وقد صرّحنا 
في التّعلِيق على المقال السّابق بآنا لا نقصد إلى العَضَّ من مَنزلة الكاتب» ولیس ین 
دَأبنا أن نفص النّاس» ولا أن ترضی عن تُنقّصهم. 

وتا حِيادُه واختیاژه خطة الیلم فن الجياد یم إن لم يكن الصّراع بين حى 
واضح وباطل مَكشُوفٍِء وخطة العلم آرقم الخطّط متى لم يقد صاحبها عن أمر 
بمعروف وی عن مُنگر وليست نصرة الحق والقِيامُ بالأمر بالعروف والتّهي عن 
اللکر من الك بات ابمانية عل الشعب. بل من الروض ادن الاجتاعية الّي لا 
حَياة لمجتمّع اجتَمَع على ترکها. 

وما قلّهمُنا من تعلیقنا عل :تفال الابق في شأن الطرقية هو مُرتبط بقوله 


هنالك: «وغاب عن الصلحین أن هنالك طریقا آقرب لبُلوغ الغايّة النشودة» الخ. 


(۱) هو السيخ حمّد الهدي. وقد تقدَّمت الاشارة إليه في هامش (ص4۸۹). 


- ات 


فکان غرضنا من تلك القولة أن حَربّنا للطرقية وسيلةٌ للغاية النشودة التي 
هي إنارة الأفكار وتطهير القلوب» وليس دم الطرقية هو الغايّة المنشودة؛ فلا يظنَ 
ان آنا ى تلك القولة تقد الطرقية وتعترف اه بل كلا زدنا تفكينا ف عِلل 
انجطاطنا ازدّدنًا ييا بن الطرقيّة رأس تلك العِلّلء وأن لا طرق في الإسلام . 

واكك لبا الحيترك لحي ی لا يسال عنه أحدًا غبره 
مکتیبا يو: «قل آمنثُ باه ثم اسْمَقِمْ؛ أخرجه مسلم" وأصلّه في الکتاب العزيز: 


نے لوار امه نم 4 سَسَمَمُوا 4 [فصّلّت: ۳۰ الأحقاف: ۱۳]. 


(۱) برقم (۳۸) من حدیث سفیان بن عبد الله الثقفي خاش . 
(۲) «البصائر»: العدد (۸۷) بدون إمضاء. 


6١١ 


صیام رمضان ووداعه 





إذا تفقهت في الضيام وما شرع له الاسلام من آداب ونجدته من خبر ما 
يكمّل الرء ويزكي النفس» ویصلح الجتمع. فان تكرّر الصیام كالتردّد على دروس 
راقية في التربية والأخلاق» ومجيء رمضان من كل سنة کافتتاح مدرسة سنویق 
لذلك يقبل بها کل مكلف شرعًا » من کل مكلف طبعًاء بعمل جليل أو حقير في 
الميئة الاج‌اعية. 

وإذا فقهت ما ني مدرسة الصيام من منافع للفرد والجتمع» فتصوّر سعادة 
الأسرة الانسانية الكبرى لو آتبا ها دخلت هذه المدرسة » ونجح معظم تلاميذها 
في فهم دروسها وإجادة تطبیقهان. 

من أجل ذلك ندب الله إلى الصيام وكتبه في شهر رسضانن. 

وإنا ننبه في إيجاز على لفظ الآداب الخلقية0© الستفادة من مدرسة الصيام لمن 
وفق إلى دخوطاء وانتبهت بصيرته لدقائق دروسها. 


۱-فمن ذلك تربية الإرادة؛ لانْ الصائم يدع باختياره ما تدعوه نفسه إليه» ولكن 





)١(‏ في الأصل: الخلقة. 


61١75 


الخير في ترکه» ومن غلب هواه شهرًا متتابع الأيام لا يعجز أن يغلبه في بقية شهور العام» 
وبتكرّر السنين على تغلبه يصبح غلب هوى والنفس عادةٌ میسورت وکثر "" من الناس 
يألف شيئًا ثم يصبح منكرًا له بعقله ولكن لا يدعه من ضعف إرادته. 

فالإرادة بتربيتها وتقويتها هي التي تین القتصد والتائب على ما مهم به من 
ترلك قهوة ودخان ماث آو مر ومینبز وغبرهماء ف مق الفتی والفقی والشریف 
والوضيع» والصحیح والریض» في حاجة شديدة إلى إرادة قوية. . 

۲ - ومن ذلك التعود على الصی لأن الصائم يجد ما تشتهيه نفسه ویصبر عن 
تناوله» وأنت في الدنيا بين مطالب عالية لا تدرك الا" باستسهال الصعاب؛ 
ومصائب عاتية لا يبون وقعها الا بالجلد» ومن خرم الصبر ضاعت من يديه 
مطالبه» وقضت على آماله في الحياة مصائبه. 

۳- ومن ذلك تكريرٌ الراقبة لله في السر والعلائنة » لأن الصائم قد يخلو 
منفرذّاه ولا يردّه عن تمتيع نفسه بل مون طلسالم ورا انيد إلا شعوره بعلم الله به 
وعدم رضاه ذلك منه» ومن كان صاحب مراقبة فهو ذو ضمير» ومن كان له ضمير 
يحجزه عن القبائح والدناءات فقد استكمل إنسانيته. 

6 - ومن ذلك اكتسابٌُ عفةَ اللُسانء لأنّ الصائم يمسك عن الرفث 
والصخب. ومجازاة من سبّه» ومجاراة من سفه عليه» واللّسان ترجمان القلب وآلة 
التخاطب. فإذا صلح دل على صلاح القلب وحسن المعاشرة» وهنالك رضا الله 


ورضا الناس» وهنالك المناء والسعادة. 


(۱) في الأصل: وكثيرًا. 


61١2 


۵ - ومن ذلك تنبية عاطفة الرحة لأن الصائم يجد من مس الجوع والعطش 
ما یشعره بحقيقة ألمهماء ویدله على ألم ما الیهیا من عري ومرضء فیتصور ذلك عند 
مشاهدة مُصاب تصورا يحمله على التخفیف من ألم الصاب بكلمة طيّبة هي مبلغ 
مستطاعه أو بإعانة مادية إن قدر عليهاء والرحمة من صفات الرت وهو لا یتصف 
إلا بالکمال» ومن ضعفت رحته ضعفت إنسانيته وكثفت و حشیته. 

5 - ومن ذلك تکوین الشعور بالساواة لأن الصائمین مستوون في حکم 
الصيام» وهذا الشعور یرفع الستضعف عن الاستكانة لمن أراده بإهانة» ويبعث فيه 
العزة من حاول استعباده» وينزل بالمستكبر عن عليائه ويزيل منه داء كبريائه» وإذا 
عمّت المساواة انطلقت العقول وأخرجت قوى النفوس. مواهبهاء فسعد البشر 
حيث لا رقیب متجبّر ولا واش متملق. 

۷- ومن ذلك تغذية الشعور بالإحسان وشکر الحسن, لأن صیام رمضان 
شکر على نعمة امداية بإنزال القرآن. ومعرفة الجميل لأهله استزادة من الجميل 
وتشجیع علیه. 

۸ - ومن ذلك الاحتفاظ بالذکریات التاريخية» لأن صیامنا اليوم رمضان» هو 
إحياء لذکری ذلك الشهر الذي بُعث فيه رسول الرحمة ومُتمّمُ مکارم الأخلاق» وأنزل 
فيه آول آيات من القرآن في الدعاء إلى القراءة والتعلم وتمجيد العلم وتكريم القلم. 

وكل شعب احتفظ بذكرياته التاريخية فقد احتفظ بادّة وجوده» ولم يكن 
سهل المساغ لمن اهتم بابتلاعه فان جرؤ جريء على ازدراده مزدريًا بمقوّمات 
قوميته بقي له كالشجا بين حلقه والوريد. 
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يدرك هذه الاثار وما إليها لعبادة الصیام مَن تفقه في قوله تعال: بعکم 
لیام گما کیب عل ڪل اليرت ين کم ملک تا َو (0» [البقرة:۱۸۳]) وقوله 
سبحانه: مهو رمَا ألَذِىَ نز فيو الشرء‌ا مُدَى نکاس 4 [البقرة: 1۱۸0 
ومن وقف كذلك على ما جاء من أحاديث في فضل الصیام وآدابه. 

وبعد» فهل قدر الناس قدر رمضان أم وقف الصائمون على آسرار الصیام 
وقصدوا الیها؟ 

لقد قدر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قدر هذه العبادة» وفقهوا آسرارها؛ 
فظهرت عليهم آثارها وجنوا ثمراتهاء فكانوا خير أمة عرفها التاريخ عدلاً وفضلاً 
وبساطة في العيش» ورقَيًا في العقلء وحرية واحترامًا للنظام. 

أما اليوم » ودهرًا قبل اليوم» فقد أمسى المسلمون يتبرّمون من الصیام» وفيهم 
- وما أكثرهم بالحواضر ‏ من انحلوا من هذه الشعيرة ورفضوها رامين من حافظ 
عليها بالجمود والتهمّج» وعامّتهم لا یتأذبون بأدبه ولا يشعرون بفوائده. 

صباحهم كسل وهيام» ومساؤهم ضوضاء وخصام. وليلهم تبذير في الباح 
واحرام فإذا انقضی الشهر ودّعوه وداع الستثقل لظله» وخرجوا منه خروج الجرم 
من السجن» وكان عيدهم كفرًا لا شکزاه وحوبة لا توبة. 

يجب أن نرجع إلى سيرة السلف الأول لنستعيد ما أضاعه علینا الخروج عنهاه 
فنقدر رمضان قدره» ونودّعه وداع من عرف فضله وسرّه» فیکون عيدنا شكرًا على 
نعمة محبوبة» وحفاوة بمنحة موهوبة لا نتنعّم فيه الا با برضي المنعم» ولا نستطيب 
فیه الا ما ليس فيه مأثم» ثم يكون عامنا استذكارًا لدروس مدرسة الصيا» 
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واستحضارًا لفوائدها الجسام» فان فعلنا نا الأقوام یرضی علینا اللك العلای 


ويقرأ حساینا كل الأنام» ويُعتدٌ بنا في حالي الخطر والسلام. 


مبارك الميل 


(۱) «البصائر»: العدد (۸۸) الصادر يوم الجمعة ۲۲ رمضان ۵۱۳۵۲ ۱۱/۲۰/ ۱۹۳۷م. 


OFT 


رجال الإدارة 


یتنافسون ‏ ظلم رجال الدّین"" 





ما كاد يجف الداد من حديث اعتقال الشیخ عمر دردور”" حتی بلغنا تهدید 
الشیخ سعید البيباني "» فکان حاکم آوراس أوحى إلى زمیله في بوقاعق وهذا. 
آوحی إلى الآخر في آقبو. وهذا الأخير لما لم يجد من بين في شخصه دين اللسلمين في 
حوزه مد يده إلى البيبان حيث يقيم أخونا الشيخ سعيد الإبراهيمي» فأحذ يهدّده عن 
بعد بالانتقام منه إذا هو لم یکت عن نشر الاصلاح. 

وكلمة الفصل معهم أن هذا الدّين خالد» وأتباعه أربعة مائة مليون يَفْدوئَه 


بأرواحهم» فخير لكم أن تُحُُْوا من إضرام النار !(4) 





(۱) الإسلام لا يعرف هذا المصطلح: «رجال الدین» وانا يقال: «علاء» وافقهاء» و«أئمة» 
ونحوها. انظر: «معجم الناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيد كتآته. 

(۲) انظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح» (۳/ ۵۷ - )1١‏ لفضلای ثم إلّه انتقل إلى رحمة الله 
بتاريخ ۲۰۰۹/۳/۱۹م 

(۳) توفي اه سنة (141/7م) . انظر ترجمته في «من أعلام الاصلاح في ال جزائر» (۳/ ۱۳۳ -۱۳۷). 

(4) «البصائر»: العدد (۸۸) بدون إمضاء. 


۵0۱۷ 





بلسانها «البصائر؛ مني بهذا العيد البارك أعضاءها وأنصارها وکل من تریطها 
بهم رابطة الاسلام وتَصَرَّعٌ إلى الله الذي وخدهم في هذا اليّوم على مَظاهر الزينة 
والعواطف الأخويّة أن يُؤلّف فيه بين قُلومهم» ويجمع بينهم في الآمال گي يجتّمعوا على 
علاج ما بهم من آلام» وتحقیق ما يَصبُون إليه من أحلام حتى يُعود علّيهم هذا العيد 
وقد بذلوا بالاستعباد سِيادَة وبالامتهان اعتّزازاء وبالمزعجات هناء. 

ثم ني نفسّها بِمْضيَ عامّين لبصائرها مُستقرلة عام صحِيمّتها الثالث بآمالٍ 
تعتمد في تحقيقها على الله ثمّ على أهل الشعور والغبرة من کتاب وأدباة وششترکین 


تی ام وم و مم ل ال ی ۲۳۱ 
وبّاعَة» «وَاللهُ في عون العبدٍ ما كَانَ المَبدٌ في عون آخبه»۳۳. 


(۲) «البصائر»: العدد (۸۹) الصادر یوم الجمعة ۲۹ رمضان كولاه ۲/ ۲ ۷ م» بدون إمضاء. 


-0۸۰- 





الشيخ فرحات بن اللراجي " مَفخرة ین عفاجر الاب وشخصيّة بارزة بين 
شبابنا المثقف التاهض» دوُوب على المطالّعة والتحصیل» صّبور على البَحث والتّحلیل» 
وهو من آضوا مصابیح المستقبّل» لو کثر أمثاله م بی مُستقبل عضینا هولا للاخ 
الفاضل الشيخ عبد المجيد جيرش”" الذي نگرنا تظرته في العدد السّابق. 

وإذا قدَّمنا الأخ الشيخ فرحات به الكلمات فليس لكونه مجهولا؛ فاّه ناب 
الكايّب العام لجمعيّة العلیاء البارزة في الشمال الافريقي والذّائعة الصّيت في العام 
لتمّن» ولسنا تجري في تقديم تن تُقدّمه على سُئّن آغلب الصّحافة في گيل 
الاوصاف اقا أو مَنحها تحت تأثير الأغراض والعواطف وإِنَّا تجري في ذلك 
جَري المؤرّخ الناقد. 


جاءنا هذا امال" من عضرة السّيخ فُرحات فصئرنا به هذا العدد الذي 





(۱) توفي تاه سنة (۱۹۵۱). انظر ترجمته ني امن أعلام الإصلاح» (۱/ ۱4 - ۱0۷). 
(۲) توفي تاه سنة (۱۹۸۵ع). الصدر نفسه (۱/ ۰-۱۵۰ ۱۵۳). 
(۳) بالعنوان أعلاه. 
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تاوف الغراء فى رة الّهانى العيديّة» ومَظهر المؤاحاة الإسلاميّةء ولم ُوخره إلى ما 
بعد لانا لا ارين منافاءٌ بين العئاب والتّهيئة الأخويّة» بل تری العتاب من أقوى 


الأسباب لإعدادٍ المودّات وإحكام اللات '. 


قلم التحرير 


(۱) «البصائر»: العدد (۸۹) بدون إمضاء. 


۵ 07ت 





«فاجعة ميسلون»: بقلم الكاتب المجيد والوطني الحازم الأستاذ حي الدين 
السفرجلاني» خلّد فيه بطل ميسلون العظيم يوسف العظمة» شهيد الشهامة 
العسكرية والإخلاص للقضية العربية. 

وقد توسّع فيه بذكر حديث القضية العربية في ثورتها على الحكومة التركية وتعاونها 
مع دول الحلفاء وتأسيس الحكومة العربية الفيصلية حتى احتلال فرنسا لدمشق. 

فهو سجل تاریخي للقضية العربية والوطنية الشامية» لا يستغني عنه أديب 
عربي» ولا ختص بالقارئ الشامي. 

والكتاب سهل التعبير» جيّد الطبع» يقع في نحو ثلاثائة و سین صفحةء يُطلّب من 
لوف والمكاتب العربية الشهيرة بخمسة عشر فرشا مصرياء فنحتٌ الأدباء على اقتنائه. 

حت 

«الثمرة الأولى»: نشرة جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين: 

تشتمل على دراسات وبحوث للهجرة النبوية وحياة صاحبها ‏ عليه أفضل 
صلاة وأطيب تحيق ثم خطب وقصائد. 

کل ذلك بأقلام شباب هذه الجمعية وبعض الشيوخ من انتدبهم هؤلاء 
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الشبان لهذا الميدان کدلیل على برورهم بمن تقدمهم للعمل الاصلاحي وعدم 
غرورهم بمجهوداتهم القيمة. 

وما أحسن الشباب الذي یعتد بعمله ولا يغتر بنفسه ولا یعق من صلح من 
آباثه بنمطه حقه. 

RS‏ بالا بار ات 
بالدراست» ومطبوع طبعًا واضح الحروف» نظیف الورق» حل بودة رسوم للشّباب 
وبرسوم الشایخ: الأستاذ ابن باديس» والأستاذ أي يعلىء» والأستاذ ابن حمود(. 

ویقع في زهاء انين صفحةء ویباع بأربع فرنکات. ۱ 

فنحتٌ الق اء على اقتنائه استفادة لفوائده ودراسة لطموح شبابنا وتأييدًا 
لحركة أبنائنا. 

۳ ۱ 

«تونس الصوّرة»: مجلة أدبية إخبارية جامعة» تصدر في رة کل شهر عربي 
مؤفتاء لمديرها ورئیس تحريرها الاستاذ سعید بويك ۱" صاحب مجلّة «العالم» ساب 

اهنا اند الأول ا تیاه فإذا هو جدير بالعناية والتشجيعء يسدّ 
فراغًا في صحافة إفريقيا الشّهالية بعنايته بتصویر الحوادث رسا وكتابةً. 
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وثمن العدد فرنكان» نرجو لها الرّواج ومزيد الرّقي 





(۱) هو الشيخ محمد المختار بن حمود؛ من أعلام الزيتونة بتونس» توفي سنة (۱۹۷۳م). 
انظر: «مشاهیر التونسیین» (ص 0۷۹ 

(۲) توفي سنة ۱۹٤۸‏ م. الصدر السابق (ص ۲۱-۲۰). 

(۳) «البصائر»: العدد (۸۹) بدون إمضاء. 


0 - 


السّنة الثالثة 





ارک الى جصل في اتمه برقا وجصل فیا کا وکر مُيِيرا ©4 
[الفرقان:١1]»‏ وقدّره منازل للم عدد السَنينَ والحساب. 

والصلاة والسلام على البعوث بخير ية .أقتت تعيّداتها بمواقيت الأهلّق 
وعل آله وأصحابه وکل من استنّ بستته وتأدّب بآدابه. 

آما بعد فقد بزغت شمس هذه الصحيفة على العا الإصلاحي» بعد طول 

از رنه سوكس 6 فكان يومئذ للمصلحين ثلاثة أعياد: عيد 
الفطر وعيد الجمعة» وعيد إشراق هذه الصحيفة» فرأينا أن نحتفظ بهذه الذکریات 
على الوجه المکن» وقزرنا أن تكون الجمعة الأول من شوال كل سنة هي ابتداء 
السنة الجديدة طذه الجريدة» أطال الله حياتها سنين عديدة في خدمة الإسلام 
والعروبة بأنظار سديدة» وإلى هذه الذكريات التذكير بتاريخنا وإحياء العمل به» فان 
التاريخ الملالي تاريخ عربي إسلامي» وشهوره عربية إسلامية. 

والذكريات التاريخية تجري من الأمم مجرى الشرايين من الأفراد» فالشعب 


۳ _ 


الأشدّ اعتبازا في الحياة الاجت‌اعية هو الشعب الاشد احتفاظا بذ کریاته التاريخية. 

وفي العمل بالتاريخ افلالي رمرٌ إلى محافظتنا على صلاتنا بآبائنا الأولین 
وبرورنا هم وفي الاستغناء عن التاريخ الميلادي نفور من الاندماج» وكراهية 
للاحتلال الأدبي المفضي إلى ذلك المسخ الإندماجي. 

ومن هنا اخترنا أن نع عمر هذه الصحيفة بالسنين القمرية» ونرجو من كل 
غيور على الإسلام والعروبة» مهتم بحياته| وقوتهاء أن يعد عمره''' نفسه بالسنين 
القمرية وأن یدون مذكراته بالسنين القمرية» وقد كان أسلافنا بهذا يؤرخون 
أحاديثهم وأحداثهم. 

ولا يضيق صدرنا لوجود التاريخ اليلادي إلى جانب القمري» لأنا قوم لا 
نكره الأجنبي ولا نرفض الاتحاد معه» وإنما نرفض الاندماج» ونمقت من يكفر 
جنسه ويلتصق بغیره لأن جنسه ضعيف في الحال وغيره قويّ الآن. 

ولعل في هذا بيانًا لخطتينا الداخلية والخارجية» وهي بکل صراحة وسذاجة: 
العمل لرفع مستوانا الاجتماعي في داثرة الإسلام والعروبة» من غير كراهية لجنس 
أو مبدأ أو شخص الا جنس الظلم ومبدأ التفوّقء وشخص الظالم والتفوق. 

فضت «البصائر» من عمرها عامين لم تخرج فيهما عن ذلك المبدأء ولا قصرت 
في تطبيقه إلاً ما كان من تقاعد الکتاب الميرّزين عن الأخذ بيدها في ناحية التحرین 
وتقاعس كثير من لاه عن أداء ما لها عليهم من ناحية الالء والتحرير الراقي والال 
الوافي هما جناح کل صحيفة لا تستطيع التحليق في جو مبدئها بدون اجتماعهما. 





)١(‏ كذا بالأصل. 
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. وقد دخلنا السنة الثالثة آملین من الکتاب أن يؤدّوا ما علیهم للبصائر من 
حقوق أدبيّة» ومن القراء أن يقضوا ما عليهم شا من واجبات مادیق وذلك لتقوم 
شا ادعو رامد هه ملع EE SSS ES‏ 
والمرتاحون لا جادة تطبیقها. 

هذه ناحية الأمة. 

أمّا من جهة الحكومة فما زلنا مغفولاً عن مطالبناء مطالب «جمعية العلماء» في رفع 
القرار الجائر المانع لنا من حقنا في مساجدناء وفي إزالة العراقیل أمام رغبة الشعب في 
تعليم أبنائه» وفي تسوية الصحافة العربية بالفرنسية في الحقوق» وني قطع المظالم المتكرّرة 
على رجال الجمعية» وکف اعتداء إدارات النواحي على شرفهم وتجنیها عليهم. 

لم تغفل «جمعية العلماء» عن المطالبة بتلك الحقوق» فتراها تبرق إلى الراجع 
العليا بها في اجتماعاتها العامة » وتحتجٌ على كل مظلمة في حينها وتشهّرهاء وما تسلّم 
م. ميو مقاليد إدارة الشؤون الأهلية بالولاية العامة حتى طلبت إدارة الجمعية 
مقابلته» وبسطت له قضيتها مشافهة وكتابة» ثم قابلته مرّة آخری» ثم قدّمت له 
عريضة نشرتها هاته الصحيفة في عددها الحادي والعشرين الصادر في ثامن ربيع 
الأول سنة ۱۳۰۵ (۲۹/ )۱۹١١/١‏ وما تأسّس المؤتمر الاسلامي الجزائري حتى 
Se‏ لوقا ری اس وتا ال 
والعقد من حکومة الجبهة الشعبية. 

وهذا العرض الوجز لقضية «جمعية العلی)ء» تعلم أن صداها ‏ ینحصر بين 
جدران الإدارات الصغری» بل بلغ الولاية العامة واجتاز البحر إلى باریس» ومضی 


زر ۵۲۵ - 


على هاته القضية بتلك الإدارات العلیا من الزمن ما يكفي ويجاوز الكفاية بفحصها 
وعلاجها وانصافها فيهاء ولکن ماذا کان؟ 

كان ما یری مبصرٌ ویسمع واع! ۱ 

الساجد لم تزل محجَرة علینا لا نعظ بها لا برحصت ولا تعطی الرخصة 
لسائلها غالبّاء ولا حق لسائل الرخصة على مانعه منها یطالبه به» والکاتب القرآنية 
تلق بادنی الاسباب ولا نت الرخص لطلایها مع استكمال الصفات القانونية 
: ورجال الجمعية حفوفون بالشكوك الإدارية» محاطون بالتهم با هو بعيد عن 
خطتهم» معرّضون بدسائس مدبرة لطائلة القانون» وما سجن الأستاذ العقبي 
بالذی یعزب عن الأذهان» ولا حدیث اعتقال الشیخ دردور با حادث الوحید . 

ار لا پیضر ن نله نکر مدمه الملا ناا وی 
الخناق وشد الوثاق» والواعي لا يسمع الا أن مطالبة الجمعية بحقوقها الطبيعية 
بیج وثباتها على مبدئها تعصّب. وإخلاصها في خدمة دينها وقومیتها خدمة 
للجامعة العربية ضد الغربيين. 

هذا مؤتمر الردیکال في شعبان الاضي (اکتوبر) تم فيه توب الشمال 
الافريقي على خطورة حركة السلمین على النفوذ الفرنسي» وتوصّف فيه «جعية 
العلی)ء» بأنها من عناصر الوطنية الطائشة ثم یظهر رأي أولئك النواب بصفة 
رسمية في خطاب وزير الدولة الکلف بشژون إفريقيا الشالية م.ساری الذي ألقاه 
في لجنة الجزائر والستعمرات يوم الأربعاء ۲۰ رمضان ال حالي (۲4/ ۱۱) إذ یثبت أن 
في المغرب والجزائر وتونس عناصر امیجان ويَدًَا أجنبية» ويقول عن الجزائر حسبما 
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جاء في لا دبیش» القسنطينية الصادرة غداة ا لخطاب ما خلاصته: 

هنالك تأليف فكري بين مبادی متنوّعة تضم أحزابًا مهيّجة» تبتدی من 
الشيوعية إلى حزب الشعب الذي يترأسه مصالي الحاج » الأعظم خطورة» ويذكر 
م.سارو من هؤلاء العلیاء» ویصفهم بأنهم یسترون تحت ردائهم الديني کراهية 
للأجنبي ودهاءً سياسيًا. 

قد بيّنا [أن]”'' خطتنا لا ضير فيها على أحدء وكرّرنا بياننا في عدّة مناسبات» 
ونحن صرحاء في أقوالناء وقد يكون منا من روّض عقله على إدراك مقاصد 
السياسيين» ولكن ليس فينا من عوّد لسانه استعمال لغة السياسة. 

وقد أعطينا ثقتنا بحكومة الجبهة الشعبية» وتقدّمنا إليها بمطالبنا عن حسن 
ظن فيها » ونحن شرفاء في مواثقنا لا ننقض ما أبرمناه» ولا ننكر الجميل من آهله 
ولكن الجميل الواقعي لا الخيالي. 

بعد» فنحن واثقون بالله ثقةَ لا یور في متانتها ضغط ضاغط عالون بمشروعية 
مطالبنا علا لا يشككنا فيه إتهام منّهم» ثابتون على خطتنا ٹباتا لا يُدَهْدِهُه”" رعبٌ راعب» 
ومن تقدم إلينا بالإحسان شكرناء ومن رمانا بأذى صبرناء والعون عليه عن الله انتظرنا 
رسک اضر رك الوط مرد ©4 [الحج: ۰:۰ 

مبارك الميلي 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
(۲) «البصائر»: العدد )٩۰(‏ الصادر یوم الجمعة " شوال 65ااه ۱۲/۱۰/ ۱۹۳۷م. 
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الحکم 2 تأخر ثبوت شوال 


و( 





عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار شه قالوا:” 
«غم علينا هلال شوال فأضبحنا صيامّاء فجاء ركبٌ من آخر النهار فشهدوا 
عند رسول الله ی أنهم رأوا املال بالأمسء فأمر الناس أن یفطروا من یومهم وآن 


تخرجوا لعیدهم من الغد»". 

رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان ف اصحیحه 

قاله في «نيل الأوطار» (۳/ ۲۱۳)... 

وقد كان ثبوت شوال هذه الستة:عل مث ماق هذا الحديث في أغلب جهات 
الوطن الجزائري» فبلغني أن من الناس من احتار في أمر الصلاة » ومنهم من أصرٌ 
على الصيام» ومنهم من أفطرء ولكن اغتاظ من التزام الحكم الشرعي الذي نشأ عند 
هذا التأخير» وأعلن إعجابه بالخرّاصين الذين يصومون ويفطرون بظنونهم» فقمنا 


بعد صلاة العید. وذكّرناهم بهذا الحديثء وأثبتناه هنا ليكون حَُجةٌ للمستنّ وه 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود (۱۰۵۰) للألباني. 


-0۸- 


۳ ی 


ر ان يخا مون ڪن ايو ان د توم E isd‏ 
علا ۶ عَدَابٌ اَي 42 [النور: 1Y‏ توالت یا ترا درت ره ری تم 
اشر E‏ د ل لت مغو الْقَولٌ عور آحسکه وکا نت دنهم ال و َه ویک 
هم ولو لالب )4 [الرّمَر: ۱۷ 


على العاند» وختمنا خطابنا بايتي اتلد 


)١(‏ «البصائر»: العدد )٩۰(‏ بدون امضاء. 
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یل الاثنين الأخير من رمضان توق السَيّد لیم بن السَيّد محمد الصطفی 
ابن بَادِيس وأخو الأستاذ الجليل السّيخ عبد الحويد بن باديس» ودُفن يوم اللائاء 
في مَشهدٍ من جیع الطبقات وامیات لا رَأت قسنطينة مله وذلك لا الأمرة 
الباوسيّة في التفوس, ومنزلتها في القلوب. 

وحن نعي السَيّد مد الصطفی وأبتاءه الأستَادً عبد الحويد وبقيّة إخوت» 


fn f <‏ وه 7 
وتسأل الله لهم الصّبر والسَلوان وللفقید الغفرة والرّضوان”". 


(۱) «البصائر»: العدد )٩۰(‏ بدون امضاء. 


070 





«البصاثر »: ۱ 

لا مط حى الزتس ولا تخس جهود السائر ین بتلك الوسسن() نحو 
القوة والإنتاج» ولیس من آداب العاملین آن يقصروا آنظارهم على خصوص 
أعزافع: ولكن مسرورین بالتيجة اة کانت عل ید الزتس أو خلفه وليكن 
هذا آخر مناظر الجدال حول تلك الجمعية ورجال إدارتهاء ولتکن رماح الجميع في 


نحور أعداء مشارعنا" العلمية و الاجتاعة". 


(۱) يعني «جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين» التي وقع حوها الجدال. 
(۲) کذا في الأصل. 
(۳) «البصائر»: العدد )٩۰(‏ بدون إمضاء. 


OF 





الأدب الجزائري 


3 


الأدب شعور وو-جدان عن جس وتفکر وعرفان. ۱ 
والادب- مسیرّا للشعوب أم مُسايرًا ها هو مرآتها الصقيلة جلي مهأ صورتها 
ا :وهو سحلها ا ج 
۱ ذلك فتحا مذا الاب لتعرف به حقيفة ما e E‏ 
ماحتّه أنيكون عليه 0000 اا 
ی ی للدواء. 
ولاجل آن بقوم هذا الات بخدمة شعبنا خدمهً صادةة تنبت به ما كان من 


جيد الأدب وما کان من ل 1 





(۱) «البصائر»: العند )٩۰(‏ و(۱٩)‏ بدون إمضاء. 


۵۳۲ _ 





٠٠‏ مغرب عند متقدمي الشغرافيين وإفزيقيا الشيالية ند اريم اننم هذه 
۰ الأؤطان الأزبعة المعروفة الوم بطرابلس وتونسن» والجزائر» ومراکش. ٠‏ 
.. ونظرة على الخريظة العامة تريك ما للمغرب من فضيلة الوقع وميزة الموضع» 
فهو على البحر الأبيض سبيل الدنية وانحضارة من عهد الکنعانیین المعروفين 
بالفنيقيين» يصل بسهولة بين قارات الدنیا: آسیا وافريقية وأروبا. 
وبتملك الكنعانيين لهذا البحر انبسطت حضارتهم على الدنيا القديمة» وبقي 
ذكرهم ون انقرض من قرون جنسهم. وبغلبة الرومان عليه اتسعت عالکهم 
وعظمت ام رج وحفظت في البناء آنازهم. وبعيارةالاساطیل العربية له مد 
العرب اديت إلى آوربا وأبقوا بها مهابة ورعبّا في قلوب أهلها . 
وأخيرًا لو لم تذهب ريح أهل المغرب في العهد العثماني بالتنازع بين أهل أوطانه 
الأربعة لم تأخذ انجلترا لقب «سيّدة البحار» » ولا كانت لأوربا هذه العظمة المادية. 
وليست ناحية المغرب الجنوبية بالناحية العديمة الجدوى» فهي تتصل 
بالصحراء الكبرى حيث الذهب الإبزيز والتجارة الدارة للأرباح في غير كساد. . 


- 9۳۳ 


أما الغرب نفسه فهو الأرض الخصبة الصا حة لفلاحة كل النباتات والأشجارء 
وتربية كل الحيوانات والواشي؛ فهو وطن غني بنفسه. غنيّ ببحره غنيّ بصحرائه. 

هذا الغرب هو وحدة جغرافية» ووحدة جنسیة» ووحدة دينية» ووحدة سياسية. 

فانظر هل تجد بين أجزائه فواصل طبيعية من أودية كالدانوب بأورباء أو 
جبال کالبرنات الفاصلة بين فرنسا وإسبانيا؟ 

وانظر إلى سكانه تجدهم قديًا البری وحديثًا دخل عليهم العرب ثم الترك 
فلم يكن منهم من يشعر بأنه مالك معمّر والآخر ملوك مستععر» وإذا كان بينهم 
نزاع فهو كما يكون بين أبناء العمومة من القبيلة الواحدة نزاع له أسبابه التي لا 
تعود إلى الفوارق الجنسية» وإن وجد من يشعر بهذه الفوارق فهو لشذوذ في الطبع» 
أو شذوذ في الظروف التي أحدثت ذلك الشعور. 

ثم انظر إلى دين المغرب تجده قدي الوثنية» فلا عرف المسيحية عرفها على 
وجه لا يتناى مع جوهر الوثنية» ثم جاء الإسلام فعمّه وطبع عليه طابعه الخالد. 

ما السياسة فقد عرفت له ملوك في العهد الكنعاني لم يكن لهم حدود قارق فقد 
.تجد الملك من قسنطينة تتبعه طنجة غربًا وصفاقس شرقاه وقد تجد الملك من الناحية 
الغربية يسود الجهة الشرقية» فكان ملوك ذلك الجيل فمن بعدهم أشبه في تعدّدهم 
بتعدد أمراء البيت الواحد يتنافسون في الاستعلاء على كرسي المملكة الواحدة. 

ثم جاء الاسلام فرأينا القيروان عاصمة للمغرب أجمع أيام الدولة الأموية وی عهد 
الدولة العبيدية» ورأينا مراكش عاصمة له كله في عهد الدولتين العظيمتين: دولة المرابطين 
ودولة الوحدین » وما كان بعد أو قبل من تعدّد العواصم بهذا الغرب كتيهرت وبجاية 
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وتلمسان بل ورقلة وتقرت » فذلك لتكافؤ المتنافسين» لا لاختلاف أصول السياسة 
وغاياتهاء واختلاف اللوك لیس وحدهاختلافا للسياسة ولا منافيًا بذاته لوحدتها. 

. هذا عرض موجز ننبّه به من اتر بالدعاية الاستعيارية التي تحاول تذليلنا 
لاستعبادها باحتقار ماضينا حتئظِنٌ من ظنّ عن قصر نظر أو عن سوء قصد أن 
هذا المغرب ملق للاستعیار» ول یعرف في.بحياتة عر الجرية.ولا هناخ النظام. 


آما من :حفظة الله :من داء.تلك الدعاية فهو یمن بونحلة لغرب عن علم 


٠‏ . وخبرة آق عن شغور ووجدان وأحدث مظاهر هذا الایان.حدیث الاضراب الذي 


وقع أخيرًا. بتونس» وقد.جاء بألجرف بارزة في.الوجه الأول من صحیفة:«العمل» 
«یذکر الديوان السيامي للحزب ار الاستوري الشعب التونسي بالوفاء للشعبين 
.. الشقيقين الرازجين تحت أثقال الظلم الصارخ» ولیذکر الشعب التونسي دائ] أن واجب 
. التضامن آمر طبيعي بين شعوب وٌدها التاريخ في دينها وفي لفتها وني أخلاقهاء فلنعلن 
تضامننا بالإضراب عن العمل يوم السبت ۱۷ رمضان ۲۰ نوفمبر في هدوء وسكينة حتى 
يبدو مظهر الحزن على الشعب رائعًا لا تشوبه شائبة تخرجه عن طوره المرسوم. 

«والشعب التونسي بلسان حزبه الوحيد يبعث بتحياته إلى زعماء القطرين في 
السجون والمنافي ويتمنى للشعبين حياة حرة سعيدة». 


. «لسان ابلزت الدستوري التونسيء عدد :(4۱)ما نصّه: ب ٠‏ 


«الدیوان السياسي» 

وقد تم الاضراب في موعده بنجاح باهر رغم تهدید احکومة کا ذکرته 

الصحف التونسية» وشكر للتونسیین كل من الراکشیین والجزائريين هذا الإحساس» 
أو هذا الإعراب بالإضراب لن يسوموننا التفريق والعذاب. 
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. وقد أثبتت صحيفة .«العمل» في أعلى صفحتها الأول من العدد (1۲) نص 
برقية الأستاذ عبد الحميد بن بادیس. قالت: 
«الشیخ عبد الحميد بن باديس يشكر الأمة التونسية في شخص الرئيس الجليل». 
«قسنطينة ۱۸ رمضان ۲۱-۵۱ نوفمير /271. 
حضرة الدكتور الماطري رئيس الحزب الحر الدستوري التونسي. 
بلسان إفريقية الشمالية والجزائر أشكركم وأشكر الحزب الحر الدستوري. 
وأشكر تونس على عطفکم الأخوي الصادق. وأهشکم بالفوز بالاضراب لإعلان 
تضامن إفريقية الشمالية بالفعل لأوّل مرّة».[عبد الحميد بن بادیس] 
ومراد الاستاذ بقوله: «لاول مرة» خصوص عصر الاستعمار الأوروبي هذا الغرب. 
وإذا أثبتنا قول العمل #بلسان حزبه الوحید» فإن| هي أمانة النقل لا الجاراة في 
التعريض إن كان تعریض؛ فان نعرف الحزب الحر الدستوري ولا نعترف بالخلاف بين 
شقیه من رجال اللجنة التتفيذية ورجال الديوان السياسي؛ ولا نميل إلى أحد الشِقين لأن 
بت ا کم في التزاعات الدالية ما لا يجمل بمرید لذلك الشعب ومحبٌ الرزانة لنفسه. 
وقد آرسل الأستاذ عبد الحميد في نفس تاريخ البرقية السابقة برقية إلى أبي 
الدستور الاستاذ عبد العزیزالثعالبي كه فیها بفتح ناديه العظیم» ویرجو آن یکون 
به فتح جدید لتونس العزيزة وافريقية الشمالية . ۱ 
حقق الله الآمال» وجمع على صالح الغرب قلوب رجال الأعمال”". 
مبارك الميلي 


() البصاتر: العدد )٩۱(‏ الصادر یوم الجمعة: ۱۳ شوال ۱۳۵۲ ه ۱۲/۱۷/ ۱۹۳۷م. 


ب ۳۲ - 


" من مدينة الرسول الصلح الأعظم بيا 


کشف ستار عن وجه "بیان حقیقه؟ 





انتقت إلينا إدارّة «البصائر» ین الأستاذ العُقبي» فسلم لنا جذة مقالات 
بقيت على النَشْرء عَزنا ضمتها على هذا القال» فرآینا أن لاتنشره لأمرين: 
آحدهما: طول القَصل ويُعدُ العهد بالقال المردُودعلّيه. 
وثانيه: رَغْبَنا في عدم امتوض في مُناقّشات شخصية» نود أن تتم نفسها وتحترمها 
عل کل حال؛ فان تین من مدينة نب اله لإتمام تکام الأخلاق» وفضیلتهم 1 
ول من يعمل بقوه تمال: گن ول سکس 4 [الأحزاب: ۲۱]. 
۱ ثم جاءنا تاپ يمن خضرة :ايب القال ده شرم وچرضه عل 
إذاعته بصحيفة «البصاتر) فلبّينا طليتّه ونشر تاه تطّ لخاطره راچین من کتاب المدينة 
لنورة وأدبائها أن يُمدُوا هذه الصحيفة بها فيه إحياءٌ لسنة ساكنها ‏ عليه الصّلاة والسلام 
- وإعلاءٌ خرمّة مجاوریه من أمته التي خخاطبها تعالى بقوله: کم يِرْجَت لاس 
کاو المع روف وتوت عن منک رولیت او 4 [آل عمران: ۰۲۱۱۰ 
قلم التحریر 


(۱) «البصائر»: العدد )٩۱(‏ بدون [مضاء. 


-0۳۷ _ 





1 : صن مالوعوخ أَجَبتُمُوناء , -یفاما نی المجالس أو كاب 


تبن منکماخلاف وع .. خجلا منهُ عَنَكُم بالتیابه... 


كان لأت جزاثري تدرتاشم شیر خدمة اللاب والقضيّة الحزائريةء 
فعل الأدباء أن بر إلى صچیفتهم ب بجيد أداهم 
وون 33 أدبية لتقرير لجاز التي هي كاويمَة شَرّفیّت واختيار 
2 ا - 3 7 اود 4 1 ل 
لتشاطبر التي یَستجق آرباها الجوائرٌ ثم يُعلّن عن الجلین في حَلبة التََشْطِير وما 


اس ۱ امريد 
س حمو ہ من جوازر 


() «البصائر»: العدد ۰)٩۱(‏ بدون إمضاء. 


-۵۳۸۰- 





«البصائر »: 
الآية''' في الناجاة والحادئة السرية» ثم هي منسوخةء فإثبات الزيارة الالية 
بها جهل باللغة وبأحکام الدّينء وتفسير للکتاب بالرأي واموی؛ وذلك من تحريف 


30 EE 
الكلم عن مواضعه الذي أضل بني إسرائيل‎ 


gere 


(۱) يعني قوله تعالی: ا لت اموأ دا کج رم روص .. ¢ [الجادلة: ۱۲]. 
)۲( (البصائر»: العدد (4۱ يدون [مضاء. 
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«الیصائر»: 
نقول - للعاریخ فقط - ان فكرة تأسیس جنعية لطلبة الجزائر بتونس كانت 
قديمة عند قدماء الطلبة الجزائريين الزیتونیین وقد حاولنا تنفيذهاء فعطلنا ما آشار 
إليه الکاتب"" من عراقیل» وصرفنا صوت الواجب إلى خدمة العلم والدین في 
وطن الجزائر عن المضيّ في تذلیل تلك الصعوبات. 
وإنا لنشارك الكاتب في فكرة تأسيس مأوى لتلاميذ الجزائر بتونس » وندعو 
الشعب أجمع ليستعد إلى البذل في هذا السبيل متى دعي . 


)١(‏ هو مصطفى بن سعد الجيجلي. 
() «البصائر»: العدد )٩۱(‏ بدون إمضاء. 
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پچ جو 
«جمعية العلماء) 







بين الأمّة والحکومة ‏ 


دا وج 


٠‏ «جيعية الجلماء السلمین الجزائريين» تعمل.للمحافظة على الاسلام النقيّ من 


ی .الخرافات والبريء ل 


مسلم وان لم يكن عربي. الجنس . 


.فليست ا خاصًا ولا ضد حزب م وإنها هي جمعية لام السلمة 


ا و ششک عو المرونة. 
وذا وجد ف هذه الامة من مخالفها e‏ 
رجلین: إن رن شین مروت گرب شين ¿ النبیحیین » وإما من الذين آضلتهم 
تعاليم المكاتب اللادينية» وما فريقان قلیلان في نوعهیا؛ ضئیلان في جموع الامة. 
من أجل هذا نرى الأمة شديدة الرغبة في رجال «الجمعية» البارزین ليزوروا 
مواطنها ویذگروها بدينهاء ونراها شديدة التعلّق بهم ليدلّوها على النظم التافعه في 
إحياء العربية وعلى الر جال الأكفاء لتعليمها. ۱ 
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فرجال «الجمعية» مضطرون بحکم تلك الرغبة وذلك التعلّق إلى ابمولان في 
و ی یت 
من طریقه. 

. وقد بكر م.ميرانت الذي كان مديرًا لشوون الأهلية بالولاية العامة إلى إساءة 
ال تتجمعية العلیاء» وكا ف أنه سیعترف بغلطه نی هه ابمعية وان هذا الغلط 
سینتقل من الولاية بانتقاله منها! ولکن كنا غالطین في حسن ظتناء کا كان هو غالطًا في 
سوء ظنه» فلم يزل نظر الحكومة إلى هذه الجمعية مريبًا من عهده حتی الیوم. 

وهنا وقفث «الجمعية» موقف الأمين الحكيم» فلم تقضّر مع الأمة فيا 
استطاعت القيام به هاء ولا خانتها في رغبتها وتعلّقها طمعًا في رفع ريبة الحكومة 
عنهاء ثم هي لم تثر على قانون الحكومة ولا أخرجتها مضايقة الحكؤمة عن حد 
الاعتدال» وقد كان ابتداء هذه المضايقة ة في السنة الأولى للجمعية في رجب سنة 
خمسين (نوفمبر 1977م) ومضی عليها الآن ست سنوات ودخلت في السابعة» فلم 
تجد الحكومة طول هذه المدة حَجَّةَ تدین ا «الجمعية»» وهذا مما يدعو إلى 
الاستغراب من الإصرار على تلك الريبة. 

وبناء على موقف الجمعية بين الأمة والحكومة خرجت وفودها في هاته السنة 
كسابق عادتهاء ووقفت على مضايقة الحكومة في سنتها الحاضرة كا وقفت عليها في 
السنوات الماضية» ورأت من إقبال الأمة عليها وحرصها على دينها وعروبتها ما 
يزيد المطلّع خبرة بنفسية هاته الأمة وتصديقا بأن هاته الجمعية هي جمعية الامة. 

كان من المقرّر أن يذهب إلى صحراء قسنطينة وفد يتركب من المشايخ: عبد 


ONS 


الحميد ابن بادیس رئيس الجمعية» والعري التبسي كاتبهاء ومحمد خير الدين مراقبها؛ 
وعبد العزيز ابن الشيخ اهاشمي من أعضاء إدارتهاء ومبارك الميلي أمين ماهاء فانتهز 
الرئيس فرصة راحة تلامذة الجامع الأخضر لعيد الفطر وأمر بالسفر إثر العيد. 

خرجنا من قسنطينة مساء الثلاثاء رابع شوال إلى بسكرة» وفي صباح الأربعاء 
غادرناها إلى الواد (سوف)» وقد صحبنا من بسكرة غير أعضاء الوفد الشيخ حمزة 
بوكوشة العضو الإداري والسيد الحاج البشير الخلادي من أعيان الواد القاطنين ببسكرة. 

بلغنا الوادي بعد الزوال فوجدنا رئيس ملحقته بالإدارة» فقصدنا إليه» ورأينا 
منه رجلاً رزینا يقدّر الرجال والاحوال فأحسن مقابلتناء ولکنه آظهر لنا حاوف من ۱ 
اختلاطنا بالامة وأنه خشی أن تهیج الفتنة بين آنصار الاصلاح وأصحاب الطرق» 
فمنعنا من الوعظ بالساجد. وأذن لنا في الزاوية القادرية » لأنها تحت تصرف الشیخ 
عبد العزیز ابن الشیخ ال هاشمي أحد آعضاء الوفد. 

وبعد هاته المقابلة وقعت مقابلات أ من رئيس الملحقة والشيخ عبد 
العزيزء وکان آخر ما ختمت به في ذلك اليوم أن قال رئيس اللحقة للشيخ عبد 
العزیز إني: لا آذن للوفد أن يذهب إلى أيّ قرية من قرى سوف» ولا أن يلقي درسًا 
بغير محلکم الخاصء وكان الشيخ عبد العزيز شريف النفس» حكيم الرأي صادق 
الاعتقاد في مبدأ الجمعية» فلم يجار الرئيس في تخوفه ولا أغضبه في محاورته ولا ترك 
سيلا لظهور المعية واتضاها بالامة آلا ارشد الو فك زلله: 

وني صبيحة الخميس كتب رئيس الجمعية الأستاذ عبد الحميد إلى رئيس 
الملحقة رسالة كالجواب على تمنعه من جولاتنا يشوف هذا نصها: 
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«سعادة السيّد الحاكم» بعد التحية نشك ركم على حسن مقابلتکم لنا ونعلمکم 
نا وفینا بها وعدناکم الا وقد و كات اه اف E‏ تفوس 
الحاضرين من الذین کانوا على كثرتهم في هدوء وانتظام وافترقوا مسرورین. 

هذاء وقد استدعانا بعض أحبابنا خارج الواد إلى حلاتهم الخاصةء [فلبّينا 
دعوتهم كما هو الواجب علینا » ونحن ذاهبون إلى محلآتهم الخاصة»]''' لا محال ولا 
تکون الآثار التي نترکها من بعدنا الا خيراء كا هي عادتنا حیشا حللناء وتفضلوا 
بقبول فائق احتراماتنا». 

وبعد كتابة الرسالة استدعی رئيس الملحقة کل من رئيس الجمعية والشیخ 
عد العزیز في ی راا له ارا فأجاییا ناه نا یمنع الوفد من الساجد 
والحلات العامّة ويترك له الحرية في المحلآت الخاصّة» على أنه استؤذن یوم الجمعة 
في إلقاء الدروس بسوق الوادي» فلم يمنع إذ مق أن الوفد وفد سلام لا فتة معه» 
زوق راف لوقو د ره 

ولست بصدد وصف ما لقي الوفد من أهل سوف من حفاوة وإكرام ومقابلات 
کانبا مظاهرات» فذلك ما مجده القاری في مقالات لتاب ستنشر ان شاء الله. 

وني مساء السبت عُدنا إلى بسکرةه وذهبنا صبيحة الأحد إلى طولقة ولم نر 
ضرورة من مقابلة المتضّرف في الزيبان» كا أننا م نعرض عنه استخفافا به» وتلقتنا 
الأمة بكل شوق في حشد حاشد واجتمعت في مسجد طولقة ووجدنا الأبواب 


مفتحة: فلم نر مانعًا من إلقاء الدروس به وبعد أن أتمّ الأستاذ الرئيس درسه 


(۱) ما بين المعقوفتين استدرك وصحح في العدد )٩۳(‏ من «البصائر». 
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وشرع الأستاذ التبسي في درسه رأينا أعوان الحكومة الحلية یزعجون الجالسين في 
أبواب المسجد ويأمرونهم بالقيام» فلم نشأ أن نكون سببًا في أقل هرج فأمر الاستاد 
الس قاس وت ريت تس ری قاری الوق 

في الطریق» وها هنا استؤذن چ 0 ف لجع ب سا فسيحة فأذن» وتم 
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۱ ی 1 مساء يوم الأحده وفي التطرة سباي ان 
ی سيدي عقبة مضع بو الثلاثاء» ا متصرّف الزيبان وت الاجتاع 


1 بسيدي عقبةء وأرسل خليفته إليه قبل أن نأتيه» وكا باه وجدنا هذا الخليفة قد قي فد 


٠‏ أسماء ء من وجدهم في انتظارناه واذا بباب مقام سيدي عقبة ة يغلي فقال الاستاذ 
۱ لرنیس: لا آغادره أ يكم فا ار ی 
غير جرد لزیارتی وسأل عن الحل الذي نرید إلقاء الدروس به» فقيل له الزاوية 
القادری ية» فقال: هي من الحلات العامة التي آمتسکن منها ونازعه الشيخ العربي 
التبسی في اعتبارها من الحلات العامق فأصرٌ على رأيه . 

وهنا م یعدم أهل سيدي عقبة وسيلة لتحقیق رغبتهم في سماع دروس الوفدى 
ففتحوا لنا بستانا من بساتينهم عاينه هذا الخليفة وذهب إلى مکتب شيخ البلدة 
بسيدي عقبة فأخبر به متصرّف الزیبان واستدعی الأستادً الرئيس فاعلمه بأنه لا 
يمنع من الاجتاع فيه على شرط أن یکون الاجتاع دينيّاء ثم جاء وحضر الدروس 
الدينية» ولا تم الاجتماع قال للاستاذ الرئیس: إنني أعتيره اجتماعًا عامّا لا خاضّاء 
فأجابه بأنه وقع وفق ما أنتم فیه ثم كتب إليه ما نصّه: 
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«السید خليفة الحاكم بسيدي عقبة: تحية واحترامًا... بعد ما کنتم آخبر تون 
بأن السید الحاكم لا يهانع في اجتماع ديني في مکان خا عقدنا اجتماعنا الديني في 
مكان بجداره وببابه» وقد حضرتّوه من أوله إلى آخره فشاهدتم الحدوء والنظام». 

ولعل الأدباء في طولقة» وبسكرة وسيدي عقبة» والقنطرة» سيّعْتون بوصف 
تلك الاجتماعات العظيمة وما اشتملت عليه من مظاهر الحفاوة والتقدیر وما نثر 
فيها من مواعظ وحکم. 

وحسبنا أن نسجّل في هذا المقال موقف «الجمعية» بين الأمة والحكومةء وأن 
الأنَّهَ شديدةٌ الإقبال على جمعيتهاء وان الحكومة شديدةٌ الجرص على معاكسة 
(الجمعية؟. 

والذي نراه من هذه الحالة أن الحكومة غير مبالية بإرادة الأمة مع أن المعقول 
في سائر الحكومات هو احترام إرادة الأمةء بل لا معنى للحكومة الا تمثيل إرادة 
الأمة وتنفيذ ما رأته أغلبيتهاء ولسنا نرضى عن استثناء إرادة الأمة الجزائرية من 


حكم إرادات سائر أمم الدنيا ذات الحكومات الدستورية”". 


مبارك الميل 


(۱) «البصاثر»: العدد (؟4) الصادر يوم الجمعة ۲۰ شوال ۱۳۵۲ ه ۱۹۳۷/۱۲/۲۴ م. 
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هو اليج لتيل الرلانی مُعتمّد «جمعيّة المْلیاء» في را الما 

00 بالجزائر وما ع من ڪال ال آن جاء إل قسنطينة» واحتفلت به 
ذلك الاحتفال. 0 ۱ 

وقد جاعنا أله بعد مبارحة قسنطينة زل بسطيف» وعرّف فیها بجمعية 
اة واختلّط بالشباب» ورأی استعداده لأداء ما عَلیه لأمّته و وجد قائِدًا. 

ا أن تفكّر بجدّ في استشار مواهب هذا الشباب» وآن لا تذعهم 
قَوضَى من غير قائد یود غایتهم وخطتهم. 

وینها تبه ال بني یعل؛ فألْقی دروسًا وأحی موتا والح عليه آهل 
بجایت قزازهم صُحبّة الّیخ سَعيد صالحي وبعضي تلایذته. 

وانعقّد اجتماعٌ بها ليلّة السبت غرّة شوال» حشّره ما یزید عل الین ودامّت 
اشطب أربع ساعَاتٍ وزصمًاء وکات الطب صريحة في وَصنٍ الدَّاء والدّواء 
فكان تأر عمِيقٌ» وزيادة شعور بفضل «جمعيّة العلماء». 


0¥ 


وختم هذا الاجتماع بعرض احیجاج ند تظام الحكومّة» تَضمن تقریر آعمال 
اجمعيّة العلیاء»۰ و تجدید الثقة بهاء فکان هذا الاجتاع من أهمّ الاجتاعات في خدمّة 
القضية الجزائرية 

۲ الجتان: 

هو الشّيخ عبد الحفيظ ابگنان من رجال التعليم العژوفین في قسنطينة» و 
أعضاء «جمعيّة العلماء» العاملین. 

يقوم بِتَعلِيم التاشئة في جمعيّة التّربية والتعليم بقسنطينة, وبوّظِيفة مُؤْذّن في 
الجامع الأخضر. 

وقد شرت صحيفة «النجاح» خبرًا يُفيد آن السيّد عامل العّمالة قد عزله مِن 
منصبه يوم ١4‏ ديسمبر ولا سیب لذلك» وهذا الوم هو تس الوم الذِي تیا فيه 

وقد قرأ بان وغيده هذا الب قبل أن يُعلّم رسميًا من الإدارة. 

ونحن لا ندري مدق هذا اب راكنا كر عل إذارة العمالة إفشاء آسّارها 
بك هاه السرعة في صجيفة غير رسميّة» وإذا ع 9 فستعود إلى الوضوع. 

"ابن حافظ: 

۳ ال السّعيد بن حافظ من مُتَقَدّمِي المصلحين» ومن أعضاء جمعيّة 
الان 

يقوم بإدارة جمعيّة التربية والتعليم» وبوظيفة حَرَاب. 

وقد بَلَغنا أن رئيس الجمعيّة الدينيّة الرَسميّة في قسنطينة قد استّدعاه وحَيّره 
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EO 8 00 ۰ 5 9 سے ت‎ EN 
بين أن يُفارق جمعيّة التربية والتعليم» أو يسلم من وظیفه الزسمي» من غير أن يذكر‎ 
۱ له خللا في سبره أو تَقصِيرًا في حطته.‎ 
5 ا 9 3 ره نگ‎ 
والشیخ السعید بن, حافظ من أمثل الناس سيره وانظنهم صحیعه » ولا‎ 
تفر هذا الاستدعاء وخب ذلك العزل الا بمُضايّقة «جمعيّة العلماء» ومُؤْسّساتهاء‎ 


وستَعُود إلى ما جد في هذا الموضوع"". ٠‏ 


کے کل ل 2 RE‏ ل ى یش الس ممم ما د و ١‏ سرس الماك 


(۱) «البصائر»: العدد ۰)٩۳۲(‏ بدون إمضاء. 
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- إلى الکتاب: دینا کتابات عن احتفال مدرّسة القبيية بالجزائر. وعن 

احیفال مدرّسة خياة الشباب بميلة» وعن رحلة وّفد جمعيّة العلماء في صحراء 
قسنطينة» وهنالك مقالات كثيرة سواها. فإلى الأعداد الآتية إن شاء الله . 

- إلى القرّاء: قد خرج وافد «البصائر» الشّيخ علي مرخوم إلى خط الضّحراء 
مُنحیرا من قسنطينة إلى الوّاد وإلى تقرت ووّرقلّة» وصاعِدًا منها إلى میزاب 
والأغواط والجّلفة وبوسعادة واليبلة وبرج بوعريريج» ومنها یشرق إلى قسنطينة. 

وهو يقوم بِمُهِمَتَين؛ ماديّة وأدبيّة» فيستخلِص الاشتراکات ويقيض تمن 
لیم من البّاعة» ویکتب عن الجهات التي مر بهاء فيل بناجيتها الدَينيّة من حیث 
المساجدٌ وعِارَتْهاء وناحیتها العلميّة من حیث المدارس وتقدمها» وناجيتها 
الاجتاعيّة بذكر النوادي والجمعيّات» وناحیتها الإصلاحيّة من السّئن والبدع» 
وناجیتها القوميّة من جهة البیوت الشّهيرة وحَظها من الإصلاح. 

فترجو من أنصار العلم والأدّب وأهل الْضل والتسب أن يُعِينوا وافد 
«البصائر» ويُسهّلوا عليه القيام بمُهمّتيه المادَيّة والأدبيّة”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد )٩۲(‏ بدون إمضاء. 
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1 او وی ا : 
٠‏ ا ففريق الستراح نا ستبشر ورآها خيرًا وبركةٌ على الجتمع الجزائري » وهو 
الفریق yT‏ ا 
رأى فیها ما يحمّق له الأمل ويريحه من ذلك الألم. 

وفريق توجّس منها خيفة وتشاءم منها ورآها شرا عليه وبؤسّاء وهم: إِما 
معتئر أفسده الجشعء وإما طرقي ملكه الطمع» وإما سيامي رأس ماله النفاق يظهر 
للامة أنه یسعی لخيرها وهو لا يحمل عاطفتها نحو إسلامها وعروبتهاء بل أمنيته 
الاندماج والعجين بلا دين. 

وإشراق هذه الشمس في غير غيم الأوهام وضباب التدجيل يكشف عن 
جشع المعمّرء وطمع الطرقي ونفاق ذلك السياسي. 

وفريق تحيّر لم ير الق حمًا فيتبعه» ول ير من هذه الجمعية باطلاً فينكره» وهذا 
الفريق هو موضوع النزاع بين الفريقين الأولين» ومن أجله يقوم الفريق الثاني بشن 
غارته على الفريق الأول زيادة في حيرة المحتار» واولة لتشكيك من رأى شعاعًا 


-00- 


م كلف الم 

وكانت الصٌّحُف من أظهر مجالات النزاع » فكانت صحف عربية وفرنسية 
تؤيد الجمعية وتنشر محاسنهاء وكانت صحف أخرى فرنسية وعربية تناهضها 
وتفتري عليها الأكاذيب وتختلق لها الساوی» وهي في حملتها على «الجمعية» ما 
جاهلة بحقيقتها متسرّعة في الحكم عليهاء وإما عارفة بأمرها كاتمة لمحاسنها مفترية 
لمساوئهاء فهي بين معرّة الطيش ومهانة الكذب. 

وهذه الصف المتّحدة في الغارة على «الجمعية» متعدّدة النغمات» مختلفة 
البواعث» متنوعة السلاح. 

فنغمة الصحف الاستعارية من الرديكالية إلى أقصى اليمينء أن الجمعية 
عنصر وطني ثائر على السيادة الفرنسية. 

والباعث لما على هاته الغارة مذهبها في الاستعمار الذي يرى أن لا حى 
للجزائري المسلم في الحياة» الا ليكون آلة من آلات الأعمال الفلاحية والعمرانیةه 
فلا يحي الا متى كان وسيلة صا حة لحياة الاستعمار. 

وسلاحها في تلك الغارة إغراء الحكومة بالجمعية وحثها على إرهابها وضغطها. 

ونغمة الصحف الطرقية أن الجمعية معتزلية وهابية أتت بدين جديد. 

والباعث لها على غارتنا زهدها في العلم النافع والعمل الصحیح» وحرصها 
على عوائدها في الزيارات والزردات التي تدر عليها أموالاً كثيرة. 

وسلاحها الجوسسة الكاذبة واستعطاف الحكومة للانتقام منا بها كان هم من 
أياد على الاستعمار. 
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ونغمة الصحف الانتخابية أن الجمعية تدخلت في السياسة فأفسدت على 
النواب حطتهم وأبعدت من الأمة حقوقها التي سعى فیها الوّاب. 

والباعث لا المحافظة على غفلة الشعب حتى لا يحاسب نائبًا على وعوده ولا 
يراقبه في تقلباته» ثم الحسد لرئيس الجمعية الأستاذ عبد الحميد بن بادیس على مقامه 
في الأمة ومكانته في قلوماء ومحاولة النزول به إلى ساحة الجدال في قيمته والصعود 
بحاسديه إلى درجة اقتران أسائهم باسمه. 

وسلاحها إيبام الشعب أننا حكوميون هدامون لاسلامه وعروبته» وهذا 
السلاح وان كان من سلاح الصّحُف الاستعيارية على طرف نقیض» هو مستمد منه 
ومصنوع بمعمل الاستعیار لأن حصوم الامة الاصلیین من المعمّرين بریدون حربها 
في شخص جمعيتها بسلاح ذي حدّين» حد حكومي وحد وطني وأي الحدين آثر 

إن موضوع «جمعية العلماء» في الصحْف موضوع واسع جدّاء عرضنا هذه 
الخلاصة منه ا نشاط الصحافة الاستعارية في هاته الأیام للدعاية ضد 
الجمعية ‏ وقد قرأ الناس في الصحف الفرنسية مثل «لادبيش» القسنطينية 
والصحف العربية مثل «الزهرة» و«النهضة)" حملة أحد الکتاب على الجمعية وحثه 
حكومة م. ساروء على إنزال العقاب عليهاء وقد ختم الكاتب كلامه بها يأتي: 

«فمتى يكون غلق المدارس وإلقاء القبض على المدرّسين فيها؟ وهل يمكننا 
أن نبدي الأماني في أن نرى م.ألبير سارو ذلك «المنضد الكبير) لشؤون إفريقيا 


(۱) صحيفتان تونسيتان. انظر: «أضواء على الصّحافة التونسيّة؛ لعمر بن قفصية. 
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الشمالية يمرّ من الدرس إلى الاعمال؟». 

ولنا اطلاع على أن هاته الحملة الاستع‌ارية هي التي أوحت إلى صحيفة 
انتخابية عريية اللّسان بحملتها الأخيرة على الجمعية ورئیسها الأستاذ عبد الحميد 
بن باديس» وأن الواسطة بين المستعمرين وهاته الصحيفة هو لفق عليها وحاميهاء 
وأن للمطبعة التي ترات ل ل رضى بتلك الحملة 
وطمأنينة إليها. 
5 وموقف ای من أمثال هذه لصحف موقف لار لیم نه وا 


e 0‏ 7 ار اللآغين أن تقول: 7 تیگ ای میت > 


القصص: 6ه ۱ ۱ 
دن وقد جاءتنا كتابات بعضها في الرة على تلك ابجريدة ل ننشرها ولن ننشر اف 
لأن السكوت عن السفيه بخزیه وجاراته قد ترضيه» وبعضها تقترح علينا التنزه عن 
السباق إلى ذلك الضیار لم ننشرها شاه ونحن في وفاق مع أهلها لا نری الاشتغال 
باللّغو مزاحمة للجدّء وانصرافا عن وجهة القصد وذلك من أماني الضد. 

إن «جمعية العلیاء» واثقةٌ بالله ثم بشرف غايتها واستقامة خطتهاء لا يضعف 
تا إغراءً مغر ولا يشكّكها في غايتها لخو لاغ» ولا يصرفها عن خطتها سَفَهُ سفيه. 

وإنا نرى الرد على الباطل المفضوح تقوية له» ومناقشة من أهدر وجوده 
بإهداره للحقيقة في أحاديثه إثبانًا لوجوده. وقد فضح نفسه فقط من حاول أن 
يفضحك با يختلقه ويعلم الناس براءتك منه» وقد كفاك مؤنة الرد من كان شدى 
كلامه الكذب و مته الوقاحة. 


۵۵6 


وا اليم ا آرت یشوه اسهم البجدهلوس قالواسکما © 
وال لاه د ورا ل ور و اوا با لی وا کرام 40:9 [الفر قان: ۰-۱۳ ۷۲] 
... ولیک لاش دوت ا لزید ودا واوا للق روا کر ))4 [الفرقان: ۲۰-۱۳ ۷]. 
وإذا فسحت صحيفة الجمعية لبعض أعضائها أن يدافعوا عن آنفسهم فان 
الله یقول: ۶ لمن مد یو وچک مایم ن س (6)۵[الشوری: .]4١‏ 
واذا تعالت الجمعية عن مجازاة من یظلمونها ويبغون في الأرض بغير الحق 


فان الله يقول: وکن ومر للك لعز ایر )€ [الشوری: 1۳]. 


مبارك الميلي 


(۱) «البصاثر»: العدد )٩۳(‏ الصادر یوم الجمعة ۲۸ شوال ۱۳٣۹‏ ۱۲/۳۱/ ۰۸۱۹۳۷ 
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١‏ اجتماعٌ في ناوي التهذيب: 
نادي التّهذیب بباريس له فروع في ذلك الصر تشتَغْل بالتعليم والّهذیب؛ 


1 ۱ ۳ ای ور 
اله ٠”‏ ”وهي من موشسات فتی الجزائر الشیخ الفضیل الورثلاني. 


وقد وقع بمركزها اجتّاع ثامن عشرین رمضان (۲ - ۱۲) حضره خمسة 
وثلاثون نابا عن جميع السْعّب» وقزروا مقرّرات؛ منها: 

۱- تجديد الثقة للرّئيس الشّيخ الیل الورئلاني. 

"اتا برناعج «جمعيّة العلماء» برنامجا لما في ترقِية الشغب الجزائري ماديا وأدييًا. 

۲ الاحتجاج بكل ما تملك من قوَّةٍ على الضایّقات والمظالم الحاطِلّة على 
المؤسّسات الدينيّة ولا سيا «جمعيّة العلاء»» وهي مُعامَلّة یر عواطف المسلوين. 

٤‏ -الاحتجاج بتفس تلك القوّة على تفیش السَلطة لنَادِي كليشي (١١-خبج‏ أبوين). 

-طلب احترام المؤسّسات التَهِذِيبيّة في المستقبّل وحمايتها من أعداء التّهذيب. 

فهذا مُلخص ما تعلق به الغَّرَض النشور الوجّه إلينا بالأّسان الفرنسي. 


0605 


وانا نُشِير على |خواننا أن ب بو جودهم باستعمال اللغة العربية تي هي لان 
السلمین امو خد هم على اختلاف أجناسهم؛ فان وُجود الم إن هُو بوٌجود لته 
۲ - صلاة العيد في با رب 
TT‏ كما 
هي لسن - وأعلّموا الحكومّة مَة فلم مهم أولا» وبِينَا هم م دون للخروج إذ 
تک المنمٌ» ولعله بمساعي من يحتكرون لأنفسهم الذيانة الرّسميّة» ويرّون کل 
بَعِيد عن تعاليمهم الخاصّة ة عدوا لهم يجب أن يَصِمُوه ه للحُكومَة بالثورة علیها؛ وغذا 
المنع وَجَهِوا احیجاجّا إلى الحكومّة تعريبه: 

هن مُسلمي دائرة باريس وعَدّدهم أَلمَانٍ ‏ قَدِ اجتَّمَعوا بنادي التهذیب رابع 

۱ ديسمير» بعدّما عَلِموا مَنّهم من الاجتاع في غابة «فنسين» للاحتفال بويد الفطر. 
وهُم مجتَجون بكل قُوَاهُم على هذا الميبيس با حريّة ة له لعف يها لجميع الأديان. 
هون الحكومة إلى أن هذا لیم بويد عن كين له في قوب المسلمين 

i CE a 
ویطلبون أن لا تُكرّر مرّة أخرى عَفرَة کی وهم -با تمم من شرف واعتقاد‎ 


متین- عازمون على الدّفاع عن حريتهم الدّينيّة الهددة» ٠‏ 


(۱) «البصائر»: العدد )٩۳(‏ بدون إمضاء. 


- 6۷ 





الحجّ إلى بيت الله الحرام 


¢ 


د ن ٠.٠‏ ...شرت :هذه الصّحيفة في العده 04 مقالا لیخ أبن يعلى ۔الزوإوي تحت 
-عنوان «گیف يبغ أن یکون الحج؟.. 

بين فیه - حفظه اه اة ها الرکینلامنلامی» ووجوب العناية بتیسبره 
٠‏ :عل المسلمين» ونکر على الحكومّة الفرنيسيّة سِيرَتها امحاضرة في مُعامَلَة اشجاج. 
ويمناسبة خلول آشهر الحج ننه الَراء والثكومة إلى ذلك الال والعمل بها 


7 0 ۱ مر ا ان 
فيه من ضروب الاصلاح. فانه عبر عن حقيقة واقعية وشعور اسلامي عام. 


7 
2 


ولسّبق تشره في هاتِه الصَحيفة اكتّمّينا بالتنبیه علّيه'". 


)۱( «البصائر»: العدد (4۳) بدون إمضاء. 





رسالة في الطب للورخ البخائة الشيخ تمتد لوف إلبا ار 
من الوّطن التونسي عني بنشرها الأويب الفاضل ماد عبد الله الزئاد المعلم 
بالدرسَة العربيّة الفرنسيّة بصفاقس. 

تسب الولّف رسالته إلى أبي عبد الله المازري؛ دفین المنستير» وأحد أَقطّاب 
الذمب المالكي؛ وكانت درجتّه في الطَّبّ تکاد تُساوي دَرجتّه في الفقه. 

على خس وعشرین إشارّة» تَضمّنت الحديث على تاريخ الب وفضله» 

وحکم الشّرع فیه» وتّراجم لكثير من مَشاهِير الب تيد على الثمانين. 

e EOE 
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جرّى الله مها وناشِرها خيرًا 


(۱) هو صاحب الكتاب الحافل «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ا متو سنة ۱م کا 
في «مشاهير التونسیین» (ص )٥۷۷ _ ٥۷٦‏ لحمد بوذينة. 
(۲) «البصائر»: العدد ۰)٩۳(‏ بدون إمضاء. 
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سا ان وت شر ال في اه السنة تأر اسنا في تا الحَذِيك عن صّلاة العيد 
٠:‏ في الوم التني» ولذلك ذكرنا حین آن مر ف العذ امین من غانهالصحيفة. 
ثم جاءنا في الوضوع کتابان؛ أحدهنا-بامضناء الامام بجّایع السمندی 
ل بإمضاء السَيّد الدَرَاجِي الخياري بام البَواقِي؛ وقدتُوارَدا عل یراد حییث 
أي یر وعل ترجیح الحَمَل به وعل تقل كول اللوي الوافق للحديث. 
وتقل الأول قَولَ الدَسُوقي في «حاشيته على شرح الدروير للختصی") 
- عند قول الصنف «سرٌ عينَاة _: 
«هذا هو الشهور. وقیل آتها سنة كفايّة» وقیل أتها فرض عین» وهو ما تَقَلّه 
اب حارث عن ابن خبیب» وقیل ها فرض كِفايّة» وحكاه اب زشد في المقدّمَات» 
قال: ولیه کان يَذْمَب شَیخن اليه ابن رزق». 
وا مدا الكاتب من القول بالوجوب القول بالقْضاء ثم أورّد أبياتٍ أ 


ا لحن الونگريمي في الثناء على اللَخمي ومن عارّض تلك الأبيات» واستقبّح 





(۷) في (۳۱۸/۱). 
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صيغة تلك المعارّصّة. 

وتقل السَيّد الدَرّاجِي قول الحفيد ابن رُشد في «البداية» ونسبته القول بعَدم 
الصلاة لالك والشَافِعي وأبي تون ونسبتّه الول بالصّلاة للأورَّاعِي وأَحَدَ وإسحقٌ. 

ثم تَوارّد الکاتبان على اعتبار أن الصّلاة ة في الیرم الثاني مَذْهبُ مايك؛ لأ من 
افو ان مَذهیه العمل بالخديث دا ص ولاه کفْیره من الأئِمّة رضوانُ لله 
عا - أوصّوا باه باثباع الحديث الصجیح وآنه عم من 

ولاتّفاق الكاتبين الفاضلین في الوضوع وكثرة مواد الجريدة اکتفینا بتشر هذا 


جازاهما الله عَنَ العلم والإرشاد خيرًا”". 


(۱) «البصائر»: العدد (45)) الصّادر يوم الجمعة 6 ذي القعدة ۱۳۰۲ ه ۷/ ۱/ ۱۹۳۸ء بدون إمضاء. 


- ۵7۱ 





«البصائر»: 

مني أهل العوينات الامائل بهاته الجمعية» ونذكرهم بأن المحافظة على 
الأعمال أشقٌ من إنشائهاء فليثبتوا ثبات المتواصين بات المتواصين بالصبر. 

ونعتذر للکاتب"" الفاضل بحذف مقدّمة مقالته بازدحام الواد. 

وملخصها بيان حاجة الأمة في مضتها إلى الاتحاد والنظام» ومظهر ذلك 
ا لجمعيات» وأن الامة الجزائرية لم تدرك هاته الحاجة وتتدارك ما فاتها بالغفلة عنها 
لا بمساعي «جمعية العلیاء» التي آدرکت الداء ونصحت في الدواء » وعل يدها 


یکون إن شاء الله الشفاء“. 


(۲) «البصائر»: العدد »)۹٤(‏ بدون إمضاء. 


- ۵71۲ 





«البصائر »: 

إن ما انتقده الکاتب") على أسلوب التعلیم بالجامع العمور قد سبقه إليه 
كُنَّابٌ تونسیون زيتونيون» وما انتقده من سلوك تلامیذه قد شعرت به نظارة 
ا لجامع» وأخذت ‏ ونحن لم نزل ترد حیاض ذلك النهل الغزیر - تضيّق على التلاميذ 
وتراقب معلميهم» فليس في طرق الكاتب هذا الموضوع هجومًا على الجامع 
المعمور» وليس في انتقاد الشيء عداء له أو نكران لما له من محاسن. 

وإنا لنبرأ بالقارئ أن يأخذ من هذا الانتقاد ححجّة للصذ عن جامع الزيتونة 
وهجرانه» فان الرجال الذين قامت عليهم نهضة الجزائر العربية أغلبهم زيتونيون 
وعلى رأسهم الأستاذ عبد الحميد"» وإن محاسن ذلك المعهد أوفى من مساويهء 


وقديًا قيل «كفى الرء نبلاً أن تُعدَ معايبه»”". 


(۱) هو الأستاذ الأديب الشاعر: أحمد بن ذیاب - عافاه الله ثم بلغتنا وفاته بتاريخ ۷ محرّم 
۰ اس ۲۰۰۹/۱/٩‏ رحمه الله تعالى. 


(۲) يعني ابن بادیس. 
(۳) «البصائر»: العدد (45))» بدون إمضاء. 
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مله تدث مر 


مدرسة «(حياة الشیاب» يميلة 


«(Yn 





في وسط الحفلة: 


قام التابغة اليب صَفْوّة تباب الأغواط لیخ آبو بكر بن بلّایم الخواط ی (۱) فقدمه 
و 
الاستاذ بقوله: 


«كانَ هذا الاب يِلِمِيذًا من تَلامدَّتي بالأغواط» ثم رل إلى ونس لطلّب 
العلم فَحَصّل على علم غَزِير من منهّل جامع الزیُونةه ول راجمًا إلى بَلدِه ليل 
آمانة العلم لكن من سُوء الحظ أن وَقّفت الإدارة العَسكرِيّة في وَجههء ولم تُنْحه 
رخصّة التعليم» وأخيرًا انتَدّبته جمعيّة التربية والتعليم القسنطيئيّة (والعلم لا وَطَن 
له) للتعليم يهاء فلبّی دعوتماه وهو ان مُعلّم بهاء وسیتلز علیکم خطبه فاسمّعوا 
واحتفظوا». 

وبإئره قامَ كاب الحفلّة» وقدمه الميلي بقوله: 





( توفي سنة (۱۹۸۷م). انظر «من أعلام الاصلاح» (۲/ ۱۱۳- ۱۱۷) لفضلاء. 
(۲) هو الشیخ مبارك الميلي. 


ت۵1 


«مو حلقة من سلسلة التعلیم: أَبُوه الرخوم الشيخ الصاح الجتانء هو ول 
من بكر باصلاح التعلیم» وأول من أيد تاه ی و بن باديس في دعوته؛ 
وکان مَكيّبه مكتبًا للأستاذ ینشر فيه دُرَره الغالية التافعةء وان أخانا هذا عبد الحفيظ 
الجنان من رال دروسّه باليشونة ثم بعد رُجوعه من تُونس سار على منوا أبيه في 
شلم التعليم وني التي به على التمط العَصرِيّ الفيدء ولي شهادة له ع وهي لما 
كُنتُ معلا بعکتب سيدي بومَعرَة کان كلاميذه زین على أقرانهم في العلم وفي 
التَهيّؤ للنهم. وهو a‏ الربی وسيلقي علّيكم خطبته فاسمّعوا 
رَعاگم ال 

وعند انتهاء هذا التقديم نكت الخطيب على الشّيخ اليلي تقدِيمه وقال: أنَا لا أستَجق ينك أتها 
الأستاذ ها التناءء وراد أن يزيد في تواضعه» فأًجابه اليلي باي أكرّه التواضع القاتل للطُْوح كما أكرّه 
المُرُور الدّاعِي للشرور. 


ثم قام الاب الأويب الجريء السَيّد رخوم عل بن أحد السلمي فقدّمه اليلي بقوله: 

«هذا ابنْنًا من جبال لميليّت وهو شات اشط موقد الذّكاء قويّ ا ماس 
ومن تتلمَذ لباويسء تعلّم قلیلا ولكتّه حَصّل باجتهاده واستعداده أكثر ما تَعلّم 
وكان معلیا بجمعيّة الثّربية والتَعلِيم ثم هو الآن بإدارة «البصائر»» وسينو علیکم 
خطبته الفتيّة»). 

وهنا قاع وعلق الأويب الشّيخ محمّد ترویش المعلّم بالميلية على خطاب السَيّد مَرحُوم عل وقال: 
ان ميلة كات مُزدائة باقرآن العظيم والیلم» ولولا ذلك لا شهدتم ما شهدتم الیوم. 

ثم قدّمه الميلي ضاحکا بقوله: 
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إن خطیبکم هذا من له مشية بطیّف وآسبقینه سریعة». 

وضرب 5 أمثلة على نوایره الطريفّة والتليدة استغرق الارن في الابتهاج بتوایره 
الطيفة. فاسترسل محمد درویش في تملیقه المذكور يفا برا تَركتنا تلهج بذكرها. 

وبعدّه قام مدير مدرسة التربية والتعليم الأويب الأليي الشبخ حافظ السييد فقدّمه اليلي بقولة 
تایب مامه ومُساهمتّه في ا حر كة الأديية واليلمية. وألقى كلياتٍ ارتجالا قدّم فیها اعيذارَاتِ مَن تخلّف 
من الاخوان السّادة: الأستاذ عبد الحميد بن باییس. محمّد بن العابد اطلالي آجد بوشال» خلیل بن 
القني. وغیژهم من الانصاره وشکر أهل ميل على تقییمهم المحسُوس في تشیید مدرستهم «حياة 
الشباب»؛ وجرصهم على المك بعشروعهم الولمي» والسمو بِمَدرسَتِهم إلى عراقي الكمال. 

ثم قاع عِدّة حُطباء بعدّ ذلك ين تلايذة الأستاذ باییس, وئلایذة الميلي» نحص بالذّكر ينهم 
السادة الأدباء: آجد الیل واشتین الميلي» وصالح الوافي: ومُصطفى ای وان اتسع طاق الجريدة 
«البصائر» فإننا تقترح تشرّها. 


:فى النتام: 

قي اام 

وعلى السَاعة السابعة مساء انتهت الحفلّة بقلاوة آي ين کر الحكيم يمن بَعض آعضاء جمعيّة 
التربية والتعليم. وهما السَيّدانِ حسّوئّة بن على حُوجَة» وابن التومى عبدٌ القاور - كما دنت -. 

وبالنيابة عن رئيس الحفلّة الفاضل والمفكر الجليل السَيّد عار بن عميرة» وباقي الأعضاء شكر 
أبو التهضة الأستاذ الميلى الوفود القادمة من نواح مُتعدّدة مُعتَذِرًا عن ضیق الکان وعن عَدَم شرل 
الدعوة. ۱ ۱ 

ثم تورّعت يلك الوّفود على أعضاءٍ مَدرسّة «حباة الشباب» لِتَناوّل وَجبة المّشاء في ويارهم. 

وني السّاعة الثامنة رجموا إلى التادي الإسلامي الميلي لبحشروا حَفلّة تكريم من |خوانهم الميلتين 
لیکون عَريُونًا على المحبّة والوداده ورَابطةٌ لايَنفصم غُراها بحول الله. 

وفي المَزِيع الأخبر رجعت الوفود. 

أكثر الله ین أمثالكم يا رجال ميل وخیی الله مُبارَكًا وأنصاره الأَبرَارَ على ما دمم کم میت 
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وني مدا لیس التنافشون, وليَعمَل المایلون. وعلیکم السّلام۱) أجمعين”". 


من آخیکم عبد الحفيظ الجنان. 


(۱) قال العلماء: يكره أن يقول المبتدئ: عليكم السلام» لحديث أب جريٌ اشجيمي قال: أتیث 
رسول الله اة فقلت: عليك السلام يا رسول الله! قال: «لائقلْ: عليك السلام» فإن عليك 
السلام تحية الموتى». 
أخرجه أبو داود (۵۱۹۸) والترمذي (۲۷۲۷) وغيرهما . 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحیح) وصححه ابن القيم في «زاد العاد» (۲/ ۰ ) وغيره. 
وانظر لفقهه والوقوف على جكمه وأسراره «زاد المعاد» و«ختصر السنن» (54/7) و«بدائع 
الفوائد» (۲/ )١۷٤- ٠۷١‏ ثلائتها للعلامة ابن القيم كباثة. 

(۲) «البصاثر»: العدد (۹۵)؛ الصادر يوم الجمعة ۱۲ ذي القعدة ۱۳۵۰ ٤۱۹۳۸/۱/۱م.‏ 


0۷ 


لماذا ابیت الأخلاق بالخيبة والإخفاق؟ 


€ 





اقرأ ولاحظ وقدّم للقراء ملاحظتك في بیان من التركيب و جلاء من التفکبر. 

تبن طرح العلم والادب على أساس الأفكار الرتبطة بعضها ببعض والمهدّية 
بعضها ببعض وتجمع إلى آمانة النقل متانة الرأي. 

والقال الذي بين آیدینا أحسن مثال لتلك القاعدة وهو بقلم الأستاذ محمد 
العيد آل خليفة مدير مدرسة الشبيبة بمدينة الجزائرء نشأ مع النهضة الجزائرية» 
فان بقصائده أطوارها وأخبارهاء فأنا أدعوه «شاعر الجزائر الفتاة». 

وإذا كان هذا الأخ معروفا بأنه شاعر مجيد فانه کاتب مبین أيضًا الا أنه رکه" 
ار نهل من ا وني أي الاد جال أجاد المقال. 

ولسنا نريد تقديمه للقراء فهو على تواضعه من النابهين غير الخاملين» ولكنها 
معانٍ جالت في نفوسنا أحببنا تسجیلها هنا" . 


قلم التحرير 





)۱( «البصائر): العدد )20450 الصادر يوم الحمعة دي المفعدة ٠١٣٠١١‏ ام 
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(البصائر ۷: 

أحسنّ الكاتبٌ”' فيا آبداه من أسباب استغناء الأدب العربي عن التمثيل 
الأرووبي» ونضيف إليها أن من أهمٌ تلك الاسباب نشوء العرب على الحرية وتقييد 
الإسلام للأمراء بالعدل» فليس هنالك سلطان للك يقهر الأمة العربية على تقديسه 
ويخضعها لاحترام إرادته المطلقة. 

وعتلو آروبا كان ما هلهم على ذلك الضرب من التمثيل المفيد تربية الأمة 
تربية اجتماعية سياسيةً لا تصطدم ات بماك شهرات ملوکهم ولا تعزضهم 
لجريمة الاعلان بانتقادهم» وغذا لما تحرّرت آمم آروبا وتقيّدت ملوکها بدساتیر فقد 


الداعي إلى التمثيل الهذب» وشاع التمثيل اخلیم ۳ 


(۱) هو الأستاذ الشافعي أبو مدین» من أنجب تلاميذ السيخ محمّد البشير الابراهيمي ب«دار 
الحديث» بتلمسان» توفي سنة (۱۹۵۸م) كا في الاعلام» (۱۹۸/۷). 
(۲) «البصائر»: العدد (47) بدون امضاء. 


- ۵714٩ 
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قد كان لخبر خروج بطل ذلك الجبل العالي «آریس» الأخ السید عمر دردور 
من السجن؛ تأثير عظيم في نفوس المصلحين عامّة وأهل أريس وباتنة خاصة . 

فشكرًا شكرًا للأستاذين: غریب وسیسبان على ما قاما به من الدفاع إلى أن 
أرجعا الحق لصاحبه وأنصفه القضاء. 

ولضيق المقام نكتفي بهذا الخبر نزفه للقراء ونرفع تهانينا القلبية للأخ عمر 
المجاهد في سبيل نشر لواء تعاليم الذین الإسلامي» وإخلاصه لبادی «جمعية 
العلیاء» وتفانيه في بثها رغم الحاسدين» ونصرته للعلم والفضيلة. 

وبلسان عموم المصلحين نتقدم إلى أبيه وأبناء عمّه وإخوانه المتألمين معه منذ 
دخوله السجن إلى خروجه منه الشكر التام» ونقول للأخ: وفي سبيل الله ما لقيت يا 


)1( 
عمر 8 


(۱) «البصائر »: العدد (5) يدون [مضاء. 
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معاملة اللغة العريية 





«البصائر »: 

3 ی 00 ع ۳ رک 

نشکر حضرة الکاتب" على ما آبداه من غيرة على العربية وتقدیر لاء وعلی 
مانب فة كا عاملة اللنة العو ی الاب ال من بوعل نا آطقره من 
عطف وإخاء للوطن الجزائري. 

وإذا شکرنا له ذلك فلانه آية إخلاصه للاسلام والعروبة» كثر الله من أمثاله 


في بلاد الإسلام والعروبة تقوية للروابط بين أهلهها وترقية للشعور 00 


)١(‏ هو الأستاذ عمر صدقي بهاء الأميري» أديب سوري» توفي سنة (1۹۹۲م) 
انظر ترجمته في «تتمة الأعلام» (۲/ ۰-۷۲ ۷۳). 
(۲) «البصاثر»: العدد (۹3) يدون إمضاء: ۱ 


- 9۷۱۰ 


رسالة 


من الشيخ مبارك اليلي 
إلى الأستاذ عبد القدوس الأتصاري 





ميلة في: ۲۰ ذي القعدة سنة1 ۱۳۰ ه/ ۲۲ يناير سنة ۱۹۳۸ 


الأديب العبقري وال ستاذ الكبير الأخ الكريم سيدي عبد القدّوس الأنصاري 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

جاءني كتابٌ من الأخ أحمد رضا حوحو يقترح عل إهداء أربع نسخ"" 
للملك عبد العزیز ونجليه”" وشیخ الاسلام!؟ ففعلتٌ وآأرسلتها باسمه إلى الدينة 
لیرسلها هو إلى أصحابها بالطريقة الناسبة وکتب إليه بذلك. 

وقد آخبرني ذلك الاخ بعنایتکم بتلك الرّسالف وإذا كنت قد تعبت في 


تحریرها وتحمّلت الدیون في طبعها ولم تقال في الوسط الجزائري با مخقف عي تلك 


(۱) من کتابه «رسالة الشر ك ومظاهره؟. 
(۲) هما سعود وفیصل ابنا الملك عبد العزیز آل سعود رحمهم الله. 
(۳) هو الشيخ عبد الله بن حسن آل الشیخ كتآنة. 


۲ 


الأتعاب» فاد تأييد أمثالكم ما يمف عّي أتعابًا قد یتصوّرها لیب في التحرير 
ولکتّها والله ‏ في التشر أشدّ وقعًا عللّ. 

ثح جاءتني رسالتكم المؤرّخة في (۲/ ۱۰) مؤكّدة لتلك العناية» موثقة بل 
إخائنا الإسلامي العربي العلمي زاده الله ثبانًا ومتانة! ‏ - 

١‏ وقد جاء فيها أنه | تصلكم نسخة الهديّة وأربع أخر وقد أعلمت بذلك 
موزّعها لیبحث عن الطَّرد صاحب الخمس نسخ» ولكنّ الهديّة سیحملها إليكم 
خا هذه ال سالة: 

۲- ورغبتكم في إرسال نسخ آخر» فسيحمل إليكم البريد - إن شاء الله - عشر 
نسخ ولكم الفضل في هذه العناية. 

۳ وأذنتم لهذا القلم أن يكتب عن «المنهل الممتاز»» فقدَّمتُ الكتابة عنها في 
مواد العدد .)٩۷(‏ 

4- وذکرتم عناية الأخوين أحمد رضا والشیخ عار" بالحركة الإصلاحيّة 
عامّة ورسالة «الشّرك) خاصّة» ولا شيء يبعث بمستقبل التهضة العربية الاسلامية 
مثل الشّعور بانتشار روح التّضامن والتناصر. 

5 وقد لاحظتم على عنوان «البصائر» بالحرف اللّطيني» وكان الأخ أحمد 
رضا قد نبّهني إلى ذلك فتبّهْتَ كاتب الادارة إلى هاته الملاحظة ولزوم تعميمها في 
البلاد اسر ی فنفذ ذلك فا أخبرني ‏ منذ ثلاثة آسابیع. 


3 7 2 
هذا وإني مستعد حسب المستطاع ومتشرّف بخدمة ما بيننا من روابط 


(۱) هو عار بن الأزعر. 
0۷۳ 


إسلاميّة عربيّة أدبيّة وحامل الرّسالة الیکم هو الأخ الحسين افشيلي من حجاج 
رس ره فا للحن 

والله يبارك في آنفاسکم ویکتر لنا من تعر ف آمثالکم عن يريد دم العروبة قرّة 
وروح الاسلام جدة. 

والسّلام عليكم وعلى الأخوين: الشّيخ روالد آحد رضا ومن ال 
لض 0 


وكتب آخوکم: مبارك بن محمد ال 





(۱) مجلة «النهل»: (م4"؛ ج١1‏ )» الصادر في ذي الحجة ۱۳۹۷ ه ‏ دیسمیر 191/7 م. 
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اجتماع رؤساء شعب «الجمعیة» 


من العمالات الثلات 





تأسّست «جعية العلیاء» في جر قد غشيته شحب الریب: فالحكومة مرتابة 
منها تخشى على ناموسها؛ والطرقية التي كان یمثلها في الجمعية بعض رجافا مرتابة 
من كفاءة عثلیها وقدرتهم على الدفاع عنها؛ ومفکرو الأمة قد غلب علیهم الیأس 
- من نجاح الحركات الشعبية» فهم في زيبة من نمو ذلك الولود البارك. ‏ 

وقد فکرت حکومة م. ميرانت التي كان ها بادازة الجمعية عیون من الطرقية 
إلى الشعور بغلبة كِمَّة الإصلاح في هذه الوسسة فأخذت تحاريها في مهدهاء وانتقلت 
الجمعية في أول عام لها من دور الريب إلى طوز الحرب» فشغلت بذلك عن التفكير 
في وضع البرامج العملية وتنقيح النظم الداخلية» ولكنها جنت في طور حربها الذي 
لم يزل حتى اليوم ثازا طيبةً نذكر منها اكتساب خلق الثبات في العاملين» وبث روح 
الشجاعة في المتردّدين » واحترام الميئات الفکرة ا لحرة هاته الجمعية. 

وني سنة الجمعية ال حالية تقدّم أعضاؤها العاملون بمقترحات في ترقية 
سمعتها وتقريب الطريق نحو غايتهاء فكان من أهمها تأسيس مجالس غمالية لرؤساء 
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السْمَب فیجتمع رؤساء َب كل عمالة في مركز ما یدرسون الحالة ویقزرون 
الطرق ویقترحون ما ينمي حياة جمعيتهم. 

کان أَوّل اجتیاعللشْعّب عل میعاد فى بوم واحد هو یوم امیس رایع ذي 
القعدة الوافق لسادس يناير» فشعب عمالة قسنطينة اجتمعت بمکتب الرئیس الأستاذ 
عبد الحميد بن بادیس من بناية جمعية التربية والتعليم» وشعّب الجزائر بمرکز الجمعية 
من «نادي الترقي»» وشعب وهران بنادي النجاح من مدينة سيدي بلعباس. 

وقد تمثل في قسنطينة: شُعّب قسنطينة» ومیل والقرارم» وجیجل» وبجاية» 
:وسطيف» وبريكة» وبسکرة والواد» وعين مليلة» والبیضاء وقالمة» وصدراته 
وأوراس» وعين ياقوت» وقلعة بني عباس» وعزابق وشعب حر رأيت رجاها في 

الجلس ول أجد ذكرهم في المذكرات فغابت عني أسماؤهم» وكان من حاضري هذا 

ی eS e E e‏ 
الميلي» والشيخ الفضيل الورثلاني معتمد الجمعية بفرنساء وبلغ الحاضرون خسة 
وثلائین عضوا. 

ولق ا اتر تعب الجزائر» ودلس» والأصنام» وشلالة» وسيدي 
عیسی» وبرج منایل. 

وتمثل في سيدي بلعباس: شعب سيدي بلعباس» وسیق» ووهران» وتلمسان» 
وحضره غير رؤساء الشعب الشيخ البشير الابراهيمي نائب الرئيس» والشيخ 
الأمين القنطري المدرس ار بوهران. 

واعتذرت شعب مرن العالات الثلاث وسكتت آخری» ولعل منها من كان 


0۷71 ل 


معتزمًا الحضور فصدته الأمطار والشلوج التي نزلت ذلك اليوم» فاشتد البرد وخشي 
من انقطاع الطرق. 

وبعد أن تم انتخاب الرؤساء والکتاب دارت المفاوضات في السائل الآتية: 

١‏ رئاسة الرئيس ابن باديس للمؤتمر: فقد انتخب لرئاسة المؤتمر في غيابه» 
فرأى أن يعرض الأمر على أعضاء إذازة الجمعية ورژساء شعبها بصفة ودّية غير 
. رسمية؛ لأن الجمعية لا تتداخل في السنياسة؛ قبلها من قسنطينة ست عشرة شغبةه 
ورفضتها سبع» وأجمع مجلسا الجزائر ووهران على رفضهاء وأخذ الأستاذ برأي 
. الرافضین الذین كان من حججهم مزاحمة هذه الرئاسة لرئاسة الجمعية وللحركة 
العلمية» ومسّها بالهابة الدينية» وتقویتها لسوء ظن الظانین برجال اطمعية حب 
الرئاسة. وزیادتها في أتعاب الأستاذ زيادة قد تضرٌ بصحته وللقابلین للرئاسة 
نظرات لا داعي إلى إذاعتها بعد حقّق عدم العمل بها. 

٠‏ ۲ مالية الجمعية: أجمعت الشعب على لزوم العناية بتنميتها والاهتام بترقية 
صحیفتها «البصاثرا» وذلك بایفاد من یذکر الناس بمبادی الجمعية ویبعث فیهم 
الاقبال على صحيفتهاء وبتوزیع «سجل مؤتمر الجمعية» لبیعه وإرسال ثمنه إلى أمين 
الالء وقد أخذت شعب الجزائر وقسنطينة تسا منه لذلك. 

۳ - حالة التعليم الحر: أجمعت الشّعب عل الاستبشار بإقبال الأمّة عليه 
والاستنکار لضايقة الحكومة له والاستمرار في العمل على تعمیمه لحاربة ال 
وتقلیل جیوش المتشرّدين في الطرقات وبذلك تثبت الجمعية وجودها لمن يحاول 
إنكاره» وقوعها لمن يريد أذاهاء وخلودها لمن يترئص بهاء وتکون جادة في البناء 


- 0¥ _ 


ليق ا 

وکان تلامیذ الجامع الأخضر موضع اهتمام مجلس قسنطينة فعلّق علیهم 
الآمال» ورأى وجوب إمداد صندوقهم بالمال» وتال من قلةالعینین للاستاذ الرئیس 
حتی أنه یباشر في هذه الأيام خمسة عشر درسًا يوميًا. 

۱ وتحدث مجلس الجزائر على «شلالة» ونواحيها لفقد التعليم ار بهاء فالتزم أهلها 

بالعمل على فتح مدرسة أو مدارس على مبادی «جمعية العلماء» الاسلامية القومية. 

واهتم مجلس وهران بحركة مستغانم التي ظهرت في هذه السنة» وجعت مائة 
. تلميذ» فتقرر إيفاد الشیخ مصطفی بن حلوش إليها لینظمها ویضعها تحت تصرّف 
یه حكن د اة 

٤‏ - مظالم الجمعية: أجمعت الكلمة على استنکار موقف الحكومة من رجال 
الجمعية ومضایقتها ها في التعلیم الحرّ وفي الوعظ والارشاد وحيث إن دعوة 
الجمعية هي الحافظة على الاسلام الصحیح وعلى القومية الجزائرية» وان هذه 
الدعوة هي عقيدة الشعب الجزائري العامة فيجب أن تعتبر هذه المظالم مُوجّجهة إلى 
الإسلام الصحيح وال القومية الجزائرية» ثم هي موجهة إلى الأمة جمعاء لا إلى 
الجمعية وحدهاء فوقوعها من الحكومة استخفاف بالإسلام والقومية الجزائرية» 
وسكوت النواب عنها خيانة للأمة في أهمّ مقدساتهاء ولا يرفع عنهم وصمة هذه 
الخيانة إلا تلافيهم للأمر بإعلانهم أن الإسلام والعروبة في طالعة مطالبهم» وبرفع 
احتجاجاتهم على كل مظلمة تقع على الاسلام والعروبة. 


-قلاهة - 


وقد قزر الب كلها باجماع رقم احتجاج شدید لهج ال الراجم العلا 
على المظالم عامة» وعلى مضايقة آناس خاصة مثل اعتقال الشيخ عمر دردور الذي 
أطلق سراحه قضاء باتنة في ذلك اليوم مصادفة» ومثل عزل الشیخ عبد الحفيظ 
الجتان» وانذار الشیخ السعيد بن حافظ اللّذین لما منصب ديني لم تخل به ولا 
ل ل الامو 
العلماء وکوخیما من أعضائها. ۱ 

وکات الأسفه والانتسكان دیدن من تعطيل الوالي العام ارون قار 
الحديث بتلمسان» فتقرّر الاحتجاج على ذلك القرار أيضًا. 

ه ‏ نشر دعوة الجمعية: تقرّر أن مجذ رجال الْعّب في نشرها وإيضاح الغاية 

منها حتی تفقه الأمة آن اقيق مكل بلسانها وتعرب عن (حساسها وتعمل 
لتحقیق أمانيهاء وینزاح عن الأذهان توم أن الجمعية حزب خاصٌّء وسیتیقن کل 
مناوی ما أو مستخف بها أو معت علیها أنه مناوی للأمة جعای مستخف بالشعب 
کل معتل على الوطن قاصیه ودانیه» وهنالك یعتز الاسلام والعروبة في الجزائر 
وتحترم إدارة"'" آهلهیا» ویسمع صوت الطالب بحقوق هذا الوطن» ويخشى من 
غضب سكانه» وتبطل خطة التدجیل بالتظاهر باحترام الأمة مع محاربة الاسلام 
والعروبة في شخص الجمعية. ۱ ۱ 

وان من أول ثمرات نشر دعوة الجمعية القضاء على الاندماج العملي كالذي 
یقع من بعض التوظفین الأخساء ومباعي الضاثر من الصحفيين من أعمال تضر 


)١(‏ کذا نی الأصل! 
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بالاسلام والعروبة يريدون التزلف بها إلى المغرضين من الحكام» وعلى الاندماج 
الروحي كالذي عليه 5 التفرنجين الجهلة اعتزازهم بغیر جنسهم» وتنگرهم 
کن ا ا عن أسيادهم» وذلك هلهم بتاريخ جنسهم وما كان عليه 
أسلافهم من جد وكرامة. 

هذه بداية تلك المجالس العمالية لسعب الجمعية» «وإنا لنرجو فوق ذلك 
مظهرا» فقد عودتنا الأقدار ‏ ولله الحمد ‏ أن نرى النتائج أعظم من الأسباب» 
والاقتراب من الغاية أو من الخطوات. ۱ ۱ 

وبعد. فالظهر الذي يجب أن نظهر به الیوم هو أن نعرف کلنا ماذا نرید؟ وأن 
نعرف کلنا ماذا یراد منا؟ وأن نصارح من يطلب عوننا بها نریده وأن نصارح من 
یمد ده إل آذانا ا ۱ 

والذي نریده كلّنا هو أن نکون مسلمین كما يشاء دينناء وجزائريين كما تركنا 
أسلافناء غير مبدلين لإسلامناء ولا مغيّرين لقوميتناء ولا بد أن نعلن هذه الإرادة 
وأن نلعن من نجده منا متبرئًا منها. ۱ 

والذي یراد بنا كلّنا هو الابتعاد عن أصل دیننا وصبغه بالخرافات حتی يصبح 
غير معقول ویسهل على أبنائنا الانسلاخ منه» وقطع الصلة بيننا وبين ماضيئا الجید 
حتى لا نشعر إلا بآبائنا الأقربين الجاهلين الفوضويين فيهون علينا جنسنا ويستحي 
خلفنا بالانتاء إليه» ولا بد أن نعرف من يريد بنا هذا وأن نحذره. 

وإ لنا رجالاً يريدون أن نعينهم بأصواتنا على التقدّم إلى مجالس النيابة؛ 
فلتصارحهم بآنا لا نؤيد الا من يؤيد الإسلام والعروبة ويعلن ذلك في أحاديثه 


۵۸۰ -_ 


وبأدنى مناسبة. 

وإن علینا رجالاً يؤذوننا في إسلامنا وعروبتنا تحت ستار الاتهام لجمعية 
العلاء ء بم لو آمکنهم تلفيقها لرأينا رجال الجمعية في آشش تى العذاب؛ فلنصارحهم 
بالامنا ولنقطع علیهم طریق الاحتیال لأذانا. 

هذا هو الظهر الذي يجب أن نظهر کلنا به الیوم» فلتجدوا في تطبیقه ولا 
ا 


ایشا وک روا وش ألو نکش فوینی4)9(6 [آل عمران: ۲۱۳۹ 


مبارك الیل 


(۱) «البصائر»: العدد )٩۷(‏ الصادر يوم الجمعة ۲۰ ذي القعدة ۱۳۵۲ ۱۹۳۸/۱/۲۸ م. 


- ۵۸۱ 





صبيحة الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة كان توديع أهل ميلة بالنادي الإسلامي لشاب 
من خيرة شبابها المصلحين هو السيد الحسين الحشيلي التوجه لأداء فريضة الحج وزيارة الدينة المنورة. 


وقد قام السيد عبود بن الشيخ الميلي الوكيل الشرعي بقراءة قصيدة الأستاذ العيد في توديع احجاج؛ 
فتأثر الحاضرون لسماعها تأثرًا أسال مدامعهم ورفّق قلوبهم. 


ثم قام الأستاذ مبارك الميلي خاطبًا للمودّع بقوله: 

«أيها الأخ أوصيك أوّلاً بمثل ما أوصى به النبي ی عمر بن الخطاب خشف 
في مثل هذا الوقف. إذ قال له: «لَا تسا یا خي من دعَابْكَ»(). 

ثم آوصيك بأن لا يكون قيامك بفرض سببًا لضیاع فرض آخره فان من 
اشجاج من يتهاون بالصلاة لضعف جسم أو حدوث شغل؛ وبأن یکون ذهابك إلى 
الارض التي ظهر بها نبيّ الرحمة مقوّيًا للرحمة في قلبك على أهلهاء فان من ا جاج 
من يرجع بقسوة آشد من ذي قبل؛ وبأن يكون شوقك اليوم إلى ما هو أمامك أحرٌ 
من حنينك إلى ما وراءك» فإذا عدت من هاته الرحلة الميمونة عدت بذكرى لتلك 


(۱) ضعيف الإسناد: ضعيف سنن أبي داود (1754) للألباني. 
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البقاع الطاهرة تبقی زادّا لايمانك لا یفنی إن شاء الله. 


فسافن فَلَنِمُْم السفر سفرك ولنعم السافر آنت» تقبّل الله عملّكَ الصالح 
وبلخك الله آملك في الخير» ولا حرمنا هذا السعي الشکور». 


٭ ٭ عد 


[وإثر هذه الکلیات أخذ السيّد الحسين في وداع الناس ثم دخل سيارته مع بعض المشيّعين له على 
7 عنابة» وذلك في مشهد حافل ومنظر موثر "]. ۱ 


شاهد 


(۱) «البصائر»: العدد (۹۷) بدون إمضاء. 


OAT + 





«المنهل» مجلة شهرية تخدم الادب والثقافة والعلم» تصدر بالدينة المنورة» 
یدیرها الأديب الکبیر والکاتب البین الأستاذ عبد القدوس الأنصاري. 

و«المنهل» میدان لأقلام فصيحة تحمل أفكارًا ناضجة تعمل لغاية شريفة. 

منهل لا ترده الأقلام الغرضة ولا تکذره المناقشات الشخصية ولا يعلوه 
طحلب التشفيات النفسية. 

والمنهل المتاز هو ختام السنة الأولى هذه المجلة التي أوتيت الحكمة في 
الصباء يشتمل على موضوعات هامّة تستغرق أربعًا وستين صفحة تتقدّمها رسوم 
الملك عبد العزيز آل سعود وولديه: سعود ولي عهده» وفيصل نائبه العام. 

ومن موضوعاته: «خطاب مفتوح إلى شبابنا الطموح» بقلم الأستاذ أحمد 
إبراهيم الغزاوي» شاعر جلالة الملك عبد العزيز. 

ومنها «الحلقة الفقودة في تاريخ الحجاز» بقلم الأديب أحمد سباعي» رئيس 
تحرير جريدة «صوت الحجاز». 

ومنها «حدیث الغرائز» للأستاذ أحمد سلیان رشوان» مدرّمر العلوم الحديثة. 
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ومنها «علم النفس: آثره في التربية وآهمیته» للمدرس للأستاذ آحد فهمي 
المدرس بمدرسة التجاح. 

ومنها «نبل» وهي قصة بقلم الأديب أحمد رضا حوحو. 

ومنها «رمز الشهامة» قصيدة بليغة لصاحب الجلة. 

ومنها وقفة شاعر بوادي العقیق «موشح أندلسي في منظر حجازي». 

وغیر هؤلاء من القالات والقصائد ما مهم العالم والاأدیب. 

واننا تیم أخانا الأستاذ عبد القدوس الأنصاري بالعام الأول من عمر منهله 
الدید الذي تم بهذا النهل المتاز: ونستبشر خيرًا بعام النهل الثاني» ثقةٌ بحزم مدیره 
وکفاءته وإخلاصه. وندعو إلى قراءته والاشتراك فيه والورود. من مائه العذب 
الزلال» ولسنا في دعوتنا إلا ناصحين للقراء لا مروّجين للمنهل» على آننا نتشرف 
بترويج هاته البضاعة الطيبة الطيبية لو استطعنا. . 

وقيمة الاشتراك في «المنهل» في إفريقية ستون فرنكاء وللأساتذة والطلبة 
خمسة وأربعون. 


0) - 


(۱) «البصائر»: العدد (/ا9)» بدون إمضاء. 


۵۸۵ 





إلى زعیم الشباب الأستاذ 
الفضیل الورثلاني 


:. ا رابت الکایب يضور الواقع فیجیده ومد یه إل المواطف فیحین 
التصرّف فیها ؛ فذلك الکایّب القّدیر والدّاعی الستّجاب. 
ات و ۰ ۳ 7 
ومن هذا الضرب مقال الأستاذ باعزيز بن عُمر الزّواوِي”" الذي زان به 
صحيفة «البصائر»» وهو شاب أديب ومعلّم بمدرسّة الشّبيبة بمَدِينة الجزائن 


وکاب عرفت کتابته أكثّر من اسيه؛ لأنّه ان فيه في آغلب مقالاته”". 





(۱) من تلامیذ لیخ ابن بادیس» توفي سنة (۱۹۷۷م). 
انظر: «من أعلام الاصلاح في الجزائر» (۱/ ۱۹6 -۱۹۸). 
(۲) «البصاثر»: العدد (۹۸) الصادر یوم الجمعة ۳ ذي الحجة ۹ب / ۲+ بدون امضاء. 


مكمه ل 





نداء: 
إلى أعضاء الجمعيّة في جميع القطر: لا یخقی علیکم آن كثيرًا من المظالم التي تم على 
أفراد هذه e‏ لبقية 2 وذلِك و نت 





إهائة تلحق ل در 

٠‏ وننبهكم إلى أن اشچل يجب أن يكون یق 5 خالا من التهويل 
والمبالخات» وإلى أن كل من ورّط صحیتکم في الإخبار بر الواقع فإنّالمسؤوليّة تُحود 
E‏ ترا منه+ انا لا تير إلا على صراط الصدق ويضّوء الصّراحة. 

ومن شواهد جهالینا بكثير من المظالم أن إخواننا بفرنسا تَكَروا مَنشُورًا عدّدوا 
فيه مظا م الحكومَة ة للجمعيّة» فلم يَعدّوا إلا قلبلا من كثير نا قلناه لا من عَدَم 
إذاعة مَظال نا على صَفحات جریدینا. 


- ۵۸۷ - 


منشور: 

اجتمع إخواتنا بفرنسا في المركز الرَئسِي لجمعيّة تبذیب وتعلیم مُسلِمي شال 
إفريقيا الواقع بعاصمة باريس» ونشروا منشُورًا باللّسان الفرنسي ملخصه: 

التزمت فرنسا رسميًا باحيّرام دِيائة المسلمين الجزائريين» وأن ثبي لهم حرّيّة 
القيام بدينهم» فانظر الآنَ كيف كان الوفاء بذلك الالتزام: 

- سنة ۱۳۵۱ (۱۹۳۲) مَتعت الحكومّة - بقرار عامل عَمالّة الجزائر‎ ١ 
مُرِشِدِي جمعيّة العُلياء من إلقاء الدُروس في الساجد وقد (تكرّر الاحیتجاج على‎ 
هذا القَواويوازا فلم بسعم الجن ان صوت):‎ 

۲ وني سنة ۱۳۵۱ (601975"' شچن من غير جرم ولا مَیّب ظاهر ای 
ناقور الدرس ار نی داثرة فرفر 

۴وفي سنة ۱۳۹۵ (۱۹۳۱) في عَهد الجبهة الشّعبيّة القائمّة الِيّوم بأمر فرنسا 
ا ا التب الْقيي - ین رجال الذيق البارزین - یسجر و( 
وَقَع علط في النشور فَجِعَلُوا هزه الحادثة سَنة ۱۹۳۵). 

5- وفي هذه السنة وعَهد حكومة الجبهّة الشّعبيّة أَغلقّت مَدارس خْرّة في 
عمالتي قسنطينة ووّهران» (وم يرل فَلَّم اغلاق المدارس الحرّة يُكتّب). 

5 وف سنة 1197 (۱۹۳۷) امتهن مسجد قنزات» وشجن الشَّيحُْ عَمَر 


و 00 - اس 5 
دردور وجلول. ومنع من التعليم المشائخ: ُلقاسَم بن أرواق» ويحي بن العوادي. 





.)۱٩۹۳۲( کذا نی الأصلء والصواب‎ )١( 
.)۱۸۹-۱۸۱/۱( توفي شه سنة (1404١م). انظر ترجمته في «من أعلام الاصلاح»‎ )( 


_ OAA- 


(وم ترل قَضيّة هَذا المنع التعلق بمدرّسة الَلعَة في دوائر القضاء وان صَدَر الحكم 
الابتدائي ضد هذا المنع). 

١٠‏ وني هذه السَّنة مُدّد وضویق كل من المشائخ: الفُصَيل الورثلاني» والسَعِيد 
صالحي» والسّعِيد البيبّان. 

يوي ات شاه زد ین اشم ورن لزنه لاود تن 

۷ وني هزه السنة قَتَّمّت الشّرطة نادي التّهذیب بباريس» (وهو محل له 


i‏ ا ومكائة الدایس؛ لاله یقرم بالتعلیم وْقام فيه الصَلوات). 


(۱) «البصائر»: العدد (۹۸)» بدون إمضاء. 


۵0۸4 





سافر فضيلة الأستاذ عبد الحميد بن بادیس رئيس «جمعية العلاء السلمین 
الجزائريين» يوم ۲۳ ذي القعدة ‏ ليودّع اجاج كا هي عادته في کل سنة ویرشدهم 
إلى آداء ما علیهم من واجبات في معنی (الحج) ومقاصده السامية التي حت الشرع 
على التماسها والسير علیها كا كان سیدنا محمد که یفعلها ویعلمها لأصحابه نہ . 

وعند رجوعه أخبرنا فضیلته بأنه تفقد الحجّاج فوجدهم على حالة حسنةه 
وأن الباخرة في هذه السنة آسباب الراحة فیها متيسّرة» لان جميع أقسامها نظيفة 
للغاية؛ وهواءها غير متعمّن» وأسرّة نومها متسعة ولا ازدحام فيها لانها لم ترفع 
أكثر من كفايتها. 

فالحجاج ‏ والحمد لله ذهبوا مسرورين مبتهجين؛ وقد رغب الحجّاج من 
الأستاذ ليخاطب مي الفُضيل ليخصّص هم قاعة للصلاة؛ وبالفعل كلم الأستاذ 
سي الفضيل فقبل طلبه وأكد تنفيذه وواعده بأن ستكون التحسينات في الستقبل 
أكثر ما شاهد» وهذه آوّل باخرة كان فيها الحجّاج في راحة وانّساع. 

وما نبشر به عموم المسلمين وأهالي الحجّاج خاصّة بأنه وردت من والد 


_ ات 


الأستاذ السید محمد الصطفی - برقية يوم الإثنين تخبر بأن راحة الحجاج في أمن 
وأمان ويصلون إلى جذة ‏ إن شاء الله - يوم الأربعاء. 


اه 
او 


۱( «البصائر »: العدد 69 بدون [مضاء. 


0 


التّوحید ووحدة الأديان فيه 





آدرکنا الحركة العلمية في آرض الجزائر تعتمد على جامع الزيتونة شرقًاء وعلى 
جامع القرویین غرباء وهي في جموعها - ولکل عموم خصوص - حرکة نظرية 
متردّديةٌ بين الأوراق والاذهان لا تُعتى بالعمل التطبيقي والتمرین العملي . 

ومن الأمثال الشائعة في الوسط الزيتوني: «بعد ما ختم الکبری قال واش 
تکون المنوبية من ربي». 

يذكرون هذا المثل في مقام التعجب من قاری موضوع بلغ منه النتهی ثم هو 
لا یزال في تطبیق معلوماته على ما بين يديه عامیّا. 

وهذا الثل یصلح أن یضرب لخالب علماء ذلك العهد » سواء في علم العربية 
أو علم الفقه أو علم الکلام» وهي آهم ما كان یدرس بوسطنا الجزائري. 

ولا ابتدأث النهضة الجزائرية في الكتابة فطبقت البادی العربية قال حُسّادها : 
هذه شقشقة لفظيةء ولا ظهرت في النطابة قال العاجزون: هذه صناعة محاما ولا 
اجهت إلى تطبیق الآيات القرآنية على العقائد العامية وتصفیتها من النزعات الوثنية» 
قال المتس طون الروحیون: ما تاكان راهان عدا لا أ (4)5 [ص: ۷]. 


-۵٩۲۰- 


وقد مضی على هاته النهضة الجزائرية نحو ائنتي عشرة سنة ‏ يعطّل الخصوم 
سيرها وتقدمهاء وم يعدم أولئك الخصوم شبهّا یدجلون بها على الغرورین بهم. 

دعا علاء الجزائر الأحرار قبل تأسيس «جمعية العلاء» وبعدها إلى الذین 
الخالص والتوحيد الذي هو أساس كل فضيلة» وشرط قبول کل طاعة. فدرّس 
العلیاء وكتب الكتاب وغتّی الشعراء» ولكن ما زال من الب من يظنّ هذه الدعوة 
. خصومة بين العلیاء والطرقيين» وليست عقيدة إسلامية عامة . 

ومن أجل أن وسائل الإقناع تختلف في الناس اختلاف الطباع نلخص للقراء 
7 سا قيا للشيخ الأكبر الأستاذ الراغي "نی هذا الموضوع. 

٤‏ أواخر رمضان جلس فضيلته أمام المذياع بحضور ملك مصر ووزرائه 
وعلية القوم فألقى على العام درسًا في تفسير آيات من الشورى» هي قوله تعالى: 
لسَرَعَ کم مالین - إلى - لَفِى سل ينه مریب )) [الشورى: ۱6-۱۳ ]. 

قزر فيه وحدة الأديان في أصل الاعتقاد والحث على مكارم الأخلاق» وبين 
فائدة تلك الوحدة للمسلمين باطمئنانهم إلى دينهم إذا علموا أنه موافق للادیان 
القديمة؛ ولغير المسلمين بإقبالهم على الإسلام» وأنه لا وجه لاعراضهم عنه لذا 
علموا أنه ۳ مناقض لادیانهم الخالصة » وذكر من الایات المرشدة إلى هاته الفائدة 
قوله تعالى: فل یل آلککی تالو إل یمقر سوام میا وبنتگرآلا تج لاه ولا 
کرک يوء سیا ولا مد ہکا بسا آرباا ن دون ام ون ترا مَمُونُوا اشهنها بات 
مُسَلِمُوت )€ [آل عمران: 714 ]. 


(۱) توفي یه سنة ۱۹٤ ١(‏ م). انظر «الاعلام» (۱۰۳/۷). 
6972 


نم آفاض القول في الوحدة ومظاهرها في التکالیف الدينية من صلاة وحج» وآنها 
مطلوبة في الدّین» وفي الغایات ولازمة لكل أمة تريد عرّة الجانب واحترام الکلمة. 

ثم عرج على الاختلاف وأنه لیس من طبيعة الأديان وانما عرض لاتباعها» فیکون 
بين آتباع دين وأتباع دين آخر ویکون بين مقلدي مذهب ومقلدي آخر من أهل دين 
واحدء وإذا لم يكن الأنبياء علّة اختلاف الأمم فان أئمة السلف ليسوا منشأ الخلاف وإنما 
منشؤه الجمود من متأخري المقلدين حتى يفضي بالفکرین الذين لا يعرفون الدّين الا 
بأولئك الجامدين إلى التشكيك في أصل الذین والارتياب بصلاحيته للمجتمع» ونزل 
على هاته الحالة قوله تعال: و را الككب ین بهم یی سل نه مرس 
409 [الشورى: »]١5‏ وأشار إلى أن لا علاج هذا الاختلاف الا تطبيق آية: لان شیر 


e 4‏ 2م ع م2 م2 و 2 ]نه نري .° 


وم ورد 
في شىء فردوه إلا نله والرسول ان ون باتو والو ا لآخر 
وبعد أن ذکر اختلاف المذاهب الفقهية قال: 


وفي الاستغائة والوسيلة مع أن الوسيلة والاستغاثة مرتبطتان أشد ارتباط بالتوحید 


4 [النساء: 4]. 


فإذا دعوت غير الله فقد آشر کت معه غبره واذا استخشت بغير الله فقد أشر کت معه 
غيره» وإذا مسحت بضریح أو طفتَ به فقد آشرکت مع الله غيره» فدعاء الله وحده 
أساس العبادات» قال تعالى: 2 ند تکیت ©( [الفاتحة: 4]. 

«إن المسلمين في آشد الحاجة إلى الرجوع إلى كتاب الله وال الوحدة التي يطلبها 
الله ویدعو إليها رسول الله يكل في قوله: تلاوت في رادم ترورض 


04 


کل الجَسَدِء إا اشتکی من عضو تداعی له سار الأَعضَاء بِالسّهَر وا »۳ 

وما أصاب وأذلٌ المسلمين حتى نكل بهم [إلا]'" آنهم أنكروا نعمة الله 
فأصبحوا أذلآء مستضعفين وأعداء ختلفين» ومكن الله لغيرهم فيهم» فعليهم أن 
يعودوا إلى الدّين الاسلامي الصحيح» وأن يعملوا لخير الملّة الإسلامية والمجموع 
الاسلامي لتسود الإسلام سعادة وهناء ويسترد جده وسلطانه وعزته. 

وإذا كان القرآن الكريم يذكر أن دين الاسلام قديم في أصلهء وأن لذلك فائدة 
تعود على المسلمين وغير المسلمين » فان لسماع هذا الموضوع من عالم جلیل بعيد عن 
التأثر بجمعية العلاء فوائد لأنصار الجمعية ولخصومها من جنس تلك الفائدة. 

۱ - فأما الذين عرفوا ما في دعوتها من خير وصلاح فاستجابوا لها فإنهم 
يزدادون طمأنينة إلى ما وفقوا إليه إذ يعلمون أن أحرار علماء الجزائر م ينفردوا بتلك 


الدعوة ولا تقلّدوا فيها مذهبًا خاصًا. 


۲ - وأمًا الذين التبس عليهم الأمر فوقفوا في مفترق الطرق حائرين» فلعل في 
سماعهم صوئًا صافيًا بعيدًا عن خصوم الجمعية لم يصب ببحثهم» ایضاخا هم من 
ذلك اللّبس» ورشادًا لهم من تلك الحيرة. 


۳ وأما خصوم الجمعية العتمدون على أن الجمعية منفردة بهذه الدعوة فقد 


(۱) أخرجه مسلم (19087) عن النعمان بن بشير ضط وفيه «تعاطفهم؛ مكان «تواصلهم»؛ 
و«مثل» مكان «کمثل؟» و«الجسد» مكان «الاعضاء». 
وأخرجه البخاري )1١11(‏ بنحوه بلفظ: اتَرَى لین را گیه...0. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط في الأصل. 
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یستمیق مغرورهم ویفتضح معاندهم. 

٤‏ - وإلى ذلك كله یعلم الناس نوع العلیاء الذین یدعون دعوة «جمعية العلماء» 
ونوع العلماء الذين يخذلونهم؛ ذلك بأن الأستاذ الراغي عالم مفكّر مستقل الإرادة» وإلى 
ذلك يشغل منصبًا دينيًا عاليًا في حكومة إسلامية مستقلّة» فلا جرم تتحد دعوته ودعوة 
جمعية عالمة مفکرة مستقلّة الإرادة عن وحي إدارة الحكومة غير المسلمة. 

واسأل عن عالي في مغربنا من طرابلس إلى مراكش لا يقل عن الأستاذ المراغي 
علا وتفكيرًا . فان وجدئّه خاذلاً لجمعية العلياء فإنك لا تجده إلا مغلول الإرادة 
يستوحي إدارة غير إسلامية» لتقارن بين العلماء الأحرار المستقلين بإرادتهم غير 
التأثرین بشهوات المعمّرين » والعلاء المقيّدِين بوظائف ظاهرها فيه الهرحمة للذین 
ای AE‏ فان تالا تفت با عل سين کب للاختلاف 
الدّيني» وتذهب بثقتنا بعلم من لم يكن حُرَّا لا بنفسه ولا بحکومته» وتکشف لنا 
عن نفوذ الاستعیار إلى رأس مالنا في الذین. 

فلتعلن استنکارنا لنفوذ الاستعیار إلى مسائل دينناء ولنبغض کل عالم یتخذ 
دیننا قربانًا لرضاة الاستعیار عنه» ولنستجب لقول الله تعالى: ‏ ییا یت امن 


2 


و 


سج جوا رو ول إا اک لمکم واکنوا آرک ال يول بت الْمرء ولو 
چو م e‏ ۹ 

رانا شروت )4[الأنفال: ٤‏ ۲]. 

مبارك الميلي 


() في الأصل: قلبه. 
(۲) «البصائر»: العدد (49) الصادر يوم الجمعة ۱۰ ذي الحجة ۵۱۳۵۲ ۱۹۳۸/۲/۱۱. 


~0۹ 





... حتى جمعية ابن غبریط ۴۳ 1 00 

عرف القراء سلسلة خصوم الجمعية من عدة مقالات وبيانات» أحدثها مقال 
(جمعية العلماء في الصحف» » واليوم نتقدم إليهم بحلقة من تلك السلسلة الذهبية! 

اجتمعث في آخر السنة الميلادية الماضية بالجزائر فبسكرة جمعيةٌ لها عة أسماء» 
ایا هت ان ره وقوه ا ل عن شرف الا يقال 
وشرف كل جمعية تابع لغايتهاء وغاية هذه الجمعية ذهبية ى| لا يخفى. 

وقد مثلت هذه الجمعية بفرنسا مع المسلمين الراغبين في تفهم دينهم نفس 
الدور الذي مثله «میشال» مع أحرار العلاء بالجزائر. 

وقد جاء السيد ابن غبريط يحدّث أعضاء جعيته عن محاربته للعلم والدّين 


بفرنساء فيصف دعاة الاسلام والعروبة هنالك بالمغرضين ويتشّرف بمنعهم من 


(۱) هي المعروفة ب «جمعية أحباس الحرمين»» تأسّست سنة (0۱۹۱۷ أنشأتها فرنساء وكان 
ادها جلت اه اکن دل ارب وكان رها مدووين:فاريط: 
انظر: «تاريخ الجزائر التّقافي» (4۱۱/4). 


_ 04۷ ل 


جامع باريس ومن الصلاة في الفضاء ويردّد عبارات الشکر والثناء للحکومة التي 
آیدته في موقفه ضد دعاة الاسلام والعروبت ویطلب من أعضاء جمعيته هنا موافقته 
على إجراءاته تلك. فرفعوا كلهم أيديهم شاکرین له على صنیعه كا نشر عنه. ول 
سن الا خباز التي بلغتنا ولا واحدًا حتی فضيلة شيخ الاسلام المالكي بتونس" 
الذي تشرّف بسیاع ذلك الحديث أو شرّفه بسیاعه. 

«خذا بطن هرشى أو قَفاها». 

وقد وقعنا من معاملة هذا الشيخ بين عامل مشيخته لنا القتضية لغض 
الأبصار وعامل أعماله الحكومية المقتضية لكشف الستار. 

وإذا كان الشيخ من الأعلام الشاخة فأقدامنا في إيثار الحق راسخة وإذا 


حدث ما يوجب الانفجار فلا تثريب بعد طول الاصطبار”". 


)١(‏ هو الشيخ الطاهر بن عاشور؛ المتوفى سنة (141/1م)؛ رحمه الله وعفا عنه. 
(۲) «البصائر»: العدد 44٩‏ بدون إمضاء. 


-۵٩۹۸۰- 





ساداني الادباء حيّاكم الله وبیّاکم: وبعدء فخدمة للادب وإحياءً ميزان أثنمار العرب. آرجو أن 
تخبرونا عن قول العري: ويا صاح يا ذا الضامر العبس» ین أي بحر؟ وین قائله؟ وما تمامه؟ وهل له ان؟ 
ولن آصاب وأحسن الجواب جائزة: اشتراك سنة في «البصائر» وأمد انتهاءء قول الأجوبة 


آسبوع من يوم بروز السژال. 
والحكم في الا صابة للأستاذ الميلي؛ لا زلتم لقيد الأوابد واقتناص الشوارد. 


«برج الغدیر» 3 امد ين بای» 


«البصائر »: 

حيث کم فأنا أبتدئ حكمي على السائل بأنه ضيّق مد الاجابةه فان من 
الناس من تصلهم الجريدة منتصف الأسبوع» وإذ ذاك يكون العدد الذي يليه قد 
تت تبيئة موادّه للطبع» فأين وقت البحث وزمن الإجابة؟ 

وإذا رضي الكاتبٌ حكمي» فإني أجعل للمجيبين مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ 
بُروز السؤال» ولا تنشر الأجوبة الا بعد انتهاء لد 


ُء“ f.‏ ۱ ۳ 0( 
وأشترط على المجيبين أن لا يتجاوز جوابهم عشرة أسطر من عمود في الجريدة ١‏ 


(۱) «البصائر»: العدد (۹۹) بدون إمضاء. 


و 
0-7 ات 





في ظرف الاسبوع الاضي حملت إلينا أنباء تونس الشقيقة وفاة العالى النبخر 
و الباحث الا شیخا الأستاذ العظیم الشيخ محمد الصادق النیفر رحمه الله رحمة واسعة. 

كان هذا الأستادٌ إمامًا من أثمّة العلم بجامع الزيتونة ا لمعمورء عرف ل 
وتحقيقه بها عرفنا من دروسه لا بها سمعنا عنه من الناس فقط . 

فقد حضرنا من دروسه في «الموطأ» و«الترمذي» و«مختصر خلیل» و«الأرجوزة 
العاصمية» ما يحملنا على الشهادة له بالتفوّق على شیوخ آخرین حضرنا لهم في 
ين ۳ الكتب. 

۱ وا لنعدٌ خسارة العلم ومصيبة جامع الزيتونة في هذا الأستاذ خسارة كبرى 

ومصيبة عظمی. 

نسأل الله تعالى لروح الفقید الرحمة والرضوان» ولاله من ذوي قرابته وأبناء 


تربيته العلمية الصبر والسلوان ول جامع الزيتونة الحفظ من تكرّر أمثال هاته النائبة *. 


(١)«البصائر»:‏ العدد (49)» بدون إمضاء. 


ين اك 





التجتّس وفتوی «جمعية العلماء» 4 شأنه 


عرف التجتش آل ما عرف بوطن المزاثر بغيضًا منکرّاه فلم قبل عليه في أوّل 
عهده الا القليل مع التکتّم» ولغرض دنيوي» يرجع إا إلى التطلّع إلى منصب محروم منه 
ا لجزائري» وإما إلى التملّص من عقوبات لا تطبّق علن الفرنسي» ومع ذلك فقد عرفنا 
من بعض أولئك المتجنّسين وبلغنا عن آخرين ندمهم على التجنس وتنفيرهم منه. 

ثم أخذ التجنس يسبر بِخُطَى ثقيلة ويخرج من دور التكتّم حتى كان له دعاة 
٠‏ یرون أو يعلنون» ومن أظهرهم اليوم المسيو زناتي صاحب جريدة «الصوت 
الأهلي» الفرنسية اللسان. 

وكانت سنة تسع وأربعين (ثلاثين ميلادية) أكثر السنوات المتقدمة عليها 
حديثًا عن التجنس في الصحف والجالس» وارتقی الباعث عليه من مصلحة 
الشخص إلى دعوى منفعة الجنس» فقد اشعرّت رغبة المثقفين ثقافة فرنسية (طبعًا) 
في مشاركة الفرنسيين في الحقوق» وأيسوا من أيّ وسيلة لها غير وسيلة التجنس. 

ورغًا عن اعتراف المسيو زناتي بخيبة فكرة التجنس وأنها غير مجدية حسب 
مقاله في صحيفته المؤرخة برابع شتنبر سئة ثلائين لم نقطع عن دعوته إلى الحسن: 


اك 


ودخلت صحيفة «الإصلاح» التي يديرها الاستاذ الشیخ الطیّب العقبي میدان هاته 
القضية وظن الطرقیون أنه یمیل إلى التجنس وأن بقية العلاء على هذا الیل حتی 
E ٤ 4‏ 3 : 

وقوی ذلك الظنّ السیّی في نفوس طائفة أن العلاء يفرّقون بين التجتس 
والتجنس» فتراهم یعاملون التجنس معاملة إنسانية ویعاشرونه معاشرة إحسانية 
ذلك ميلاً من العلاء إلى التجنس, ونتج عن ذلك الظنّ آمران فاسدان: أحدهما 
التساهل في التجتس» وال خر: القدح في العلماء. ۱ 

۱ ومن هنا كانت الضرورة داعية إلى إبداء «جمعية العلیاء۷ ما تعلمه من حكم الله في 
هذه المسألة» حتی لا يغتر بسکوتها الراغبون قي التجنس» ولا تبقی شبهة لمن یرمیها 
بالرضی عن التجنس» وقد أعلنت فتواها في العدد الخامس والتسعین من «البصاثر». 

وقد وقف الناس من تلك الفتوی مواقفت: 

۱ - فمنهم الستحسنون فا السرورون بها العجبون باخلاص مفتیها للذین 
وبشجاعتهم في إقدامهم على ما قد يغضب بعض آحباتهم أو يقوي غضب خصومهم؛ 

و ۰ ۰ 6 - 

وهؤلاء هم جمهور المسلمين من كل عالم لا يبالي بالظروف السياسية أمام الحقائق 
الدينية» وکل نی نشأ في الإسلام؛ وکل مثقف يعمل خير الاسلام والعروبة. 

وقد بلغنا عن المنصفين من الطرقيين الاعجاب بتلك الفتوى» کا جاء كتاب شكر 
وتقدیر إلى رئيس الجمعية من متجنسی إخواننا التونسيين ننشره-إن شاء الله في العدد الآتي. 

وقد رأينا صحيفة «الإرادة» الغرّاء التى تصدر بتونس ترخب بالفتوى فتنقلها 


1۲ 


کلها وتفم فا مفتمة بلیف: 

ا ا ر ریاف راا نمی ی 
الجزائر الذين كانوا مُوالين E‏ ويرونها تتحد معهم في انکار الحرافات 
ومحاربة الجمود وتمد يدها إليهم في خدمة القضية الجزائرية؛ ولكن هذه الفتوى 
نوم ا بصورة الكافر وتوجب التبري منهم والابتعاد عنهم. 

ونحن نقول هذا الفریق: إن الفتوی دينية» معناها أن التجنس إذا ۸ يتب 
یکون یوم اقيامة من آهل انار فمن كاك منکم يمن بالیوم ال خر فلیحمد الله أن 
علم حکم الاو هذا الأو افاغه ومن کان لا یزمن بالیومالحر فهو ی نظر 
السلمین کافر بدون هذا التجنس. ۱ 

آما الحياة الدنيا فنحن کا كنا نقترب من كل من یقترب مناه ونتحدّث مع کل 
من تجمعنا بط ونعمل مع کل من توخد هيا زی کات فلیست الفتوی غلاا 
للعداء مع المتجنّسين» ولا قصدًا إلى إثارة عواطف ضدّهمء ولا سعيًا لتحقیر شأنهم 
في المجتمع» لأن المحافظة على حياة الإسلام ليست بذرًا للخصام بين الأنام. 

۳-ومنهم من حمل علیها وعل الجمعية من أجلها؛ ومتقدم هذا الفريق السیو 
زناتي الذي كتب مقالاً في «صوته» صال وجال» وأرغى وأزبد» وأبرق وآرعد 
وحاول أن یکون في الجزائر شيخ اسلام وقاضي محكمة نقض وابرام. 

وصنیعه ذلك لا يفهم منه الغيرة على التجنس فقد اعترف بسوء مفبته في نفس 
«صوته» ذلك منذ ثماني سنوات؛ ولکنه يجري على عادته في حاربة الاصلاح وکل ما فيه 
قوة للإسلام والقومية» ولیس هذا ول مواقفه ضد رغبات الشعب الجزائري وأمانيه» 


- ۲ج 


ولا هي أول ضربة فاشلة وجهها إلى مميزاتنا القومية ومقدّساتنا الدينية. 

نحن لم نذكر هذا الرهط الأخير إلا تتميًا للأقسام» وتعريمًا له آنا لا نبالي في 
سبيل ديننا بغضبه وصحبه ولا نحسده على تزلفه وتلّقه غير أننا نرى تزلّفه وتملّقه 
وسعايته بنا لا جدیه؛ فإنه لم يكشف لخدومه وسيّده عن بير مكتوم ولا أتاه من سب 
بنباه إننا نصرّح ولا نكني» ونعلن ولا تُيِرَ آننا محافظون على الإسلام والعروبة» 
وعاملون لخيرهماء ونرى سعادتنا في کل شقاء يلحقنا في سبیلهم إن لم يكن من ذلك 
اماد والمل هر رسو كلكا ادع ردنك العمل اارفرا 
بأحد والانتقام من أحد ولا العناد لأحد. 
نعمء نريد من المتجتسين الموالين للجمعية أن لا يستريبوا بها من أجل هذه 
الفتوى» ولا أن يظتوها أحدثت شيئًا جديدًا أو غبّرت سلوكًا قدياء فالجمعية معهم 
- إن شاءوا العمل المشترك ‏ على ما كانت عليه» وهي تسالم من يسالمها وترغب في 
المسالمة» وتقبل العمل مع من یسعی لصالح الجزائر وتؤيّده في تلك الدائرة. 5 

وأخيرًا؛ يجب أن يفهم أن الجمعية تفرّق بين التجنس والمتجنّسء فالتجتس معنى 
كر درط لقنت لوانت رمو الست UE‏ 
فإذا أتانا بجهته المرضية قبلناه وشررنا به وتركنا له ناحيته الشخصية» وإِنّنا لنعلم أن 
الحياة لا تستقر الا مع التسامح والتجانی عن التعصب» وقديًا قال الشاعر العربي: 

ولست بمستبق أخالاتلمه على شعث أي الرجال الهتّی) 





() البصاثر»: العدد (۱۰۰) الصادر يوم الجمعة ۱۷ ذي الحجة ۱۳۰۲ ۲/۱۸/ ۰۱۹۳۸ 


كك 


2 المؤتمرالدولى للکتّاب الأحرار 





آلقاها فخر اباب الجزائري الشّيخ الفضیل الورثلاني بذلك الوتر النعقد 
في ۱۸ يوليه ۰۱۹۳۷ 

وقد حازت هذه الحاضرة على استحسان الحاضرين» وذکرتبا باعجاب 
صحف كثيرة مثل «لانيتي» ومثل «البوبیلیر» وغيرهما. 

وقد حرم قزاء «البصائر» منها في حینها فلم رل إلى إدارتها إلا في هذه دة 
الأخيرة» ولكن لیم وان نشرها؛ لأنَّ الظروف التي ألقيت فيها لم تتغير والمظالم 
التي أعربت عنها لم تقلع شخبها السّوداءء وأمنية الجزائري التي صُوّرت فيها لم تزل 
بحاهاء لذلك رأينا أن نثبتها للقرّاء اليوء. 


قلم التحرير 





)١(‏ «البصائر»: العدد (۰ ۰ ۱) بدون إمضاء. 


18 





«البصائر »: 

الأديب أحمد بن سحنون" شاعر الطبيعة و کاتب العاطفة يتقدّم إلى القراء 
بهذا القال» واصمًا لداء انحطاطناء راجمًا به إلى علتى الفقر والجهلء وقد أصاب. 

ومن العار الذي يخجل حتى الوقح أن ينتشر داء الفقر والجهل في أمة تؤمن 
بكتاب أوّل ما أنزل فيه الأمر بالقراءة» ومن ول ما حت عليه الإنفاق في سبيل الله 
وإيتاء الزكاة. 

ويعد؛ فهل يجمل بنا أن يكون حظنا من قراءة هذا المقال الإعجاب بتصوير كاتبه؟! 

لا - بل يجب أن نقرأ فنفهم فنطبق» فلتؤسّس الدارس لحرب الجهل» 
ولتؤسّس الجمعيات الخيرية حرب الفقر الشائن وصون كرامة الإسلام» ولتؤسّس 
المؤسسات الصناعية لحرب البطالة إحدى أمهات الفقر”". 


)١(‏ توفي تنه بتاريخ ۱6 شوال 4 457 اه ۲۰۰۳/۱۲/۸م. 
وانظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (۲/ 91 -۱). 
(۲) «البصائر»: العدد »)٠٠١(‏ بدون إمضاء. 


ےا 





نظر الکتّاب والقَراء إلى صحیفتهم «البصاثر» هو نظرٌ استحسانٍ واغتباط مع 
رغبة في زيادة التحسّن والترقي» هذا ما علمناه من شافهونا أو کتبوا إلينا أو آخبرنا 
عنهم متجول «البصائر». 

وهذه الظاهرة منهم تؤذن بانقضاء عهد اليأس والاستخفاف بحرکات الاصلاح 
والجمود على الوجوده وتبشّر بإقبال عصر الایمان بالمبدأ والتطلّع للىال» فلله الحمد. 

٠‏ ولا حاجة إلى بيان نظراتهم في استحسان صحيفتهم» ولكن الحاجة ماسّة إلى 
بيان رغباتهم التي يأملونها لصحيفتهم لنتعاون جميعًا على تحقيق تلك الرغبات إن 
شاء الله أو نعلم كلّنا ما لا يمكن الآن تحقيقه منها. 

فأما الکتّاب فيرغبون أن تنشر مقالاتهم بنضّها وني حينهاء وهذا ما لا يمكن 
تحقيقه اليوم» ذلك أن عدد صفحات الجريدة حدود والأيدي لم تزل عنها مقبوضة 
والمقالات كثيرة» وفيها ‏ طبعًا ‏ ما مَل لولا رغبتنا في تنشيط الناشئين» فلو لم 
نلخّص بعضها لكان حظّه إما الاهمال وإما الإمهال الذي يفضي مع طول العهد إلى 
الإهمال» ونحن إذا صبرنا لعناء التلخيص لا نقصد إلى تنقيص الکاتب» ولكن نريد 


TV 


الحافظة قدر الستطاع على إذاعة نظره أو خبره؛ فأما الاسراع في النشر فهذا یتوقف 
على زيادة الصفحات. ولعل ذلك یمکن إذا أدّی كل من الباعة والشترکین ما 
عليهم للجريدة وم یقفوا عند هذا الحذء بل یعملون على توسيع نطاق رواجها. 

۱ واذا شاء الاب أن یتصوّروا مبلغ القالات والقصاند فلیعلموا أنه لدينا 
حال کتابة. هاته الكلمة تجو الاریعین مقالق منها ما یستفرق من ثلالة آعمدة ال 
ثانية » ولدینا نحو عشر قصائد » منها ما یستغرق صفحة تامة. 

وآما القراء فيرغبون في تنويع الوضوعات وأخبار ابهات» ویلتون على کبار 
العلیاء في تحرير المقالات العلمية وهذه الرغبات ليست بالحديثة» وقد كانت السبب في 
تقديم اقتراحات للمجلس الإداري الجديدى فأجمع على اعتبارهاء وسجّلناها في 
افتتاحية العدد الرابع والثانين» وطلبنا من ات ورساء الكت آن یوافونا بأخبار 
جهاتهم» وما قاموا به من عمال أو وقع علیهم من حیف. ولکن اد يزل بعيدًا عنَا 
حتى آنا كفنا المتجوّل بالبحث عن مكاتبين في الط الذي مر به فأخبرنا بأنه وجد من 
وعده بذلك» ولکن لم يكتب أحدٌ للإدارة لتعتمده ولا کابها أحدٌ منهم بشيء. 

وإِنّنا بصفتنا مسلمين برآء من اليأس» وبصفتنا عاملين لسعادة الشعب بعداء 
عن التثبيط» وإنها عرضنا هذه الحال لنعمل بجد واهتمام على تلافیها. 

وقد وضعنا للجريدة ثمانية أبواب عدد صفحاتهاء وهي: 

۱ -المقال الافتتاحي. 

۲ - أحاديث جمعية العلاء وحوادثها. 

۳ الباحثات العلمية والأدبية. 


1 


٤‏ _ القالات الا صلاحیه. 

ه _ آخبار الغرب وشمال إفريقية. 

7 - آخبار العام الاسلامي. 

٠‏ الأدب الجزائري. 

۸ الحديث عن الشباب. 

فا كان تأییدا للجمعية أو محاربةٌ لهاء وما كان من أعماللها وحركاتها أو 
الاعتداء عليهاء فكل ذلك موضوع الباب الثاني. ۱ 

وما كان نشرًا لِسْنَةِ وبيانًا لاية أو حديثٍ أو حثاً على فضيلة أو تصوزا لمسألة 
لسانية أو كونية» فذلك حديث الباب الثالث. 

وما كان کشا لتکر أو بدعةٍ أو إرشادًا إلى معروف مُچر أو أدب قر فهو 
المقصود من الباب الرابع. 

وما كان من نوع المكاتبات وأخبار الجهات» فمكانه الباب الخامس» ولا 
لزوم لتتبع بقية الأبواب بالشرح. 

وإذا نوع الكُتاب أقلامّهم حسب هذه الأبواب» واقتصروا في تحريرهم على 
نحو الصفحة الواحدة تَحقّقت رغبات الكُتَّابِ والقراء جميعًا الا ما يرجع إلى زيادة 
الصفحات في حجم الجريدة» فذلك أمر موقوف على همم المشتركين ونشاط الباعة. 

فالعمل العمل حتی ندرك الأمل» والصبر الصبر «فا انقادتٍ الآمال الا یصابره ۳ 

مبارك الميلي 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۰۱) الصادر يوم الجمعة ۲4 ذي الحجة ۱۳۵۲ ۸۵+ 


2 -_ 


برقیه احتجاج 


إلى رئيس الوزراء ووزیر الداخلية 





إن الجمعية الدينية الاسلامية الميلية تنه جنابكم إلى ناز مساومة الامة 
الجزائرية في شخصيتها الدينية الإسلامية إزاء حقوق مادية. وتؤكد لقامکم أن الأمة 
الجزائرية المسلمة لم تزدد بهذه المساومة الا قلقا. ولن تزداد قلويها ‏ لو مسّت تلك 
الشخصية ‏ لا قدر الله - الا نفورًا من الحكومة. وسيكون أثر ذلك المساس في 


اخارج اسا من «الظهر الى 


(ميلة) الرئیس مبارك بن محمد الميلي 


.)۱۰۱( «البصاثر »: العدد‎ )١( 


ات 


متجول «البصائر» بالستشفی 





السید عل مرحوم متجول البصاثر شاب أديب» صادق الغيرة» طيّب السيرة 
" والسريرة. 

وکان مصابّا بمرض يغالبه ویعانیه. فلما حرج في هاته الجولة لم يعد منها الا 
منهوك القوى في سبيل الإسلام والعروبة. وقد عرض نفسه على الطبیب فأشار 
عليه بالذهاب إلى الستشفی» فامتثل. 

نسأل الله أن يحفظ لنا حياته وأن يمنّ عليه بشفاء يستعيد معه خدمته لدينه 
وقوميته. 

ومن أجل ما طرأ عليه يعتذر إلى القراء عن عدم متابعته لحديثه عن القّری 
والمدن التي زارها في جولته. كا أنه يشكر باسم الإدارة وباسمه الخاص جميع الذين 
أعانوه في جولته ويسّروا عليه أداء مهمته. 

والإدارة تُذكّر السادة المشتركين الذين ۸ يصادفهم المتجوّل في محلاتهم 
وبلدانهم التي مر بها والذين صادفهم ولكن وعدوا بالأداء. 

تذكّر الادارة هؤلاء السادة با في ذمّتهم لصحيفتهم وترغب منهم الاسراع 


ات 


بالاداء على طریق البرید حفظًا لحياة الجريدة وانتظام سیر ها. 


وتأخير الأداء مع القدرة عليه حظور لحديث «مطل الغني ظلم»". 
واشتراك «البصائر» زهيد لا يعجز من اهتم به عن الوفاء بهء والنهضات لا 
تقوم ولا تدوم إلا على قواعد الصدق والعزم والثبات والتضحية”". 





(۱) آخرجه مالك (۱ ۱6) ومن طريقه البخاري (۲۲۸۷) ومسام (۱۵74) عن أب هريرة مرفوعًا. ٤‏ 
(۲) «البصاثر»: العدد (١١٠)ء‏ بدون إمضاء. 


۲ 





a 
اد مر‎ 


سِفْرٌ قَيّعٌّ نشرته «جمعية العلیاء» من ماما النزر وخلّدت به صورة رائعة من 
صور اجتاعاتها العامّة» ودونت به جملة طيبة من آفکار أعضائها الناضجه. 


ور ي 


مُصدرٌ بمقدّمة بقلم الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي» نائب الرئيس» استغرقت 
زهاء سبعين صفحة. صورت بصدق وحسن بيان ماضي المسلمين وحاضرهم وسبب 
ارتفاعهم وعلّة انحطاطهمء ولخّص تاريخ النهضة الجزائرية وعوامل تأسيس 
«جمعية العلاء» وأع‌اها. 

يلي ذلك تقاریر عن حال الجمعية ماديا وأدبيًا وعن الامية والتعلیم السجدي 
والكتبي والدعوة والارشاد والشسّرف الالي ثم خطب وقصائد. 

یتخلل ذلك ثلائة وعشرین "" رسا لبعض أصحاب القالات والقصائد. 

يقع في مائتین ونحو الاربعین صفحةء جيد الورق» نظیف الطبع» في قالب 


«الشهاب»» وئمنه خمسة عشر فرنکا. 


)١(‏ كذاني الأصل. 


۳ 


وقد مضت على بروز هذا السجل اللفیس شهور م يب منه ما يفي بطبعه. 
فندعو الأدباء والفگرین إلى اقتنائه» ونحث بصفة خاصّة رژساء الشعب على 


الجلد في ترويجه ودعوة أنصار الجمعية إلى اقتنائه واهدائه(. 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۰۱) بدون إمضاء. 


SEL 





جاءتنا أيام العيد وبعده طائفة من رسائل التهاني من فضلاء الجزائر وقضلاء 
الأقطار العربية الشرقية» فکان شا نز في نفوسنا لا یمحی ولا ینسی. 

وقد یکون سرورنا بهذه الروابط الحسّية إلى جانب روابطنا المعنوية اما لو أننا 
آجبنا کل فاضل فاضل. 

ولكننا إلى ذلك السرور خجلون من الاعتذار عن عدم الإجابة اعتذارًا بحملا 


(۱) 


لاجمل تفصیله فشکرا وعذرا. 


المدير 


. 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۰۱). 
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صلاة العيد لمن فاتته 2 اليوم الثاني 


و2 


سه 





علمنا ما وقع من اضطراب في حكم صلاة عيد الفطر في هاته السنة» فذكرنا 
لهم حديث أبي عمير في العدد التسعین؛ ولكن من الناس من يطمئن لقول مصتّف 
فقيه ولا يطمئن - والعياذ بالله - لسماع الحديث الصحيح» فنشرنا تثبيثًا هم ملخص 
مقالين أضاف كاتباهما إلى ذلك الحديث أقوال الأيمة من المالكية وغيرهم. 

وبعد هذا كله طلعت علينا المجلة «الزيتونية؛ بفتوى شيخ الإسلام المالكي ”© 
بتونس تحمل على ما نشرنا في الموضوع حملة سيئة القصد والأدب» مخطتة في العلم 
والنظر» حتى أنها ختمت بضرب مثل يحقر التمشکین بذلك الحديث» ويعلّق 
أصحاب المجلة على ذلك المثل بالشرح إظهارًا لسرورهم بهذا الأدب وتعريضًا بأن 
المخاطب به لا يفهمه. 

وقد كتب الأستاذ الشيخ العربي التبسي مقالاً نقض به تلك الفتوى التي إن 


دلت على شيء فهو أن شيخ الإسلام أصبح للعلاء الأحرار شيخ خصام؛ لا 





(۱) هو الشيخ الطّاهر بن عاشوره كما تقدّم التّبيه إليه مرارًا. 


1 


لاحقاق حق وإبطال باطل» ولکن لحاجة في نفس الشیخ یعلمها هو ومن عرف 
حرصه على مشيخة جامع الزيتونة وشدة أسفه على تملّصها منه وسعیه بكل وجه 
لاستعادتها. 


ولکثرة مود ابحريدة تأر نشر هدا القال القيّم إلى اليوم» ولکته لیس من 


تأخير البیان عن وقت امحاجة. 


قلم التحریر 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۰۲) الصادر یوم الجمعة ۱ حرم ۱۳9۷ ه ۱۹۳۸/۳/6 بدون إمضاء. 


- 1۱۷ - 





قد برأت العدالة الفرنسية ساحة الأستاذ الشیخ الطيّب العقبي والصلح 
الحسن السيّد عباس تركي من تهمة التآمر على قتل السید دالي محمود بن الحاج 
کحول مفتي الجزائر سابقا. 

وأن الفکر العام قد تلقى حکم البراءة ۳ بمزید السرور والابتهاج لوافقته 
للواقع الذي یعتقدونه من نزاهة أمثال الاستاذ العقبي عن التلوث با يمت إلى 
الرذيلة والجريمة بأي سبب» ولدلالة ذلك الحكم عن استقلال القضاء الفرنسي عن 
الایعازات السياسية التي شعر بها في هاته القضية العامة والخاصّةٌ. 

واننا نجدد تهانينا لذلك الاستاذ ولذلك الصلح بحفظ الله لما من حبائل 


الدسّاسين وثبوت نزاهتهیا رسميًا عند من لا يؤمنون بغير الرسميات”". 





() في الأصل: البراة. 
() «البصائر»: العدد (۱۰۲). بدون إمضاء. 


- 1۱۸2 





إن للاستفتاء جنه يرأسها الأستاذ الشیخ العربي بن بلقاسم التبسّي القیم في تبسّة. 

اون مت اتات آن وهر رسافلی اه ساط ری وم مرت اللبیه 
يحسن نشره فهو الذي يرسل به للنشر. 

وارسال الاستفتاءات إل الحريدة لا فيه زيادة نفقات لأا بعد فتحها ترسلها 


1 0 
إلى رئيس اللجنة ‏ . 


(۱) «البصائر»: العدد () ٠‏ ۱) الصادر یوم الجمعة ١1‏ حرم ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸/۳/۱۸ مء بدون إمضاء. 


كك 





جاءنا في الوضوع مقال بقلم الأستاذ الفاضل الشيخ عیسی أبي خالد مصذر 
برسالة موجهة إلى الفاضل الحترم مدير «جريدة الدينة المنورة»» و مصحوبًا برسالة 
خاضة یذکر فیها أنه وجه هذا القال إلى تلك الجريدة فأبت نشره ويؤكّد فیها رغبته 
في نشرنا لهذا المقال. 

ونحن لا تصلنا جريدة الدينة ولا اطّلاع لنا على ما جري هنالك حول هذا 
الموضوع. غير أن هذا المقال يدل على احتدام النزاع بين العلماء في موضوع الججاب 
قالتفون 

فإذا نشرنا نحن هذا القال فإن) ننشره خدمة للعلم ونصرةً لحريّة الفک لا 
مشايعة لأحد الفريقين ولا تحكمًا في موضوع التّراع. 

ونلتزم بنشر ما يرسله الفريق الآخر إذا كان مثل هذا المقال عدًا وأدبًا وان 
كانت في بعض الألفاظ غلظة فهي غير موجهة لمعيّن. 

وما يجب التنبّه له والتنبيه عليه أن للحديث في الحجاب والسّفور وجهتين: 
وجهة شرقية إسلامية» وأخرى غربية إلحادية. 

فالباحثون في الوضوع من الوجهة الإسلامية يحكّمون النصوص الدينية من 


۳ 


قرآن وحديث وآراء أئمة سبقونا بالعلم والایمان. 
والباحثون فيه من الوجهة الغربية يبنون أحکامهم على قواعد اجتاعية 
حديثة تتهم الاسلام باحتقاره المرأة ووضعها دون مستواها ا وطذا تتعذی 
مباحثهم ال آحکام الطلاق والواریث وتعدد الزوجات. 
. والتراع القائم بالدينة في الججاب والسّفور ‏ وان لم نطلع على تفاصیله - 
نعتقد أنه نزاع إسلامي مبني على الاختلاف في فهم وتطبیق النصوص الشرعية مع 
مراعاة طبيعة الغبرة وضعف سلطان الدّين على مجتمعنا وغلبة الأخلاق الفاسدة. 


وفيا يلي نص القال برسالته ۳. 


قلم التحریر 


(۱) «البصائر»: العدد (5 ۱۰) بدون امضاء. 


ا 


أحاديث «(جمعية العلماء» وحوادثها 


€ 





بلغنا أنَّ إدارات جادّة في محاربة التعلیم الحرٌ و فو يعس إل 
«جمعية العلماء» حتى إن من المتصرّفين من أعطى الأوامر إلى القوّاد بغلق الكتاتيب 
القرآنية وجبر المعلّمين على طلب الرخص وإعلامهم أنهم لا ينالون الرخصة إلا 
بشرطين: هما الابتعاد عن «جمعية العلماء» وعدم المشاركة في حركة المطالبة بالحقوق» 
تلك الحركة التي يعبر عنها في عرف الإدارات بالبوليتيك(. 

وقد نبهنا في المقال الافتتاحي لأول عدد صدر بادارتنا"» ونبّهنا بعده أيضا إلى 
لزوم ا مكاتبة في هذا الشأن وتسجيل هذه المظالم كوثائق في قضية النهضة الجزائرية. 

وفيا يلي ننشر مكاتبتين جاءتنا في هذا الموضوع آسفين على ما حال دون التعجيل 


05 06 = 1 5 ۳۳ ۰ ۷ 4 ۳( 
بنشرهماء فإن مثل هذه الرسائل ما يجب التعجيل بنشره وإطلاع الفكر العام عليه”". 





(۱) كلمة جارية على اللسان العامي الجزائري» وأصلها فرنسى: (۳01:110116) ومعناها: السياسة. 
(۲) هو العدد (٤۸)ء‏ وقد تقدم قريبًا المقال المشار إليه. 


(۳) «البصاثر»: العدد (۵ ۰ )١‏ الصادر يوم الجمعة ۲۳ حرم ۷ه ۱۹۳۸/۲/۲۵ م» بدون إمضاء. 


- ۲۲ - 





«البصائر» صحيفة «جمعية العلماء». واحمعية جمعية الامة. فهی تشارك الامة 
في سرّائها وضرّائهاء يسرّها ما يسر أمتهاء ویسوء‌ها ما یسوء شعبها. 

و«البصائر» تری آکبر الشقاء وأعظم الصائب في الجهل والتفرق» فهي تعنی 
بحرب هاذین العدوین. 

آما نشر التعازي فإنها غير مستعدّة له الآن» وفتح هذا الباب یضایقها فيا 
رفن تب هر 

نکتب هذا لأن تحت آیدینا عدة رسائل في الوضوع. فنعتذر لأهلها عن إهمال 


TET 5‏ ۱ 1 ا 7 ۱ )۱( 
نشرها. وإذا نشرنا بعض الوفيات فلكل عموم خصوص . 


(۱) «البصائر»: العدد ))١٠١0(‏ بدون إمضاء. 


۱ هن 


استقبال الحجاج والاحتفال بهم 





من السَّئَن الحسنة التي سنها رئيس «جمعية العلماء السلمین الجزائريين» 
الاستاذ عبد الحميد بن بادیس العناية با لحجَّاج» فیودعهم مزوّدین با هم في حاجة 
إليه من تعالیم وآداب نحو البقاع القدسة وسكانهاء ویستقبلهم للتهنئة والارشاد 
إلى ما هم في حاجة إليه من تعالیم وآداب مشروعة قد قبرتها عوائد مبتدعة. 

وقد كان الاحتفال بعد الاستقبال هو موعد إبداء ذلك الأستاذ لنصائحه 
الخاضة بالحجّاج والعامّة لهم ولغيرهم. وكان هذا الضرب من الاحتفال خاصة 
بقسنطينة» ثم أخذ يتفرّع ويظهر في مدن أخرى قد جعلنا هذا العدد من «البصائر» 
جامعًا لا وصلنا من أخبار الاحتفال بغير قسنطينة. 

وبناء على هاته لس الحسنة ذهب مدير هذه الجريدة في هاته السنة إلى عنابة 
لاستقبال خجاج عمالة قسنطينة الذين ينزلون هنالك» فاجتمعنا بمن أمكننا الاجتماع به 
منهم. ورأينا منظرًا مشوّقا ومظهرًا من مظاهر الشعائر الإسلامية الحيّة المحيية. 

وقد ذهب من ميلة لاستقبال الأخ الحسين المشيلي الحا الواحد منها وفدٌ في 


اه 


آربع سیارات. 

ولا كنا في طریق الذهاب نزلنا في بیزو وفي السمندو واجتمعنا برجال من 
الصلحین هنالکم على غير میعاد فرآینا ما يبر بعد أن كنا لا نرى بتلك الجهات الا 
مایو المسلم. 

وني الایاب نزلنا للاستراحة بعزابة» فأسرع إلينا آخیارها وني مقدمتهم إمامها 
ومدرّسها الشيخ عيسى السطيفيء فتبادلنا النصح ساعة من زمان. ثم أخذنا طريقنا 
إلى ميلة. 

ولا كا "من ميلة علی آربعة عشر فيلا بعین التبن لقینا أريع سیارات أخرء 
وقبل الدخول إلى ميلة آلفینا جموعًا كثيرة وصبيةٌ من بینهم آبناه وبنات مدرسة 
«حياة الشباب». ٠‏ 

لم ينزل الأخ الین هن سار إلا أمام السجد الجامع» فدخله وأدى تحية 
السجد واجتمع الناس والتلاميذ بالنادي - وهو ملاصق للمسجد - ينتظرون 
حاججهم. فلا دخل عليهم تلت الوجوه وأنشد التلامیذ أناشيدهم المؤثرة» وألقينا 
عليهم كلمة وجيزة كان منها تذكيرهم بحفلاتهم الماضية وتنبيههم للفرق بين 
حفلات تقام على أصوات الطرقيين وحفلات تقام على نغمات أبناء الدارس؛ 
وأعلمناهم أن هذا استقبال أما الاحتفال فإلى يوم الثلاثاء ثالث عشر محرم. 

وبعد ذلك وجهت الدعوة إلى أحد حجاج ميلة يقيم بقسنطينة هو الحاج 
محمد بن العمري الجزار وال حجاج القرارم ومدرسها الشيخ عبد اللطيف القنطري" 
(۱) توفي له سنة (1945١م).‏ انظر لترجمته «من أعلام الاصلاح» (۱/ ۲۵۱ -۲۵) لفضلاء. 
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وکان الاحتفال بالنادي بالعًا منتهی الاتهة والجلال» افتتحناه بالترحیب 
بالحجاج وتهنشتهم وشکر الحاضرين. ثم عرجنا على الأمكنة المقدّسة وما حمله من 
معان وآسرار وذکریات تزید الایمان صفاء وقوق و کانت نصائح وعظات. 
اللفظ ویطبق العنی. ۱ 

وخطب أحد شیوخ مدرسة «حياة الشباب» وتلمیذ وتلميذة وبين ذلك أناشيد. 

وانفض الاجتماع والقلوب تسبح في شعور بالاخوة الإسلامية» وني تأثر 
بحياة الابناء والبنات» وفي سرور بهذا الظهر الجليل لا يشوبه الا ألم الأسف على 
التفريط في الماضي» وإنه لالم يبعث على قوّة الأمل وحسن الظنّ بالمستقبل7". 





)١(‏ «البصائر »: العدد ٠5(‏ ۱) الصادر یوم الجمعة ۰ حرم ۱۳۵۷هب ۲/ 14 لم بدون إمضاء. 


ده 


اغلاق مدرسه مسکیانه 





تقوم الیوم إدارات التصرفیات وغيرها بحركة ناشطة ضد الکتاتیب القرآنية 
والمدارس الابتدائية العربية. ولیس هنالك من آماکن منظمة لتعلیم العربية والبادی 
الإسلامية غير الكتاتيب وتلك المدارس» فمحاربتها محاربة للتعليم الابتدائي العربي 
والديني الإسلامي. 

وقد علم الق بعض ما أغلق من تلك الحال. 

واليوم نذكر لهم محلاً آخر هو مدرسة مسكيانة في هذا الأسبوع. 

وقد أرسل الأستاذ الرئيس برقيتين إلى كل من السيد ساروء والسيد الوالي 


العام إعلامًا با وقع تاغل 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۰) بدون إمضاء. 


ید رگ 





استهلت صحيفة «الوفاق» صارخةً باللّوم والعتاب. ففي أول عدد منها 
تذکر آنها آرسلت إلى صحف مها «البصائر» بکلمة عن صحة العزم بصدورهاء 
فلم تنشر «البصائر» و حدها تلك الكلمة. 

والواقع أنه لم يصلنا من حضرة الشیخ السعید الزاهري "" صاحب «الوفاق» 
شيء وکان من حقه أن یقول: آرسلت إلى السَحف بکلمة عن قرب إصداري 


للوفاق الا لصحيفة «البصائر». 
ونحن نتمنی لقلم التحریر أن يسلك بهذه الصحيفة الناشثة سبيلاً يعرّز 
وحدة الأمة ویتفق مع اسم «الوفاق»”". 





(۱) توفي تاه مقتولاً سنة (1597م). انظر «من أعلام الاصلاح» (۱/ ۱۱۵ -۱۱۹). 


(۲) «البصائر»: العدد ( ۱۰ بدون إمضاء. 


و 





نشرنا قبل إلى الكتاب حدیث القالات وكثرتها وضیق نطاق الجريدة عنها. 
وغرضنا من ذلك النشر أن یقصدوا في الكتابة فان بعض الواضیع لا یلزم أن یکتب 
فیها الا سطر فیکتبون عنها الصحائف. فإن لم یقتصدوا فعلى الأقل یعذروننا في 
التأخير أو التلخیص. ولکن لم يحصل الغرض القصود من ذلك النشر. 

والآن نعلن نظامنا في تقديم القالات. وهو أن نجمع بريد كل أسبوع. فتقدم منه 
كفاية العدد لنش وننتقي من الزائد بعض مقالات نحتفظ بها عسى أن تأتي فرصة لنشرها. 

تلك مشكلتنا الأدبية» وهذا النظام هو ما أمكننا استعاله لحلها. 

أما الحل الذي يرضينا أو يرضي همنا في خدمة نهضتنا وتهيئة الأفكار 
والأقلام لترقيتها فهو توسيع نطاق الجريدة. وهذا أمر يتوقّف على الاة فلعل 
الشعب يؤدّي واجبه نحو صحيفته فيحصل الحل المرضي. 

ولا يفوتنا أن ننه شعراءنا الأفاضل إلى تنكّب الإطالة فإنها تفتر القراء 
وتنقص من قيمة القصيد'"". 

(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۰۸ بدون إمضاء. 


--1594- 





کتاب من التواصي بالحق 
والتواصي بالصیر 


أخونا في الله الشيخ عمر بهاء الأميري. أديب فاضل» ومسلم عامل» تعرف 
بحركة «جمعية العلاء» في فرنسا. وأيدها أيام كان هنالك. فلا عاد إلى الشام لم ينس 
إخوانه أعضاء نوادي التهذيب بفرنساء ومثله من يحفظ الولاء ويحافظ على الاخاء 
فكتب إليهم كتاباء وجه إلينا نصه الشیخ سعیل البیبانی فقدمناه للقر اء تعمیا 


١ 5 
. , لفائدته”‎ 





() «البصائر»: العدد (۰۸ ۱ بدون إمضاء. 


7 - 


الحوادث الدامية بتونس 





قامت في الدة الأخيرة مظاهرات عامة في تونس وعالاتها تطالب باطلاق 
الساجین وتعرب عن استیائها الشدید في اعتقال الزعباء الاحرار. 

وني يوم السبت نادت الحكومة الأستاذ علي البلهوان"" للاستنطاق فاکتظت 
دار «التيربونال»”" بالأمة التونسية وتجمهر الشبان على اختلاف منازعهم رافعين 
الراية التونسية والنساء من ورائهم يزغردن. 

غير أن السلطة منعت المتظاهرين فاصطدمت تلك الجموع بالجند فأسفرت 
النتيجة عن موت ۸ قتلى بالرصاص و4۰ جرحی» وجرح من بينهم بعض جنود 
الدرك ك| بلغنا بواسطة صحيفتي «الزهرة» و«النهضة». 

وأقيمت وقت الاصطدام الأسلاك الشائكة» ونصبت المحاكم العرفية في كل 
مکان» وقبض على بعض الزعماء في الحين» فارتاعت الأمة من هذه النكبة» وروعت 


الأطفال واللساء وأصبحت «تونس» كلها في اضطراب لم تشهد مثله في تاريخ 





(۱) توفي سنة (۱۹۵۸م). انظر «مشاهیر التونسیین» (ص ۳۷۲). 


(۲) كلمة جارية على ألسنة العامة» وأصلها فرنسی (12100۳021)» وهي الحکمه. 


۳ 


حركاتها القومية. 
تاش لوقوع هذه الفظائم والحوادث المؤلة. ونحتخ بکل قوانا على إزهاق 
الأرواح الطاهرة التي خلّدت - بموتها في ساحة الدفاع - العز والفخار ونقدم 


تعازينا الحارة لإخواننا التونسيين عامة ولرجال الديوان السياسي خاصة. 


ولي العدد المقبل ‏ إذا شاء الله نواني القراء بتفاصيل وافية عن سير الحوادث 
الماضية والمتجددة التي دميت ها قلوبنا وقلوب المؤمنين الصلحین(. 





(۱) «البصائر»: العدد ۰۸ 56 بدون إمضاء. 


ند ۳ 





«جمعية العلماء» تعمل لغاية واضحة هي عادة جلة الاسلام کا جاء به عليه 
الصلاة والسلام» ونشر العربية الفصحی التي هي لسان الاسلام ولغة القرآن 
وتری لزوم العمل للأمرين معا. 

وقد اختطت لتحقيق غايتها خطّة معقول ارتباطها بتلك الغاية» تلك الخطة هي 
إيقاظ الشعب من غفلته وغسل ران الخرافات عن قلبه ودفع داء الأوهام عن عقله» 
حتى إذا استيقظ الشعب من نفسه وطهر في قلبه» وصقل في عقله» أدرك شرف تلك 
الغاية فأقبل عليها إقبال التائب من ماضیه المتفائل بمستقبله» الجادٌ في حاضره. 

ولولا أن لتكرار المعاني وتقليبها في قوالب الألفاظ حكمة بالغة في تقرير 
الحق» يعرفها من وقف على أسرار التكرار في الكتاب العزيز» لولا ذلك ما استسغنا 
لأنفسنا الحديث عن غاية الجمعية وخطتهاء فإنهما قد اتضحتا لكل مهتم بأقوال 
رجال الجمعية وأعمالهم. 

وإذا كانت الجمعية تعمل للإسلام ولغته بين من يدينون بالإسلام وشرف 
لغته» فمن يكون خصومها؟ أيكونون من غير السلمین؟ أم من يتسمّون مسلمين؟ 


E 


آیکونون آجانب عن الشعب الجزائري؟ أم من ذات الشعب الجزائري؟ أتكون هذه 
الخصومة خارجية أم داخلیة؟ 

الواقع أن الخصومة كانت داخلية من ذات شعبناء ومن أهل دیننا السلمین» 
وخارجية من غير شعبنا ومن لیسوا على دينناء والواقع الذي يجب أن یکتشف ولا 
یکتم أن خصومنا من أهل دیننا یمذون آیدیهم ویفتحون قلوبهم لخصوم دیننا؛ 
ویکفون أيديهم ویغلقون قلوبهم عنا. 

۱ وإذا كانت خطة الجمعية هي تبيئة الشعب لغايتها التي هي غاية الشعب آجمع 
في الواقم» فمن الضروري أن یعنی رجال الجمعية باخصومة الداخلية أشدّ ما 
يُعنون بالخصومة الخارجيةء وأيّ قائد بصير يقدم على حرب خارجية هجومّا أو 
دفاعا وني الأمة التي يدافع عنها خصوم یمدون آیدیهم لذلك العدوٌ الخارجي؟ 

نكتب هذا وبين أيدينا العدد الثالث من صحيفة الا التي جعلت 
التنديد بسلوك «جمعية العلماء» «بيت القصید». وشنت عليها غارة شعواء من أجل 
آنها وقفت موقف جد في التصريح النشور في صحيفة «مرساي متان» ومن أجل أنها 
ملت ر جود صحيفة استعمارية ۲ نزلة ها في شعبها الفرنسي فضلاً عن أن يكون 
ها تأثير في الشعب الجزائري. 

وقد أبعد الزاهري في وفاقه» وأمعن في حربه فأخذ يحيى ضغائن قد قرت» 
ویقابل ویوازن ويحكم ویتحکم ویک ما سسا 

في العدد الأول مددت يدك للطرقیین الذین کنت ۔ وآنت بیننا - تحاریهم 
بسلاح لم نحاربهم به نحن ول نرضه منك حتی كان الطرقیون یقدحون في الجمعية 


- 1۳5 


بوجودك ضمنهاء ووجود قلمك في صحفها. 

وني هذا العدد تمد يدك لابن جلول» ولیس هذا بمنکر في نفسه ولکن ألم تجد 
ما تتقدّم به لابن جلول الا بعث ضغائن ونبش دفائن وثلب الجمعية؟ 

وهل - وآنت صاحب «الوفاق» - تمد يدك غدًا لمصالي؟ أم تخشى غضب 
مر 

وهل آنشأت «الوفاق» للوفاق مع جميع عناصر الشعب الجزائري الا جمعية 
العلماء؟ أم سميت صحيفتك هذا الاسم تحسيتا للفظ لا تحقيقا للمعنى؟ 

وبعد أن جعل طعنه في الجمعية «بيت القصید» وبعد أن آذى «البصائر» في 
أوّل عدد له وبعد أن بادل الصحف كلها الا صحيفة «البصائر» فهو لم يبعث لها 
بمبادلة کا لم يرسل لا بإعلان عزمه عن إصدار جريدته . 

بعد هذا كله يعتب على صحيفة «البصائر» لسان حال تلك الجمعية أن ۸ 
تستقبل صحيفته «بحفاوة بالغة وإقبال منقطع النظير». 

ثم يبالغ في الأذى ولا يستحي فيزعم أن مدير «البصائر» مسيّر لا خيّر» وأن 
هنالك مديراً أعلى يسيّره» وهو الذي يعلم علا ليس بالظنٌ استقلال الميلي في إرادته 
وإدارته» وأنه لا يستمد الوحي من قويّ أو ضعيف إلا من ضميره؛ ولعلّه خشي أن 
أقول له هذا القول فسبق إليه ليحتلّه باطلاً» ولو قلت أنا مثل هذا القول في الزاهري 
لکنت صادقاً محقأ ولكنه طبق على نفسه المثل: «رمتني بدائها وانسلت»» آما أنا فلم 
أكن لأجاريه في هذا المضمار. 

وبعد» فلا غرض لنا في خصومة الزاهري ولا في حربه ولا في دفاعه» وإنا 


0 


نبهنا هذا التنبيه» ثم لا نشغل القاری برد آراجیفه الا أن نری ما يهم" التنبيه 
عليه» فان من الحكمة السکوت حيث ينبغي السکوت. والکلام حيث يحسن 
الکلام ". 


مبارك الیل 





)١(‏ كذا بالأصل» ولعله: همه. 
(۲) «البصاثر»: العدد (۱۰۹) الصادر یوم الجمعة ۲۱ صفر ۱۳۵۷ ۸۱۹۳۸/۶/۲۲. 


1 





السید حسین الجزيري آدیب خفیف الروح» بهزل لغاية جدّية» ويد في قالب 


هزلي» یعرف ذلك عنه من قرأ صحيفته «الندیم» التي بلغت السنة الثامنة عشرة. 


ونرجو فا ولدیرها العمر الطویل في خدمة الجتمع الذي هو في حاجة أكيدة 
إلى مثل قلمه المخضرم بين الفصحى والعامية» وإلى مثل فکره الخضرم بين امد 
وال هزل. 

وقد اعتاد - ونعْمَتِ العادة - أن يفتتح سنته بعدد متاز ينشر به آراء ناضجة 
ومقالات متازة. ۱ 

وسار على سَُة النشوء والارتقاء فکان الندیم المتاز هذا العام متارًا عنه في 


الأعوام الماضية فنرجو له اطراد التقدّم والرقي'". 


2 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۰۹) بدون إمضاء. 


2 


بين السلطاني واليحياوي 





. نشرنا سابقا للسيّد آبو الأخراص السلطاني قصيدة» انتقدها السید اليحياوي 
فکتب السیّد السلطاني جوابًا بقي تمامه لدیه فانتظرنا إرسال البقية» فلم تأت» 
وظنناه أعرض عن الاجابة. 

ولكن بعد أمد جاءنا من بعض التلامذة بالجامع الأعظم ما يذكر بهذا 
الجواب والرغبة في نشره فقدمناه للنشر وقبل تصفيفه رأيناه مع بعض زيادة منشوراً 
بالنهضة فاستغنينا لضيق الجريدة بذلك النشر. 

كتبنا هذا ليعلم أن لا غرض لنا في ترجيح كِمة أحد المتباحثين» وبهذا النشر 
انتقلت المجادلة حول تلك القصيدة من ميدان «البصائر»7". 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)۱١۹(‏ بدون إمضاء. 


- رز - 





الشیخ فرحات بن الدراجي هو ذلك العالم الأديب والکاتب البخائق شاب 
وهب من الخلال ما جعل عارفیه یعلقون عليه كبير الامال. 

ذهب قبل عيد النحر إلى مرسیلیا داعية للاصلاح» مرشدًا للذین الخالص» 
ثم أعادته العوادي إلى الجزائر. 

ذلك أنه أصيب بفقد زوجه وابنته عائشة. 

نسأل الله لزوجته المغفرة والرضوان وأن تكون تلك البنية فرطًا وذخرّاء وأن 
يحفظ الله عليه نشاطه في خدمة العلم والدّين» وييسّر له زوجة صا حة تعطف على 


۱ سا (Wau‏ 
ذريته» وتکون فى بیته راعية موفقة . 


(۱) «البصائر»: العدد (9 »))١٠١‏ بدون إمضاء. 


- ۳۹ 





(البصائر ۷: 

نرحب بهذا الصوت الوقظ - إن شاء الله ونشکر حضرة الکاتب " الفاضل 
انتصاره للحق وتأییده» ولکنا لا نطلب من الحكومة ‏ وهي لا دينية - تربية أبنائنا 
كلهم والقیام بالانفاق عليهم» [نا نطلب ذلك من الامة. 

وطلبنا من الحكومة أن لا تمانع في فتح الکاتب» وأن لا تماطل في اعطاء 


الرخص لطالبيهاء وأن تحترم حزیتنا في الدّين وتعلیم مبادئه وقواعد لغته". 





(۱) هو أحمد المدني محمّد» أحد الطلاب ابمزاثریین بالازهر يومئذ. 


(۲) «البصائر»: العدد ٩(‏ ۰)۱۰ بدون امضاء. 


STE 


الشیخ عبد العزيز بن الهاشمي 


ورفيقان له 2 السجن 





الشيخ عبد العزيز هو ذلك الرجل الشريف في نفسه الكريم في أصله. 
العظيم في قومه. وهو شيخ الزوايا القادرية بالوطن الجزائري» ولکنه ن 
الزوايا لكونه مثقمًا ثقافةٌ دينية» متخوجا من جامع الزيتونة. 

اشر مشيخة زایا عد فا اد الشيخالفاشمي في ست 157 فل يكن 
عارك شوم الجر 

وني السنة الماضية دخل عضرا في «جمعية العلماء» وانتخب عضوًا درا بها 
كان ذلك مبذا اتحراف خاظر المكومة علیه. ثم زار وفد الجمعية الوادي وقُرى 
سوف في شوال ا ماضي» وأخذ الشيخ عبد العزيز بعد ذلك ينشر دعوة الجمعية بد 
ونشاطٍ فلم برق ذلك للإدارة وأخذ غضبها يشتد عليه وظهرت مضايقات تمت 
. بإلقاء القبض عليه هو والشيخ علي بن سعد" والسيد عبد الكامل يوم الاثنين ۱۸ 


5 5 1 5 


(۱) توفي سنة ٤(‏ ۱۹۷ م) کلنه. انظر: «من أعلام الإصلاح» 5١-18/1(‏ 


| اه 


وضرب على (سوف» نطاق الحصار رغم هدوء ا حالة حسب توصیات 
«جمعیه العلیاء» ولکن هنالك إيعازات إدارية مغرضة. ولم تزل العاقبة جهولة لکن 
الأعمال جارية بنشاط لتفریج هذه الازمة الصطنعة. وسنعود لاخبار القراء با 


00 
جد . 





() «البصائر»: العدد »)١١١(‏ بدون إمضاء. 
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تجدید الدّين الاسلامي 





اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يكون محمد بن عبد الله يك خاتما للنییین 
والمرسلين» ولكن لم يغلق باب النبوة تماما كا لم تقطع دعوة الرسالة انقطاعًاء بل 
بقي من النبوة شعاع ومن الرسالة معنى. 

آخرج البخاري في «صحيحه»'"' عن أبي هريرة خف أنه سمع رسول ية يقول: 

ریق مق الو إلا بات قالوا: وما المبثّرات؟ قال: لا لصا 

وقد بيت الأحاديث هذا الشعاع الباقي من النبوة وأن نسبته منها نسبة 
الواحد من الستة والأربعين". 

وغرضنا من هذا المقال أن نعرض لبيان المعنى الباقي من الرسالة» وذلك 
بمناسبة إقبال شهر ربيع الأول» شهر ميلاد خاتم النبيين وإمام الرسلین» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 


أخرج أبو داود عن أبي هريرة خنع أنه يك قال: 





.)1۹٩۰( برقم‎ )١( 
۰)3۹۸۹-1۹۸۷( آخرج البخاري في «كتاب التعبير» من اصحيحه» جملة طيبة منها بالأرقام‎ )۲( 


16۲ 


«ِن بوذ الأمة عل رأس کل اة سب من مد ما ينها 
قال العجلوني في «کشف اما 
۱ «وآخرجه الطبراني في «الاوسط» عنه أيضا فا را ثقات» وأخرجه 
الحاكم من حديث ابن وهب وصححه. وقد اعتمد الأئمة هذا ا حدیث». 
قد أو رد الحافظ ابن عساکر في کتابه «تبيين کذب الفتر ي» هذا الحديث من 
طريق أبي داود » ثم أخذ يذكر الجدّدین على رأس كل [مائة] سنةء مبتدثاً بعمر بن 
٠‏ عبد الخزيزء منتهيًا إلى أبي حامد الغزالي. 
واقتضی كلامه بناءالائة سنة على المجرة وأنْ الجدّد واحد وأن زاس مائته 
هي سنة وفاته» وأن ما قارب المائة یعطی حکمها. ۱ ۱ 
زارد هذا الحديث أيضا التاج السبكي في «طبقاته» وانتهی في تعيين 
*: الجددين إلى اب دقیق اليد وسلك مسلك الفافظ ابن باكر و وس 
إليه » مع أنه مطلع على «تبیینه؟ معجب به. 
ونقل العجلون " عن السيوطي نظمه للمجددین» فاقتفى أثر الأولين وانتهی إلى 
۱ المائة التاسعة» فرجا أن يكون هو جدّدهاء ولكنه سد باب التجدید بعده لا عل عیسی تلد . 


وقال ابن کثبر في نقله عن العجلونی(*: 





.)۵۹٩( «الصحیحة»‎ )۱( 

(0) في (۲۸۲/۱). 

(۳) «طبقات الشّافعيّة الکبری» (۱/ ۰۱1۹-۱87 
() (۵) في «كشف الخفاء» (۲۸۳/۱). 


٤ 


«والظاهر - والله علم - أنه يعم حملة العلم من كل طائفة ومن کل صنف من 
أصناف العلیاء من مفسّرين ومحدّثين وفقهاء وتّحاة ولغويين» إلى غير ذلك من الأصناف». 

والستخلص من هذا تسليم ما آرشد إليه الحديث من بقاء معنى من الرسالة 
هو الأمر بالعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير» والصبر على الأذى في 
سبیل اله وبذلك يكون تجديد الدين الإسلامي. 

ووراء ذلك أربع مسائل: 

إحداها: تعيين مبتدأ المائة. 

ثانیها: تحديد المجددين. 

الشتها: تبيين المعنى الذي من أجله عد المجدّد من أهل الائة. 

رابعتها: ختم التجديد. 

ورأيّنا في المسألة الأولى أن ابتداء المائة بعد عصري النبوة والخلافة» وهي سنة 
إحدى وأربعين من الهجرة. 

فقد روی الترمذي والنسائي وأبو داود عن سفينة «ؤفعك أنه بي قال: 

«ا ااه في متي َكَانُونَ م۱ 

وهي مدّة الخلفاء الأربعة نہ كا نها سفينة نفسه» وهو بي توفي أول سنة 
إحدى عشرة من ال هجرة» فإذا ضممت الثلاثين إلى العشر كانت أربعين» وانا جعلنا 
بداية المائة بعد عصري النبوة والخلافة لأن التجديد إنا يكون عن رثاثة» ولا ريب أن 
الدّين لم يزل على جدّته في عصري النبوة واخلافة وإنما أخذ الفساد يغلب من بعد. 


(۱) «الصحيحة» (459). 
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آما السألة الثانیة: فلا نری با تحدید الجددین بواحد أو اثنین درت لا 
۱ ال طَائِفَةٌ ِن مي ظاهرین»۳. وهذا قريب من رأي احافظ ابن كثير. 

وآما المسألة الثالثة: فرأينا فيها أنّ العنی الذي من أجله يعد العام دا في الدّينء 
هو قيامه بالدعوة والإرشاد فتنسب المائة إليه بذلك الاعتبار لا باعتبار وفاته. 

وأما المسألة الرابعة: فرأيّنا فيها أنَّ باب التجديد غير مسند" لحديث: «لا 
رال طَائَِة. ۰ ولخبر: «الخيرُ بي" وني أمتي ا "ولا 
آعرفه ولکن معناه صحیح». 

هذا نظرنا في تلك السائل الأربع » وهو خلاف نظر من تقدّمنا غير الحافظ 
ابن كثير في إحدى المسائل» وقد أجملنا نظرنا هذا في خطبة رسالتنا «الشرك 
ومظاهره»» ونشرت تلك الخطبة بمجلة «الشهاب» الغراء في جزء ذي القعدة من 
۱ "سنة حمس وخسین, ثم برزت الرسالة في شعبان من السنة التالية ها. 

ونورد الآن کلمتنا الإجمالية بالنصّ النشور في الرسالة* > فقد قلنا بعد إيراد 
حدیث بقاء طائفة ظاهرة وحدیث التجدید وذکر صفات الجددین ما يلي: 


«تلك صفات رجال الإصلاح الديني بوطن الجزائر التي ظهروا بها في ميدان 





() حديث صحيح متواتر: «الصحيحة» (۲۷۰). 

(۲) كذاء ولعله: مسد. 

(؟) كذا في الأصل! وني «المقاصد الحسنة»: (قَّ». 

)٤(‏ ني «القاصد الحسنة» (ص ۳۳۷)» لكن فيه: «قال شین -يعني الحافظ ابن حجر -: لا أعرفه...» 
(5) «رسالة الشّرك ومظاهره» (ص1) للمصئف. بتحقيقي» واليادة بين المعقوفتين منها استُدْرِكَتُ. 
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الدعوة بالکتاب والسِّنّة [إلى الکتاب والسنة] منذ سنة ۰۱۳4۳ وهي من آوائل المائة 
الرابعة عشرة بعد عصري النبوة والخلافة». 

وبعد ذیوع الرسالة وقفنا في جزء الى رم سنة ۷ من مجلة «الحداية الا سلامیة» 
بمصر على مقال بعنوان: «من جدد لهذه الأمة آمر دينها» دبجته يراعة شيخ الاسلام 
المالكي بتونس الطاهر بن عاشور فألفيناه مقالاً سدید النظر حکم الاسلوب. جم 
الفوائد لا يخالفنا في شيء مما أجملناه في الرسالة وفصّلناه هنا إل في المسألة الأولى» فالشيخ 
يرى ابتداء حساب المائة يحتمل أن يكون من وفاته يك وأن يكون من يوم تحديئه بذلك 
الحديث, ثم هو يجمع بين الاحتمالين باحتمال أن يكون ذلك القول صدر منهيكة آخر حياته. 

وسواء اطلع على رسالتنا وقصد إلى معارضتنا في تلك السألة أم لم یطلع ول 
يقصدء فا لم ثرَ ما يرجعنا عن رأينا. 

ومع تمسَكنا بنظرنا نعترف بجودة المقال ونسرٌ بذيوع أمثاله في الصحف 
المصرية لاعتقادنا أن مثل ذلك التحرير ما يرفع من قيمة تونس العلمية» ويزيد في 
شرف جامع الزيتونة الذي نرجو له رقیا مطردا وسمعةً واسعة. 

ولعل القَرّاء يرون في ثنائنا على هذا المقال وإنكارنا سابمّا على الشيخ بعض 
مواقفه تناقضًا أو تراجعًاء وكل ذلك لم یکن؛ وإنما التناقض في قلم الشيخ وبين 
علمه وسلوکه ونحن لا ننكر الحسن يخالطه قبيح» ولا نغطي القبيح الضار لوجود 
الحسن التافع» والله الموفق”". 

مبارك الميلٍ 


(۱) #البصائر»: العدد (۱۱۱) الصادر يوم الجمعة ۲۸ صفر ۱۳۵۷ ه 1918/4/14م. 
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الاجتماع للمولد النّبوي 





ترى الاحتفالات أو تسمع خبر الاجتماعات تعقد تذکبرا بولادة لك أو 
مسرَةٌ بمضيّ مذة محدودة على ولاية عرش علکته أو إظهارًا لقوة شعب مستعمر 
لآخرء فإذا رأيتها أو بلخك خبرها لم تشعر لها بمعنى ديني» وإنما هي عادة كسائر 
العادات حسنها لا ينكره الدين وقبيحها لا يقرّه الشرع ولا العقل السليم. 

وقد تكون تلك الاحتفالات والاجتماعات غير مجمعة على إتيان المنكر شرعاً 
ولكنها في مجموعها ذات مناكر وجنايات إذ تشتمل غالبًا في صورتها على تبذير 
أموال الشعب وتعمير المراقص ومحلات المسكرات وتشجيع الاباحية البهيمية 
ونشرهاء ثم هي تثمر الشعور بعظمة المحتفل به من ملك مطلق الارادة أو شعب 
غالب لا حد لمطامعه الادیت وأمام الشعور بتلك العظمة تتضاءل إرادة الشعب 
الحکوم والمغلوب, فتهون عليه نفسه ويألف الصا ونتيجة ذلك هضم الحقوق 
وتفنّي الجورء وذلك من أبشع الفساد في الأرض. 

والاحتفال بالمولد النبوي تذكيرٌ بمولود هو أفضل الأولين والآخرين جاء 
بسعادة البشر أجمعين» فيلزم أن يكون هذا الاحتفال أفضل الاحتفالات في مظهره 
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وني جوهره وفي ثمرته» فلا يظهر فيه الا ما يؤيد ما جاء به هذا الولود الکریم من 
دين قويم» ولا یکون الداعي إليه الا تعظیم هذا الولود العظیم وإظهار حبته» ولا 
تکون فائدته الا تقوية الشعور بحسن طریقته واستقامة سنته واعتاد سلوك حجته. 

ولقد كان هذا الدین الذي جاء به هذا الولود الکریم بسیطاء فتلقاه أهله 
الاولون بالبساطة. واستغنوا بكمال محبتهم لرسوم وشدة اتباعهم له عن إقامة 
احتفالات بمولده أو بمبعثه أو بانتصاراته في جهادة» فکان في عمارة قلوبهم بتلك 
المعاني الظاهرة على جوارحهم نی عن ملا أبصارهم بمظاهر من الاحتفاء قد 
تنقص عم في القلوب من معنى التعظيم الواجب. ”5 

وهكذا مضى السلف الصالح على إقامة السنن ظاهرًا وم القلوب با محبة 
والتعظيم» وبطول الأمد الذي تقسو معه القلوب ارتأى من ارتأى تعزيز الایمان 
القلبي بإقامة احتفالات تذگر بميلاده عليه الصلاة والسلام. 

وكان ابتداء أمر هذا الاحتفال أواخر القرن السادس أو أوائل السابع» فظهر 
بأربل شرقًا وبسبتة غربًاء وأخل ینت یتفر بعد في العالم الاسلامي. 

وکان لأول حدوثه یعمرونه بذکر آخباره عليه الصلاة والسلام فألفوا لذلك 
الوالد وبتلاوة معجزته الکبری التي هي القرآن ۳ ول اروف 
والاحسان للفقراء والا خواند. 

ثم أخذ الاحفال بمولد أفضل الخلق ینحرف عن مهیعه الحميد ویتعد عن سيرته 
الأولى حتی صار في أغلب الجهات يومًا من أيام الزينة» يرضي فيه المرء هواه ويجري في الفساد 
إلى أبعد مداه» فإن خلا بعض مجالسه من منكرات عملية یل من خرافات اعتقادية. 
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والعلیاء لا ختلفون في إنكار الاحتفال الولدي إذا كان على هاته الصورة المنكرة. 

وإنا اختلفوا في حکمه إذا كان على مثل الحال السابقة ليس فيه ما یغمر الفکر 
من خرافات ولا ما يعمر الوقت من حرمات. 

وکان اختلافهم في حکمه - والحال ما ذکر - من أجل أنه احتفال ديني لا 
عادي» وکل عمل ديني إن كان له أصلٌ عرفه السلف الصالح فهو سنه والاً فهو 
بدعة» والسلف لم يعرفوا هذا الاحتفال» فبعض المتأخرين حكموا بأنه بدعة 
مكروهة”''» وآخرون استحسئوه واستنبطوا له من السّنَّةَ أصلاً. 

ومن أفتوا بكراهيته تاج الدين الفاكهاني'' من المالكية» وكتب في ذلك رسالة. 


ومن استحسنه الحافظ ابن حجر من الشافعية» قال" : 


«أصل عمل الولد بدعة ۸ تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلائة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدّهاء فمن تحرّى في عملها 
الحاسن وتجتب ضِدّها كان بدعة حسنة والا فلا». 


ثم خرّج عمل الولد على ما ثبت في «الصحیحین» "من صيام اليهود يوم عاشوراء 





(۱) وهو الأقوى دليلاً والأقوم قیلا فن الاحتفال بالولد التَّوي «لم يفعله السّلف مع قيام 
المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرّاء ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف 
نض احق به من نهم كانوا أشدّ حبّة لرسول الله ل وتعظييًا له مناه وهم على الخير 
أحرص» كما قال شيخ الإسلام نة في «اقتضاء الصّراط المستقيم». 

(۲) توفي سنة (4 "الاه). انظر ترجمته في «الدیباج المذَهّبِ» (ت: ۳۷۰) لابن فرحون. 

() کا في «الحاوي للفتاوى» (147/1) للسّيوطي. 

(4) آخرجه البخاري ٤(‏ ۰ ۰ و۲۳۷ وو و4۷۳۷) ومسلم (۱۱۳۰) عن ابن عباس. 
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۱ تذكيرًا بغرق فرعون ونجاة موسی وقومه وإقرار الرسول 98 هذا الصیام في أمنه. . 

قال الحافظ: «فیستفاد منه فعل الشکر لله على ما من به في يوم معيّن من اسداء 
نعمة أو دقع نقمة» ویعاد ذلك في نظير ذلك الیوم من كل سنةه. 

ولا کلام لنا مع کلام احافظ" لا وصفه البدعة بالحسن وهو المحدّث 


احافظ فان البدعة الشرعية لا توصف باحسن بعد وصف الرسول بي ها 


(۱) بل في کلام الحافظ نظر من وجوه: 
الأول: ن تعره بأ أصل صمل الول بدعة | تقل عن أحد من اسلف الصاح م ورون 
الثلاثة يكفي: فقد قال الإمام مالك بن أنس كتلثة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح واه 
٠‏ الوجه الثاني: أن المحاسن التي ورد في كلام الحافظ أن من تحراها في عمل المولد وتجنب 
ضدّها كان عمل المولد بدعة حسنة؛ لا تعد هي بنفسها”من البدع» وإنما البدعة فيها جعل 
ذلك الاجتاع الخصوص بالهيئة الخصوصة في الوقت الخصوص. ‏ 
الوجه الثالث: أن تخريجه عمل المولد على صيام يوم عاشوراء الثابت في «الصحیحین» 
استنباط ساقط لخالفته لإجماع السلف الصالح فه)ً له وعملاً به » وما خالف إجماعهم فهو 


رص وميم 


1 خظأ بلا ریب لأن إجماعهم معصوم » فلا يجتمعون الا على مُدّى. قال تعالى: #وَمَن يسَاقِق 
"التق یمد تاق له ا عير اللقمی 11733 تق جهگم رست 
مم € [النساء: ۱۱۵ ]. 0 
الوجه الرابع: أن الحديث ليس فيه سوى أن النبي بي صام يوم عاشوراء وأمر بصومه » فلو 
كان استنباطه صحيحًا لوجب الاقتصار عليه - أعني الصوم - لا التوسع بالقیاس» سا 
لذريعة الابتداع في الدين» وال أعلم. 
انظر: «فتاوى الشيخ رشيد رضا» /١(‏ ۰۲۱۱۲ و«القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد 
خير الرسل» لإسماعيل الانصاري» المنشورضمن «رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» 
(۷/ 1۷۹-۷۰ ِ 
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بالضلالة ثم بعد ثبوت أن لعمل الولد أصلاً لم يبق وجه للحکم عليه بالبدعة الا 
بالعنی اللغوي. 

ومنذ ظهور الحركة الاصلاحية بوطننا أخذت الاحتفالات الولدية شكلاً 
حستا إذ ینتهز الصلحون فرصتها لب البادی الاسلامية النقية والحثٌ على مکارم 
الاخلاق وضرب الأمثال من سيرته عليه الصلاة والسلام» ثم الترغیب في العلم 
وتهذيب النشء وتقدیم طائفة من صغار التلامیذ یقومون بأناشيد أو يخطبون في 

وإني أتقدّم إلى الحتفلین بمیلاده عليه الصلاة والسلام في هاته السنة بأن 
ينفذوا ما قررته «جمعية العلماء» منذ ثلاث سنوات. من محاربة السرف كا هو منشور 
في «سجل المؤتمر»؛ ولاسیا السرف البومي من قهوة وأتاي وذخان وشمّة. 

فلندغ بمناسبة هذا الولد السعید إلى الاتحاد على إطراح هذه الاشیاء وتوفیر 
أثمانها لس حاجاتنا الشخصية والاجتاعية» فان لنا مشاریع يجب أن ننهض بها 
وأمامنا عراقیل يجب أن نذللهاه وليس ذلك الا بعيارة القلوب بالایمان القوي 
وعمارة الجيوب بالمال السخي» فلننتهز فرصة هذا الاحتفال لتقوية الایمان وتنمية 
الأموال » والله الستعان. 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۱۲) الصادر يوم الجمعة ١‏ ربیع الأول ۷ هھ ۱۹۳۸/۵/۱ 
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عه ان على لشب افيف الم زر 





ظنّت الإدارة ‏ وظنّها في أحرار المسلمين إثم ‏ أن القبض على الشيخ عبد 
العزيز بن الشيخ الماشمى ورفيقه نا هو إثارة لعواطف أتباعه الكثيرين حتى 
يفقدوا رشدهم ويظهروا استياءهم بالقوؤة» فتجد الإدارة میررا سطحيًا لقذفهم 
بالقذائف الحربية وإملاء السجون بمن سلم من نيران القذائف. فتمثل هنا ما مثل 
أخيرًا بتونس وقبلاً بالغرب الأقصى. 

وبهذا الثالوث یت القضاء على مطالب الشمال الافريقي العادلة. 

ولكن الأمّة لزمت امدوی. وكظمت غيظهاء وذلك من نتائج توصية ذلك 
الشيخ و«جمعية العلماء» با هدوء في كل مناسبة. 

فحاولت الإدارة إثارة الشعب بالقبض على أناس كثيرين وبحثهم. 
واستمرت تقبض وترسل نحو عشرة أيام» فلم تقف على ما ترجوه. 

وفي مساء الثلاثاء الماضي (5؟ صفر) بلغنا أن حكومة «سوف» أطلقت 
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ثم بلغنا أنها ألقت القبض على الشیخ عبد القادر بن یاجور" وأنها لا تزال 
تضفط على الناس لیشهدوا ضد الشیخ عبد العزیز وضذ ضاثرهم وضد الواقع. 

آما الشيخ عبد العزیز فقد قُدَّم للبحث يوم الاربعاء (7؟ صفر) وحضر 
وکلاژه» ول يجدوا في لفائف الادارة ما یستوجب آدنی إدانة ولکنهم آعادوه إلى 
السجن. 

ونحن في انتظار استقامة العدالة واستقلاها عن الأغراض السياسية”". 





(۱) توفي تعتلثة سنة (۱۹۹۱م). انظر ترجمته في «من أعلام الاصلاح» (۸۰-۷/۲). 
(۲) «البصائر»: العدد (۱۱۲) بدون إمضاء. 
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۱ الانتقاد فد الشيء من رديئه» وبیان لحاسنه ومساویه. 
ا 
ان سار الانتاد عل ا ا صراط الامتدال -ل علی ما لصاحبه 

من نباهه ونصح. ۱ 
م تا ی وم و اويا E‏ 
وقد قامت النهضة الجزائرية الحديثة على الانتقاد. فكان أول لسان عبّر عنها 
صحيفة «النتقد» سلف «الشهاب». ۱ ۱ 
فنحن نرحب بالانتقاده ونتساهل في نشر مالم يصل حد الاعتدال منه تنشيطاً 


وتمريئاً. وقد همل منه ما نراه بعد عن الاعتدال وضبار با لاعتلاء آشبه ۳ 


قلم التحرير 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۱۲). بدون إمضاء. 
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تخت العنوان أعلاه جاء مقال من السید أحمد بن ذیاب يذكر فيه تاريخ 
الحديث عن شطر: ۱ 

يا صاح يا ذا الضامر العنس. 

وما دار فيه من حديث بين السائل عنه والفائز الأول في الاجابة عنه» وأن 
ذلك يرجع إلى عهد قديم وأن السؤال وقع بعد تحرير الجواب. 

وقد ضاق العدد عن نشر نص المقال فاكتفينا بالإشارة إليه. ' 

وودنا"" لو أن حضرة الكاتب كشف هذا الغطاء قبل أن يجيب هو وتحكم 
إدارة «البصائر» في الجواب. ۱ 

كما جاء من الشيخ الدراجي الخياري أحد المجيبين مقال ينتقد فيه ترجیکنا 
للمجيب الأوّل؛ ویرجح جوابه بما نراه أجنبيًا عن الوضوع. 


وبعده فإنه يعلم هو وغيره نا نحكم باجتهادناء ولاهوى لنا مع أحد ولا ضد أحد”". 





)١(‏ كذا بالأصل! 
() «البصائر»: العدد ».)١١7(‏ بدون إمضاء. 


01 


حول لجنة التحکیم 8 بيتي الوعود 
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كتب الشيخ عمرو بن البسكري”'' ينتقد بعض الأبيات التي جعلت اللجنة 
أصحابها من الفائزين. وانتقاده لا يخرج عن بيان خلل في الوزن. 

ونحن نعترف أن في أدبائنا من يتعاطى القريض ولا يشتغل بعلومه» قتوافق 
الشيخ عمر على استنكاره لإغفال القوانين العلمية وعلى ثنائه على اللجنة في 
اجتهادها. 

ولا نری داعيًا إلى نشر هذا الانتقاد الذي هو كدرس في العروض. 

نعم » هو درس تطبيقي» ولكن العالم بالعروض في غنى عنه» والجاهل لا 
يجديه إلا تعلّم الفن”". 


(۱) توفي ره سنة (1974١م).‏ «من أعلام الإصلاح» (۲/ ۲۲ - ۲۷). 
(۲) «البصائر»: العدد (۱۱۲) بدون امضاء. 
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«آنشودة الولید في يوم الولد السعید»: بقلم شاعر «الجزائر الفتاة» الأدیب 
الا صلاحي العبقري» الشیخ محمد العيد آل خليفة» مدير مدرسة الشبيبة بمدينة الجزائر. 
قذمها لأبناء الجزائر بل لابناء الاسلام لینهضوا بانشادها یوم الولد النبوي 
ویطبعوا على قلوبهم معانیها. 
وإنها خطوة إصلاحية ومبرة إسلامية تلفت ناشئتنا نحو الغاية الحميدة من 
احتفالات بميلاد سيّد السادات عليه الصلاة والسلام ‏ إذ یفتتحها أديبنا بالدعوة 
إلى الاتساء بصاحب الميلاد انّساءً هو معنى حبّه ل فيقول: 
2-34 د ای 5 و ۳1۳ ۳ 
وعل البنين صیعهم في بو 


ثم يقول في فصل آخر داعيًا إلى الاستقامة والثبات: 





)١(‏ تقدم قريبًا أن الاحتفال بمولده ب لا أصل له في السنة الصحيحة ولا في عمل السلف 
الصالح وهلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح واه و«ما لم يكن يومئذ دیا فليس اليوم 
ديا" كما أثر عن إمام دار ال هجرة يََالنْهُ. 
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ان عل ال ضاء مف تي لالخ طلاأزلق 
لا آشي عنهاولو أصلى الجحيم و 
وينتقد عادة المسيحيين”'' في ميلادهم» مرشا إلى ما مجمل في مثل هذا الیوم 
وا عند ع الرهةه ری فص 
مال وللکب اي ازلو یی 
إن اعلق بالررسو . لودشهي الق 
ويحثٌ الشّعب على ما فيه كرامته وحياته فیخاطبه قائلاً: 
ساكس انريف مش يسراة لخدن 
لمجي سَعْبٌ بشا رات اارَسولٍ موق 
والأنشودة مصدّرة بكلمة في الأغراض الشريفة الداعية إلى إذاعتها بين التلامیل 
وختتمة بكلمة في حياته يغ » ومطبوعة بحروف غليظة مضبوطة بالشكل الكامل. 
باع بفرنكين غير أجرة البريد. وتُطلّب من المؤلّف بهذا العنوان”'": 
محمد العيد خليفة 


مدير مدرسة الشبيبة الإسلامية الجزائرية 


MOHAMED LAID KHELIFA 
Directeur de ۱66016 (LA CHABIBA) 
17 Rampe Vallée 17 
ALGER 





(۱) تقدم أن تسميتهم ب «النصارى» أصحٌ وأدق» وهي تسمية القرآن هم. 
)۲( «البصائر»: العدد (۱۲ 56 بدون إمضاء. 
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آثار الشیخ الصادق التيفر العلمية 


ختمت حفلة الأربعين التي أقيمت لتأبين الفقيد الجليل الشیخ محمد الصادق 
النيفر بكلمة لابنه الأديب الأستاذ أحمد المهدي. فكانت تلك الكلمة وما ختمت به 
مِسْكًا إذ يقول نهايتها: ْ 

«وأعدكم أا السّادة» مقابلة للجميل بالجميل؛ وبُرورًا بالراحل الجليلء أني 
وإخوتي سنتحيّن الفرص إن شاء الله لنشر ما ترکه الوالد من الآثار وجعل المكتبة 
القيّمة التي كوّنها بنفسه ومن خر ماله مفتوحة في وجه طلآب العلوم والفنون» 
وتلك هي رغبته التي صارحنا بها غير مرّة وحالت دون تحقيقها النیقه غمره الله 
برخته» ورزفنا رضاه إن ريي قريب مجيب». 

و«البصائر» ترخب بهذا الوعد» والعرب تقول: ,أَنْجَرّ حر ما وعد والله 


تعال یقول: ترا ل ال وین 4 [المائدة : ۳۲۷ 





۱۹۳۸/9/۱۳ «البصائر»: العدد (۱۳ ۱) الصّادر یوم الجمعة ۱۳ ربيع الأول ۷ یه‎ )١( 
بدون امضاء.‎ 


21142 





یتناول القراء هذا العدد من «البصاثر» بعد أن انتهوا من حفلاتهم بذکری 
خاتم النبیین وإمام الرسلین» مشوب سرورهم بکدر محاولة القضاء:عل ما یصلهم 
بهذه الذکری العظيمة من تعلیم آبنائهم التعلیم الذي يحفظ علیهم هذه الذکری. 

الرء مجبول على محبة نفسه» وسرورنا بذکری میلاده ية هو من عبة آنفسنا؛ 
لأن صاحب هذا الیلاد هو الذي عرّفنا الخير» ودعانا إليه» وبيّن لنا الحق» ووعدنا 
عليه» وصوّر لنا الشرء وحذّرنا منه» وكشف لنا عن الباطل» وأوعدنا عليه» و قد 
أدركنا بالایمان الصادق والتجربة الصحيحة أن في اتباعه والأخذ بتعاليمه هناء 
الانسائية وسعادة الدارین. 

وان أول تعالیمه الثابتة وأول شعائر نبوته الخاتمة هو التعلیم» فان آول 
خطاب تلقاه عن ربّه فکان مبدأ نبوته هو الأمر بالقراءة والامتنان بالتعلیم وذکر 
القلم» هذا آول ما جاءه من الله قبل ا هجرة» وهذا آول ما عني به بعد امجرة حيث 
إنه فدى بعض أسرى بدر على أن يعلّموا أبناء الأنصار الكتابة. 

وإذا كانت هذه الأوّلية في الدّين للتعليم فلتكن هي الظاهرة الأولية من 
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ذکری میلاد هذا الرسول الکریم عليه آفضل صلاة وأکمل تسليم» ولتکن هي 
الحجر الاسامي في بناء هناء الإنسانية» ولتکن هي الرقم القياسي لعرفة سعادتنا. 

إن «جمعية العلاء» قد آدرکت ذلك الغزی التشريعي الاسلامي في الابتداء 
بالتعلم» وعرفت تلك ۳ الطتذاق ماه الافنافة راهان تاو 
بالتعليم وشرعت لأول عهدها تلقي العظات البالغة واکم النافعة بالساجد 
ملع اق ا 
بالحاضرات وتطهيرها من المحرّمات لإصلاح من لم يعتد الذهاب إلى الساجد 
ولا يشعر بفائدة في الذهاب إليهاء ودعت إلى فتح المدارس الحرة لتعليم الصبيان 
الحروف العربية» وتلقين القرآن الكريم وتلقي مبادئ الاسلام ولغته» وذلك 
لإصلاح الأبناء وتنشئتهم تنشئة نطمئنٌ معها على حياة ديننا وبقاء جنسنا. 

وقد أتى سعي الجمعية بنتائج أكثر من النتظر لأنه سعي موافق لا تنطوي 
عليه نفوس الشعب السلم وعمل بأمنية الأمّة الجزائرية الكامنة بين جوانحها. 

كان أول من وقف في وجه الجمعية لقطع ذلك ا الطرقیین من 
شيوخ الزواياء وكان أول من جرّأهم على ذلك وقوی أملهم في شل الحركة 
الاصلاحية هو م. ميرانت مدير الأمور الأهلية بالولاية العامة سابقّاه وكان أول 
قرار في تنفيذ هذه الخطة التي فيها لدبریها حطةء هو قرار منع العلماء الأحرار من 
إلقاء المواعظ بالمساجد» وتبع ذلك في هذه السنة قرار النوادي وقرار المدارس» فكان 
في القرارات الثلاثة حاربة للحركة الإصلاحية في جهاتها الثلاث واولة لإطفاء 


نارها التي هي برد وسلام بتبريك «البرمة»”") ونزع الأثافي» وإنها لنار من نور الله 





)١(‏ يعني القدر. 
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ونور الله لا ینطفی بأنفاس العاندین للحق ولا بمداد الأوامر الجائرة. 

إن مسؤولية حرمان السلمین من التعلیم بالساجد وبالنوادي وبالدارس 
[تلقى]”' أوّلاً وبالذات على شیوخ الزوايا المتسبّبين في هذا الحرمان والسرورین به 
ثم على بعض رجال الإدارة المشججعين لأولئك الشيوخ الحامين لمطامعهم المنافية لروح 
الإسلام ولوسائل التقدّمء الجاعلين من هؤلاء الجامدين المجمّدين أولياء» ومن رجال 
«جمعية العلماء» النابهين النبهین أعداء ويأتي في دب سلسلة المسؤولين بعض الزن 
وتحدمة الموظّفين من بعض الكُنّابٍ والصحافيين» وجُبناء النؤاب المطاوعين. 

وإِنَّ الواجب على الشعب المسلم الغيور على دينه ولغته» أن لا ييأس من رحمة 
الله» وأن يثبت مع جمعيته الناصحة له الصادقة في خدمته مطالبّا بحقه في التعليم 
بالمواضع الثلاثة» مطالبة قانونية مشروعة» ففي التزام النظام رد لإرجاف المرجفين» 
وإبطال لكيد الكائدين» وتقوية أمل في إنصاف الحكام المنصفين» ثم على الشعب أن 
يحرّك أحرار نوابه ليقفوا معه للاعراب عن آمانیه والدفاع عن حقوقه» وإجابة 
صوت الواجب. 

وان الواجب على من كان مغترًا أن لا يغترٌ بعد اليوم بمظاهر شیوخ الزوايا 
ومن لف لمهم فقد وقفوا في مؤتمرهم الأخير موقف العداء الصريح للتعليم الح 
ونادوا نداء الغريق الصريخ لإنقاذ الحكومة إياهم من سيل الحركة الإصلاحية 
الإسلامية في ناحيتها الدينية والدنيوية. 


فأما ما نشرته صحيفة «النجاح» في افتتاحية العدد (۲۱۳۶) الصادر أوائل 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


۳ 


ك 
الواشية 2 كيه او هه تلف بوذا حبار ل اشفا اهر أغراضه فان الله: 


ین کاب ل وما تیالو( زا یی بل ریت يدرت ين زر 


موی ناله هو آلتییم لب( [غافر: ف 


مبارك الیل 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۱) الصادر يوم الجمعة ۰ بیع الأول ۷ هھ ۱۹۳۸/٥ /5١‏ م. 
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يسمع الزاهري يعي الدحرة إلى لاد تم بت قل الم 
ی من اي اکن اد مکی فلز ات ول 
لا ليزرع بقلمه ما كان بزرعه بلسانه من فتنة وشقاق عُرف بها هذا «العبده في 
الاوساط ا جزائرية وفي المجتمع التونسي منذ كان تلميدًا بالزيتونة المعمورة. 
ومن يسمع الزاهري يقول عن تقرّبه من الطرقيين أنه حبٌ الاتحاد ويتقول 
۱ عن وتف اللي معهم أنه حب ات قل في الأمر شيا من الواقع 

والحقيقة أنه ما انتحل هذا التقرب إلا : لا إحياء لفتنة يريد أن يتزعمهاء وأن الميلي 
ل يخاصم الطرقية إلا بعدما علم أنها تعمل بوحي الاستعبار وطبيعة الاستثثار. 

وقد كنت من ار ان لدعرة اسن «جمعية العلاء» فاقترحت إرسال 
الدعوة إلى الطرقيين أيضًا رجاءً في صلاحهم باختلاطهم بإخوانهم المصلحين فلم 
يحققوا هذا الرجاء. 

وهذا «العبد» لا يستحي حين يقول في افتتاحية «وفاقه» السادس: 

«قد كنت أكتب ضد الطرقيين بقسوة وشدّة حينما كانت الإدارة الرجعية 
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الاستعارية تتولاهم برعايتها وکفالتها وتسندهم بالنفوذ والنقود أما اليوم فليس من 
الرجولة ولا من الایمان أن آحاربهم بعد أن خلت عنهم هذه ال رجعية الادارية الاستعياريق 
وأصبحت تسند وتو برعایتها وکفالتها قوما آخرین من بينهم مبارك الميلي؛. 

من يسمع هذه الوقاحة من الزاهري بل لها قسطا من الحقيقة» والحقيقة 
الکشوفة أن الطرقیین لم یکونوا معروفین بموالاة الادارة وخدمة الکولون") أكثر 
ما عرفوا به الیوم» ول یقفوا قبل موققّا صريحًا کموففهم البوم في مزغرهم الطرقي 
الذي استحضرت له الحكومة «عبد الحىّ الکتانی» من فاس» واستدعت له شيخ 
الا سلام الالکی بتونس» وحضره الزاهري معجا به» وقد انتهت هذه الحقيقة 
الکشوفة من ذلك المؤتمر إلى رژوس الجبال وبطون النازل» فعرفها أعرق العوام في 
العامية وآمنت بها ربّات الخدور في منازهن. 

ومن یسمع الزاهري ینکر الرجعية ویلصقها بالميلي یله برينًا منها على الأقل» 
والواقع عكس دعواه فهو الرجعى الخادم للفشيستية لأنه ید قبل ف الا تتخابات 
ال طرقيا رجعيًا ضذ مرشح الجبهة الشعبية» وهو الذي حضر أخيرًا مؤتمر 
الطرقيين النعقد بباعث من الکولون الرجعيين والقرر فيه نفس الاغراض التي 
يسعى الكولون الرجعيون لتحقيقهاء ثم هو بعد إعلان مقررات ذلك المؤتمر في 





)١(‏ في الأصل: الكلون! 
و(الكولون): هم الستوطنون الأوروبيون سواء كانوا فرنسيين بالأصالة أو متجنسين» 
ملاك الأراضي التي كانت للجزاثرین, ال افضون منهم للمساواة مع الجزائريين. [«تاریخ 
الجزائر الثقاني» (9/ .])١١‏ 


ا 


الصف آليومية لا یال فخور به معا 

أما بل ند آذته صحيفة لام " التي رو توف تلمي علیحزیا 
وقد رمتني بالتآمر عل بعض صنائعهاً. 

ومبدثي في المياة الاجتماعية هو قضية الجزاثر المسلمة العربية» اي من والاها 
من أيّ حزب كان»وأعادي من عاداها من أي حزب كان »ولا علاقة لي شخصية أو 
فكرية بأي مبدأ آخر من هذه لبادی الأجنبية عن الجزائر ال ب مجلم 

وکل ما هذی نه ذلك «العبد» ٤‏ ورات من علاقتي بشخص ۳3 ضد 
شخص أو بپينة أو ضد هيئة» ما عيّته وستاه فهو هذيان حموم. 

وما ذکره من اندساس رجمیین في شُعب الجمعية يخدمون العدو الخارجي 

هو جوسسة كاذبة ووشاية مكشوفة وتحقيق لا بلغنا من علاقته يبعض رجال ال 
والعقد في فرنساً ودشه لهم الدسائس غن «جمعية العلماء». 

وترى ذلك «العبد» يقول: 

«أما اليلي فلم يكن یری في هذه الجمعية الحترمة الا وسيلة للكسب 
والعاش لا آکثر ولا أقل». ۱ 

ومن یسمع هذا الحديث لا عافترا لا يقم عليه الا من ذهب الحسد 
بعقله ونضب ماء الحياة من وجهه. 

لا أعدّ تضحياتي في خدمة «جمعية العلیاء» التي بهاجمها الزاهري ثم یصفها 


بالاحترام كا يقول النافقون #تَنْبَدُ اک ول ان » [النافقون: »]١‏ ولكني أبيّن 





۱ صحيفة فرنسية [1183106 هآ] أي: الشعلة‎ )١( 
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افتراءه في أخذي مال الجمعية» ذلك أنه في سنة ۳۶ - كا يقول هو - طلب هو من 
الجمعية أن تمده بوالٍ ليداوي عینیه اللتين لم يكن أضعف منهیا الا عينا قلبه. 

فأمَا اشتداد المرض عل فهو في سنة ۳١‏ بعد جولة كلفتني الجمعية بهاء ورأى 
مَن رأى من رجال الجمعية أن تعينني الجمعية على العلاج فطلب ذلك وقرن ول 
أعلم بالطلب ولا بالقرار إلا بعد حين» فل) علمثٌ أنكرتٌ ذلك ورددتُه وم أقبله 
لت إخواني الذين لم يستشيروني في عرض هذه الإعانة فاعتذروا لي بأغهم يعلمون 
انقباضي من ذلك وأنهم ينوون أن ينفقوها علّ من غير أن يُعلموني. 

قَطِبْ تفا يا هذا «العبد» واعلم أني لم أقبض على مرضي إعانة من الجمعية» 
ثم إنك ذلك الحين لم تزل في الإدارة فهل حضرت الجلسة؟ ولاذا لم تعارض؟ فإنّ 
حديئك حديث حاضر شاهد إن کنت صادقًا فيه. 

ثم هل حضرت وشاهدت الميلي يقبض هذا المبلغ أو دونه؟ 

الواقع أنه سقط في انتخابات الجمعية تلك السنة فلم يحضر الجلسات التي تلي 
الاجتماع العام» وكان من عوامل سقوطه اتصاله بصحيفة حكومية معادية للجمعية 
وموالية للودارة الرجعية» وقد شوهد مع محرّرها إثر کل جلسة إدارية للجمعية» ثم 
قرأ الناس المرار العديدة في تلك الصحيفة مقالات عن جلسات الجمعية فيها إفشاء 
یر وكثير من الافتراء والشرٌ. 

ومن يسمع هذا العبد يذكر المبلغ الضخم الذي يأخذه مدير «البصائر» 
ویتنقصه به یه نزياء وهو الذي كان يأخذ مبلمًا على تحرير مقال أسبوعي أكثر ما 
يستحق» وهو الذي كان يتطلع لإدارة «البصائر» ليحوز المبلغ الضخم حتى أنه آذى 


۳۹ 


الشيخ الطيب العقبي لالم يشر که في الإدارة» وان عدم ثقة رجال «الجمعية» باسناد 
الادارة إليه هي إحدى علل غضبه عليهاء أما موقف الميلي من إدارة «البصائر» 
فیعلم من افتتاحية .۸٤‏ ۱ ۴ 

ثم أيها «العبد» العفیف النزیه هل تستطیع أن تقول اقيقة عن وفاقك ومن 
أين تنفق عليه وعلی نفسك؟ 

لا لزوم لتتبّع کل ما هذى به هذا «العبد» ولكن هنالك مفتاح لا بحسن 
بقارئ كلامه أن يفقده» وذلك الفتاح هو أنه کل ما رآه القارئ يطعن على أحد 


فليعلم أنه إنا یتصور نفسه ویرسمها للقاری ثم یضع علیها اسم من يريد التشفي 


۳ اک 


۱ مزا قاری 


لا وَلَمَنِ انر بعد له طلمه کاو 0 علي ی( [الشوری: ]٤١‏ 


۳ 


مبارك الیل 


(۱) «البصائر»: العدد .)١١5(‏ 


و۳ 





«البصاثر »: 

قد وضع بين آیدینا الكاتبٌ”'' ما صا حة للحکم على المؤتمر الطرقي» ولا نرید 
أن نزید على کلامه إلا شینا واحدّا هو أن تمثيلهم في دعواهم أو دعوی من آمرهم لثلاثة 
ملایین؛ اعتراف رسمي بأن جل الأمّة البالغة أكثر من سنّة ملايين ليست معهم. 

ثم إذا سلّمنا حكمهم لأنفسهم بتمثيل ذلك العدد فإنا هو قبل وقوف الناس 
على قراراتهم أو مطالبهم في هذا المؤتمر الذي قصدوا منه ضربة الشعب الجزائري في 
دينه ودنباه. 

أما بعد المؤتمر فقد أصبحوا سخرية السّاخر ولعنة اللآعن» ففي القری 
والأسواق وكل الجتمعات تجدهم حديث الناس» وما هذا الحديث لا البراءة منهم 
والندم على ما فرط من حسن الظنّ بهم إلى تقطيع السبح والتعاهد على قطع زيارتهه”". 





(۱) هو أبو بكر بن بلقاسم. 
(۲) «البصائر»: العدد :.)١١5(‏ بدون إمضاء. 


SV 


مدرسه دار الحديث 


لنشر علوم القرآن والسنة بالمدينة المنورة 





أسّس هذه المدرسة بالدينة المنورة فضيلة الشيخ أحمد الدهلوي”'" من محدّثي افند. 

جاءنا منه كتابٌ ونشرة في الدعوة إليها . 

وما جاء في تلك النشرة عن فضيلة مؤسّس الدرسة ومديرها: 

«وانقطع بنفسه لهذه الدرسة بعد أن تعهّد هو نفسه بإطعام وإكساء التلاميذ 
ما يجمعه من أهل الخير الوافدين على بيت الله احرام. فزهت هذه المدرسة وأينعت 
ثیارها. وإن شاء الله عا قليل تؤتي أكلها. فترى هذه البلاد زمرة صا حة تُعنى بإتقان 
هذا العلم الجليل وتنير العام الإسلامي كما أنارته من قبل». 

ومهذا تعلم الغاية من هذه الدرسة والمادة التي تقوم بحياتها. 

ولرغبتنا في علمي الكتاب والسنة» ومحبتنا في أن يكون الحرمان أعنى الجهات 


مها وأغناها برجالهماء ندعو المسلمين آینا كانوا إلى تأييد هذا الشروع» كل حسب 





(۱) توفي یوم ۱۰ شرّال ۱۳۰۸ ه ودف بمقبرة البقیع بالدينة ال 


انظر : «السّيّد أحمد الفيض آبادي» (ص ۶۲) لعبد القدٌوس الأنصاري. 
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مستطاعه وبعد الشاركة في مشاریع وطنه» عملاً بقاعدة توزیع الزكاة وأنها تعطی 
فقراء آرض التصدق ولا بأس بنقل بعضها إلى فقراء آخرین. 


والاعانات توجّه باسم مدير دار الحديث بالدينة النورة (الحجاز). 


حا ا اس سس 
() البصائر»: العدد (۱۱۵) الصادر يوم الجمعة ۲۷ ربيع الأول ۰۱۳۵۷ ۲۷/ ۱۹۳۸/۰م 


بدون امضاء. 


1۷۲ 





4 


حول مسألة الحجاب والسفور 


«البصائر»: ۱ 

حمل. إلينا البريد هذا التكذيب فبادرنا إلى نشره» وني اليوم الذي بلغنا هذا 
التكذيب بلغتنا رسالة من الأخ الشيخ عبار بن الازعر" رئيس شعبة قار سابقًا 
والمدرّس الآن بالحرم الدني بمدرسة العلوم الشرعية» يشرح لنا فيها حقيقة كاتب 
ذلك المقال» واغراقه في دعوی الاجتهاد» وشذوذه في مسائل اعتقادية وعمليةء 
وغرضه من إخفاء اسمه تحت اسم آعزه ولا داعي إل نشر ذلك کله. 

ولكن لا تکتم خل القارئ د یا شور قر اه ؤللن رن كلت ذلك 
الكاتب وانحطاطه الأخلاقي» وهو في جو من جاء بالصدق وصدق المرسلين 
وبُعث لإتمام مكارم الأخلاق» فان القبیح قبيحٌ بذاته» وهو إلى جانب الحسن أقبح» 


والتوفيق من الله" : 


(۱) توفي سنة (۱۳۸۹ ه). انظر ترجته في «أعلام من رض النبوة» (۱۳۹/۲ )١40-‏ للكتبي. 
(۲) «البصائر»: العدد (۰)۱۱۵ بدون إمضاء. 


ص 





شاءت الاقدار أن نركب الأسفار ونجتاز البحار من فريقية إلى أوروباء لا 
لتجارة ومخنم» ولا لنزهة ومطرب. ولا لشكاة ومطلب. ولکن استرجاعًا لقوة 
أذابها الداء واستجیاعاً لنشاط عجز عن آداء الواجب نحو الدّين والشعبء فذهينا 
أواخر ربيع الأول (ماي) إلى «فيشي»» وها نحن أولاء في الأسبوع الثاني من ربيع 
الثاني (جوان) وقد أطلت علينا طلائع الراحة والعافية والحمد لله. 

وإذا كانت الدواة هي دائيء فإن دوائي انیا أرغب فيه من أجلهاء ولا خير في 
حياة بلا قلم ودواة» فبها تصقل الأذمان وتحفظ الأديان» وتسمو الأوطانء 
وتحترم الأبدان. 

والآن نتقدم إلى القارئ الكريم بحديث عن مدينة «فیشی». ولكنه حديث بين 
الصحة والمرضء فهو آشبه بما بين النوم واليقظة؛ إلى جهل بلسان أهلها جهلاً يمنع 
من استكشاف دخائلهم وبت الحكم في طبائعهم. 

«فيشي» مدينة فسيحة الارجاء رفيعة البناء» جميلة الشکل, يجري جنوبها من 
شرقها إلى غریها نهر «لي» - بفتح فسكون فکسر - وقد جعل له سدّ حبس ماءه 


V€ 


حتی یکون له عمق يحمل القُلك ویرتاض عليه بالسباحة» ویساوق النهر بینه وبين 
الدينة وبور»''' عریض به آشجار مرتفعة وعشب ناعم» تتخلله طرق وتزینه برك 
وتمكن من الاستراحة فيه كراسي على نحو ما هو معهود في البساتین البلدية. 

ولیس هذا النهر وما يحاذيه من «بور» منظم هما التزهة الوحيدة في الدینق 
ولکن نزهته) آمتع ومنظرها آوسم. ‏ ۱ 

وإلى جمال الابنية نظافة الشوارع وأمن الأطراف» ولكن صدق علیها الثل 
العامي «كل زین فيه لولا...» ذلك بأن آنهجها لم تختط خطوطا مستقيمة متوازية» بل 
هي خطوط منحرفة ملتوية يعترضها البناء غالبا. 

ولعل «ميلة الجديدة» تفتخر على «فيشي» بانتظام خطوط أزقتهاء ولعلها تذكر 
مهندسها «المغربي» العروف عند أهلها بالوّلاية بمعناها العامي» فتقول إن «فيشي» حرمت 
طلعته فخسرت هندسته! ولكن ما حديث «لمغربي» إل حديث خرافة ذات مغزى 
استعماري. وماذا يفيد جمال الهندسة إذا استولى على العقول التخریف والوسوسة!؟ 

وأكثر بناءات «فيشي» الفنادق» ولکل فندق مطعمه» وأغلب بضائعها من 
الطبوعات الروایات وما يتصل بالتسلية» ومن الملبوسات ال والمصوغات» ومن 
المأكولات الحلويات» فطرفك لا يقع الا على مظاهر النعيم والترف» في أرض 
ليست أطيب تربة ولا أغنى طبيعة من أرضناء ولكن قوّتا العلم والحكم جذابتان» 
وعلتا الجهل والاضطهاد قتالتان. 


يعجبك من تجارتها الاتساق في الوضع» ودقة الذوق في العرض» إلى حسن 


(۱) كلمة جارية على لسان العامّة» أصلها فرنسيٌ: [۳010]» أي: میناء أو مرفأ أو مرسی. 


۱۷۵ 


آدب ا صدره وبشاشة وجهه بشاشة تحتمل كل شيء لا لفظ 
«الغلاء» على أن في الأسعار التي بلوناها ارتفاغا متفاحشٌا أو متقارب ولکن 
الحقيقة مر ویظهر أن ارتفاع آسعارها یرجع أوَلاً إلى أن موسم هذه الدينة خاض 
بهذا الفصل. فالتاجر يعمل في آشهر من السنة لكفاية عامه» وثاتيًا إلى أن آغلب 
الشترین غرباء» والغریب من شأنه الاحتال» حتی الغریب في وطنه عن حکم 
شعبه فان من شأنه أن يحتمل ثقل الحكم والا وُسم بالتهییج والتشویش. 

وإنك لتدرك من هذا الاستعداد للنزيل بالساکن الكثيرة والبضائع الوافرة 
شدّة سيل الوافدین على هذه المدينة» غير آّا لم نر الآن ما يفي بمعشار عشر هذا 
الاستعداد. وإنما نرى الغلاء والكساد... ولا أدري أذلك لتقدّم سفرنا وتأخر ار 
في هذا العام... أم للأزمة العامة ید في ذلك؟ 

وما يسجّله المسلم بكل خجل عناية هؤلاء القوم بالنظافة» حتى كأنك - 
وأنتَ في فندق - نازل في مستشفی جليل؛ فكأنهم الذين أمرهم دينهم بالنظافة 
وحثهم عليها دونناء أو كأننا تعاوضنا فأخذنا تعاليم دينهم التي أهملت هذا الأمر 
وأخذوا بدیننا في هاته الناحية. 

والاشد من ذلك خجلا للمسلم أنهم ‏ وهم المباح لهم الخمر دينًا وقانوثًا لا 
تقع عينك على سكير منهم» ونحن المحرّم علينا ا خمر لا تكاد تذكر في كثير من قُرانا 
یکیرا الا راه 

وقد كان یوما خامس جوان وسادسه من آعيادهم فاحتفلوا فیهبا وتقاطرت 
على الدينة سيول السیارات من خارجهاء فکنت تری طرفي كل طریق عبارة عن 


1۷1 


قطارین من السیارات: قطار ذاهب وآخر جاي ویغیب طرف القطار عن نظرك فلا 
تبصر له آخر. 

وخرجت في هاتين اللیلتین ولحت َة القوم» واجتزت متجمهراتهم إلى 
أطراف المدينة» وتأحرث في الجولان» فلم یقع بصري على سكير» فلم آدر أأعجب 
من سمو أدب قوم تغلب عليهم الإباحية» أم من سقوط أدب آخرين يزعمون آنهم 
م رات ا تالا ۰ 

ان اتا لزدوجة» فهي جنية عل لین ول ان ا 

وما دام حدیثنا عن مظاهر أدب القوم» فيجمل أن نتحدّث قلیلاً عن 
معاملتهم للنزلاء» والذي آدرکناه أنهم ينظرون إلى غيرهم بعين الإنسانية المجرّدة 
عن الفوارق الدينية والجنسية والسياسية» فلا تشعر هنا بها تشعر به في الجزائر من 
تفوق جنس وميزة حكم» ولعل الس في ذلك أنهم ليسوا كالذين عندنا في السمر 
باختلاق العيوب لناء وتضخيم ما هو موجود منها. 

ل اعتقادي أن حياتنا تتقص من حياتهم وسعادتنا جائحة في أموالهم» 
فإنسانية هؤلاء الذين لم يجتازوا إلينا البحر لم تزل على فطرتهاء لم تبؤدها تعاليم 
السياسة» ول تنضرها مطامع الاستعمار. 

ولا نختم هذه الكلمة قبل أن نذكر الکنائس» فقد رأيتها في هذه المدينة كثيرة 
فخمة زائدة بكثير عن حاجة السكان القارّين» فلا أدري أهو استعداد من رجال 
الدين للضيوف كاستعداد رجال الأموال؟ أم أن المدينة وما يتصل بها ويقرب منها 
تغلب عليهم الديانة؟ ولكنها ديانة على جمودها وتخريفها لم تمنعهم من التقدم كا 


۷¥ 


حالت دون تقذمنا طرقيتناء ذلك لانّ القوم ضيّقوا داثرة نفوذها فلم يجعلوا لها 
سلطانًا على حياتهم العلمية والمالية والسياسية. 

وقد دخل العرّافون «الرابطون» إلى هذه المدينة من كوة المسيحية» فترى لهم 
في ناحية متطرّفة مجالس لترويج بضاعتهم» ولكن لم أر عرّافا الا وهو كبير السنّ؛ 
فالعرافة عندهم من بقايا الجيل الاضي. 

فمتى تسعد الجزائر باجتثاث أصول التخريف وتخريب العقول والقلوب 
والجيوبء أو فقد تأثير الخزفین من مرابطين وطرقيين في الحياة العامة؟ 

يجب ام في التعليم» والإخلاص في العملء والصبر على المكاره؛ والثقة بال 


ةا سى ))4 [البقرة: ١97‏ والافال:۱]15. 


مبارك الميل 





(۱) #البصائر»: العدد (۱۱۹) الصادر يوم الجمعة ۵ ربيع الثاني ۱۳۰۷ ام 
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جاء في العدد (۹۵16) من «الزهرة» الغراء الصادر ثاني عشر ربيع الثاني 
مقال للسید محمد الشاذلي ذکر فيه ابن رشیق عرضا فقال مانصّه: ٠‏ 

«الولود باحدی ضواحي تونس ا حاضرة لا بالقیروان ك يغلط فيه كثير من المتأدّبة». 

ونحن نوافق الکاتب الفاضل على تغليطه من ينسب ولادة ابن رشیق إلى 
القيروان» ونود لو عيّن لنا القرية التي ولد بها هذا الأدیب من ضواحي تونس 
الحاضرة» وما دام لم يعيّنها فلیسمح لنا بتغلیطه آیضا. 

إن ابن رشيق ولد با مسيلة من تراب الوطن الجزائري الآن» وكانت المسيلة لذلك 
العهد عاصمة لإمارة عظيمة من إمارات المملكة العبيدية (الفاطمية) التي عاصمتها 
القيروان. 

وكانت المسيلة تدعى المحمدية نسبة لأبي القاسم محمد بن عبد الله الهدي 
لأنه هو الذي اختطها ودفع لإدارتها أميرًا عربيأء فازدهر فيها الأدب على عهد هذا 
الأمير العربي وخلفه من ذريته حتى انتقلت الدولة العبيدية إلى مص واستقل بلقين 
الصنهاجي بأمر المغرب (شمال إفريقية) فقضى على هاته الإمارة العربية المنافسة له» 


4 


ومن ذلك این أخذت المسيلة (المحمدية) في التراجم حتى صارت تُظلّم ٤‏ 
نجبانها فلا نسبون إلنها: 


وإذا كان الاولون ینسبون ابن رشیق إلى القبروان فذلك لأنها مظهر مواهبه 


الادبية ولانها عاصمة مسقط رأسه اا 


(فيشي) 0 مبارك الميلي 





(۱) «البصاثر»: العدد (۱۲۰) الصادر يوم الجمعة ۳ جمادى الأولى ۱۳۰۷ ۱ م. 


۳۹ 





حمل ال البريد بفيشي العدد السابع من ملحق جريدة «الغرب» فکان فيا 
قرأتٌ من مواضيعه «نكبة العتمد ابن عباد»» وهو فصل مأخوذ من كتاب «النبوغ 
المغربي في الأدب العربي»"" ذلك الكتاب الذي يكرّر صاحب الجريدة الثناء عليه؛ 
وم نطلع عليه على قرب الدار واتصال الجوار. 

غرض الكاتب من هذا الفصل الدفاع عن يوسف بن تاشفين فخر دولة 
المرابطين التي هي من مفاخر دول المغرب ۰ فيا رُمي به من القسوة على أسيره 
المعتمد ابن عباد أجل ملوك الطوائف بالأندلس. 

استهل فصله بالحديث عن اتساع مملكة ابن تاشفين فكان مما قاله: 

«تقدّم فاحتل تلمسان والجزائر وأعانها وتونس... وأصبح ليوسف النفوذ 
المطلق على المغرب كله من تونس إلى أقصى الصحراء». 

ثم قى على ذلك بوصف حال ملوك الطوائف وتخاذلهم أمام الأجنبيّ عدوهم 
المشترك وإقبا هم على الملاهي والشهوات» وكال للمعتمد من خزي هذه الحال بالکیال 





(۱) مؤلفه الأستاذ عبد الله كنون المغربيء المتوفى سنة (۱۹۸۹م) كا في «تتمة الأعلام» (۲/ ۱۷-۱۵). 


تب 1۸۵ 


الأو ثم عرض لعظمة يوسف بن تاشفین و حسن معاملته لابن عباد. 

فأما تعظیمه لیوسف بن تاشفین وانکاره على ملوك الطواتف صغر نفوسهم 
فمیا نوافقه عليه في ال مجحملةء ولا نری من يخالفه في ذلك الا جاهل بالتاريخ أو رضيع 
لرا سار 

ونخالفه في خبره عن حدود مملكة المرابطين» وفي نظره إلى العتمد ابن عباده 
وهذا ما أردنا أن نشرحه بعض الشرح فيا يلي» وان كان الأخ الشيخ بلقاسم بن 
عار يقترح علينا في عدد «البصائر» (۱۱۷) ترك القالات العلمية والأدبية 
والاقتصار على نشر ما يتعلق بموضوع التعليم والاحتجاجات والمظالم التصبه على 
الذيق واللعة والجلسين: 

وإنه اقتراح ناشئ عن أهمية ذلك الموضوعء ونحن نراه أولى ما هتم به 
الكاتب والناشرء ولكن خلوٌ الجريدة من غيره متعبٌ للقراء. وتكرّر أحاديث الهمّ 
على النفس قد يفضي بها إلى اليأس فلا ب من ترويحها ببعض الأحاديث الأجنبية 
عن قضيتها تسکینا لها وابقاء عليهاء وهذا ما أشعر به ككاتب وکقاری» وطذا ریت 
أن أنقل القاری بحديث ابن تاشفين إلى القرن الخامس الذي هو من عصور النور 
حقّاء نور العدالة ونور الأخلاق ونور العارف. 

فأما خبره عن حدود ملكة المرابطين شرقًا فغلط ونهاية ما بلغ إليه جيشهم 
أسوار مدينة الجزائر» فلم بجتلوها ول يتجاوزوها شرقًا ولا استقزت أقدامهم فيا 


قرب منها غرباًء ذلك أن المرابطين انیا قضوا عن“ مالك زناتة وامتلكوا أوطائهم 





)١(‏ كذا الأصل! 


- 1۸۲ - 


التي منها تلمسان. 

فأما صنهاجة وآمراها من بني زيري بن مناد فقد حافظوا عل استقلاهم نی 
أوطائهم وعالکهم وکانت 3 يومئذ دولتان: إحداهما غربية عاصمتها بجاية» 
ومدينة الجزائر تابعة ها لم تتفصل عنها حتی سقوط دولة بجاية» والاخری شرقية 
بوطن تونس. ۱ 0 

ول تسقط ماتان الدولتان حتی ظهرت دولة الوخدین؛ فکان عبد الژمن بن 
عل رأس خلفائها هو الذي احتل الجزائر وبجاية ووطن تونس» وآزال حکم دولتي 
صنهاجة الشمالية بعدما آزال دولة الرابطین التي هي صنهاجة الجنوبية. ٠‏ 

وهذا من الوضوح في التاريخ بحيث لا يخفى على ذلك الکاتب» ولعلّه إن أي 
ی سره عل مل اتید دك کد ف زا ولاح له 
وراه اار ین BS E‏ ود اي وا 

وآما نظره إلى المعتمد أبن عباد فخَطأء إذ بالغ في ذته وتنقيصه» واقتصر على 
ذكر مساويه» ولعله نظر إلى ناحية الدفاع عن يوسف بن تاشفين» فاندفع في رد 
عدوان من اعتدى على عظمته من الکُتاب» فكان لديه من دوات الرد بيان انحطاط 
منزلة ابن عباد عن منزلة ابن تاشفين» وبالغ في تصوير ذلك الانحطاط والاقتصار 
على ناحية النقص. ۱ 

والحق الذي ينطق به التاريخ أن العتمد بن عباد لا ينبغي أن يوزن بمیزان من 
على عهده من ملوك الطوائف فضلاً عن أن يُكال له في النقص بأوفى من كيلهم. 

وهذا الرجل لا تكاد تظفر بشخص تاريخي له نفسية كنفسيته. 


- AT 


فهو الذي تجده يجمع بين رقة الأديب الأندلسي واقدام القائد البدوي وبين 
الإغراق في الطرب وقوة الإيهان باله» ولم يستكن ‏ على ما كان عليه من إقبال على 
الشهوات وإهمال لحزم الملوك ‏ للذل والصَّفار والاستعباد ىا وصمه هذا الكاتب. 

بل هو الذي لم تذهب رقة حضارته بغلظته على الکفار» ول تجن مغريات 
الترف على غيرته القومية الإسلامية . 

وهو الذي حمل ابن تاشفين على الجواز إلى الأندلس. 

وهو الذي أبلى البلاء الحسن في واقعة الزلاقة .التي مكنت لابن تاشفين 
والاسلام في الأندلس. ‏ ۱ ۱ 

وهو الذي ا حدر من عافه جواز این تاشقن واب سيسله ملكه فان تلك 
الكلمة الخالدة الصادرة عن روح لم توهنها الحضارة ول تذبها رقّة الادب فقد 
أجاب محذريه قائلاً: «لأن أرعى الإبل خيرٌ من أن أرعى الخنزير»» يريد أنه مغلوب 
على ملكه إِما لك نصراني وما لك مسلم صحراويء وأنه يفضّل أن يأسره اكَلِك 
5 ۱ 

ترآ ای الاين E SEE‏ 
بأغمات حتی مات ولا ینکر منصف على ابن تاشفین ذلك انا الذي يُؤْسّف له 
ضياع تلك الضراعات التي كان یصوغها ابن عباد في قصائده العذاب التي لا تجد 
مثلها من أسير تأسر العواطف؛ ولکن ۸ تؤثر في عاطفة ابن تاشفين شیاه وقد اهترٌ 
النبي 28 لما خوطب في مقتلة النضر بن الحارث ذا البیت: 





)١(‏ کذا نی الأصل» ولعل الصواب: قال. 


۱۸6 - 


و و (۱) 


ما كان ضرّك لومننت وربا من الفتی وهو اظ امسق 
وقال:«إنه لو بلغه ذلك قبل قتله لعفا عنه»”") 
وأجل ما عر به الؤرخون عن ابن تاشفين حتى لا بوصم او وا 


كان بير لا يعرف العرية وم يغ له ترجانه تلك العا التي تذيب الصخر حرارة 
وعلك العواطف رقة. ۱ 


فلا ابن تاشفین بالغليظ الجاني ولا ابن عباد بالخليع الفاقد للشعور الديني 
القومي. 


9 ا 1 2 f.‏ ) 
رحم الله الجميع» وتجاوز عن مسيئهم» وأرانا وميضا من نور أيامهم 


مبارك الیل 





(۱) أي الشديد الغیظ. 
(۲) أورده ابن هشام في «السّيرة اوه (۳/ © 4) معلا بلا إسناد بلفظ: : «لو بلغني هذا قبل قتله 
نت علیه». 
انظر: «أسد الغابة» (9/ ۳۰۲) لابن الأثير الجزري» و«البداية والتّهاية» (۳۰۲/۳) لابن کثبر. 
(۳) «البصائر»: العدد (۱۲۱) الصادر يوم الجمعة ۱۰ جمادی الأولى ۱۳۵۷ ۱۹۳۸/۷/۸ م. 
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آبان شوقي نله عن منزلة العلّم أفضل إبانة ٍذ يقول: 

تم للمعلم وفه التبج_ یلا كناد العلم آن یک ون رسولا 

ومنشد هذا البیت یتصور حقيقة الواقع من منزلة التعليم في المجتمع» ویتأثر 
بجمال التصویر لتلك الحقيقة» ويترسَم الخطة التي یسلکها لاصلاح المعلّم إن حاد 
عن طريقة الرسول في أخذه نفسه بابحت وتكميلها بالفضائل» والصدق في أداء 
الأمانة» والصبر في مقام النصح» واتخاذ تبذیب المجتمع غاية له في الوجود. 
والرجوع إلى الرسول في وسائل تحقيق غايته. 

ذلك مقام المعلّم في الأمةء وما يجب أن يكون عليه. 

فأما تأثير التعليم في بنية المعلّم» وتعزيته عم| يفقده من قوته» فأحسن ما قيل 

و مقلع ف رام زر نزن تسه بذل الکرام نان سكين صغار 

تمتصٌ آفواه الشبيبة روخه مثل امتصاص التحل للازهار 


1۸1 


اخترناهما من قصيدته التي أنشأها في حادثة مقتل معلّم وجرح آخره بيد 
تلميذ حرم لذّة الفوز في الامتحان. 

یقال: إن كل شيء ينقص بالإنفاق الا العلم» وهذا حقٌء ولكن سامعي هذا 
القول يغفلون غالبا عا يصحب إنفاق القلم”"' من إنفاق القوة البدنية» وقوة المعلّم 
غير علمه» فعلمه لا ينقص بالانفاق أمّا قوته فتنقصء والنظم العصرية تشترط في 
المعلّم سلامة البنية مثل ما تشترطها في الجندي؛ على أن عمل العلّم أشقّ وفائدة 
المجتمع منه أجل» لأنه يعمل بر الإنسانية» بینما أحسن أحوال الجندي أن يقف 
موقف الدفاع لشرٌ يراد بها. 
2 وإذاكانالمعلّم يستهلك نفسه وروحه فليعتز عا يفقده من قوة وما ينتابه من 
ضعف با يجده من ثمرات غرسه في تلاميذه» فا هو إلا زهرة جنت منها أو عليها 
نحلة» ومن ذا الذي يستنكر على النحل جناها من الزهر وجنايتها عليه؟ بل من ذا 
الذي لا يروقه ذلك الجني أو تلك البناية؟. 

وأي معلّم لم ينتج تلاميذه عسل العرفان الذي فيه شفاء للناس؛ فلا يرجع 
باللائمة على نحله» وليفتش عن علة الخيبة في زهره فإنم| هو بين أمرين أهونم) أن 
طريقته في التعليم عقيمة» وأدهاهما أنه مصاب في أدبه» مؤتزر بالأوزار» وهذا الثاني 
يجب !بعاده» وذلك يتعين إرشاده. 

وأديبنا ل يخل تعزيته للمعلّم من تلميح إلى إرشاده طريقة التعليم» فهو يقول 
متص آفواه الشبيبة ول يقل تمتصّ آذائهم» إفادة للمعلّم أنه لا يحسن به أن ی 


)١(‏ کذا نی الأصل! 


لاما 


درسه ویسمعه تلامیذه من غير أن يختبر آفهامهم بتکرار سوام ویستطلع 
اتجاههم بالإصغاء إلى آسنلتهم» ويتضامٌ في نقسه حتی یکون في مثل آسنانبم 
فيتمكن من فهمهم وإفهامهم. 

وقد اختصرنا الحديث في موضوع یتسم فيه ميدان القول لأنا كتبنا هذه 
الجملة بالستشفی تمضية للوقت» فإن لم تفد القارئ فلا أقل من أن تفيد إعجابي با 


وضعته أمام القراء من قول أمير الشعراء وأديب مص . 


مبارك الميل 





() «البصائر»: العدد (۱۲۵) الصادر يوم الجمعة ۸ جمادی الثانية ۱۳۵۷ هب 0 ممم. 
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لا دخلتٌ باريس عرضتٌ جسمي على بعض الأطباء فنصحوا لي بدخول 
المستشفى (كوشان)ء فدخلتّه يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الأولى وحادي عشر يوليه. 

وبإشارة الطبيب أيضًا حرجت يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادی 
الأول والسابع والعشرين من يوليه. 

ولم أعلن في الصحيفة عن دخولي أيضًا على |خواني من وقع انتظار العافية لي 
لاسیا جمهورهم الذين يسبق إليهم من دخول المستشفى توهم خطر الداء» وما 
المستشفى إلآ محل علاج منظّم يقصده خفيف المرض وشديده على السواء. 

والآن أعلن عن خروجي ادخالاً للسرور على الأصدقاء. وإلى اللّقاء في أمد 
قرسا آن شا ال ۱ 


مبارك الیل 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۲۵). 


- A4 





یعلم فُراء «البصائر» ما نشرناه لكاتب من الدينة يمضي «عیسی أبو خالد» في 
هذا الوضوع» ویعلمون أيضًا ما کتب به إلينا من الدينة في افتعال هذا الامضاء 
وما آبدیناه من استیاء من هذا التستر. ۱ 

والآن جاءتنا رسالة 5 حضرة ذلك الکاتب یبوح باسمه» ویعتذر ببیان 
سبب اختياره ذلك الإمضاءء ويلومنا في استيائنا الذي أبديناه بعبارات تمس بجانبه. 

ونحن نكرر رغبتنا في عدم التحيّز لنصر أحد المتجادلين على الآخر لبعد 
الشف وإمكان التفاهم ‏ إذا حسن القصد- بالناظرة اللفظية. 

وحيث أن سبب استيائنا من ذلك الكاتب لا یمود إلى علمه» وإنما هو من 
أجل تضليله بإمضاء ليس له ولا يشعر بكونه لغيره» فإنا لم نزل على ما كتبناه قبل 
لاسیا وقد أقرّت حضرته بذلك في رسالته الأخيرة". 





(۱) «البصاثر: العدد (۱۲۲) الصادر يوم الجمعة: ۱۵ جادی النانية ۷ مه ۱۹۳۸/۸/۱۲م 
بدون إمضاء. 


aL 





قرأثْ في إحدى الصحف الشرقية أخريات [قامتي بباریس خطاب الأستاذ زكي 
مبارك الذي ألقاه بالنجف في حفلة تكريمه» فإذا هو يدعو ويؤكد دعوته طلبة العلم 
بالنجف إلى أن يحيوا للعلم» وأن یفنوا في خدمة العلم والدّين عن حاضرهم 
ومستقبلهم؛ ثم يضرب شم الثل في ذلك بنفسه» وأنه ما أوصاهم الا با أوصى به نفسه. 

وإذا كانت الحياة للعلم هي الصراحة في الحق» وإرادة الخير للإنسانية؛ فهي 
کلمة سح ونصيحة خیر؛ ر نفسه قي کون رويطل 
ذلك العنی من الحياة للعلم: 

۱ - ذلك أنه یقول في طالعة خطابه «أبدأ کلمتي بالتحية الإسلامية التي 
يحرص علیها علماء النجف. فأقول: السلام علیکم» وهذا يفيد أن الخطيب لم یفتتح 
خطابه بالتحية الاسلامية عن باعث من إيانه ولکن ارضاء للمخاطبين» ويقوّي 
هذا القصد أن الخطيب لم يعهد افتتاحه لخطبه بالتحية الاسلامیة. 

۲ ثم هو إثر تلك النصيحة ينتقل إلى الحديث عن تأليفه الذي كتبه بالعراق 
عن عبقرية الشريف الرَّضِ ويجعله نعمة من نعم الإخلاص» وقد كانت هذه النعمة 


- 1۹۱ 


ل 


إخلاصًا خالصًا للعلم لو كانت قبل دخول العراق والتعرّف إلى شيعة النجف أو 
بعد ذلك بِمُدَّة على الأقل. 

۱ ۳ - والفصل الثاني لهذا الحديث» والثالث لتلك النصيحة هو استطراده من 
ذکر الرَضِي إلى کتاب «نبج البلاغة» وتأکید هوى الشيعة في انتسابه إلى عل كرم الله 
وجهه وإسرافه في الاستدلال على صحة الانتساب. ‏ 

ويختم خطابه بالاعتذار عن افتتانه بالعيون السود بأنه تلميذ الشريف الرَضي 
نی ذلك. ش 

ولقد كان الاستاذ زكي مبارك يجعلنا نشق بإخلاصه في نصیحته لو أنه تحت 
إلى علماء النجف ورجال الشيعة عن عبقرية التقي ابن تيمية مثلاً من رجال العا 
الاسلامي الذین لا بهواهم علماء الشيعة وعامتها. ۱ 

وهنا دکرت ما كان يقال في عهد العناية بالحديث والحياة للعلم صدر 
الإسلام إذ كانوا 5 إذا كنت بالشام فحدّث بفضائل عل» وإذا كنت بالکوفة 
فحدّث بفضائل معاوية. 

ولا يسبقن إلى وهم واهم أني أنكر عبقرية الشريف الرَّضِيِء أو أني أثأر لطه 
حسين من زكيء فأنا أجل الشريف وأحب أن ينشر فضله ولست متأئرًا بخصومة 


طه حسين على زكي» بل آنا في الأغلب على طه مع زكي . 


مبارك الميل 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۲۷) الصادر يوم اطمعة ۲ حمادى الثانية ۱۳۹۷ ۸/۱۹/ ۱۹۳۸م. 


پچ ب 


إياب إلى عشرة القراء والکتاب 





قضينا ثلاثة أشهر عرق توبن وبين أسرة «البصائر» البحر الأبيض» ذلك 
الذي لم يزل من عهد إخواننا الكثمانيين المدعوين الفينيقيين» حتى اليوم رسول 
المدنيات ومبعث المنافسات بين الأقوياء وميدان الخصومات بين المتنافسين» ذلك 
البحر الذي يرفع شأن من رفع عليه عم العزّة والسيادة» ويحفظ تاريخ من كتب 
عليه أسطر عظمته بحيازيم السفن والأساطيل» فيخلّدها ولا تخليد الحجر للنقش. 

وإذا بعد بنا هذا البحر عن آسرة «البصانره كُتابها وقرائها بُعدَا سيا » فقد 
نا EG E‏ وراك رودق تناس أجاديك 
ماضية» أصبحت لعجز شعبنا عنها عملاً وغفلته عنها علا كأنها ذكريات وأحاديث 
أجنبية عن شعبنا لا نسب له فيها ولا صلة تصله بأسبابها. 

قطعنا ذلك البجر من جنوبه إلى شماله ومن شماله إلى جنوبه» فكان في ذهابنا 
رهرًا وكان في إيابنا رهوا كأن لججه في أيام هدنة وفصل استراحة» أو كأنها سكنت . 
لتهيج في الأنفس أحاديث الماضي وذكريات السلف ولا تقطع على السابح فوقها 
سباحته في تاريخهاء وقراءته لا حفظته وهي ماء ‏ من آیات وعبر. ۱ 


- ۳ 


دنا پذلك البحر وأحاديثه عن تاب «البصائر» وقرائهاء فلم نكن لنستطيع 
الا شراف على التحرير والنظر فيا حقه التقديم والتأخیر: وم نکن لنستطيع مشاركة 
القراء اللاحظه على ما ينشر ببصائرهم فنستحسن أو نستنكرء فلم نكتب إلى 
الادارة براي نی شأن كنات البصاتر» » ولا آبدینا ها ملاحظة إدازية أو طباعية. 

واليوم انتهی بعودنا ذلك البّعد الحسّىَء وحملنا أنفسنا على تناسي ما آثارته في 
نفوسنا تلك الذکریات من آلام» وعزمنا على مباشرة الادارة ومعاشرة الكتاب ۱ 
واستیحاء ملاحظات القراء» ولكن طول العهد بالعمل يورث الاخلاد إلى الراحة 
تا التدریج في الحياة بضعف الامل في استعادة النشاط لاوّل مرة. 


وإنك لترى شعبنا الذي طال عليه الأمذء وبعد به العهد عن حياة الخد والعز 
قد أخلد إلى ما يسميه الجهل راحة؛ والغرور زهاذة» والتمني عبادة» حتى إذا حرکته 
I‏ ما تحرّك مدافعا لا مستجيبًاء ومْتَجَهما لا متهللاً فوقع 
الضلال زد 


ابا ات ری خی شوه ی ی 3 
ل العموق اد رعم أنه مام عر عادات الاباء والا حداد: و سقط 
i 7‏ >“ 


£ 
وقد مضى حينٌ طویل في نفسه» قصيا في عياة الشعوب» استطاع الناصحون 
المشفقون والمصلحون الثابتون أن يرجعوا لشعبنا إدراكه وتمييزه» فعرف مجموعه 
حقيقة الحال» واستجاب داعي الله جمهور الأمة» وم يتخلف الا أحد ثلاثة: ضعيف 
النستى استبعذ الم واستصعب السبيل» أو ضعيف الایمان بالغيب استولى عليه 
طمع مادي واستهواه سراب وأهم» أو ضعيف العقل لا يستقل بالفهم وساقه سوء 
الحظ إلى الوثوى بناصح غير أمين. 


كت 


على أنك متی جعت تلك الرهاط الثلائة لم تجد بها من القوة والتعاسك ما 

يقف الآن آمام الدعوة الصلحة لولا استنادها إلى قوة آخری من سطوة الحكم لا 
من سطوة المنطق» وإننا واثقون بأن تلك السطوة لن تثبت قدمها في تلك الخطوة . 

فلن يستمر بالغالط من أربابها بالغلط ولن يدوم بالمغرض من أصحابها الغرض» 
فان ضوء الحق سيكشف ظلمات الغلط» وحجة المنطق ستزيل سيئات الغرض 

وکل ما تراه اليوم في الجزائر من عِرالكٍ ونزای وجَلبة وجدال» |نما هو صدى نزع 
الحياة الفاسدة أتاها ملك الحق والخير» وطلق الأمة لتضع شعبًا حيّا قويًا بارا بسلفه 
صادقاً في إسلامه » ثم هو خصام بين اعتياد الراحة المضنية والعمل المشرّف المعز. 

فإذا رأيتم معشر الکتاب والقراء تة تقصيرًا في إدارة صحيفتكم «البصائر» مني» 
فليس من استهانة أو استخفاف وإن) هو حظي من طبيعة اعتياد الراحة وسنة 
التدريج في الحياة. 

ودمتم معتمدين بعد الله عل أنفسكم في إتقان العمل؛ واثقين من دهركم في 
تحقيق ما تَسْمُونَ إليه من آمل» طاردين من بين أعينكم مناظر اليأس ودواعي الفشل. 


« ده متا والب شم وو شیرت ©4 [النحل: ‘PA:‏ 


ميارك الیل 





(۱) «البصاثر»: العدد (۱۲۹) الصادر یوم الجمعة ۷ رجب ۱۳۰۹۷ هب ۲ 


- 140 - 





3 
صیفان بالادارة 





تشرّفنا في هذا الأسبوع في إدارة «البصائر» بزيارة الأستاذ الشيخ أحمد 
الجريدي المدرّس بجامع الزيتونة المعمورء وبرفقته الرجل ابر السيّد الحاج أحمد 
العزابي التاجر الشهير. 

فقضينا مع الزائرين الكريمين ساعة كانت من أمتع الساعات الحميلة التي 
نعم ف الا ق والحديث المتاز نظرًا لا هذين الفاضلين من الشعور 
اي والإحساس السامي والاطلاع الواسع. 

نم وقعناهم. صاحبتهم السلامة في حلّهم وتر حال ۱ 





)١(‏ «البصائر؛: انعدد (۹ ۰)۱۲ بدون (مضاء. 
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آن آوان الاجتاع العام للاطلاع على مالية الجمعية. 
وأمين الال للجمعية المكّف بوضع التقرير المالي یرجو من السادة الأفاضل 
رؤساء الشعب أن يبادروا بإرسال المالية إليه مع بيان ما هو منها بطريق الاشتراك 


وما هو بطريق بيع «سجل المؤتمر». 


وليكن الارسال عن طريق الشيك ول بالعنوان الک 


ALGER.C/C 187-88 
CHEIKH M’BAREK EL-MILI 
PROFESSEUR LIBRE (MILA) 





(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۲۹ بدون إمضاء. 


QV 





م يكد يفت مداد الاعلام في أسف عن تعطیل صحيفة «الأَمّة للشيخ أبي 
اليقظان حتى وقع إلينا نبأ تعطيل خلفها صحيفة «المُرقان». 

ونحن لا نقول إزاء هاته المعاملة كلمة غير الإعجاب بهمّة الشيخ أبي اليقظان 
أمام كوارث التعطيل المتتالية؛ وغير الإعجاب من سوء نظر الإدارة في الصحف 
العربية الصادقة وفقد قانون هاته الصحافة يحميها من أغلاط أولي النظر (. 





)١(‏ «البصائر»: العدد ٩(‏ ۱۲ بدون إمضاء. 
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كثيرًا ما نتهت الادارة نبا الکرام إلى الإيجاز معتذرةً بضيق النطاق والزمان» 


ولک ن أكثرهم لم یمتثلوا مأ دعتهم إليه. 
ولذلك ألفينا مقالاات كثيرة متراکمه بالودارة. وسوف نعمل على أنتقاء 


(1) 


بعضها الصالح للنشرء » ما لم يقت وقته ول تعلّم فائدته. فننشر شر ه عند الامکان 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۲۹)) بدون امضاء. 


A 





مجلة «الشهاب» واحترام الأفکار 





0 2 


«البصائر»: 
نشرنا هاته النظرة لا فتوى دينية تصور ما يِجوّزه الشرع في هذا الموضوعء 
. ولكن كرأي أدبي في موضوع ها هو النقد الأدبي الذي نود أن یُعتّی به كتابنا في غير 
'مساس باللأشخاص ولا ازدراء بالأنظار. 

وبقطع النظر عن صواب أو خطأ الناحية ۳ ااا من كلمة 
لهاب الغراء لا نمنع آن تکون تلك الكلمة ناظرة إن العنی الذي آعرب عنه 


هذا الناقد في قصيدة له بالبصائر إذ یقول: 


هیهات يُسْبَى فؤادي في منازل من سبوا بلادي فبت شبه مطرود 





(۱) هو الأستاذ حمزة بوكوشة. 


۶ لا العدد (۱۲۹)) بدون اءخ .اء 





قیل: إن السياسة شيء قل من خوض فيه وقل من يفهمه» ومثل ذلك آقول 
في الانتقاده على أن الانتقاد شعبة من السياسة في أعمّ إطلاقاتهاء و 
من الانتقاد في استعالها الخاصٌ. 

وما عُني الناسٌ بالانتقاد والسياسة الا من أجل لزومه) للحياة» فأنا نزولا 
على حكم الحياة لا أمنع الانتقاد مطلق ومن الجمود أن يُمنع مطلقا ولكن للحياة ‏ 
موازين إذا جُهلت أو عَطّلت انقلبت وسائل ال حياة لوازم موت؛ وأسباب السعادة 
بذور شقاء. 

وقد وضع الفکُرون والأدباء للانتقاد مقاييس ليس من غرضنا في هاته الكلمة 
تفصيلها ولا إجمالهاء وانا نريد أن نضبط للکتاب طریقتنا فيها تتسع «البصائر» لنشره 
من الانتقاد وما تأباه منه» وذلك حسب اجتهادنا الآن» وقد يتغيّر الاجتهاد. 

۱ -ننشر الانتقاد لمسألة علمية أو فكرة نظرية إذا تجرد عن الشخصیات. ونود لو 
يظهر الكاتب نتقاده في أسلوب إنشائي مستقل لا ارتباط له في اللّفظ بمقال أو قائل. 

؟ - وننشر ما تعلق بشخص أو هيئة أو مشروع بشرطين: أن يكون في الانتقاد 


2۷ 


فائدة عامَة» وأن یکون في انتقد مضرّة تزید بالسکوت أو لا علّم الا بالاعراب 
عنها وافشائها. 

۳ - ونلغي کل انتقاد لا فاندة له الا نباهة خامل وانتفاخ مطاول وظهور 
جبان بمظهر الصائل. فان في الجزائر أناسًا وصّحُفاً يودون لو تشتغل «البصائر» 


. 


بهم ومعاملة الفاجر بنقيضص مقصوده من الأصول الا 


قلم التحرير 


ااا سس 
7 7البصائر»: العدد (۱۳۰) الصادر يوم الجمعة ۱6 رجب ۸۱۳۵۷ 1418/4/4م؛ بدون إمضاء. 


۳ 





لم يزل جامع الزيتونة العمور منهلاً عذيًا للنفوس الظامئة وسراجًا وهاجا 
للعقول الحائرة. ول يزل أبناء الجزائر يؤمّونه. وكل سنة نرى لطائفة منهم ذكرًا في 
جدول الناجحين. 

SN 8 

شهادة التتحصيل لم يشارك فيها الا فرد واحد وقد فاز مع ملاحظة أحسن 
وأحذ جائزة. 

۱ وهر الشيخ عمداين نمر البليدي'"". 

والشهادة الأهلية حصل عليها السادة: 

١‏ العيد اللموشي. 

١‏ -وعلي مدوكالي. 


۳ وأحمد القنطري. 


)١(‏ ثم صب في العدد (۱۳۶) إلى: محمد بن الربيع بن أحمد بن ناصر. 


۷ ۲۲ 


والثلاثة بملاحظة أحسن. 
والجائزة ومن غير ملاحظة: 

٤‏ - محمد بن عبد الله اللموشی. 
٥ه‏ محمد بن مد اليحياوي. 
٦‏ محمد بوجلال السلطاني. 
۷-الزبیر مدوكالي. 

۸- محمد البجاوي الطولقي. 
٩‏ -العربي بن اسماعيل. 

۰ - محمود التجاني. 





(۱) #البصاثر»: العدد (۱ ۱۳) الصادر یوم الجمعة ۱ رجب ۱۳۵۷ ۱٩۳۸/۹/۱۹‏ م بدون إمضاء. 


ی 





کتب إلينا كثيك من الأصدقاء والادباء رسائل یهنوننا فیها بسلامة العود 


ومباشرة الا دارة. 


وقد كان لتلك الرسائل 7 جلیل قوی معنوياتي الا أنه جعلني آشعر بثقل 
العجز على إبداء عواطفي نحو کل واحدٍ منهم واجابتهم بالرسائل الخاصة. ۱ 

وان أثق بأنهم يعذرونني متی اعتذرت لهم بكثرة الأعمال وتزاحم الأشغال. 
وهذا ما يرفع عنّي الشعور بوقع ظنّ التقصير في الإجابة الخاصة. 

فشكرًا هم على رقة عواطفهم. ودعاژنا لله أن يحفظهم في أنفسهم وذوییم 


الف 
وديسمهم . 





(۱) «البصائر»: العدد. (۱۳۲) الصادر یوم الجمعة ۲۸ رجب mov‏ ۱۹۳۸/۹/۲۳ 
بدون امضاء. 


-۷ ۰۵ _ 





کثب السید مغلاوي سعد عن زيارة الأديبين الفاضلین: السید أحمد بوشال 
والسید عبد الحفيظ الجئّان للسكيكدة لتأسیس شُعبة بها. 

وترجع تلك العوامل الموانع فيا كتب به الکاتب إلينا إلى ضعف الثقافة 
العربية هنالك وتمزيق الاختلافات الانتخابية لشمل المسلمين واعتبار الدخول 
العلني في «جمعية العلاء» ما تؤاخذ عليه الحكومة.. 


فأين الإدراك؟ وأين الشجاعة؟. 





)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۳۲) بدون إمضاء. 


NN 





١‏ - لا يزال بعض الکتّاب يُخفي علینا اسمه الصريح» فلا جتاب على الادارة 
في إهمال کتابته. 

۲ - يكتب بعضهم إلينا بعنواننا الشخصي» وهذا تشويش على الإدارة» ون 
كل كتابة لا ترسل بعنوان الإدارة المبيّن في أعلى الصحيفة ستكون عرضة للضياء”". 


(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۳۲ بدون إمضاء. 


۷۷ 





«البصائر ۷: 

جاءتنا هاته الكلمة أوّلاً خاليةَ من الامضاء مرفقةً ببطاقة من الشیخ عمر 
البسكريء فلا نبّهنا على لزوم علم الادارة باسم الکاتب جاءتنا رسالةٌ تحمل امضاء 
صريحاً: فرأينا أن نثبته. 

فعلنا هذا التحري حتى لا تتحمّل الادارة غضب من يغضب لدح أحد أو 
ذمّهء وحتى لا يتكرّر الوقف الذي وقفه معنا الشيخ عمر بن البسكري لا وثقنا 
بخبر كاتب عن حال سطيف ورغبة لشبابهاء فنشرناه في عدد مضىء واستاء له 


الشیخ عمرو" . 





)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۳۲ 54 بدون امضاء. 


- ۷۲۸۰ 


الاجتماع العام 


ل (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) 





بهذا الاجتاع تودّع «جمعية العلماء» سبع سنوات لتأسيسهاء وتستقبل عامها 
الثامن» وهي فخورة با تيشر لها من خدمات للشعب الجزائري» دينية وخلقية 
وعلمية واجتماعية» شاكرة لله تعالى على ما وفقها إليه من ثبات على المبدأ وصبر على 
الحنة وإخلاص في الخدمة؛ خدمة الدّین والشعب. قوية الثقة بالله والرجاء في حياة 
الامت والإييان بشرف الوسيلة وثبل الغاية. 

والذي واظب عل حضور الاجت‌اعات العامة الاضية يدرك اطراد الرقي 
والتقدّم في سير هاته ا لجمعيةء فإِنَ الحاضرين اجتماع هاته السنة على کثرتهم پلاخظ 
أن بينهم عددًا وافرًا لم يتقدّم له أن شهد أيّ اجتاع عا في الماضي» وان في من تأخر 
عن الحضور هاته السنة لجمعًا كبيرًا شديد الولاء للجمعية والإخلاص طاء لم يحبسه 
إلا العذر القاهر مع الأسف البالغ» وقد كانت رسائل الاعتذار وبرقياته أكثر منها 
في الماضي عَدَدَا وأبين في الارتباط بالحمعية وأصرح في الوفاق على الأعمال. 

أعلن رئيس الجمعية في صحيفتها «البصائر» أن مذة هذا الاجتماع ثلاثة أيام» 
ها يوم الجمعة الثامن والعشرين من رجب» والثالث والعشرين من سبتمبر 


۷ 


(أيلول)» وتقدم مجلس ال دارة فوضع برنامح أعمال الاجتاع وهيّأ لوازمه. 
ولي مساء الخميس نزل جمهور الوافدین بمدينة الجزائر وأمّوا نادي «الترقي» حيث مركز 
الجمعية؛ ثم حق باقي الوافدين مساء يوم الجمعة فكان حفل حاشد غص به النادي وغرفاته. 
(صباح الجمعة) 
افحت الجلسة برئاسة الرئيس الأستاذ عبد الحميد بن باديس وحضور أعضاء 
الإدارة على الساعة العاشرة بالتعديل الإفرنجي» وذلك قبل الزوال بساعتين. 
فقدّم لیس الم الطيّب العقبي لتلاوة آيات من الذكر الحكيم؛ فتلا سورة الفاتحة 
والربع الأول من الحزب الثالث» وإثر ذلك قام الرئيس؛ فرحب با حاضرین ترحييًا یخرس 
الود في فؤاد الكريم» وأبلغهم تحية إخوانهم مساجين «سُوف» بقسنطينة الذين زارهم حديثاء 
وذكر ما قامت به الجمعية نحوهم لتساؤل الناس عن ذلك وتشوّقهم لمعرفة الواقع» ثم قام 
الكاتب العام الشيخ العربي التبسي فتلا ما اختاره من رسائل المعتذرين والمعتذرات» ثم 
استوعبت قراءة أسمائهم الکثرة سواء من اعتذر بالرسائل» أو من اعتذر بالرقيات. 
(مساء الجمعة) 
افتتحت الجلسة على الساعة الرابعة بعد الزوال فقدّم الاستاذ الرئیس 
للكلام الشيخ البشير الوبراهيمي المعروف بسّعة الاطلاع ودقة النظر وجودة 
التفكيرء فألقى محاضرة في فضل العربية على العلم والمدنية» كانت عامرة الجوائب» 
سامية الروح متسقة الباحث. فصيحة البيان» ولطوهما غير المل وفعلها بالألباب 
غير المحظور أعلن الرئيس الاكتفاء ہا. 


الاي 


(صباح السبت على الساعة التاسعة) 

افحت الجلسة بتلاوة الآيات ثم تلاوة الرئیس للتقریر الأدبي البلیغ» والکاتب 
لأسماء العتذرین بالبرقيات التي جاءت أخيراء واکتفی من صحاب الرسائل ببعضها 
لكثرتهاء على أنه قد لحق بعد ذلك غيرها من الرسائل والبرقيات» وتلا أمين الال 
التقرير المالي» وعرّفهم بحمّهم ني الاطلاع على الدفتر ورغبهم في ذلك» وقد صادقوا 
على التقرير برفع أيديهم جميعهم » وتشكل مكتب الانتخاب من السادة: 

- الشيخ محمد بن مرزوق: رئيس. 

الشيخ محمد الصالح بن عتيق: کاتب. 

السيد الحاج يوسف دمرجي: كاتب. 

- الشيخ أحمد حماني الميلي: عضو. 

السيد قدور بن هونة: عضو. 

(مساء السبت) 

ابتدأت عملية الانتخاب على الساعة الثانية بعد الزوال» وبعد الخامسة أعلن رئيس 
المكتب النتيجة» فاجتمع أعضاء الإدارة وشكلوا الکتب» وخرجوا لمقابلة الجمهور فتلا 
الرئيس الأستاذ عبد الحميد آيات من سورة الأحزاب من قوله: مک لَك في سول 
شوه سڈ 4- حتی قوله - لیات ام رار © [الأحزاب: ۲۵-۲۱ ثم 
خاطب الحضور بأن لا جدید في الأعضاء غير الشيخ محمد الطاهر الجيجلي وعرفهم 
بعلمه وفضله» وأن لا جديد في مكتب الإدارة غير تخلي أمين المال عن أمانته بأعذار 
شرعية مقبولة» وخلف الشیخ أحمد بن معيزة له في ذلك» وأثنى على الخلف والسلف. 


۷۱ 


> م مور وم رو 


افحت الجلسة على التاسعة بتلاوة الرئیس قوله تعالى: إن أل ءامو ويوا 
انس يب سيك وه م2 وم ووی ۰ 0 ± إا 
الصلل حت کات طم جنات الفردوس نرا ))4 [الكهف: ۱۰۷] حتى ختام السورة؛ ثم ألقى 
خطابًا عامراً موضوعه: «العرب في القرآن» وإذا كانت خطاباته متازة فان هذا 


الخطاب من بينها متازء ثم ختم بتلاوة: ل في انوك ال والّبار 4 - حتى - 


لاخر دعوم آن َد رب یرت 4057 [یونس: 3 .]٠١‏ 
(مساء الأحد) 


على الساعة الثانية بعد الزوال أخذت لوفود ترد الواحد إثر الآخر على 
مجلس الادارة للتودیع والتواصي باق والتواصي بالصبر. 

وهکذا تم الاجتاع العامٌ على أحسن حال» ول جدث أيّ حادث غير إلحاح 
الشيخ الطيّب على إخوانه أن لا یرشحوه مجلس الإدارة» وعلى الأعضاء العاملين 
أن لا نتخبوه لو يُرشّح» وقد انتهى الحادث من طرف أعضاء الجمعية بترشيحه 
وانتخابه» ومن طرفه بنشره التسليم في الصحف. فنرجو من كل راغب في المحافظة 
على وحدة الامة أن لا يتوسّع في التأويل والشرح؛ وکل من وسّع هاته النقطة فإن) 
٠‏ هو خصم الم وال الله ترد الخصماء”©. 


مبارك الميل 





(۱) «البصاثر»: العدد (۱۳۳) الصادر يوم الجمعة ۵ شعبان ۸۱۳۰۷ ۱۹۳۸/۹/۳۰م. 
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رسالة 


من الشيخ مبارك اليلي 
إلى الأستاذ آحمد بن آبي زید قصيية . . 





ميلة في ۲۱۳۸/۱۰/۲ 
ابننا الأبرَ السّيّد آحد بن بوزيد. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
اه إل كتابكم مهيا بالود من سفر الاستشفاء» ومستبشرا بها من له لیا 
به من مبادئ الرّاحة المقويّة للأمل في الشفاء. 
وف أقدّر عواطفکم هاته وحسن رعایتکم لرابطة التّلمذة. . 
وأسأل الله لكم مستقبلًا عامرًا بجلائل الأعمال الخالدة. 


اقرا سلامنا عل الاخوان جیعهم. 


مبارك الميلي 


VI 


اللقریر الالی 


= 


عن السنة السابعة ل اجمعیه العلماء المسلمين الجزاثریین) 





تلاه أمين ماليتها بمركزها بنادي الترقي من مدينة الجزائر. 
على الاجتماع العام يوم السبت صباحا ۲۹ رجب 4 ۲ سبتمبر عام ۷ ه-۱۹۳۸م. 


ده ې 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء ثم السلام علیکم أيها السلمون 
الستسلمون لله وحده» غير الستسلمین للجهل وما تبوى الأنفس. 

أما بعد فاذا كان شيء يشبه العلم في زكائه بالانفاق وعموم الحاجة إليه 
وكثرة منافعه فذلك الشيء هو الثقةء فإنها كنز لا یفنی وشفيع لا يرد ولذّة لا 
تنغص» وإذا كان من العلم ما هو شر لكنه مذمّة للع لا للعلم نفسه» فمن الثقة ما 
هو ضر لكن المنقصة في الواثق لا في الثقة الجردة. 

أيها السادة إن الثقة بالله أولاً وبالتفس انیا وبالأخ في الإنسانية ثالعًا. 

فالثقة بالله یمان به ورجاءٌ في وعده وخوف من وعيده. 

فالإيان به الإيهان الجدي يحمل على احترام شرعه وتقديم أوامره ونواهيه 
على أومر ونواهي سواه من أجل تقديم الوثوق به على الوثوق بالنفس وبالإنسان. 


NNE 


ورجاء وعده وخوف وعيده ‏ الرجاء والخوف الفیدین - یدعوان إلى تعرف 
آسپاب رضاه وجوالب:ستخطه للأخذ بتلك الاسبات الثمرة یر الدنیا وسعادة 
الأخرى» والابتعاد عن تلك السبل الفضية إلى تعاسة العاجلة وشقاوة الآخرة. 

فلزامًا على الوائق بالله أن يبحث عن سننه في الکون وما جعله من آسباب 
التقدّم والعمران أو من علل الانحطاط والخراب كما يبحث عن دينه لعرفة طريق 
النجاة وسبل افلاك. 

وإذا كان القرآن والحديث مرجع من أراد الآخرة وسعى فا سعيهاء فإنها أيضا 
أصل يرشد إلى الصواب في السنن الكونية» والتاريخ مصداق ذلك الأصل با فيه من 
سير الأنبياء ضلوات الله عليهم وأخبار العلماء والصلحاء وحوادث الدول والشعوب. 

ومن ظن الثقة بالله استسلاماً للقضاء والقدر واطراحا للسعي والنظر فقد 
حرّف معنى الثقة وأساء إلى نفسه وإلى دينه» ونحن مطالبون بالرضى بالقضاء 
والایمان بالقدر» ولكن الرضى غير الاستسلام. 

فتعرفوا أا السادة أن الثقة بالله اعتدال بين طرفي الاعتداء على الأسباب 
بإلغائها والاعتاد عليها وحدها. 

وثقة الرء بنفسه - أا الرجال - شعور بوجوده وصمد نحو ما يحفظ ذلك 
لوجر انفد با بکعله سند الو لق بشنة لا برضی الا بکوت میت ین یامه 
ولا يقنع بتنفسه الطبيعي, ولا يجتزيء بیا تجتزيء به العجیاوات من قُوتِ ضروري؛ 
فتراه يعمل ويدأب» ويجرّب الأسباب» ویمتحن الحياة» ولا يجبن إذا دُعي إلى 
مواطن الشرف ويقدم على مهاوي التلف. 


83١6 


إن الوثوق بالتفس استکال لواهبها واستحصال لطالبهاء والوئوق الحمود 
واسطة بين الاستسلام والغرور ووسط بين البطالة والظلم. 

وثقة الرء بأخيه ‏ أا الإخوان ‏ استعانة على ما لا یقوی عليه الواحد من 
نوع الإنسان. 

ولكل إنسان حياتان: إحداهما لنفسه والأخرى لمجتمعه. ولا تفيده حياته 
لنفسه إلا إذا حبي لمجتمعه؛ ولا يفيد مجتمعه الا إذا حيي لنفسه. 

وإذن كلنا في حاجة إلى الاستعانة بالاخوان ولا تجدي الثقة بالنفس مالم 
تغذها الثقة بالا خوان ولا تستفيد الثقة بالإخوان ممن فقد الثقة بنفسه» فلنتبادل أا 
الإخوان الثقة ولنتعاط أسبابهاء فإن طلب الشىء من غير سببه ضلال ولا سبب 
أظهر لوثوق غيرك بك مثل سعيك في صالحه وإرادتك الخير له. 

ومن ههنا أمرنا الشارع بإفشاء السلام وجعله من خير خصال الإسلام. 

ومن أجل حاجة المرء إلى الثقة بغيره كانت الحكومات في حاجة إلى ثقة 
شعوبها بهاء وشعوبها في حاجة إلى أن تثق هي بهم. 

وقد أعطى رجال «جمعية العلماء المثل في الثقة بالله ثم بالنفس والأخ» ووثقنا 
من الشعب بالتأیید. ووثق الشعب بإخلاصها لصالحه» وسعت في غير رياء ولا 
ضعف لكسب ثقة الحكومة بها وبسلامة طويّتها وطويّة هذا الشعب الجزائري. 

هذا؛ وإن مبنى الثقة على وضوح الخطة واستقامة السلوك واعتاد النفع 
العا وجمعيتكم أُسّست على هذا الينى» وثبتت عليه إذ هي کل سنة نم لكم 
ولکل راغب في الاطلاع تقاریرها الأدبية والماليةء وهذا بيان مالية السنة السابعة: 


۷11 - 


فضل السنة الخالية كا تضمنه تقریرها ؛ ٩۹۱۹۱۰۷‏ 
فضل السنة الخالية لحق بعد تقريرها: : ۳۰۱۰ 


EE a التاغل‎ 





مجموع الداخل ' ا ان 
جملة الخارج ا ۸۸۵۳۹۵۵ 


حملة الباقی ۷۲۲۹۰۵۰ 
وهذا تفصیل القبوض في هاته الستة: 


١‏ لحق إثر الاجتاع العام الماضي: 


من شنعبة البرواقية في كرتين ۱۱۹۸ 
مه چ يا 
من شُعبة عزابة ان 


من شعبة شلالة Yr‏ 
7 9 الاجناح 0 


من شعبة خنشلة o‏ 


مع الو Te‏ 
من نة الادارة ۸۵6 


۲ - وجاء آثناء السنة ما يلي: 


من شُعبة لمدية ۱ ۱۱9۰ 
من شعبة العلمة o‏ 


۷۱۷ 


من شعبة عين ياقوت 
من شعبة القرارم 
من شعبة بريكة 

من شعبة باتنة 


J 
من شعبة صدراتة. في کرتین‎ 


و 
من شعبة بجاية في كرّتين 


۱۰۰۰ 


2 
من شعبة سيدي بلعباس» في كرّتين ۸۰۰ 


من شعبة شاطودان 


- ۷۱۸۰ 


۵ ۰ ۰ 


من شعبة برجم نايل 
من شعبة عين مليلة 
من شعبة ميلة 
من شّعبة القنطرة 
من شعبة عزّابة 
۳-وجاء بعد ذلك اشتراکا: 
من السید المقدّم بن عثمان بط ولقة 
ومن شعبة السكيكدة 
من شعبة ش رشال 
من شعبة بوسعادة» في کزتین 
من شعبة صدراتة 
من شّعبة العسکر 
مز وه نمی ان 


ا 
من شعبة بلعباس 


۷ 


۱۳۳۰ 


من شعبة العلمةء في کزتین 
من شُعبة سيدي عیسی. في کرتین 
من شعبة العدة 

من شعبة مسكيانة 

من شعبة أمّ البواقي 

من شعبة سوق أهراس 
من شعبة بسكرة 

من شعبة البليدة 

من شعبة سيق 

من شعبة البیضاء 

من شعبة القرارم 

من شُعبة اليلية فى کزتون 
من شعبة الاغواط 


4 
ومن شعبة قنزات 


ومن جماعة باريس على يد ش.سعید صا حي 
ومن الجزائر على يد الشيخ فرحات كرتين 


ومن اللجنة الإدارية 


من شعبة بوفاريك 
و 
من شعبة ريني (السبت) 


ت۷۲ 


‘O‏ كرف 


۱۳۷۵ 


1۹۳ 


TTI 


۰۷۷۰ 


۱۱۳۵ 


۷۳۰ 


۵ ۰ ۰ 


-۷۲۱۰- 


و 


من شعبة الدلفة 


د 


من شعبة دکان قرب جیجل 


و 5 
من شعبة بريكة 


اشترال سوق 


ی 
من شعبه عزابة في کرتین 


من شعنة اردان 
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6 -وجاء من بيع الجل في غير باريس لکون ثمن سجلها جيل مع جملة ماليتها: 
بصدراتة 10۰ 
بسيدي بلعباس ۲۵ 
بسيدي عيسى 2 
بأم البواقي ۱۳۰ 
ببريكة ۱6۰ 
بالبليدة في ثلاث كرات fo‏ 
بالبيضاء ۷ 
بالأصنام 0۰ 
بالشلالة ۹۰ 
السید بلقاسم السوني To‏ 
بتاملوكة ۳ 


برج آم نايل 8 
بغليزان 558 
بالحجاز عن طريق عين مليلة  ١6١‏ 
بالحجاز عن طريق ميلة 1 
السیّد مي الصغیرعلي بمیشلي 0 


2 ۷ 


٠‏ فادا جمجت تلك الدواخل الاربع الفصلة إلى باقي السنة الاضية التصوص 
عليه في تقریرها آلفیت مجموع الداخل كما ذکر لا 9 ۱5۰۸۳۰۰ 

وقد سمع الحاضرون تلاوة التقریرآن جملة الداخل دون هذا بنحو خمسة 
آلاف. ولكنا استأذناهم في إضافة ما يلحق ذلك اليوم ضبطاً للالية ودفعاً للإمهام 
الذي كنا سابقا نخصّه بالتنبيه بعد نشر التقرير المالي» فلا أضفنا ما لحق ذلك اليوم 
بلغ ما ذكر أعلاء» والزيادة في مثل هذا تس ولا تضر. 

# وإذا علمتم تفصيل الداخل فهاكم بیان الخارج: 
- ففي الاجتماع العام من اكتراء كراسي وطبع الاستدعاء: ال 
- وف الاجتماعات الإدازية مركب وإقامةً على حساب ۳۰ لکل أحد یوم( ۱54۸۲۰۰۷۵ 


- وف المشاريع العلمية والدينية بالجزائر وبفرنسا: 010 
- وفي الطبوعات منها منشورات ومنها تکملة طبع السجل: ۸2۳۳۹۹۷۰ 
لكر ب رز صرحت ارو امراك ا ا موه 
-وفي أسفار الوفود بالجزائر وإلى فرنسا: ۵۰ ۱-۵ 
- وف مکاتب العمالات تأثيثاً وأجرةً وکراء: ۱ AAAS‏ 
- وف الدفاع عن التعليم ومساجينه: EAT.‏ 
- وی إمداد «البصائر»: Ons‏ 
الجملة كما ذکرنا سابقًا: ۱ م 





)١(‏ من خصوم الجمعية من يستكثر على أعضاء الإدارة الرتب اليومي فنا في الاعضاد. والواقع 
أن ذلك المبلغ لا يفي بكراء البيت وثمن الطبخ. فالأعضاء الواردون على مركز الإدارة 
متبرّعون بالزائد. [البصائر] 


“VY 


هذا؛ وإنا لا نريد أن نكتفي بهذا التفصیل - كعادتنا ‏ عن مراجعتکم للدفتر 
فهو تحت طلبکم» ونرغب في الاطلاع عليه تمن شاء من الأعضاء بأقسامهم الثلاثة» 
ولكن نعرض عليكم الثقة التي لا تحول بينكم وبين دفتركم» فهل أنتم لهذا الحساب 
مصدّقون وبمجلس إدارتكم واثقون؟ 

(رفع الجميع أيديهم بالموافقة على الحساب). 

وإن الثقة التي نعرضها عليكم أيها الإخوان هي الثقة البنية على النظام لا على 
التسليم تسليم الیت لغاسله وإنا ننكر كل ثقة تغل الفكر وتحبس في النفس حبٌ 
الاطلاع والتعرّف إلى الأسباب. 

وترون من ذلك الحساب أن مالية الجمعية هذه السنة قد أربت عن سابقتها 
رغم إرجاف المرجفين وأقاويل البّطین واغترار المغترّين. 

نعم » في الخارج هاته السنة زيادة عن الماضية یه آلف ويضع عآت+ ولكن 
زيادة الخارج كانت دون زياذة: الدانحل» فکانن فضل هاته السنة أكثر من فضل 
سابقتهاء وإن تلك الزيادة القليلة في الخارج ناشئة عن إحداث المكاتب العالية في 
السنة الماضية ومن إمداد الحركة الإصلاحية بفرنسا. 

على أن مجلس إدارتكم الذي يسير في دينه حسب الکتاب والسّنْة وني نظمه 
حسب التجارب. قد رأى أن يقتصد من تلك الکاتب ما رأى الاستغناء عنه» وأن 
يكتفي في تشجيع الإصلاح بفرنساعل الناحية الارشادية والارتباط الأدبي. 

وإني أكرّر دعوتي لكم إلى الثقة المحمودة وتشجيع مجلس إدارتكم على المضي 
في طريقه لخدمة الاسلام والعربية بالإعراض عمن يلقي إليكم فيه بكلمة السوء 


9776 


وبالا حتراس من دسائس الفسدین وتهویلات الغرضین ولا سلاح یقیکم هجبات 
1 ا مناهضين لجمعيتكم كالتفافكم حول إدارتها التي تختارونا بآنفسکم وتنفیذ کم 
لارشاداتها وسخاء آیدیکم على صندوقها» وبذلك تحفظون آنفسکم من ال 
امتثالا لقول الله تعال: ونوا م سب لاه ولا لوا يريك لك © [البقرة: ۱۹۵] 
« وال لد MES yy‏ 


ی یت بحن سس 
)١(‏ «البصاتر»: العدد (4 ۱۳) الصادر يوم الجمعة ۱۳ شعبان ۱۳۰۷ ۷/ ۸۱۹۳۸/۱۰. 


- ۷۲۲۱2 





إن لجمعية العلماء لجنة استفتاء» رئیسها الشیخ العربي بن بلقاسم التبتي في 
فكل استفتاء يجب أن يُرسَل إليه بعنوانه. . 


وکل استفتاء يُرسَل إلى إدارة «البصائر» فهي غير مسئولة عن اهماله ". 


(۱) البصائر: العدد (۱۳۶) بدون إمضاء. 


۷۲۷ 





رواية مسر حية شعرية لتلامذة الدارس. 

إنشاء الأستاة محمد العید آل خليفة» مدير مدرسة الشبيبة بمدينة الجزائر. 

طبع المطبعة العربية بالجزائر في أربع وعشرين صفحة من القالب الصغير. 

وقد رمى منشئها الأديب إلى بث روح الثبات على البدا بين الناشئة واحت الهم 
الکاره في سبیل لین ولفتهم إلى أن العظمة الحقة والمجد الخالد نبا يكونان بسموٌ 
النفس وطهارة الروح وكمال الخلق. 


فنشكر أديبنا المنتج على عمله الفید. ونرجو أن یعرف ال واجبهم في 
تشجيعه والاستفادة من مواهبه(). 


مخ سر ده 
)١(‏ البصائر: العدد (4 ۱۳ بدون إمضاء. 


- ۷۲۸۰ 









5 Ce 


مجلة الهداية الإسلامية ' 






2: € 


صدر في رجب الجزء الأول من الجلد الحادي عشر لهاته الجلة القيّمة. 
وقد ظهرت عليه آثار التقذم.وآیات عناية مديرها ووئيس تحريرها الشيخ 
محمد الخضر بن الحسين. . 
نسأل الله أن-يخفظ على فضيلة المدين: نشاطه ونرجو للمجلة. اطراد التقدّم 


0( 
. والرواج ... 


(۱) البصائر: العدد »)١5(‏ بدون إمضاء. 


۷۲۹۰ 


من آحادیث الاجتماع العام 


ل (جمعية العلماء السلمین الجزائريين» 


€ 





«قام السيد أحمد حماني متجوّل «البصائر» بتسجيل ما دار في هذا الاجتاع دقيقه 
وجلیله قياماً دل على ما له من تفوّق في الوعي ودقّة في الملاحظة وأمانة في التصوير. 


شر في هذا العدد على حدة. وذلك خطابان للرئيس. وباقيه نقدّم بعضه للقراء فيا یل 
وقد جمعناه في النشر على طوله جمعا لموضوع الاجتماع العام. 


وقد دعانا إلى نشره : 


أولا: ذيوعه في الوطن الجزائري بتفرّق من حضر الاجتماع من سائر القطر. 


وثانیا: إيضاح ما ني كتاب الاستعفاء المنشور بهذا العدد من خفاء 


وثالمًا: حديث الصحف غير الجزائرية عن هذا الاستعفاء مع التخرّص أو 
التقول في سببه. 


Va 


ونحن قد نسکت عن بعض ما نعلم من الوقائع لا الشرائع لغرض حميد. 
وإذا لزم القول سجلنا الحقيقة»'". 


قلم التحریر 


(۱) البصائر: العدد (۱۳۵) الصادر يوم الجمعة ۲۵ شعبان ۱۳۵۷ ۱۹۳۸/۱۰/۱6 بدون إمضاء. 


۳۱ 


ميادئ تاريخ حرجه السلام 


تأليف أنا . ت . نلسون 





نشر السيد محمود نسيم صاحب المكتبة المصرية بالجزائر» وطبع المطبعة 
العربية بالجزائر. 

رسالة لطيفة مفيدة في موضوعها. عرضت باختصار للجهود البذولة في 
آروبا وأميركا لمقاومة الروح الحربية» وبیان تواریخ تلك بشهود. 

ومبادئ السلام العقولة قد وضعها القرآن منذ أربعة عشر قرنًا في مثل و 
َو الاس ...6 [البقرة: ۲۰۱ ويدوا لمم ما أسکَطعتم ...4 [الانفال: 11۰ 

َِنْجْسَحلِِسَلَم ...> [الانفال:۱]۲۱۱. 


سس سس 
() البصائر : العدد (۱۳۵) بدون امضاء. 


۷۳۲ 


دار العقاب ببغداد 





الاستاذ يونس بحري''' الشهور باسم السائح العراقي» آدیب فاضل وعربي 
خالص» عرفناه لا زار قسنطينة منذ نحو عشر سنوات. فعرفنا فيه خلالاً ميد من 
إخلاص للإسلام والعروبة ونشاط في خدمته) وقوة ایمان بازدهار مستقبله). 

وقد تجلل إخلاصه ونشاطه ذانك في تأسيسه دار العقاب (بضم العين) 
وإصداره صحيفة «العقاب» اليومية ثم الملحق الأسبوعي للثقات کمجلة. 

وأخيرًا ظهرت من تلك الدار مجلة «الراديو» الأسبوعية. 


فنرجو لها مزيد الرواج وللعاملين كل التأیید . 





(۱) توفي سنة (۱۹۷۹ع). انظر ترجمته في «المستدرك على تتمة الأعلام» (۳/ ۲۸۶) لمحمد خير 
(۲) البصائر: العدد »)٠١١(‏ بدون إمضاء. 


لا 





جاءنا من أحد الادباء لُعْرّ يَعِدُ على حلّه بجوائزه وا لنرحب ببذه الأريحة 
ونرى فيها تنويعًا لمواضيع «البصائر». 
نشر اللغز حتى تكون الجوائز وأنجرة إوساها في إدارة #البصائر»”". 


سے 


() البصاثر : العدد (۱۳۵) بدون امضاء. 


V€ 





جاءنا من حضرة السید احاج الخضر بن العياشي التونسي في البيْض من عمل 
وهران أنه في أواخر جمادى الأخيرة أمّت مط عقا تقر لفان لو» 
(أرزيو) لحضور الاحتفال السنوي للشيخ البوعدلي''' فحدث فيه ما يلي: 

اقترح على طالب غلم غريب بينهم أن يلقي على الحاضرين درسّاء وعددهم 
نحو أربعائة كلهم ون غير أربعة طلبةء فتلا آية ثم قدّم للحديث عنها بمقدّمة 
تنازل فيها إلى العامّية رغبة في التفهيم» فأنكر عليه أولئك الطلبة وأعلنوا بطلان 
الدرس الملحون. فسكت الواعظ وتفرّق الجمع بعد أن استدل أحد الطلبة على 
البطلان بحدیث «من كذب عل متعمّدًا...10"". 

والخر يسأل: ما الحكم في درس تسلم آياته وأحادیثه من اللّحن. وان 
يلحن المدرّس في کلامه؟ 


وهل يجب أن یراعی المدرّس قواعد العربية في التعبير؟ 


(۱) كذاء ولعله: البوعبدلي. 
(۲) حديث صحيح متواتر: (صحیح الجامع الصغير» (1۳۹۵). 


۷۳۵ 


وهل الاستدلال بالحديث في عَله!؟ 

نشرنا هذا الخبر ليعلم القراء مبلغ الجهل في الاجتماعات الثرافية التي جمعت 
بين ضعف التفكير وضعف العدد. 

أما مسائل السائل فليست مما يمال على نة الفتوى» ونشرها يغني عن 
الجواب عنها. ولكن إذا انتهت العقول إلى مثل هاته الحال فلا بأس بالجواب. 

فالخ كذبٌ على الرسول و إذا كان في حديثه يِه وفائدة الدروس الفهم 
بأيّ لسان. ولیس الدرس صلا بل الصلاة لا تبطل بلحن الداعي. وإنما الخلاف في 
لحن الامام في القراء:(. 


س سره خرس بر دص 
)١(‏ «البصائر»::العدد )١187(‏ الصادر يوم الجمعة ۷ شعبان ۱۳۰۷ ۱۹۳۸/۱۰/۲۱م 


بدون إمضاء. 


- ۷۳2 





«البصائر»: 

قال الله تعالى: 9 يَتأيبًا لي ءامترا ان جاک ای َس بوا 4 [الحجرات: 5]» 
وجاء عنه َة النهي عن تصديق بني إسرائيل وتكذيبهه' تا ني اد ر 
من كذب ولو في غير ما علم كذبه فيه» ومن الأدب العام أن من جرب بالكذب لا 
يُصَدَّق في آخباره. ۱ 

فالواجب أن لا يغفل السلمون عن هذا الأصل المقرّر بالكتاب والسنة 
وإجماع الأئمّة واتفاق الأدباء عند ما يجدون خبرًا بإحدى الصحف التي استحلت 
الكذب ول تبال بأيّة كبيرة» ولا سيا إذا كان في ذلك إساءة إلى «جمعية العلماء». 

ون في الاعراض عن ذلك الرهط قطعًا لآمالهم في التضليل وإراحة النفس 
من ظّلمة الشلث. 


(۱) أخرجه البخاري ٤٤۸٥(‏ و۷۳۹۲ و۷۵۲) من حديث أبي هريرة حك . 
(۲) البصائر: العدد 2)١75(‏ بدون إمضاء. 


“VV 






2 الدارس الثانوية بفرنسا 


آذاعت وزارة التهذیب الوطني پفرنسا بلاغا جاء فيه أن وزير العارف قزر 
تعلیم اللّغة العربية بالدارس الثانوية الفرنسية طبقًا لرغبة .اللّجنة العلیا للبحر 
التوسط. ۱ ۱ 

ويُقال أن النية موجهة إلى جعل اللّغة العربية من بين مواد المباريات الادارية 


«البصائر»: 


هذا اعتراف رسمی محر الله العربيّة وحب التقزب من آهلها له فلیشمم 


بحسن معاملة القائمین على نشرها من أصحاما". 





)۱( «البصائر»: العدد «(TY‏ بدون امضاء. 


- ۷۲۸ 





الجزائر «الشرق العربي». 

بعد أن استعفى الشيخ الغقبي من «جمعية العلاء» قابله مراسل «الشرق 
العربي» بالجزائر وتحدث إليه فيا ينوي أن يعمله بعد هذا الاستعفاء فأفضى إليه 
الشیخ بأنه سينتهز الفرصة الناسبة والظرف الملائم لكي ينشئ جمعية إصلاحية 
أخرى باسم «الإصلاح الاسلامي» . 

والفهوم أن الشيخ العُقبي قد تحذث في هذا الموضوع مع الشيخ الزاهري الذي 
كان استعفى منذ عامين من اجمعية العلماء» بعد أن كان من أعضاتها الموسّسين. 

ومتى تم إنشاء جمعية «الإصلاح الاسلامي» هذه فإن الشيخ العُقبي سيصدر 
من جدید جریدنه «الر صلاح» لتکون لسان هذه الحمعية الجديدة. 

«البصائر »: 

نقلنا هذا ابر لیعلم القراء أو لیزدادوا عل) بقيمة آخبار «الشرق العربي». 

فقد اشتمل هذا الخبر القصير على أشياء ننبه القاری إليها: 


۲ 


۱- مخالفة آخباره بعزم الشیخ الطیّب على إنشاء جمعية (صلاحية أخرى لا في 
کتاب استعفائه من احتفاظه بصفة عضو عامل في «جمعية العلاء». 

١‏ مخالفة قوله عن الزاهري أنه استعفی للواقع» لأنه سقط في الانتخاب. 

ظهور الکاند الاستعارية للاسلام والعروبة 0 استغلال 
الحوادث للتفرقة بين السلمین وبث روح اليأس في نفوسهم . ۱ 





() البصاثر»: العدد (۱۳۷) الصادر یوم الجمعة ٤‏ رمضان ۱۳۵۷ ۲۸/ ٠م‏ بدون امضاء. 


¥ 


معاملة الطرقية للاصلاح 





«جاءتنا الکلمة التالية من حضرة صاحب الامضاء" ۲ تصويرًا لحادثة وقعت 
یب مار لس ار لاح اس الذي 
یستعملونه لمن يحادثهم على حلاف هواهم». 

د تنما ا 

«البصائر»: 

الشتم والضرب من ضيق الصدر الذي هو نتيجة لازمة للضلال قال تعالى: 
لمن برد اه أن یهد یه شی صذره الاسم ومن بردآن يضم صل صد صما حر 
مایم تن الک 4 [الأنعام: ۱۲۵]. 

وبعد كتابة ما تقذم جاءنا من صاحب الامضاء رسالة انية يبيّن فیها أن 
الضرب وقع عليه بالسوق من ابن الامام بحضرته بعد يومين من ذلك الاجتاع 
وأن الضرب وقع على الوجه وأجری الد وأن الامام أحكم تدبیر المكيدة فأشاع 

على الضروب کلمة تلقة أغضبت عليه أهل ات 

الضرب وقع أمامهم TT‏ 
(۱) هو أحمد الملياني» من مستغانم. 
(۲) «البصائر»: العدد (۰)۱۳۷ بدون امضاء. 


۷ 


عاجل بشری: 


«جمعية العلماء» 2 الشرق العريي ا لاسلامي 


¢ د 





في «صحیح مسلم»" " عن أي ذر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قيل لرسول الله 
- صل الله عليه وآله وسلم - أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ویجمده الناس 
عليه؟ قال: 
لك عاجل بُشْرَى الُوْمِن». 
وإذا كان هذا الحكم ثابثًا للأفر اد فهو للجاعات المتّحدة على غاية حميدةٍ آثبت 
1 ان شیر من جاعة مرتبطة بنظام نحو غاية خبرية آقوی منه إذ کان من الث فان 
الجماعة تقوى على ما يقوى عليه الواحدء وجهود الفرد محدودة كما هو شائع. 
«و«جمعية العلماء» من أقوى الجماعات المرتبطة على الخير والصالح العام» ومن 
آکثرها انتاجاً وأوسعها ع و جرم أنها تُسَرٌّ بحمد أهل الفضل لأعيالها 
الصالحة» وأن سرورها ذلك من عاجل بشری الومن. ۱ 


وإذا قلنا «جمعية العلیاء» حمودة من أهل الفضيلة فالحمد يعمّ کل أعضائها 


(۱) برقم (۲۱۲). 


VE _- 


المؤمنين بشرف غايتها والمینین على تحقيق مقاصدهاء ولیس الحمد ختضا بأعضاء 
إدارتها أو بفضيلة رئيسهاء فان رجال الادارة [نیا هم من بين الأعضاء مؤتمنون على 
قانو نا الأساسي وموكل إليهم تدبير الوسائل المرضية لبلوغ الغاية المقرّرة» فإذا عاد 
تصرّف الرئيس وتدبير أعضاء الادارة على الجمعية بالسمعة الطيبة فان ذلك من 
رشد عموم الأعضاء وحسن اختيارهم وسلامة صدورهم. 

203 وبعدء فبين أيدينا رسالة تعرب عن منزلة «جمعية العلماء» في الشرق العربي 
الإسلامي» و#جمعية العلماء» انیا تعمل في دائرة الاسلام والعربية ولفائدتهما» فإذا 
رضي عنها الشرق العرني الاسلامي فهي الشهادة الصادقة بأن «جمعية العلاء» 
موفقة في سيرها نحو غايتها. 

جاءتنا هاته الرسالة من أحد آبناء الجزائر البررة وأعضاء الجمعية اللخلصين» 
الشاب النجيب السيد أبي مدين الشافعي" من تلامذة الأستاذ الشيخ البشير 
الإبراهيمي نائب رئيس حمعية العلاء ومؤسّس دار الحديث بتلمسان. 

وقراء «البصاثر» يعرفون هذا الشاب بفصوله الأدبية الناطقة با له من روح 
ابتكار المواضيع وولوعه بإذاعة مجد العرب التالد. 

ذهب هذا الشاب الجزائري التلمساني إلى مصر لإتمام معلوماته بهاء ولوفائه 
نحو وطنه وإخوانه كتب إلى «البصائر» برسالته عن حلوله بمصی وهذا نص 
الغرض منها: 

ارأيثٌ من الواجب أن أخبر الجميع على صفحات جريدتنا الغراء بوصولي 


(۱) توفي نله سنة (۸١۱۹م).‏ انظر «الأعلام» (۷/ ۱۹۸) للزركلي. 


۲ 4 ۷ ند 


إلى مصر منبع الثقافة والعلم وأبشّر تلمسان أن ابنها ما طار من بلاده إلى مصر الا 
لینهل من علوم معاهد القاهرة ويتزوّد بجکم آساتذتها الفحوك. | 

ومن السار الطرب آنني آینا ذهبت وذکرت اسم الشيخ بادیس كانت الثغور 
تبتسم والوجوه تنشرح والاذان تصغي والأمور تُقضى. وهکذا سهّل علّ اسم 
الأستاذ الرئیس کل صعب ووصلتٌ إلى مصر بفضل انتسايي إلى «جمعية العلماء» 
- ذات السمعة العالية في الشرق العري الاسلامي» وتحققثْ في مصر باخصوص 
بأعضاء الطبقة المتازة بأخبار الأستاذ بادیس وأتباعه» وکانوا كلهم ینتظرون قدومه 
حضور المؤتمر البرلاني مثلاً الجزائر» وأنهم تحتروا من تخلفه» وفهموا تقريباً كلهم 
السبب الانع وعذروه. 

هذا وأنا آطلب من الجزائر أن تُعينَ الشیخ بادیس وتسعی معه في بعث نخبة 
من آبناء الجزائر الأحرار ليتمّوا دراستهم في العاهد الصرية - ولا شك أنه یکفیکم 
تشجيعًا ما يصرّح به مسؤولو العاهد والکلیات - فإنهم یکزرون في كل لحظة 
استعدادهم لاعانة مسلمي الشمال الافريقي وبالأخصٌ الجزائريين لأنهم يريدون 
تتميم أعمال «جمعية العلیاء» فیما قامت به في ناحية التعليم ونشر الثقافة ‏ وعميد كل 
كلّية يفتح أبواب معهده لكل طالب جزائري ‏ فهذه فرصة يجب علينا أن نغتنمها 
وهذه نتيجة أعمال طويلة يحت لنا أن نجنيها » والسلام على الشيوخ آبائي والشبان 
إخواني». 


مصر ‏ القاهرة الشافعى أبو مدين 


وليس في إثبات الجمعية هاته الرسالة بصحیفتها واعرابا عن سرورها 


VE 


بشهادة الشرق العربي الاسلامي ها مُتمسّكٌ للذین یلفقون الاخبار لاغضاب 
الحكومة الفرنسية على الجمعية» ویرون في مثل هذا الحديث بيّنة أن للجمعية 
علاقات خارجيق فان العواطف الدينية الثقافية غير العلاقات التي تخل بسلامة 
الدولة وتستوجب المؤاحذة. رت 

وقد قال نوو ار الاق حديثه عن علاقة دولته بدولة الانکلیز 
ودفاعه عن فلسطين كلمةٌ جامعةً بين الحقيقة والشجاعة الأدبية » وهي: 


لا شيء يفصل العربي عن أخيه»"''. 


٠‏ مبارك الميلي 


سس سس ا س 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۳۸) الصادر یوم الجمعة ۱۱ رمضان ۱۳۰۷ ۶۵ 


۷۶0 2 





«البصائر »: 

نشرنا هاته الّفتيا''' وان ۸ تأتنا عن طريق نة الفتوی من لحان «جعية 
العلماء»؛ لان تأسيس اللّجنة انیا هو لضبط ما ينسب إلى الجمعية من الفتاوی» 
وليس لتحجير القتيا على من أمضاها باسمه وقصد إلى إفادة العموم. 


ومن شاء مناقشة هذا الفتي الفاضل بالعلم والأدب فنحن مستعدّون لنشر 
الفید النافع". 





() تاولت حكم الشرع في المخابرة أي كراء الأرض بها تنبت» وهي بإمضاء: علي بن الطيب العالي. 
(۲) البصائر»: العدد (۱۳۹) الصّادر يوم الجمعة ۱۸ رمضان ۱۳۵۷ ١١1/١1988/1ام‏ 
بدون إمضاء. 


2 ۷ 


الاعلان ب «البصائر) 





ماع 5 5 3 
رغب متا أحد الکتاب في نشر إعلان عن رسالة له دينية تحت الطبع وسَالنا 
0 0 
عن أجرة الإعلان» ولكن «البصائر» لا تنشر إعلاناء وإن) تصف الكتب الواردة 
عليها بعد الطبع» وتؤيّد من الكتب الدينية ما تراه على مشرب «جمعية العلماء»”!'. 


سس - 


(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۳۹ بدون [مضاء. 


۷۶۷۰ 





إذا كان ابن الوردي حکیاًني حکمه بأنّ المرء لا خلو من ضت وان اعتزل في 
رأس جبل» فكيف لا يكون ند وأضدادٌ للمرء يقف حياته على إصلاح مجتمع قد 
عم الانحطاط سائر نواحيه الدينية والخلقية والفكرية وقد قال ورقة بن نوفل 
الشيخ القرشي للنبي ب لأول بعته: «م يأ أحدٌ بمثل ما آتیت به لا شود 

فهذا ابن الوردي يسجّل حكمته الشخصيةء وذلك الشيخ القرشي يعرب عن 
حقيقة اجتماعية کبری وس إلهية خالدة. 

وليس من معنى لتينك الحكمة والحقيقة الا تثبيت المح على خطته وتغذية 
روحه بعدم المبالاة بسخط الناس ما دام في مرضاة ربّه. 

وقد ذكر أصحاب السير في قصة ذهابه وك إلى الطائف وسوء مقابلة ثقيف له 
أنه قال فیا دعا به يومئذ: الم ِن کبک عَضبٍ مل اد الي 





)١(‏ قطعة من الحديث الطويل في بدء الوحي» أخرجه البخاري (۳) ومسلم (۱۷۰) عن عائشة بنحود 
(۲) ضعيف الاسناد: «تخريج فقه السيرة» (ص ۱۳۲) للألباني. 


- ۷۸ 


وان «جمعية العلیاء» لتضمٌ رجالاً همهم ترقية جتمعهم الذي كان قبل سنوات 
7 اال فى انار والاهمال» e‏ تبلیغ الأمانة لاملا ری الو 
النبوية؛ ثم رجاء رضوان الله الأكبر. ا ل يا 

وإذا كان الأستاذ الجليل عبد الحا ار ی (جمعية بة الم فإنه 
أقوى رجالما في ذلك اف وأقربهم إلى تلك الوراثة» فم كانت - ولا تال رئاسته الا 
' من ضرب إعطاء القوس باريها وإسكان الدار بانيهاء وذلك من رشد إخوانه العلماء 
في التدبير وسلامة صدورهم في العاشرة. ا ۱ 

و ا تفر نی 
يكون الحسد» وعل منزلة الجمود يكون التفور من الإصلاح» وعلى مبلغ الطمع 
السیی تکون فل الاق اذى الحق. ۱ 

وحن الاستاذ الرئيس من نعمة العلم النافع والعمل الصالح عظيم؛ ونصيب 
EEE Os‏ 
: كرامة ذلك الأستاذ کر مستمرا وا لم يكن له أثرء في عزيمة الرئيس ولا في عقول 
الستیقظین الکشرین من هذا الشعب. ٠‏ 

وان أحدتٌ اف ما نشرته صحيفة خالية من روح الأدب فيا تکتب» 
مدفوعة بعامل الجمود فيا تقد عثلة لرذيلة الحسد فبا تطعن» غير سايمة من 
للم قخلوق ا اد و 

١‏ جعلت 0ق ليده e‏ تفا ء الشیخ الطيّب 

إرادة من الرئيس آملاها توصلا لتبدیل في الأعضاء حسب فکرته» وقد علم الناس 


542 لات 


سیب الاستعفاء مما نشرته «البصائر» في حينه» ولو كنا نعجب من آمر أمثال تلك 
الصحيفة السوداء لسکوتها الطویل عن تمجيد الشیخ الطیّب حتی وقع استعفاژه 
من إدارة #جمعية العلیاء»» وهو تمجيد لا يرضي الشیخ الطیّب نفسه لانه لم يكن لله 
ولا للمودة» ونیا هو للتفتین. 

۲- وعرضت لطاب الرئیس عن الجلس الاداري الجديد. فنقمت عليه 
إغفاله للتبديل الواقع في نيابة آمانة الال» وليس هذا منها انتصارًا لحن أضيع» فان 
هاته الغفلة لا تضرّ بأحد. وليس منها هذا غضبًا لنائب أمين المال السابق لأنها 
كادت تكون آعمدتبا كلها في ثلب ذلك النائب والتشهير به» ول تنكف عنه حت 
بعد تعطيل صحفه واغعاد قلمه ما یدل على أنها لا تملك قطرة من حیاء» ولکنها 
تخذت تلك النقمة سلا معكوسًا لأن تقول «صراحته حسب تعبيرها للرئيس أنك 
«تکذب» وهذا ليس «صراحة» ولكنه «وقاحة». 

دالرئيس نما غفل عن ذلك التبديل لغيبة نائب أمين الالء والخطاب شفاهي 
ابن وقته» وسبب التبديل طلب أمين المال الجديد أن يكون نائبه قريئًا منه يمكنه أن 
يتعاون معه. 

؟- وكأن تلك الورقة أرادت أن تستر تهافتها وتداخلها فيا لا يعنيها لعدم 
حسن إسلامها فلمحت إلى أنها غضبت لإغفال ذكر أمين المال السابق ‏ وإن كان 
خصماً - للجامعة المذهبية: فقالت أنها بهذا الإغفال تحَّقت بحدسها ما تتقمه رنه 
منذ زمان وينقمه معها «الكثير من المنصفين من المالكية» الذين تساهلت فعبرت 
عنهم بإخوانها. 


ولیس من داع للتذكير بالذاهب هنا الا الرغبة في تفریق الأمة ولیس آولئك 
المالكية باخوان لها الا في تلك العوامل الثلائة: الحسد والجمود والطمع في الخلوق. 

هذا وان الرئيس الجليل لا فكرة له غير الاصلاح الديني والاجتماعي» وان 
«جمعية العلاء» معه لا تعرف عنصرية ولا مذهبية أمام هذا الإصلاح» ونه ول 


مت( [الجائية: .]۱٩‏ 


٠‏ مبارك الميلي 





(۱) «البصاثر»: العدد (۱۰) الصادر يوم الجمعة ۲۵ رمضان ۱۳۵۷ ۰2۱۹۳۸/۱۱/۱۸ 


-۷6۱ 





الحمد لله رب العالین الذي آنزل على عبده الکتاب هدی للمتقين» ومرجمًا 
في اختطاط خطط العمل الثمر لكل العاملین. 

والصلاة والسلام على من كان خلّقه القرآن: يستمد منه معارفه وآدابه» ويا 
به في سلوکه» ویعتمد قواعده في سيره نحو غایته وابلاغ دعوته. 

ورضي الله عن آله وأصحابه الذین زادهم الایمان إلى شجاعتهم شجاعت 
وأوجد فیهم حسن الانقياد والطاعةء وعمن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. 

آما بعد» فان عمود الدّین الصلاة» فمن حفظها وحافظ علیها فقد حفظ ديت 
ومن ضیعها فهو لا سواها آضیع. 

وان غذاء الدين الحافظ لقوّتِه وشبابه الأمرٌ بالعروف والنهي عن المنكر. 
فالأمة المؤتمرة التهية هي خير أمّة أخرجت للناس. والتي لا تتآمر ولا تناهی هي 
شر أمّة نُعنت على ألسنة الأنبياء. 

وان نجاح الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر بالصبر والثبات. فأيّ عام صبر 
على أذى المأمورين وثبت على تبليغ الحق فقد أخذ بحظه من إرث اوه 


۷۵۲ 


فعل كل مسلم أن يضع نصب عینه وصيّة لقهان لابنه» وصيّة عارف لاعز 
الناس عليه» وقد أقرّها آحکم الحاكمين وأرحم الراحمين» إذ حکاها لنا في کتابه 
العزيز بقوله: ی لتصکوة وم یاون وأنه عن الشسكر ویر عل ما اساب إن 
لین عزم نشور( [لقمان: ۱۷]. 
وقد قامت «جمعية العلاء» ‏ والحمد لله بحظها من هاته الوصيّة؛ ولا تزال - 
بتوفیق الله - قائمة بذلك داعية إليه. ومراجعة تقاریر رئیسها الجليل عن حالما في 
اجتماعاتها العامّة كفيلة بتصوّر الدرجة التي ارتقت إليها في تحقیق تلك الوصية. 
و افیا سر ناما وآلامهاء ومرسح نشاطها وصبرهاء 
ناطقة بها ما من حق صریح» وصارخة با عليها من ظلم وعدوان. وهي لا تزال 
على خطتها التي أعربت عنها في فاتحة السنة الثالثة بهذه امحملة: 
«العمل لرفع مستوانا الاجت‌اعي في داثرة الاسلام والعروبة» من غير كراهية 
لجنس أو مبدأ أو شخصء الا جنس الظلم ومبدأ التفوّق وشخص الظام والتفوّق». 
ورغباً عا في هذه الخطة من وضوح لايتعب متعقب» وحق لا يغمطه متعضّب» 
لانزال نرى شكوكا حول الجمعية ودسائس علیها وملاحق للتضییق عليها. 
وإذا عرفنا الح وأخلصنا في خدمته وصبرنا على تكاليفه فان لكل أزمة 
انفراجًا ولكل عامل جزاءً. 
اشتدي أزمةٌ تتفرجي ‏ قد آذن ليك بن البلج 
ونعود إلى الکّاب والقَراء جميعًا فنذكرهم بحقيقة صحيفتهم السجّلة بالعدد 
٤‏ ونعيد علیهم عبارته التي هي: 


“Vor _ 


«البصاثر» صحيفة جمعية ومبدأ. وعلی كل مؤمن بمبدأ أن لا يدّخر وسعه في نشر 
صحيفة تخدم ذلك المبدأء ولا يألو جهده في إمدادها ماديا وأدبيًا. وعلى كل فرد من أفراد 
جمعية أن يقوي صوتها في الدعوة إلى مبدئهاء ويطلق لسانها الناطق باسمها». 

وعلی ضوء تلك اللقيقة ينيفي آن جاسب كل عضو من اعضاء اة 
وکل مؤمن بشرف خطتها وحسن غایتها. نفسه إزاء صحیفتها «البصائر» لیری 
ادى ما عليه من واجب مادي وأدبي؟ ۱ 

وکیف أدّاه؟ وما هو عذره في التقصير؟ 

' الق أن هنالك نواحي قام مثلو الجمعية وآنصارها فیها قيامًا نحو صحیفتهم 
مشکورا. ومن الجهات ما لا یزال آهلها ضعيفي العناية بصحيفتهم. 

وإذا كان في إثبات القائمین بواجبهم هنا اعترافا بجمیل هم له أهل» فان فيه أيضًا 
مَيرًا هم عن عن القضرین نیزا یسوء أولئك المقضّرين وقد یعد ضربًا من اليأس منهم. هذا لا 
نريد أن نحاسب الناس على صفحات «البصائر» وإن) ننّههم إلى أن يحاسبوا أنفسهم. 

أما طريقة الحساب التي يعرف کل واحد بها ما يُسأل عنه فهي الرجوع إلى 
المقترحات التي أقرّها مجلس إدارة الجمعية. ونشرت بالعدد ٠ . ۸٤‏ 

وها نحن أولاء نضعها مرة أخرى بين يدي القرّاء والکتاب جميعًا: 

على العلاء البارزين أن يُعنَوا بتحرير المقالات الراقية في صحيفتهم. 

۲- وعلى شباب العلماء أن يتقدموا إلى ميدان الكتابة وإن لم تنضج آفکارهم 
بشرط واحد هو أن لا يثوروا من تصرف الإدارة فيها رأت التصرّف فيه بالتنقيح أو بالتلخيص 
أو بالاهمال؛ فٍن الثقة أساس التعاون والمدير قد يرى ما لا يتفطن له الکاتب. 

۳-وعلی من آنس من نفسه القدرة على التحرير أن يكاتب الادارة لتتخذه مكاتبًا في جهته 


- ۷۵] 


بشرط واحد هو الصدق في التصوير مع مراعاة أن الجمعية وجریدتها فوق حزازات النفوس 
ونزاعات الاأحزاب. فالکاتب یقصد إلى تصوير الحقيقة لا إلى شفاء النفس من فرد أو حماعة. 

5- وعلى أعضاء الجمعية أن خروا |دارة الجريدة بكل عمل یقومون به في 
خدمة الجمعية» وبكل عقبة تعترض سيرهم نحو غايتهاء وبکل ظلامة تقع عليهم 
من أجل مباديهاء لتقوم إدارة التحرير بإبلاغ ذلك إلى الفكر العام فتن سير الجمعية 
وتخلّد مواقف العاملين وتشهّر بالظلمة الباغين. 

قح وغل زر اا کی وکل غور ن انضان ی میتی ادان 
الجريدة للاتفاق على خطط العمل في نشر الجريدة بيعًا واشتراكاً وتنمية ماليتها 
لعقوی على السير النظم والرقيّ المطرد». ۱ 

وقد وضعنا ثانية عناوين لفیا لأنظار الکتّاب كي يكتبوا في مواضيعها من 
غير أن نحجّر عليهم الكتابة في غير موضوعها. كا أهبنا بالأدباء إلى خدمة الأدب 
الجزائري درساً وانشا فلم يقم بعضهم بالكتابة في الوضوع الذي يعول فيه عليه 
ونهض الأدباء نهضة قوت رجاءنا فيهم» ثم فتروا أخيرًا. 

ونختم فصلنا هذا بما ختمنا به فاتحة العدد ۸4 إشعارًا بأتا لى نزل على أملنا 
ذلك. فقد قَلنا: ۱ 

«وإنا لثرجو أن نری في هذه الصحيفة آمال الشیوخ واعتدال الکهول وافراط الشبان. 

وني حقیق ذلك الرجاء خبر الاسلام والعروبة وسعادة الجزائر»""". 

مبارك الميلٍ 


(۱) البصاثر: العدد (۱۱) الصادر يوم الجمعة ۳ شوال ۱۳۵۷ هب ۵ 


۷9۵ _ 





«البصائر»: 

نشرنا هاته الرّسالة بنصّها الم لنفسية كاتبها”'' المنفعلة من تلك المعاملة 
الَّاذّة في نظر القانون وغير الشادّة عند من عرف تصرّف كثير من الإدارات مع 
اا 

وهي كم تمثل تلك الَسيّة المظلومة تمل نفسيّة کل من ظلم من الإدارة مثلها 
وزرا انار تلور ى الوزن وتعدّي السّخط إلى نفس الحكومة التي تقع تلك 
المظالم باسمها. ۱ 

لقد تكرّر الظلم» وکثر الظلم» وکثر الاعراض من الذَّوات المسؤولة» ومع 
ذلك فلا ينبغي الشّكوت عن المظالم» و لا اليأس من تأثير الم تأثيرًا حمودًا. 

نشرنا هاته الرسالة التي يحزن صاحبها أن يرى «فرنسيًا رصيئًا لينا عاقلاً» 
وهو راي لایفهم أن الکاتب ضدّهاته لقلال اچاد ولك ينهم اها یر مظن 
ضادفا ق لها وس ی تشر یا ها رقن وى مسن ما فسوی ولك رود ان 
(۱) هو مد العتیل, الغربي الجزائري الونسي» والعدل بالستیر(بتونس). 


- ۷۵ 


نطلعها على آثار تلك المظالم في نفس «فرنسا ما وراء البحار» التي تأسّست للعناية 
بها لجنة «فرنسا العظمی» وقد رأينا نداء هاته اللّجنة وأهميّة ما وراء البحار عندهاء 
وقد نشرت «الزهرة» ذلك الّداء في عدد ۱6 ۰۳۸۰۷ 

فاذا أراد أحد الفرنسيين إنقاذ حكومتهم من معرّة المثل العامي «كُل العَلّة 
2 للّة» فما عليهم الا أن يكفوا تلك الظال ET‏ بعواقبهاء فالظلم 


۰ (۱) 
مريعة وج ان 


)١(‏ «الیصائر» العدد (۱۱) يدون إمضاء. 


۷ 





نعتذر لاخواننا الّذِين آلفنا تهشتهم في أمثال هاته الواسم ببطاقات خاصّة 
واعتادوا أن یرسلوا إلينا بتهانیهم نعتذر إليهم بعجزنا عن إجابة صوت ضمیرنا في 
مکاتبتهم هاته السَنة» آسفين على هذا الخلل الذي نود أن لا یوت في حسن علائقنا 


5 ۶ (۱) 
الادبية 1 





(۱) «البصائر»: العدد .)١41(‏ 


- ۷۵۸۰ 





عبارة عن لحن تعيّنها الادارة للتّظر في الساجد وما یتعلّق بها من الوظائف 
وغيرها فهي نة دينية حضة؛ وبمناسبة تخي رئیسها السابق م. دورنو لتقاعده عن 
العمل عيّنت لها الادارة رئيساً جديدًا هو م. لانتان. 

والجديد ني تشكيلها الجديد هو جعل نائب للرئيس هو من المسلمين» ونحن مع بقائنا 
على استنكارنا التام واحتجاجنا الشديد على ترئيس غير مسلم على هيئة دينية إسلامية محضة» 
كما كنا نستتکر ونحتجٌ لو وقع الحال وت رأس غير نصران على هيئة نصرانية أو غير بودي 
على هيئة يهودية أو غير جوسي على هيئة مجوسية - نحن مع استنكارنا واحتجاجنا نرى أن من 
تسمية نائب رئيس مسلم تلطيمًا لذلك الباطل وتخفيمًا لوطأته على النفوس. 

وقد كان الذي نظنّ له مثل هذه التسمية هو حضرة الفتي الشيخ المولود ابن 
الوهوب لسته وقدمه وسابق خدماته... ولكن ‏ مع الاسف - عدل عنه بها إلى 
حضرة القاضي الشيخ محمد بن الساسي» وقد كانت تسميته في محلها لا تمتاز به 
حضرته عن غيره في مثل هذا المقام من النزاهة» والبعد عن الأغراض» والترفع عن 
السفاسف... فنهئي حضرته راجين له توفیقا وتأبيدًاء وخيرًا على يديه للمسلمين”'". 


(۱) «البصائر»: العدد »))١57(‏ بدون إمضاء. 


-8003 م 





عادت للظهور هذه الزّميلة الصادقة في جهادهاء النَّابتة على خطتهاء الخلصة 
لغايتهاء وذلك بعد تعطيل إداري وقع عليها من أجل إحصائها لخسائر الوطن 

التونسي في العهد العسكري العلن إثر حوادث ٩‏ أفريل. 
. فتهتي الزّميلة بذلك التعطيل الذي هو وسام في صدر حياتها الاجتماعية: 


7 002 
ونرجو لها مزيد الثبات واطراد التقدم وسعة الرواج”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد (۰)۱۲ بدون |مضاء. 





إن «البصائر» لا تنشر استفتاءً إلا إذا جاء‌ها على طریق حنة الفتوی. 

فمن طلب بیان حکم الله في أمر یل استفتاء» إلى رئيس اللجنة الأستاذ 
الشيخ العربي بن بلقاسم التبسَّى في تبسّة. 

تيهنا عل هذا سابقاه وتطيد اليه الیوم حرضًا عل وضول كل مستفت إل 
بغیته» وخلاف الطّريقة المبيّنة تعریش بالاستفتاء لياع . 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۶۲)) بدون إمضاء. 


اب 





جاء في باب الفتاوی والاحکام من مجلة «الاسلام» سؤال في الوضوع أعلاى 
وجواب عنه بقلم الأستاذ عبد الجواد حمّد الدومي. 

وقد كنا ذهبنا إلى سطیف منذ شهرین وأحبينا بها ليلتين» سئلنا في إحداها 
عن الاجتماع للذّكر والجهر بهء فأجبنا أن الذّكر طاعة وقربة» والاجتماع له مشروع» 
والجهر به ثابت( ولكن لكل طاعة آداب وحدود ولکل سُنَّةَ صفة وهيئة 
ويمخالفة ذلك قد تنقلب الطّاعة معصية؛ وتصير السُِّنَّةَ بدعة. 

وهذه البسملة التي هي آية من كتاب الله الذي هو أجل الأذكار والتي لا نزاع 
E‏ ۲ 2۶ 5 ۹ ِ 
ي ثبوتها بالصحف العناني أوّل كل سورة غير سورة التُوبة» تلك البسملة نوی 





() لکن الاصل فيه الاسرار والإخفاء قال تعال: ادعو ركم تما وه د لبم 
0 [الأعراف: ۵۵]» وقال: ري 
الول )نو الصا واک ین ی 40 [الأعراف: ١5‏ 7]. وعن أي موسى الأشعري 
خينتك قال: كنا مع النبي كل في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء ٠‏ فقال النبي ک: «آی 
لاس اروا عَلَ که کم یس تَذْعُونَ أصَمَ ولا انا نكم تَذعُونَ سَمِيمًا ري 
وَهُوَ مَمَكُمْ). . الحديث: آخرجه البخاري (۰۲ ۰ و...) ومسلم (۲۷۰4). 


وك 


لاع في قراءتها أوّل الفاتحة بالصلوات بين الفقهاء طویل الذيل' '» والحديث في 
مشروعية قراءتها كثير الب" ونص الشَّيخْ خليل على كراهتها في الفريضة'"» 
كا نص على كراهة قول الضحی الم منك واليك»"* وهو قول في نفسه 
صحيح» ولكن اقترانه بحال التضحية غير مسنون 0 

فمن أجل أن للطاعات والشنن آداا و صفات وأحوالًا قد تخرج بمراعاتها أو 
بعدم مراعاتها عن أصلها ويحكم ما بحکم ضدّهاء من أجل ذلك رأينا التراع بين 
العلماء في مثل النّسمية قاتا على الدلائل الخاصة بالصّورة الخاصة» ومن أجل ذلك 
قلنا لمن سألنا - وذلك في جماعة كبيرة ‏ أنَّ الاجتماع للذّكر على الصورة المعهودة 
البوم مبتدع عير مرن 

واليوم وقفنا في مجلّة «الاسلام» على ما يويد فتواناء.فحمدنا الله على الموافقة» 
ونقلنا ذلك السّؤال وجوابه لقدّاء «البصائر» تعميً للفائدة وقطعًا لسغب ولا سي] 
لتقل عن جلة «الإسلام» التي يعتمدها خصومنا كثيرًاء وإليك الشّؤال وجوابه. 

(س۱): هل كان الذّكر في الصدر الأوّل على نحو ما عليه الناس الآن من 


وقضهم تشك یدیم زرو ام وشظحان نکمم با غاب من 





)١( ۱‏ والراجح في فقه ادلي جما ين الآلة قا راء رن الفريضة ان 

(۲) انظر للوقوف على طرقه وتخريجها «اصل صفة صلاة النبي که (۱/ ۲۷۷ ۰ ۲۸۳) للالباني. 

(۳) في «غتصره" (ص۲۹). ۱ 

(4) في «ختصره» (ص ۹۷). 

(۵) في السنة ما يشهد لمشروعيته واستحبابه ک) ني حدیث جابر عند أبي داود (۲۷۹۲)» وخلیت ان سعید 
الخدري عند أبي يعلى کا في «جمع الزوائد» (4/ ۲۲). وانظر «إرواء الغلیل» (6/ ۳۰ للألبان. 


- ۷۲۱۲۰ 


العيون والطبل والزمر» فهل هذا كله وارد بنصٌ الشّريعة الغرّاء أم هو خرافة وبدعة 
لا أصل له في الدّين؟ 
أحمد صادق صالح - وادي حلفا 

(جا): ذِكْرٌ الله تعالى والاجتماع عليه في أيّ وقت من الأوقاث وفي أيٍّ 
موضع من المواضع اللائقة به قيامًا وقعودّاء سرا وجهرّاء من أفضل الطاعات 
وأعظم القربات» وهو منشور الولاية ومفتاح السّعادة» والسبب الوصل إلى محبة الله 
تعال ومعر فته معرفةٌ صحيحة؛ لا من خواضه أنه يكشف عن عيوب اس ويخمد 
الأمراض الباطنة» ويمزرّق حخجب الغفلة ويرقق حجاب البشرية» ويفتح حدقة 
القلب. ويصقل جوهر الروح» ويعيد إليها صفاءها الأصلي حتى ترى الق حمًا 
فتتبعه والباطل باطلًا فتجتنبه؛ لكن هذا الفضل وهذه الخواص كلها إلا هي للذّكر 
شرع الصحيح القرون بالخضوع والخشوع؛ والمراعى فيه جميع شروطه وآدابه. 

وأما الذكر بهذه الكيفية الواردة في السؤال فهو بدعة وضلالة. ومن أشدّ 
أمارات الحرمان والطرد؛ وم یهد شيء منه في الصدر الأول ولا أقرّه أحدّ من 
العلماء في أيّ زمن من الأزمنةء فلا يجوز فعله فعله ولا حضور مجالسه ولا الرضاء به 
ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون وسيلة إلى القرب من الله تعالى والفوز 
بحبه ورضاه» وتحال أن ينال ما عند الله تعال من الكرامة واحب بشیء من معاصیه 
أو يكون التقرّب إليه بغير ما شرعه وأذن فيه وبیته رسول ال 


«تیخکر ان یش من انر نشیم ا نیع مث آي ©) 
[النور: ۱۲۹۳ , 





(۱) «البصائر» العدد )١٤١(‏ الصادريوم الجمعة ۱۷ شوّال ۱۳١۷‏ هھ /٩‏ ۱۲/ ۱۹۳۸ م» بدون إمضاء. 


- ۷16 





«البصائر »: 
نشرنا لقال“ كا جاءنا لا فيه من عمومیّات صحيحة فأمّا انتقاده لاهل 
مستغانم خاصّة فلهم أن يجيبوه بالعمل أو ببيان عن عملهم» ونحن مستعدون لنشر 


عة ال دة م الأغراض الصحوية بسنالا" 





(۱) بالعنوان علاه وقد أمضاه من رمز لنفسه بالحرف (ح) من مستخانم. 
(۲) «البصاثر»: العدد (۱۶۳ )۰ بدون إمضاء. 


۷10۵ 





«لرحلة»: تل تقول عن نفسها یا فرنسيّة عربية» ولفتها فرنسية لا قلي 
من الاعلانات تکتب بخط عربي ولسان عامي» وهي تطبع بمدينة الجزائر. 

وقفت حدیثا عن عدد أكتوبر منها فاذا على وجهها الاوّل الخارجي إشهارٌ 
للقرعة الجزائريّة؛ وعلى الوجه الأخير الخارجي أيضًا فتوی بحلیّتها وال غيب فیها 
منسوبة إلى «الشیخ صدّيق»» و هو نکرة لا تعرف. 

وعل العبث بالقدّسات الإسلاميّة من ذلك هو ذکر آية الخمر والیسر من 
سورة البقرة بلفظها على الوجه الأخير الخارجي ثم العبث بتفسيرها حبَّى لا تتناول 


القرعة» فمتى يحترم السلمون آنفسهم حتی يضطر غیرهم إلى احترام دينهه ٩‏ 


بیس سس سس 
(۱) «البصائر»: العدد (۳: ۱ بدون امضاء. 


V1 





«البصائر »: 
عب الجمعية تقبض الاشتراکات من أعضائها وتبيع سجلهاء وهذا عمل 
EY‏ اه کر له مها 
وهنالك ناحية محلية تقوم بها بعض الشعب في بلدانها من إنشاء مدارس 
ومساجد وواد وکل ما من شأنه أن ينير الفکر ويجمع القلوب» فلع هاته الناحية 


ا 4 
هى التى يستحتٌ الکاتب"" شعبة بلدته إليها” 4 





(۱) هو بدري الربيعي بن شعبان من «عين البیضاء». 
(۲) «البصائر»: العدد (۱۳) بدون إمضاء. 


۷ ۱۷ 






مندوب صحيفة «البصائر) 





(الشاب الأديب السیّد علي مرحوم) 


عا قريب یخرج مندوب «البصائر» الفاضل إلى زيارة الخطّ الذي زاره في مثل 
هذا التاريخ من السّنة الاضية وهو خط «بسكرة» سوف تُقرتء میزاب الأغواط 
بوسعادی البرج» سطیف» قس: فسنطينة». 


وقراء «البصائر» یعرفون الندوب إلى زيارتهم؛ فنرغب منهم موازرته على 
القيام بمهمته ماديًا وأدیّه ومزازرته على خدمة صحيفتهم انیا هي مزازرة 
خمعيتهم «جمعية العلماء؛ الخادمة للاسلام والعروبة» والعاملة على حمايتهها بتوفیق 
الله ومعونته» ثم بتأييد الشعب الجزائري وإخلاصه”". 


ج حي کے 
)۱( (البصائر »: العدد (۳ Ké‏ بدون إمضاء. 


- ۷۲۱۸ 


الأمير عبد القادر والأمير خالد 





0) 


۳ 
ابن ابنه الأمير خالد ونقل جثمانهما من الشام إلى «المعسكر» إحدى مدن الجزائر 
والعاصمة التاريخية لإمارة الأمير عبد القادرء وهنالك, جزاثریون یقطنون: «مشق 
من سلائل المهاجرين مع, الأمير عبد القادر يعارضون في هذا النقل» ويظهر أن 
الحكومة الفرنسية هي التي آثارت هذا الحديث وهي التي تؤيد الرغبة في نقلهما. 

ونحن نرى الأراضي الإسلامية كلّها وطنًا عامًا للمسلمين أحيائهم 
وأمواتهم» فلا وجه لنقل رُفات مسلم من بلد إلى بلد الا نغوض مقبول» ونرى أن 
يكون ضريح الأمير وحفيده بين من يعرف فضلها ويحسن الاستمداد من حياتم| 
لحياة الإسلام والعروبة. 


منذ أي م الحديثُ في الصحف عن ژفات الأمير عبد القادر وحفيده 


رغباث الراغبين الملحّين في عود انيه من مدّة قريبة حى [ذا ماتا رأينا من نفاهما 


يثير الرغبة في إعادة شمان 


(۱) كذا الأصلء ولعلها: کی 


كلست 


کتبنا هاته الكلمة عن هاته القضيّة؛ لأنّا رأينا في الصحف الشرقية اطلاق 
القول برغبة الجزائريين في إعادة جثان الأميرين واتحاد صحفنا على إبداء هاته 


الرغبة واستعداد شعبنا لبذل المال في لوازم ذلك النقل !۲۲۳ 





)١(‏ «البصائر»: العدد (47١)؛‏ بدون إمضاء. 


SNN 





رسالة لطيفة تقع في عشرین صفحة مطبوعة طبعًا جيّدًا في. ورق صقيل» 
عحرّرة بقل الاستاذ محمد نصیف. السَّلَفَيء ال عة للکتب. الواسع الاطلاع. 

كشف بها عن سوء عقيدة الشيخ زاهد الكوثري"" في أئمّة السّلف ورجال 
احدیث"". 

حله على تحریرها ما رآه من تحامل الكوثري على خبرة علاء الأمة الحاملين 
للعقيدة السلفية. وذلك في تعلیقاته التي وضعها على عدّة کتب نشرها الشیخ حسام 
الدّين القدسي”" وعهد إليه بتصحیحها والتعلیق علیها. 

وقد کنت اقتنیث جملة من تلك الکتب من مكتبة الأستاذ القدسي» ورأيت 


تعلیقات الكوثري عليهاء فساءن منها مثل ما ساء الأستاذ محمد نصیف. وان راقني 


(۱) توفي سنة ۱۹۵۲-۸۱۳۷۱ م انظر: «الاعلام» (۱۲۹/۲). 

(۲) وللمیخ عبد الرّحمن العلّمي اليراني (ت: ۱۳۸۲ه) كتابٌ حافل في الرَّدّ على ضلالات 
الكوثريء سّاه: «التنكيل با في تأنيب الكوثري من الاباطیل» منشور بتحقیق الألباني. 

(۳) توفي سنة ۱6۰۰ه-- ۱۹۸۰ له ترجمة في «تتمّة الاعلام» (۲/ ۱16). 


VV1 


منها متانة في الأسلوب وسّعة في الاطلاع ما يدل على عناية شديدة في البحث 
والتحریر معا. ولکنها عناية لالتقاط ما يوافق الحوى والاغراب على القاری في 
ا مظان حتی یعسر الوقوف على تحريفه وتزویقه. 

ویومئذ هممت أن آکتب إلى الأستاذ القدنی برأبي في تعلیقات الكوثري. 
ولکنی رایتهبعد قد آفرلذ موه قصده ووقف على ما آوجب له الاعلان بالبراءة منه 
وتسجیل خیانته في النقل» فکتب القدسي هذا العنی في مقدمة نشره برسالة «القصد 
والامم» وبسطه في مقدمته لنشر کتاب «الانتقاء» وکلاهما لابن عبد الس فأخبرث 


الأستاذ القدمي بعزمي الاوّل» وشکرت له نصحه وإخلاصه للعلم فيا كتب”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد )١57(‏ بدون إمضاء. 


۷۷۲ 





كتب الأخ العمودي في «دفاعه» (لدفانص) كلمة يقول فيها أنه مأذون 3 
طرف الشيخ العْقبي بتكذيب ما نسبه إليه مُكاتب «الشرق العري» في الجزائر من 
عزمه على إنشاء جمعية باسم «الإصلاح الإسلامي» وإحيائه جريدته «الإصلاح». 

وقد سبق لنا أن کذبنا هذا الخبر لعلمنا بأن الشيخ العقبي لا يزال عضوا 
عاملاً بجمعية العلماء. وذلك ينافي تأسيسه جمعية ضرار ها ولعلمنا أيضًا بقيمة 
آخبار ذلك المكاتب الحقود على «جمعية العلاء» وعلى رجالا البارزين والعروف 
بالتفتين» فهو ينشر ذلك الخبر إرضاءً طواه وتقرّبًا من الدوائر الساخطة على 


الجمعية. وسيمجّه من يحاول التقرّب منه كما فضحه اليوم من أراد التقرّب به . 


(۱) «البصائر»: العدد (۱66)» الصادر يوم الجمعة ۲۶ شوال ۱۳۰۷هب ۱۹۳۸/۱۲/۱۱ 


بدون امضاء. 


الا 





من شروط النشر بالصحف أن یکون اسم الکاتب احقيقي معروفاً بالادارة. 

" ورغم تکریر إعلاننا عن هذا الشرط اللازم عند الصحافة جمعاء لا تزال 
رسائل ترد علینا خلوا من امضاء صاحبها فنضطرٌ لاهماها. 

ومن آداب النشر بالصحف ضیق حجم البطاقة ووضوح الخط؛ وترك 
بیاض آخر سطر وآول ما يليه إذا وقع انتقال من فصل إلى قصل من فصول 
الوضوع. وابقاء هامش على الجانب الأيمن یثبت به رئيس التحریر تصحیحاته 
وتصویبانه. 

فنرجو من الکتاب مراعاة ذلك» وأن لا يجدوا في نفوسهم حرجا من إمهال 
الادارة لبعض مقالاتهم أو إهمالها أو تلخیصها أو حذف شىء منهاء فان رائدنا في 


0 
5-5 


تصرّف هو مصلحة امعية وفائدة القراء(). 





(۱) «البصائر »: العدد (4 ۱ بدون امضاء. 


-۷۷۶ ۰ 





«البصائر »: 

سان سواحل عمل قسنطينة الأصلیون هم من قبيلة كتامة» وشگان 
سواحل عمل وهران من قبائل بربرية حر غير کتامة. 

ولعل الذي جعل الفريقين متشابهين آمران: 

آحدها: الناخ 

والآخر: غلبة الأصّل البربري بهاته السواحل غل العرق ا ضعف 
معها التأثر باللهجة العربية» فكانت عربيتهم رديثة بالقياس إلى عربية الضحراء''". 


)١(‏ «البصائر»: العدد ».)١55(‏ بدون امضاء. 


- ۷۷۵۰ 





نشرت «القبس» الغراء مقالاً مترجما عن الفرنسية کتبه بجريدة «جوسوي 
بارت ی م. جورج رو تحت عنوان «إمبراطورية عربیة». 

اعترف الكاتب الفرنسي بامبراطورية عربية لا يقل عددها عن ۲۳ مليونًا من 
الأنفس وأنها تزداد كل يوم عددًا بدخول وثنيي إفريقية في الاسلام. 

وأعقب ذلك بأن العرب المسلمين یولفون العنصر الأكثر عددًا من المستعمرات 
الفرنسية. ويقول «إن لدينا مستعمرات وبلادًا عربية وليس لنا سياسة عربية». 

ويعزو فقد فرنسا سياسة عربية إلى تردّد أهل ا حل والعقد بين طرق ثلاثة: 

أحدها: تنصير المسلمين. 

ويرى هذا الطريق عقيأً حتى أن الكردينال لفيجري نفسه حكم بفشل هذه النظرة. 

ثانيها: التخلص من الدّين والقومية بب مبدأ العلمانية. 


ويرى أن هذه الفكرة نجحت في الجزائر بعض النجاح. ولكنها تنتهي ما إلى 





)١(‏ عبارة فرنسية: ( 0271014 suis‏ 6[ ) ومعناها: آنا في كل مكان. 


-۷۷۹- 


_ فشل وما إلى نتائج مفزعة. ثم جکم على النظرتين معا بالفهشل الحقيقي. . 
الثها : التعاون مع العرب على أساس القومية. فان القومية تشمل مصالح 
. عمومية للفريقين بقطع النظر عن الوجهة الدينية التي لا دخل ماني هاته الأمور. 
وقد انتصر الکاتب لهذا الطریق الثالت. وأطال في تأییده (طالة مفيدة. 
فلننقلها كا جاءت في «القبس» الغرّاء. قال: 
«لا نتكر وجود اختلاف كبير بين عادات الفرنسیین والعرب. فالدنية العربية 
الحاضرة معارضة في وجوه شتی للمدنية الغربية. ولکن الاختلاف بين المدنيتين لا 
یمن التعاون الحقيقي بين الفرنسیین والعرب وذلك لسببین کبیرین: 
السبب الأول :.لقد جرّبت فرنسا في الأزمنة الغابرة هذه السياسة في الشرق 
واستطاعت أن تُوجد بين العنصرین والقومیتین الفرنسية والعربية صلات حسنة جذا. 
- ولنا من حوادث فلسطین الدامية أكبر برهان على صحة قولنا هذا؛ 
فالسلمون العرب والسیحیون العرب في فلسطین قد تعاونوا يدا واحدة على صد 
غزوات اليهود لبلادهم؛ ولو شاژوا أن يقوموا بهذا الجهاد الوطني عن طریق الذین 
لما استطاعوا مطلقًا الاتجاد والتعاون ممًا على البهود وعلى الانکلیز أيضًا. ۱ 
وني القدس جمعية تعتني بالجرحى تدعى جمعية «الصليب وافلال» وهي 
مؤلفة من مسيحيين ومسلمين تعمل بكل إتقان وتعاون على القيام بغايتها الشريفة. 
السبب الثاني : أن الفرنسيين والعرب مُهدّدون في هذا الوقت بتيار الاجتياح 
الجرماني. والجرمانيون لا يفرقون بين فرنسيس وعرب بل يريدون استعباد الفريقين 
لسلطتهم العليا والخضوع التام لأوامر رئيسهم الأعلى هتلر» والفرنسيون والعرب 


د-لالالا د 


شعبان عظيان تربطها ببعضها بعصا روابط قديمة ودّية» وهما آکثر شعوب 
الارض تعلقّا بالحرية والاستقلال. 


ولذا وجب على العرب والفرنسيين التعاون معًا في معترك هذه الحياة دفاعاً 


عن مصلحتهم ودفاعا عن حريتهم. 
ثم إن لدينا عرباً آخرين يسكنون غير إفريقيا الشمالية وهم العرب الساكنون 
في سوريا ولبنان. 


وهؤلاء العرب أكثر نشاطًا وذكاءً وعلياً من العرب الساكنين شمالي إفريقياء 
لا بل هم أذكى وأرقى جميع العرب الضاربين في أصقاع الأرضء وهم مبّون 
بطبيعتهم لفرنساء ومدنيتهم قريبة جد لدنیتها بسبب احتكاكهم قبل الحرب العامة 
وفي عهد الانتداب بها. وهم دماغ البلاد العربية الفگر. , 

فإذا سارت الحكومة الفرنسية على سياسة عربية كسبت إليها عطف العرب 
القاطنين شالي إفريقيا والعرب القاطنين لبنان وسورية» واستطاعت فرنسا مبذه 
الواسطة أن تكسب في الوقت نفسه عطف العرب الساکنین مصر وشبه جزيرة 
العرب والعراق وفلسطين وشرقي الأردن. وفي هذا العطف منفعة لفرنسا كبيرة 
جذا من مادية وسياسية وتجارية. 

ونرى من الحكمة أن لا تتوانى الحكومة الفرنسية في اباع هذه السياسة 
الرشيدة مغتنمة الفرصة السانحة من اشمئزاز العرب من السياسة التي تتبعها 
انكلترا إزاء عرب فلسطين. وأن لا تدع ألمانيا وإيطاليا يسبقانها إلى ما هي أولى منهم| 
به فرابطة العرب بفرنسا أكبر وأقدم من رابطة العرب بانكلترا وألانیا وایطالیا». 


ز ۷۷۸ - 


هذا کلام هذا الکاتب الفرنسي وكأنه مستمد من القالات التي کتبها في هذا 
العنی رئيس «جمعية العلیاء» وحرّر هاته الصحيفة. فان ۸ تقتنع به بعض الدواثر 
الادارية فتقلع عن رمي جعية العلیاء بعداء فرنسا وتصلبها في خطتهاء فلیقتنع به 
بعض 'فتياننا الذين يخشون:من, اعترافهم بقوميتهم أن يُوصَموا بالجمود» وأن 
ا0 ا ل ل 
یصبون إليه من حقوق. 

إن معرفة الغاية والثبات على الخطة هما اللذان يجعلانك مع غيرك على بيّنة 
من أمرك فتعتمدان أحدكا على الآخر أو ييأس كل مکی من صاحبه. 

والاعتاد المبني على الثقة راحة» كما أن اليأس البني على الخبرة راحة. وكاو 
الاعتهاد واليأس خير من تعاون مبني على التفاق» ورجاء مبني على الغرور. 


فإمًا أن تكون آخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني 


ولا فساطرحنی واتننی عدوًا أثقيك وتتقیر_ ° 


مبارك الیل 


)١(‏ کذا نی الأصل! 
(۲) «البصاتر»: العدد (۱4۵) الصادر يوم الجمعة ۲ ذي القعدة ۰-۱۳۰۷ ۲۳/ ۱۲/ ۸۱۹۳۸ 


- ۷۷۹۰ 





نشرنا سابقا كلمة عن صحيفة «السجل» الغراء في تولية السید سلیمان 
الباروني منصب الاستشارة بامارة مسقط وأنها كانت بایعاز من حكومة انکلترا 
وكفاء حملته على الأمير شکیب. 

واليوم وقفنا في مجلة «الرابطة العربية» على جواب للباشا تناول فيه الدفاع عن 
نفسه وعن حكومة مسقط. فكان من الأمانة أن نطلع القارئ على جوابه. ولكن لا 
تتسع صحيفتنا لنقله ولاسییا تطويله في الإجابة عا ل ننشره نحن» فيكفينا أن نشير 
إليهء وأن نذكر ملخص جوابه عن تولیه منصبه بمسقط. 

فهو يقول: لا علاقة لتوليته بقضيته مع شكيب حيث أن أمير مسقط استدعاه 
إليه منذ نحو عامين وأنه ما تأخر عن الإسراع بالإجابة الا لأعذار شخصية من 
مرض به وبولده. 

ونحن لم نعلق قبل على كلمة صاحب «السّجِلٌ»ء فلا نعلق اليوم على دفاع 
الباشاء ونقف موقف الناقل غير الناقد". 


(۱) «البصائر»: العدد »)١55(‏ بدون إمضاء. 


SNA 


التجديد والا جتهاد 





ذكرنا في صدر رسالتنا مرك ومظاهره» حديث تجديد الدّين. فأعقب ذلك 
ال اک( 
فصولا نشرها في أجزاء من مجلة «الحداية» بمصر. 

ثم جاء الأستاذ المجوي تونس ضمن الوقد الفربينمعية دأحباس البرمین» 
فالقی علیه درشا فا بجامع الژیتنة. اا 

. وني عدد یوم الجمعة الأخير من الزهرة» الغراء رأينا تلخیضّا لذلك الدرس 
بقلم السیّد الشافلی الکي اا ا ی نس تایه كل ماه بت ولا 
یستبعد أن تکون الائة انا كرت للتکثیر لا للتحدید. ثم یشرح الدّین بأنه قول 
"وعمل واعتقاده ویقول أنّ تجديد الدّين هو بتجدید هذه الأجزاء. 

ثم یقول: 

«وإن التجديد يظهر لنا إذا ما درسنا مذاهب أهل السنة ومذهب السادة 


0201 


الوق ونهما کیف پوول بغر ل الید والعین معل وكيف”يؤوهم) أولئك مع أنه 


(۱) منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله ت 


VAI 


لیس بیننا نحن معاشر السَّين وبين الصوفية خلاف لو كر دنامن التعضب». 

ولا وصل إلى هذا الحذ وكرّر هذا العنی مراژا ولاسی| كلمة التعصب. قال له 
الشیخ الطاهر بن عاشور ند :نعم » هو كذلك 
ولست غيره آرید. 

وهنا تعزض الأستاذ پل الفرض الأسمتی الذي قدت له الصوفية ول ما 
آل إليه آمرها الان. 

ثم قال: «وأما الفقه فهو حتاج إل تجديد وأيّ تجديد. ونا لنحتاج إلى التجدید 
لأ عصرنا يتطلّب ذلك متا ولا کل ما يفنا من كل بيء يتطلب ما التجدید في 
الدين وفي الجتمع وق كل شيء. ۱ 

وإذا قلنا الفقه يحتاج إلى التجدید فإننا نني بذلك منه القسم المبني على 
E‏ أما القسم اللفظي الصريح فلا سبيل إلى الكلام فيه. 

ولقد علّم صلوات الله عليه وسلامه أصحابّه» وعلّمنا نحن الاجتهاد الذي 
به التجدید فلا فائدة إذن في هذا التعصّب المقوت . 

أو لم يقل رسول الله لأصحابه «ا یُصَأَحد کم العضر إلا في ب بني ريه “٩‏ 

ولقد صلى بعض الصحابة العصر في الطريق والبعض الآخر لم یصل الا في 

بني قريظة. 





0 4# في ستته الصحيحة من غير تأويل أو تعطيل؛ ولا تشبيه أو تمثيل» كما قال تعالى: ین 
یی کی مَمرَالتميعلبسِيرٌ (62 4 [الشورى: 1۱۱ 
۷ «الظهر» بدل «العصر»» عن ابن عمر مخضا . 


VAY - 


وأن بين آیدینا الکتاب والسنة فلیاذا نغلق هذا الباب الواسع باب الاجتهاد؟ 
أو لعلکم تقولون لسد الذریعة؟ 

17 فعلتم فأرجو أن نفهم أن الذريعة ثلائة آقسام : 

ذريعة محققة يجب سدّها كحفر بثر في طريق. 

وذريعة يجب فتحها كغرس العنب لأنها مظنونة؛ فغرس العنب وان كان 
يزدي إلى عصر الخمر غير منوع بل هو جائز بل لربها كان واجبًا. 

وذريعة وقع الاختلاف فيها . ۱ 

ومرادي من هذا أن كلّ ما تحقّقت فيه الذريعة يجب سّه وما لا فلا. 

یه لکن ماذا ترون وماذا تقولون في قراءة القرء ان في الراديو؟ 

ستقولون أن الراديو يسمعه الكافر الوم والفاجر» ویسمعه و يسمعه. 
لو تا جا فة القرآن فى رادیر لكا قد تسین نی إا وستقولون أن الردیو 
يقل ألكلية ولا يكس اروت عاضوا رن ها با فیس اس كاي كي 
قال بعضهم. ۱ ۱ ۱ ۱ 

لعن إن هام مورا نهدا عنم چاه ارچرگم أن ز ترا وراه قد 
پسمعه بواسطة الرادیو العاصي فیرجع ويطيع» وقد یسمعه لکافر فرق قله 
فيؤمن؛ وقد يسمعه الال فيهتدي» لکن ماذا نذهب هكذا والرسول صلوات الله 

عليه وسلامه قد قرأ القرآن على مسمع من الکار والمنافقين؟ 

. وت یبا السادة لا أكون مخطنًا إن قلت لكم: إن كثيرًا من العلوم فقدناها 
بسبب تعضینا؛ وما تاخ فن الطباعة ادن اة سنة إلا هذا التعطت الأعمى الذي 


- ۷۸۳۰ 


أدخل علینا أوهامًا. 

وإنه من العجيب أن نقول لا نطبع ولا.نستحق للطباعة حتى لا يأحذ 
الأجانب متا كتبنا التي لربها تكون فيها بعض الأي وننسي آننا أضحينا نشتري 
الصاحف منهم» أو ليس هذا من البله؟. 50000 

وه بش هد اسان حون رق وري بل ملد افون نويل 
۱ أن تدرك وأ نجل یا وین باب الاجتهاد الذي تلج من التجديد سد 

وأنه يكفي للشخص المجتهد أن يكوت له ام اللغةالعربية ون يكون مطل 
ا 

۱ أا رط الاح عل تفاس ار أما الإحاطة لفاغ معروف 

عند من دافن أسلاقنا. ۱ 

وانه يظهر لکم بصورة جليّة آنا لا نرید التجدید وأنا نرید التعصّب للمذاهب 
والفرق متی بحثنا في لسح على الخّْين» أفهل كان رسول الله له لا يمسح على ان 
لا ذا كانا من جلد اما إذا کانا من غيره فلا مجوز؟؟ کات كلاً!!! ۱ 

وإذن فإني أرى أن لا بأس با! مسح على الجوارب [التقاشیر) ولا مانع ولا حرج» وان 
اف تفیل افيف امسن عن رو وال ر رای هو 1 

ومسألة الطلاق ثلانًا في مرّة واحدة؟ 


هذه أيضا مصيبة كبرى يجب علينا أن نجتهد فيها وأن نجددها ما دامت 


(۱) انظر للاستفادة أكثر رسالتنا اللطيفة: «أحكام المسح على الخفين والجوربين والنعلين في 
السنة الصحيحة وآثار السلف». 


-78- 


TS ال‎ 
Ce 





نقلنا هذا الکلام عل بطو هون كان مختصرًا في موضوعه لا رأينا فيه من 
الفائذة بلقراء» ولیزداد العالون بمقام الأمبتاذ الحجوي في للم وحرية النظر عل 
إلى علمهم بمکانه هذا الرجل ولیذهب غرور الغترّین بالشیخ الطاهر بن عاشور 
من أدعياء التصوف: فیملموا رأيه في الصوفيةء ثم لينجلي إلفرق بين رجال الدّين 
الرسميين في المغرب الأقصى وني الجزائر وني تونس» وأن هذه القطع الثلاث من 
الوطن المغربي ي الكبير لا تُعدم علماء ء أجلاء. وإنا حكوماتها هي التي ٿه ُقصي قريقًا عن 
آمثال هاته المواقف لغضبها عنه لا لعدم كفاءته. ليام 
علمائها قدمت من لا يحمل شهادة لعلمه إلآرضى حكومته" 


مبارك الميل 


(۲) «البصائر»: العدد (۱۵). 


86 





أرسل إلينا أحد الأدباء ببیتین قديمين لينشرا للتشطير بجائزة. 


" وشرطتا أن لا نلتزم للشُرّاء بالجائزة قبل أن تكون تحت أيدينا. كا أن الألِيقَ 


.سيوك ar 7 5 ١‏ ۰ (۱) 
انشاء أدب حديث لا إنشاء أدب قدیم 5 


(۱) «البصائر»: العدد :)١55(‏ بدرن امضاء. 


ا 





2 


نشرت «اهداية الإسلامية» الراقية مقالا للشَّيخْ مصطفی اللبان بعنوان 
«الفرائضن. الدينية ؤعلاقتها بالحياة الاجتیاعیة» رأينا أن نقدّم لقرّاء «البصائر» ما 


...| يتعلق منه بالحجٌ؛ عسى أن يبعث في التفوس شوقا يعقبه عزمٌ» وفي العقول علم 


(البصائر»: 


ما زالت الصحف. تود اللذبر بيكثرة جاح هاته السَنة حتّی إن الک 


ن المكومة 
o 4 = 2‏ 7 ۲ امه سا زا کب 
السعودية عنایه بهم قرت إحداث مر كزين للهاتف «التلفون» احدهنا يمكة ذو 


سبعماية خط والآخر في جُدَّة ذو أربعاية خط”". 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۶۵) بدون إمضاء. 


۷۸۷ 


التعلیم با لزوایا 





8 

«البصائر »: 

إن للنقص الواقع في التعليم بالزوایا وغيرها أسبابًا وراء ما ذکره الکاتل) 
الاسالیب وتمتحن العلّم والتعلم. ۱ 

والذي يختص بالزوایا من عيوب هو بث الجمود وتقدیس رجال ليس لهم 
فضل آعال(۳. 


(۱) هو عبد الحميد بن حالّة» من تلامیذ الشَّيح ابن بادیس بالجامع الأخضر بقسنطينة. 


(۲) «البصائر»: العدد (۱6) بدون (مضاء. 


- ۷۸۸ 





.ما زال هذا .الدرقاوي یوذی:«جعية العلاء»-وأعضاء‌ها» وقد کتب إلينا 
الناس بمخازيه» فلم نبادر إلى نشرهاء ون أبى الا الاذی» فنذیع عنه ما يخجله 


ع کی کے صر ا 


وحزیه : #ولعذاب اکر خی 4 [فُصكّت: BT‏ 


(۱) «البصائر»: العدد (۵ ۱) بدون امضاء. 


۷۸۹۰ 





نشرت «البصائر» في عدد مضی قضیّة الدرّس باحتفال طرقي» وأنَّ الطرقیین 
| يبووا وعظ ذلك المدرّسء فأسکتوه بحُجّة أنّ اللّحن في الدرس مبطل له. فکان 


سؤال في الوضوع آجابت عنه «البصائر». 


5 


والآن جاءنا من حضرة ذلك المدرس وهو السَمّد احاج محمد الطر ابلسی» أن 


كاتبًا من «خیس مليانة» نبزه بال دد على الزَّوايا تكففًا إلى غير ذلك من السخصيات 


35 


وأنّه نشر كتابته بصحيفة طرقيّة. 

وقد بسط السَّيّد الطرابلسي الجواب عن نفسه ورغب في نشره ب«البصائر» 
غير أن صحيفتنا قد أدّت ما فيه الفائدة في أصل الوضوع ولا نرى ضرورة داعية 
إلى تبرئة السيد الطرابلسي من طعن الوالعين بالشخصیّات» فإنَّ في تتبع أمثال هذا 
الطاعن مشغلة للكاتب وللقارئ وإسفافًا بصحيفة تحترم نفسها وقرّاءهاء فليعذرنا 


حضرة السيد الطرابلسي إن لم ننشر دفاعه عن نفسه""". 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱4۵) بدون إمضاء. 


۷۹ 


0000 


الإتحاد والاندماج 





_ كل متتبّع لمبادئ النّهضة الجزائريّة الحديثة يعلم رأي رجال الإصلاح في 


٠‏ الاتحاد والاندماجء وأئّهم يؤبّدون المبدأ الأوّله ويرون استحالة المبدأ ال . كتبوا في 


ذلك قبل تأسيس «جمعيّة العلماء» وبعدها. 

وقد رأينا تأييد نظرنا ذلك بأقلام غيرناء فنقلنا في العدد الماضي ما عرّبته 
صخیفة اس رَد عن اتاد نمو 

واثر ذلك وقفنا في صحيفة «الزّهرة» الغراء على مقال افتتاحي» فرأينا أن 
ننقل منه ما له اندراج في الوضوع لمتانة أسلوبه ورجاء حسن تأثيره 

قال الکاتب: ۱ e‏ 

ولكي يعلم القرّاء أن مبدأ «الاتحاد» هو المعقول+: و امه أصبح عقيدة عامّ 
نذيّل لهم على مقال «الزّهرة» بقطعة من حاضرة لرئيس تحرير صحيفة «الأهرام» 


الذائعة الصّيت. 
قال المحاضر: 
E ۱‏ 


(۱) «الصائر »: العدد )١57(‏ الصّادر يوم الجمعة ۸ ذى القعدة ۵۱۳۰۷ ۳۰/ ۱۹۳۸/۱۲ م بدون إمضاء. 
بصائر دريوم / 1 


ال5١‎ 





نشرت «النجاح» كلمة تبكم واستخفاف بالاستاذ ول نعمتها الشیخ عبد 
الحميد بن باديس وبالسيد مد بوشال» في أسلوب خال من أي أدب أو مغزى 
شريف لاستدامة رضى بعض الدوائر الحكومية عن تلك الجريدة. 

ولا التقى السيد بوشمال بمحرّرها دار بینهما كلام فشجار فانفجار» فرفع 
الحرّر دعوى بالسَّيّد بوشمال وفي الأسبوع الاضي كانت المرافعة» فكان حديثٌ 
وكيل المخرّر حملة على «جمعية العلاء» وإشادةٌ بخدمات مؤكله للحکومة ورغا 
عن كونه خرج بحديثه عن الوضوع حكموا له على السيد بوشمال بأرش وتغریم 
- فهل هذا من استقلال القضاء أو استغلال؟“ 





)١(‏ «البصائر»: العدد (7 ۰۱ يدون إمضاء. 


۷۹۲ 





إذا عرَّمَثُ ناحيةٌ من واحي الاصلاح على إحداث شُعبة لجمعية العلماء 
مها أن تكتب ببيئتها إلى رئيس الجمعية كتابةٌ مصحوبة بإمضاء أعضائها. 

ولا تعتبر شُعبة للجمعية ال بعد إعلام الرّئيس ها بالقبول ثم تُنشر في 

وبهذه الطريقة نتقي تلاعب بعض ضعاف الارادة الذين يرغبون في خدمة 
ال مم «الجمعية» حتى إذا خشوا تهديد أي موظف أعلنوا انسحابهم من 
اه 


(۱) «البصائر »: العدد ( ۱ بدون امضاء. 


۵ 


2 


ترويج الصّحيفة الطرقية 





" جاءنا من غلیزان آن.من شیوخ الطرق من یکلفون تلاميذهم ومريديهم 
بر زیج الهسحيفة الطرقية في الدواثر التي تتحکم في عواطف المسلمين» مثل بعض 
التصر فیات ات او 
ومهنا یتعجّب الکاتب من معارضة آولئك الشیوخ للتعلیم الحرٌ ومعاضدتهم 
للإدارة الخانقة له ثم محاولتهم لترويج صحيفتهم في الأوساط التي يخنقون فیها 
التعليم» فمن يقرأ إذا لم يكن تعليم؟ 
أمَا تحن فلا نتعجّب مع الكاتب؛ لأن الاشتراكات في صحيفة طرقية نما هي 


مثل الاشتراكات في السّبح الطرّقية: زيارة وتبرّك لا تعليم وإرشاد!" 


)١(‏ كلمة فرتسية: [4012112156524101]» ومعناها: إدارة. 


(۲) «البصائر»: العدد (۱7) بدون إمضاء. 


0/945 





جاءنا من هناك ان الاستاذالرئیس الشیخ عبد احمید بن ناديس قد زارهم» 
یره إل هل عاف زرووا واه ا یا ون 
فخم جميل» وذلك يوم الخميس الثاني وعشرون من دجنمبر. 

وتواعدوا إلى اجتماع في مكتب التعليم العربي احتفاءً بِمَقَدَمِه واستفادةً من 
معارفه» فكان اجتماعٌ حاشدٌ ضاق عنه الکتب ورحابه. 

ولفت الأنظار في هذا الاجتماع حضور جمع من الفتيات دون العاشرة» فنثرن 
بين يديه منثورات من محفوظاتهنْ في العربية والسيرة النبوية والمبادئ الدينية. 

وقام الأديب الفاضل السيد الصادق المنبهي بخطاب ترحيب وتأييد كان له 
اف یب 

وإثره قام الرئیس حانًا على تعلیم الصبیان ولافبًا الانظار إلى البنات أمّهات 
الستقبل ذاکرا مزية المرأة في حياة الشعوب وآن موت الرأة بالجهل موت للشعب. ثم 


)١(‏ بیاض في الأصلء ولعله: «في حفل». 
(۲) بياض في الأصلء ولعله: «حل». 


-۷۹۵ _ 


حت على التعاون و کشف عن مزایاه. 


ثم نمض الشاب الفاضل السیّد عبد السلام بن العلامة الشيخ بوشریط 


قاضی عنابة سابقاء فتكلّم باسم العنابيّين مؤيّدًا الأستاذ في دعا الیه. 


...وكان الغرض من زيارة الأستاذ الرئيس هاته» الدعوة إلى تأسيس ناد 
للنهوض بالحركة الإصلاحية على مبادئ «جمعية العلیاء» فتلقى كل تأييد» ووعدوه 
التنفيذ» آعانهم ال . 


ع ا © 7 ویس + مرحم ده 5 
ا ۰ 


8. 


)1( «البصائر»: العدد (۰)۱۷ الصادر يوم الجمعة ۱۵ ذي القعدة ۱۳۵۷ ۱۹۳۹/۱/۱ 
بدون امضاء. ۱ 


VE 


حول مستقبل التلمین الزيتوني 


¢ 





«البصائر» : 

نوافق حضرة الأخ الکاتب "" على إدخال النواب في قضيّة مستقبل التلميذ 
الزيتون» كما نوافق الأول" على دعوته متخرّجي الكليّات الإسلامية إلى العناية 
بمستقبلهم» وليس بين الدعوتين تناقض إذ لا بحسن إهمال النواب فیما يتعلّق 


)١(‏ هو مقيدش محمّد الجيجلي. 
(۲) هو الاب الأديب: مصطفى بن سعد الجيجلي» أحد الطّلبة ابمزاثرئین بالزّيتونة. 


(۳) «البصائر»: العدد (۰)۱۶۷ بدون إمضاء. 


۷۹¥ 





قال الشيخ شكيرج القاضي الرسمي التيجاني في حدیتت له فاضت به معارفه 
كط سن الاجتماع بجمعية E MO‏ 
«إنّ الإصلاح ‏ دی كان أو اجتراعيًا - لا ينبغي أن يكون بمعاكسة الدولة 
1 الحألية فان الاذعان للحکو مات لا ياي 1 بخبر في الشَة وال شاء. 
0 وما دامت اق - ولا یا التيجانية - تعتمد على التعاليم السّرِية فلا نجهد 
تفسنا في البحث عن مصدر هذه الفلسفة السك ر جيةء و انیا نعقبها بكلمة لغيره» وهي :: 
٠‏ . #الشعب الذليل الخامل الستعبد هو الذي يعيش مبدوء وسكون. فاقد احرکت 


4 


E - 1‏ ۰ 2 مس ۶ «- 
لا اي بتطورات العام ويؤغب دائ في البقاء على قدیمی مدّعيًا أنه إرث مقدّس)”". 
: م 


0 
ا 


5 





)١(‏ «البصائر»: العدد (۰)۱۷ بدون إمضاء. 


-۷۹۸- 


CNY 


الجمعية الطرقية الدينية الإسلامية 





«القانون الأساسي» 


«البصائر»: 
إن ما في هذا القانون 0 عامّية وتحريف :مطابق بدا الطرقية» فإِنّ من 
شیوخهم من لقن الشيخ عليشٍ «وإصلح لنا ماياتي» بوصل المعيزة؛ فقطعها علیش» 
فأغضب الشيخ بهذا الإصلاح ول يرضن عنه إلا بعد أن جاراه في اللّحن, 
ولا نعجب من عنايتهم فيه بذواتبم ولكن من عنايتهم بالفقراء - وان لم 
يكونوا صادقين - فإن الفقر إن انتشر عن الطرقية وخدنها الاستعئار القاسي. 


(۱) «البصائر»: العدد (۱6۸) الصّادر یوم الجمعة ۳۲ ذي القعدة ۱۳۰۷ ه ۱۳/ /١‏ ام 
بدون إمضاء, 


Na 





إثر ظهور مطامع ایطالیا في تونس واعلان شعبها بذلك قامت زوبعة من 
الحركات والأفكار تدل على ما للقوّة من تأثير ولو كانت خاظطة+ 


٠ ٠ ۰‏ وقي الأسبوع الماغنى نحل رئيش الوزارة الفرنسنية -نتونس: إجابة عن تلك 


ی الطامع» فاقتيله الث لشتعب التونسی" اقتنالا منقطع النظير» وسالت أودية 'الصحف 


بتسجیل ذلك الاقتبال ووصف الحفاوة برئيس الوزارة ۰۰ *. . ٠“ ٠ ١‏ 

وقد دکرنا عند ذلك مقابلة تونس لرئیس الجمهورية الفرنسية «م.ملران» 
سنة (۲۲) وکیف كانت في غاية البرودة وغدم الاکتراث. 

ولیس ذلك راجعًا لتقدم الشعب التونسي أو تأخره» بل ذلك عائد إلى الأمل 
والیأس» فلم تكن تونس ترجو في ذلك العهد من رئيس الجمهورية ما يبعثها على 
النشاط لمقابلته واحفاوة به» أمّا اليوم فا كلها أمل يحدوها إلى إظهار عواطفها 
نحو رئيس الحكومة الحالية «م.دلادي». 

وقد عبرت صحيفة «تونس الفتاة» عن ذلك الأمل بقوها: 

ِن شباب تونس وفي جانبه كامل شباب إفريقية لا يريد استعمار إيطالياء 


دآ ع٠‏ 


ولكنه يريد حياة حرة في دائرة المعاهدات ويرى في سراح الزعماء و کافه العتقلین 
السياسيين فاتحة عهد جدید». 

ونحن نود أن لا تكون ثمرة حفاوة تونس برئيس الحكومة الفرنسية كثمرة 
حفاوة الشام ولبنانه برئيس مجلس الأمّة الفرئسية» فقد قابل ذلك الشعب رئيس 
البرلان الفرنسی «م. هيريو» بكل حفاوة منذ أشهرء وكانوا يرجون تصديق المعاهدة 


السورية الفرنسية فخابت الآمال» فئرجو تحقيق أمل إخوانا التونسيينء فان فيه خير 


سن 


)۱( «البصائرة: العدد .)1١4(‏ بدون إمضاء. 


- ۸*۱ 





نشرت «البصاثر» في عدديها (۰۱۲۱ ۱۲۲) حدیث محاكمة الادارة للشیخ 
البشیر الابراهيمي نائب رئيس «جمعية العلماء» ومؤسّس «دار الحديث»» وحکمها 
عليه ذلك الحكم الذي سكت عنه ول يستأنقه. 

لكن الادارة لى ترض بإفلات الأستاذ من يدهاء فاستأنفت قضيّته إلى الجزائر» 
ول تعلمه بالاستتناف إلا حين ل ببق له زمن من آمد الاستتناف القزر وذلك 
لیکون الاستناف من طرفها فقط إيهامًا للعدالة بألّه ما قل الحكمٌ الابتدائي إلا 
لکونه يراه أقلّ وقمًا ما كان ينبغي أن یکون. 

وأوائل دجنبر الاضی عرضت قضيّته أمام محكمة الجزائر» فأيّدت الحكم 
الأول وللعدالة قضايا تثبت استقلالها عن الإدارة. 

لم نكتب عن هذا الحكم في حينه لترجُينا الكتابة ما من الجزائر حيث الحكم وم 
من تلمسان منشأ القضية؛ ولا م يأتنا شيء كتبنا هذه الكلمة تتميا ليجل القضية. 

ونعيد بهذه المناسبة ما رجوناه مراژا من رجال «الجمعية» أن يكتبوا إلى 


صحيفتهم بالحوادث الداخلية في موضوعها اليرى مبصر ويسمع وای 


)١(‏ (البصائر»: العدد (۱۸) بدون إمضاء. 


- #۰۲ 





کتب إلينا السَیّد بوناب من غلیزان يذكر قيامه على جنازة بخطاب ذگر فيه 
ووعظ وآرشد. فأنکر عليه بعض الناس هذا الموقف» وغرضه أن یبن له علاء 
الاصلاح الستة في ذلك. 

وكلمة «البصائر» في هذا القام أن السّنَّ في الجنازة حال السّر هو السّكوت» 
وان الوعظ والإرشاد والتّذكير قبل ذلك أو بعده في المقبرة غير منكر. 

وني «الصّحيحين»”' أنه ب كان في جنازة في بقيع الغرقد فذكر لأصحابه 
سبق الكتاب بالشقاوة والسعادة» فقالوا له أفلا تتكل؟ فقال: داعْمَنُوا تک که 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۱۷ و۵ 1۹44-646 و..) وصحیح مسلم )۲۹٤۷(‏ من حذيث عل له . 
وقد ترجم الإمام البخاري للحديث في كتاب الجنائز ب : «باب موعظة الحدّث عند القر » 
وقعود أصحابه حوله». 
ويشهد له حدیث البراء بن عازب له .آخرجه أبو داود (4۷۳۸)» وصححه الحاکم (۱/ 4۰-۳۷) 
وأقره الذهبي » وصححه ابن القیم في «إعلام الموقعين» (۱۷۸/۱) واتهذیب السنن» /٤(‏ ۰6۳۳۷ 


والالباني في «أحکام الجنائز؛ (ص ۱۵۹). 


A‘ 


خلق له». 
ثم قرا: ا من أل ون © وَسَدَقَ تن (4)5 إلى یی نى ©) 
[الليل: © - 


وهي قراءة على الأحياء للاتعاظ " كا لا يخفى”") 


(۱) ولو قيل: إن قراءته يك للآيات للاستدلال والاستشهاد لا لجرّد التلاوة المخالفة لهديه في 
القرة؛ لكان أوجه» والله أعلم. 


(۲) «البصائر » العدد (۱۸) بدون امضاء. 


° 





طلبنا وکررنا الطلب إلى رجال «الجمعية» في تتتائر النوااحي أن ینوا بمكاتبة 
صحيفتهم فجاءتنا مقالات تلبية لذلك النداه» وهنا وجب علينا أن نشرح معنی المُكائبة. 

الكاتبة إخبار بحادث في ناحية الْکاتب یصوّر الواقع کا هو» سواء كان 
الحادث سارًا حستا أو مؤكًا سیّاه ومن لوازم هذا الإخبار أن يكون مختصرًا حتی لا 
یزااحم في ار ولا يقوت القارئ الستعجلل مطالعته» ومن لوازمه أن يكون ملان 
لوضوع اللترياة: خادما لعا 





ومن أجل أن المكاتبةَ مفاعَلةٌ بين الُخبر والادارة يلزم أن يكتب المُخبرُ پاسمه 
وحاله إلى الإدارة» فإذا اعتمدته كتبت له هي آیضاء ولو كنا نعلم عناوين من فيهم 
الأهلية والاستعداد هذا العمل لابتدأنا نحن ا ولكن ما دام سعينا هذا 
سعياً في الخير وخدمة الشعب فالفضل للمتقدّم وفي أمثال العامة «الخير بالخير 


والبادي أكرم»”". 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۶۸ يدون إمضاء. 
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بينم نری الضغط یتزاید في الجزائر على حركة التعلیم الابتدائي العربي» نری 
رجالا کبارا فرنسیین یدعون إلى العناية بالعربية وعدم اعتبارها غريبة عن 
الفرنسيين. 


وفيا يل نثبت عن «القبس» ما عرّبته عن صحيفة فرنسية كبيرة'"". 


() «البصائر»: العدد (۱۸) بدون إمضاء. 


-۰1- 





ار أن صندوق الطلبة المتجعول ماية الطالب من غوائل الاحتباج 
كادت تقل مداخيله ؛ هذا قرّرت لجنة الصندوق طبع القوائم كعادتها في السنوات 
الماضية وورّعتها على رؤساء الشعب وغيرهم من إخواننا أنصار العلم في العمالات 
الثلاث. 

غير أن البعض منها اتصل بها أمين الالية وبعضها ما زالت» فنهيب بمن 
اتصل بالقائمة أن یبادر بارساها ویستحث أهل الخير على تعميم أوديتها با أجادت 
به أيديهم. 

ونخبر کل عحبٌٍّ للعلم وأهله أن صندوق الطلبة في هذا العام يتحمّل 
مصاريف باهضة من كراء؛ وتطبيب؟ وشراء خبز. 

وإذا لم تكن المعونة الكافية له؛ نكون قد ضيّعنا حمًا من حقوق الذّين وتركنا 
أبناءنا في حيرة ما لما من مزيد» وأن هذا الدّين القويم والعلم الصحيح لا يسيران 
بنفسهیا» بل لا بدَّ من مسيّر وتصير» هذا بالال وذاك بالرأي. 

ولا تظنّ -يا نصير العلم ‏ أن العلم يؤخذ بالاحتياج» ولعلّها فكرة سفسطة 


۷ 


نسجتها عنکبوت الرافات فان آجدادنا الکرام - یام کانوا في سالف عرّهم 
- حبسوا أموالهم ورصدوا قار اماق سبیل نشر العلم ویها لا بغبرها تعلّم 
أبناؤهم E‏ الوطن منهم لسان الذين وعلوم: الدين ورفعوا الرأمن 
عاليًا بمعارفهم. 

۱ ولا نضب ذلك المعينء قل العلم وعشعش الجهل في هذه لاه وتبدّل الحال 
ال رن تان انور انك مم و شرن رها نمیا سير علدو 


أمدّه بها يسر الله من مالك والله مع العاملين"". 


۶) «البصائر»: العدد (۱4۹)» الصّادر يوم الجمعة ۲۹ ذي القعدة ۱۳۰۷ ه ۲۰/ ۱ م 


د ا تخل الیو خشناته 


لرئیس الحکومه الفرنسية 






كانت الأمال التونسيةٌ في هذه الرحلة آمال تفاؤلٍ بعهد جدید بزيح بعض 
سيّئات العهد الاضي؛ وهي آمال مشروعة جملةً وتفصیلاه وانظروف الحالية تقضي 
باعتبارها منطقًا ومصلحة. 

ما جامعة شعب الحزب الراديكالي الاشتراكي بتونس الذي يرأس رئيس 
الحكومة «م. دلادي» نته التنفيذية العلیا فقد تقذمت إلى ذلك الرئیس رئيس 
الحكومة ورئیس اللّجنة العلیا برغائبها المعاكسة للآمال التونسية على خط مستقیم. 

فالجامعة ترى للقضاء على المطامع الإيطالية في تونس الاستكثار من المعمّرين 
الفرنسيين ومن موظفیهم في الإدارات» ولا تعطف على التونسي إلا عطف ال مالك 
على الأجير. 

ولقد قالت صحيفة «النهضة»: «إن الجامعة انتهزت فر صة الضغط على التونسيين 
كأئهم هم مصدر ذلك الضغط الخارجي أو هم المتسبّبون فيه والداعون إليه». 

وإلى ذلك صدور أحكام متفاوتة إثر خروج رئيس الحكومة من تونس 
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بعضها على من هتفوا في یوم استقبال الرئیس بحياة السید بورقيبة والدستورء 
وبعضها على بقية من العتقلین يوم تاسع آفریل الاضي. 

وقد كان التونسیون وکل العقلاء يأملون أن یکون العفو عن آمثال هؤلاء أول 
ما تشجّع به امحكومة الحامية الم التونسية على القيام في وجه الطامع الإيطالية. 

وقد ختمت «الزهرة» مقالها الافتتاحي في هذا المعنى بقوها: 

«ولكن ما الحيلة وقد بقينا وحدنا نقذر هذه الاعتبارات ونحافظ على سلامة 
واجهة التضامن الفرنسي التونسي أمام خصم الجميع». 

وهكذا كلما برقت لأهل الشمال الافريقي بارقة أمل وثقة بالحكومة العليا في 
باريس قابلتهم الحكومات المحلية ب يوجب رد الفعل”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد ٩(‏ ۰۱ بدون إمضاء. 


۸۱۰ 





سافر رئيس «الجمعية» مساء الجمعة إلى عنابة لتودیع ابا وذهب للاقاة 
الباخرة صباح الاحد بالمرفأء وبعد الزوال تلقاه السَّيِّد الفضیل صاحب الباخرة» 


۰ فزار جمیع طبقاتها مسلا ومودْعا» وتلقاه الحاكم المعيّن لرافقة احجاج «م. روبول» 


بالترحيب وشکره على زيارته الباخرة . 


وقد ذكر لنا استحسانه لحالة الباخرة وخصوصًا مستشفی الف عل 


الصلاة ونقاوة الطبخ وجودة المأكول من خبز ولحم وغيرهماء كا ذكر لنا ما 
شاهدوه من حسن عناية «م. روبول» ولطف معاملته. 


٠‏ صحب الله ذلك الوفد الكريم بالسلامة» ورجّعهم سالمين غانمين”": 


)١(‏ کذا نی الأصل! 
)۲( «البصائر»: العدد (٩۱۶)؛‏ بدون إمضاء. 


4١١ 


2 الکنبه العرییه: 


رحلة الحجاز. الوقاية من الأمراض العدية 





آهدانا حضرة الدکتور عبد الغني شاه بندر منشی مجلة «الحكمة» في بیروت» 
والمتخصّص بالامراض الصدرية الکتابین آعلاه من تحریره» و کلاه‌ما نظیف الطبع 
جيد الورق- 

والأول یقع في مائة صفحة تصف. اللسجاز وصمّا عامّا ومنازله ومناسکه 
والأدعية العهودة والعوائد القَرّرتلل نُبذ تاريخية وارشادات صحية. 

والثاني یقع في مائة و خسین صفحة تبحث في جملة آمراض وأسباب العدوی 
وطرق الوقاية. 

والخزانة العربية في حاجة إلى أمثال هذه التآليف فنشکر حضرة اهدي على 
خسان تجو ا اند العربه وشعورة تخ الاسانة» أك الله مم العاملن احا 


لصالح الإنسان وحياة لغة الضّاد”". 


(۱) #البصائر»: العدد (۱۵۰)» الصَّادر يوم الجمعة ٦‏ ذي الحجة ۱۳۵۷ ۲۷/ ١0م‏ بدون إمضاء. 


۸۲ + 





اعتاد مؤسّس مجلة «النهل» الفیحاء وحرّرها الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 
أن يختم سنته بعدد متاز يشحنه بالأفکار الناضجة والبحوث القيّمة. ۱ 

وقد انتهی إلينا «النهل» المتاز الذي ختم السنة الثانية فاذا هو لا یزداد في 
سعیه إلا نشاطًا وفي إخلاصه للادب والثقافة والعلم إلا مُضيًا. 

فنرجو للمجلة المدنية الأنصارية اطراد الرقي وسّعة الرواج» ولحضرة 
صاحبها طول العمر وكال التأييد". ش 


() «البصائر»: العدد (۱۵۰) بدون إمضاء. 


- ۸۱۳۰ 





. جاءنا من السید السَعید بن الطاهر الزیان سؤال عن بني زيان القاطنین قرب 
طولقة: آیتصل نسبهم ببني زيان ملوك تلمسان؟ وهل هم عرب أم بربر؟ 

والجواب: إِنَّ اسم بني زیان تحمله في وطن الجزائر عدة قبائل متباعدة 
الأصلء وفي الأغواط بنو زيان كانت لهم عليها رئاسةء ولا نزلها «سيدي موسى ابن 
حسن» الصري على عهد الاحتلال الفرنسي كان بنو زيان هولاء عوثًا له في معاركه 
ضد الإفرنسيين» وأخيرًا التجأ إلى قرية «الزعاطشة» قرب طولقة» وكان بنو زيان 
الأغواطيون في ركابه» وقد استشهد هنالك. 

ولست أدري أبنو زيان السئول عنهم يتصلون ببني زيان الأغواطيينء فان 
لست الآن مستعدًا لمراجعة المظان وإبداء ما انتهى إليه البحث والاطلاع؛ ولكن 
يظهر أنهم عرب بحكم الوطن. فان أغلب سكان الجنوب ‏ ولا سيما الزيبان - 
عرب. وأستبعد أن يكون لهم انتماء لملوك بني زيان. 

نشرنا هذا الجواب غير الوافي بغرض السائل إثارة لمن له علم في الوضوع 
عسى أن يفيدنا با لديه خدمة للتاريخ والأدب7". 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۵۰). بدون إمضاء. 


-۸۱6- 





للشاب الظریف صاحب الامضاء"» آنشدها في السجن بباریس التي عاد 
إليها ثانیق وقد أهانه شرطي بها وضربه» فدافع عن نفسه وکرامته؛ ولکن القضاء 
. حکم عليه بثلاثة آشهر سجنا. 
- وهکذا یضیق بالجزائري وطنه الخصب ولا یفارقه شبح الاستعباد حتی في 


عاصمة الحرية ومهد التمدّن الأروبي”". 


قلم التحرير 


(۱) قصيدة للشاعر سارك جلواح. 


(۲) «البصائر»: العدد (۰)۱۵۰ بدون إمضاء. 


41١6 





نشرت جريدة «الدبيش» القسنطينية بخددها الصادر في (۸ جانفي ۱۹۳۹) 
تقریرّا للمسیو «روش» مفتش التعليم الأكبر بعمالة قسنطينة» عرض فيه حالة 
التعلیم في سنة (۱۹۳۸ وما جاء فيه أن الدارس الفرنسية اللائكية الحكومية لم 
تتسع لجميع أطفال المسلمين المنتشرين في الدن والقرى والمداشر» وذكر في معرض 
الاستحسان أن الجمعيات التي يرأسها الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس قد 
قامت بواجبها نحو التعليم ار قيامًا يشكر. 

ولكن بعض الأوساط المغرضة الانتفاعية التي تمدّلها الجريدة المذكورة المسيطر 
عليها المسيو الوسياني» المعروف... لم تستسغ هذا الشكرء ول یرّق ها أن يُذكر التعليم 
الإسلامي ال حرٌ بكلمة خير قيلت بلسان رجل خالٍ من الأغراض نزيه. 

فبعد أن نشرت التقرير في (۸ جانفي) ول تعلق عليه في حينه آلها هذا السهو 
فجاءت بعد ستة أيام بتعليق مخجلء محاولَةَ إقناع الرأي العام بأنَ الحركة التي تعد نافعة 
والتي من شأنها التقريب ما بين الأهالي والفرنسیین نا هي الحركة المسيّرة بيد الادارة! 

والذي يدهشنا ويخجلنا في آن واحد من تصرّفات محرّر «الدبيش» أن تعليقه هذا 


-A\1- 


كان في نفس الصفحة الشار بها سب الطليان لفرنسا وم يعلق عليه بكلمة واحدة. 
وفي اخامس عشر منهنشر مقال اكز لمفتش اغ رآیه ورگ سزصات 

المحرّرء فأرغی هذا وآزبد. وجاء بکلام أشنع من الأول آساء فيه أدب المناظرة» ثم 
نقل فيه كلمات للاأستاذ ابن بادیس قالها في شأن الاندماج - لا في قطع کل علاقة 
للجزاثر بفرنسا؛ ولاف كار ما نوو من مصالح مشترکة ما رال اا 
الساواة فیها بين الجزائريين والفرنسیین مع احتفاظ كل من الفریقین بشخصیته - . : 
+ ونقله إياها.م يكن منه عن حسن قصد ولا خی في تأليف القلوب ولكنّه مويل وإثارة 
للاحقاد. فلم يزد على أن وضع نفسه غرضا لسهام ماد والستنکرین من یسوءهم 
تشویه سمعة فرنسا في رض الجزائر ککتاب: لوبینیون لينر» ولیتان سال وغيرهما. 

. ألا فلیربع " السیو. «ن.ل» على سمعة فرنسا وعلى كرامة الضحافة» وليفرّق 
بين المواضيع الاجتماعية والسياسية'". 


)١(‏ جريدتان فرنسيتان: [1]16856 عمنصزم1/0] أي الرَّأي الحرء و[عأة5 صا ع.آ]ء أي 

الوقت أو الزمن القذر. 

(۲) أي: فليرفق وليشفق. 

(۳) «البصائر»: العدد (۱۵۱) الصادر يوم الجمعة ۱۳ ذي الحجّة ۱۳۵۷ ۱۹۳۹/۲/6 
بدون إمضاء. 


61١192 





کتبنا کلمةٌ في آخر عدد من رمضان تبيانًا لتهافت الفراش على كرامة رئيس 
" صحيفة عربية ا یروف جزائرية الجغرافية. 
وف السادس والعشرین من ذي القعدة الخالي حمل إلينا البريدٌ عددًا من تلك 


| ۱ 3 فتتحًا بجزء ثان من مقال في إذايتنا من أجل كتابتنا تلك الکلمة» وتاريخ 


«جمعية العلماء» بمناسبة تعرض” 


هذا العدد عاشر شوال. 

فعجبنا من عدم إرسال العدد الذي به الجزء الأول من ذلك الأذى ومن 
تأخر العدد الذي به الجزء الثاني إلى هذا الحين! 

ولعل حضرة الكاتب يحاول بإطالة المدّة بين نشره وإطلاعنا إيهام القارئ أنه منتصر؛ 


لأنه صاحب الكلمة الأخيرة. فان كان هذا قصده فليهناً بالأوليطمئن نفسًا بأنَا لا نجاريه 


4 
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3آ ینعی ينوي کن رنه سوه عم واوا موم 4 [محمد: ۱۶]. 


(۱) كذا بالأصل. ولعلها: تعریض. 
(۲) «البصائر»: العدد (۱ ۱۵ يدون إمضاء. 


-A\A- 


الجزاثریون 3 مراکش 





آخبرت صحيفة «السعادة» الشهيرة ميا لحكومة اماية بالغرب المراكشي 
أن مسلمي الجزائر بالايالة الشريفة عقدوا يوم الأحد عاشر ذي القعدة اجتماعًا عام 
بالرباط إثر مصادقة الحكومة على قانونهم لاتحاد فروعهم في مدن الغرب وفراه. 

وبعد أن وصفت الاجتماع وما ألقي فيه من خطب» وذکرت اميثة الادارية 
النتخبة في هذا الاجتاع» هتأت مسلمي الجزائر باتحادهم ورجت هم توفيقًا 
وتسدیدا في مشروعهم الاحساني ی 

و نحن الآخرون نی آولئك الجتمعین» ونرجو لهم كل خير وثبات» 
ونذکرهم بالأخوة الاسلامية والجامغة المغربية» فإِنْ الغرب العروف الیوم بالشمال 
ال فريقي لا یعرف فوارق دينية ولا جنسية ولا سياسية من شرق طرابلس وبرقة إلى 
غرب فاس ومراکش, بل كان مجالات للقبائل العربية والبربرية. 

وهذه أساء القبائل والدن - تجدها في الغرب الأقصى ونظيرها في غیره من 
أقسام ا مغرب» وكان هذا الغرب أجمع ميدانًا بين التنازعین على الملك كا تتنازع 
أحزاب الشعب الواحد اليوم. 


۸۱۹ - 


وما عرف الغرب هذا التقسیم السيامي القاز إلا بعد الاحتلال الترکي» 
وزاده الاحتلال الفرنسي تمكنا بها جعل للجزائري مثلاً حقوقاً زائدة على أخيه 
التونسي أو المراكشي. 

فنعيذكم بالله من الحيف على إخوانكم بهاته الحقوق ومن أن تكونوا هنالكم 


)۱( ۰ 


مثل «الیعاد» الجزائري للأخوة الااسلامية أصحاب عقوق 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۱) بدون امضاء. 





الأستاذ محمد بن اخس احجوي وزير العارف بالغرب الراکثی في غنی من 
التعريف به» وقد تتبعث هاته الصحيفةٌ آثارّه في رحلته التي قام بها إلى تونس ضمن 


«جمعية أحباس الحرمين». 
وإن في عناية صحیفتنا تلك دليلاً على منزلة الرجل عند أهل العلم» ومعرفة 
رجال «جمعية العلاء» بفضله. 


وقد کب إلينا من الجزائر بخلاصة لحاضرته التي آلقاها في «نادي الارشاد» 
بمحضر جمع من الطرقبین وفيا يلي أهمٌ ما کتب به الکاتب من کلیات ذلك 
الأستاذ النصوح: 

نحن إخوة! يجمعنا كتاب ربّنا وسنة رسولنا الکریم ية »وما على محلل كلمتي 
الرشاد والحياة إلا الاعتراف بأنهها في القرآن وهدي سیّد الانس وامحان. ۱ 

ولقد كان ية يدعو إلى القرآن ویعفو ویصفح عمن آراد أذاه أو آذی آصحابه؛ 
(وهنا تعرض لوثنية الجاهلية ومبدأ البعثة حتی شرع الجهاد دفاعًا لا إكرامًا على 
الدين» وذكر عفو كل يوم الفتح وعن قاتل عمّه حمزة لت ). 


4751١ - 


ثم ذكر الخلاف بين الناس وأنه آمر طبيعي سببه تجدّد الأفكار؛ ولکن العلاج 
ف التشاور والاعتصام بالكتاب والسنة كا كان الأمر في عهد الخلفاء الأول. 

وجعل المحاضر التسور على عثان لقتله مبدأ الفتن بين المسلمين» وتحكيم 
السيف في الثوّار مبدأه من علي لفغ » وخطأه في ذلك» وجعله من خطأ المجتهدء 
ورآه مبدأ استحكام الخلاف بين المسلمين ورجوع أمرائهم إلى السيف في فصل 
النزاعات. 

وعاد إلى الحث على تحكيم الكتاب والسّنّة في کل نزاع وأنه هو الحاسم لكل 
خلاف بين المسلمين» ثم عرج على الفلسفة اليونانية وتاريخ ترجمتها إلى العربية وما 
نشأ عنها من افتراق المسلمين طوائف . کل طائفة تنتمي إلى أمير أو ملك. فكان 
ذلك ما زاد شمه وف قاع رامن آنا لك ك الا إلى الد وق 
بينهم من غير استعانة بالملوك. 

(و«البصائر» تقول للمحاضر: أصبتَ في هذا كل الإصابة» فكيف حال من 
استعان على العلماء بغلاة المستعمرين وطغاة ا لمتصر فين!؟). 

فم عت ی کر طائفتي أهل السنة والمعتزلة» وشرح بعض الجزئيات الخلافية 
بينهم » وجزم بأن الخلاف بين الفريقين انا هو لفظي " ولکنه كرّر قوله أن 
الخلاف طبيعي في البشر. 


' كيف يكون الخلاف بینهبا لفظیّه والعتزلة «وعيدية في باب الأسماء والأحکام قدرية في‎ )١( 
ان له 1 تيمية يباه في غير ما‎ 
موضع من «مجموع الفتاوی»!؟‎ 


Ys‏ كارت 


وختم بکثرة حاجات السلمین من اقتصاد وعلم ومال ومکارم أخلاق 
وتربية أولاد تربية تخلقهم بأخلاق القرآن. ۱ 

هذا خلاصة ما جاءنا قدّمناه بكل أمانة. 

ونا لنجل الاستاذ ی سَعة آفق تفكيره ود آنظاره وکُن اة العلمية من 
نفسه؛ وان كنا لا نوافقه على كل آقواله وأنظاره فان العظمة لا تستلزم العصمة من 
الخطأء ولیس العار على المخطئ ولکن على الجامد المتعصب" . 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱ ۰4۱۵ بدون إمضاء. 


-۲۳ - 





قال مراسله الجزائري: إن الحركة الثقافية والدينية بعمل وهران آخذة في 
النهوض باستمرار» بفضل مقاومة الشعب لصنيع الجمعية العلء»» وقد انضمت 
شعبة الجمعية في «بریقو) إلى الجامعة الصوفية. 

وهذا دليل آخر على ما قلناه سابقًا بأن المراسل الجزائري خصمٌ لجمعية 
العلماء وصنيعة للاستعیار(). 


(۱) لالبصائر»: العدد (۱6۵۱) بدون إمضاء. 


AY 





فجعت بيت آل الكافي بفقد نجل من أنجاها الرحوم البشير بن الشیخ علاوة 
كاني» اغتالته النية ٍثر مرض عضال آلزمه الفراش مدّة مدیدة» وفي الأسبوع الاضي 
شيعت جنازته بمحضر أعيان الامة الحروشية وس رانها. 

كان الفقید الرحوم من انخرط في سلك تلامذة الجامغ الأخضر لطلب العلم 
وتتلمذ للأستاذ عبد الحميد بن بادیس سنوات. وکان في خلال إقامته لطلب العلم 
ذا سيرة حسنة وصير وثبات. 

وإزاء هذا الخطب الجسيم نعرّي آل بيت كافي الصلحة العاملة لاصلاح» 
دينها ودنياهاء خصوصًا أباه الشيخ علاوة وعمّه الأستاذ الشيخ السعيد كافيء 
راجين ها الصبر والسلوان» وللفقيد المغفرة والسكنى في أعالي الجنان”'". 


() «البصائر»: العدد (۱۵۱) بدون إمضاء. ١‏ 


456 





تذکر بعض الصّحف لحل قضية فلسطین برناجا إنكليزيًا واسعًا خلاصته 
عقد اتفاق يوخد بين الدول العربية» ویبعث منصب الخلافة کرئاسة أدبية لذلك 
الاتحاد. 

وهكذا کشفت إنكلترا الاب عن وجه تدخلها في آمر الخلافة» وتحقّق ظنّا 
في أن حديث الخلافة مرفوع إلى الإنكليز» ولیس مصدره من السلمین آنفسهم كا 
هو الواجب". 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۲) الصّادر يوم الجمعة ۰ ذي الحجّة لاه اه ۱۹۳۹/۲/۱۱ 


بدون إمضاء. 


/8751- 


( لبصائر) و (الوداد) 





أخذت «البصائر» مقالات عن صحف شرقية؛ ولكن أبرزتما بعناوين ا 
وفي صورة عن لن نقلها عنها آن یضیفها الا 

وقد رايا دة من تلك القالات بصحيفة «الوداد» الغزاء غير منسوبة إلى 
«البصائر»؛ و لا تکرّر إهماها هذا الح الصناعي نبّهناها إليه رغبة في تقوية الرّوابط 
الأدبية بين صحف «المغرب» الکبیر(؟ . ۱ 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۲) بدون إمضاء. 


- ۸۲۷ - 


مصادرة الأفكار 





| .في الجزائر حركة فكرية وثورة سلمية» ولکنها تقال من طرف من بیدهم 
٠‏ مقاليد هذا الوطن بالنظر الشزر والقصد الب والضغط الاداري. 

وقراه #النصائر :لأ يلون كنك امن حوادت الفط عل ابا الفكرية 
الجزائرية» ومن أحدثها ما وقع في شهر يناير الاضي من أحكام بالسجن مُدداً مختلفة 
وبالتغريم ا مالي على معلّمي مدرسة بجاية» وعلى صاحب امتياز صحيفة الديفانس» 
الحرّة السَّيّد محمد الشريف جكلاري» وعلى مديرها ومحرّرها الأستاذ الأمين 
العمودي رئيس شباب المؤتمر الذي كان الكاتب العام لجمعية العلماء» وعلى طائفة 
من أعضاء حزب الشعب. والحكم على صاحبي «لدیفانس» بالتغريم دون السجن. 

وإنا لنأسف غاته الأحكام التي تحیث في القلوب تنافرًا لا يشعب» ونعجب 
لصدورها من رجال يعلمون کل العلم أن نتائجها عكس المقصود لهم, فالتاريخ 
عمومًا وتاريخ فرنسا خصوصا يقرّران خلود الصالح من الأفكار وحتى فاسدها 
رغم كل ضغط فعلى الجادين في هذا الضغط أن يربعوا على أنفسه.”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد (۰)۱۵۲ بدون إمضاء. 


-ATA- 


n" 


«الحكمة) 2 عامها الحادي عشر 


2 €. 





بدخول السنة الشمسية الحالية دخلت مجلة «الجكمة» عامها الحادي عشر 
فخورة بیاضیها » واثقة من نفسها بالاستعداد للترقي في مستقبلها. 

وهي مجلة علمية اجتاعية طبية» لصاحبها الدكتور عبد الغني شاه بندر, 
الاختصاصي في السّلّ وأمراض الصدر في بيروت. 

مركزها بشارع القاضي «برج أبي حیدر» عدد (45/-81). 

و«البصائر» التي مف كدان اقا سای ال تفت مله اه ولا شا 
في شال إفريقية» تهنی «الحكمة» بعامها الجديد» وترجو ها مزيد الرقيّ والانتشارء 


ولصاحبها طول العمر وحسن المؤازرة'". 


(۱) «البصائر»: العدد »)٠١۲(‏ بدون إمضاء. 


بت 





«البصائر»: 5 

مراجعة حديث التجوّل من غير اقتصار على ما نقله الكاتب تفيد أنه لم يكن 
في إبداء رأيه ذلك مندفعًا بعامل التحيّز إلى جهة بل مدفوع بعامل العاطفة على جهة 
الصحراء وزن كان عطقا في رأیه حسب نظر الکاتب الفاضل فا لكل نظره 
الخاص. 

وليس هذا هو الذي دعانا إلى أصل هذا التعليق؛ ولكن قول حضرة 
الکاتب "" أن بسكرة «هي التي بعثت نبضة الجزائر من مرقدها» فان هذا ليس من 
الحقيقة التاريخية. 

نعم لا يسوءنا ‏ وبسكرة منا معشر الجزائريين ‏ أن تكون كما قال الکاتب» كا 
لا نغمط حقها كبقية النقط المتازة بهذا الوطن في النهضة الحالية”". 


)١(‏ هو الشيخ بلقاسم بن رواق. 
(۲ «البصائر»: العدد (۰)۱۵۲ بدون إمضاء. 


AT *_ 





«البصائر»: 


الاعتراف بدائهم أقوياء الأمل في مستقبلهم. أوفياء للمبادی الد 


اجاههم. 
فا أسعد الانسانية يوم یعود للعرب نفوذ آمرهم في معاملتها!"') 


)۱( (البصائر»: العدد (۰)۱۵۲ بدون إمضاء. 


-۸۳۱- 


«جمعية العلماء» 


وكارثة طرابلس برقة 





جاءنا مقال طویل في استحثاث علیاء الاسلام للقيام بواجبهم نحو ما نزل بوطن 
«طرابلس» برقة الاسلامي العربي من إلحاقه بتراب إيطالياء اشتمل غل هاته الجملة: 

«هناك جمعيّة علماء مسلمین في الجزائر» ولا شلك في أئَهَا علمت بالکارثة التي 
حلّت بالاسلام في طرابلس» فلم نسمع ا احتجاجّاء ولم نق رأ لما حتّی باه وربا 
قد شغلها الحرب القائم بينها وبين الطّرق». ‏ 

وقبل الجواب عن هاته الجملة نسجّل اعترافات الكاتب بان علماء الجزائر 
لين يُرجى منهم الاحتجاج في مثل هاته الواقف هم خصوم الطّرق» وهم أعضاء 
«جمعيّة العلماء»» وعدم لوم الكاتب لغيرهم في سكوته دليل على أنه لا يرجى من 
غير أولئك العلیاء احتجاج على أي مظلمة. 

نم نقول: 

أوّلا: قد نشرت «البصاثر» - صحيفة أولئك العلیاء - استنکارها حديئًا في 


افتتاحيّة العدد (۳)۱۵۲ وقد كان مقال هذا الکاتب يومئذ في طریق الإدارة» ل 


!)017( في الأصل:‎ )١( 


ATTY 


تعلم به حال نشر تلك الافتتاحيّة» ولم یعلم هو بتلك الافتناحيّة حين الكتابة. 
۱ وثانيّاة إن صحيفة اوفك العلیاء نشرت رازا مآيدل عل عنایتها بطرابلس 
واستنکارها لسياسة ایطالیا نحوهاء وهي في نشرها لا جاري الفاشیزم ولا تداري . 
خصومه. ۱ ۱ 
وثالًا: ان رو ليست شغل آولئك العلاء ولا غايتهم وما مقاومة 
| الطّرقية الجزائريّة إل ضرب من ضروب الاصلاح؛ وناحية من نواحي العمل 
لتطهير الإسلام من البدع. والأخلاق من الم والعروبة من بواعث الاضمحلال. 
فحياة «جمعية العلماء» وقوّتها حياةٌ للإسلام والعروبة وقرَّة لما في هذه القطعة 


EO TT 22 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۳) الصّادر يوم الجمعة ۲۷ ذي الحجّة ۱۳۵۷ ۱۸/ ۱۹۳۹/۲م۰ 
بدون إمضاء. 


رو 


0 





کتب السَيّد مصطفی بن سعد الجيجلي یذکر كثرة الشَّعبٍ الجزائري وشدة 
تمشّكه بدينه ولغته» وكون صحيفة «البصائر» لسان «جمعية العلماء» هي الصحفة 
الوحيدة التي تسعى بإخلاص وثباتٍ للمحافظة على دينه ولغته» ومع ذلك لا تزال 
أسبوعيّة لا تفي بحاجة الب وبضته. 

مج الشّعب على إمدادها مادُيًا وأدبيًا حتّی تكون يوميّة راقية تفي بحق 
النّهضة الجزائريّة» وتلائم عظمة «جمعية العلماء». 

ونحن نشکره على صدق شعوره ونعتذر إليه في تلخیصنا لکلمته با هو 
معلوم للجمیع من کثرة الواد وضيق الجال. 

ونسأل الله أن یفتح أعين الشّعب لإدراك واجبانه. 


مذ 
عر كاذه عر وروي هسم ف اعم م , < ےه م 4 .- ICANT‏ 
اھات كولم مسو لذ فوا في سيل أله فمنگم من يجکل وَمَن بل د 


1 ےر ۳ صر و ماس مس اس و تم مس 
مره ویب توو یل هوم عيرم شم لا يكوا 


کے 


يبل عن تقوو وال الى وار 
أمتتلكٌ 4W‏ [عمد: ۳۸]. 
وإِثْرَ کتابتنا هاته طلم لنا مقال للسّیّد بلقاسم بن رواق في القارنة بين 


-۸۳- 


«البصائر» آسی والیوم» واختلاف الآزاء في تفضیل أحد الطورين غل الخ 
وا ا ی E‏ 
یستثنی منهم غير الأستاذ الرّئيس نم هذا الدیر الضعیتت: 


دعي 


ولو9 لشي لهي لا لو من د كل ری فقا قد ب 


حركة د فشکرا وق 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۳) بدون إمضاء. 





احتجبت هاته الزّميلة الراقية مذة ثم عادت إلى الظهور. 

وهي الآن تصدر ثلاث مرّات في الاسبوع. وصاحبها السَيّد اسعيد حجي» 
یعلن عن استعداده لاصدارها يوميًا. فنرجو له التأیید وا مزيد الانتشار. 

وما أحسن كلمة هذا الزّميل الفاضل في افتتاحيّة العدد (۰)۱۰۱ وهي: 

«أمّةَ تعيش في الاضی لا يمكن أن تكون ذات قيمة لا لنفسها ولا 
ا 


() «البصائر»: العدد (۱۵۳) بدون امضاء. 


AT 









فروسية الأمة العربية 


وتشاطها 2 ركوب الخیل ” 


2 ناگرا هگ نس سام انه 


بمزاياهاء فأين من جیلنا هذا فضتل الغنی أو الاعتاد عل التفس أو العلم بتلك 


المزايا؟ 
لقد ذهب بفروسيتنا الفقر المدقع والأمن اذل والجهل المتناسل”". 


(۱) «البصائر»: العدد ٤(‏ ١٠)ء‏ الصّادر يوم الجمعة ٤‏ حرم ۱۳۵۸ ه ۲/ ۲/ 1914م, دون إمضاء. 


7م 





جاءنا مقال من السید البشیر بن أحمد يحياوي بالعنوان أعلاه یذکر مجلسه مع 

أحد المؤذين للعلاء وتحامله على الأستاذ رئيس «جعية العلماء» ثم دفاعه هو. 

۱ والكاتب الفاضل يعلم إعراضنا عن إجابة خواصٌ السفهاء ‏ إلا قليلاً - 
فضلاً عن عواتهم. ويعلم إهمالنا عن إجابة كثير من نشراتهم في الصحف فضلاً 
عن مجاراتهم في الجالس . 

« وا رايت رین وم د ايا عرش ہم ی وا في حَدِيثِ عبرو وما ربتک 
لین لد بعد کر مع الم )یت (4)2 [الأنعام: 1٩۸‏ 





(۱) «البصائر »: العدد (54 ۱۵)) دون (مضاء. 


- #۳۸۰ 





رجع «آندري فلیب» النائب الاشتراكي من رحلة بالغرب الاقصی» فألقی في 
مدينة الیون» مسامرة في الشاکل الدولية الحالية» ومما جاء فيها تقسیمه الستعمرات 
إلى ما لها ثقافة وتقالید قديمة فیمکن السبر بها في طریق الاستقلال» وإلى ما هي 
ساذجة لا تزال على البساطة الفطريةء فينبغي العناية بحمایتها ووقايتها شرٌ ما ينتابها 
من آفات» وإلى ما الواجب إدماجه في الحياة الفرنسية تدرمجا. 

وقد جعل الشام وطائفة من البلدان في القسم الأول» وشمال افريقية في 
القسم الأخير. 

وقد رأينا صحيفتي «الزهرة» و«النهضة» تحملان على هذا السامر حملة العتز 
بقوميته» الحافظ على مقوّماته. المسوس في كرامته» فعقدتا لذلك فصلاً افتتاحيًا. 

فم) قالته «الزهرة» الغراء: آننا أصبحنا نری صُّحُمًا ذات شأن وأشخاضا 
ذوي مکانة ینفخون في مزمار الادماج والإلحاق» ولا نسمم الا التکلم عن 
الامبراطورية وعلّقت على مسامرة ذلك الاشتراكي با نصه: 

«کان اندهاشنا فوق ما یتصوره العقل من صنیع آناس کانوا ولا یزالون 


AFL 


ينعون على الدكتاتوريات ظلمها واعتسافها وتعدّيبا على كيان الأمم الآمنة 
الطمئنة». 

و«البصائر» في غنية عن تذكير القراء بالحملة التي لها العرب على إيطاليا 
لإلحاقها طرابلس بترامها» تلك الحملة التي وجدت من أمثال ذلك الاشتراكي من 


يرضى عنها ويغري 0 


)١(‏ «البصائر»: العدد .)٠١ ٤(‏ دون إمضاء. 


الجمعية الخيرية بالأغواط 





جاءنا من مکاتبنا بها أن رئيس هاته الجمعية وأمين مافا سلا جمیع مالیتها 
الوا ی O‏ ات بذلك حتّی رأوا 
منشورًا بصحيفة «ابمزاثر رییبلکان» ۳" 

وقد اشت عجبنا هذا اصرف غير الشروع وغير الإنساني أيضّاء فان فاقة 
أهل الجنوب لا تزول في جمیع فصول السّنة. ۱ 
۱ على أا سنا هاته الجمعية لا کی بالأغواط للقيام بسدٌ ضرورة الفقر وتعليم 
. . الصغير» ومضى على تأسیسها نحو عشر سنوات ‏ نسمع ها باجتاع عام وتقدیم 

رهن فيل اكع ۱ ي أحوج إلى هذا السخاء من نکب القرني؟ آم 
أن في الأمر سرًا؟ 
00 قد شرح مكاتبنا ذلك الم و لکن لا نرى الآن لزومًا لاذاعت( 


(۱)انظر تعلیقنا (ص407). 
(۲) «البصائر»: العدد (5 ۱۵ دون إمضاء. 


۸6۱ - 





٠ 0+‏ من کتاب الشاب الجَرّائرئ ([ÉYEÛNE LGERÎENF‏ -” 


و 


و 2 2 رب 2 ۰ 1 ۰ > وی sr‏ 
و ل ل 203 ثلاستاد فرحابة عپاس .۱ موا ا 


في الجزائر اليوم ثقافتان شرقية وغربية” وال ارتي حاجة إل الأنتفاغ ب 
غير عدوان لإحداهما على الأخرى» وهذا الانتفاع لا صل إلا بالتفاهم. ولا يكفي 
اتفاهم السطحي الذي يشعر معه أحد الفريقين بعجز عن تصوير ما قي نفسه نحو 
الفزيق الي ل الأب من لر رفا غل یه مامه اس القن من ان 
لیحصل شعور المثقف في نفسه بعاطفة احترام نحو المثقف الآخر» وهذا لا یکون 
إلا بترجمة آثار امثقفين من العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إل العربية. . ومن يقوم 
بهذا العمل الشاق؟ 

اه لعمل شاق ولکه چذ فیده وا قص في الهضة العزارية دی کدنا 
نیأس من تداركه. 

وشابنا الأدیب الفاضل السیّد صدیو یق طاهر سعدي التبسي التلمیذ بكليّة 
الآداب من الجامعة المصريّة يتقدّم الآن بهذا القال. 


ACY 


وهو [نا يبعث فینا روح رجاء لسد ذلك النقص وحسن ظنّ في الستقبل 
فنشکره على خدمته هاته. 

ونسأل الله أن يحقق على يد آمثاله أملنا في الجمع بين الثقافتين وتعاونبا على 
النهوض بمجتمعنا نهوضًا يبوّئه منزلته .بين الشعوب الخادمة للمدنية النافعة 
والإنسانية الحضة؟. 


قلم التحرير 


(۱) «البصاثر»: العدد (۱۵۵) الصادر يوم الجمعة ١١‏ صفر ۳.۰۵۱۳۹۸/ ۱۹۳۹/۳ بدو نإمضاء. 
بصاثر ریوم صقر ۴ 


AT 





کم ود لادبائنا أن يُعنوا بها في جتمعنا من آمثال وجکم وقصص,. فیشر حوها 
ويحللوهاء و یصلحوا الجتمع من ناحیتها أيضًا بتوجیهه نحو الصَالح منها وصرفه 
22 8 )0 


قلم التحریر 





: (۱) «البصاثر»: العدد (۱۵۵) دون امضاء. 


A 


الاذاعة العراقية 





كان استماعنا للإذاعة العراقية ة تقوية لإيهاننا بأن لا جرم آشنع من حاربة 
القومات افطل ولا سعي أبعد غاية من محاولة القضاء عل تومتة ماجدة لقائدة 
0 0 ۷ ۳ ۱ 
۱ لاصو ال المي لجر اي علا عي اد روز مه 
ووا ية أوطان العروية وجودة اختیاره للأخبار 
وحبوية یه عنهاء وزاد في تأثرنا إذاعته شعورنا بأ الذيع إلا يمأل الروح 
العراقية في جميع تلك الصفات. 

ومع ذلك نود لويجرّد لغته من غير أدب قومه فلا يقدم السَّيّدات على السَّادة 


ونود لو یراعی القواعد العربية في لسانه» وذلك ميسورٌ تداركه”© 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۵) دون إمضاء. 


-۸۶0 _ 





٠‏ 9 3 ا 
2 
رع ا e‏ - 


ِ را هاب وند ی ماه يآ اماضية إلى «شوف؛ أثر یب 


رن + یناد إدارة ول عند ضري لا ریاف مر من 

70000002 
وعواطف ارا التق «جية العلاء» والاعتراف بفضل رجالا على الحياة 
الجزائرية عامّة والاصلاح الديني خاصّة 


جازاهما الله با يجازي به كل عارف للحق» مؤمن به» خلص له”". 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١55(‏ دون إمضاء. 


-۸67- 





تحت العنوان أعلاه کتب التلمیذ الا عضري السّيّد عبد الحميد بن حالة يد صدقه 
فيها نشر سابقًا ب«البصائر» عن التَعلِيم بالزّوايا ويخبر بسيّئات كان قد تغافل عنها. 

وذلك بمناسبة قيام بعض العلّمين في الزّوايا بالردٌ عليه في الصحف الطّرقية. 

ونحن لم ننشر هذا القال - على أن كاتبه مصيب في حکمه موتور في دفاعه» 
متأدّب في أسلوبه ‏ لأنَّ انحطاط التعليم بالرّوايا التي تشتغل بالّعلیم على قلتها أمر 
لا ینازع فيه إلا مکابر لدوب والخلص لدینه وقومه:يرى لزوم الاصلاح في كل 
وسائل حیاتنا الفكرية والعلمية”". ۱ 


(۱) «البصائر »: العدد (۱۵۵) بدون إمضاء. 


AV ۰ 





يوم الجمعة الماضية نزل بعتابة ا عمل قسنطينة كا آخبرنا في العدد 
السّابق. وقد ذهبنا لملاقاتهم فألفينا هنالك من رجال «جمعية الغلماء»: فضيلة 
لرئیس والکاتب :العام القع العربی» والعضو الاداري ال بلقاسم الأجاي» 
وقد جاژوا مع قصد استقبال اشع المع ی تشر بعنابة الذي لفق أن 
كان ليلة تلك الجمعة. 

حدّثنا بعض الحجّاجٍ من أهل العقل والصدق أحاديث نجملها فيا يلي: 

«الحجاز»: 

بفضل عناية الحكومة. السّعودية لا يزال المثل الكامل في الامن» ولا يزال 
تقدمه في ميدان العرفان والعمران مطرداء ولايزال الحَجّاجٍ يقفون كل سنة. على, أثر 
جديد لعناية تلك الحكومة الرّشيدة براحتهم وصختهم ما جعل الأطبّاء يعلنون في 
تقاريرهم بفقد الأمراض الُعدية التي قلا يخلو الحجاز منها في مواسم الّنوات 
الماضية قبل عهد هاته الحكومة البصيرة» ول يكن هذه السّنة حر مقلق ولا فر موق 
بل كان ابو ملاتاء وقد نزل المطر یوم عرفات بالمسجد التّبوي. 


۸6۸ 


عا ناگ 
3 


يوم الجمعة العشرين من ذي الحجة صعد على سدَّة بالمسجد التبوي إثر 
الصّلاة حضرة القدام السّيخ أحمد الحسون السوداني من موظفي البريد باشرطوم» 
فتلا على ذلك الجمع الحاشد آية « الذي مركأ و م ...[الأنعام: ۱۵۹ ] وأعقبها 
بغي عدن كر مسا العصر الذين فزقتهم المذاهب والطرق والتحل مذاهب 
متعادية أو شبه متعادية؛ وت في خطابه شل م يتحمّلها من اعتادوا یا القول 
ربق والعظات لین فكانت : ضجَّة نة م تنته إلا ' بتداخل. أحد ند آعوان الحافظة في 


"تال الخطيب من ال 9 O‏ ند 


مج مه اس دج ی مت رون نو 


وقد كان على أولتك الصّاخبين أن ایا في السجد اي فلا يرفعوا فيه 
أصواتهم رفعًا فوضويّاء وأن لا يسارعوا إلى إساءة الظنّ بالخطيب الواعظ ویرضوا 
عن حياتهم التي سقطت بالاسلام وأهله درکات في الخمول والهوان» وأن را 
قوله ثم يسألوا أهل الذّكر عا اشتبه عليهم منه. 

ونهج سبيلي واضح لمن اهتدی ولكنها الأهواء عمّت فأعمت 

«في الباخرة»: 

لم تبلغنا شكوى أحد من ذات الباخرة ولا من إنزال الحا في غير درجته» 
ولكنّهم يشكون من ضيق بيت الصّلاة التابعة لأهل الرتبة الأولى وعدم انّساعها 
لبقيّة الطبقات أو اتّخاذ مكان غيرها لغير أهل الرّتبة الأولى. 

ويشكون هذا الاستعجال في إعادتهم» فقد كان من المقرّر أن یتأخروا خمسة 
یام عن اليوم الذي ركبوا فيه هاته السَّنةء وقد أذاع صاحب امتياز كراء الباخحرة أنَّ 
هذا الاستعجال بأمر الحكومة الفرنسية» وهمس الناس بحديث الحرب لذلك. 


#7 


وأكثر ما يشكوه امحجَاج هو حجاب صاحب الامتیاز عنهم فلا يسألهم عن 
حاجتهم ولا E‏ كذ وال ت ار نف 
الدّرجات من یعاملون معاملة الساجین . 

أنَا لحم ونتونته فقد حى الاحية التي فيها عن أن يقترب منها أحد لشثّة العونة. 

ومکذا لا نزال نسمع كل سنة ضرویّا من شکوی قتاع ترجع از تحجیر 
سفرهم بغیر الباخرة اخاصَةء ولو كان الذهاب إلى أداء هذه الشعيرة الدّيئية واحیاء 
هذا الرُكن الإسلامي حرًا غير مثقل بقيود لا ينوء بها إلا أقل القليل لانقطعت کل 
شكوى وحُسمت كل بلوى في هذا المقدّس الذي يجب تسهيله والتّشجيع على 
0 38 ۱ 





)١(‏ «البصاثر»: العدد (۱۰۵) بدون إمضاء. 


۵ 





اطلعتٌ على هذا الکتاب أخخيرًا في صحيفة «الزاهري» الغری بجمعية العلماء 
والغرم بأذاهاء فرأيثٌ فيه تبعات كثيرة» ولکن لا آعرض - فيا يرجع ال منها ‏ الا 

۱- فالشيخ يقول عن تقديمي لتقرير السيّد أحمد اني الميلي: أتّها تزكية 
سيسألني الله عنها.فلولا اكتفى الشيخ بهذا التفويض أو التذکیر» فإني - والله - 
لشديد الطمأنينة لسؤال العالى بها في الضیاثرعن ذلك التقديم. وهنا أودّع هاته 
الناحية في كتاب الشيخ. 

۲-ویقول الشيخ عن «البصائر» آنه نها حتى إذا قامت على سوقها وآتت 
أكلها تركتّها لمن علمت منه الرغبة ني اجتناء ثمرتها ليجنيها. 

لعل القارئ يفهم من هذه الجملة ما في نفس الشيخ نحو إدارة «البصائر». 
فأنا لا أشرح ذلك. ولكن حيث كنت مديرها الحالي وحل غضبه من نشر ذلك 
التقرير قد يظنّ ظان أن الشيخ ترك «البصائر» لي لعلمه برغبتي فیها. 


۸۵۱ 


فمن ظنْ ذلك فليرجع إلى افتتاحية العدد ۸٤‏ وليرجع إلى تقریر «جمعية 
العلماء؛ في إسناد الإدارة إلي» فيسجل المقرّراتِ محفوظً. 

۳ إني لم آخذ «البصائره قائمة على سوقها ولا قد آتت أكلهاء بل أخذتها ۱ 
مدينة للجمعية بأكثر من عشرین ألما ىا ينطق به التقریر المالي. 

ولم تكن لي رغبة في إدارتها فقد عُرضت عن قبل أن يشت ع المرض وقبل أن 
تعرض على الشيخ فلم فلم أقبل» وما قبلتٌ بعد رفضه لإدارتها إلا مكرمًا إكرامًا أديًا. 
لكر الك ان اخ ع ذلك هل اينويب عله ی حالس ان 
غضبه. فا الداعي لتلك الجملة أو الحملة!؟ . 

هذا ما تعلق الغرض به الآن من ذلك الكتاب « کل عند کم 
نی شوت (4)2 [الزمر: 7]1". 


(۱) «البصائر»: العدد (157١)؛‏ الصادر يوم الجمعة ۱۸ حرم ۱۳۵۸ هب ۳/۱۰/ ۸۱۹۳۹. 


۸۵۲ - 





جاءنا کتاب مفتوح في شأنهاء وخلوه من الامضاء الصریح الذي يجب أن 

یکون معلومّا للادارة على الأقلّ آهملنا نشره آسفین لتكرّر هذا السلوك من الكتاب 
NM. : 1 ei E‏ 
رغم تكرّر تنبيهنا على هذا الشرط الضروري في جیع الصحف” . 


(۱) «البصائر»: العدد ( 4۱۵ بدون إمضاء. 


“AO _ 





. تكرّر اعتذار الادارة عن تأخير بعض القالات أو تلخیصها بضیق النطاق. 
ولکن في الکتاب من لا یزال يلح على نشر مقالته في حینها وبنضّها حتی نسبنا 
آحدهم إلى احتقاره بتلخیص مقاله! 

والادارة يسّرها ذلك باعتبار ویسوء‌ها من ناحية. 

فيسرّها ذلك لا فيه من دلالة على حيوية الکاتب وشعوره بحقه في التمتع 
بمنزلته الادبية. 

ویسوء‌نا لا فيه من اعراض عن الأمر الواقع وتجاهل للعذر الشروع الشروح. 

وان وقع في بال أحدٍ أن كاتبًا آخر في منزلته أو دونها سَلِمَ مقالّه من التلخیص 
وطول الانتظار فلا يعزب عنه اختلاف أحوال المواد كثرةً وقلَةٌء وأن عليه أن لا 
يكلفنا دقة الوازنة بين ما نراجعه في يوم وما نراجعه في يوم آخر. 

وخيرٌ للکتاب أن يُعنوا بترویج صحيفتهم والقيام مع التجول قيامًا جِدَيًا حتى نجد 


من المادة المالية ما نوسع به نطاق صحيفتهم لهي بهذه الثروة القولية ولا نقصر دونها”'". 


(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۵۱ بدون إمضاء. 


-4865- 





الأستاذ الشيخ محمد بن أحمد ۳ الکانون " عال؟ مغر كبيدٌ وموزخ 
ا ومز لف بخائة. 

آهدانا کتابه «اسفي وما إليه» الذي صرح فيه بالنقل عن کتابنا «تارر الجزائر»» 
ورسالته «الرياضة في الاسلام» التي دلّت على سَعة اطلاع الرجل وحسن آسلویه. 

وقد توفي ان مأسوفا عليه من عارني فضله ومقدّري أعماله» فقام رجال 
بالدعوة إلى عقد اجتاع لتأبینه. 

وني أواخر ذي الحجّة كان موعد التأبين بالدار ابیضاء فهرع الکتاب والعلاء 
والأدباء إلى مکان الاجتماع وألقيت المخطب حتی ضاق الوقت عن طائفة كثيرة منها. 

فرحم الله المتونٌ» وشكر سعي أولئك الرجال الذين جمعوا بعملهم هذا إلى 
الوفاء بحقٌ الراحل تنشيط العامل یر الوطن» وتنبيه الخامل الزاهد في مظاهر 
الشرف والخلود”". 





(۱) توفي له سنة (101١ه‏ - ۱۹۳۸ م). انظر لترجمته: «الاعلام» (7177/1). 
۲2( «البصائر»: العدد »)٠١١(‏ بدون إمضاء. 
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جاء في الصَحف أن لادارة البرید في «لندرة» قططًا موظفةٌ تحرس اللفات من 


الفأر والحشرات» وها على حراستها قزر مت آسبوعی يترفى حسب کفاءة القط 


وإخلاصه لهنته. 
. والإدارة تشمل هؤلاء القطط بعطفها زاحترامها کموظفین آدميين. 
هذه ديمقراطية بالغة! ۱ 


فلتقابل بالديمقراطية الإنكليزية في فلسطین, ليعلم کیف يفهم هؤلاء 
الديمقراطيون الديمقراطية وكيف يطبّقونها؟ 


وليعلم أهي ديمقراطية جنسية خاصّة أم ديمقراطية إنسانية عامّة؟"") 


(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۵۷ الصّادر يوم الجمعة ۲۵ محرّم ۱۳۵۸ھ ۱۹۳۹/۳/۱۷ م بدون إمضاء. 


۵1 





۱ بلغنا إغلاق مدرسة وهران ومدرسة ونادي بريكة» ولدینا کلمة من بريكة 
تشر بعد إن شاء ۳1 

ونعيد القول بان هذه الدارس الحازية هي مدارس عوك اانه تلقّن 
لقرآن تلم مبادئ لسائيّ ودينية؛ فإغلاقها ليس لنشرها ثقافة مزاحة لثقافة فرنسا 
جعي نواعم لأئَّا من آثار اليقظة الناشئة .عن حركة «جمعية العلماء»» 
فاغلاقها إرهاب للشعب أن يبدي عواطفه نحو العلماء الأحرار» وأن يعلن انتماءه 


لخطة جمعيتهم ومیادتها او عر واشتدي آزمة تنفرجي ". 





(۱) «البصائر»: العدد »2)١651/(‏ بدون إمضاء. 


61/2 





نقلت صحيفة «السَّباب» عن عدد «الطان» الفرنسية الصادر (۲۹ يناير 
الأخير) أنه تألفت «جمعية الدفاع عن الرسالات التبشيرية» في البلاد التابعة لفرنسا 
استعمارًا وحاية وانتداباء وأتما قد حصلت على موافقة نواب من جميع الأحزاب 
والذامب كالكاثوليكي والإسرائيلي ومذهب الفکر الحرٌ والبروتیستان وأنه دخل 
فیها أعضاء من جمیع الاحزاب البرلانية غير الحزب الشيوعي: حتی إن فیها أعضاء 
مسلمين» وأنه بلغ عدد أعضائها من النواب مائتین. 

وتذکر صحيفة «الطان» أسماء الاعضاء البار زين في هاته الجمعية واسم 
رئیسها وأعضاء إدارتها والقوانین التي بریدون حمل البرلان علیها لتعزیز الرسالات 
المسيحية في البلدان التابعة لفرنسا. 

وصحيقة «الشباب» الغراء تلفت النظر إلى وجود نواب إشراكيين" في 
الجمعية وتستغرب وجود أعضاء مسلمین ہا 

واالبصائر» التي تعرف نوعا من السلمین يقدّم رضی مالکه الخلوق على 





(۱) کذا الاصل. 


-۵۸- 


رضی مالکه الخالق لا تستغرب ذلكء وکنت بالأغواط مدير مدرسة عربية حرّة 
فکان من ذلك النوع من السلمین من أخرجوا أبناءهم من مدرستي وذهبوا بهم إلى 
البشرین المسيخيين الفرنسیین یعلمونهم العربية والديانة الاسلامية. 

ثم نوافق «الشباب» الغراء في قولما أن هذا حادث له معناه» وأن على السلمین 
أن لا یغفلوا عن مقاصد التبشیر الشهورة وآن على صحافتهم أن تذیع الخبر وتعلّق 
غل 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۵۱۷ بدون إمضاء. 


48669 


ان اه بالق amer‏ ع 11 





هي جلة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون. 

تصدرها بمصر لننة التأليف والترجمة والنشر» وصاحب الجلة هو رئيس 
اللجنة الأستاذ أحمد أمين الشهير بتآليفه القيّمة وتحاريره البليغة في المجلآت الراقية.' 

ون ها او ون عو ا عه ع ر ا عاف ۱ ۱ 

إدارتها: شارع الکرداسي - عابدين - القاهرة . ۱ 

اشتراکها في الأقطار العربية ۸۰ فرشا مصریا. 

جاء‌نا العدد التاسم منهاء فألفيناه كا نعتقد في النهضة الصرية الشاملة لكل 
مظاهر ا حياة: جودة ورق» ونظافة طبع» وبلاغة تحریر وغزارة مادّة. 

وهي تقع في 4۸ صفحة من قالب مجلة الرابطة العربية ومحلة الرسالة. 

فنشکر لاسرة هاته الجلة عملها الجليل» ونرجو فا رواجًا واسعا» ونحث 
محبي الثقافة الناضجة على الاشتراك فيهاء وننصح لشباب الشمال الافريقي بصفة 
خاصة أن لا يحرموا عقوم من غذانها السائغ”". 





(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۵۷ بدون إمضاء. 
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صحيفة حديلة تعبّر عن آراء الزیتونیین. تصدر مزقتا مرتین في الشهر. 
شتراکها في شمال افريقية ۲۵ فرنكًا. 

جاءنا العدد الثاني منها. فرآینا فيه طموح الشباب وصدق الشعور المغربي غير 

التأثر بالحدوذ الاصطلاحية. .ومذا أول واجبات الزيتوني» فان جامع الزيتونة 


للمغرب بمعناه التاريخي. 


وإذا كانت صلته اليوم بالغرب الأقصى (مراکش) أقل منها كبقية أقسام 


المغرب فلوجود جامع القرويين. وهاتان الكليتان هما جناحا المغرب يطير بها في 
جر العارف الإسلامية. 0 
فنشکر للجنة تحریر «الهلال» سموّ هدفها ونبل غايتهاء ونرجو للهلال نموا 
مرکا بت عل تس ارت وتدعو الکاب والقراء إلى اور 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١01/(‏ بدون إمضاء. 


- ۸1۱ 


لاخو اوه رید ریا یی مود دی و ستاو میا 





عُطّلت صحيفة «تونس» مرة آخری لا لذنب جنته ولا لفتنة بعثتها. ولکن 
لأنَ الصحافة العربية في الغرب (شیال إفريقية) تعاني الأمرّين من ضعف مؤازرة 
الشعب شا ماديا ومن فقد القوانين التي تحمي حياتها الحرّة. 
فنأسف لهذا التعطيل المتكرّر. ونعجب بهمّة صاحبها الأخ زین العابدین 
السنوسي. وعسى أن يجد في إرضاء ضميره وأحرار قومه خير سلوى وأقوى عون 
على الثبات , 


)۰۱ «البصائر»: العدد (۰)۱۵۷ بدون امضاء. 


-۸1۲ - 





لكل أمَّ وشعب في الدّنيا خونة یرون القرَّة الماديّة والجد الستعار على قرّة 
الایان القومي والجد التّاريخي وهولاء الخونة هم الّذِين يدلون أعداء الب 
الشامي من الفرنسیّن على مواطن ضعفه؛ لنکث العهود القطوعة له باستقلاله. 

ولاختبار مبلغ شعور الشّعب الشَّامِي بکرامته وقع أخيرًا ثلائة أحداث» 
وهي: 

-١‏ سر قانون الطّوائف. 

۲- تحريق الأعلام الشَّامِيّة والبول على رمادها. 

۳ ضرب مدير الأمن العام الفرنسی لمدير مكتب التّجهيز العربي في اللّاذقيّة. 

وقد قامت الصّحافة الشَّاميّة بتحرير الفصول الافتتاحيّة بشأن الحادثين 
الأخيرين» كما قامت قبل بحملة على الحادث الاوّل» واستقال مدير التجهيز فلم 
قبل استقالتّه» واحتج الّلامیذ احتجاجات حارّة لإهانة مديرهم» كما احتج العلماء 
قبل على قانون الطّوائف. 


وفيا يلي مذكّرة مفتي بیروت کا جاءت في «القبس»» ومنها یستروح ما في ذلك 
القانون من خالفات للإسلام, ومنها يُعلّم الفرق بين الوظفین الدَّينيّنَ هنا وهنالك. 


قالت «القّبس» الغر اء: 


ان سر وعم موه 





(۱) #البصائر»: العدد (۱5۷) بدون إمضاء. 


85- 


«الیصائرا بك الحجاز 





لا يبرز عدد من «البصائر» الا ویوجه حینا إلى أهله بعناوینهم السجلة لدینا. 
ولکن هنالك تهاون بريدي لا نعلم مصدره. فكثيرًا ما يأتينا من فضيلة الشيخ محمد 
نصيف عين أعيان الحجازيين بجدة طلب آعداد من «البصائر» لم تصله. 

وكتب السيد أحمد بن عار البسكري الطالب بمدرسة العلوم الشرعية في 
الدينة المنورة يخبر أنها لم تصلهم منذ آشهر. ويعرب عن تعلّقه بها بهذه الجمل: 

«وإنا لمشتاقون إلى «البصائر» كاشتياق الظمآن إلى الاء. وكيف لا وهي لسان 
الحق» والسيف الصارم على الأعداء» ولسان حال الأمة الجزائرية التي نحن من 
أبنائها. ويعلم الله أننا من إخوانكم وأنصاركم في الدين والاصلاح. ولو تباعدت 
الأجسامء فالقلوب متقاربة». 

نشرنا هذا ليعلم من لم يصله غير هذا العدد من قراء «البصائر» أن التقصير غير 
محمول عليناء وليعلم المبرّزون من أعضاء الجمعية القضرون في إفادة فراء صحيفتهم 
كيف ينظر الناس إلى «البصائر» وأنهم يرونها صحيفة الأمة لا صحيفة فرد. فإِنْ نظر 
الاخ البسكري إليها هو نظر غيره أيضًاء وهو الواقع من كونها لسان حال ا لجمعية . 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۸) بدون إمضاء. 


85160 





نشرت «الرابطة العربیة» حدیثا لسعادة محمد علي علوبة باشاء جاء فيه شرح 
الوحدة العربية با يلي: 
۱ «معنی الوحدة العربية هو تألیف جبهة من الأمم العربية جميعهاء أو اتحاد 
يرمي إلى توحيد الرامي وتوحید الثقافة» والامتزاج الروحي والأخويء والتقارب 
في الامور الاقتصادية والالی وتوحید التعبیرات العربیق وتخفيف الحواجز 
ابكمرکیة». ۱ 

ثم نفی عن معتی الوحدة العربية العنی السياسي فهي لا تمس استقلال أية 
دولة عربية ولا تتقص من نفوذه. 

وهذا العنی هو الذي كان أجاب به مدير «البصائر» الحالي عن استفتاء 
الرابطة العربية في شأن الإمبراطورية» وذلك منذ ثلاث سنوات”". وأنكره علينا 
بعض الأصدقاء. 


ونشرت صحيفة «القبس» عن الحكومة الانكليزية آنها میَالة لحل قضية 


() تقدم في (1/ )٤ ٤١‏ بعنوان: «الامبراطورية العربية». 
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فلسطین على أحد أوجه ثلاثة. 

١‏ توحيد فلسطين وشرقي الأردن. 

اوها مع مزا وريا سمحت العزاق البمن: 

۳ إنشاء اتحاد عربي واسع يشمل مع الأوطان الأربعة المذكورة: مصر 
واحجاز والیمن» وذلك عی الأساس التالی: 0 

ول الناداة بجلالة اللك فاروق خليفة للمسلمین, أى رئیشا لاذه امحامعة. 


انیّد تنصيب سم الأمير فيصل آل سعود مَلِكَا على فلسطين مقابل موافقة 


جلالة والده على جعل الخلافة لمصر. 

الت ضمّ شرقي الأردن إلى العراق للحصول على موافقة العراقيين وجلالة 
الملك غازي على المشروع. 

رابع تنصيب سم الأمير عبد الله بن الحسين ملكا على سوريا تحقيقًا حلمه 
القديم ولنيل رضائه على المشروع. 


خامسًا التفاهم مع اليمن على النواحي التسع التي يطالب بها جلالة الإمام 
مع الاحتفاظ بعدن قاعدة للأسطول البريطاني؛ ومبذا يحصل على موافقة جلالته. 

سادسًا المناداة بصاحب الساحة مفتي فلسطين الأكبر مفتيًا للديار الإسلامية أو 
«الجامعة الإسلامية» بحيث يلي في المقام خليفة المسلمين إرضاء لأهالي فلسطين. 

وتقبل البلدان العربية التي تضمّها هذه الجامعة عددًا معیتا من المهاجرين 
ا 


(۱) «البصاثر»: العدد (۱۵۸) بدون إمضاء. 


AMY 





" کتب كاتب في صحيفة «الارادة» الغزاء إحدى الصحف اليومية بالوطن 

التونسي الشقیق تحت عنوان «أعاجيب الحياة» استعرض فيه ماضي العربية وما لقیته 
من ملات الستعمرین لاماتتها» وقد أجاد. 

ثم انتهی إلى الخال احاضرة حيث آصبح أولئك الستعمرون يخصّصون 
الأوقات في حطات إذاعاتهم للسان العربي ویتبارون في خدمته. 

ومن کلامه عن هذا الدور: 

«ثم انعكست الآية اليوم: فبعد أن كان الخصوم يحاربون العربية في ديارها 
أصبحوا خدمتها في ديارهم». 

وكلامه في هذا الفصل جيّد كالذي قبله» لكنه يقول ضمن حديثه عن 
أعاجيب الحياة إثر ما سبق: 

وأليس من آيات الخلود ساعنا اللسان العربي المبين من الجزائر التي كان 
مفقودًا فيها!؟». 

«والبصائر» تقول أليس من أعاجيب الحياة حقًا أن يكون هذا مبلغ علم 


-۸1۸- 


کاتب تونسي في صحيفة نابهة بحياة الجزائر التي لا يفصله عنها فاصل طبيعي ولا 
لغويّ ولا اجتماعيّ؟ 

أكان اللسان العربي المبين مفقودًا حقا في الجزائر؟ 

آما قرأ صحفها ومجلآتها؟ 

آما تناول مولفْا من حدیث مولفاتها؟ 

آما اجتمع إلى آدیب أو عالم من أدبائها وعلمائها؟ 

والأعجب من ذلك أن يكون اللسان العربي البین في احزاثر هو المسموع من 
محطة إذاعتها!!! 

لم نعذر ٍخواننا المصريين على تقصيرهم في الاهتیام بحياتنا أهل المغرب عامة. 
وكتب الکتاب الجزائرييون والتونسییون معلنين استياءهم من هذا الإهمال لنا. هذا 
وبيننا وبينهم من البعد في المسافة وفي الثقافة ما ليس بين الجزائر وتونس. 

فكيف نفهم جملة هذا الكاتب التي وددنا لو قوّمها أخ تونسي قطعًا لجراثيم 
النعرة المحلّية النافية لتوسيع دائرة الأخوّة العربيّة والرابطة الدينيّة'". 








(۱) #البصائر»: العدد (۱۵۸) الصادر یوم الجمعة ۲ صفر ۱۳9۸ ه ۲4/ ۳/ ۱۹۳۹ م؛ بدون إمضاء. 


۳ 14 





.. عرفت آروبا العربَ في عهد جدهم وعزهم. فعرفت ول ما عرفت من 
صفاتهم الفروسیة وعرفت منهم إلى الفروسية صفات فطرية اجتاعية مطهّرة من 
شوائب الأغراض الجارّة للمنافع الشخصية المادية. وذلك مثل الوفاء بالعهد وحماية 


عرفت آروبا مع فروسية العرب تلك الصفات. فأطلقت علیها جیعها اسم 
«الفروسية». 

وقد ا صحيفة «العقاب» الغرّاء في .افتتاحية. بعض أعدادها خطابًا 
للزعيم الشامي الدکتور عبد الرحمن شهبندن تضمّن حدیثا عن الفروسية العربية 
فرأينا أن نحل به جيد هذا العدد". 


قلم التحرير 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۹)» الصادر يوم الجمعة 4 صفر ۵۱۳۵۸ ۱۹۳۹/۳/۳۱ م؛ بدون إمضاء. 


AV *- 






الا صلاح الديني 
وأبناء الزوایا الجزائرية ب4 الشرق 


قلي من يجهل الشيخ الكي بن عزوز وكونه عانًا عظيًا وابن زاوية جزائرية كبيرة» 
وقلیل من يعرف علمه ونسبه من يجهل طرقيته وهو في وطنه» وتوبته منها في المشرق. 

واليوم نقدّم كتايًا جاءنا من ابن زاوية جزائرية لكنه بالشرق آیضاء وهو 
السيد عبد الرحمن بوحجر حفظه الله وهدى به. 

وليس كل ابن زاوية جزائرية مقيم في الجزائر هو عدو للإصلاح الديني. ولكن 
يغلب على من فارق وطنه من أبناء زوايانا إلى المشرق نبذ ما ترك عليه أمثاله هنا. 


وهذا هو الكتاب بنصه وإمضائه: 


«حضرة الأخ العلّامة الناقد مؤرخ الجزائر الشيخ مبارك اليلي حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


3 


وبعد» فان مسرور بنهضتكم العلمية الإصلاحية وأنبّم أخباركم» وقد 
اطَّلعتُ على كتابكم القَيّم «الشرك ومظاهره» وقد أجدتٌ فيه كل الإجادة» ووقفث 
على ما ذکرت عن جدّنا السيد أبو حجرء فزمانه زمن فترة» وم يقم في ذلك الوقت 


AVI 


من ينبّه الغافل ویرشد انضال وقد کنت آجهل تاریخه والامر فيه وني آمثاله 
موقوف على الامتحان فقد وردت روایات أن الله يرسل یوم القيامة رسولاً فمن 
أجابه نجا ومن ۸ يجبه هلك 

وإني والحمد لله على توفيقه ما زلت منذ ثلاثين سنة وأنا أدعو إلى كتاب الله 
وسنة رسوله وان ریت البدعة العملية والبدعة الاعتقادية في السودان الغربي 
والسودان الصري وني ر مصر وأسفلها باللّسان والقلم والنثر والنظم ولولا 
أن حكومة السودان أحرقت كتبي لارسلت إليكم بكثير منها. 

وقد أرسلت للسودان ومصر سبع نسخ هدية من کتابکم «الشرك ومظاهره» 
5 لا هناك أصحابًا يدعون إلى إصلاح العقيدة وإحياء السّنّة. 

وقد أرسلتٌ لکم «اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة واطهمیة», 
والجزء الثاني من «الصواعق المرسلة»؛ وقصیدتنا التي سًاها بعص المحيّين الد 
. المنظوم» نظمناها من نحو عشرين.سنة» وقصيدة الأمیر الصنعاني في الحج» على 
سبيل التذكار» لتعلموا أن لکم إخواءًا يؤيدونكم وینصرونکم ويوالونكم في الله. 

وأسأل الله أن لا يزال يرينا من آثاركم ما يخلّد ذكركم وينفع أمتكم وملتكم. 

وقد لقيت عند صديقنا عين أعيان جدة الشيخ محمد نصيف أحد الحجاج 


اسمه نجار محمد بن مبارك بوزيان من قرية القرارم فأعطيناه الكتب الآنفة الذكر 





ا موم عم ماو 
م 


)١(‏ أورد ابن كثير في «تفسيره» (۲۹۱-۲۸۸/4) عند قوله تعالى: وما سین عبرم 
49 [الإسراء: ۵ جملة من تلك الروايات التي يشهد بعضها بعضا كا قال» فلتراجع 
ثمةء والله الموفق. 


- ۷۲ - 


لیوصلها إليكم» والسلام علیکم وعلى |خوانکم في الدین" 


عبد الر من آبو حجر الجزائري 


الإمام والخطيب والدرس بمسحد عکاش بجدة 


() «البصائر»: العدد »)١654(‏ بدون إمضاء. 


AVY - 





جاءنا بالعنوان آعلاه من السید جلاب أحمد بن فرحات تکذیب السید 
الطاهر بن بلقاسم في كل ما نشره في «البصائر» بعنوان کتاب مفتوح إلى السید أحمد 
حماني. 

ثم تبرأ ما فيه ومما عسى أن يجيبه به السيد حماني. وأعلن ثقته بالعدالة 
الفرنسية والإدارة المحلية وأنه كتب ما كتب من تلقاء نفسه. 

لم ننشر التكذيب بنصه لسوء أدبه. ول نهمل تلخيصه رغبة في إطلاع القراء 
على فصول الرواية. 

هذا وان الجلالبة فصيلة من بني مرين احتفظوا بالسيادة على رت ووادي 
ريغ قروناء فهل بقيّنهم تذكر ما كان لهم من مل وعز حملانهم على الشجاعة الأدبية 
والثبات للخطوب؟”) 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱6۹) بدون إمضاء. 


AV 





هو كتابٌ جديدٌ جلیل بقلم الشيخ عبد الله القصيمي» صدر منه في العام 
الماضي الجزء الأول وني العام ا حالي الجزء الثاني» وما زال جزؤه الثالث لا يطبع . 

وقد أهداهما لنا کل في عامه فضيلة الشيخ محمد نصيف سند السلفية بجدة 
وعين أعيانها. 

وهو مطبوعٌ طبعًا جميلاً في ورت صقيل» يقع الأول في أكثر من سبعماثة 
صفحة» ويقرب الثاني من تسعائة صفحة» ولکل جزء فهرست كاشفة عن 
مواضيعه ومباحثه. 

ولغته علمية أدبية جذابة: ومنطقه عرب قرآني بالغ» وموضوعه الردّ على 
کناب شيعي : 

والطلع على حركة الإصلاح الديني بالجزائر وموقف الطرقية منه يحل إليه 
عند قراءة هذا الکتاب آنه ینقض نينا طْفیت ولا شلف تخذية السطفيّة من 
التشیم. ۱ 

وبالجملة هذا الکتاب أجمع کتاب عرفناه لمْبه خصوم السلفية» وأوسع 


۷۵ 2 


ملف رآینا فى دحضها؛ وأقرب ما كان من جدال حو ها إل جدال عصرنا؛ فهو لا 
يستغني عنه مصلح ديني في أيّ موطن» ولا متطلع لسير النزاع الديني الحديث من 
أي فریق. ۱ 

فنشکر الل لف :دة العلمية الدینیة ا هدیته القيمة الثمينة؛ 
ونسأل الله للكتاب سّعة الرّواج» وللمؤلف والُّهدي طول العمر في خدمة الدين 
الخالص”"'. 


)١(‏ «البصاثئر»: العدد (۱۵۹). بدون إمضاء. 


AVI 





في افتتاحية العدد (۱۵۵) - کتب الرئیس حول خبر انتصار سي سُكيرج 
للتيجانية من «الرسالة» و«الشهاب». 

و قد كتبت صحيفة «المغرب» الغرّاء كلمة في الموضوع أعلنت بها عن شدَّة 
تعصب أمثال سُكيرج لباطلهم وعن إساءتهم إلى سمعة الغاربة لدى إخوانهم 
المشارقة وعن براءة المغرب من مثل هذا الانتاج» واعتذرت بأنّهِ إنتاج خرافي يُضاف 


إلى نوعه المعلوم شرقًا وغربًا لا إلى وطنه الخاص ". 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۵۹). بدون امضاء. 


- ۸۷۷ 





«البصائر »: 
جاءنا مع هذه الابیات کلمة یعتذر پا اديا عن رکضه بمیدان الشعر 
۰ فاکتفینا بالتنبيه علیها؛ ونحن نقوم عن القرّاء بحق شکره في عدم اغتراره بنفسه 


وعدم تغلب داعي الخمول عليه» وهکذا يجب أن نكون"". 


(۱) هو الأديب الشاعر محمد جفال | لتبسی. 
(۲) «البصائر»: العدد (۰6۱۵۹ بدون امضاء. 


- ۸۷۸۰ 





في العمود الثاني من الصفحة السّابعة من عدد «البصائر» ۱۵۸ «حفاق» 
حق العرب في فلسطین. والصّواب «إحقاق»» وقد غفل عن هذا الخطإ 
المصحّح» وهو تصفيف لا يقصده إلا صهيوني» وليس في المطبعة الجزائريّة لا 


ونون سوت وا ید رلک اوريس با 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۵۹) بدون امضاء. 


-۸۷٩۰- 





يوم الائئین وقع اجتماع شعب الجمعية بمدينة الجزائر بدعوة من الرئیس 
للنظر في نتائج قانون (۸ مارس) السيّة تلك النتانج التي لا حد ها لو استمرّت إلا 
القضاء على الاسلام والعربية. 


و في العدد الاتي ان شاء الله نأي على وصف هذا الاجتماع وما تم فیه . 


(۱) «البصاثئر؟: العدد (۱۰۹). بدون امضاء. 


AN‘ 2 





كان یوم ۲۰ مارس موعد النظر في قضيّة لیخ الطَيّب العقبي العلومةه 
2 ۶۵ ۳ 
العلوم بطلاناء ولکنها آخرت إلى وقت آخر.....!) ۱ 


() «البصائر»: العدد (۱۵۹) بدون امضاء. 


- ۸۱۰ 


حول التعلیم 2 الزوایا 





کتب السید محمد آمزیان الثعالبي مقالاً في الوضوع توسّط فيه بين انتقاد 
السيد عبد الحميد بن حالة المنشور بعدد ۱6۵ من البصائرء وجواب من أجابه في 
إحدى صحف السقاق والعناد. 

وملخصه موافقة الأول على ما في زوايا القبائل من خلل في التعليم وعلى 
حاجتها إلى الإصلاح» وخالفته له في أسلوب الانتقاد لخلوه من الاعتراف لما بأية 
منقبة وتزهيد الناس فيها مع أن تعليم القرآن في القبائل لا يوجد في غيرها. 

أما الثاني فيراه قد أسرف في الرد وبالغ في تجاهل ما في تلك الزوايا من ضعف 
ونقصء وتجاوز حد الدفاع عنها ولو بالباطل إلى اغتياب المنتقد با ليس فيه أو بها 
تاب منه. ويجعل الدفاع بمثل ذلك المنطق عن الزوايا انا هو غش للقاری وإساءة 
للزوايا. وأنشد لذلك: 

فقلت لین با سن إا ضررت فهل تستطیع نفعًا فتنفعًا 

ويرى الصواب في تسجيل ما لتلك الزوايا من حسنات تشكر عليهاء وتقدير 
ما فيها من سيئات مع بیان طرق علاجها. 


-۸۸۲- 


و«البصائر» تقول: إن إجادة تطبیق هذا المبدأ مبدأ الاعتراف بالحسن وإثباته 
وذكر السیی: وعلاجه هي خطة الا صلاح وفحواه» وهي التي بنيت عليها الدعوة 
E‏ 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)٠١۹(‏ بدون إمضاء. 


AAT ۰ 


«2 


اجتماع شعب ١جمعية‏ العلماء) 





لما آن أوان الجلسة الثانية من السنة الحالية للمجلس الاداري» وکان من أهمّ 
ما ینظر فیها حوادث تعطیل الکاتب القرآنية والدارس الابتدائية - رأى الرئیس 
الجليل فضيلة الأستاذ عبد الحميد بن بادیس أن يدعو إلى شبه اجتاع عمومي 
يختصّ بأعضاء الادارة وأعضاء شعب الجمعية. فوّجهِتٍ الدعوةٌ إلى مائة وثانين 
عضوا موزعين على جهات الوطن الجزائري» وذلك للمشاركة مع مجلس الإدارة في 
ابتداء ما يتخذ من الجهود لحاية الإسلام ولغة الإسلام من سلاح قانون ۸ مارس. 

وكان ميعاد هذا الاجتماع يوم الاثنين خامس صفر (۲۷ مارس) فحضر جل 
المدعوين واعتذر بقيّتهم برسائل وبرقيات كلها احتجاجٌ على قانون ۸ مارس» 
واستنكارٌ للأغراض البادية من تطبيقه» وتأييدٌ للحاضرين فيا يقرؤونه» واستعداد 
للمؤازرة في التنفيذ. 

افحت الجلسةٌ على الساعة التاسعة صباحًا وغصّ مكان الاجتاع بالوافدين» 
وهو يسع مائة كرسي ويفا ولكنه من الإزدحام وسع نحو مائة وخمسين. 

وكانت فاتحة الجلسة تجويد فضيلة الرئيس لآيات من الذكر الحكيم هي قوله 


AA 


تعال: ‏ فد لت من بلک سان ...یحو لکفریت )€ [آل عمران: ۱1۱-۱۳۷ ]. 

ثم آلقی فضیلته خطابًا جامعًا بين صدق التصویر وعمق التأثير» ازداد 
امحاضرون به بصيرة في حالهم وشعورًا بها علیهم ماية مآشم. 

وإثره قام فضيلة الكاتب العام الشيخ العربي التبسي وطلب من السادة 
الوافدين عرض حال التعليم القرآني بنواحيهم. 

فكان منهم قليل جدا من أخبر بسكوت الإدارة المحلية ام بللا 
وعدم مشاغبة المعلّم. 

والجمهور الغالب أخيروا بسوء سلوك الإدارة معهم وغلقها لمكاتبهم 
ومدارسهم رغم تقديم طلبات الترخیص هم في التعليم وتردّدهم على أعتاب أولي 
النظر وإعانة بعض النواب لبعضهم. 

ومنهم من أخبر بمصارحة حكومته المحلية له بأنه لا شيء يحول بينه وبين 
الرخصة الا اتصاله بجمعية العلاء وأنه إن أعلن تسليمه منها وانتعاده عن رجالا 
حصل على الرخصة حيئًا. 

وعند السماع للمصورين حال العربية في بلدانهم كانت الزفرات تتصاعد» 
والعبرات تتساقط والخشية على مستقبل الإسلام بهذا الوطن تتضاعف. 

وبعد الانتهاء من عرض الحال قام فضيلة الرئيس» فشكر الولاة الذين ۸ 
يتعرضوا للعربية والإسلام بسوء. 

ثم قام الأستاذ العمودي صاحب الديفانص» الصحيفة الفرنسية الحرة 
الخلصة للقضية الإسلامية الحزائريةء فأبدى أسفه لضعف القاومة التي قام بها 


4460 _ 


الشعب الجزائري إثر صدور قانون ۸ مارس» وبيّن خطورة هذا القانون الذي يرتاح 
إليه صنفان آحدهما: الرؤساء الضالون» وثانيهها: كثير من المعلّمين اللائکیین 
وكشف عن مكائد تُكاد للإسلام والعربية من حزاب يعدّها الجزائريون أنصارًا هم 
في القضية الحزائرية. 

ثم قام السید مصطفی القاسمي من وفد شعبة سطیف. فعرضص لا ساس 
النکبات الجزائرية» وهي محاولة إدماج السلمین وسلخهم من قومیتهم؛ وذکر هم 
وسائل هذا الادماج وهما الافقار والتجهیل. 

ثم أخذ القترحون في تقدیم اقتراحاتهم» فرأى فضيلة الرئیس اتصال الشعب 
بنوابه ودعوته هم إلى الدفاع عن الاسلام والعربية وأن من أخل بهذا الواجب فهو خائن. 


وقال السید القاسمي: إن شَّعْبّا يعجز عن حمل نوابه على التكلم باسمه » لهو 


. أعجز عن حمل حكومته على إنصافه. 


وقال الشيخ عمرو بن البسكري: يلزم تحسين العلائق مع النواب والطرقيين. 

فأجابه الرئيس بأنه لا نزاع بیننا وبين النواب. أما الطرقيون فلا مفاهمة معهم 
ما داموا مُسيّرِين بأد أخرى. ونحن مستعدّون للمفاهمة مغ کل "من يعمل باسمه 
وينبعث عن وحي ضمره. 

وقال الشيخ المادي الزروقي: يجب على كل معلم أن يقدّم طلبه للترخيص له 
بالتعليم» فإذا كان حسن السيرة ومستوفيًا لأسباب الترخيص ثم انتظر فلم يرخص 
له فلیعد نفسه صاحب رخصة قانونية لأن الذي منعه إياها غير مستند إلى القانون. 
فكان الوالي المانع للرخصة هو المعتدي على القانون وليس العلم بدون ورقة هو من 


۸ 


أهلها قانوئاه وقد أوضح الرئیس ذلك ودعا إليه. 

وكانت هنالك اقتراحات أخر جُمعت كلها وأسّست نة للنظر فيها وترتيبها. 
وانتهى الاجتماع قرب الزوال» على العود مساءً إثر صلاة العصر. 

وني الوقت المحدّد مساء افحت الجلسةٌ فقام الكاتب العام بتلاوة ملخّص 
الرسائل والبرقيات الواردة من المتخلفين عن الاجتماع؛ وهي على اختلاف عباراتها 
متضامنه مع مجلس الإدارة» مؤيدة لاجتاع الب في كل ما يقرّرونء الأمر الذي 
يزيد مجلس الادارة قوة في مقرراته ونشاطا في أعماله. 

وتام فضيلة الشيخ البشير الإبراهيمي نائب الرئيس فتلا على الحاضرين 
منشورا لیوجهه باللسانین العريي والفرنسي إلى الأمتين العربية والفرنسية فأقرّه 
اخاضرون باجماع. 

وبعد عرض القترحات وتقرير ما آقز منها قام فضيلة الرئیس فألقى خطابًا 
بناه على نفسية الشعب الحزائري فقال: 

إننا مرضى بمرضين هما الجهل والخوف. 

آما الجهل فقد اعترفنا به وأخذنا في حربه بمثل هذا الاجتاع» وهذا مما يبتر 
بالتغلب عليه والتخلص منه. 

وأما الخوف فا زلنا نتكره في أنفسناء ونعمل أعمال الخائفين ولكنا نصرفها 
عن معنى الخوف» وحث على الاعتراف بهذا الداء أيضًا والعمل لاستتصاله. 

ثم قام السيد عبد السلام بوصالح من تلمسان فوخد بين نتيجة الظهير 


البربري في الغرب الأقصى لو سكت إخواننا المغاربة عنه» ونتيجة قانون ۸ مارس 


إن نحن سکتنا عنه» ودعا إلى التضامن والتعاون على حماية الاسلام ولغته. 

ثم ليت قصيدة الشيخ عل الزوّاق الضریر قام بانشادها الشیخ فرحات بن 
الدّراجي نائب الکاتب العام وأعقبه الشیخ محمد العد آل خليفة بانشاد قصیدته 
وسيراهما القاری في مکان آخر من هذا العدد. 

ثم قام فضيلة نائب الرئیس فذكر بالتواصي باق والتواصي رة 

وتو مت تین 
ختمت الجلسة قرب الغرب بتلاوة الرئیس لقوله تعالى: لاوما 
[۲۸١-٤ u :‏ إلى ختام سورة البقرة. 
۱ الأوق؟الراندوق عل ده را فى أن العرطن عق قانوة مار هر 
القضاء على الاسلام ولغته» وأنْ غلق مدرسة في ناحية مقذمة لغلق البواقي» وأن 
الترخيص لغير أعضاء «جمعية العلاء» والوالین انا هو ترخيص مؤقت يراد به 
تفرقة كلمة الشعب إلى إصلاحي وطرقي؛ وأن التستر في حرب الإسلام ولغته 
بحرب «جمعية العلماء» انا شو و ا المقررة وهي حو e‏ ولغته من 
اجزأئر» فلو تم - لا قدّر الله الفوز للطرقيين والفشل للإصلاح لعوملت الطرقية 
بها يعامل به الإصلاح اليوم» ولا استطاعت الطرقية أن تثبت ثبات الإصلاح. 

وافترق الوافدون وهم على شعور واحد بان کل مظاهر الطرقية اليوم في 
زواياها وفي مؤتمراتها ليست الا دليلاً على قصر نظرهم أو على تقديمهم لمصالحهم 
المادية على حياة الاسلام ولغته في هذا الوطن. وأن كل مؤيّد لهم في هذه الحال فهو 
عامل على إقبار الإسلام والعربية لا بلغه الله وأن النزاع بين الإصلاح والطرقية في 
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السائل الدينية لیس حجة ولا شبهة مستورة لتشفي الطرقية من الاصلاح في إغلاق 

الکاتب ازس لاخ تلقين القرآن وتعليم مبادئ العربية والاسلام ما يجب 

اتضامن لحايته والدفاع عنه. . 
ومن الأمثال العامية: : «الناز اللي في قرقري مَرَوْحَة للعُراب». 
فلينتبه الغافلون ولیجد الصادقون وليسقط الماديون الكائدون. 
وافترق الوافدون وهم كلمة واحدة في ابلاغ شعورهم لنواب.جهاتهم بلديين 

أو عماليّين أو ماليين وي حلهم على حماية بان رن 

E‏ حياة المسلمين من زيادة الضرائب وإهمال احقوق» وني نزع الأيدي ممن 

يتصامم عن تلبية شعورهم واحترام عقيدتهم. ۰ 

۱ وافترق الوافدون وهم على استعداد لتفيذ مقّراتهم التي ل تستكمل الآ وسائلها. 
وهکذا نجح اجتاع لسعب نجاخا نسأل الله أن ييسّر للمجتمع الجزائري ثمراته. 
وإذا كتا نسسجّل من هذا الاجتماع ما فيه تسجيل على الحكومة الجزائرية في 

E‏ التعليم الديني 0 فلا 5 آن نذکر با سجلناه في العدد (۱۵۸) من 

تصريح المسيو «روش» الفتش الاکبر للتعليم بعمل قسنطينة» فقد وقف بتصرکه 

ذلك من قضیتنا الدينية موقفًا ميدًا مشكورًاء وبمثل ذلك التصریح تم مصالح 

الشعب واحکومة» وثثله فلیعمل العاملون : 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۲۰) الصادر يوم الجمعة ١5‏ صفر ۱۳۰۸ ۷/ ۶ ام بدون إمضاء. 
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قرأنا في صحيفة «الوداد» التي تصدر بسلا من أرض الخرب الشقیق إعلانًا 
جاءها من جامعة الطرق عن مؤتمرها الذي تريد عقده يوم ۱4 من أفريل الحالي. 

وقرأنا لهاته الجامعة منشورًا بذل الجهد في تعميم توزيعه. 

وقد اشتمل النشور على الإشادة بمزايا ما أنجزته الجامعة الطرقية من أعيال» 
وبتضخيم آمالها في الاستقبال. 

إن الطرقية تشعر في قرارة أنفس مسيّريها بالفشل» فلذا تمد في نشر الدعوته 
وتشعر كذلك بالفضيحة. فلذا تشيد بأعمال ضارة وأحسنها ما كان عقي)» وتسبغ 
إشادتها بزخرف من الأقوال التي لا يقدم عليها إلا عديم الضمير. 

وال هذا امد في النشر والوقاحة في الإشادة وسائل أحر تتخذ لحشر الصور 
في هذا المؤتمر من تيسير السفرء والوعد بقضاء الوطرء والوعيد والنصح بالحذر. 

وإذا كانت هذه الوسائل تستعمل قبل في اجتماع خاصٌ بطريقة خاصّة؛ فقد 
كانت تؤتى باسم الحكومة الباطنية» آما الآن فهي مستعملة في اجتماع عام لعامة 
الطرق ومن يشاركهم في غايتهم الشخصية وباسم الحكومة الظاهرة. 
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المنشور فَصَّلَ أيام المؤتمر بالدقيقة وأحصى فیها المآدب والأقوال؛ ولکنه ۸ 
يشر إلى قانون ۸ مارس وسوء تطبيقه» بل هو راض عن الماضي» فخورٌ بالحال» 
شديد الثقة بالمستقبل. 

بعد» فلیس امقر الطرقي غير زردة سياسية فى فیها الغافلون بالأكل» 

ویدیر فیها الكائدون للوسلام ولغته الکائد» فمن ها راغبًا أو راهبًا أو 
مستطلعا فقد ضخم جمع الحادمين للاسلام ولخته. 

یاک ری روان تکزیی و رای وی یط )بل هوف EROL‏ 
KS‏ [البروج: PIYE ٠۹‏ 


(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۲۰ بدون إمضاء. 


84851١ 





«البصائر »: ۱ 

في قصيدة الشیخ عل الزوّاق اللقاة في اجتماع الب والنشورة بهذا العدد 
ُن المسلمين أصبحوا یرون اختلاف الرأي شرّ المصائب» ومقال آدیینا" صاحب 
هذا القال دعوة إلى الاتحادء فرأينا أن نضته إلى مواد اجتماع الشّعب. 


أمّا رأينا في أصل الأدواء الاجتاعية فانّه الجهل» فلنعمل أوَّلاً على 
استتصاله؟؟. 


ا ج ر 
)١(‏ هو الأديب الشاعر أحمد سحنون رحمه الله تعالى. 
() البصائر»: العدد 2))١5٠(‏ بدون إمضاء. 


بت 





ليلة الثلائاء تال ی ی( ا فاضت روح اللك العربي افاشمي 
1 جلالة ملك العراق الشاب غازي الأول بن فيصل الأول بن الشريف حسين؛ اسن 
الثورة العربية الكبرى. 

وكانت وا من إصابة برأسه پیب اصطدام سيارته يعض الأعمدة وهو 
۱ يسوقها بنفسه عائدًا إلى قصر الزهور الملكي. . ۱ 
۱ تشر احبر في حينه بالعر اق. فوقم على إخو ۳ العر انين وقوع الصاعقة أو آشد» 
ی را هد هر و و 
أن املك تل بمكيدة ة انكليزية. فقتلوا قنصل الانکلیز بالوصل ونسفوا |دارته. . 
۱ وهی لا نمي الك الشاب بعد نحو اثتي عشرة ساعة من مفارقت لعام 
الفناء. فارتبنا رلا ثم تواتر النبأ من محطّات الاذاعة. فلم نستیقن الا بعد أن تمّ 
طبع العدد الاضي. ۱ 

ول يكن وقع هذا النبأ علینا وعلى a‏ منه عل حون العراقین 
فان العرب أجمعين يشاركون |خوانهم العراقيين في تقدير حياة الملك الراحل» وما 


A4۳ 


تم على عهده من أعمال جليلة ترفع رأس العربيء وما يعلّق عليه من آمال في إحياء 
جد بغداد واستعادة العزة العربية. وإذا لم یسم حزننا بتجليل هذا المقال بالسواد 
فلأن هذه السَّمّة لا يطلبها منا الإسلام ولا تدعونا إليها القومية العربية. 

إذا كانوا يقولون قبل: «العراق أهل الشقاق والنفاق!» لقد أصبح التعبير 
الصادق أن يقال: «العراق عرق العروبة النابض». 

والذي جعل العراق عرق العروبة النابض هو المرحوم الملك فيصل» ذلك 
الرجل العظيم حمّا. فقد كان يعمل بجد ودهاء وإخلاص للقضية العربية لا 
لخنصوص الأسرة الحسينية. فأحسن الجوار مع بقية اللك. وصافى جلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود خصم أبيه الحسين وأخيه عليَء إذ كانت في تلك المصافاة 
مصلحة العروبة. ونجد أثر هاته المصافاة في شعبه العراقي العربي الأي. 

ذهب فيصل إلى دار البقاء وترك نجلا واحدًا هو فقيدنا اليوم. وترك له أعلى 
تركة هي الأحدوئة الحسنة والأصدقاء الأوفیاء» فأحسن فقيدنا الاستفادة من تلك 
التركة» وسار على سنن والده المرحوم. فأحسن الشعب العراقي الإخلاص له. 

وكان بعیذا - رغم حدائة سنه عن كل انقلاب يحدث أو ثورة تدبّر. وم تذكر 
مكيدة تدبر له إلاً في هاته السنة حيث أشيع أن هنالك من يعمل لإسقاطه وإجلاس 
عمّه زيد مكانه. لكن الشعب العراقي وکل الأقطار العربية تلقّت هذا الخبر بكلّ 
استغراب واستنكار ىا تلقت خبر القضاء على عش الفتنة بکل ارتياح واطمئنان. 


ذهب الملك غازي إلى دار البقاء إثر الاحتفال ببلوغه سبعًا وعشرين سنة من 





)١(‏ کذا نی الأصل. ولعلها: اللوك. 


ات 


العمر احتفالاً آظهر فيه الشعب العراقي |خلاصه للکه العزيزء وأعرب فيه الملوك 
ورؤساء الجمهوريات عن مشارکتهم في هذا الاحتفال ببرقيات التهاني. 

وقد شيع الملك المرحوم إلى مقرّه الأخیر"" في موكب بلغ منتهى الجلال 
والوقار حتى أن الحرس المكلّف بحفظ النظام لم يجد خللاً يسدّه رغم كثرة الجموع 
كثرة لا تُحصى. ودفن الفقيد حذو مدفن والده يوم الأربعاء (۱۶ صفر). 

وإثر وفاته دة بويع ابنه فيصل البالغ من العمر أربع سنوات. ولصغره أقيم 
وصيًا عنه الأمير عبد الإله بن الملك علّ؛ وهو خاله. 

إن المصيبة في اللك غازي لعظيمة جدّاء وان عظمها ليزداد كلما فكرنا في 
رجال ف نجذ لدیناعل]بآن فیهم من بسن اا عل سياسة 
الرحوم فيصل بعد نجله الراحل» وإن شعاع الرجاء في حالك هذا الصاب انا 
يلوح لنا من بقية رجال العراق الذين صحبوا الرحوم فيصلا وأتقنوا طریقته 
الحكيمة وأخلصوا لبادئه القويمة ولاسرته الكريمة. 

آما حادث القنصل الانكليزي فانه سیسوی تسوية لا تضرٌ العراق آبذا. 
ولکنه يدل دلالة لا تؤثّر الأيام ولا الأقاويل فيه ضعمًا على مبلغ إخلاص الشعب 
العراقي للملك الرحوم وعلى مبلغ الشعور العربي نحو الحكومة الإنكليزية. ولیس 
الذنب ذنب العرب إن أساؤوا ظنهم بها. ولكن الذنب ذنب الفلسطینیین الذين 
فضحوها بصبرهم على أذاها ونباهتهم لتدبيرها. 
(۱) القير مرحلة بين الدنيا والآخرة» فبعده البعث ثم الحشرء ثم العرض يوم القيامة ثم إلى جنة أو نار. 


وانظر: «معجم المناهي اللفظية» (مثواه الأخير-(ص ۲ لبكر أبو زید: 
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رحم إن اللك غازیّا رحة رأة وحفظ ملکه من الضعف» وأ عل 
العراق استقلاله وجدّه إلى العالی والکال(. 





(۱) #البصائر»: العدد (۱۱۱)» الصادر يوم الجمعة ۲۳ صفر ۱۳۹۸ ۱۹۳۹/6/۱6 بدون إمضاء. 
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غلقت الحكومة نادي الحلفة من غير سبب» فعاد |[ 
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لطرقية على سمعتها في تلك الجهات» فهي لا زا 
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على الحكومة الجزائرية أو دلالتها شا من الأمر الشائع. 

وقد سجلنا في العدد ١4٠‏ ما بلغنا عن حاكم مسعد من أن لديه مرا ضد 
الإسلام. 

وهكذا أصبحنا مصداق ما أخرجه الترمذي عن أنس: «يأي عَلَ الاس عاو 
الصَابرٌ فیهم عل دينه گالقابض عل الجمر”". 


فصیر! ها الصلحون. فان العاقبة للمتقین(. 


.)٩۹۵۷( «الصحيحة؛‎ )1( 


(۲) #البصائر »: العدد (۰)۱۲۱ يدون امضاء. 


ألم 








قزر اجتماع الشعب - فيها قزر - اتصال الأمة بنوَابها واطلاعهم على الضفط 
الراقع على التعلیم الابتدائي العربي الديني. 

وقد اتصلت الأمة بنوابها. وعلمنا أن النواب مستعدّون لحاية حى الأمة في 
تعلم مبادی لغتها ودينهاء بتقدیم رغائبها إلى الحكومة واعتبار قضية التعلیم من 
القضایا امامة. 

وقد اتصل الأستاذ الرئیس الحترم الشیخ عبد الحميد بن بادیس برئیس 
وحدة النواب بعمل قسنطينة السید الحكيم ابن جلول» فوجده مهتا بالقضیت 


وسننشر التفاصيل في العدد الآني”". 


(۱) «الیصاتر»: العدد (۱۲۱ بدون إمضاء. 
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هافاس و«الرسالة) 





«البصائر »: 

د ملحن ها رنه و لفوت ال ام مزل عام اریز 
وبراءتها من تلك المعرّة. واليوم نثبت كلمة فاضل مغرب دافع بها في «الرسالة» عن 
الثقافة الغربية حتى لا يظن آنا من ضرب الخرافة الطرقية. 

وما انتهت الطرقية إلى هاته الدركة في الشناعة والدناءة المكشوفتين الا بفضل 
الحملات الصادقة التي أثارتها الأقلام الإصلاحية الناضجة والصحافة ذات المبادئ 
الحرة الثابتة. فليس الترفع عن مثل هاته الحملة شر غا كا يوهمه الكاتب الفاضل 


یرای وي سيد 





)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۲۱) بدون إمضاء. 





کتبنا في العدد ۱۵۸ تعليقًا على ما جاء في صحيفة «الإرادة» الغراء بشأن 
العربية في الجزائر. ولا قرأ محر «الارادة» الفاضل تعليمّنا ذلك نقله في العدد ۳٩۵‏ 
وقفى عليه ببیان الغرض القصود للکاتب. 

وإنا لنشكر قلم تحرير الرصيفة الكريمة على ما آبداه من عواطف لطيفة 
ومقاصد شريفة إلى حرص على صفاء القلوب وتقدير للأخوة الدينية والوحدة 
الإقليمية. 

وإليك ما قفی به على كلمتنا زيادة في ترويج هذه البضاعة السامية الا داب: 

«ونحن نقول للرصيفة الغراء أن الكاتب لم يكن يخطر يباله استنقاص قيمة 
القطر الشقيق» ول يكن يصدر فيها يقول عن جهل بالحالة فيه وبقيمة رجاله 
العاملين في سبيل الدّين والوطن. 

ولو لم يكن للجزائر الا أنها أنجبت الصلح الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس والعصبة الصا حة العاملة في سبيل الله الملتفة حوله» السائرة 


على ضوء هداه لكفاها هذا فخرًا. 


ولکن مراد الکاتب من کلمته تلك القارنة بين سلوك الحكومة الجزائرية في 
محاربة التعلیم العربي الذي كان ولا یزال ديدنها إلى اليوم» وبين لجوئها أخيرًا إلى الاذاعة 
العربية فيمحطتها الرسميةء ليستخرج من هذه القارنة أعجوبة من أعاجيب الحياة. 

وإذا كان م يفصح خن مراده بجلاء تم فإنه كان حسن النية فيا يقول. 

ولو شعر قلم تحرير الجريدة بغير ذلك لما سمح أبدًا بنشرها على صفحاتهاء 
لاننا أحرص الناس على تمتين علائق الأخوة بين المسلمين وعلى الأخص مسلمي 


هذا الشمال الإفريقي العزيز الذي نجاهد في سبيل سعادته إلى أبعد مدی». 





(۱) «البصائر»: العدد »)١١١(‏ بدون إمضاء. 


فت 





جاءنا من کاتب فاضل مقال صور فيه الزاهري وكشف عن ازیه وتفتینه 
وتداخله فيا لا يعنيه. 

فنعتذر حضرة الکاتب بأنا لا نری لزومًا لکشف عوار الزاهري» وشرحٌ 
الواضحات من الفاضحات(. 





() «البصائر»: العدد (۱۲۱) بدون (مضاء. 


NTL 





جاءتنا منه أبيات یی بها العرب» ولكنّها ختلطة الحروف لا تتبيّن كلماتهاء 
فلیعد كتابتها بحروف واضحة إن لم يزل راغبًا في نشره. 


0) 


أمّا عذر ا لشيخ في ٍرساها على هاته الصورة فمعلوم لدينا . 


(۱) «البصائر»: العدد )١51(‏ بدون إمضاء. 


ةقد 





أذاعت «دار الأرقم» بیائا عن قرار نظام الطَّوائف الذي كتا نا عنه بعض 
الحديث في العدد (۱۷). 

وقد بيّن وجوه الثم في هذا القرار. وکتا نود لو استطعنا نشره للقرّاء ليعلم 
لمعب الجزائري أله ليس وحده مسومًا سوء الجور في دينه» وليعلم كيف یقف 
غيره من الشعوب العربيّة الإسلاميّة لحراية إسلامه وعرییته. فلنکتف بإبداء أسفنا 
لهذا العجز عن تحقيق أمانينا في نشر رسالة» واله لعجز ماديّ يجب أن لا یستمر 
طويلا. ۱ 

هذا وقد كان للحملة على هذا التّظام تأثيرهاء فألغي في جانب الإسلام إلغاء 


ک(۱) 
حملا . 


(۱) «البصائر»: العدد )١77(‏ بدون إمضاء. 
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بعث إلينا الشاب الأديب السيد أحمد بن ذیاب بالخطاب الذي آلقاه في اجتماع 
«جمعية الطلبة الزيتونيين الجزائريين» عن الشاب الظريف الان . 

وهو بحث أدبي. 

وان كان كاتبنا يعترف با فيه من نقص فليس ذلك مما يفتر من همّة الباحث. 

الطلوب في الكاتب أن لا يكون صدّى لاخر لا أن يحيط بجميع خفايا 
موضوعه فالمادة تعوزه والعذر في القصور لا في التقصير. 

وبعث الوضوع على نقصانه قد يحرك همّة القارئ إلى موالاة البحث عن إنارة 
ما بقي منه مظلأ» فللباحث الأول فضل التسبّب إن فاته فضل التعليم. 

فنحن نشكر أديبناء ونرجو لأمثاله عزيمة على الإفادة وصبرًا في التنقيب7". 


قلم التحرير 





.)٠6١/5( توفي سنة (584ه». انظر: «الأعلام»‎ )١( 
بدون إمضاء.‎ ))١77( «البصائر»: العدد‎ )۲( 


ا قي 





من آکبر الکبائر 


«البصائر »: 


احسن یخن که ولا يغفل قاری كلابه عن أن لیخ هو شيخ 
اس 0 يع خ الجباية وم السببجة»"", ۲ 


(۱) هو الشیخ علي بن الطيّب الثعاليي الإمام. 
(۲) «البصائر»: العدد (۰)۱۲ بدون امضاء. 


بت 





نشرت مجلة «التمدن الاسلامي» الدمشقية الغزاء مقالاً قي بالعنوان أعلاه 
نقدّم لقّراء «البصائر قطعةً منه. 

وإذا اعتذرنا عن إهمال بعض ما كتبه كُتابنا في الوضوع يِبّعدٍ الزمان بين رأس 
السنة الهجرية ووقت اتصالنا يمقالاتهم فزن هذا العذر غير مُراعَى في النقل عن مه 
وافدة من بعید. على آني أحببثٌ أن أشرك قُراء «البصائر» معي في الاستفادة من هذا 
امقال الذي أعجبتٌ به كلّه وان حيل دون رغبتي في نقله بجملته بكثرة الوا التي 
طال عليها الأمد في الادار:"؟. 


قلم التحرير 


)١(‏ «البصاتر »: العدد (۱۱۲) بدون إمضاء. 


4۸ 





و 1 2 و 2 2 


تحت العنوان أعلاه نشرت رصيفنا الكزيمة صحيفة «الارادة» الغداء كلمة 
حكيمة عن المؤتمر الطرقي» ننقلها لقراء «البصائر» ليطّلعوا على نظر العقلاء من غير 
أعضاء «جمعية العلماء» إلى حركة الطرقيين» وليعرفوا الصحف الصادقة فيوالوها. 

ولدينا مقال ضاف بقلم نائب كاتب «جعية العلماء» الأستاذ الشيخ فرحات» 
توسّع في الحديث عن حركة الطرقيين ومؤتمرهمء موعدنا به العدد القابل إن شاء 


ا 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۲) بدون إمضاء. 


603 








١-«إن‏ دلیل رقي الأمة في الأدب والعلم هو كثرة منتجاتها منهیا. ولا عبرة في 
ذلك لکثرة العلومات وسّعة الاطلاع. 

فکم رس حوى أشتانًا من العلم وصنوفا من الآداب» وكان مع ذلك 
مستنقعًا آسنا. وان يجب أن يُضاف إلى التعلم امضم وال الاطلاع التمثل. وهذا ما 
یظهر في مرآة الشعب التی لا تکذب وهی كتبه و صحفه». 

۲ «ولقد صح عند أولي الفکر أن خير باعث للانسان على الاقدام واتقان 
العمل هو التشجيع والباراة. ونستطیع أن نعل كل رقي وسموٌ ‏ في عا الاقتصاد أو 
في عالم الأدب والعلم -بهذین. وأقل مراتب التشجيع أن يصادف العمل إقبالاً وطلبًا». 

«البصائر»: 

نقلنا هذين الفصلين من مقال نشرته مجلة «التمدن الإسلامى» الراقية تحت 
عنوان: 

«ما هی أسباب تأخرنا نی الأدب؟» 


۰ 


قزر فيه کاتبه انحطاط الشام في الأدب وبحث عن علل ذلك الانحطاط. 

وغرضنا من هذا النقل عدم الرضى عن انتاجنا ولفت الأنظار إلى الجدّ في هذا 
الضار. 

ولیس الغرض إقامة العذر لنا من حال الشام التي هي فوق حالنا من كل 
جهة فان الاتساء في النقص أقبح النقص. 

وأخيرًا > هل یسمع هذا علاءنا؟ لیظهروا هار معلوماتبم على صفحات 
. بصائرهم فقط فان طلبِ القَراءِ لأقلامهم حثيثٌ» واقبال الشّعب على تحريرهم 
جرب والدین النصيحة؛ والعلم أمانة يجب أن تؤدى إلى أهلها ولو مع أقل مراتب 
)0 


الح 
جیع 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۲) بدون امضاء. 


ةد 





سره : - 


0 5 : 0 ا 
الفضيل. فيقول هذا المخر أن له مه کل ما اخر 2 فرصا 











حمل إلينا البريد رسالة باللّسان الفرنسي ليس فیها من الحروف العربية الا 
هاته الجملة في خاغها «حزب الشعب الجزائري». 
و«البصائر» عربية اللسان ولیس في إدارتها من بحسن الترجمة. فعذرنا واضح 


في إهمال هذه الرسالة. على آننا نبّهنا على هذا في العدد ۱۳۰. 


۱( (البصائر»: العدد (۰4)۱7۲ يدون إمضاء. 


25 





«املال»: ما كاد مداد التبشیر بها جف حتی فوجتنا بنعیها. 

«تونس الفتاة»: هي الصحيفة التي رخبت بأقلام الکتاب بالشیال الافريقي. 
وکانت میدانا فسیحا لارائهم ومظهرًا صادقًا لروابطهم. وقد بلغنا تعطیلها أيضًا. 

لیس سیب تعطیلها من الاسباب العلومة عن تعطیل الصحف اللاتينية 
الحروف والأروبية المبدأ. ولکن السبب هو عربیتهما كتابةٌ وتفكيرًا . 

فلا دعوة فیهیا إلى تباغض الأجناس» ولا إلى الاخلال بالأمن» ولا إلى 
الفوضی في الجتمع» ولا إلى احط من كرامة السلطةء ولا إلى التبرّم من العدالة» انا 
دعوتییا (صلاحية تهذيبية دفاعية» تنکر اور ویب العدل. 

نا لا نری في آمثال هذا التعطیل الا سياسة کبت العواطف و سياسة 
«الضرب وسد الفم» وهي سياسة تدل على ما للغالب من قوة مادية كا تدلّ على ما 
للمغلوب من قوة معنوية. 

واستخفاف القوي ماديا بالقويّ معنويًا هو استخفاف الرادم لحفرة بعنصر 
مائها الضئيل یغلبه بالتراب والحجارة ولا يدع له جری ضيّمًا يش فيه طريقه إلى 


وه 


سطح الارض. ولکن مع الزمن الطویل أو القصیر سینهال ذلك الردم ويقضي عليه 
بعد أن كان الرادم یظن الاء الضعیف مقضيًا علیه. 

إنا لا نهدد بهذا قويًا ولا نضمر لأحد انتقامّاه ولکن هي النصيحة النبهة 
للغافل» والذکرة للناسي» والواعظة للقاسي. والحكمة ضالة العاقل. 


«العمل الشعبي»: بعد كتابة ما تقذم بلغنا وأد هاته الصحيفة آیضا. وهي 


و ع E‏ .)0 
کسالفتیها شرف مبدأ وغاية» وبخس حق وسوء معاملة 3 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۱۲) بدون امضاء. 


416 


2 


رسالة الطلبة الجزائريين بتونس 


إلى المؤتمر الطرقي 





«البصائر»: 

هذا صوت اد وزئير الشباب الماقف» وصراخ الق المعذب» فليسمع 
الشعب الجزائري المسلم العرربي» ولیسمع «القوم» المستخفون بالشباب والعائثون في 
حاله والعابثون بماله. 

أمّا كلمتنا لهذا الشباب فهي «عرفت فالزم»» ثم معذرتنا إلى من وقع خطأ في 
اسمه» فإن من الإمضاءات مالم يكن واضح النط. 

وأمّا كلمتنا إلى الأمة فهي البشارة بقوّة حقها و َقه في الستقبل» فان أمة 
يكون مثل هذا الشباب من أبنائها لجديرة ببلوغ المنى وخلود الحياة”'". 


(۱) «البصاثر»: العدد (177)» الصادر يوم الجمعة ۸ ربيع الأول ۱۳۵۸ هب ۲۸/ /٤‏ ۱۹۳۹م بدون إمضاء. 


Na 





القال ى انه ف كد ديكا ىق غا غو ما ن فة 
«البصاثر» ولكن فاته الشدة بواعث من صحف الطرقية نفسهاء فهي التي تکالبت 
على «الجمعية» ورجافا بضروب الافك وبضائع الأدب الردي» فالكاتب المصلح 
إذا كان يقرأ تلك الصحف لا يملك نفسه أن يحتدٌ وان لم مخرج في معانيه عن الحقيقة 


وفي أديه عن التراهة". 


)١(‏ «البصائر»: العدد(57١))2‏ بدون إمضاء. 


5317 - 





نشرنا في صدر العدد (۱۵1) مقالة الرّئيس الحترم الاستاذ عبد الحميد ابن 
بادیس عن قانون (۸ مارس) وبرقيّته إلى الحكومة الفرنسيّة. . 

وقد نقلت صحيفة «الشَّباب» الغرّاء في عددها الصّادر ثامن صفر نض 
البرقيّة تحت عنوان: «ماذا في الجزائر؟» وعلّقت عليها بأنَّ: ثامن مارس» هو الذي 
سلبت فيه فرنسا استقلال السام سنة (۱۹۲۰). 

ونقلت صحيفة «العقاب» العراقيّة الغرّاء كلا من القالة والبرقيّة في عددها 
الصَّادر: تاسع صفر بعنوان: «كما في سوریا في الجزائر»» فعجبنا لهذا الاتّفاق بين 


صحیفتین إحداهما بالقاهرة والأخرى ببغداد”". 


)١(‏ «البصائر»: العدد )١77(‏ بدون إمضاء. 


4۱۸۰ 





استشهد آواخر مارس الاضي الجاهد الکبیر والبطل الغوار السَیّد عبد 
الرّحيم الحاج حمّد. وکان له معروفّا بالتدين» مشهورّا بالورع» وهو أحد القواد 
الأربعة الّذين على خبرتهم وبطولتهم تقوم الثّورة الفلسطينية. 

وكان استشهاده بدلالة بعض الجواسيس من هُمْ عار على الجنس العربي أن 
ينسبوا إليه. 

وكان لاستشهاده یله رة أسف عظيمة في العام العربي والإسلامي. 

واستتنهد كذلك اليد امین شادة سره من خي الشات راح قاذ 
الفصائل. 

واستشهد أيضًا السّيد سهو سعید» قبض اند عليه في اللسجد واستاقوه إلى 
دائرة البولیس فطلبوا منه الالتفات خلفه فأجایهم نکم تریدون قتلي من خلفي 
لتزعموا أن فلت فارّاه فلا آلتفت واضربوني في صدري؛ وحيتئذ أطلق الجند عليه 
الرّصاصء رحه الله رحمة واسعة. 


641١9- 


ومع هذه الضحایا الغالية لا تزال حركة الجهاد ناشطة. 
حمق الله آمال العرب والاسلام في فلسطین» وحقن دماءهم الغالية من 
الطغيان اسو 


() «البصائر»: العدد (۱۲۳) بدون امضاء. 






مؤتمر آصحاب الزوایا . 


وشیوخ الطرق بالجزائر 


نقلنا في العدد الاضي عن الرصيفة الكريمة «الارادة» الغرَّاء كلمة عن هذا 
المؤتمر العنونة: «ملونه عام ومحرمونه عامًا». 

وفي هذا العدد ننقل ما كتبته بعددٍ تال تحت العنوان أعلاه كشهادة للكلمة 
السابقة. 

قالت الرصيفة: تست قبل اليوم جمعية بالجزائر توخد بين شیوخ الطرق 
فيها وأصحاب الزوايا المنبثة في أرجائهاء وكان الدافع لهذا التأسيس هو توحيد 
E TT‏ القاققة ضيه الزروانا #الطرق 
هناك» والعاملة على حماية العقيدة الإسلامية من دسائس آعدائها وابتداع المبتدعين 
فيها وإلصاق أضاليل الجهلة والمبطلين بها. 

ولقد رأينا في الصحيفة التي تعبّر عن فكرة أصحاب الزوايا وشيوخ الطرق 
إعلانًا عن مؤتمر عام يجتمع إليه أعضاء هذه المؤسسة وزملاؤهم بتونس والمغرب 
الاقصى. 


1ك 


ومما ورد فيه أن شركة السّكك الحديديّة وغيرها من شرکات التّقل قد 
خمّضت في المعاليم الصف لن يقصد هذا المؤتمر من هنا وهناك تنشيطًا لهذه الحركة 
بدون شك. 

واجتمع المؤتمر ووردت الأنباء أن وفدًا منه زار الوالي العام للجزائر وقدم له 
شؤافد الاخلاض لا ان الاب کت أن من مين رسال عد الر نی مه 
وني وزيالا حاط ال لاقت إن ال راز سل ان ان لسعب زان 
في طليعة الوفد الذي زار والي الجزائر. وذلك ما جعلنا نتساءل عن الصّلة والدّاعي 
والسّبب كا يقولون. 


ولكن السّياسة قادرة على أن تخلق العجائب في هذا الرّمان !© 





)١(‏ «البصاثر»: العدد )2 بدون امضاء. 


-4 ۲2 





ليلة الجمعة غرّة ربیع الأول (۲۱ آبریل) توفي مفتي قسنطينة الشیخ الولود 


. ابن ا موهوي”'* بعد أن توسّط عشرة الانین ر ودفن ماما مه 


(۱) انظر للوقوف على ترجمة:الشيخ المولود بن الموهوب ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما علّقناه على «رسالة 
جرت سوالعي سوة فان لین بادین رقنا حتفت 
(۲) «البصائر»: العدد (۱۲۳) بدون |مضاء. 


2 


العريضة الطرقية 





«البصائر»: 

أو سل إلينا معتمد «جمعية العلیاء بالجزائر» ونائب كاتبها العام الأستاذ الشيخ 
فرحات بترجمة هاته العريضة المنشورة بالصحف الفرنسية» وكان الواجب أن ينشر 

إن مذه المریضة فرص نی تداحل هولاء التعال ادن ف السْياسة بعد 
تأكيدهم في موتر السّئة الاضية بعدهم عنهاء وبعد حملاتهم على العلماء الأحرار» 
یم تجاوزوا خطتهم الدّينية إلى السّياسة» عل أل العلماء الأحرار لم يتداخلوا في 
السياسة بمثل هذا الشكل الذي ۸ یبق لواب الاه السیاسیین اي جانب من اشا 

7 6 5 ا‎ 0). E 
الجزائرية مختصمون(! به كنواب» وما جاء الطرقيّّنَ هذا الب الا لكوم‎ 
مسيرين غير خټّرین.‎ 

ما دعواهم الولاية الرّوحية على المسلمين فهي دعوى مناقضة للمبدأ الإسلام» 


موافقة للنظم الكنسية مخالفة للواقع بينناء مشابهة لتزعمهم السيامي. 


)١(‏ کذا نی الأصلء ولعله: ختضون. 


هت 


وأمًا تعريضهم باجمعية العلماء» فهو من وشاياتهم نم المألوفة التي أخذوا 
آنفسهم بها جتمعین وفرادی؛ بل هو اتام من دؤائر مخصوصة ألقي على السام 
مار ۱ 7 

وأما دفاعهم عن قانون (۸ مارس) فهو من قول المتنبّي: 

وکم لظلام الیل عندي من يد ٠‏ تخس أنالمانوية تكذب 

وأ مطالبهم فا هي إلا من خداع العناوين يريدون أن يظهروا أخيرا بمظهر 
البانين» وما هم لا هادمون من أوّل عریضتهم إلى آخرها. ۱ 

إن هذه العريضة ذکُرتنا برقية أصحاب الطرق الصوفية ورجال الديانة 
الرّسمية من قسنطينة التي بعثوا بها خلف الوفد الجزائري الذّاهب بمطالب الأمّة 
إلى فرنسا سنة .)١975(‏ 

ولعدم نشر تلك البرقية سابقا نثبت ترجمتها فيما يلي: 

انحن الممضين أسفله نحتجٌ بشدّة لرفع الاحترام ضدٌّ تداخل بعض 
این ال ون أنفسهم «جمعية العلماء» ویذعون تم لسان حالنا. 

«نحن لم نكلّف قط أولئك الخدّاعين أصحاب الدّسائس في التكلّم عنّاء فهم 
لا يتكلّمون الا على شخصيامم الخاصة» ويزعمون في مكائدهم للأمّة وللإدارة 
الحكوميّة الجزائرية یم يمثّلون لستَة ملایین من الأهالي» والحقيقة آم هم الّذِين 
ينتخبون أنفسهم في جمعيتهم. 

«فنحن لا نعترف بوجود «جمعية العلماء» هذه فبا يتعلّق بديانتناء ونطلب من 
الحكومة أن تبقيها على حالتها الراهنة»). 


۹0 - 


هذه البرقيّة تحمل إمضاءات آعرضنا عن تسجیلها لوفاة بعض أصحامها؛ 
وهي موجّهة صورةً ضدّ «جعية العلیاء» ومعتى ضدذ الوفد ومطالبه. علائه ونوّابه 
فهی لا تختلف عن هذه العريضة في العنی. 

ولعل في وضوح آغراض هذه العريضة ما يغني عن الاطالة في التعلیق علیها. 

«وکل إناء بالذي فيه يرشح». 

ص مرو رس صن ر EG‏ 
فمن يعمل يمكال درو رو یره ره ومن يعمل مال درو شرا يرم 


> [الزلزلة: ۲۲۸-۷ 





)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۱6) بدون إمضاء. 
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الوتمر الطرقي بالجزاثر 





ذکرنا في العدد ۱۲۰ شأن العناية بالدعاية لهذا المؤتمر بالصحف والنشورات 
وبالترغیب والترهیب. ورغم تعدد الوسائل وتنوع الذرائع كان المؤتمر دون النتظر. 

وقد ودع بمثل ما استقبل من العناية باظهاره الظهر الرائع ونشر الأحاديث 
عنه في الصَحف العربية والفرنسية فى امزاثر وتونس والغرب الاقصی. ولکن 
الخيبة تکاد تمس من بين سطور تلك النشرات. 

عنیت الصحخف الخادمة لمثل هاته الواقف بحديث هذا المؤتمر. فنشرت عنه 
في أول صفحاتهاء وربا کزرت النشر بأسلوب آخر في صفحة آخری من نفس 
العدد. فلم تزد على أن عددت أشخاصًا وذکرت مقابلة السيّد الوالي العام. 

فمن الشخصیات التونسية الشیخ التبريزي بن عزوز شيخ الزوایا بتونس» 
والشیخ الفاضل بن عاشور الدرّس بجامع الزيتونة» والامل بمثل هذه الحركات 
تبوء مشيخة الجامع العمور التي لم يثبت فیها والده قبل. ۱ ۱ 

ومن الشخصیات الحزائرية الشيخ قدور حي الدین؛ والشیخ حسن 
بو الأحبال مفتي بجاية. 


۷ 


ومن الغرب الشیخ عبد الحي الكتاني الشهور. 

ونقتصر من أحاديث الصحف عن هذا المؤتمر على ما نشرته صحيفة «السعادة»» 
فهو آبلغ ما رآیناه في وصفه وأعرب ما بلغنا عن غایته. 

قالت «السعادة»: 

«عقد مور رجال الطرق الدينية وعلماء الاسلام اجتاعاته بالقطر الجزائري 
برياسة الشیخ الحاج مصطفی القاسمي رئيس زاوية امامل» وحضره شخصیات 
كبيرة من كل بلاد الشال الافريقي ومن مصر وسورياء وبالرغم من منع إيطاليا 
السادات الطرابلسيّين من حضور المؤتمر فقد مثل لیبیا في جلساته رژساء طائفة 
سيدي عبد السلام الملتجئين بمصر وتونس. 

وقد ذکر آحد نواب طرابلس عند شخوصه للجزاثر أن بعثة ليبيا ستحتح 
على سياسة إيطاليا النافقة للاسلام والمستغلّة اسمه لصاها العدوانية. 

وقد احتجّوا فعلاً وأعلنوا للعا)ً الاسلامي فضائع ایطالیا في طرابلس وما 
تأتيه من أعمال منکرة. 

هذاء وقد كانت جلسات الوغر في هذا العام على جانب عظیم من الأهمية» 
وزاد في روعتها وخطورتها الظروف الحاضرة» وخحف لسماع محاضرات العلماء 
الأعلام وتقرير أقطاب العلم والدّين ماهير غفيرةٌ من کل الطبقات. 

ولقد مثل الأيالة الشريفة في ذلك المؤتمر البهيج وفدٌ مؤلّفٌ من جهابذة 
أساطين العلم على رأسه الشيخ الأكبر والحدّث الأشهر أبو الإسعاد مولاي الحاج 
عبد الحي الكتاني. 


-4۲۸۰- 


وقبل ارنضاض الزقر ندب المؤتمر وفذا موه من أقطاب المؤتمر وأکابر 
جهابذنه هم الشیخ القاسمي الحاج مصطفی رئيس زاوية الهامل» والشیخ سيدي 
عبد الحي الكتاني رئيس الزوایا الكتانية با مغرب الاقصی» والشیخ الفاضل ابن 
الشیخ بن عاشور شيخ الإسلام بتونس. 

وقد زار هذا الوفد الکریم سعادة الوالي العام بالقطر الجزائريء فقابلهم 
جنابه با هم أهل له من تبجیل واحترام وشکر لهم حسن التفاتهم وزيارتهم له 
فأعربوا لسعادته عن عواطفهم الصادقة وإحساساتهم اخالصة للدولة الفرنسيت 
وأكدوا له ولاءهم لفرنساء ملفتین نظره أن الظروف الحاضرة التي تحت بزيارتهم له 
تزيد في رسوخ العلاقات الطيّبة التي تربط فرنسا بالإسلام. 

فشكرهم الوالي العام من جديد وأثنى على غيرتهم الوطنية وإخلاصهم 
الصادق لفرنسا الشاملة أهالي الشمال الإفريقي بعطفها ورعايتها مؤكّدًا لهم أنه 
سيبلّغ عواطفهم هذه إلى المراجع العليا بباريس». 

لا تخدعنك اللّحی ولا رر یِسعً اعشار سن در ينه 

تراهم كالسَّحاب منتشرًا وليس فیهالطالب مطرٌ 


قم 02 ۷ - ا )0 
في شجر السَّرْو منهمو شبهٌ لهرواءومالهثمر 


(۱) «البصاثر»: العدد (۱7) بدون إمضاء. 


۳ 
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إحداث الطرقيه لخطه تفتینیه 





حدئنا أناسٌ من المصلحين أنهم سئلوا في الأسواق كسوة أو خبرًا من 
أشخاص لا تظهر عليهم أمارات الحاجة» فلا لم يعطوهم قاموا مجادلين لهم في 
الطرقية قائلين: كيف تنكرونها وهي التي تؤوي المساكين وتكسوهم وتطعمهم؟ 
ورفعوا أصواتهم لفتّا للأنظار وجمعًا للجاهير» وربا ذكروا زاوية معيّنة وشيخها 
باسمه ورب ابتدأوا بالجدال في الطرقية والولاية من غير سوال؛ ورب قال أحدهم: 
«آنا عبد القادر»! وربا حضر الجندرمة من غير استدعاء ولا حدوث حادثة! 

هذه صورة ما حدثنا به من أصيبوا بجدال هذا الفريق في هذه الأيام في جملة 
أسواق متباعدة فدلّت هذه الصورة على أن هنالك خطة مدبّرة من الطرقية لإثارة 
الفتن» وهي تعتقد أن عاقبة الفتنة تكون على الفريق غير الموالي ها. 

إن الطرقية ترى في توزيع هذا الجيش على الأسواق فائدة لها ومضرّة على 
الكافرين بهاء الملحدين في صفاتها. 

فأما فائدتها فهي إظهار قوّتها والإشادة بذكرها في هذا الفصل الذي اعتادت 
أن تشد فيه إليها الرحال وتجبى إليها الخرفان و الثمرات والأموال. 


وك 


وأما مضرّة من شرقت بهم فهي > تحمیلهم مسوولية الفتنة وظهورها بمظهر 
القويّ النافذ الأمر في الادارات المسموع الكلمة فيهاء الحامي لأتباعه على ظلمهم 
المنتقم من خصومه على حقهم. 
203 وبعدء فان الطريقة لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعًا ولا ضرًا. ولا مق 
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(۱) (البصائر»: العدد ))١51(‏ بدون إمضاء. 


ا 





جاءنا من مُکاتبنا بغليزان أنه وقع في الدّائرة المستغانميّة احتفال بتنصيب قائد 
حضره ما يزيد على خمس مائة مسلم. وخطب فيه السّيد السوبريفي بالعربية. أمّا 
ذلك الجمع المسلم فلم يقم منهم واحد للخطابة بالعربيّة. 

فإلى أي حال انتهى شأن العربيّة بالجزائر؟ 

وال أي دركة انتهى جهلنا بديننا الّذي لا يفهم الا بفهم العربيّة؟ 

وإلى أيّ سقوط تريده لنا المعاملات القاسية في منع رخص الكتاتيب 
ا 


() «البصائر»: العدد )١715(‏ بدون إمضاء. 
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جاءنا للنشر من الاخ يونس بحري ما يلي: 

والسید يونس من عرفناه في زیارته للجزاثر منذ آکثر من عشر سنوات» 
فعرفنا فیه العروپة الصادقة والعقيد: الصاقية ثم رأبناآثاره بعد في خدمته عرویته 
ودینه» فلم نر الا ما يزيدنا وئوقّا بصدق عروبته وصفاء عقيدته. 


۰ ۱ 
وا امه 


(۱) «البصائر»: العدد (۱6) بدون امضاء. 


ATT 





تحت العنوان أعلاه کتبت «الرسالة» الغراء مقالاً افنتاحيًا بقلم مدیرها الأستاذ 
الزیات استعرض فيه حال الاسلام وما مزج به من عناصر أجنبية عنه وما انتهى إليه أهله 
من جمود وفقر وذلّة» ثم عرض لعوامل يقظة المسلمين وواجب الإسلام على مصر والأزهر. 

وضبط رسالة الأزهر بنقط يهنا أن نقدمها لقراء «البصائر» اقتصارًا على 
الناحية العملية من ذلك المقال النفيس. قال: 

«ورسالة الأزهر التي يريدها الله ويرجوها الناس هي: 

۱- تنقية الإسلام من العقائد الواغلة والمذاهب الباطلة والعادات الدخيلة. 

وسبيل ذلك أن يفسّر القرآن على هدي الرواية الصحيحة وفي ضوء العلم 
ا لحديث» تفسيرًا يجمع ما صح من أقوال السلف وما صلح من آراء الخلف. 

ثم يؤلّف في الحديث كتابٌ جامعٌ لما لا ريب فيه من الكتب الصحاح 
ويُستعان على شرحه وتبويبه بعلوم التاريخ والاجتاع والأخلاق والفلسفة. 

ثم یصتّف في الفقه كتابٌ شامل على المذاهب الصحيحة يوضع متنه مواد 
كالقانون» ثم يشرح شرحًا فا يستوعب آصوله ويستقصي فروعه» في غير حشو 


ی 


ولا استطراد ولا تعمية. 

e‏ تکون هذه الكتب الثلاثة الطرلة مادة الدراسة ومرجع اا 
الفتوی؛ فتقرّر في الأزهر. وتسر في الجمهورء وتترجم إلى أكثر لغات الشرق وأشهر 
لغات الغرب؛ ثم تُرسَل إلى كل بلد يعرف الإسلام أو يريد أن يعرفه. 

أما ما عدا ذلك من الكتب» فما كان صحيسًا بقي في المكاتب بقاء الآثار في 
التاحف. يرجع إليه الأخضّائي والمؤرّخ؛ وما كان زائقًا صنع به ما صنع عثمان بكل 
مصحف غر مصحفه. 

۲- إعداد الوعاظ والدعاة من أهل اللّسان واقلق والورع» وإمدادهم 
بالثقافة الحديثة واللغات الحيّةء وإيفادهم إلى الأمم الاسلامية البعيدة عن مهبط 
الوحي وموطن العروبة. 

ويدخل في ذلك العناية اليقظة بالبعثات الإسلامية في الآزهر فإنهم أقدر من 
غيرهم على إرشاد قومهم باللّغة والقدوة والنفوذ. 

۳ جعل اللّغة العربية لغة المسلمين كاقة» فيكون لكل مسلم في الأرض 
لغتان: لغة لوطنه الأصغرء ولغة لوطنه الأكير. 

والوسيلة أن تحمل المشيخة آقطاب الرأي في البلاد الاسلامية بالفاوضة أو 
بالائتهار» على أن يجعلوا تعلّم اللّغة العربية والتكلّم بها إجباريًا في مراحل التعليم 
المختلفة» وأن تتكفل بإرسال العلمین من المتخصّصين في الأزهرء فان في شيوع 
العربية بين المسلمين تمكينًا لفهم الدّين وتثبيتا لمعنى الأخوة». 
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ذلك ما يجب أن يقوم به الأزهر؛ وذلك ما يضمن للإسلام الجدة» ویکفل 
للمسلمين الوحدة. ويجعل للرأي المحمّدي سلطانًا تُحششى في الحرب ویرجی في 
لت 





(۱) «البصائر»: العدد (۱6). بدون امضاء. 
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مع صحيفة «الوداد» الغريية 
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جاءنا من الغرب: الاقمی :مقال بإمضاء أبن زاكر اقش ابه صحيفة 
«الوداد التي قالت في حدیث نشرته عن القضية المغؤبية ما يلي: 

«تريدون إطلاق المعتقلين والمبعدين! عليكم أوّلاً أن تستغفروا لذنوبكم 
وذنوبهم وأن تتوبوا إلى الله توبة نصواه. ۱ 

ونحن نعتذر لحضرة الكاتب عن نشر مناقشته بأن المغربي الذي يسجل مثل 
هذه النظرة إلى إخوانه الذين أوذوا في سبيل وطنهم النکود المنكوب - قد فقد قبل 
ذلك التسجيل ضميرًا يخزّه وإحساسًا يشعره بأل الانتقاده ومثل هذه الصور 
الانسانية وها نيا وبلوناها فلم نر لحاولة جزها إل الرشد ثمرة عير التشهیر 
بهاء ولفت آنظار الشعب إليها لینزلوها النزلة التي هي أهل لهاء ولعل في هذا عبرة 


Du. 
. كاف‎ 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۰)۱6 بدون إمضاء. 


4۹۳۷۰ 





فت اسان و يسن السيد الخضر هوام اليحياوي وت و 
ودجال وکیف هددها بتصرفهفي الکون حتی أسلمت له مطلویه من الال الذي هي 
في آشد الحاجة إليه. ۱ 

ولكون هاته الحكاية جزئية من كلّية التدجيل ها نظائر لا تُحصى؛ لم تبق من 
العجائب ولا من الغرائب. بل هي المألوف المعتاد الذي تقاسي «جمعية العلماء» ما 
تقاسي في صرف العامة عنه. 


وبهذا العذر نكتفي عن نشر المقال لكثرة المواد”". 


/۵/۱۲ #اليصائر»: العدد (۰)۱۲۵ الصادر يوم الجمعة ۲۲ ربیع الأول مهاه‎ )١( 
م بدون إمضاء.‎ 8 ۰ 


ود - 





للإدارة عنوانها الرسوم بأعلى الصفحة الأولى من الجريدة. . 

وللحريدة مذي مرسوم اه کنات اعل القع اا 

وهنالك تنبيه دائم بأن الرسائل ترسل بعنوان الإدارة. 

ولكن هذا كله لم يكف بعض الکتاب فتراهم يرسلون الرسائل: ما بعنوان 
رئيس الجمعية الأستاذ عبد الحميد وإِمّا بالعنوان الخاصٌ بالمدير إلى ميلة. 

كا أن من القراء من يخاطبٌ الأستاد الرئیس متأثرًا من بعض ما يتر أو ملاحظًا علیه. 

أفي الفرق بين مدير صحيفة ورئیس جمعية خفاء؟ ۱ 

إن ما ينشر بالجريدة مسؤوليته على المدير. فمن رأى نقصًا يريد أن يحفظ 
الجريدة من تكراره عليه أن يخاطب المدير» وهذا المذير قد يبه شاكرًا أو مبیتا. 

وقد یهن الکتاب مرازا إلى آداب النشر التي منها أن يكون عرض الصفحة 
المكتوبة نحو عرض عمود الجريدة. فنرجو أن يكونوا ذاكرين لتلك الآداب والشروط 
ولا يحوجوننا إلى إضاعة وقت القارئ في العود إلى تنسيقها وتعليلها. فالعود إلى ذلك 
انیا هو إعلان متكرّر عن بُعدنا عن إدراك ما هو عند غيرنا ضروري"". 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١70(‏ بدون إمضاء. 


ES 





نقلنا قبل كلمات عن صحيفة «الارادة» الغراء أَيّدت بها الحركة الجزائرية الصادقة 
حركة «جمعية العلماء»؛ وهي لا تزال على ما عُهد منهاء وغرضنا من ذلك النقل أن ندل 
يرجوه له من نجاح في قضيته الطبيعية» ثم لفت نظر القارئ الجزائري إليها. 

وأخيرًا وقفنا على مقال بهذه الصحيفة وآخر بصحيفة «الأنيس» التونسية 
أيضًا عدد ۲۱. 

وفي هذين المقالين ‏ ولا سيم الثاني - تصوير صائب للحركة الجزائرية» الأمر 
الذي يدل على عناية صادقة بالوقوف على حقيقة الحال في هذا الوطن. 

ونحن من يؤمن بالوحدة الغربية ويحترم الحقائق التي يمليها الدّين والجنس 
والإقليم والتاريخ في شأن تلك الوحدة - نسرّ هذه الظاهرة الطيّبة ظاهرة التعارف 
الواصل للأمم والتعاون الباعث على التفاؤل. 

لينل هدايع لتوو لاح [الصافات: 751" . 


)١(‏ «البصائر»: العدد »)١54(‏ بدون إمضاء. 


2524 


الاستاذ العمودي والسید جوکلاري 





يعلم قراء «البصاثر» ما كان من اكم بالتغريم على الأستاذ العمودي مدير 
صحيفة «لدیفنص» الصادقة الباسلة» وعلى السيد جوكلاري صاحب امتيازها. 

وقد استأنف الحکوم علیه الحكم» فخکم عليه ثانا باشب حيث أضيفَ 
إلى التفریم سجن شهر في السجن السيامي. ۱ 

ونحن نعجب بمواقف الرجلین العاملین یر الاسلام والعربية وثباته) آمام 
كل ددا تعفن تنیز ها تجو الكانة و الم کر تیه ها 


الأحكام النافية لحريّة الصحافة . 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۸) بدون إمضاء. 


3 





في حين أنَّ الديانة الاسلامية مستهزأ بهاء محمول علیها في جمیع الأقطار 
الاسلامیةء رأت «جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين» في اجتماعها العام النعقد يوم 
(۱8 ماي سنة ۳۹م) بالجزائر» من الواجب عليها أن تعلن باسلام جميع أعضائها 
قلبًا وعماك وأن اشجیات - یا كان مصدرها - لن تؤثّر في عقيدتها التي هي عقيدة 
الشعب الجزائري بأكمله. 


الكاتب العام: عبد القادر ميمون 
«البصائر»: 
جاءتنا هذه الكلمة للنشر» فنشرناها شاكرين لشعور تلاميذنا بالكليّات 


الفرنسية نحو دينهم» مسرورین بقوّة حيويّة |یمانهم» سائلین الله أن يريحنا من هذه 
الظروف التي تحوج أبناءنا إلى مثل هذا الاعلان". 


)١(‏ «البصائر »: العدد (۱۸) بدون إمضاء. 


4515-2 


حول الکتاب الأبيض 





«البصائر»: 

«الکتاب الأبيض» الصادر أخيرًا عن الحكومة الانكليزية لحل قضيّة 
فیط هر کی ة تلبية الحكومات العربية لدعوة الحكومة الانكليزية هم إلى 
لندرة» واتحادهم على ید وجهة نظر العرب الفا سین من جهة» ومراعاة قيمة 
العرب في السياسة الدولية ااضرة من جهة آخری: 

وإذا كان الخاد العرب حول توا هم الفلسطينيين ذلك الاتحاد اللغرف» 
ومواتاةالظروف 'لتقذير ذلك الأتماد لا بفتران وجهة نظر احکومة الاتكليزية باكر 
م في ذلك الکتاب الأبيض» فکیف تکون قیمتهم آمام الكبرياء الانكليزي لو لم 
یشحدوا ولو یکن فيآندیا مایسگی ا و 

نها العرب» ]إن احادکم فی نون ظنکم بفیزکم لا تجترم ما ۸ بصخب 


بافهامه معنی غضبکم عند إساءة ظنکم به . 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۱۹) بدون امضاء. 


292۲ 





استفیرناعن مغزی بعض ال حمل من مقال الکاتب الفاضل ۲" المنشور بالعدد ۱3۸. 

وجوابنا أن ذلك الکاتب عفریت. ومن عفرتته اختار عنوانًا لا يتقيّد فيه 
بموضوع خاصٌء فلا نستطیم أن نضعه تحت النشر ال حرٌ تبريًا من مشارکته في آرائه 
لأنه غالبًا يعبر عا هو من صلب مبدأ الجمعية أو ما لا یناقض خططها. 

وعليه فنحن لا نبرأ من كل ما يقولء ولا نلتزم كل ما يطرقه ولا نناقشه في 
کل ما لا نوافقه عليه. 

ولكن من شاء أن يبدي ملاحظاته عليه في أدب واحترام فنحن لا نحول 


دونه» والكاتب لا پسووه ذلك” , 





(۱) هو الاستاذ مزة بوكوشة رحه الله تعالى. 
(۲) «البصائر»: العدد (۱۹). بدون إمضاء. 


کت 





کتب منها السید بلقاسم بن الطیّب رادا على صحيفة الشقاق ناصحًا ها 
بالعدول عن خطتها في أذى رجال العمل والاخلاص. 
ویمتعتا من تفر القال آنا لا تجادل الغاندیی ولا فل ركعت الکشرفن . 


(۱) «البصاثر»: العدد (۱7۹) بدون امضاء. 
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«البصائر»: 

إذا ذكر اله الخمر اولاني معرض الامتنان فقد ذكرها ید بکل استهجان فلا 
يجمل الاستشهاد بالقرآن على هذا الوجه كا لا يجمل الرجوع في هذا إلى عصر 
الجاهلية ويقاياه في أوَّل التشریم. 

وَإذا اص اكات" عن آن تکون شوونه من هذا التمظ فا نضطر للنزول 


عند رغبة الراغبين في سد هذا الباب". 


(۱) هو الأستاذ حمزة بوكوشة رحمه الله تعالى. 


(۲) «البصاثر »: العدد 44۱۷۰۱ بدون إمضاء. 


5 






حول الکتب العربي ببر لین 


2 6 





نشرنا في العدد 1٤‏ رسالة عن هذا المكتب کا جاءتنا من حضرة الزميل 
الفاضل السيد يونس بحري الذي عرفناه شخصيًا لا زار الجزائر سنة ۱۹۲۸ ثم 
عرفناه صحافيًا صادقًا في خدمة أمته العربية. وببذا قدّمناه للقراء. 

ولكن اسم برلين أصبح عند السياسة علا على سياسة الدكتاتوريات 
المناهضة لسياسة الديمقراطيات. فأعلنت بعض الصحف الديمقراطية استياءها من 
كلمتناء ونسبت إلينا ما جاء في تلك الرسالة وحملت علينا حملة مغرضة. 

أيها المستاءون الديمقراطيون! إننا لم تعن بنشرنا تأييدًا للدكتاتوريات علیکم» 
ولا نرى من هاذين المبدأين المتنازعين في أروبا إلا نزاعًا بين مستعمر بالفعل 
ومستعمر بالقوة. 

أما فائدة الإنسانية من حريّة وعدالة ففي دیننا الإسلامي ما يغنينا عن 
التهاسها بين المبادئ الأوربية. 

وأما استعانة الشرقيّ بالديمقراطيات أو الديكتاتوريات الأوربية فلا يحول دون ما 
نعرفه به من صدق وإخلاص أو خبث وخيانة» وا نسلم للشرقيين تجربتهم ورآیهم. 


- ۷ 


ثم إن «البصائر» ثيرًا ما نشرت احتجاجات على مظالم وسجلت حوادث 
تلم الدیمقر اطية الخلصة. 

فلع سکتت هذه الصحف الستاءة الیوم من لفظ «برلین» واسم «یونس 
بحري»!؟ 

أما كان الأشرف ها أن تنصر الظلوم وتأخذ بيده ثم تلومه إن رأت منه نکر 
للجمیل؟ 

نا لا نفسر هاته الحملة علینا لان "" قلنا ما نعرف من لا یعرفون من نعرف 
الا بأنها تعضب حزبي وغل في حمیل کلامنا ما لا جتمل. 

نا لم نقل من عندنا شيئًا عن الاذاعة العربية ببرلین لأنّا نشرنا ذلك قبل 
استماعها إليهاء وان ذکرنا صاحب الرسالة النشورة بها نعرف. 

فإذا كان صدر الديمقراطية یضیق لمل هذا فليفرّقوا لنا بينها وبين 
الديكتاتورية التي نمقتها بوحي ضاثرنا لا مصانعة لشخص أو شعب. 

إن هاته الصحف المستاءة تنكر التعصّب الديني کل الإنكار. ولكنًا نراها 
مغرقة في التعصب السياسي. والتعصّب کیبا كان مصدره خلاف المنطق وحريّة 
ا 





)١(‏ کذا نی الأصل! 
)۲( «البصائر»: العدد (۱۷۰ بدون امضاء. 
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وقفنا مؤخرًا على عدد من «الأهرام» يحمل نتائج الامتحانات بالجامعة 
المصرية؛ فرأينا فيمن عرفنا من أبناء الجزائر السيد بومدين الشافعي. الي فاز في 
امتحان الانتقال فارتقى إلى السنة الثانية من قسم الفلسفة في كلية الآداب من 
الجامعة المصرية. 

نبشر بذلك إخوانه هنا ونعلن اغتباطنا بتقدّم أبنائنا ونهنيه بنجاحه العلمي 
ونرجو لأمثاله بعد النجاح العلمی النجاح العملي في تأدية الأمانة إلى أهلها من بني 


وطنهم الذين هم في حاجة إلى أمثا هم . 


(۱) «البصائر»: العدد (۱ ۱۷ بدون إمضاء. 


نت 


ختم «الموطأ») 





يوم الأربعاء آخر ماي (أيار) تقاطرت الوفود على قسنطينة حضور ختم 
«الموطأ» بالجامع الأخضر. 

مثلث تلك الوفود جهورا كيدا من قری الوطن. ذکرنا منها الان وفود 
سطیف وشاطودان وعين مليلة وبسكرة والبیضاء وصدراتة وتاملوکة ووادي 
الزنای و عزابة واحروش والسمندو وميلة واليلية وبجاية. 

اجتمعت الوفود بمدرسة التربية والتعلیم» حيث ینتظرهم کُرماء القسنطينيين 
لاستصحابهم إلى منازهم واضافتهم على موائدهم. 

وبعد صلاة العشاء غص الجامع الأخضر بالوافدین وتقدم الاستاذ المفسّر 
الحدّث الشیخ عبد الحميد بن بادیس لالقاء درس الختم. 

فسمعنا له - وکنا منذ سنین لم نحضر له درسًا ‏ فرأينا الأستاذ لا یزال يترقى - 
حفظه الله في صناعة التدريس من حسن ترتیب للمسائل وجودة بیان للمعاني» 
وفضل استنباط للعلم» ودقة نظر في خدمة الکتاب فكان درسًا جاممًا بين الأنس 


34690 


السار بالتدریس الراقي» والیأس المؤلم من تکزر هذا الأنس آمام غير ذلك الاستاذه 
ثم الاسف لعدم التقیید لتلك الجواهر التي لا تجدها ني غير ذلك الدرس. 

ولقد أصبحنا نعتقد في «الموطأ» أنه ما زال بكرًا لم پشرح؛ ولا أستطيع أن أقنع 
بذلك من لم يحضر درس الأستاذ. ۱ 

وبعد الانتهاء أديرت على الحاضرين صحاف «الزلابية» تبرع بها السيّد 
كرماني الحاج حموش» أكثر الله من خَدّمة العلم والفضل آمثاله. 

ثم عادت الوفود إلى مدرسة التربية والتعليم لسماع الخطب من تلاميذ 
الأستاذ وأنصاره. وامتد الاحتفال إلى ما بعد منتصف الليل. 

ثم أديرت زجاجات «البارد» وذهب الناس إلى منازلهم للاستراحة الليلية 


على نفقة لحنة الاحتفال ۳ . 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۷۰ بدون امضاء. 


-۹9۱- 


الشيخ الطیّب 3 البحث 





نشرت الصحف خبر نشر قضيّة الفتي القتول الهم فیها الشیخ الطیّب 
العقبي والسيّد عباس تركي أمام داثرة البحث يوم عشرین الجاري. 

وقد نشطت الصحافة من أجل ذلك للحديث في هاته القضية التي يقول 
الفكر العام أن الصراع فيها بين نزاهة العدالة ودسائس السّياسة. 

ووقفت صحيفة «الجي رییبلکان»"" موقفا مشکورا في إنارة طریق الق 
للعدالة وتبرئة ساحة عام دينيٌ جلیل من التلطّخ بمثل هاته الأجرام. 

وقد فتح البحث في میعاده» فکان یوم الثلاثاء يومًا مشهودًا بالجزائر» زادته 
الحكومة روعة بإنزاها جما غفيرًا من الحرس والجند في بعض الشوارع وأمر الجنود 
بالقام في ثكناتها استعدادًا للطوارئ التي يكفي فيها ثقة العامّة بعد شبح الدسائس 
السياسية عن ساحة العدالة. 

وقد عومل الشيخ الطيّب معاملة لطيفةٌ فلم يت ليلة الثلاثاء بالسجن بل 
ترك بداره إلى صباحها. 





«ALGER Republicalmn ( ۱ 0‏ ومعناها: الخزائر ا خمهوریف صمحفه کانت تصدر باللسان الفرنسى 


CS 


۳ 
4 


وای‌اننا یه عن مواقف الط أ لا ام :۳ 


یط 


(١)أي:‏ التهمة. 
(۲) «البصائر»: العدد (۱ ۱۷). الصادر یوم الجمعة ۵ جادی الأول ۱۳5۸ ۲۳/ 7 م. 


۵۲ات 





حدث منذ أسبوع أن أقيمت صلاة العصر بالجامع الكبير. فتأخر آحذ 
الحاضرين عن الاقتداء بالامام واشتغل بتلاوة الكتاب العزيزء وبعد تام الصلاة 
أحاط به المأمومون وأشبعوه لومًا و تعنيقاء فلم يدر أمام ذلك الجمهور المتحمّس ما 
يقول» وتقدم أحد الحاضرين للدفاع عنه» فانتقلت الخصومة إليه. 

ونحن لا نقر أمثال هذه الأعمال» ونعلم أن القراءة في السجد جهرًا 
مکروهة؟ وأن ترك الصلاة بعد إقامتها من غير عذر طعٌ في الإمام لا جوز . 

ولكنا لم نكن لنشتغل بمثل هذه الأحداث لولا استغلال الخصوم لهذا 
الحادث كحُجَّةٍ لتبرير موقف الحكومة من الوعظ السجدي والتعليم النظامي 


(۱) لما فيه من إيذاء المصلَّين والاکرین وغيرهم: كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف 
رسول الله في السجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الم وقال: لالم 
متاح ره لا يؤْذيَنَ بَمْضْكُمْ بَمْضَا ولا یرف بَمْضْكُمْ على بَمْضٍ ني القِرَاءٍَ ‏ أو قال: في 
اللات . [«صحیح سنن أبي داود» (۱۲۰۳) للألباني]. 

(۲) من صلاة الجماعة واجبة في أظهر قولي العلیاء فالتخلف عنها بلا عذر آثم» والله أعلم. 


- ۹96 - 


الحادث إلى «جمعية العلماء» وجعلوا صاحبه أو صاحبیه من آبرز رجاشا! 


«ولكل امری من دهره ما . 


(۱) كذاء ولعل الصواب: الأحرار. 
(۲) «البصائر»: العدد (۰)۱۷۱ بدون إمضاء. 
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بدي ترکیا نشاطّا محمودًا في ميادين الرقي والعظمة فهي ترید إحداث 
كليات بجامعة (سطمبول وإنشاء جامعة بأنقرة وتکوین مدارس طبية بأنقرة و 
بروسة. 

وتُعنى باسترجاع منزلتها المحترمة في الشرق العربي الاسلامي؛ فتهتم للشام 
وفلسطین وتکذب الشائعات عن مطامعها في ضمّ شيء من ذلك التراب إليها غير 
الاسنکدرونة التي يح للشام أن تخاطب تركيا في شأنها بقول الأوّل: 

فان كنت مأكولاً فکن خيرَ آکلي والا فآدرکني واا ارق 

ثم تلبّي بابتهاج طلب الحكومة السعودية والحكومة الافغانية لارسال بعثة 
من الضباط لتدریب الجيش. 

هذه أنباء هامّة سارة عن سير تركيا الوفق. 

وأهتها ‏ في أرى ‏ الإذن بتأليف حزب معارضة مستقل عن حزب الشعب» 
ويرأس الحزبين معًا رئيس الجمهورية نفسه لكن وكيله بأحد الحزبين غير الآخر. 

وتعلّل الصحف هذا الحدث بأنّ عِضْمَتْ يريد تمكين شعبه من الحياة الديمقراطية. 


- ۹۵1 


وأرى هذا العنی لا یزال بعيدًا عن شعب عرف بالروح العسکرية ومضت 
آجیاله في الفوضی العشانیت وعهده بالنظام والاستقرار عهد سنوات. 

نا الداعي إلى إحداث ذلك الحزب الستقل - في نظرنا - هو تلافي غلطات 
کمال الذينية والاجت‌اعية عل وجه لاایمش بعظمة کیال المتمكنة من اللقوس؛ ولا 
يثير عليه المقدّمين لكل أعمال سلفه ولا یضیع عليه مشاركة رجال أسکتهم العهد 
الكمالي. 


وهذا وجه أهمية الحدث لدينا”", 





)١(‏ «البصائر»: العدد »)١7/١(‏ بدون إمضاء. 
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إسبانيا تقول وتعمل 


عن (الإرادة) الغراء 





ننشر فیما يلي خطابًا ألقاه المقيم العام الإسباني بالمغرب عند تهنثة الخليفة 
السلطان بعيد الولد النبوي الشريف. 

«يا صاحب السمو: 

لقد كلفني القائد العام لجيوش البرّ والبحر وال جحو النتصرة ورئيس الدولة 
الإسبانية بأن أهتئكم باسمه بمناسبة هذا العيد المبارك وأني أضيف إلى تهنئته وتهنئة 
الحكومة وجیع الاسبان والموظفين المدنيّين والعسكريّين في النطقة تهنئتي المفعمة 
بالإخلاص والاحترام والعطف. 

يا صاحب السمو: 

الآن وقد انتهی حرب الدّمار والوت التي كانت بقضاء من الله يبدأ عهد 
السلام مصادفا هذا الاحتفال الديني الاسلامي کعربون للسعادة وحسن احظ. 
ولقد آراد الله أن یکون هذا البوم تاریجٌا: فهو بدء السير الظفر الذي سيسيره الغرب 
وإسبانياء وهما متحدان اتحادًا وثيقًا في الطریق الجديدة» طریق العظمة والنور التي لا 
یقوی على سلوکها الا الابطال وأصحاب العزائم. 
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٠‏ فكونوأ على ثقة يا صاحب السمو آنکم في هذا الطريق ا آية 
ناحية كانت آزهار الورد التي غرسها الزعيم والتي سَقتها دماء الذين تَقَدَمَوا إلى 
الوت لتحيى هذه الورود »واليوم یقدم لكم وفاءً بالوعد الأزهار الأولى: 

١-عشرة‏ ملايين بسيطة" للأشغال العامة. 

۲- العفو العام. 

۳ توسيع التعليم. 

٤‏ إنشاء معاهد ثقافية إسلامية في قرطبة. 


هذه يا صاحب السمو بصورة عامّة الفصول الأولى من برنامج واسع غايته 
كا ترون تحقيق الأماني والآمال العادلة! 

وإن إسبانيا فرانکو لا يمكنها أن تنسى المساعدة التي قدّمتموها ها في كل 
الناسبات. وهي مستعدّة أن تحقق کل الأماني الشروعة. وتتمنی أن تبلغ إليها هذه 
الأماني بواسطتكم لا لأنكم تمثلون شرف ومصالح الشعب الذي تحكمونه 
فحسب. بل نظرًا لكفاءتكم وحكمتكم ونبالتكم التي هي العناصر الأساسية 
للتقدير العادل» ونظرا للمواهب التي آنعم عليكم الله بها لخير الإسلام». 


«البصائر): 
قرأنا هاته الكلمة في الرصيفة التونسية الكريمة. ثم وقفنا على مصداقها في 


(۱) هي العملة الإسبانية يومئذ: [aاءعم‏ أو ۳6261۵]. 


569 


صحيفة «الحرية» لسان حزب الاصلاح الوطتي بالغرب الاسباني. فقد أنشأ 
الأستاذ الطریس افتتاحية في شأن استقلال القضاء وتنجیز الوعد به. 

آما في الجزائر فمازلنا نُساوّم في البقية الباقية من أحوالنا الشخصية وما زالت 
العاملات السيئة مَسحوّا بها على التعلیم الابتدائي الديني. 

وني عدد من «الارادةه يلي العدد المنقول منه ما ذکر مقال ضافٍ عن حال 
التعلیم في الجزائر. 

ولعل إذاغة تلك العاملة الاسبانية تفضب من غضیوا لاذاعة خبر الکتب 
العري مرلن وسیقولون - کا قالوا ولا عبت أن نکون بلهًا لنتومم أن هذا 
الشروع كان حبّا بسواد عیون العرب. 

آما نحن فلا نری حرجّا في غضب من تغضبهم الحقائق؛ ولسنا بُلْهَا نعتقد أن 
غيرنا ميم بحبّنا! انیا نرى أن من الدول من تضطرهم الظروف لتلبية بعض رغائب 
الشموب التي لهم فیها مصالح» ومن الدول من يغترون بقوتهم فلا يلينون لأنين 
غیرهم من الشعوب التي یعولون علیها في الشدة والتي هي جزء من عظمتهم 
عدون يا 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۷۱) بدون إمضاء. 


بت 





5 )0 
(البصائر »: 
منهم الأخ الأمين العمودي صاحب «لدیفانص». 
نزح آوائله إلى الأندلس ثم إلى تونس» وبه ولد موزخنا ودرج وتعلم» ثم 
عمل مع الحفصيّن أصحاب تونس وععالة قسنطينة» ومع الزيانيين أصحاب 
تلمسان» ومع المرينيين أصحاب فاس» ومع بني الأحمر أصحاب غرناطة 
بالأندلس. وانقطع إلى التأليف في الجنوب الوهراني والجنوب القسنطینی. 


واستقرٌ أخيرًا بمصر حيث ولي قضاء القضاة» وهنالك توفي رحمه الله" . 


(۱) هو أحد تلاميذ الشيخ العلآمة عبد الحميد بن باديس» وأستاذ الشيخ أبي بكر جابر الجزائري ٠‏ 
حفظه الله. توفي سنة (1477١م).‏ انظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (۳/ ۳۳۱ 
-۳۳۳۰) لمحمد الحسن فضلاء. 

. (۲) «البصائر»: العدد (١۱۷)ء‏ بدون إمضاء. 


قت 





نشرت «جمعية العلماء» قانونها وأضافت إليه تعالیم تُشرت قبل بصحیفتها. 
ولکن آبواق العاکسین للجمعية من رجال الادارة الجزائرية نبّهوا أخيرًا إلى أن في 
تلك التعاليم ما هو تحريش بالناس. 

وهي سعاية مزورة لا تؤثّر في الشواهد العملية الكثيرة التنوعة شدوء 
الجمعية واحترامها للأمن والنظام وبثها للألفة والتسامح". 


(۱) «البصاثئر»: العدد (۱ ۱۷ بدون إمضاء. 


- ۲ - 





٠‏ عام اسوك إلينا ادارة هذه اا اكاب تشجیا تیم وتكثيرًا 
لحملة الأقلام بينناء ولكت شعرنا بعد بقصر عنایتنا على الکتاب دون القّرای ورآینا 
لزوم توزيع عناية الإدارة بين الصنفين غير أننا تباطأنا في تنفيذ هذا الرأي حتى 
کثرت لدینا احتجاجات من القراء واقتراحات منهم في تقليل الأقلام الناشئة 
وتنویع الواد وتقدیم آخبار العالم الاسلامي. 

وقد مهدنا لتنويع الواد بتبویب الجريدة في السنة الماضية» فلم نجد في الکتاب 
قياما بذلك التبویب. 0 

وعلى کل حال فسنعمل مستطاعنا لارضاء القراء أيضًا وتوفيتهم حقّهم في 
صحيفتهم إن شاء الله(" . 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۷۲) بدون امضاء. 





جاءتنا من الأخ الشيخ حمزة بُوكوشة كلمة علّق فيها على ما کتبناه بمثل هذا 
العنوان في عدد ١14‏ بالاستحسان والثناء» وذلك مالم أعتد نشره وإن كنت أعتدٌ 
بثناء أهل العلم والنظر في نفسي. 

ثم احتج على تعلیقنا عليه في العدد ۱۷۰ مدلاً آو مستدلا اذ لدیه اضبارة من 
رسائل الاعجاب پشوونه وشجونه هو مستعد لنشر نت منها وقائمة بأصحابها. 

وأنا لا کلف الأخ مشقة هذا العمل فالسألة غير انتخايية. نبا هي مسألة 
عملية تجري على خطة واضحة. 

وأعيد هذه الخطة للقراء وأنها لا تعدو إحدى ثلاث: 

-١‏ ينشر ما يتفق ومبدأ الجمعية حسب نظر المدير الذي لا يأنف من الاقتراح 
والملاحظة. 

۲-وینشر ما يراه المدير مفيدًا للقراء غير معاکس لبدأ الجمعية. 

۳ وينشر ما يراه المدير قليل الفائدة للقراء ولكنه قد يشجع الكاتب الذي 
تلوح عليه خايل النجابة. 


- ۹1٤ 


ثم یعرض الاخ لاستهجاننا استشهاده على نقده لأديبنا محمد العید في تجنبه 
ذکر الخمر بذکر القرآن ها. ویقول في ذلك ما يلي: 

«إن القاری لتعلیقکم من غير تأمّل في مقالنا یتهمنا بتحبیذ الخمر وتزيينهاء 
وهي رجس من عمل الشیطان. مع أننا لم نتعرض سوی لناحية ذکرها في القرآن 
صراحة ءوإن تعرضنا من طرف خفي لحظرها. وذکر الخمر لیس بجريمة لاسي في 
رواية كرواية بلال التي تمثل صدر الاسلام قبل تحريم الخمر إن لم نقل تمثل عصرًا 
من عصور ابماهلية الاول. ولو کان ذکر الس جريمة ا توتمه شاعرنا حمد 
العيد عشر على الشیخ العربي التبسي تفهیم تلامذته قول خليل": (وخر خلل) 
ولعسر عليه تفهیم: اما آسکر كثيره فقلیله حرام»”'". 

وجواب الاخ أني اختصرت في تعليقي ما ظننته لا يخفى على فطنته. 

فهو ينتقد على آدیبنا إجابة بلال عن خير الشراب يأنها الالبان. فلو كان 
الجواب الخمر لكان في ذلك تفضيل ها لا ذكر جرد لاسمها کما تذكر في كتب الفقه 
ما يتعلّق بها من آحکام. 

ثم يقول الأخ في انتقاده ذلك: «آه آه ليتني کنت منادمًا»! 

أهذا التأوّه والتمني من أجل لفظة الخمر؟ 

إن ما في الإجابة بالخمر من تفضيل لها وما في التأوّه والتمني من حسرة عليها 
جعلاني لا أستجمل من الأخ الناقد استشهاده بالقرآن في هذا الوطن. 


)۱( ف (غتصره» (ص ۷). 
(۲) حدیث صحیح: «إرواء الغلیل» (۲۳۷۰) للالباني. 


اه 


والان إذ حصر الأخ نقده وحملته في هجر أديبنا للفظة الخمر فقط لا أضايقه 
في عنايته اللّفظية» ولا في ُعْدِ هذا العنی عن أسلوبه. إنما أردثُ التصريح ب بنيتُ ‏ 
عليه ذلك التعليق. وله وللقراء أن يخطّؤوني في ذلك الفهم. إن الذي هتني أن 
يكون الأخ والواقف على هذا الحديث على يقين من حسن قصدي وسلامة طويتي 
وأنٍ مدفوع إلى ذلك بموجب المسؤولية المنوطة بي في إدارة صحيفة جمعية أرى ذلك 
البحث بذلك الأسلوب غير مرضي ها 

وأعتقد آنني احترمت الكاتب إذ لم أحذف له ما آراه غير مرضي» ول أزل على 


رأبى في إغلاق ما كان من هذا النمط. 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۷۲) بدون إمضاء. 


511ب 





استعرضنا في العدد الاضي قضية الفتي وتجدید البحث فيها وموقف 
الصحافة منها» وأثنينا على عناية «ألجي ریببلکان» المنيرة لسير البحث» وأعربنا عن 
حسن ظئنا في العدالة» وظننا انتهاء البحث أول هذا الأسبوع فإذا به یمتذ حتى 
اليوم (الاربعاء). 

وقد كان سير البحث موققا لا أبدته العدالة من استقلال وما أبداه الشيخ 
الطيّب من ثبات جنان ونصاعة حُحجّة وعلو نفس. 

وإذا استعجلنا طبع العدد عن انتظار النتيجة فإنه يمكننا إعلان عقيدة العموم 
في براءة الشيخ الطیب ورفيقه السيد عباس التركي» لا من إيانهم بنزاهته| فقطء 
ولا من مجزد حسن ظنهم في العدالة؛ ولكن اعتمادًا على تصريح السيّد وكيل الحق 
العام يوم الاثنين الذي يقول أنه اعتنى پسجل القضية وبحثه بح دقيقاء فلم يجد به 
متعلقًا لتهمتهما وأن ضميره لا يساعده على اتهامهم|. 

ولا يكون هذا العدد لدى القراء حتى تكون مدينة الجزائر في مهرجان كبير» 
وعموم الوطن الجزائري» بل المغربي في فرح عام لبراءة الشيخ الطيب ورفيقه. 


21۷ - 


وانتصار الواقع على الدس والفضيلة على الرذيلة. 
وهنا نقول: إن نقض تبرثة البحث سابقًا للشيخ الطيّب ورفیقه كان خيرًا هیا 
ولأحبّائهما الكثيرين؛ فالحكم بالبراءة بعد البحث أضمن من البراءة في البحث 
وسح أن ره اکیلم 4 [البقرة: 1]117". 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۷۲) الصادر يوم الجمعة ۱۲ جمادى الأولى 708اه 7/9٠‏ 5/ 1979م 


يدون انشا 


- ۹1A - 





جاءنا من قصر الصبيحي سوال عن متزوّجة وضعت لسبعة آشهر وعشرین 
يومًا من البناء ها وقد اشع عنها الفاحشة» فزاد هذا الوضع فاته المذة تلك 
الاشاعة تأججا! 

والجواب:أن امرأة وضعث على عهد عثان بن عفان رضي الله عنه لستة 
آشه فرّميت بالزناء وعزم الخليفة على تنفيذ الحكم فيهاء فأفتى عل بن أبي طالب 
لن بأن الولد للزوج» وأنْ أقلّ أمد الحمل ستة آشهر مستدلاً بآية الأحقاف”" مع 
آية البقرة”"' في مدة الحمل والرضاع. فعمل الخليفة على إفتائه”'". 


ووقف أئمتنا عند حدّ هذه الفتوى. فليسعكم ما وسع خير القرون”". 


۴ 


(۱) يعني قوله تعالى: و مله رفم هرن بر € [الاحقاف: ۱۵ ]. 

(۲) يعني قوله تعای: ‏ ولو لد ت عون کامکن من آرادآن يي َاعةَ © [البقرة: ۲۳۳]. 
(۳) انظر: اتفسير ابن کثیر» (۲۸۱/۲). 

(6) «البصائر»: العدد (۱۷۲) بدون امضاء. 


-4594- 





تعززت الصیدلیات الاسلامية بقسنطينة بوجود الشاب الفطن المهذّب السيّد 
فرحات علاوة بینهم فقد اشتری هذا الأخ محل الصيدلي الاسرائيلي ابن عمور 
لکائن بنهج ناسیونال» ا السمل فیه في فاتح هذا الشهر. 

وفي بحر هذا الأسبوع زار مکتب الرئاسة فأحسن الأستاذ الرئیس مقابلته 
وتحادئا ساعةٌ في البحث عتا بخص رابطتنا الاجتماعية والأخلاقية؛ وقد أعجبنا ب 
فيه من شعور حي ره وتبضّر بعواقب الأمور. 

ثم بعد الفراغ من حدیثه طاف أقسام الدرسة واطلع على نظام التعلیم 
فأعجب به ی اعجاب. 

وبعد هذا ودّعنا شاكرًا حفاوة الأستاذ الرئیس الشیخ عبد الحميد بن بادیس 
ومقدّرًا له مواقفه الصريحة في العروبة والاسلام. 

فنرجو لأخينا الفاضل مستقبلاً زاهرًا وتقدمًا سريعًا في صيدلته المفيدة» و نأمل 
لشبابنا العامل الاقف حياةً عامرةً با ينفع الأمة العربية في صالح دينها ودنياها""". 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۲ ۰)۱۷ بدون إمضاء. 


ثلا 





منذ سنة أتم الأستاذ الجليل الشیخ عبد الحميد بن بادیس رئيس «جمعية 
العلماء» دروس التفسير في احتفال رائع يناسب مبلغ حيوية الشعب الجزائري» وان 
كان في رأينا دون منزلة الأستاذ ومكانة عمله الجليل. 

وعلم التاس أن «الشهاب» يُصدير عددًا خاضًا بهذا الختم وحفلته التي أدارها 
الأستاذ محمد البشير الابراهيمي نائب رئيس ا 

واشتاق الناس لهذا العدد لاسیبا عارفو منزلة الأستاذ المفسّر من علوم الدّين 
وأدواتها وفضله في الغوص على درر العاني وحسن بيانه اء وعارفو مكانة الأستاذ 
مدير الحفلة في النظام والوعي ومنطقه الشعري في التصوير والعرض. 

وبعد انتظار سنة صدر عدد «الشهاب» الخاص يحمل من حيوية الروح ما جعله 
يتغلب على عوامل ذلك الطول في الأنفس» فلا تشرع في قراءته حتى تشعر بحرارة 
الشوق إلى باقيه» ولا تتمّه حتى تجد نفسك ضنينة بمعدن كنوزه أن تسلمها لمن يرى 
العارية من أسباب الملك. وناهيك أنه مشتمل على مقدمات بقلم الإبراهيمي» تلك 
القدمات التي كادت تعود بي إلى العصر الجاهلي فأدعو عليه إعجابًا بها. 


2:۷ 


7 مُّ َع ۶ ۱۵۶ صفحه 


)۱( 
وثمنه ۱۰ فرنکات 3 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۰)۱۷۲ بدون إمضاء. 


- ٩۷۲۰ 





جاءنا من هاته الجمعية الطيبة بيانها السنوي عن آعماها في السنة الاضية سنة 
۷ فإذا هي أعمال جديرة بالتقدير» جزی الله رجالا بأحسن ما جزي به العاملین 
لحياة الدّين الخالد والعروبة الاجدة. ۱ 

أنشأت في تلك السنة ۲ خطبة منبرية كان لها الأثر الحسن في اصلاح الوعظ : 
الجمعي ووحدة مواضيعه. 

وجرت عن سنن النشوء والارتقاء في محاضراتها المنتظمة للشؤون العلمية 
والأدبية والأخلاقية والدينية والإخبارية. 

وأرسلت الوعاظ للقری والعشائر والشجون متكفلة هم بنفقات شهرية 
منظّمة» فكان شم الأثر الطيّب في تعلیم العامّة وتصحیح عقائدها وعبادانها. 

وفتحت مدارس ليلية لتعليم امین الكتابة والحساب والقرآن والفقه. 

وختمت بيانها بذكر ما يصلها من منشورات وصحف منها «البصائر»» 
وبذكر احتتجاجاتها على مثل قرار الطوائف وغيره » وبيان ماليتها دخلاً وخرجًا. 

وقد أرانا بیانبا أا تعمل في المشرق لثل ما تعمل له «جمعية العلیاء» في 


VT 


الغرب. والفارق بيننا نیا هو قبض الأيدي هنا عن إمداد الجمعية» ومد أيد أخرى 
508 3 4 
لعرقلة سعينا. نرک آله مَنِينصُرُو € [الحج: ."70]5٠‏ 





() «البصائر»: العدد »)١/7(‏ بدون إمضاء. 


ا 








کتب السید بلقاسم بن مسعود التاجر بعزازقة مستفتيًا عن حکم النداء 
بالبوق إيذانًا بالاجتاع لصالح القرية» وتلك عادة القوم . 

والجواب : أن هذا غير ضاز ما دام غير مصبوغ بالصبغة الدینیة؟؛ فان 
الشعائر الدينية يجب أن يحافظ عليها كا کانت. آما الاجتماعات فلا بأس أن یتفقوا 


۲)» 


فیها على ما لا يخالف أصلاً إسلاميًا ولا هدم شعيرة دينية 


(۱) قارن با في «اقتضاء الصراط الستقیم» (۳۹۲/۱) لشیخ الاسنلام ابن تيمية. 
(۲) «البصاثر»: العدد (۱۷۲) يدون امضاء. 


- ۹۷۵ 





موف الكتاب هو الشیخ الصادق أبو السرور» مدزس ابحغرافية بجامع 
الزيتونة العمور و عضو لجحنة إصلاح التعلیم به. 

أهدانا حضرة المؤلّف الطبعة الثانية لكتابه» فناسب أن نعلن سرورنا الزدوج 
بحركة جامع الزیتونة: 

- فمن جهة يسرّنا إقدام علاء ذلك المعهد العظيم على التأليف إفادةً للطلبة 

وإظهارًا لمكانة جامع الزيتونة. 

ومن جهة يسرّنا إقبال تلاميذ ذلك الجامع على منتجات علرائه حتى تُعاد 
طبعاتها. ۱ 

وفي ذلك تشجيع للعلماء العاملين وإدالة ‏ إن شاء الله من العهد القديم 
الذي لم يترك لنا من آثار علماء جامع الزيتونة الا ما لا يعبر عن حقيقة مكانتهم في 
العلوم الإسلامية. 

أما الكتاب فهو مرتّب ترتيبًا عصريًا منطبقًا على نظام التعليم الحديث» 
موضح المسائل بأسئلة إثر دروسهاء موضح الأغراض بالخرائط العامة لوطن تونس 


۷ اب 


والخاضة ببعض آقسامه. ۱ 
یناهز مائة صفحة من الورق الصقیل في القالب العتاد. والشمن خس فرنکات. 
ونلاحظ له د وک زين فيه لولا...- أن الأعتماد عل كتب الإفرنج في أعلام 

و سير 7 وأ مراعاةً القواعد ال ر 8 التلاميذ على 

الضوات: 0 ا 

- فهذا واد «ملاق» مذکور بهذا اللفظ في الكتب القديمة مثل الجغرافية 

البكري»؛ ولا يزال يحمل هذا اللفظ حت اليوم؛ نجد اف يكبه «ملاك.. 

ويقول في حال قرية من القرى «هي أضعفهم». ش 


ومل أ ل ينقص من یت الكتاب العلمية ومن نیلف الواضةة 


فيه. E‏ ا 


٠ 


)١(‏ «البصائر»: العدد (۱۷۳) بدون إمضاء. 


VV 





تشتكي جهات من اتحباس «البصاتر» عنها. والذي نعلنه أن ضبظ العناوين 
وتسلیم النسخ إلى البرید يجريان بکل عناية ودقة. 

ان ل يله أن علد لطر و ا فان 
كثيرًا من البوادي يسلّم بريدهم إلى قيادهم وني القياد من يرى إمساك «البصائر» 
عن قرائها قربانًا يقدّمه للإدارة. 

ومتى ثبت على أحد هذا الصنيع» فسنقف معه الموقف المشروع”". 


(۱) #البصائر»: العدد (۱۷۳). بدون إمضساء. 


- 91/48 


الإعلان عن الحاضرات 





. .تأتینا بطاقات 00 عن المحاضزات في الرّادیو ولكن لا يراعى في 
ار ساها أنَّ ن صحخیغتنا أمنبو ۱ 

فاذا أتانا لباز الجمعة مثلاً بأنّ الحاضرة تکون يوم الاثنين یکون یوم 
الحاضرة سابقا عن یوم بروز عدد الجمعة ال دب سس 

وهذا لا ننشر من تلك الاخبلر إلا ما ام جز تاريخه عن تاريخ العدد 
النشور به" . ۱ 


)١(‏ «البصاثر»: العدد (۶ ۱۷) بدون إمضاء. 


- ۷ بت 





في ٠١‏ يوليه أعلنت نتيجة امتحانات جامع الزيتونة المعموره وقد شارك من 
أبناء احزاثر في شهادة العالية واحد نجحء وفي شهادة التحصيل «التطویع» ثمانية 
نجحوا كلّهم؛ وني شهادة الأهلية ی وعشرون. أَجَل اثنان منهم. ۱ 
0 ونحن نتقدم بالتهنثة إلى الأمة بأبنائها البررة الذين ترجو منهم العمل النافع 
في سبيلهاء ثم إلى جميع المشائخ الناجحين وأوليائهم . 
ونرجوهم مستقبلاً زاهرًا في ميدان الاعمال. 

وهذه أسماء الناجحين في التحصيل والعالمية: 

* «التحصیل». 


الشائخ 
عمار بن علي بن أحمد :بملاحظة أحسن مع جائزة. عين قشرة. 
أبو الأخرص السلطاني: بملاحظة أحسن. عين التوتة. 
يوسف بن الطيّب القل: بملاحظة حسن عين قشرة. 
نجار الولود بن الحاج بوزیان: بملاحظة حسن. القرارم. 
ا 0 








محمد بن الاحباسي: بملاحظة حسن. نقاوس. 


علي بن محمد الشرفي: بملاحظة حسن. خنشلة. 
عثمان عثماني بن الطيب. عين البيضاء. 
العربي بن محمد يوسفي. #موس كو دب ارام 
# «العالیة»: 

الشيخ محمد السحنوني الأصنام. 


ونعتذر لأصحاب الأهلية بضيق القام فإلى العدد القادم'". 


(۱) «البصاثر»: العدد (۱۷۵)؛ الصادر يوم الجمعة ‏ جمادى الثانية ۱۳۵۸ ۲۱/ ۷/ ۰2۱۹۳۹ 
بدون إمضاء. 


AI 





تتبعنا حسب الإمكان قضية الشیخ الطیّب ورفيقه» وکتبنا عنها في العددین 
(۱۷۱و۱۷۲) ما يعبر عن تضامننا وحسن عواطفنا إرضاءً لضائرناء لا تزلما 
لأحد» ولا تقربّا من آخرء وأبرقنا إلى الشیخ الطیّب مهتئین. 

وكتب الرئیس افتتاحية الاعداد التلية في الوضوع ونشرنا ما جاءنا من تهان. 

وبعد هذا نرى السید عبد الرحمن بركاتي یکتب الینا باسم ثُلَّةٍ من إخواننا 
البسكريين محتدًا محتجٌا ضدّ «البصائر» ومديرهاء معرّضًا بان في قلبنا مرضاء ذلك 
بأنني لم أكتب في «البصائر» التهنئة بالبراءة بقلمي! 

ونحن نقول: لعنة الله والملائكة وأهل العلم والناس أجمعين عل إن كان في 
قلبي مرض أو ضعف سرور ببراءة الأستاذ العقبي ورفيقه. 

ثم أفؤض أمري إلى الله الم بالسرائر في حكمه على من ساء ظلّه بي في هذا الموضوع. 

أكتب هذا وما بي ضعف عن تحمل مسؤولية عملي عند الله وعند الناس» وما 


في ثقتي بالله ضعفب من كشف أغراض الفتّانین واستبصار المنخدعين. 


)١(‏ «البصائر): العدد (۱۷۵). بدون امضاء. 


- ۹A۲ - 





7 چاءت جریدة «الز مان أخيرًا تتحدّث عن براءة الشيخ العُقبي عت عنوان: «السر 
في مقتل ابن کحول» فظنتاها تأي با لم تستطعه الاوائل؛ ولکنها ترکت السرّ مكتومّاء وان 
اتخذت الحديث سلما لا وسطته بين جمل فصلها ذ قالت عن «البصائر»: . 

«م تتکلّم عن القضية الا پاختصار نظرًا ‏ ويا للاسف - للجفاء القاتم الآن بين 
الغقبي وبين جاعة العلماء». 

إن #البصائر» کتبت ونشرت وشکرت الصحف الفرنسية المذافعة» ول تدافم دفاعها 
لکونها عربية آسبوعية والقضية منشورة! فأين یقع دفاعها؟ ومتی یصل رجال العدالة؟ 

والذي يرجع إلى «البصائر» منذ نشرت القضية حتی الیوم يعلمٌ شدة التضامن 
الذي قامت به وأن لا تقصير ولا جفاء. 

إن أبواق الاستعمار يريدون إيجاد هذا الجفاء لمعنى التقسيم وإضعاف ثقة الامة 
بمنقدیهاه فان كانت صحيفة «الزمان» من هذا القبيل فاّا لا نحسدها على نعيمها هذا ولا 
نبالي يتفتيتهاه وان كانت من قبيل آخر فإنَ الغرض من تلك الكلمة سيبقى برا ما بقي 
مقتل ابن كحول يرا . 
(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۷۵ بدون إمضاء. 


AY -_ 





إجابة لرغبات الراغبين في الحطٌ من ثمن «رسالة الشرك ومظاهره» ومن ثمن 


«تاريخ الجزائر»» قد خفضنا من ثمن «الرسالة»: EE‏ 
ومن ثمن الجزء الأول من «التاریخ» ۰۷۰ 
د ١ ١‏ الثاني له 
فيصير ثمن «الرسالة» ۶ فرنك 
وثمن الجزء الأول فرنك 
الثاني ۱ 1 فرنك 


یزاد على ذلك أجرة البرید. وهي ۲۶۵۰ لكل نسخة من غير تضمين. 
ولا حصل على هذا الخفض في امن إلا بالشروط التالية: 

: -آن يجه امن قبل انتهاء آوت.‎ ١ 

E 5-وأن يُرسَل إلى المؤلف:. 0 ی‎ E 


SS 
`. Alger ( 06187 88 
professeur Libre A11 LA (Cne) 


M.Cheikhe Mebarek El-Mili 





(۱) «البصاثر »: العدد (۱۷۵) بذ من إمضاء. 


AA 





کتب السید قادم أحمد بن الطاهر الرمضاني من قصر الصبيحي يحيبًا على ما 
نشر بالعدد ۱۷۰ تحت عنوان: «الصحف الصادقة» متعرزضا لشخصية الکاتب 
بالقدح متبرتا من أن یکون تعزض لأحدٍ في قراءة «البصائر». 
فنكتفي بهذا اللخص راجين من المخبرين أن یتحروا الواقع» ومن 
الممسوسين أن لا يدافعوا إلا بالواقع» وأن يتقي الجميع الفتنة والانتقاع الشخصي. 
وإذا كانت الأمم بحاجة إلى الاجتماع والتعاون على الخير فنحن الجزائريين 
أحوج الأمم إلى ذلك ونحن المسلمين أولى الأمم بذلك. 


ِ + یر 
ميا ل ا ی ل کلم 





)١(‏ «البصاثر»: العدد »)١06(‏ بدون إمضاء. 


۸۵ 





هي مجلة شهرية تعنی بالباحث العلمية والتاريخية والادبية والفنية والأخلاقية 
والاقتصادیة. 

تصدرها إدارة «السعادة» کملحق ها. واشتراکها في البلدان الفرنسية هه 
فرنك. وفي الاجنبية ٠٠‏ ف 

جاءنا العدد الأول منها. فتصفحناه فإذا هو يمثل ناحية من الثقافة المغربية. 
فتتمئى ها التحرّر في التحریر» والفوز برضی القراء المثقفين. 

ونتمنى لمغربنا أن تتسع الإدارة المسيطرة عليه لرغبته في حرية النشر حتى 
يستطيع أن يصوّر ثقافته على وجهها وينهض بها في الناهضين”". 


(۱) «البصائر»: العدد (۱۷۵) بدون إمضاء. 


۹۸1-2 








«جمعية العلماء» 


هي جمعية الأمّة الجزائريّة , 


بالعنوان أعلاه كتب السَيّد عبد الله بن الصّدّيقَ من «مشلي»''" يذكر جهود 
«بمعية؟ وما تلاق من ضومها رما تظهره من ناك آمام كل حادث رما 
ويعلن تمسّكه بمبادئها وولاءه لرجانها. ا 

و«الجمعية» بلسان «البصاثر» تحمد الله على ما رت إل وت بالأنصار الذين 
عرفوا الح فعرفوهاء وتشکرهم على تضامنهم معهاء وتنشد للخصوم قول الاح 

لقد زادني با نفسي آنني ‏ بنیش ال کل امرئ غير طائتل 


< م ۶2 1 ۳ E‏ ہے و ی سن 
وأني سقي باللشام ولاترى فقا |ا کریم الال 


(۱) هي العروفة الیوم ب :«عين الحمام» من ولاية تيزي وزو. 
(۲) شاعر إسلامي فحل. له ترجمة في «الاعلام»  .)۲۲۵/۳(‏ . 
(۳) «البصائر»: العدد »)١1/7(‏ بدون إمضاء. "۳ 


- AVY ب‎ 


الل دیا یج محم ییا ھی وی وب مہ مدو وریا ھا دار 


شباب الجزاتر 


في میدان العلم والعرقان 





نشرنا في العدد الاضي أساء التاجحين من آبناء الجزائر في امتحانات جامع 
ال وة العموره واعتذرنا بضيق القام للناجحین في شهادة الأهليّة» وننشر البوم 
أسماءهم» تجدّدِين لهم اعتذارنا وتهانينا للأمّة بهم وم ولأوليائهم» راجين هم اطّراد 
لدم والتجاح في ميادين العلم والعرفان. 

# الشایخ: 

-موسی ابن امحاج إبراهيم الزنداوي. 

أحمد بن محمد إدريس. 

- أبو هراوة الحفصي بن محمد. 

(بملاحظة: أحسن» مع جائزة) 

عمر بن محمد الخلفاوي. 

البروك ابن الحاج مسعود العوادي. 

آحد بن حميدة بن محمد الطیّب. 


-54848- 








محمد الطاهر البکري البجائي. 

- فرحات بن سعيد العابد الميلي. 

البشير بن أحمد اليحياوي. 

- المولود بن الطيب اليحياوي. 

- إبراهيم الحيدومي. 

- الزراري بن جموعي الشرقي. 

- محمد الشریف بن علي بورصاص. 

- محمد بن محمد الخضر السائحي. 

- إبراهيم بن عبد القادر بن الصافي. 
(بملاحظة: حسن) 

- بو جرة الحسين بن أحمد. 

- الطيب بن الحاج عبد القادر. 

-عمار بن رابح مزراق. 

- الطیب بن لاحنش. 

دالزموقي باقاسم ب هد السون, 

الأخضر بن علي العمري. 

- التهامي بن أحمد احيدوسي. 


-ابن النصر محمد بن أبي الضیاف. 


عبد الحميد بن علي بن محمد العرابي التيجاني . 


۹۸۹۰2 











اتام e‏ الاش د ا لھ سعط لاس ی 


الحسين بن عبد الله القوائمي 
- ابن الميسيه مصطفى بن إبراهيم. 
- ناصر إسماعيل بن محمد بن بركات. 


)۱ 
حامد بن محمد 


س 





(۱) «البصاثر»: ! ند »)۱۷١(‏ بدون إمضاء. 


490 - 





«البصاثره لسان حال «جعية العلیاء»» فعلی أعضائها حق النهوض بصحیفتهم 
ولحم حت اللاحظة علیها والاقتراح لترقيتها. 

والملاحظة يجب أن تکون بصورة تقرير يوجّه إلى رئيس الجمعية» كا أن 
الاقتراح يجب أن يكون بالكتابة (لیه» وهكذا شؤون الجمعيات» فان خرجنا عن 
هاته الخطة إلى النشر في الصحف فذلك إلى التشهير أقرب وبالعرقلة أنسب. 

وقد رأت الجمعية ما انتهت إليه حال «البصاثر» قبل أن تسند إل وقلینا 
وجوه الرأي في رفع مستواها فلم يكن في الإمكان غير ما کان» ول نيأس من أن 
ندرك في المستقبل مالم يستطع في الاضي. ٠‏ 

ولم تخفل إدارة «البصاثر» عن تنبيه القراء والکتاب إلى ما يجب عليهم نحو 
صحيفتهم كل ما دعت الناسبة. 

وأخيرًا حدّثني الشيخ العباس بن الشيخ این عن مقال له يرغب من 
«البصاثر» نشرهه فأجیته بارساله إلى الإدارة لترى رأيها فيه كغيره» ثم اتفقنا - ول أطّلع 
عليه على أن صحيفة «الإرادة» أول به لكونها يومية منتشرة بيننا موالية لنهضتنا. 


-4٩۲- 


وق عدد سابع عشر جلیت منها وقفت على القال بعنوان: «آما آن لنا أن 
نتکلم». د بت في عنوانه وصدره آشیاء إذ الکلام لم يكن منوعا منه هو ولا غيره» 
والصورة التي اعطاها للبصاثر لا یتصورها لا من يو تعطیل وتمان 

ولا نشكٌ في حسن قصد الکاتب ولکن يجب أن لا تبرز النية الحسنة إلا في 
صورة حسنة. * ۳ 

إن «البصائر» قد نشرت قبل لحضرة الكاتب في غير هذا الوضوع وكتبت 
ونشرت لغيره في هذا الموضوع لكن بغير لغة ذلك المقال. 

CR e‏ اكات ریا في تلاني النقص الذي تصوره الا أن یکتب 
اعضاءامعية البارزون بصحيفتهم. كما اه يحمل مسؤولية التقص الذي رآء على 
الجريدة ومدیرها وفرائها ولكن على أولئك الأعضاء. 

٠‏ ویر لايتحمل كا رأى الكاتب الفاضل أي مسؤولية غير تنفليم المواد 
وضبط المالية ومراقبة ما يقدم للنشر حتى لا يكون بصحيفة الجمعية ما يخالف 
غايتها أو يعرقل خطتها ثم تصديرها في حينها حتى تصل قراءها بانتظام. 

فمن رأى من المدير خللاً في مسؤوليته فليكتب إليه. ومن رأى خللاً فيا هو 
خارج عن مسؤوليته ما يمس بالجمعية فليكتب إلى رئيسها. 

هذه هي الطريقة المفيدة المشعرة بالتضامن واصابة وجه التعاون على ابر 
والصلاے”'. 





() «البصائر»: العدد (۱۷۷ الصادر یوم الجمعة ۱۷ جادی الثانية ۵۱۳۵۸ /۸/ 8م 
تشون اا 


۹4۲ 


مندویو «البصائر) 





انتدبت «البصائر»« هاته السنة لزيارة مشترکیها وعقد أواصر المودّة والتعاون 
بين الخلصین لاسلامهم وعروبتهم وجزائريتهم السادة الادباء: 

۱-علي مرحوم. 

۲_ أحمد حماني. 

۳ أحمد بن ذياب. 

والاولان سبق قدا وتعرف القراء والشترکین إلا والقالك شاب 
أديب مفکر ناشط» معروف للثراء با نشرته «البصائر» من آدبه وأنظاره. 

وسیزور الأول شرق عمل قسنطينة فيمرٌ بالسمندو وسيدي مزغیش 
والسكيكدة وعنابة وسوق آهراس إلى تبسة» ویعود إلى البیضاء ونواحیها وخنشلة 
ثم صدراته فقالة إلى الخروب. 

وسیزور الثاني شرقي عمل الجحزائر مبتدّا ببيبان احدید» معرّجًا على ما يقرب 
منهاء ثم بالبويرة حتى سيدي عيسىء ثم تابلاط فأربعاء بني موسى فثنية بني عائشة 
فبرج منايل إلى تيزي وزو وميشلي ودلّس والعزازقة. 


لو 


وسیزور الثالث مشتركي آولاد رمون والقرزي» ويمرٌ على طریق عين مليلة 
فباتنة حتی القنطرة» ویذهب إلى آریس وما يقرب منها وال الحضنة. 

فالرجاء من حضرات المشتركين وأنصار العلم والأدب وأبناء الإسلام 
والعروبة أن یسهلوا لزوارهم الفضلاء مهمّتهم التي فيها خير الجزائر وسعادة 
المجتمع ومظهر التضامن وحُحجّة التفائل ومبعث الرجاء في النفوس المترددة. 





)1 ( «البصائر »: العدد (0۱۷۷ بدون إمضاء. 


4ب 





تفت صحيفة «الارادةه الغراء التي تصدر بتونس من الوا بالتراب 
ابزاتري. وقال آبواق الاستعیار أن سبب النع وقوفها من القضية الجزائرية إلى 
جانب «جمعية العلاء۲. ۱ ۱ 

ونحن نرى في إخلاص رجال «الإرادة» وثباتهم ما يُسَلّينا عن هذا المنع» 
ولكنا نأسف لحرمان حكومة الجزائر وشعبها من آراء هاته الصحيفة الناضجة 
القيمة الصادقة للتعبير عن إحساس الأمة المغربية. 

وما كان ينبغي أن يضيق منها صدر الادارة الجزائرية وهي تعلم أن الحياة 
لیست ترداد الضعیف لصدى القوي» وانها هي تفكير وانتقاد وإنتاج وتعاون”". 





() «البصائر»: العدد (YY)‏ بدون امضاء. 


۹4 





السطور بالعدد الماضي. 

فکان"؟ احتفالاً بيجا ضخًا فخًاء مُعربًا عن استعداد الشعب لتلبية صوت 
الخلصین من زعباثه وقادته» ومبشُّرًا بطیب ثمرة تعلیم ذلك الشباب» تلك الثمرة 
التي هي من ثبار الجنة كلما قطعت واحدة خلفتها آخری. 

فهنيئا للامة الجزائرية بأبنائها طولاء الشباب. وال العدد الآتي وصف 


الاحتفال". 


(۱) في الاصل: فکل. 
(۲) «البصاثر»: العدد (۰)۱۷۷ بدون امضاء. 


و 





لأوّل مرّة وقع تکلیف جزائري أهل بقيادة باخرة فرنسوية. 
وفعلا فان القبطان الحسين رمضان المتخرّج من المدرسة البحرية بالجزائر 
والذي تحصّل أخيرًا على رتبة قبطان في السافات البعيدة قد تول قيادة الباخرة 


«ايتال» من عاصمة الجزائر إلى هایفونغ . 





)۱( (البصاثر »: العدد (0۱۷۷ بدون امضاء. 


۹۷ 


الدکتور الدجاني 


والأوسمة الانكليزية 





الدکتور فؤاد الدجاني مؤسّس مستشفی معروف بالدجاني في «یافا يحمل 
من الأوسمة الانكليزية الوسام الامبراطوري المنوح له سنة (۱۹۲۱م) اعترافا 
بجلیل أعماله کرئیس آطباء للقوات العربية القاتلة في جيش الامیر فيصل الأول» 
وحمل أيضًا الوسام الامبراطوري المنوح له سنة (۳۷) من أجل خدماته الانسانية 
وحسن تنظیمه لستشفاه الخاصٌ بیافا. 

وقد هجم الجنود على مستشفاه منتصف جوأن الماضي وأزهقوا روح أحد 
مرضاه ثم روعوا أهله وأطفاله بتفتیش منزله. ۱ 

فأجاب عن هذا التوخش بطلبه إلى الندوب السامي بفلسطین یرغب عو 
اسمه من سجل الأوسمة البريطانية احتجاجًا على أعمال الجنود. 

ون هذا العمل الشرّف من هذا الدكتور العربي لا يقرّي حُجَّة القائلين 
بحيوية الروح العريية وخلود الایاء والشمم في هذا ابلنس رغم ما آصیب به من 
الطواع في مظاهر حياته المادية”". 


)١(‏ لالبصائر»: العدد (۰)۱۷۷ بدون إمضاء. 


4548- 


(الزمان) آیضا 





نشرت صحيفة «الزمان» بعددها الصادر حادي عشر جلیت مقالا عن 
مشروع «سارو» بعد مشروع #فیولیت» جاءت فيه بشأن «جمعية العلماء» العبارة 
التالية: 

«وبهذه الناسبة نذكر القراء أن «جنعية العلاء» كانت في یام عرض مشروع 
«فيوليت» مؤيّدة له على طول الط ` 

ونحن لا نزعم أننا 1 کل ذي هوى إلى الرْشد» ولكن نرجع بالقارئ إلى 
برقيّة «جمعية العلیاء» النشورة ب«البصائر» عدد (0۱) وفیها أنَّ «الجمعية» تطالب 
باعطاء امحقوق التامة مع الحافظة التامة على الذاتية الاسلامية بجمیع مميّزاتهاء وها 
إا رضیت برنامج الحكومة الأخير (وهو تعدیل لبرنامج فیولیت القدیم) لتضفنه 
حترام تلك الذَّاتية» ولکنها لا تقنم به”". 


() «البصائر»: العدد (۱۷۷) بدون امضاء. 


4949 


الأناشيد الدرسية 


لأبناء اندارس الجزاثرية 





رضم الاستاذ محمد بن العابد الجلاي» الاستاذ بمدرسة التربية والتعلیم 
رم ۰ | Pte‏ 


الناظِمٌ کهل من قدماء تلامیذ الأستاذ عبد الحميد بن بادیس» معروف لتتبعي 
الأدب الجزائري بجودة النظم والتثر على إقلال منهما. 

باشر التعليم العصري منذ سنين بعناية وكفاءة. 

فأناشيده هاته من وضع أديب معلّم» منقحة المعاني» سائغة التراکیب» جميلة الوقع. 

طبعت بالمطبعة التونسية في قُراب عشرين صفحة طبعًا أنيقًا في ورق صقيل. 

هرن ریت رای لکیس ر 
بفرنکین ونصف موصلة ولن يطلب خسین نسخة فأکثر (سقاط عشرین في الائة. 

نرجو ها مزيد الرواج الشجٌع لحركتنا القلمية والمقوّي لنهضتنا الفكرية"". 


(۱) «البصاثر»: العدد (۰)۱۷۷ بدون امضاء. 


- ۱۰۰۰ _ 






بقلم السیّد. الصادق محمد عمار 


أهدى إلينا حضرة المؤآف الجزء الأول من کتابه. فإذا هو یشتمل على 
مقدّمات في التاريخ وأقسامه» ثم ینتقل إلى العرب وقبائلها وإلى البعثة وحياة 
صاحبها کف وينتهي بانتهاء عصر الخلفاء الأربعة. 

عبارته سهلت وأسلوبه مدرمي. 

فعلى أرباب الدارس اقتناژه لفائدة الأبناء ولتشجیم الراغبین في خدمة 


الدارس بشمالنا الافریقی. 





)۱( «البصائر»: العدد (۰)۱۷۷ بدون إمضاء. 


اب 


رسالهة 
- من الشیخ مبارك اليلي 


إلى الاستاذ احمد بن آبي زید قصيبة 





ميلة في ۸:/۹/ سنة ۳۹ 

سلام علیکم ورحمة الله. 

أتاني کتابکم معتذرًا عن الجولان بمرض والدکم - عافاه الله ورفع عنکم 
موانع العمل لإسلامكم وعروبتکم وبناء على طلبكم قد أعفيناكم من الجولة. 

ومقالكم عن مؤتمر الكشّافة لم يأت الا في الأسبوع الماضى بعد ترتيب عدده» 
وقد قدّم في هذا الأسبوع ويطبع قبل انُصالي بجوابكه”". 

والانتقادات المذكورة أشكركم على إبدائهاء وود لكل خلص لجمعيّة العلاء 
أن يطلع إدارة «البصائر» على ما يقال عنها. 


نا تلك الانتقادات فليس شيء منها صالكا للعناية به فإلّه لا معنى لخاد 





(۱) تشر في «البصائر»: العدد (17/4) (ص 7-6)) بإمضاء: الأغواطي. 


1١١5 


«البصائر» من الباحث الأدبيّة» لاسي وهي لم تزاحم مقالات ذات أهميّة. 

ومن م یستسغ شيئًا ما آنشره فله فکره ولي نظري. 

وذکر القالات الهملة أنا آخبر بفائدته» ومع ذلك فإني حریص على اعلامي 
با يقال حول «البصائر» علَّني أعثر على انتقاد وجیه ولو غير نزیه! 

أمّا الحديث عن تقديم القالات وترتيب الواد فهو رجم بالغيب؛ لأني ۸ 


أسلك فيها الطّريقة المنتقدة. 


اقرا سلامنا على الّيخ بوبكر وجميع أبنائنا وإخوانناء والسّلام. 


۳ _ 





فاتح أوت احتفلت جمعية احياة الشباب» بأبناء مدرستها لاختتام دروسها 
واقبال ميقات الاستراحة. 
وتغلبها على عناصر الرجعية والصابین بداء الفوضی. 

افتتح التلامیذ الاحتفال بتلاوة سورة من محفوظاتهم ثم أناشيد تتختلها 

وختمت بخطاب هذا المدير أوصى فيه الأبناء بمراجعة دروسهم والاباء 
بالحافظة على مشروعهم وذكرهم بآيات الله في الامم الخالية قبلهم من أصرّوا على 
الباطل وقصّروا في الحق» فكان لذلك التذكير أثره الطيّب في النفوس الطيّبة. 

ثم بخطاب الشيخ بلقاسم بن المزهود هنأ فيه التلامید وشكر به المعلّمين» 
تخت المستمعين على الاتحاد والتضامن. 

ش ۱ : 2 5 0 

وخرج الناس وكأن) نشروا من قبر أو انتشلوا من وهدة. 

وصدق الله القائل: ول تع ازمر )4 [الذاريات: ۱۲0۵ 
ات شم دی گوس 
)١(‏ البصاتر»: العدد (۱۷۸» الصّادر يوم الجمعة ۲4 جادی الكانية ۸ مه ۱۹۳۹/۸/۱۱ 

بدون إمضاء. 


١١١5 





من آبناء الشعب الجزائري بالأزهر الشیخ الفضیل الورثلاني» فخر الشباب» 
ومؤمّل الشيوخ» وهو رئيس البعثة العلمية الموججهة من طرف «جمعية العلماء» إلى 
جامعة الأزهر. 

علمنا أنه تقدم هاته السنة ‏ وهي سنته الأولى هنالك - إلى امتحان العاليةء 
فنال شهادتها. 

ونال شهادة العالمية أيضا الشيخ علاوة امیجلی» وهو أخو الشيخ محمد 
الطاهر الجيجلي» أحد الأعضاء الإداريين بجمعية العلماء. 

فنهنیه) بهذا الفوز» وننشر البشرى بفوزهما لذوي قرابتهی| والمتشوقين إلى 
أمثالهما في سد حاجة وطننا العلمية. 


ونسأل الله لما مستقبلاً طيبًا وللجزائر بأمثاهما حياة شريفة''". 





(۱) «البصائر»: العدد (۱۷۸) بدون إمضاء. 


66 


م ۶ 
© 


منع «الإرادة» الغراء من الجزائر 





كيت الصخفت التونسية عن هذا المنع كتابة أظهرت بها رشدها الصحانی؛ 
. وصبت بها جام سخطها على دخلاء الصحافة امن لتعطيلها. 
وما قالته صحيفة «تونس» أنّ الولاية الجزائرية أوسع صدرًا مع الضحْف 


العربية من حمايتى تونس والغرب. واستغربت وتعجّبت من ضيق صدرها هاته 


ا 


تست ر 
() «البصاثر»: العدد (۱۷۸). بدون إمضاء. 


۱۹ے 





«البصائر»: 

نشرنا هذا القال مسرورين بروح كاتبه"" الوثابة وأدبه الرّاقيء شاكرين له 
فضل عنايته بوطنه» ووقوفه على حركته» ونصرته للجانب الإيجابي فيها على الجانب 
السلبي أو لجانب البناء على ناحية الهدم. 

ومع أن «البصائر» ما أَسست إل لأمثال هذا القلم المهذّب لا نكتم حضرة 
الكاتب أنَا نشرنا هذا المقال إيثارًا لرأيه على رأينا في معاملة الأقلام الفاجرة من 
منتحلي هذه الطرق الجزائرية» فقد انقطع أملنا في حيائهم» وأيسنا من إنابتهم إلى 
الرّشْدء فصيرنا على أذاهم» وتركنا لهم أدبهم «واليأس عون على الصبر»””". 


(۱) هو الشيخ علاوة صالح الجيجلي» الطالب يومئذ بالأزهرء كا تقذم قريبًا. 
(۲) «البصائر»: العدد (۱۷۹)» بدون إمضاء. 


~۷ 





نا أن حركة التجولین إلى نجاح وأنّ أنصار «الجمعية» وفراء صحيفتها 
عند ظتنا فيهم قياما مع زوّارهم با يبتر مهمّتهم. فنشكر لاولئك الأنصار والقراء 
إخلاصهم للجمعية وحسن تأییدهم ها. 

ونرجو أن تتمٌ الجولة في مناطقها كلها على ما يشجّع العاملين ويشد آزرهم. 

كما نرجو من التجولین أن لا ينسوا وصايانا لهم في دينهم وسلوكهم مع 
مقابليهم. 


وكل معالج لشعبنا في حاجة إلى التذكير با يحفظ عليه استقامته ويقوي 


١ 
ا‎ 


)١(‏ (البصائر»: العدد ۹٩(‏ ۱۷ بدون امضاء. 


١١١4 





جاءنا من السید بلقاسم بن الصادق من آهل ميشلي بقرية البیض مقال في 
الدفاع عن مرابطي بني تروال وانکار ما نسبه کاتب إليهم في العدد ۱۷۳ ثم یرغب 
متا بیان ما يجب من الثمن لنشر مقاله. 

و#البصائر» تقول: ها نشرت ما نشرت بقصد إيقاظ امم واصلاح الخلل. 
وهي تعلم أن أغلب بیوتاتنا الجزائرية الحترمة باسم العلم والین قد احترفت 
ذلك الاحترام احترافًا عاد على ديننا بالتحريف» وعلى علمنا با جمود» وعلى تاريخنا 
بالتشويه. . 

فان كان شُرفاء بني تروال من النادر القليل لم يضرّهم عند الله وعند العقلاء 
ما تب عنهم. وان کانوا كما وصفوا فلا نروّج حميّة الجاهلية. 

اه اه النشر في «البصائر» فهي الصدق وتوخي الصلحة العامة . 


)١(‏ «البصائر »: العدد (۱۷۹) بدون امضاء. 


۱ 


إلى الشباب!! 





أديبنا الفاضل”'' صاحب الإمضاء أهل أن يُدعى «شاعر الشباب» لو كان لنا 
مجلس أدبي يعطي الأدباء ألقابا شرفية عن جدارة. 


أمّا آنا فإنّى معجب بلغته وشعوره وآمل فيه لأدينا ج 





() هو الشيخ الفاضلء الأديب الشاعر: أحمد سحنون رحمه الله تعالى. 
() «البصائر٤:‏ العدد (۹ ۱۷). بدون إمضاء. 


رف ۳۹ 





جاءنا من اسعيدة) استفتاء عن جي عجوز من زوجها فلن عليه أحد 
الاغوات. فهل لأقرباء تلك العجوز القيام عنها بغي إذنها بمطالبة ذلك الاغة؟ 
ونجيب حضرة السائل بأنّا لا نتدخل في مسائل التراع الشخصي إلا بتحكيم 


0 5 2 
الطرفين ورضاهما 5 





(۱) «البصائر»: العدد (۰)۱۸۰ بدون إمضاء. 


SE 


حركة العلم وا لدب 2 الجزاثر 


»١« 





«فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مبارك الميلي أحد أعلام النهضة العلمية والأدبية بالجزائر» وهو 
مؤلف كتاب (تاريخ الجزائر) الذي سبق أن حلله المحرّر ني أحد أجزاء «المنهل» السابقة» وقد جادت 
قريحته الفياضة بهذا المقال المتع الطریف. الذي ننشره شاكرين له غيرته وتشجيعه وعنابته»). 


ارت 


٭+ عا 
لم أر مثل الأستاذ عبد القدوس الأنصاري «دكتاتورًا» محبوبًا: يجلس على 
كرسيه بإدارة «المنهل» العذب. ويخلو بخياله المنير للحقائق يستثير به المواضيع 
المجدية على النهضة العربية» ثم يتقدّم بها على ثُراء منهله ليحرّروهاء فلا يسعهم 
سكوت عنه. ولا اعتذار له. 
وقد أمل عل ذلك الأخ العنوان أعلاه لأكتب تحته مقالاً غير مقدّر 
الصفحات. في استعجال غير محدد الأجلء إلى حرص غير مبرر للاعتذار. 


إن أقذر في الأخ الكريم العبقرية العربية» واللّطافة الحجازية» والنبعة 





(١)مابين‏ ...) تقديم من حرر مجلة «المنهل». 


1١1١15 


الأنصارية» فلا يسعني التقصير معه» وإن كنت أود لو کلف بهذا الأمر من يجلوه 
آحسن مني» أو عهد إلي بارشاده إلى الاقلام المبرّزة في هذا الیدان وان تقديري 
للأخ» مع علمي بنفسي» وإخلاصي لوطني والحقيقة» يجعلني أوثر الاعتذار للوطن 
الحبوب أن أبخسه حمّه» وللواقع المحترم أن أقضر في تصويره. 

الجزائر قطعة كريمة من الغرب» وطننا الكبير الواقع على البحر الأبيض 
المتوسط مركب الحضارة الشرقية قدي 

وإذن» العلم والأدب بالجزائر قدییان بقدم حضارة ذلك البحرء لكنها 
معرّضان لما يعرض لوسائل الحياة ودلائل النظام ونتاج الاجتماع من قوة وضعف» 
وإحكام وانحلال» وازدهار وذبول. 

والجزائر العربية الإسلامية» هي همزة الوصل بين دمشق وبغداد والقاهرة شرقًاء 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطة غرّاه وهي بالمغرب بين کلیتیه: جامع الزيتونة شرقا وجامع 
القرويين غرباء وما أقدم كليات العالم الاسلامي» وإذا شرف شرقي الغرب بالقيروان 
وتونس» وغربيه بفاس ومراکش» ففي وسطه الجزائر» بجاية وتلمسان فا دون) مثل 
تيهرت الرستمية» والقلعة الحادية» وقسنطينة الحفصية» والجزائر التركية. 

ولتتژل الجزائر من جاراتها برا وبحرّاء ربا يعدا منزلة همزة الوصل» سهل 
عليها تحمّل أمانة العلم وأداء رسالة الادب ثم عوملت معاملتهاء فد ا تة 
علمائها وأدبائها إليها تارة» فتجد منهم البجائي والزواوي والتاهرتي» والتلمسان» 
وغیرهم وتسقط تارة أخرى فلا ينسب إليها بعض أبنائهاء أو من أطال استیطانها. 

هذا عبد الحق الإشبيلي لا یزال مسجده من القرن السادس حتی البوم معروفاء 


۔ ۷ 


كان سلفيًا في الاعتقادات, مالکیّا في العبادات وکذلك كانت دولة الرابطین التي 
سقطت لعهده» وحاول إحياءها با أغضب عليه الوخدین الذين أسّسوا دولتهم على 
أنقاضهاء وكانوا يمزجون في الاعتقادات بين الأشعرية والرافضية وفي العبادات بين 
الشافعية والظاهرية» وكاد غضبهم ينتهي إلى سفك دمه ولكنّ الله سلّم. 

وهذا أبو بكر ابن سيد الناس» عالم بجاية ومحدّثها في القرن السابع» انتهى 
ذكره إلى الملك الحفصى بتونس فاستدعاه لحضر ته ولأول مقابلته تلا عليه: # ما 
ررقم يدت لهم رز کت ا عط اقلب لوا ینعی كت عب وانکنیز کم 
راوشم لان تک عل رن له یت انمو (4)2 [آل عمران: ۲۱۵4 

وني ذلك الامر شهادة بشجاعة قلبه وعرّة نفسه إذ لفت نظر اللك إلى تلك 
الأخلاق العالية التي لا تطيب نفسه لعاشر ته بدونها. 

وهذا ابن رشيق القيرواني الأديب الشهير» هو من أبناء المسيلة إحدى مدن 
الجزائر التي وسعت ابن هانيء لا ضاقت به الأندلس. 

ثم هذا ابن خلدون» التونسي المولد والطلب. نراه يضطرب بالمغرب» ويعمل 
بالجزائر» وينزل صغار فراها فيضع مقدّمته التي أربت شهرتها على شهرة تاريخه القيّم. 

هذه لفتة إلى الماضي المعلوم» تشهد للجزائر بأنها منبت رجال» ومعدن نبوغ 
ومطلع بدورء وتلك معجزة المغرب المتقدم» ومقرعة المغرب المتأخ . 

ميلة ‏ الجزائر مبارك الميلٍ 





(1) مجلة «المنهل»: م۰۳ ۰۸ الصادر في رجب ۱۳۵۸ ه أغسطس ۱۹۳۹م. 


۳ هد 


حركة العلم والادب 2 الجزائر 


۲ 





م يقف تاريخ ابمزاثر حيث وقف ابن خلدون» وإن وقفت الأقلام بعده عن 
وصل عمله بحلقات من نوع سلسلته» وذلك مظهر من مظاهر تدلیه. 

حقًا إن حركة العلم والأدب لم تنقطع من الجزائر » بعد عصر ابن خلدون» 
ولكن اعتراها الجمود والشلل» وأصابتها طبيعة الانحطاط المطرد» من تن بفضل 
السابق على اللآحق تغنيًا مشعرًا بأن ذلك الفضل وهبي لا كسبي» وإعجاب من 
المتأخر بالمتقدّم إعجابًا متا من بلوغ درجته» وإكبار الخلف للسلف إكبار تقديس 
في غير اقتداء. ۱ 

لعل الأخ الكريم يريد بحركة العلم والأدبء الحركة الحاضرة» ولكن 
الحاضر نما يُبنى على الماضي» والذي تريد مدحه إن لم تجد فيه نعونًا حقيقية نعته 
بنعوتِ سببية» على أن لللعت السببيّ فائدة التذكير الموقظ للشعورء الباعث للعزائم 
المؤيدة للنصيحة. 

إن حركة العلم والأدب في العصر الحاضر تمتد في ماضيها نحو سبعين سنة 


يمثلها في نظرنا دوران: الدور المجَّاوي القروي» والدور الباديسي الزيتوني. 


١١1١8 


ولزهادة كتابنا في هذه الباحث كان هذا التحدید والتسمية من وضعنا في هذا القال. 

الجاوي هو الشیخ عبد القادر الجاوي» وجاوة من ری تلمسان» تعلّم 
بمسقط رأسه ورحل إلى فاس» وجلس للاستفادة والاستزادة آمام شیوخ جامع 
(القرویین) ثم عاد. وزار قسنطينة» فاستقر بها للتدریس والتصنیف واشتهر ذکره 
فا الطلبة من البوادي» وکان يحمل العلوم القروءة بالقرویین یدرّسها بأسلوب 
یزیا من فهم البلیده فکثر تلامیذه لذلك. ثم توظّف عند الحكومة في التعليم 
الرسمي بقسنطينة ثم بالجزائر: واتفق أن زار بعد ذلك قسنطينة» فتوفي بها ودفن في 


ومصادر التعليم في الدور (المجّاوي) ثلاثة نرتبها حسب ترتیب أهميتها في 
نظرنا: 

المصدر الأول: التعليم الرسمي؛ مقسم إلى ثلاث درجات: 

الدرجة الابتدائية: ها شیوخ في مساجد مخصوصة بمدن الوطن وبعض قفرا 
وليست له مدة مضبوطة وإنا مد بالامتحان. 

والدرجة الثانية: ها ثلاث مدارس بقسنطينة وتلمسان والجزائر» تقبل عددًا 
معینا تنفق عليه ا حكومة؛ وسنواتها أربع ینتقل فيها من سنة إلى أخرى بالامتحان. 

والدرجة العالية ما قسم واحد في الوطن بمدرسة الجزائر» ومدتها سنتان. 

والتعليم الرسمي مع كونه نظاميًا ليس فيه تجديد من ناحيته العربية» فكتبه 


قديمة» وطريقته قديمة. 


۳ 
<2 


و 


نعم تعلم الفرنسية في المدارس الثلاث إلى جانب العربية» فاستفاد التلاميذ 


1١ 1535- 


هن ناحیتها شيئا من حرية الفکرة ومقدارا من الشعور» ونصیبا من تقدیر الحياة. 
وثمرة هذا الصدر هي التوصّل إلى الوظیفة: إمّا العلمية بالتدریس في 


وفائدة العلم والأدب من هذا الصدر هي فائدة الحكومات. 

نعم لكل قاعدة شواف ولکل عموم خصوص فهناك من خريجي هذا الصدر 
من نفع بعلمه» ومن زان القضاء بسيرته» ومن حرك الشعور بأدبه تحريكا ما. 

الصدر الثاني: الزواياء وهي في القسم القبائلي - ولا سيا زواوة - موسسات 
علمية وني غيره مؤسسات طرقية غالبا 

تدرّس ذا الصدر كتب خاصة في الكلام والفقه والعربية» وهو يژوي من 
التلاميذ الكثير جداء ويزيد على التعليم الرسمي بتحفيظ القرآن وتعليم الرسم 
الصحفي» وينقص عنه في حرية التفكير وتربية الملكة» ويتفق معه في قلة الأكفاء من 
الشيوخ» وضعف مادة التغليم» وجمود الاسلوب. ويخالفه في توجيه خرّيجه. فخريج 
المصدر الرسمي يتجه غالبًا نحو المادة والعمل اء وخزیج الصدر الثاني يتجه غالبا 
نحو الزهادة في الكسب. 

وفائدة العلم من هذا المصدر تقديس آهله وفائدة الأدب تحميس المريدين. 

المصدر الثالث: التعليم الشعبي؛ ويكاد ينحصر في تحفيظ القرآن وتعليم 
رسمه. وهو في هذا أكثر تلاميذ» وأعمٌ مراكزء تجده بالدن والقری والبوادي. 

أما تعليم العلوم فلا تبلغ مراكزه بالوطن كله العشرة فیما أرى. 


۱°۹۷ 


والتعلیم الشعبي یتقاضی معلّمه أجرته من جماعة لا يد للزاوية في تکوینهاه 
ولا نظام لها في جلساتها ومالیتها بل يجتمعون عندما تکون للمعلّم حاجة إلى 
جمعهم؛ ويقبض الال من كل واحد منهم المعلّم نفسه. 

وليس لتعليم الزاوية والجماعة مستقبل ينتظر خرّيجه. ولا امتحان يكشف عن 
حال المتعلّم» وإنا یتخرج متخرّجه باجتهاد الشيخ وإذنه فيأخذ في البحث عن 
عمل» فلا يجد عند الشعب والزاوية لهمته لا إلا قليلأء ثم لا يجد الا الترابة 
والامامة والإفتاء » وهي وظائف محدودة العدد » والحزابة تلاوة حزب مقذر في 
وقت معین بمسجد خاص. 

إن دراسة هذا الدور المجّاوي تننج أنه لا يختلف عن آدوار الانحطاط قبله الا في 
التعليم الرسمي» ونیا أضفناه إلى هذا الشيخ لكثرة تلاميذه فيه لا سیب بعمل قسنطينة. 
وقد كان لعهده شیوخ علم وتعليم» ولكنهم ل ینتجوا إنتاجه ولا شهروا شهرته. 

وقطعنا هذا الدور عًا قبله لأن نبغاء الأدوار السابقة عليه للم تتصل معهم 
نمضة یعدون نواة ها أما الدور المجاوي فقد اتصل بالدور الباديسي دور اليقظة 
والنهوض. 

وأشهر علماء هذا الدور الشیخ جدان الونیسی القسنطيني الذي هاجر إلى 
المدينة المنورة» وتوفي فيها تكذلثة. وهو من تلاميذ الشيخ المجاوي. 

وأشهر أدبائه ولكن من غير تلاميذ المجاوي الشيخ عاشور الخنقي من (خنقة 
سيدي ناجي) على آبواب صحراء قسنطيئة» كان هجاء بليغا قلا يجيد في الثناء» قوياً 
قريضه» ضعيفا نثيره. وم يدون من شعره الكثير القصائد. القليل الأغراض الأدبية» 


1١١1١48 


الا ما دوّنه هو بنفسه في سفر لطیف. خاص بقضية (الشیخ صالح بن مهنا) 
الذي حمل حملة علمية أثرية على الطرقية ومدّعي الشرف. 

وقد سمّى سفره ذلك «منار الأشراف على فضل عصّاة الأشراف ومواليهم 
من الاطراف»» نمض لنقضه منافسه على زاوية (الحامل) الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
الديسي» من جنوب عمل الجزائر» وسمّی نقضه «هدم المنار وكشف العوار». 

ويغلب على هذا الدور التقرب من الزوايا أو التسليم لشيوخها أحياء أو موتى. 

وكان الشيخ الصالح بن مهنا یله من ارتحل إلى المشرق وقرأ بالازهر فلا 
عاد إلى قسنطينة وولي إمامة جامعها الكبير أعلن نكيره على العجزة من أبناء 
الأشراف والزوايا وعلى القضاة في حكمهم با في الأعمال السياسية وان خالف 
الثابت في «الصحيحين». فلقي في ذلك عن الشيخ المجاوي وتلاميذه والشيخ 
عاشور ومغريه ما لا قبل لأحدٍ به ول يجد معه غير فؤاده المشيع وقلمه الصمّی 
فلقد كان كاتيًا بلیغا ومحدّثًا فقيهًا. 

ول يترك لنا هذا الدور من الآثار القلمية المعبّرة عن روح عصره غير ما كتب 
في هذه القضية. وما عداه من التأليف والقصائد تقول فيها الأدوار السابقة «هذه 
بضاعتنا ردت إلينا». 

ومادة التدريس في هذا الدور هي مادة المتن والشرح والحاشية» فان كان 
للحاشية تقارير فتلك سدرة النتهی» ومادة التذكير والوعظ هي كتب المناقب 
والرقائق. 

أما التفسير والحديث فهما محترمان احترام الخليفة العباسي القائل: 


١١1١9 


آلیس من العجائب أن مثل يرىماقل عتنگاعلیه 
إليه تحمل الأم وال طُرًا ويمنع بعض ما میی إليه 


تراهم حتی القادرین منهم على فهم التفسیر والحديث وتفهیمها یکبرون 
تدریسهیا وتحکیمهیا إكبارًا منفرًا لتبعیهم عنهیاء وقادحًا في ديانة من لا يقلّدهم في 
الاعراض عنها. 

والشیخ الهدي الوژّان " یله من علماء فاس وعن شارك في الحملة على 
ابن مهنا » کتب رسالة في (السدل) ینقض بها رسالة الشیخ مكي بن عزوز - رحمه 
الله - في (القبض) وجاء فیها بحدیث زعمه دليلاً للسدل ومعارضا راجحا لدلیل 
القبض. ثم اعتذر بأنه نا اتدل بالحديث مجاراةً للخصم. 

ولا ندع هذا الدور حتی نسجّل أن حركة التعلیم به دون حاجة الشعب» 
فنسبة متعلّمي الكتابة إلى الأمیین نسبة ضئيلة حجلة. 

وهنا ندع الدور المجاوي معتقدين أننا عرضناه عرضًا يصور لنا مبلغ حركته 


في العلم والأدب» ويقف بنا على ما استعادته الجزائر من جامع القرويين إجمالا”". 


ميلة ‏ الجزائر مبارك الميلي 


(۱) توفي سنة (1141ه-14177م)؛ من مؤلّفاته: لیف السلول باليد اليمنى في رد على ابن 
مهنی). «الأعلام» (۸۷ ۱۱6) 
(۲) حلة «النهل»: م۳ » ج۹ الصادر في شعبان ۱۳9۸ ه سبتمبر ۱۹۳۹ م. 


قا 


حركة العلم والأدب 2 الجزائر 


۳ 





فأما الدور الذي يليه فإمامه هو الاستاذ الجليل الشیخ عبد الحميد بن بادیس 
القسنطيني» عريق في الجد. مد العلم والرياسة. أخذ بها عن الشيخ حمدان 
الونيسي» وأتم معلوماته بجامع الزيتونة» وحصل على شهادته بنوعیها: نوع العلوم 
ونوع التجويد» وعلّم بها على طريقته ونظامه» فجمع به بين التحصيل والتمثيل. 

ثم رجع إلى قسنطينة فعكف على التعليم» مع دؤوب على المطالعة وعناية 
بصناعة التدریس» فاكتسب فقهّا في معارفه الدينية واللسانية» وسّعةً بذكائه وعلمه» 
واختص بطريقة في التدريس تجمع بين فصاحة التعبير ومنطقية الترتيب» إلى حذق 
في شرح غوامض العبارات وتجلية دقائق المعاني» ولا أجد من أشبّهه به في فقه اللغة 
وأسرار الذین وني صناعة التدريس إلا أعلام العهد الأندلسي. 

انتصب في قسنطينة مدرسّا متبرّعا بعلمه واشتهر علمه» فهرع إليه الطلبة من 
الآفاق البعيدة» وعادت قسنطينة تزخر بملتسي العلم آکثر ما بلغته في العهد 
الجاوي إذ حصلت فیها فترة بعد انتقال الجاوي إلى الجزائر وقبل عودة ابن 
بادیس» وکانت فترة بين حركتين آدرکهما الناس جميعاء فقارنوا بینهیا» وسمعنا من 


١١5١ 


عامتهم تفضیل هذا الدور لأول عهدهم به. ومن هنا جعلنا نحن هذین الرجلین 
عَلّمين مذین الدورین من حركة التعلیم. 

انقطع ابن بادیس للتعلیم عشر سنوات هرت الوطن هزة مبشرة» ثم شفع 
تعلیمه السجدي تهذیب الشعب عن طریق الصحافة. فکان عمله الصحافي آوسع 
صدی وأعمق انوا 

وقد كانت الصحافة قبله مثل الخطابة الجمعية» من جمع فیها بين فصاحة 
اللسان وغناء السجم فقد أدى واجبه. E‏ 1 
ظل لما يومئذ عند کتابنا و خطبائنا. 

ولا تأسست «جمعية العلاء» انتخب لرئاستها ولا يزال رئيسهاء أمد الله في 
حياته» فنهض ببها؛ نهضة ثبتتها على خطتهاء وسيّرتها نحو غايتها سيرًا حثيئاء 
والمطلع على الزوابع التي ثارت على هاته «الجمعية» لنفسها"" يعجب لحافظة 
رئيسها على بقائهاء فضلاً عن تقوية حيويتها. 

هذه ميادين ثلاثة: ميدان الدرس العلمي» ميدان القلم الصحافيء وميدان 
الجمعية النظامي» قد قام ابن باديس في كل منها بواجبه كأن لا مزاحمة بينها على 
شخصه الضعیف. فقدم عن طريقها لشعب الجزائر خدمات جليلة نمضت به 
نموضًا لا انتكاس بعده إن شاء الله فكناه إخوانه لذلك «أبا النهضة الجزائرية», 
وهي تكنية تدل على شكر الشعب لنقذه وما الشكر إلا معرفة النعمة والقيام 


بحقها اعترافا وامتثالء وفي ذلك حجة المتفائلين بحياة الجزائر. 


)١(‏ كذاني الأصل! 


gE e a E‏ اه رال 
لعرض الموضوع. 

مصادر التعليم في هذا الدور هي مصادره فيا قبله» لكنها تغيرت أهميتهاء 
فالتعليم الرسمي فقد أغلب شيوخه الكبار من يراهم الناس أهل صلاح ووقار؛ 
فضعفت منزلته في الجتمع» فلا كشفت النهضة الحديثة عن اهتمام الشعب بالتعليم 
الحرء زاحمها التعليم الرسمي بزيادة مراكزه لكنها زيادة مادية )تيد لذلك التعليم 
منزلته الأدبية. 

وأصیب تعليم الزوايا في كميته وكيفيته بانصراف رؤسائها إلى التسابق في 
تضخيم الثروة» والتنافس في التقرب من الحكام وإعداد العُدَّة لإضافتهم اكتسابًا 
لقوة مادية تسد الفراغ الذي حصل هم عند العامة من تقصيرهم عن سلفهم في 
التدين وفعل الخير. 

وعادت الاهمية للتعليم الشعبي» ونفصله إلى ثلاثة أنواع: 

الأول : تعليم الكتاتيب القرآنية» وهو طراز قديم وبقية ما تركت الأجيال 
الغابرة» ويوجد في البوادي والحواضر. 

وقد زاحمته المكاتب الفرنسية ذات الأنظمة الحديثة المريحة للتلميذ في جلسته. 
والجاذبة بهندستها لرغبته» والمزيلة بتربية معلّمها لدهشته. ثم الآخذة بقانونها 
الإجباري لأهم وقته» فضعفت منزلة الكتاتيب في هذا الدور لذلك وكادت تعدم 
فائدتها. 

الثاني: التعليم المسجدي» وهو للطلبة وللعامة. 


۳۲ ۶ ین 


فأما العامة فکانوا حضرون السجد اما لطلب الاعتقادات من کتب الکلام 
أمثال (صغری السنوسی). وإما لعرفة العبادات من کتب الفقه ك (ابن عاشر 
وخليل). 

وني هذا الدور أصبحوا يحضرونه لمعرفة الاعتقادات من آيات ال ولمعرفة 
العبادات من كتب السنة كالموطأء ولعرفة الشمائل من «شمائل الترمذي» أو «الشفاء» 
ولساع العظات من القرآن واحدیث. vT‏ 

فالتعليم السجدي الیوم یقوم على الكتاب والسنة من غير أن يحارب کتب 
الكلام والفقه. وانا يحارب كتب المناقب والرقائق المحشوة بالموضوعات 
واا ۰ 

- والتعليم السجدي ليس بجديد وانا الجديد فيه دراسة الکتاب وال 

وتوجيه العامة الهیا في اعتقاداتها وعباداتها وسلوكها. 

وأما الطلبة المسجديون فقد توا في هذا الدور تنظياً يميّر کل طبقة من 
أخرى ويعطيها من العلومات ما يناسبها. ولا تزال مادة تعليمه التن والشرح غالبا؛ 
ولكن أسلوبه لم يبق على ما كان عليه» فقد صار المعلّم يشرح المسألة العلمية مستقلة 
ثم يعود إلى عبارة المؤلف لینزها عليها ويبيّن وفاءها أو قصورها. 

الثالث: التعليم المدرسي» وهو خاص بالصغار ومنظم تنظيًا حديثًا في مكانه» 
ومادته» وطبقاته» وأسلوبه. فإذا دخل التلميذ الدرسة وهو من تلاميذ الفرنسية 
أيضًا لم يجد فارقًا ینقص من قيمة المدرسة في نفسه بل قد يؤثرها على المكتب 
الفرنسي فقد لاحظتٌ وأنا مدير مدرسة (الأغواط) أنَّ من التلاميذ من يكثرون 


° 


التخلّف عن الکتب الفرنسی ولا يتأخرون عن الدرسة. 

وقد انتشر التعلیم الدرسي في هذا الدور بالحواضر والقری وأخذ یدخل 
البوادي» ولولا العرقلة لعم الوطن كله ولأصبحنا في أزمة تعليمية من قلّة العلّمین 
لا من زهد المتعلّمين. 

وهذا الاندفاع للتعلیم الدرسي الح سببه مك الشعب بإسلامه وعروبته 
ومشاهدته لقرب النتائج ويسر الثمرات» آما مستقبل المتعلّم فموکول إلى الاقدار. 

على أن التعلیم الدرسي لا یزال ابتدائیا وغير مؤثّر في الأمة تأثيرًا ین 

والتلميذ المستغني عن الدرسة الحرة إذا أراد مواصلة سيره نحو الوظيفة 
التحق بالمدارس الرسمية» وإذا أراد تكميل معلوماته الإسلامية التحق بجامع 
الزيتونة. وقد يكون في الطرف الغربي» فيذهب إلى جامع القرويين. 

ولا يزاك التعلي» مسجدیا أو مدرسيًاء في حاجة إلى التنظيم والتحسين 
والتوسيع. ومنذ تأسست (جمعية العلاء) اهتمّت بالأمر» فشكّلت في عامها الأول 
لجانًا علمية وأدبية ووعظية» مزجت فيها بين العالم الصلح والطرقي ثقة منها بأن 
المفكّر هو الذي يور في الجامد, ول تخش داء الجمود أن يصيب الصلح» على خلاف 
قول الاوّل: 

ولا ينفع الجرباءَ فرب سليمةٍ إليها ولكن السليمة تجربٌ 

غير أن هذا الزج قعد بالشروع في مكانه» وجاءت فتن الطرقية للاستحواذ 


على الجمعية فنفتهم عنهاء وتوجّهوا للحكومة يكيدون عندها للجمعية» وحاولت 
الجمعية مرارًا تنفيذ المشروع فأعادت النظر فيه وعقدت المؤتمرات» وشکلت 


١١16 


اللّجان» ولکن قلّة امال وكثرة الشاغبات وحدوث الحركة» کل أولتك عسّر التنفيذ 
وزهد شباب العلاء في الغامرت ولولا رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه لارتکست 
الحركة وکان رد فعل» لکنها - ولله الحمد ‏ ثبتت ول تقف في مکانها غير أن سيرها 
الان بطيء» ولعل في هذا البطء تمكيئًا لها. 

إن من میزات هذا الدور أن أصبح العلم مبنيًا على الدلیل» والأدبٌ مشارگا 
في الحياة معا عن روح العصر في عرض رغائبها وتسجيل حوادثهاء وأن أصبح 
المتعلّم والمتأدب متّجهین إلى خدمة المجتمع بالوعظ والتذكير والتربية والتعلیم 
وتناول الحسن والقبيح بالتصویر» وأن اجه الشعب نحو كتابه وحديث رسوله 
يرجع إليهما في وزن عقائده» ويأخذ بها في صور عبادته» وأن تضاءلت الطرقية أمام 
حركة الإصلاح تضاؤلاً فقدت به قوتها الايجابية لحاية نفسهاء وأن وجدت متكا 
قوّى ناحيتها السلبية في معارضة نحو الحركة الإصلاحية من ناحيتها العلمية 
والأدبية» والسلب عمل الضعيف. 

وكشف هذا الدور عن موهبة الجزائري في ميادين الخطابة والصحافة 
والتألیف» فظهر خطباء ارجالیون مقتدرون على إقناع السامعين بنظراتهم وآرائهم 
ورأينا کتاّا موفقين في تفكيرهم» محسنین في تعبيرهم» وقرآنا تاليف مهذبة في 
التاريخ والأدب وغيرهما. 

على دشر انیت وعوارض كل حركة حديثة» ما يجعل موهبة الجزائري 
فوق ما حصل عنها الآن» فالخطابة تعوزها حرية الاجتماع والتفكير» والصحافة 
تنقصها حرية النشر ووجود الشركات» والتألیف یقعد به قلة الطابع وكثرة النفقات 


لك 


وضعف الر غبات. 

لان لسرت ري توا TO EE‏ 
يفقد كل العيوب فی) قبله. 

وقد كان لهذا التطوّر عوامل وأسباب عامة وخاصة وأخصّها وأمسّها 
بالموضوع هو أن قيادته بيد خريجي جامع الزيتونة الذي أقبل الجزائريون عليه إقبالاً 
لا يقارنه الا إقبالهم على الجامع الأخضر بقسنطينة» حيث يعلّم إمام هذا الدور 
الأستاذ عبد الحميد بن بادیس؛ على أن الجامع الأخضر ینتسب في عهده هذا إلى 
جامع الزيتونة. 
التصلة بتونس هي رأس الحركة الحاضرة ومعدنها . والجهات الغربية من عمل الجزائر 
ووهران قد تعرفت أيضا إلى جامع الزيتونة» ول يبق للقرويين إلا بعض الطلبة على 


حدود فاس قعد بهم عن جامع الزيتونة ما قعد قبل بسحنون عن إدراك مالك”". 


رجحت في هذا الدور کفة جامع الزيتونة على كفة جامع القرويين» فقسنطينة 


ومما بقي من آثار الدور القديم فقد الأدب لاستقلاله عن العلم الديني» فا 
زال الأديب مراعى فيه وقار العلماء وعفافهم. ولو أن هذه المراعاة تخرّج لنا أدباء 
متدينين لكانت الخسارة على الأدب وحده. ولكنها تجعل مبالغات الأديب حقائق» 


وتصوراته فتاوى» ومدائحه عقائد» فكانت الخسارة علمية دينية أدبية. 


(۱) يعني الفقر ىا في «الدیباج» (ص٦۲۸).‏ 


ا 


عنفوان شبابهم» فمثلهم من یرجی لخدمة مجتمع لا یفرق جمهوره بين العربية 
والاسلام ولا بين الشعور والاعتقاد ولا بين الخيال والواقع. 
واذا كانت حرکتنا حديثة فلا يضيرها أن توخد بين العلم والأدب. فان 


الاستقلال [ٍن| یکون بالتخصص والتخصّص آية اكتمال الحركة ونضوجها”". 


ميلة ‏ الجزائر مبارك الميلي 


(۱) محلة «المنهل»: ۰۱۰۰۳ الصادر في رمضان ۱۳۵۸ ه أكتوبر 1914 م. 


° A 


تمریظ الشيخ مبارك اليلي 
لکتاب: «المتوسط الكاے 2 علمي العروض والقوابو» ‏ 


تأليف: موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي 





إن في الجزائر خاصضّة وفي الشمال الإفريقي عامّة ثروةٌ فكريةٌ لو وجدت جوا 
صافيًا من الحرية» ون في بنيها مواهب فطرية لو كان ها سند من العارف الكسبية» 
وإن في نفوس ذويها لَوَبَاتِ في صالح العمل لولا عراقيل تطفئ نور الأمل. 

على أن هناك من أبناء هذا الإقليم شواذ خرجوا عن طبائع الاستعباد ول 
یقفوا نی معارفهم عل ما معدم اذه ول یضعف یانبم آمام آنواع العراقیل 
فکانوا مثالاً صافا؛ وقدوً حسنت و حاف للمتفائلن والظائین بالطيتة 
المغربية خيرًا. 

ومن أولئك الشواذ الشاب الأديب الفاضل موسى بن محمد بن اللياني 
الأحمدي المعلّم بيرج بوعريريج» وواضع كتاب «المتوسط الكافي في علمي العَروض 
والقوانی». 


ات 


ذلکم الکتاب الجامع بين قواعد العلم وآفانین الأدب وطابع التجدید في 
العرض» وهو جمع يّنِم عن جد في البحث وجودة في اختيار النقل» وعناية بالقاری» 
فهو كتاب تعليم وتأديب وتربية خلق. 

اشترط مؤلفنا في ديباجة كتابه شروطاء وقد أداها أحسن تأدية» ووقٌ بوعده 
أيّ توفية» في حين أن کاب هذا العصر آغلبهم لا يراعي في كتابه ما قطعه على نفسه 
في طالعته» وذلك آية معرفته بالحسن وكسله عن كسبه. 

وقد كتب عن أمثال ذلكم الرهط الکثير في الکتّاب السيدٌ المنفلوطي كلمتّه 
«خداع العناوین». ۱ 

ولكي یکون رأينا في الکتاب خالصًا من ال هوى ‏ ولا سبب هنا للهوی - 
أجدني مضطرا لابداء عيب فيه لا ینقص رأيّنا في الاعجاب به... ذلکم العیب هو 
إغفال الأدب الفاسي والجزائري والتونسي في شواهد الكتاب» وما ذکر فيه من أدب 
تونسي فهو قليل وقاصر على أديب واحد. 

ول هذا الإغفال أهمل کب العّروضي والأدب الموضوعة بأقلام مغربنا عند 
ذكر مصادر الكتاب. 

والزهد في الإنتاج ا مغربي عيب قديم في أدبائنا. 

فهذا صاحب «العقد الفريد»”'' مَلأَهُ من الأدب الشرقي حتى قال الصاحب 


بن عباد لا اطلع عليه و كان ينتظر دبا مغربيًا ‏ مقتبسًا: «هذه بضاعتنا ردت إلينا». 


(۱) هو ابن عبد ربه الأندلسىء المتوفى سنة (۳۲۸ه). 


اك 


وهذا افصری" في کتاب «زهر الاداب» لا يكاد یذکر فيه آدبّا مغربیا. 

وقِدَمُ هذا العیب في کتابنا إن وجد فيه کاتبنا تأسیّا لا نراه شفيعًا مقبولاً 
واللائق بنا أن نحرّر أنفسنا من تراث ينسى أنفسنا ويشل نشاط العاملين مناء ويزهّد 
أعقابنا فينا. 

وختامًا أرجو لكاتبنا مستقبلاً عامرًا بالباقيات الصالحات» وأن يكون عمله 
هذا حافرًا لنفوس شبابنا المثقف على العمل الفید» والسلام على المرسلين» والحمد 
روم العا ا 


وكتبه مبارك بن محمد الميلي 


يوم الأربعاء: ۳/ ۰ هھ 


)١(‏ نسبة إلى عمل اضر وبيعهاء الأديب النقاد أبو إسحاق إبراهيم بن علي القبروانی» التوفی 
سنة (0۳ه). اسير أعلام النبلاء» (۱۳۹/۱۸) و«الأعلام» (۵۰/۱). 
(۲) «المتوسط الکافی» (ص )١ ١-5‏ لموسى الأحمدي. 
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یی مد لماه ران نت سا ٠‏ لليررية رک وسفالة ۳ا ن‌آراي تیل ان يرط یرام فى الم 
3 کسف 

"سل الى فاعم 000 e‏ 

ان با ره فهة کت زا هی 

١‏ داي رتیل لته ررتة تست لها 

من تررق للبشرین فاا ي لاح 

بي | تن يول يها ملسا راز لس 











رقا 










ت لزم لب موز ب دنه رنکن اعد دكت لخ و 

وعم زرا اخم اسن ند تن ايه ان 

يتللا ما أن ياف کی اھ لا 
و ا 





صورة عن مقال «هل نحن ني بداية نهضة» للشيخ مبارك الميلى في جريدة «المنتقد» 
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هدع تی كل زین سکن بلا شيط 5 





محاضء 1 ارف الاي ۱ 


0 حاضة ف اا الال 
۲ بعنأه . ذمه . الوعيد عليه . عاقبته . حده فى الحرم . في الندوب . في الباح . 
أبن وجرهه المداق الوليمة . الحضيمة. الضيافه . المدية . موازنة بینه وبين الاقداد» 
ر کبنبة مقاومته » طرق القاومة ۰ 
ألماها الا 'ستاذ مارك ر بن تمد اللي 
العذو عمعية العا اه ال مين ابلناثریسین 
فى اسجماعها العام المتعقد بنادي الترتي من 
مديدة ابلزاثر يوم الأشتین مساه 





۷جمادی‌الا خیرة ۱۷ شتذیر 
ee 1‏ و۳۷ 
۱۳۰ 


الجد ۳ له الذي حمل الاسلام دنا وسطا.. > لا ناقصا عن حد الاعتدال 
زلا ذاها عنه شططأ ب أن حملا من م أهله وحنوده . ونسأله التوفق 


ميض ماب ث2 SAS‏ الجا وداه براه دن 


سل بادایه والوفوف عند حدوده 
د ۱ م م الصلاخ والسلام على ۴ اللبشن ۲ اول السلمین؛القائل وقوله 


جد : «ماعال من اقتصد ». و على | له واصحابه به الذين نصروه محسن 


IE‏ ید 


الانتاد ی دعو نه بالمكمة وااسداد ۰ وع من نمی متخلا من 
اما بعد فياأبها الساده . كنم 1 ف 8 م خیس فاده . ان هذا سوق لا" 


شق ثيه الا الدين الخالص والارشاد الناضج . وميدان لا ببرز اليه الا من جمع 


صورة عن الصفحة الولی من «محاضرته في السرت ابالي» المنشورة في «سجل موتمر جمعدة العلماء» 


۲ 


A مده‎ iad 


ثمن النسخة ۵ هم صانتیبا 


N 4 





الدر ازل ورئيس التحرير 


مبارك ین مد اليل 


۱۸۸۲۸ EL-MILI 


«جسج۱۳ 
26-5 1۳۵۱۰۳6 
صاحب الاشبار 
اوه . گر 4 1 0 
0 موی مرن 
3 امه له 


قنطتت وم المت 4" شبات ۱۳۰-۰ 


ذد جاء کم بصائر س ر ہکم يمن ابصر پلیہ ر من عبى دملها وما آنا ملام #حبیظه 


۶ 


( ف ران گریم) 


ممه 
0 ) 


E2 


يرجه الى ادارة امريدة ما يتعاق به 
س منالات ومكانيات واشترا کت 


بم ی 


عن 
عن نصف سن ۵ ب 
عن سنسة الايد ب 
لادارة 
۰ سس ۴8۱ 


دا حال جمة ال ماء السلین الإزائربين 


در يوم اب م نكل اسو ع 


ات ها | ألا دارة 





ادف ۳ المكمة من يشل ومن 
بيت ال مكمة فد وتي‌خیرا كثيرا .والملاة 
والسلام على البمرث بجرامم الكل المادي 
الى مراط مستقيم مراط اف الذي له ا 
فى السوات ونا فى الارض ول آلب 
واسحابه الحادين الهدیین والذين جاموامن 
بمدهم يقولون دبنا اغفر ثا ولاخواننا 
تین سبقونا بالايدان ولا تجمل فى تلوب 
غلا لإزين آمنوا رین انك رمرف رحيم 

اما بمد فان الکة ھی الل المحیح 
اللثمر سل النافع وان مراط الله هوالدن 
الخالس وان اصل المداية اليه والاعتداء به 
بالدموة الى الله على بميرة وموالا: اللف 
الما وممافاة السدور . 

وان الثابة من تأسيس « جسمة الله 
السلین المزائريين » عى اعلان تلك ال-كة 
وأبلاغ ذلك الدين امالس . وان مبنىخملتها 
وقوام وسيلتها في الوصول الى غايتها می 
الدعوة عن بميرة والافتساه من سیقوتا 


بالاسسان وتطهير الممدور من الاحقاد وتحلتها 


بسحض الوداد 

وان من اهم الخطط واعم الوسائل 
لتحقيق النايات ونشر الدموا تانشاءالمدف 
السيارة .التي عفظ جيد الاقوال وسديد 
الانظار وتسخل بها على الطاب في «سکنه 
وعلى التاجر في متجرء وعلى الماع في‌ممنمه 
وعل اللا في ناديهم وعلى الماقرين في 
مراکیهم بل لا یسجبها عن النتیات‌خدر 
ولا حرس ولا يحول بينها ووينهن خفر 
ولا شرس 

وما وجدت فكرة الاسلاح الدبتي 
پارش المزائر حتى وجدت لها صحف تبر 
عنها ونيشر بها وتدافع دونها ٠‏ ثم جامت 
٠‏ جمية الماء » فجممت اشتات الأملین دلك 
النكرة وضت الها اطرافا من الاملين 
ها ومن الماملين عليها . فثبت من ابه الله 
وامخزل من خذله شمف ايمانه 

وني اواخى السنةالثانية الجسمية استطاعت 
انشاء محيفة خلدمة لنابتها اطفة انها 
ملئة لدعوتها . فر فلا القراء السئة 


139, Rue A. Lambert, 3 
CONSTANTINE 


الرافق لوم ۱٩‏ اسكتردر ۱۹۳۷ 
ذلشريمة فالمراط ثم هذه ٠‏ الصا » 

اختارت ادارة اللممية لادارة «البصاثر» 
الکاب البين والحطب الليغ والداعة 
البمير الاستاذ الشبخ ٠‏ الطيب العقبي ٠‏ 
واعتمدت في هنا الاختار على تلكاامفات 
الي عرف بها ه الستي » الى ما ضيه المحاقي 
شرا وغربا. فقد كان بالشرق من عرري 
مسيقة البلة ٠‏ بسحكة من ارض المباز 
ثم كن بالمنرب »ديرا وعررا لصنت 
۰ الاصلاح «بیسکرة من مدن الزا . 

وصكانت الظروف اي برزت فها 
« الصا » ظروف انتقال ٠ن‏ عصر .م 
« ميرات ٠‏ الشهیر بحملاته على جممة ال ماء 
وبمدأئه الشخمي للاستاذ المتي الى عهد 
م «مو » الذى اظهر نسو الاستاق 
عراطف جي دفتح اذنه اجمصة فتصا 
فتح پاب تبادل الثقة وقوی الر جاه فيادبار 
عمر التشازم واقبال عهد التفازل . 

نظرت الممية في اخنارها لادارة 
المائر - والمالة تلك ال کنات 
المدير وسقدرته غير حاسبة حسابا لا شنولته 
ولا مميخة ال ممنرته لسن ها المهد 
المديد وان مدیرنا سيترك لهمته ویفر غ 
لهنته . ولکن 

ماکل ما يتمنى الره پدرکه 


صورة "ول مقال للشيخ ني جريدة «البصاثر» بعد تسلمه در اتها 


AAR ES 








- سنوی‎ 3 ۱ 4 3 3 Wa 
. و مه . 2< ےا‎ 
۰۰ سي عل الأعئرة هي ٍ, جريدة إسلامية حرة في مبلحتها رهی دد قبل کل هي‎ 
نبج + ریا مد ( ۲0 4 يكرة ربلرترع ` 1 جريدة حرة في باحتها ری دين ةقب لكل دي‎ 


اجه Dlrecirir 0۵۵۵۱0۰ ges‏ ۵ تدر مرة سیف الاسيوم هر 
ZL OKB!‏ ۲۸۱۲8 


JOURNA L‘ELISLAH مایا 5 : ممتتموياع‎ desi bae ۶۱:۵۱ میاه‎ 


لا 1 . ا 


اي الما هم 


نت 























5 55 توه عل ه ا ‌ او 
بام انلا التاسرف ات ۳ جا هذا فال المليل من الد ب الاضى رند شاک بل كانبه الذي طری‌مرضرط 5 
مس 5 هو من لواب الاملاح العة ومراضصه أي بيجب عل قاين يذه الدعرة الاصلاحية ای مت مر 
الكغب اين لم تدرة کین عزن[ نإب في مي هلا اء ایی ان رفظ دح ها اسن لك قال لال رال : لري 
٠فامة‏ لبلزالرية من ايا بقاث 2 حدم أت شرع صف رها طفت سرني ای ۹ ESE‏ 1 1 5 ی 
مس 0 عد موه 
كنب باقان اي لا دراية مب | مرت إن الب با فحن الرطر م می شرف انان مزفوف بل معرفة رتد | تمالم الدين المبيحة , والاناتية دلقبقية بر 
ارتیم بام یل نيهم کاب بار چا لا یشیم ن] ل نلک ناسا رل اد آخریکن | تتا ربا رانا کي اسا ۳3 
اتاپ ارب را :راقم مر اط الط He‏ ابد أن ہرد كبه با ذكر الا جد أن يعي في دي امان اصلاح اتسنا نیا من | 
9 2-6 أتغرفة ثيه جضه ٠‏ عرلا بارع اتردطه زرمله الامراض الحبيئة الممدية بد ؛ ناتا لا نت سم ٠‏ رة 
۳ تلاعلای حلة » ربا دمن جاملی اقا تاج جلي 
سرا ات جمس لاجد جيم ین + فلك ان لح سل لب | رانا کان الا کا رتنا فيل بن ی ۰د 






5 ناما إلا ور بك »وک خن هر فل بعر رمالا و 
الع د ات اد MEET‏ یلع رازه رم EA‏ رز ونوا با 


.ضوع جنس ؟ في طال کنب نبدكتاب اتر | ی ان ابت قضبة فون من‌تلاث ہہ ضر يرق لن رانك اليسطاه الذين 'يزعم لن لح | وهنا نکر ما ناه تا يعيب بل كلس 
قرسي . وادخل هلا لوتر ع ثل الم بي . | ١س‏ من الربتية اتفساترنية , ٠‏ شرح تبحس | مدع رسفا لت لما مت کرو انين | مل ان يعرف تمه بضه ارم نرب کین + 
عل ر ما کب بالشؤلب في تة الاتنساج. وميزته القساتونية + وهل هر منطيق مل ار آي جين 


» واا لن يكوا مترطين نكف پا ری بقول بها احد الفلاسفة الاقين » رهر لم ينطق 
رآرالي فى انس هي تس آرت في اند را ]لاطبا ؟ وما ضالدوئتفتر نسي ترا 


و 
وا متت بت اوارجر دامن ؟ هم | بها جرا بل ا صرح ہا الا من يكو ر اک۳۳ 








وگنن ود أن 5 تغل صحاتنا المريية بسوضر ع من سه ؟ ولع لا اليه انرا لها قلت آن اذا لرد؟ افراع وتجارب مدبدة و جهردات شتی e‏ 
کذا ١‏ ني حين ان الام فنا لا يشوم حدبنها لا هذه بلية ولا مر فى ومر يالو لواح نعم ند يقولون خا ني بض الاساین ولكن | راقد احارل أولة ان يترصل الى سرفة حتيةة یکا : 
مل يرن تربار بط تاج ١ل‏ ان ]لوح بعدالى قمر بسيو جباخاگه سرخ الا لل یا اج 3 أهذا م ور کید وی نرق تل نت او ریم و 
ولاخلانی ولا افرل غبرؤاك. دا لان.۔ زرا ۲ - من ای الدببية . + ہہ زیم جم ناكما نشد الت اک ا 





یرف تسه » وامعصل سل لازنا لذلك | ملا یزو 
قل علا للدت الى لمحف افم يا لارو طبه ولا يعمل الحديث شمن عطاك بض أن اقاس قوم رتیل ايوم ( ودرا سک أعله تقر بش ولو بسيرا » آکنه تن فن كل 
ابح يه وتا يردي رالقبي صى ان امل | سكام شرايم الاسلامية : هل الزاسهم لك له ) لزا رما برد ٠‏ ار اعرا عل احلاته» كلن | علولا | تمه تست اله أخشق في مسماد 

نيه ال ليجة مود . رمن خاها عرض اخاتا | زامن اتمسيم سل بسطيلها ' مهل فلك | هذا قينا وذلك سره قرش » رما رض | رل يض ني سيب هذذاالاخفا ,ین له بد و 
زر ام ان يرون امان نهم الا ماد | املد نا ملرا زر تعطهل ما قي من لر مچا؟ تلا الرجر موانه » ند یکرن سديا, رند لبت السيق انه أطأ الائ حيث | يات 
RE‏ اجرد مس کارا ندز اویل مل للہا لاسام نید بادبس یکین سقلا »وما لا رة نه ان افرش مار | یرت من اپا" ا 
أن شم مومن ني جك يلرام لو قم اق وبل لا بع من اي لله »ما ندل منت رنه مره » وان كانت تسم ذلك لاله كن يودب علبه أن يدرس لھ ينه اون از ۱ 
ا بكم من نش ضرق خخ نس ل إ فشر »ولا فر رالات ححى ارفك | ستی با حق المفة م بقل ہد تراغ قاس و 
+ ايت في هذا قوشم زد ال سای یی رس ۵ وس ت قن رين ید ار كرد رت سا عات إل رز 
بدظى ای نز فى ارات وقرظاض ربخل مويه ١ن‏ ا رابع ال نتم لتلا كفي کات ينماء نم عتدي ندرب الى له تي کان مشدها ول ركم 
عن کرنعا لا ثررث لاف الس مس تدم خذالة رال 


وقد و 














«يضاري» لبعرد الى مرترمه :ند العمل المقيئمة بدل‌البدان اه آنا لير شرن 
اماك اس بلمدد منم اسلا ,| بخ عل لكاب ف رتم اماب لا Ê‏ ع ع هرد ونين 
راذا صرب مل في هره ملا للاخ سرمي لقند الوا دية ار لیا تفي .مه ان ل ا ار حدیث ففیدی أننبه لا مردة انه أن لس کاند 
يدام ثيه عن نضه هجو این ران لا بح کل 9 نې سن 2 
عن ضه هجر م نوارب هلان من ار ۲ ۳ | رة اة وض ريز بين تراد ده وت : لما رثر 
ما کان بطر ياي فت بیج بلهه بن جيكين, ,ألم حمديث ب وفبهم من لش لدب[ من 3 ایا عي إن کت بهد من ہزات اجباية دز 50065 لح و 










ضرطا ومرطة هر[ بيد ما ينض راي لمیر المديث لا خی بون له مره ول بن الاحية هذه جرخن اخطرت یا أرسمداما للبيعا 


ابلبنين ٠‏ وتا دعا الى بدا ثري في اة »| قله لا من جية این رل قرل انه لاير چد 


ولكن قد نع بط ا ردجم عل کاب سن قي قوطنم نلا قرع هذه لبلهة فر اد س ولكن 





و بد بحت في لاج ٠‏ ثم بشع بين بدي | ها فن وتيا الى الب ۰ وم ان را اضر 
از الام الآن وید فرن ف بلا اقول بعد | جمة راعة ا از لام بليس مي'دنا ابلصرموکل | ود يروه 


ترون ابضا لاني امحثى أن ,صر رفا بصررة یو ما تريده إن بف الكطب لاد" ما لديم | بمارن ۸ 
مق + قہل سنالاب الا لاہن لاس »لا نع ین . ولا بحت نه رلا لي ان تدككل عل با الین طرفي نز درا لم ل يرا سكا ید برع انيه اللہ ت نیا سی ۲ تتنى | تسا 


عم ر وکیل من اه لقاع غن رت | هبوت ماص في نی بابرا لنتحركة من ابمل ذلك ين الام اس طو بلا ردي الشقل الال لافکر قرم لذن نم 
رلك تا ابید لا به بتر به ره ولا بہت | اکر بادیس الصنياجني على لحصرمه من اف زمنه اة نکرن میدن انلام اتکی بركضرن ولداة الشب لدي آخرين : رخ قيره ب حي بير 
ابا متيال من اززرروتد انس ماعل با .دای رانا نيا بعد رقم بل حت تن انب رند اوا با ين عند ال ی 





صورة عن مقاله «الکتاب وقضية التجنس» في جريدة «الاصلاح» 
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التبي رن 


تلا 
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1 7 لاد الله رب‌البالین والملاة راللام 





0 
سا ا سے د سس سک ماود 


4 داسنام الارهام] 


یبد و ضرع ردنا ا ر بیس 
رز 

۳۳۵ ما بمد فان السادة مطلب كمال 

2 جي و ی وس بإسابة سبيا 


دنا المية بحت لشرالب ریما 4 
لاستاذ 34 


مر ای ی 


یامیس 


وال يها م 
ال ستاذ ان 


ماحب الانتباز : امد برشال 
پلشرن رار ٥اه‏ 
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. 
| نااك على شر یمن الاءر بإ 
© یووم مير ب يبيد ع يدت لدت 


ره 





رت 


قسنطبلة يوم الا نين ۱ سم الثاني ۱۳۰۲ 
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تصدر رومالا نین من کل ۳ 


ال 


عن السنة الثانية ع 


بلبة اللاء المسليين الجزائرين 





0 | حرره اسن مالية اة الاستاز مبارك الب 


3 الانبيا. والمرساين وأكل ذلك انبم 
آنل الق اجمین وط آلب الطیبن 
البلاجرين دم اسسابه المادين المحتدين 
وط من سلك رتهم ل اتبازع التق 
ونصرة الدين جلا اذ وابا مزا 
اتکی 9 

7 7 الملام مليع ايها تنم السام 

من ابراض الاغراض وادواء الاهواء ! 

. الببلام عل إيهاايكم السك (سكر 
- البنين) ‏ غير :لكر ˆ ٠‏ لتيودالجره 


السلام علي ایا 8 م الرجر لنشر 


ری مد 


رن عل دم المدية . المسرمية لسري بع مس الثلائيه 3 تیم ولا ۱۳۰۲ 


2 
3 


3 غبره تاتيس عليه الطرلاق حني یظن 
انه عل سبیل نما؟ وهر على شنا حفر 
من الملاك . 
الاوان سبيل المادة الا ستقامية » 

ووس الاستقامة القربية المستة .ولا 
غنى لبشر * عن الترببة والتهذيب . 
رام بان لس من طبنة 

يسدق فى لت ها الثالب 
لرلا علاج الناس اخلاقهم 

اذا لفاح 81 اللازب 


والرب ارل دمف ومف الله بن 


تفه فى بانسة کابه العزیز . ولل وچ 


ارلنه الائبه ی اهية الثربه ۰ وان 3 
تکار الفائحة با کل ركدة من سلوا 
5 يحول درن سل عن هذه الاهية . 
0 
۰ رال 
.ر 3 6 جد ادلاه بال انل 2 





و 


تا لیکو ل 





سکاپا ذا اسر اسب 


۸۱-۸ 


Journal »انمه أو ذلء؟]‎ 
13, مناه‎ A. Lambert, 3 
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الا شتر اكات 
عن سنه ۳۰ ف 
ولانلامد #۲ ۰ ف 
عن لصف لة ف 
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> ده من رغب ب عن ست بس + 





Couslauline ie 24 Juillet 5‏ 
۰ مطالب بشربيته لاة ۰ با بها امین آمار! 

و افکم واهلیک تارا وتودها الناس 

والحبارة » قال علي بن ابي طالب «ض» 

وکرم وجهه مسرا للابة : 

« ليوا اننع واهلبك اير وادبوع» 

ناذا بل الر. اشده داصیعم عضرا عابلا 

| ی المية الايضاعية قان ان اما تمليب 
| انث لب اهل الملى لبت لابة : 

*نامئلوا اهل الذكر ان کنتم لا لون» 

وان كان عالما نمله الارشاد وبذل التمبحة'- 

للابات والاحاديث الكثيزة فى هذانلمنی. 

00 ولند ان سلانا مالحا هذه التربية 
نم لدم اجال ابمدها عن الثربية ادها 
عن زمتهم . فان حظوانمن الذل والشقا: 
على ني : تتريطها ١‏ نك العرمية الا لامة 
ونت ت مداق 3 0 نطال عابي م الاند 
| نقست قاوبهم وكثير 2 منهم فلسقون ٠‏ 

وقد بتذر الخذول لقرة ابه 
ونبو جوارحه يطول الد وسده عن 
الب الم ٠‏ رلاطم ١‏ هذا المذر تیا 
غي لب الاب 1 حدر من البأی دومث 
عن ارجا . تقال س جلت: کته = : 
3-5 و ١‏ ال اث مي 
ا ١‏ أ. ولا ادر الاجيال ابید عن 


بمي الابش بمد و تها» 





YS 


صورة عن مقاله: «التقرير المالى» المنشور في جريدة «الشريعة» 


۳ ی 


الزء السادس 





ا و س 2 
AALS ۱ ET‏ 
فل لو سميی 9 ی سما رباك 

۱ اذى ال الله َك صم 3 ۱ !| وک مد وا ONS‏ ۴ 
وي صر i‏ 

۱ ۲ ۱ 6 دای هر 
ازا وم ناتبعنیی وسبحان ۱ حسم ود کم یب 
الله وما انا من الشرکس || . 1 عن اجس 
۳ 5750| انشثت سنه ۱۳۳ | تر کب ۳ 

ص | جد 

3 | الا 

0 ۰ 5 





مسب م سس سس سس سس سس ج صم 
فنطنه ۱ حمادىالارلى وجحماد ىالثانية a\ TOO‏ 1 ارت و سیتتیر ۱۹۳۲ 


تعلم الر 1 ااکنان 


ورخ ابلائ الاستاذ ميارك المبلي 











فد ای على الانسان ابلزاثري حن من الدهر لم يكن شيا مذکورا بلعم 

المي والمياة العلمية . وما كانت فى بعض مدنه و نراه من عم ۱ يكن له من اليا 
م قری به على لفت أنظار العامة ايه وارغييهم فيه حى برضوا به سکیا في عقائدم 
وعرائدثم . وما کات في وع الانسان ابلزائري من حياة | ,صحبها من الملم ما 
يعرف به فضل الانسان عل الماد فلا مخضم له و و۶ الحي على الميت فلا بستمين به 
ولمم وابلول والحياة والوت كار كة والسكون والبقاظاة والتوم 5 
صفات متقابلة اذا اتصف الانسان بر احدة منیا عل أنه | بتصف بضدها » و اذاعرا 
عن صفءة لم بدك اله ل بعر عن مقابلها فاذالم يڪن الانسان الزائ ي في ادو ار 
اعطاطه مذ كورا بالعلم اللي والياة العلمية فهو مذ كور لها شا عن ابلیل والمود 
من و ة الاعتقاد فى بعض الاموات و ذربتم وشدة الحضوع لكثير من الصخور . 
رتلك حياة لا ذفترق عن اوت الا بان البت معذور ولا عذر من حبي نلك 
205 


صورة عن مقال الشيخ: «تعليم المراة الكتابة» المنشور فى مجلة «الشهاب» 
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رک لیر راملا رال على تسرك لايش 
الاعررث ‏ 8۸/۷/۷ 


ري زارف افص رط لط ريط ال رن 
ميرح صر وولو دس ملام رر الس 
نا عدت الي لاعن ا ر رر 
GE‏ وا تسعرن. 
لغد نان سرو ری رلم لاما زم ردا ر 5 
یگ ب تع عر رصع عنم بل حك ما که( وكا 
للأعى تیم عفدا متتشع رت ترم مع ریت رصا ” 
E 2‏ رد ل بر با را حذ ملاس واعل ۸ 
سل اعا دک لہ - وان مرها لالد ۱ 
لستت فطرعة ال 7 ست رم فا هسم مل ول امارة 
رد رت رش را رد ا ن راد علو تعره . 
تمعد ر زت هادا کہ با سا ل مد نمی منييس 7 0 رار 
ائ وره و وعم ذ/ لأ عبرو ينه ال التعدّم رل ر سرا 
میم لہدد 
هار دا ترط لور درل گا رن و ی 
۱ و ول تالم رہ تشرد نمق ر یضار رما 
مزع روع لهاب الك مد الغا : نماض لي ارب 
BG SL A‏ ارا تلب التب لان ءالطب 
زد صا لعر/ ر . . وكش كراب لرل معددة. باز ھی وی 


صورة عن الصفحة الاولی من رسالة خطية للشيخ مبارك إلى الانستاذ احمد توفيق المدني 


1١5١ 


با یدنه نتعليها . ۱ ۱ 
ميت رنه علا لم که وین ی 
رزخ + ص 1۰3 وا لع ماعب اگلتان رن سار د 
رھ اھان ازا لاع زر را دی وکاک شنم" 
لدل یریدم یرد + امش السمعيمم ب رار 
حت ی رر زرم مي 01011114 27 
۳ دهعت به جا :اعا أنه کی را خر عدم ابيا ONT‏ 
روجع وکا تم بها . نت نع ران کلحطفرر شرا فی 
لان يأ مان مرن كس برغ زيم ان اسل 
یی | لخ ليم نوم تيل مد دی .وا ی 
لد يد ارت و ا ۱ 
۱ 0 ۱ نا رات نا 
: ع ىالشنم لت ب جا داو ادا رن و رل م ار ی 
نت يدك رجنم مب ردت لهم “ ۶ رت. 007 
تاع اليم ابوا بها ٠ ٠‏ 
07 اب اريم مب رل 
1 اس وس مس لدف ند 
لز سد + هلاال جه باب لساي بابل لشن مدلا ل و 2 
لعي ده رتم 
ركع اح ر لتد وش مارم جر من 


- 


SEIZE‏ ل0 ا بترم لا با راہ 
n‏ 
۳ مات رز ر 


صورة عن الصفحة الأخيرة من رسالة خطية للشيخ مبارك إلى الانستاذ احمد توفیق المدني 


ا 





.ع 
ج 


وو رو زو بو بو یو 


د 


لاس تراد شین ميارك او أ.د 
اعلام 11 مضه الم ية وا لاد باز ژائر . وهر 
مولف ڪ تاب ١‏ تار الأزائر ) الذى 
أن حال الحرر فى 9 اجزاء ۱ a e‏ 
وقد حادت فرعته القيائة ا ااال لمكم 
الطريف ؛ الذي ناشره شا وين له یر ته و 3 


۳ 7 
ماه 4 7 : جه 
و مسا 4 بض الى رر 3 











م ار مثل الاستاذ عبد القدوس ال نصاری « د كتاتوراً » بوي : 


تی كرسيه بادارة 5« ابر * المذب » ویو ميال ايز همان ال لد شيم 3 
اجدية ع مضه العرية : اط اقرا موه ٍ بحرروها + لام 

وت عنه ولا اعتذارله , > ر 

۱ وقدأمىعلي ب دلاخ وا أن أعلاء ل تلاخد راامة 
فى استه‌حال غير دد الاجل > ال حرص غير مبرر اریز ور 

۱ mel سيو‎ 


ف الحزائر» المنشور فى ثلاث حلقات فى مجلة «المنهل» المائية 
صورة عن مقاله: «حركة العلم والائب في الجزائر» المنشور في ثلاث حلقات في مج 


نم 


الاسلامي المربي العلمي > و « روایط 
اسلامية 'عربيية آديية » وكل ذلك يمنى 
التضامن الاسلامي والادبي السلمي بين 
القطرين الشتیقین - 


كما افاد في رسالته ال رئیش تحنتنریر 


. التهل » بانه بمث "جمقال اله -عن هدد .التهل.‎ ٠ 


المناز لینشر ذلك القال في المنهل وقد تفر 
فملا اذ زاك ٠‏ 





> السميدين في المجالين “الأدبي و الصعافي متف‎ ٠ 





هذه الرسالة التى بعثناها اليوم من .رق.ها 
. في طوايا ملنات مجلة التهل بجدة قد مكلت إ, 
هذا ٠‏ المآوى الأمين » اثنين وأريمين غایا ٠0‏ 
تم هأ هي ذي تبعث من جديد بنشرها في هذ 
المدد ليطلع الجیل الجدید في القطسر ین 
الشتيتين : السمودي والجزاثري على الاس 
.الى تام عليها التمارن الفمال بين الوطنت 





فيما قيل وفيمأ بعد وحتى الآن . 


صورة عن رسالته الخطية إلى الانستاذ عبد القدوس الأتصاري رئيس تحرير مجلة «المنهل» 


١١45 





LR. ۳۴ 0‏ ۰ب 


اين نال 





2 الملیاء اء ارائ بيه ۱ 2 NE‏ 
ميد الملاء لين ابرا يسين ۱ assüeiatlon des OulamasMusulmans‏ .2 
۱ مي 1 0-015 : 

ee NEE 
7 BAREK Ben 609۲۴0 El-MILI e رلا ا‎ 
۱ 0 یک‎ 
AULA, ۱ ١ بيلة(تطية)‎ 
ر 6ه‎ 
ميلة فى‎ 
۸ہ س سس دس‎ j 


١‏ نن ١ر‏ بر E‏ مز یرت ی 7 ا 

نتم الس نبا 3 ا 
۰ ساس / لہ عليئرا ہہ سن مہا ١‏ دل لاف لفرت الامو اا دوا رر رم 
با تس و عمسن م رك ر اشهدة ١‏ راسا لو نس ير تنل امن مت 
ا درا مت 


e‏ 2 وبحت 








صورة عن رسالته الخطية إلى تلميذه الأستاذ آحمد قصيبة ال خواطي 


-148- 


۳۲ زک مرا فيه 7 Ma SLI‏ 
ل eu‏ 1۷ دک 3 ¢ 
میارب 


مدبى صحيفة «البصائي» ورئيس تجری‌ها 0 م 
ميلة . نسنطينة . (ابلزائر) وکا Jenslantine‏ لل 
ماس هك م ت ولم 
رم 
۳ راا )ر ےر / 1 7 رم 


4 رس ما( 
ل ا 
و نکم ۱ ١‏ رم ا غا وا ر 5 
2۸ ا 
ەر 


ع7ا رر 
اي زمر امک عت ليا 7 e‏ 
عد ده کل تدم حاب اه ريم 0 


روا له نف ا ت اع ذګر 51 0 e elu‏ 
عت عر )ء 00 44 ۶ 0 00 
۳ رون سا 

اللاك لرن د 2 ني اک رلا 3 


0 4 0 
ل رت ا 


۱ لمع دارا‎ asa DA 





إما کہ ری من خد ر لقثت ویس 1 مر د 2 9 
0 5 
زک سما عامس و 
E‏ 1 


A 
۳۳2 
و کم‎ 


صورة عن رسالة خطية اخرى إلى تلمیذه قصسة 


ات 





+ 
امد وحد۲ و 5 3 
0 
5 
اط یذ بر ٠ه‏ الس هیر منة اع 


بط 2 دیب لب قا ن/ 2ب 2 ب مس( على و رجا لسر ر ري سم . 
به بغرا نت سانا موسر رک ده ار وت العم 
على اشا ر٣‏ لع ديم ذگ مرن رارض مشر مب عليه ,و ملد ای عير وة الدى 
رر ا راما درف .سیر 7 ی لہ الہ لہ و سار وما د دل ہلاو 144 
مل لم برش مار رم رون ۰ معلن: سپ ال ر جل مل ۶/۸ ونت اران سے مر در 
عد ہی راص رل لديل النفلمة .رف كول مس ر .خخ بم ادارا ر ر العام ما لكر ءا مر أم 
أي ص رضراسعتهها ان مالعا رنہ با لعرنية رأعرازائويت ٠‏ بلا ا 3 
عا الہ مل همیخ رب ٠‏ وحرقمرم/ غ را عه زد 
میا عار ر/ ليد Au E‏ . ار i) ee‏ 
هو ج یت ب وی یک ی جوا : RE‏ تم 1 5 
عون أ فيد 
هلان مه ا 
صر فاص معد ندا.. و تدج ولا شارت ا 1 
الس رادم رما شاي درا" سان > و برل |! سحا ل مرماکد: ٠‏ للم ر ل 
ل كب دل ما عد نة بع ا لكلية ما ية ال گرا رانم ارت وم “وبيس 


لد رصق : 
32 .و عفرا دل با سیر رع اذام لے e‏ 












و لوط الہ لا شم دی إلا نيم ها ص . ا 
لا ذم ی ددع للم بغر ها دوف وفع + ا او اما الوب 
ا رال ر ا مرچ جنم لاأ عبرا هر نت ۱ 

ر كله کت نیع برب ما وها رتو أن ب عا | ری "وز گر 
و رلك حذ جیا فيل 2ل ا ۰ ردت ا ل یکول ۳ او 
بلا ن خیش حرم. رر سیم ہا لر ة عم مر با لغيث ر نبیر رشهر لک 
کن س ا له صر ل ما تاج الى اسراب 
: د لسر دن / لا ری بے ساریل۔ رار 
7 بای / جما j‏ ند کیره لدم 0 







صورة عن رسالته إلى الأديب عطية بن مصطفى 


RHE 





7 
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ی 00 حت مجح مح مج OOOO‏ 


4 
ام 
۷ 
2 
۳ 
TT‏ 
یه ب چ ي جه و حه رور 


ار اذا يود :ا ليفط رن اي 
6 > د > جه باح دي O OD‏ 
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طرف الآية aa‏ م ی اروت منز مین [صتجه 
8 سورة الفاتحة 8 

«إِيد معد ور معت )4 ی ا 
8 سورة البقرة 8 

کک کم تان لض ییا > ا لع ا 

«# ومن ظلم من مع مما ملد ام آن ید گرا امه وسن في عرابها 4 ۲ 

a O ا‎ Md 

رد همع سرت )> 1 1 1 1 ا 

« ولك ف التماس رده ا ااا E‏ 

اکب ع شم لیام کما کیب عَلَ لد من يڪ ملک تون ) 616 

رر مسان ری نز ِو الْكّرَءَانُ هی کاب )4 ONO‏ 

رگ رلور ولتت وما کمن ددع بجر دوه بول مَاأعتّدَئ 


2 و ص وم 


۶ راقو له وَأعَلمُو أ N E OE‏ 


1١١61١ 


«وَلليمتٌ تما » ا الاو و امه ی ی 


«وانیقوان سیل اه ولا لوا بر لکد 4 انج الم اما و 
وان میتفرن ةفض لصي 4&7 .... ۳۰۳۳۱۳۰ 


« و أن تر هوا کيا ر هو اڪ 4 a a‏ 
و أن تكن أشي رو کر کم وصو أن تيدبو که وموک لک 4 a‏ 
* ولو لدت رضم هن وكين كاين من آراد أن ميد راء > ی 
ولاف رالاس ¢ ER Ola‏ اه دی ۳ 
اموا ونم اه 4 a‏ ۳ 


بر اه ا مار قسن 2 كم ۶ > وم مي ع سا 
2 08 £ رم جوم ۰ 
قیفر من اء یموب من یک واه ڪل کیو کور )ءامن السو يم 
ک 4 7 رمعوه و و 2ے ۳ صو م ۳۳ 
تز لإ له من ريه والموّمنون کل ءامن بش وم یکی وکہو ورسیوه لا نرق بترت حر 


م و 


ت ۶ سم 0 چ مرچ هم عط جح مر 4 ۳۳ فصر ے ره 
تن دُشوو* وکا مینک شنک وه وک اليد © کہ کف أنه 
لومب گ وه ع ت چم مر کحم و اص ص وم 

سال تھا لها کیت تج میت نع و 
مک ول تیل کا إت نا عم رک ین 


>> - <. ٠. س ۰ و ۳2 ان‎ e EE 
فه نا بو واعف عدا وأغفرٌ لا وأرحمنا نت م ممما فانم الهو‎ 


8 سورة آل عمران 8 


6 مس 


اق یا الككب تاوا ل كَل سول کت ویآ 0 دنه ول شرك يوء 


یہک ی مج رم مه ت 7 ے © ل مر ۳ م و 
شیا ولا يسَخد بمش مسا آزباا من دون ال فان ولا فو | اشد بان 


< ومن یقتم پا فد دی رل یشیم کم 4 پا امك aS‏ ا OV‏ 
واعتصمُوا بل له جمیعا 4 : CEO i SS‏ 
لواد دوأ ِعَمَتَ کے ملي لد کت ادا أعداء لت بين فلو بكي سبحم نموه الخو 4 ...۳۹۸۰۰۰ 
کک n SS a‏ 14 
کم ير أو أرجت لئاس کم حير أمَوِ أرجت للا 55 بالمعروفي 
وتنهوت عن اشڪر َالِ 4 RRS‏ اه 
0 ا as‏ م 511 
كت ين تت شك تن الى تعیب زی 
انوا ا ۳ ا ولا نوا حرو وا نا إن 
كم موم © إن بمسسک وم وم فَقَد سا وم فرح نج ماه ویک ی لیام 
داو لها بي وت وا انوا ود مد i‏ لاب لیامت 
ار لشيس ۳9 الگفررت ©4 000000 
ولا هنوا ولا روا | وانتم ال َو نکن مين 4)3 000 
رات لبم رتمیتناس 4 ۱ 
« ما رت یاه لنت لهع وک وکت فعا یط ای لا قا مق ول تاعف 
اکور لح راو زهم نی سک وکل ع ألو راه يټ المتوكاينَ (402 .... 
سبك مَقِنَاعَدَابَاَلئَارٍ WY‏ ا ا ا 1 


8 سورة النساء 


« ولو تساه م ولك الى جما ن کا > o‏ 
ولا تا وم تراک ویدار أن روا 4 000 ۲۰۱۳۰ 


5 


« ولیخ ازيرت و وأ من 00 دري منم وا ا 0 007 و 
| 


من قرع و ام 2 


وء اتيت دهن 
ياعا دين امنا يسو هرایم وا ليسول وأو لتر كد 4 نزدت3 0 0 ۳ 1 


۳ يه 6 2 at!‏ کم 1 
لقان لزع کیو ردو إا بن د سرعم ف سیو فردوه ]سول ان ون ان 


3 


قنطارا 4 هه مه ی ال 0 


ار O Ra‏ ای ی ا 
قال کول اتر ر ايى 43 a a‏ 
ل ود خی يودحو بحسن نها آزردوما > EEA‏ 
ومنياقي آرسول من بعد ما بين له آلهدی ویتیع عر سبل المي وآ ماو 
وله و تمم (۳) 4 Os SESE‏ 


« لیس مانیکولا آمان هل لكب کک 2 E Ok‏ 
«وَلقَدَوْصَينَا ات روا اکب ین تیم وراج ناف ۱ 


4 هل الحیتب لا لوا دي ینک 4 0 POs‏ 


سم و ص 2 2 تم 


وتماونوا عل ار واللتوی » و Ta‏ 
#وطعام زین ونوا الدب حر دک > RO‏ 
ری ل مك | لانقسی ون 4 Ansa‏ 
8 لاه لا لسجتب لا نلوان ويڪ » 1 E‏ 


1١١84 


الاسورة الأتعام 


1 ل مب ک و ثِ ۳ اس ی ص مس ام on‏ ۱ ۱ 
« فلإ احا ان عصمث رن عَاب بور طبر )4 ۱۳۱ 


مایب ان يموت الموج لله € .` ش12 ما ا O‏ 


2 


ومیل السا الا مرن ورين 4 . e e E‏ 
ولا نط روا لزن دعوت دهم دور والمشی ترجه 4 AEN‏ 
ین تلا تقد بد سگرن رر ار (2)» 0( AFA SSS.‏ 
کمن برد اة آن هریت بت مدرد لاس کر ومن ردان يض یل دده 

ينا ربا گنای دن الم 4 و ل ل VE‏ 


LE AAA INIA EEL هی معط مه 2د‎ E 
9 4 وان هذا ص على مسمقيما تیوه ولا يعوا السب ل فرق يكم عن سبلي‎ 


إن لزي رفوا یم » و 


سورة الأعراف 


«ولاشترؤاإَِ لامب لترو ©4 OER a‏ 


یم 2 


دیزی مد دا لهداوما کا لہ ری کوک آن هد تالم 4 ۱۳ 
یماح کشت انرب 4807 VY‏ 
مود وم میک » تا سم ۱۳ 

مَعَذْرة إل ریک وله يفون 4)7 N a a‏ ۲۱ 


«أنجينا الد یوت عن السو » AR A aga‏ 


و بع 2 :2 و م 4 مر و مر هه مرو رە مج وروی روه 
3 ود کر ريف نفيك ضرا وخِيفَة ودود اجه متا تول با دوا 


NETE 
۷۲ من لعتفليت زنع‎ 
اک وه رس ا ل ا ا‎ 1 


ت 


8 سورة الأنفال 8 
«رآیذوا تم يَااسَْتَطعَثُم 1 1 1 1 1 1 1 ره 
« بای الزیتءامنوا ات موا 0 ما یگ راغ کٹا آرک آنه 
ول بیت آلمرء وقلی راد ی يروت © 4 36 
یسیو VAAN GE A e RS ee‏ 
رن جتحالسَلم » ووو توتو اسان متبط للستت كايا 


« ولت بیت وي لو مقت مان الأرض جیما ا لت بت وبر وى 
هه ات وک 2 یلکن 0000 5 غ251 
را 21 تما لض جر ا يا الكت بتک فو به رانک نله الذي 4 ..... ۳ 


8 سورة التوية 8 
وق ل عم لوا ضير اه عم پوس ونوا میرن 4 لمعو ا ا يه 


سر م 


ی هت ی 
فلا رین کل زر مم طایَة مرا فى نوشزا مهم رها مجنوا 
للم دزت )»> SONO EROS‏ 
8سورة يونس 
7 ایب ال وَالْهارِومَا حَلَقَ هی مت والازش یکت لموم یور 
O‏ ارت جرک اقات وروا يوق الا مایا سے هم عن اوتا 
تلو ا یت اوه لار با کارا يكرك © و اریت امن 
لوأ للحت يديهم زیم يسم تجرف نم لأر في ست اي 


ت۵1 


۳ 


مت جاه آل 2« 5 ۳ 9 2 . 20014 2 
© دعوم فا تلهم ریم فا منم وار دعْوَسهُمْ أن ند لورت 


«ی ناف ان عَصَيْتٌ ری عَداب بو طبر ))4 SR‏ 
8 سورة ابراهیم 


اکن مک رش راید کک » ES‏ و و ا 


اکل اه لالز إنكُثْ لار )4 uh E e‏ ی 


لو لن اسر فاقوا یسمل ماعوق شر بد 4 ا Ys ea‏ 
١‏ وه میت اتقو وال هُم یرت ©) SSS‏ 


سورة الإسراء 
وما گا ذبن ی تک سول( ا NE‏ 
« وات 5 الق حم ولیت كولسل ولا بويا © إن سیر کنو 
حو من وان لطن ری کنو )4 ی 
ل وال يدك مغو إل منک و لسکا کل لس مد موم موز )€ ...... ۳۷۶ 
کم و مسج و مر رح مرت در مس 


۳۹ م الوم وم مم مس 7 شوه‎ E 
وچک دوک ببتفورک إل ريهم الوسيلة آم أقرب ورود رحمته. وناوت‎ « 


عذابه > ال مسو ا ی ی و ۱۵ ۳۱۰۱۵۲ 


8سوره الکهف قا 


«واصیر تساه مع لت يدعو رهم م # ESS AA‏ ۲۲ 
« وَمَارسِ لالم رسلا مسرن مزر » ا و 


2 م 


لقان تیش وت وَمَآأْنسَْنية] لا یط أن کر » 0 00 
لز وولو لصو ديکات کم بت زوسن 3 یه ی N‏ 


8 سورة الأنبیاء 


سراملا کری نکن رلنتتوت (4 1 OE‏ 
لهم ڪاو سروت ف ال يرون ودعو تسارح رعباورهها 4 1 تم ۵ ۱۳۰۱۵ 


8 سورة الحج 8 
ولنم رک کر يك الله من نص رر 4 


لله من سصبر هد 


ونس آنه من يسبب ے عر 43 ا 


8سورة المؤمنون 8 
« وال هر ل صو یالوج Co:‏ ااا 
8 سوره النور 8 


« رگ لَب أ بیع لته ف آرت مر ك عدا آل فى ان 
وله يعار وار موم ل > ORS ESS e‏ 
را لالم ره وا بیع عن وا 0 
درل ونم ن ایو انتوم فة اون بم مدا ليك (4)2 .... ۰۵۲۹ ۷-6 


١١6048 


8سورة الضرقان 
اھ ذش برج هادا کی )) E‏ ا 


« ہار الى جص الما بروا و جم فبا OLE‏ رت یب 9۲۲ 


۳ ۶ 


۳ يوم مک خن وام ی 2ت ر ص ما ی ل مگ وم 
وید منک یمود علض وکا وَِدَاحَاطبَهُمْ الج- هلوت تلا سکم 


(© ای شرت رهم سا وبا (0) لے قرو ربا اضرف ع 

ا زار ر سے م 2 مد يدس رصم مه وم مده ۳ 51 

عڌاب جم إرك عَذَابَهسَا کان رما إا سامت شمر ماما () ولیب 
معو م 2 


کرام شترا وَل راوگان ہے ذلك قواما ا و الین لا ینوت مح له 


مسر مرس مرک وه مگ مه م همم 2 00 e‏ راع رم e‏ 2 
اللهاءاحَر ولایمه الق سای حرم این ولا یرویت ومیفعل ذلك يناما 
2ء ج ص ا م ی کے کے ص 
(مع) یهت لہ الاب بزم الق ود نیمهن (ج) إلا من تاب وا ويل 

۳ 00 7 وه له . عدم ے2 تو2 8 
حسملا می ا او کھ دت بو له انیم عسکمي" ون له عم وا WY‏ وس 
رس مو مو د مي سم e‏ ی و ےت مور 
تاک وعمل صلعا فَإِنَهء بویٹ إل ألو ممَابا ا والذبت لایشهدوت الزود ولذا مرو 


EN‏ ا 


OOO هم‎ SAA 4 باللفومرواکراما‎ 


4 2 ومس e‏ ساي يس سا رط 
ل وزی یق ولور تا اصرف عَتَاعَدَابجَهَمْ 4 
« اتفال شرف رها وکان بزی در دوا 4 ..... ۰۳۰۰ ۳۷۰ 


3ا سورة الشعراء 


ها سورة اتقصص 8 
وسم یکلا تی جهن (م)» AA‏ د ا ا ا ل ا 
۵ سورة الروم © 


ومن يديوه انلق کک ین آنش کم أَزويجا لَنکوا للها وحعل بتکم موده 


Oo 
4 
e 


1١69 


8 سورة لقمان 8 


ی رصم 


ج یله وم مزونه نکر ونيز ل مآ لسع و 


8 سورة الأحزاب 8 
گم ل ی رو ع ل رر ر 
د لقان لح في سول صو حسَئة » ی وم مساق 
2 7 مرم ۳ 1 2 
7 مد :۳ رسول آلو 2 e‏ خر وه کم 4 گر 
© ول را المویترن الراب الوا مدا 7 وزسوله ودف الله وتو وبا 


سک عا مس و و 2 


زادهم ل ایا وشیا )ن المي بال فوا صَدقوأ مَاعَاهَدُوا لله ملد ميد فینهم من 


قى نب رونم تن تلف ا بوتقهم ورب 
مرک إن که از توب له إن اه کن فوا ریا )ورد له ار مرا 
قیظهم لیاوا کیا ونی لمن اتا کےا رای ©4 ۳ 
8 سورة سبأ 
وماآنققتم ین کی وتو ملش وخ و کت رازن نيت 9 ... تک دس ار 
سورة فاطر 8 


AAAI 


«اتما یخی له ین عبارو الشلكوا » cess‏ 8[ لاع ول ع لوس 
«ولا یی الک ر الیئ لدبا 4 Laas SEER‏ 


سورة الصافات 


«لِيثل تنعل مروت fe... E N 4W‏ 
8 سورة ص © 
ما معنا تًا ف الما الاخرة إن سالا كی )4 Aa‏ 
8سورة الزمر 8 
لبق اف ميت رماب لر 43 ا A‏ ۱۳۱۱ 
وا جوا لسوت أن عبد وها بر رل ان ره عاد (00) ألَذينَ يسْتَمِعُونَ 
اقول فی يعور مون لحك ولیک لت هدم اه ویک هم ولو لول o4.... .... ))W‏ 
ار © ارت تمغ اقول یوج نم که ويك یت هد آنه اب 
هم ولو الألبب )4 a‏ ل EGR‏ 
# راکو لقنو وند عند ریک نووت (4)5 000 
8 سورة غافر 8 
الم رم 4 و لوك نظ ماس م 
۶ یعلم ای الا ین وما نی اش دود الا وله یی بای یت یعون من 
دون لایقضودییء | اهو اسيع لصو )4 Ess‏ 
امه لايجرى من هومت رف کناب 4 FES ele EE E‏ 
ووا الْمْسرِؤِينَ هم دب التار ()؟ اا 
82 سورة قصلت 8 ۱ 
وتاب لاد خرو ای 4 ی ۱۳/۱۹ 


لورت ان نع انتت هرا 4 وی ی 3 


و ولا ستو ی الس تھ و هدمع وای یکمن ند ری ینت وينتد عدو ما 


8 سورة الشوری 8 
رم م۳ ۳ مذ 2 1 
ایی کته کی وو التریم لیر 43 a‏ 
رع کم ين الین ا ری وہ ےا ازع اوی کا ات وما وتا ہی الهم 


سم نر 
۰ 


ووی وعيسوة ل مورا ف کب ل النقركيت ماتتشرشم زو له 
جت َيه من اء وَبَمَدِى له من پیت ا وما ترا إِلَامِنْ بعد مجاهم 
لیام نیبم ولا َة سبقت من رك ار شس لى يتب" وإ ی 
وروا لكب نیوج نی سَّكِ نة یب 4)3 ST e‏ 
لو یرثا الکتب من برهم ھی َك يِنَهُ رب 409 ORS‏ 
« روا سيو سي یت 4 YE easel el‏ 
} من مر بعد لیو وجك ماموم نیل ©4 ی AAS‏ 
لوكس ور َر لع رانشگر 4 a‏ 
8 سورة الجاثية 8 
وا و لسن( 00000201 وی VO‏ 
8 سورة الأحقاف 8 


فك 


وت لاسرا 4 6[ 53 


«وحله وفص له تشون عبر 4 aa RES‏ و ی 34 


8 سورة محمد 8 


فی کان ل یت مْوَي هك رون لد سو عم یاهوم )4 RASS‏ 

هاش تدعورت لما في سيل ائه تونگم ل و ل 

کل عن لق واه الم وار الشت اه ر توو َب ی تا ثم لا یکو 

اشد 8 ESAD SRS‏ 
ها سورة الحجرات 8 

رگ يما لذي اموأ إن ارات بو .للا 

کان کی وا * و BENS‏ 
8 سورة الذاریات 8 

کی لام ال ماج )4 Sea‏ ۲۱۱۲ 

تح لزت )) ا 


« وَمَاخَلَفْتُ لْلْنَّ والاض إِلَا يدون [4)2 e‏ 0 
سورة الحديد 
« وما لکا لا تفقو انی س راہ راون والْاضٍ )4 E‏ 


ال مک تست موم وگ نيع كيرت ()» مس ۱۳۱۲ 
#أعلموأ أن أله يحي انش بعد موه 4 ی مت ۵ ۲۱۲۲۱ 


سورة المجادلة 


ee‏ 4ص 


یا لت ارا إا کج آلرسوژ تیم موأ بين یی غو صد OFA‏ 


° 


8 سورة الحشر 8 
ومن بق شح تفي یک هم منرت (4 اج و نا 


ولیم جلو من بتدوم يتؤت ربا فز كار هفنا ات سبش 


بالایکن ولا حمل في فلویتاطلا رب امن اراك دی 4 E a‏ 
8 سورة الصف 8 
با زی نامز روش کن مک إل ))4 es‏ 
8 سورة المنافقون 
نقد نک سول ار 4 100131303121211 اا 
سورة التغابن 


ومن يوق سح تمارک هم لمند نوت )4 1-5 00 
سورة الطلاق 


« مق سین سَعوو ومن فرع رفظ سفق ان لباك اه تت الا ما 


سوره التحریم 
کیا الاموا را اشک راھ یکا > و 
یا 5 فوا انق واهليک تارا وفودها لش وا ىجارد 4 ۲۳۳ 


8 سورة الک 8 


« ألا يمل من حَلقَ وهو اليف لیر Ne‏ 


8 سورة العارج 
مسان © لهم عل ادبنو ©4 YAY ss... OE‏ 
سورة الجن 
ee e OLAS‏ 
سورة المزمل 


YAO ea > «وتَک یلام‎ 


EB ESER ORAS 
8سورة البروج‎ 

لإ ت لرن نوزم یکت نم کر بوا کر عدا جه وم اب رین )) ..... ٩۲‏ 

باتوی تک یپ )مرن و نيط )ب ود )ن رع نوج ... ۸٩۱‏ 
سورة الشمس 

قد افلح من رکه لل وقد ڪا ب من د E O1‏ ۲۲۲ 
8 سورة الليل 

سن آنل وق (2) رکد اتی یره ری( اما من یل وستنن 

دب شی )تیر مر( Ein SRE‏ 
8 سورة الضحی 

لی و ردا سی (2) مادک رب ماک رة وك ی الأول © 

ولسو يُعْطيلك ریک 4)7 ae‏ 00012 ا 


8 سورة الشرح 9 
اتانب © وال ریک تانب( Oa‏ لابو 
سور لعلق 
KO SILOS EES,‏ عب کج 


8 سورة البينة 8 


وم لیبدرا أله مین ی ماه وی هرد 4 006 ش52 
8 سورة الزلزلة 8 


فمن يعمل نمال د روم ومن يعمل تفال دروشا بر .كلو 


۱۹1 - 


فهرس الأحادیث والآثار 





طرف الحديث أو الأثر م ال لام اد سا دز الصفحة 
١‏ ا ها 
ائت أبا بكر فإنّه أعلم ا امس ELVES‏ 
- أجب عني, اللهم أيده بروح القدس ea‏ عاب ا 11 
حب الصلاة إلى الله A‏ اا اجات اس و TARE‏ 
- إذا ابتغى الأمير الرّيبة في الناس 5 ی 0 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول VS a‏ 
-إذا لم تستح فاصنع ما شنت ey‏ 
اصنعوا لآل جعفر طعاما Rasa‏ ا VV‏ 
اعفوا اللحی ERAS SESERRA‏ 
اعملوا فكل ميسّر لما خلق له ع امف انط لخو 2۱ 10 
اعملوا وسددوا وقاربوا ۵ ۱ ۲۰ 
”'" أفتى عل بن أبي طالب اشغ بأن الولد للزّوج ا 





(۱) علامة لتمييز الآثار عن الأحاديث المرفوعة. 


ا 


- اللهم إن لم يكن بك غضب عل ۱ e‏ ۷ 


- اللهع إنا نسألك الهدى والتقى حل لو الم اا اما ی 
- آما والله إني لاخشاکم لله CARSON SSSR‏ 
- أن تعبد الله كأنك تراه RASRA‏ 
- أنتم الذين قلتم كذا AWS aE‏ 
- إن الرجل لینصرف OR‏ رو ی ری تاه 
إن الله تبارك وتعال لایمل ی ی هس تا مت ون 
- إن الله يبعث لهذه الام وو 1 
- إن رسول الله 448 رد على عثمان بن مظعون E‏ ا 
- إن عليّا ليس في ذلك هنالك 00011 ee‏ 
# أن قوما عبدوا الله رغبةٌ فتلك عبادة التجار eect‏ 
- إنها الأعمال بالنیات RE SAR‏ 
انه 4# أولم على صفيّة بنت حیی Ee‏ ی ای لا 
# نها في الذين يشهدون الصلوات SS‏ سانب ا ا سو مط ما 
# نها نزلت في صلاتي الصّبح والعصر امس سس لع ب ا 
- إن والله لأخشاكم لله هکره ملع مور ورب رم و ی اش 
- أوم 4# على بعض نسائه بمدّين Vaasa ES‏ 
- ألا إن کلکم مناج ربّه اا 0 
ال تعلمین هذه رقية الما نوو ف اما ون بدو ا و ا 


# ألا لا تغلوا في صداق النساء ا ا ا ا 


أمها الناس! اربعوا على أنفسكم سو ا و ا VON‏ 
-الایمان بضع وسبعون EEN e Se‏ 


بدأ الاسلام غريبا VV COS ASS e‏ 
بدأ هذا الذین غريبا رک ا لي الما و دم Oe‏ 
- يعت لاتم مكارم الأخلاق 00 ا 
# به يقام الحج والجهاد ال اا ONES‏ 
- ترى المؤمنين في ترا مهم ONO esed essa‏ 
تلك عاجل بشرى المؤمن VEE RSTA‏ 
# ثلاث أحبّهنَ لنفسي ولاخوان NV‏ 
-ثم آخالف إلى منازل رجال te a‏ ا 
- جرح العجیاء جبار ASÊ‏ الس ENE ASR‏ 
حب الوطن من الإيهان بد 110 
حفت الثار بالشهوات Raa‏ ا ا ۱۳۳۷ 
* حق على السلم أن يعلم أهله االو أو اام ال ا 3۳۲ 
حوطا ندندن ا ال ا 7۰ ۱۳ 
الحسنة بين السيئتين NO ce‏ 
الخلافة في أمّتي ثلاثون سنة TEE‏ 
الخير بي وني أمّتي إلى يوم القيامة ا اا E EL O A‏ 


-غم علینا هلال شوال .. فأمر التاس أن یفطروا ماه ی 


- فاه من يعش منکم فسيرى اخحتلاقا aa‏ 


e e es‏ وهی وميه و ASTE‏ ما وه و مس 


PNT Sa a E OR ROE: لو دُعيت إلى كراع لأجبت‎ - 


* لیس كل الناس يجدون ثیابا a‏ ی ی 1 00001 
م 
ما أسكر كثيره فقليله حرام ا مسا وو م ا ل و ANO‏ 
ما عال من اقتصد TONES‏ 
ماعليكِ أن تعلّمي هذه ا 
# مالم يكن يومئذ دینا 11 1[ LENS SSS‏ 
# ما من كلام الا وفيه المقبول ا ES‏ 
ما من نبي بعثه الله وسو NASE‏ 
-مثل المؤمنين في تواذهم E RA‏ 11 
- مطل الغتی ظلم 0001010 
من أحدث في دیننا ده يان 
من تعزى بعزاء الجاهلية ی 1[ 1 1 AVENE‏ 
- من زار ولي لله تعال NOs e E EE‏ 
- من عادی لي ولي CNV SSR‏ 
-من عمل عملاً ليس تح اها BO SC eas‏ 
- من فقه الرجل قصده في TV TEESE‏ 
-من کذب علّ متعمّدا Soba See‏ هک و ۱۷۱۲ 
- من لم يسأل الله يغضب عليه لبخ مما المت اش مد و a‏ 
- من نفس عن مؤمن كربة a‏ موه اا 
المؤمن القويّ خير وأحبٌ SEE‏ ةذ[ A EEE‏ 


8 ن. ف و 8 


# نرجو رحمتك ونخاف عذابك AE‏ 
- الناس مؤتمنون على أنسابهم كس اخ و و هم د ا اق 
هذا جبل بنا ونحبه دج مهو سح دم مهو دوه دون و [ 1[ 1000000 
- والله إني آرجو أن أكون آخشاکم لله ی 
- والله في عون العبد 50000 Sani‏ لش 7 
# وجدنا علم الناس كله في أربعة اق ا ا ل ل له 
# الوليمة على فاطمة بنت محمد PAV SSS‏ 
لد 
# لا آضعف عندي من القوي ره و اه وب و 00 
- لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرین 000 
- لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد وفعاو عو ات و ی اه 
-لا تقل عليك السّلام OV‏ 
دلا تنؤلوهن الغرفت ANAT ea eee‏ 
- لا تنسنا يا أخي من دعائك عدا وه وج وا عرو امع ساس ره 
- لا حسد إِلّا في اثنتين CaaS Da‏ 
# لا یصلح آخر هذه الأمّة الا ما أصلح ها Ra‏ و 
- لا يؤمن أحدكم حتى يحب 0 ااا رد 
- لا يصلي أحدكم العصر لاف بنى 9ب 0 AR‏ 
# لا یمنعکم من نفقة في حق CTE eRe‏ 


و و وم و و موم و وم موم و و موی وم وو ورم و و و و وه وه و وم 


۳ 








صدرالبيت م0مد 666660666000666 6.60..6.6666660... قاأقیته ................. الصفحة 
إذارام او هط ها قت FV‏ 
ولا ينفع ss‏ 5 ولي م aaa‏ تجرب OVO ise‏ 
وکم لظلام ISSR TR DEAS‏ 1 11 ۹۳6 
ولتت مه وه هه همه اه وه هه ها رم دمم موم الهب E‏ رز 
واعلم EA‏ و سس تاج لاعت ا 
لولا علاج وعففاواعاق وا ووفعوعومءا اواو ووو االو وموم و وواواع اللازت و[ ۳۳۵ 
سارت مشرقة فمم ممعم م ةلمم مل لل ومغژت PEVE‏ 
أيا من بالوعود 2110101010000 OFAN‏ 
تبن e‏ ما لشانة OAS‏ 
د ا ود 
على قدر الکساء کی ماما و اک یووم الظالت الوا ا ا ی 


و 
إنى وان أك Cile SUSE‏ 
أو ما حوت ا CE e‏ 
وشرائع ela Sea‏ ا 0 بالعادات 9 3۱ 
وقالوا هی الخمر ماران اط وه لات م وأا جد تا TAS‏ 
وقصروا اواو ماطف aS‏ همه SS‏ وله عام افا فاه البالغة ESSEN eS‏ 
وجه جميل ففةمة ةقث مم موي فة رمث ممق ةة رم ةنهمل من ةم ةن تن قبيحة ل و TAS‏ 
عه لد چ 
ندیمی هرق OS‏ مر ما ماه موی مه مه واه السراج ی 6۵ 3 
اشتدی ARDO‏ فا هه و ورد وه و موز بالبلج ۷۰۰۰ VOT‏ 
وظلام الليل EA‏ ا لت ای ای اسر ل 
تب E‏ ردیاد CTA SESS‏ 
تعذدت O TE‏ د اخ الم م م 
وظهرت INV Se SSIS‏ 
قليل الال ا و مقي مسر ی ی ۱۳۲۰۲ 
إن دام هذا ا FIT o OO‏ 
ور 
هيهات يسبى 00101 اا NIECE‏ 


اتی الله لمعل رو رو وی وی سل الفنيد 
لكل امریء ی موم زد زیزع دا 
لا یصلح aden daene ea aR Te‏ سادوا 
¥ ٭ نا 
لا تخدعنك E eS‏ 
تراهم 7 مط 
في شجر السرو موم موم موم مر 
إذا الفضل esses‏ الک 
نکم خلصت موم وم و موم موم والير 
كانت مساءلة موم ابر 
ثم التقينا e‏ 
سوف تری RRS ASSES pe‏ أمْ حمار 
ومعلم a ODS SORES Ee‏ صغار 
غتص 0000002 
ومن جهلت مهم بو وان موی ليد لها لا پر 
اعمل بعلمي E OOO‏ تقصیری 
٭ ۾ ېچ 
ومن ظن ار لوف وه ی عجرًا 
٭+ ې و 
يا صاح امع دوروو براوق ور لسن 
۷ 


و و وم موم ووو 


وففقوقووء ۱۳ 


۱ 


و وم موم موه 


ع6 و و و وم و موم موه 


و موم موه 


و و هو موم موه 


موم موم موه 


۱۳ 


و 


۳ 


ثوثءثءثم.ه. 


cocoon 


eons 


uan 


econo 


٠‏ همه 


موه 


۱ 


دع العارف AES ES e‏ الكاسي EV se‏ 
*# جد 3 
ألم ترأن 5ب 0 10000 المواو لو Sei‏ 
د ¥ علد 
وخير أمور ايه لصحيه ود وان ديف یت نم 9 
إذا لم تستطع ی توهش ری ی ع ا 
فقلتٌ لمطريينٌ O‏ كا 00 
۱ + د ا 
فان كنت مأكولا ES‏ 0 00 
ماكان ضرك ی CAN‏ 0000000 
بت SS E RS‏ ان E‏ 7 
وعل البنین RE e N‏ 
إنى على البيضاء ا I E‏ ال وو 
لا أي 0 ا ل 
فال وب معي ایام شم و لقم 44 لض ون هه تسق Oe‏ 
إن التعلق e EE‏ ا ۱۵ 
إن الذي يبغي EASE‏ ی NS Es‏ 9 
لا ينمحي ق O A‏ 
+ + 3 


يضح دب<سدسسددچ الهالك 
ذي المعالي اماو الامو YES‏ 
قم للمعلم Vega‏ 
ورجی aOR‏ 
صر جم سس مبتل 
ما أنت باخکم او م ل م دارم الول 
بين التبذیر E O O‏ 
قالوا الطعان و و SOG‏ 
ومن دعا تنل 
وإذا أتتك و وم وم 0000 
لقد زادني موم یووم موه غير طائل 
وأني شقی مم00 000000000000000 كريم الشمائل 
ومن العجائب 20110 
كالعيس e‏ مول 
ول يصح ومفم مث مث مث مةة ممم نووم مو ة ءءء نه ةم ووم م ةم له دليل 
KF #‏ عند 


ووم ووو وم ة ممم ۳ 


سس 


وم و و و موم و هم موه 


و وووووموو و و و م و و موه 


ص-صسصسصصسصسصسصس 


آ 


و و و موم موه 


ومو مةم .موث ومثءوةث ممم موه 


ووف ةقفوم م ۲ 


بپبپ 0 


ببس 


وووقوووو نووم ۲ 


سس« 


وموم و ووم وف ةفو و لمرو 


وان عناء ESMERE‏ ۱۳۰ 
ومن البلية RSS SA aR‏ من لا یفهم ......... ”ل ۱ 
آمن تذکر e‏ اعون وا ای م امام و وم NESS‏ و شرف بدم oy O O‏ 
آم هيت AS‏ هه وه و ات مس تیا داضتم 1 یی 29 
ریم على Eee‏ وموم يدمو ويج عام a e SRR‏ الحرم e i E‏ 
إن جثت دامع تس aes aa‏ بذي سلم مسف لم هد E‏ ۶۵ 
یا منزل هو وج وا اط دوي ای 29 
من يبن هو هم لهال ابوه جا ل با إيلام هن قمع ۶۸۲ 
أما الحياة PVA IS ea‏ 
وإذا ما ابن اللبون... ا Aes es‏ 
إذا ترحلت همه هه ی *هظ2 فالراحلون همو 11 1 1 E‏ 
% %* كنا 
2 ع 
جراحات ORNs‏ ۱ 
ما کل یتمنی ب 0000 NRA‏ ابر E‏ 
إنا بنی هبشل تم 1 تا امم رو ل E‏ 
إنا بنو وطن E‏ ا اه ی ی يشرينا Ser SR a‏ 
ألا لا جهلن اهلا ......... YYETITETIY °0 AAO NAY‏ 


يومّايهان ب فعدناني 
فإما أن تكون دب | 
والا فاطررحني و موم ی و ات 
¥ 4 ¥ 
ما عجبى دب سواه 
وانا أعجب ا 0 سواه 
یذکره دسددددد۲ر هواه 
يذكره AER‏ هه 
ثلاثة اساد SR‏ لقنا ب رلا انه 
جاوزت منونمم يلقع 
والشیخ eee‏ ل Aa‏ 
ومن فاته ل ا ا 1 لووفاتة 
وسمعك دسسدسدددظ_ النطق به 
فانك عند ما لأ لخ فط ره ی و عم سوت e‏ 
آلیس من ALES‏ 
وتؤخذ HA...‏ 


إليه تحمل مكدر م جر ا مرو ل ار نا تن إل 

بنت الخليقة SE‏ اه مج هام واه ام ع رو ماه زوجها 

وتلك شكاة 95ب Eo‏ 

النفس تعلم و ی أعادها 

عيئاك قد امع ee‏ قاع عه مه ae‏ عه همه واه قاع ونه اواو هاه e‏ أدرها 
پډ نا ۶ 

وکانت في E OE‏ حا 


و اهوم موم موم و و موه 


وموم ةم مو م و و وه هو و و و و 


ومعم موثو ووو 0 


موممم م نووث و مءيورء مم ندوء د59 


ولثمم وه ومو وي ومثمءوءءءثمءثمثث مده 


فهرس الامشال والحکم 








إذا آردت السّلم فاستعدً للحرب 0 0 CO‏ 


إذا ضربك أحد على خدّك الأيسر فأدر له الأيمن 1[ [ ز 0 1 وی 3 3 
إذا عظم الطلوب قل المساعد ا Oe‏ 
إذا وجدت عربيًا وأفعى» فاقتل العربيً! دادو ع AR‏ ارا 
إذا وجدت قومّا يعبدون حمارًا فعليك بكثرة الحشيش! ل 
أساء سمعا فأساء اجابة 18 1 TOSSES‏ 
آسمع جعجعة ولا آری طحنًا 000 FAA‏ 
اشتدي أزمة تنفرجي تیه ور همع او و وی دم تا RON‏ 
أكلت الدّنيا بأدب الخليل الوا وا 
ألسئة المحيّين أعجمية و 00 AAR‏ 
أنجز حر ما وعد و | 0 
إل أندى الصوت أن ينادي داعیان n‏ 
إن بني عمّك فيهم رماح 00 1 ا 


بعدما ختم الکبری قال: وّاش تكون النوبية من ریي؟ AVET‏ 
بعض الم عقوق اع ال ا ا امون اس ا ۱۱۲ 
بيديء لا بيد عمرو! A‏ ۱۱۱۳۲ 
تعدّدت الأسباب والموت واحد ز[1 1 1 1 ا ا ااا 
جرح العجماء جبار O DG E‏ ا 
جل عمرو عن الطوق O CN‏ ا 
اي قد يغلب ألف ميّت! ARENAS GS Ae Sak‏ 
خذا بطن هرشى أو قفاها O‏ 00001001 اا 
الخير بالخير والبادي أكرم 1 1 1 1 NERS‏ 
رمتني بدائها وانسلّت 8 1 1 1 1 ۱۱۳۵۱ 
زنب و نحل | ا 
سبق السيف العذل ان حا الل وان اام ی ها خی ۱۳۱ 
صبر جميل فكلانا مبتلی ARS‏ ون کت NASO RSE‏ 
a OTE‏ ارا 
عرفت فالزم USS Seeds‏ 
على قدر الكساء مددت رجلي 1 
العادة طبيعة ثانية ا 
العلم أمير والال وزير ( 0 oY‏ 
العلم نقطة کثرها الجاهلون و ی ۱۳۱۱ 


و نت دی ری لا ااا 


في الزوايا خبایا Nos does las‏ 
كاد الفقر یکون كفرًا TNS‏ 
کی امرك ناد أن تعد نان ORA E‏ 
كل ا وست ال aS‏ 1 0110000 
کل إناء بالذي فيه يرشح امسر رطا وسو و ا 
QVV OVO sass OSE‏ 
كما زاد في عرض الأديم الأكارع GE‏ 1[ 0 100000 
لكل امع مر و ا 0 
لو ذات سوار لطمتني باحو مم و وا ا هر ال 
لو غير ذات سوار لطمتني NAV esas‏ 
لولا مخاطبتي إِيّاك لم ترني! E‏ ی ۱۰۱۱ 
ليرى مبصر ویسمع واع AES‏ 
ما انقادت الا مال إلا لصابر ةذ ی 
ما أوضح الرشد لولا مييّء النظر! 0111 1 1 1 0 ی NAT‏ 
ما بلغ الکروه الا من نقل ی کی 1[ ۲:۵ 
مصائب قوم عند قوم فوائد FASO ADS‏ 
مُكْرَهٌ أخاك لا بطل الجو دا ممه Ee GE OR‏ 
من يمع یل که ی 
المال قوام الأعمال ی 1 1 1ز 1 1 1 1 o E‏ 


الرء ضعيف بنفسه» قوی بأخيه ا ا و 
المرء خبوء تحت لسانه 10 SAA‏ [ [ [ [ 0 00010 
الرء مقتول بيا قتل به» إن سيقًا فسیف» وان خنجرّا فخنجر ! 1۳ 
العاصرة حرمان n‏ | 
خطرات النسیم تجرح خذیه ی NV esa‏ 
الثار اللي في قرقري مُرَوْحَة للغراب ما اموا لاط سا 
الناس مؤتمنون على آنسایهم E 00 [ [ [ [ Rae‏ 
هذه بضاعتنا ردّت إلينا ESE OSG NERD‏ 
وا E E‏ 
يجب على صاحب الكاس أن ينكر على ابحلاس جوج و الم ی ا 
اليأس عون على الصير e Ae SS‏ 


فهرس الالفاظ المشروحه 








اللفظل م۰ الصفحةه اللفظ و۰ الصفحه 
أعضوء N ANS ng‏ اسمس ا 
ال مة ی و ۱۳ ا 10 
بور AVR‏ و ا 
البولتيك DT‏ و eee‏ 
تخلف all | VAS‏ خم رعو و TNs‏ 
الیو تال ADS O E‏ 
جبار 0 0 ا ام امسوم ۲۰۱۱۰ 
5 معام وام لم مع اك 10/70 | اهن Nane aE eS‏ 
الشوار e‏ ۳۰۱ | يدهدهه OTN‏ 
الظنّة لا او د E‏ امن Ne‏ 
العجاء و با وش ۲ ۱۲۱ | ر رى O e‏ 
الغزالة ESM‏ ]این 8ذ- ۳۰ 
فراي قلللم وه مه او عمج موم ١09‏ | ينقه ee‏ بر 


فهرس الأعلام 








العلم و ما RRR‏ الصفحة 
1 ابن بادیس = عبد الحميد بن بادیس 
اه 
ابن تاشفین< یوسف بن تاشفين 
إبراهيم بن أدهم......2786 ۲۹۵۰۲۹۶ | ابن التومي عبد القادر O‏ 


ابراهیم الحيدوسي معنا Ae‏ 
إبراهيم الخليل 4# E‏ 
إبراهيم الخواص a‏ ۱۴۳۸۰۲2۰۱۵ 
إبراهيم السوفي وو NES‏ 
إبراهيم بن عبد القادر بن الصافي ... ۹۸۹ 
إبراهيم النخعي .. Aheng‏ 
ابن الأبار TO LEE‏ 
ابن الأثير ی OTE‏ 
ابن أبي زيد القيرواني Tees‏ 


ابن أدهم - إبراهيم بن أدهم 


اين تونس = عدة بن تونس 
ابن تيمية له AI CTT‏ ۷۲ 


T4۹ ۰۵ 


٩۷۵ ۲ IY ۰ 


ابن امحلاب 1 CNN‏ 
ابن جلول (الحكيم) . ۲ Yo‏ ۸۹۹ 
ابن الجرزي 6 055317 


ابن اجاج ۲۸۱1 
ابن حارث (الالکی) Ome‏ 
ابن حبان YATA‏ 


ابن حبيب (الالکی) ا o‏ 
ابن حجر (العسقلاني) ۰.۰۰ ل ا ۳۵ 


"(۵۵ ۰ 


101 
أبن حزم OVA ieee o‏ 
ابن خلاف 11910710101085 
ابن خلدون 0۸ ۵ AV TAT‏ 


ابن دقیق العید ۱۱34 
ابن الدیبع الشيباني رو وم 3۳۵ 
ابن رزق مه اد مخ و یی ۵1 
ابن رشد م۱۸ ON‏ لوه 
ابن رشد الحفيد < ابن رشد 


ابن رشیق القيرواني .... ۹ -, "۱ 


ابن زاکور الغربي ی 
ابن السبكي nei‏ 
ابن السكن o‏ 514 
ابن ر مو ai‏ 
ابن سینا AA OAS a‏ 


TET aa ابن عاشر‎ 


ابن عامر (القارئ) 1 000001000 
ابن عباد > المعتمد بن عباد 
أبن عباس فش ...... ال ۵ 2" 


VA‘ أمثت‎ ETE T17 


VVYT EV TTI TT °... ابن عبد البر‎ 


ابن عربي الحاتمي (الصوفي) ۱٩۹۱۰۱۷۰...‏ 


ابن العربي المعافري (المالكى) مكل 
AA‘ AY AYA AYY IY YO‏ 


1۸1 ۳ عفقل 
۱ ۵ ۰( 
۰ ۱ 2 
۲ 2( 


۱۲۴۳-۲۱۳ ل ال‎ TTI C1۸ 


ابن عساكر ae‏ ا 
ابن علآل مط ا ا 
ابن عليوة للخل ۲ 


CAA TTA IE IF ATA 


ابن عمر فق ۰( مء4 VAT‏ 


-١١448- 


ابن عمور ری کیرد و اا 9۱۷ 
ابن عون و ی ۲۱۲ 
ابن غبریط OAV lee‏ 
ابن قار NEES‏ 
ابن فر حون YO...‏ 6418 ۹۵ 
ابن قنفذ القسنطيني E‏ 


ابن القيم .... ۳۰۳۰۲۸۱۱۹۹۱۷1۹۳ 
ATV ۵ ۳‏ 
ابن كثير ....... WY.‏ ال 
AETOTEE ۸‏ 


454 AYY ۰۸۵ 


ابن مرزوق الحفيد .. es‏ از 
ابن مرزوق الخطیب و هی مایت ام از 
أبن مسعود ۰۲۷۸۰۰۰۰۰8۶ 0۲۸6 6۰۵ 1۱۰ 
ابن مُلجم فم ال و ۵ 
ابن المنذر ااا 
ابن الميسيه مصطفى بن إبراهيم ..... ۹۹۰ 
ابن النحوي VES‏ 


ابن النصر محمد بن أبي الضياف..... ٩۹۸۹‏ 
E a‏ 
ابن هشام e E‏ ۳ 
ابن الوردي VERVE Saa‏ 
ابن وهب Se‏ 0۳۲۰۱۳ 1 
ابن يحي ل ال E‏ 
أبو الأخرص السلطاني...... ۰1۳۸ ۹۸۰ 


أبو إسحاق الشاطبي = الشاطبي 


آبو بکر بن بلقاسم الأغواطي ا اه 
TV Ot‏ 
أبو بكر جابر امحزاثري U NY........‏ 
آبو بکر امساص AAS VV asas.‏ 
ل YTV‏ 
أبو بكر بن سيّد الناس ۱۸۵۲ 
آبو بكر الصدیق 4 AA VY...‏ 
أبو بكر بن العربي = ابن العربي 
أبو بكر بن بحيى الوهراني e‏ 
أبو ثور Sa‏ ا 
او امون اعد ٩۱‏ 
أبو جري امجيمي 3 هی بت ۵۰۱۷ 


آبو حامد = الغرّالی عار ی 
أبو حجر (الجدٌ) assess‏ الام 
آبو الحسن الصغير مام و 1۱۷ 
أبو الحسن الونشریسی 6 
أبو حنيفة N TO Yass‏ 
أبو داود ...... ۳۰۹ ۳۱۷ ۳۷۱ ۵۰6 


of ۳ ۳ ۱,۰۱" TEY (OY 


أبو الدرداء 8 ره ۳۷۵۲۸۲ 
آبو ذر 2 VENA‏ 


أبو سلییان الخطابي ل OTA‏ 
أبو سليمان الداراني ا ل 
أبو صالح 0 ۱۸۵ 
أبو الطيّب = المتنبي 

أبو العباس الصوفي = ابن عليوة 

أبو عبد الرحمن حمود ی ا 
آبو عبد الله البوعبدلي Ve‏ 
أبو عبد الله الشيعي ENF‏ 
أبو عبد الله الازری ۵ 
أبو العلاء العري ETAR‏ 


أبو عمر = ابن عبد البر 
أبو عمبر بن أنس O YA esas.‏ 
أبو الفتح التابلسي ما ۱۲ 
أبو القاسم سعد الله م الم 
أبو القاسم القشيري = القشيري 
أبو القاسم اللالكائي ENV‏ 
أبو مدين الشافعي ......... 658 WEF‏ 
:۹:۹۷ 
آبر مسعود 8 هو ی ۱۳۸۲ 
آبو موسی الاشعري 9 ۷۱ 
آبو هاشم الصوفي ۳ 
آبو هراوة الحفصي بن محمد ٩‏ 
أبو هريرة © ......... 6۳۱۱۵۱۲۵۵۵۲ 


0۳۹ TEV FY FIV ۲ 
4۱۱ ۰۰۵ ۳۷) ۰۳۷۳ ۹ 
۷۳۷/۷ ۹ ۳ 

أبو يعلى الزواوي ام واه قاو 
۲ ۵( 
۳۴ ۰۱۵۷ ۰۲۲۵ 
۵ ۲ ۰:۸ 


آبو الیقظان ..... ۰۱۷ ۰۳۳۷ 0۳۱ ۳ 


الامام أحمد ......... ۳۱۷ TVET‏ 
A1 5‏ 
أحمد إبراهيم الغزاوي ORE‏ 
أحمد بن أحمد > الغبريني 
أحمد أمين ATs ag‏ 
أحمد بوشال ۷۹۱۰۹۱۳۵۵ 
أحمد توفیق المدني تر۳ ۲ ۲۵۵۲۵ 
أحمد التيجاني لت لا 41 
أحمد الجريدي ا 
أحمد الحسون السوداني . AE‏ 
أحمد بن الحكيمي E E‏ 
أحمد حماني ل ۱۳۹۹۰۱۷۰۱ 


+2۲۲ ۹ 


AVE cAO\ ۰ 


أحمد بن حميدة بن محمد الطیب...... ٩۸۸‏ 
أحمد الخضر بن الحاج عار 1۳ 
أحمد بن الدراجي E‏ 
أحمد الدهلوي ARS‏ 
أحمد بن ذياب ........ Col NT‏ 


۳ اللا ۹۹۳۵ 


أحمد رضا حوحو ....:..... الاق ۰۵۷۳ 

«(OVE‏ ممه 
أحمد سباعي ONES‏ 
أحمد سحنون قم نا 
أحمد السلاوي SRS‏ 
أحمد سلیان رشوان 3 
ور ا VE‏ 
أحمد الشطة EE‏ 
أحمد الشمني ب e‏ 
أحمد شوقى 2300 
أحمد صادق صالح. VE‏ 


أحمد العزاي ۱ ۱۹ 
أحمد بن عار البسكري ۱۵ ۸ 
أحمد بن العياشي = شکیرج 

أحمد فهمی ONO eres‏ 
أحد قصية eT VI YY css...‏ 
أحمد بن محمد = القري ۱ 

أحمد بن محمد إدريس AN‏ 
أحمد بن مرزوق ۳۸ 
أحمد المدنيٍ محمد 10000000 


1١١91 


امد بن معيزة ره روا وو م۵ ۱۱۱ ۱۷ 
أحمد الملياني VEN‏ 
أحمد الهدي بن محمد الصادق النيفر 151۰ 
أحمد الیل OTT‏ 
أحمد بن نصر = الداوودي 

أحمد بن يحبى الونشریسی 9 
الأخضر بن علي العمري QAN‏ 


الأخضري = عبد الرحمن الأخضري 


إسحاق (بن راهویه) ONE‏ 
إسماعيل الأنصاري Vs‏ ۷:۵ 
إسماعيل بن علي الحيجلي ea‏ 
الأعرابه حمود ake‏ ۱۳۹ 
الألباني ....... OY‏ هم CT UTEAA CAY‏ 


VEACOAY ۱:۶ ۳۰۵ °۹ 


10 AoA T YY ۳ 


آلییر سارو ت سارو 
أمين شحادة حسونة 9۱ 
الأمين العمودي ۰ ۲ 


الأمين القنطري OVS‏ 
آندري دوریا بهرهة E A‏ € 


البخاري (الإمام) 656 45 
FIV ۰۵‏ 
YAY ۸‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۳۱۲ 
لست ۳ ۷ ۳ ۰۳ 
14 الى :الل ۶2+ 
ا ل ۵( 


VAY ۷ ۸ 


بدري الربيعي بن شعبان ل ۰۱۱۷ ۱۷ 


البراء بن عازب س Nees‏ 


البشير الابراهيمي = محمد البشير الإبراهيمي 


البشير بن أحمد يحياوي ...۰1۳۸۰ ۰۸۳۸ ۹۸۹ 


البشير الخلادي 0 20 
البشیر طبار E E‏ 
البشیر بن علاوة كافي . وی یب ۲۲۵ 
بطحوش CROs‏ 
البغدادي ON‏ 
es 0‏ ۹ ۱ ۳ ۲ 


کر ا AWN‏ 


بلال بن رياح 8 ا ۷/۱۸ نان 


ا إا ۲۱ ۲۳ 
عو : ال مهدهامسممماممس د مية هوو 
۳ 5 ف 


بلفور CAVES‏ 
بلقاسم الأجاني NERE‏ 
بلقاسم بن آرواق ...۰0۸۸.۰ ۸۳۰ ٤‏ ۸۲ 
بلقاسم السوفي ی ص۱۲۵ 
بلقاسم الصادق E‏ 
بلقاسم بن الطيب ا 920 
ار ATA‏ 





تقي الدين الهلالي هه 00 
ميم الداری چ یی ۳۰۵ 
التهامي بن أحمد ا لحیدوسی ۸۹ 


التيجاني - أحمد التيجاني 


ds 

جابر ف VN‏ 
جابر بن سمرة اق الم ۱۳ 
الجاحظ sl E‏ 
جبريل شت ا ا 
جبلة بن الامهم و وگ 
جساس = محمد السعید الزاهري 
الجصاص = أبو بكر الخصّاص 

جعفر بن فلاح sesane‏ ۲۱۷۷ 
جعفر بن محمد CVs‏ 
جلاب أحمد بن فرحات AVE‏ 
جلول OAR Sass‏ 
اخنید TAA SAO.‏ ۷3 
م. جورج رو نكا الالو لسار اناي 
الجوزقي ا م 
جوكلاري - محمد الشريف 


الجيلالي = عبد الرحمن الحيلالي 


اح 
حاتم accesses‏ ۱۷۵ ۱۹۷ 
الحافظ > ابن حجر 
حافظ السعيد که مه ز ز 0 01000000 
الحافظي = الولود الحافظي 
الحاكم ۰ )46۵ ۰۶ ۸۰۳ 
حامد بن محمد Qene‏ 
الحجوي = محمد بن الحسن 
حسّان بن ثابت ATT‏ 
حسام الدين القدسي ........ الال VVY‏ 
حسن آبو الأحبال اسح ا اكه 
الحسن البصري ...... ۲۵۲۹۲۱۲ 
الحسن بن قارة مصطفی مد ۹/۵ ۱۳ 
حسونه بن علي خوجة هب ۵1۳ 
حسين الزیری ا ا ا 
الحسين دهينة ۸ 
الحسين بن رشيق = ابن رشيق 
الحسين رمضان ا 
الحسين بن عبد الله القوائمي es‏ 


١١94 


الحسين الحشيل ۸۰ |الخضر بن عميرة ی FAAS‏ 
الخصري مت م۱۱۳۰ | الخضر بن العیاشی التونستی ۵ ۱۷۳۳ 
حفصة فة م۰ ۳۰ ]| القضر اليل VAS‏ 
الخفناوى :۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | الخضر هوام اليحياوي ی ٩۳‏ 
حماد بن إبراهيم ۰ | الخطابي = أبو سليهان 
مدان الوئيسي.....۱۰۲۱۰۱۰۱۸۰۱۰۰ | خلیل (المالكي) ...1 ا ل فق 
حمرة فاق ESSE‏ ۱ بت ۰ ۳ ۵ ٠١75‏ 
حمزة بوكوشة م۵6۲۰ 0۷۰۰ 4 | خليل بن أحمد (الفراهيدي) ...۰10 47 
417 | خليل بن القشي 0 
حميدة بن الطيب بن علال ees‏ حال ةا ا اد 26:17 
. حناشي محمد »۰,۰۰۰ ۳۸۳ | بر الدين < محمد خير الدين 
الحواس بن الحسين 417 | خير الدين (أخو عروج) مس 1 
الحولاء بنت تويت FATES ess‏ ۲ : 
تا د» ده ره ر 8 

۱۰ الدارقطني‎ ١ 
الأمير خالد مب ۷۹۹ | داي محمود بن حول = ابن کحول‎ 
تفای ی‎ EE خالد الأزهري‎ 
000 OE خالد بن يزيد بن معاوية 151 | ايوز‎ 
خبشاش محمد الصالح اا دم ند ۱۲ | دخان‌پن دحان امو ا‎ 
>ه56560٠‎ .... ا خضر فق 1 الدراجي الخياري‎ 


دردور = عمر دردور ۲ 


الدردیر (المالكي) 


و و و موم و موه 


۲۲ 


۱۳" 


۵ و و موم موم و 


الرموقي بلقاسم بن أحمد السوني ... ٩۹۸۹‏ 


AAS ۹ 


VVY ۹/۱ 


الزاهري = السعید الزاهري 


الزبير بن العوام #9 .... 1 
الزبير المدوكال VDSS‏ 
الزراري بن جموعي الشرقي ...۹۸۹ 
الزرقان YAT YAY OV cess.‏ 
زرف cess‏ ۲۲۵۲۸۱۵۲۳۹ 


AV411 ۲ ۰ ۶ الزرکلی...‎ 


۶۹ ۷۶۳ 
روف ی ۱۳۲ 
زروقي الطلحي ۵ ۳۹ 
زکی مبارك E‏ 
الز غشري Oe‏ 
م. زناي cea‏ ل TOV‏ 
الزواوي = آبو يعلى 
الزیات e‏ مه دا 2 :۵ ٩۳‏ 
زید بن الحسين اماشمی ANE‏ 
زين العابدين السّنوسي ANE‏ 
زينب بنت جحش م 
8 س 8 
السائح العراقي - يونس بحري 20 


-١١855- 


م. سارو ........ ones‏ كلاق ۰۵:۲۷ ۰۵۵۳ 


۹۹۰۳۷ 
مس سویرن مه و و و و مهم ووو ۳:۲ 
سحنون (المالكى) ۰ \eYVEOA‏ 
السخاوی ........ ANY‏ 6 ) 6 
السدي sss‏ ۱۸۵6۱۲ 
سعد بن أبي وقاص ل ..... YAO CTA‏ 
سعد الله = أبو القاسم 
سعد باشا زغلول aaa sss.‏ لت CAV‏ 


السعيد بن الأزعر ا 
سعيد بو بكر جع يك ا :9:۲۳ 
السعيد البيباني (O\V........‏ ال لف 
السعيد بن حافظ ........... 6 ملاهة 
سعيد حجي 0 ATU‏ 
السعيد الزاهري ...... IO0‏ لامكل 


To ۵ ۱ ۶ ۸‏ مكل 


٩۰۳ ۲ ۳ ككث‎ 


السعيد الزواوي - أبو يعل 


السعيد بن الطاهر الزياني AE‏ 
سعید العقباني ردان لم ی ورد Nes‏ 
السعيد كافي ATO‏ 
ااا شا ۲۱۱۲ 
سفیان التورى ....... 14679445937 
سفيان بن عبد الله الثقفي 889 ON‏ 
سفيان بن عيينة 000 ...0.2 
سفينة فة LEO SSA‏ 


سكير ج (التيجاني المغربي) . ۸۷۷۷۹۸۰۱۸۵ 


سليم بن محمد الصطفی بن بادیس ...۵۲۰ 


سلیان الباروی VASES‏ 
سلیان الصید و و ان 3 ۷ 
السمعاني Oe eR‏ ۳۱۲ 
سمير البجائي ا ل ۱۱ 
السنوسي 11 00000000 
السهروردي aac‏ 141 
سهل بن سعد وه 0 OO‏ 
سهو سعيد اا E‏ 
الك ل سس 
جد أخد TAs‏ 
نبان OVS‏ 


- °۹۷ 


TAV ۳۰ e السيوطى‎ 


1o TEE CTI ۳4° 


8ش 
. الشاب الظریف التلمساني 15 
الشاذل الکی با 


الشاطبی ۰۲۸۱۰۹۳۰۸۹۰ ۲۹۰۲۸۹۲۸۵ 


الشافعي (الإمام) .... 01۱۰۱۹۰۱۸۰۹۸ 


الشبراوي یه ورام کب 1 ٩۲‏ 
الشبلي TATA a‏ 
الشريف التلمساني Ned‏ 
الشريف الحسين RE‏ 
الشريف الرّضي ادم ا م ا 
الشريف الصايغي ...۳۰۰ ۳۳ ۳4 
الشريف بن قارة ام ا 
الشعراني دس 
الشفاء بنت عبد الله 1۱۳ 


الصاحب بن عبّاد FE‏ 
الصادق أبو السرور VD‏ 
الصادق محمد عار مه ام 2 ۱۰ 
الصادق المنبهي ..... VAIO‏ 
صالح الجتان ONO aan‏ 
صالح الزواغي ON‏ 
صالح بن مهنا Ne VAN es...‏ ۱۰۱۳۰ 
صدیق خان E‏ ۳۹ 
صدیق طاهر سعدی ای ویو مج ۲ ۶ 
سي الصغير عل مم سيا 
الصفي الحلي اا ا م E‏ 5001 
صفية بنت خيي ل ANV‏ 
الأمير الصنعاني 0 
الضحاك ود FON‏ 
الطاهر بن بلقاسم Ea‏ 
الطاهر بن صالح الجزائري e‏ 
الطاهر بن عاشور = محمد الطاهر 

الطاهر بن معلّم EMRE‏ 
الطبرانی ceases‏ ۱۷ ۳ 14 
الطري 00 ار 
الطرماح كماو سا و لاه 


الطلحي بن الزروق TANS‏ 
طه حسین VAY.‏ 
الطيب بن عبد القادر QA‏ 
الطیّب العقبي ....... ۰۱۱ ۱۱6 ۲60۲۲ 


2 ۲ YY «AT <° 


۳۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۰۳ ۰۲ ۶ 


۷۵ EVE 40 ۲۳ TEY 


114 ۰1۲ ۵۸۸ ۳۷ «o٠ 
WE VE VY YI ۰ 
oY AAI ۰۸۵۱ ملل “الال‎ ۹ 


۹۸۳ الى‎ «A1۸417 ۴ 


هع ه 
عائشة وة ۰ ال ۳ 


VERA TTI T° TY T17 


عائشة بنت فرحات الدراجي ۱ 
عادل نو هوض ....... IAAT NY‏ 
عاشور (الخنقي) ..... AAT AVA AY‏ 

۱-۸ 


عامر بن الظرب ا 
عباس التركي 14ت 401 IV‏ 
العباس بن الشيخ الحسين AV‏ 
عبد الجواد محمد الدومي 7 
عبد الحفيظ الجئّان ......... OA‏ 010( 


۷ حودلا 


عبد الحق الاشبیلي NPA et‏ 
عبد الک CONS‏ 
عبد الحليم بن ساية وا م و 1:9 
عبد الحميد بن بادیس ...... O‏ لوقك 


۰ ۰ ۲۱ 
(٩ ۲ ۳ الى‎ (VA YY 
2-۵ ۵ ۶ 
۲ (۱, ۲۱€ 
ار رد‎ oo لف‎ TY 
۰۳:۳ TTI ۲ ۲ ۹ 
۰4۱6 ۰4۱0-۵۹ 
14٩ ۰48۱ الاق‎ ۰۵7۲ 4 
coco: الام‎ (OF (0۹۹ 
«010 ۵1۳ ۵۵ 0۳ ۳ 


AYE CTIA «(04° ككف كلام‎ 


۱°۹4 


4۲ ۷۸۸ VE VEE ۰ 
«A۹ ۸6 ۰۸۲۵ ”الى‎ ۵ 
عمق‎ AF ATT ۰4۱۸ ۱ 
لكف لاق ۹ انك‎ 

ل 


.عبد الحميد بن حالة ...2441/02/84 ۸۸۲ 


عبد الحميد بن على التيجاني AAT‏ 


عبد ای الکتاني ۰ ل ٩۲٩‏ 


عبد الرهن آبو حجر ۹/۰ AVY‏ ۱ 


عبد الرحمن الاخضري...... ۳۱۰۰۱۲۷ 
عبد الرهن برکاق QAT‏ 
عبد الرهن الثعالبي e‏ 
عبد الرحمن الجيلالي .. ۰۷ 01/401717 ٠١5‏ 
عبد الرهن دويب NVA seas‏ 
عبد الرهن شهبندر AVS ee‏ 
عبد الرهن شیبان أ وش ۱6 
عبد الرحن الزینی عض ۱۲ 
عبد ال حمن العلمي هی LAA‏ 
عبد الرحیم الحاج محمد ل :۱۹ ٩‏ 
عبد الرزاق 077 اا 
عبد السلام بن بوشريط VOT‏ 





عبد العزیز التعالبی Oss‏ 
عبد العزیز بن الشیخ اماشمی COT o.‏ 
To ۳ ۱‏ 


د. عبد الغنی شهبندر ۰ 1+۵" 


عبد القادر بن ابراهیم السعدي..... ۸٩۷‏ 


عبد القادر بن أحمد الجزائري eS‏ 


عبد القدوس الأنصاري ... 9۷ 4۵٩‏ 
الاق تمقف cOAO‏ الاك 


1°1۲ ۳ 


عبد الله بن الأزعر ...۳۸۳۰ ۰1۰0۳ 1۱۵ 


عبد الله بو المرقة 0 
عبد الله بن حسن آل الشیخ ........ ۵۷۲ 
عبد الله بن الحسين (الأمير) ۱۳ 
عبد الله بن الزبير ظا CES‏ 
عبد الله الزناد OO asas‏ 
عبد الّه بن الصدیق AV‏ 
عبد الله بن عباس = ابن عباس 


عبد الله القصيمى اك ا ANO‏ 
عبد الله کنون المغربي VANE O‏ 
عبد الله بن محمد الأشيرى Ves‏ 


عبد الإله بن الملك علي AAO sss...‏ 
عبد المؤمن بن على AAT‏ 
عبد المجيد حيرش 6 
عبد الملك بن مروان OSes‏ 
فيد الوهات يد الوا EN sss.‏ 


عله = محمد عبده 


قو رت ي ۳۱ 
عبود بن الشيخ الميلي OATES‏ 
عثمان عثماني بن الطیب 1 
عثهان بن عفان فك 41 4 
عثان بن مظعون YAO‏ 
العجلوني Eas‏ 
عدة بن تونس ....... ۵ oY Ao‏ 
العرباض بن سارية 88 ea‏ 
العربي بن إسماعيل aS‏ 
العربي بن بلقاسم التبسي = العربي التبسي 

العربي البوعونی ا وه ۵ ۲۸۲ 
العربي التبسيّ ENA‏ 


۰۳۶۳ ۰۲۷۲ ۰ ۸ 
VYV<¥1° T14 TIO fo 


10 «AAO «AEA و‎ 


العربي كبيش COV‏ 
العری بن محمد يوسفي Aes‏ 
عروج E e‏ 
عز الدين رمضاني AVES‏ 
العزيز الحادي TOO ea‏ 
عصمت (التركي) QO See‏ 


١١ 


عطية بن مصطفی عو ۲۰۱9 
العقبي = الطیّب العقبي 
علاوة بن الأهشيلي AT‏ 
علاوة الجيجلي VN Oss‏ 
علاوة كاي ANO‏ 
العلوي ا 0 ا 0 
علي بن أبي طالب ت ..... لاك اول 
Yo °‏ ۳۵ 1۲ 
AYY <A‏ 14 
علي البلهوان VES‏ 
على رحومة Orca SS‏ 
على الزوّاق ل للف ۲ 5١1‏ 
علي بن سعد 0 
علي السوفي Sa‏ 
على بن الشريف الحسين AE sss‏ 
علي بن الطيب الثعالبي ..... 1 لاء ۹۰۷ 
علي القاري ATs‏ 
علي بن محمد الخزاعی Aes‏ 
علي بن محمد الشرقي م۸۱ 
علي المدوكالي iS‏ اما 


علي مرحوم ......... 6۲۵6۱۵ 00°( 

AT VIA 010‏ 
علیش (المالكي) ACs‏ 
عار الأزعر .... ٩۷۳۵۷۵۷۳۰۱۱‏ 
عمار بن رابح مزراق a‏ 
عمار الطالبي seas‏ ۱۱| 
عمار بن علي بن امد QAS‏ 
عبار بن عميرة مما كي ONAN‏ 
ا Fa e‏ 
عمارة مزیان VENT VY sss.‏ 
عمر بن الخطاب فا تب AA‏ 


عمر دهینه KOO asses e a‏ 
عمر بن سعيد الفوق as‏ وی 2 ۸۱ 
عمر بن ابي سلمة ؤ 1[ [ [ [ 1[ ین 


عمر بن عبد الر حمن | 
عمر بن عبد العزيز TEE VO aaa‏ 
ر فصي Wises‏ 
عمر بن ققيصة قم هد مداد اج ۲ ۵:۵ 


عمرو بن البسكري ...۰۷۰۸۰۱۵۷ كام 


عمرو دردور لسلا 5656م مام 
اسم ممه 
عمرو بن العاص ع ال 
عمرو بن مي مبارك ال TAA‏ 
العمودي = الأمين العمودي 
عياض المالكي- القاضي عياض 
العيد اللموشي VOT Ea‏ 
عیسی 8# 00 3 1 
عیسی أبو خالد ا 3 3۲ 
عیسی الزهار OS SE‏ 
عيسى السطيفي ATO‏ 
عیسی معتوقي ی Te‏ 
8غ a‏ 
غازي الأول بن فيصل بن الحسين ... ۰۸7۲۷ 
A4 € «AA‏ 
الغبريني a‏ او Vessel‏ 
52 0 0 000000 


الغزّال ...۰۵۶ ۱0۳۵۹۰۲۸۱۰۲۲۹۰۸۹ 


غلام خليل TAA‏ 
غمراني محمود LS SASS‏ ۱۳۰۹/۵ 


وف 8 


الملك فاروق E‏ 0 
الفاضل بن عاشور .......... ۲۷ ٩۲۹۵۹‏ 


فاطمة بنت محمد فقة TAV‏ 
الفاكهاني 01010781 
د. فؤاد الدجاني OA o E‏ 
الفخر الرازي ۰ ۱۲۱۲ ۳۱۲ 
فرانکو ی نمی 1 ٩8‏ 


فرحات بن الدراجی .. ۹ ۰۳ 


٩۲ ۶ ۸ ٩ ۰ 


فرحات بن سعيد العابد الميلٍ ۹۸۹ 
فرحات عباس NEVE‏ 
فرحات علاوة VE‏ 
فرعون NOV toss esa e‏ 
الفشني م اخ و ۲۲ 
الفضل بن سلمة البجائي VL‏ 
فضلاء = محمد الحسن 


2-۳ - 


الأضيل (صاحب باخرة الحجاج) ۸۱۱۰۵۹۰۰ 


و 


الفضيل بن عياض اس ا ا قار 
الفُضيل الورثلاني ۰۳۸۹۰۰ 04٩۱ ۰1۲٩‏ 


COAT ۰9:۱ ۱ EV (O° T۹۲ 
۱, (1°0 ۹ 
۹۹۸۰۸۹6 .. فيصل بن الشریف الحسين‎ 


۱ فيصل بن عبد العزیز آل سعود .... ۰۵۷۲ 


AV ۰۸‏ 
فيصل بن غازي الأول RIESE‏ 
فيوليت 0 
وق 8ه 
قادم أحمد بن الطاهر الرمضاني ..... ٩۸۵‏ 
القاضی عياض VRE‏ 
القالي لفاك کی ام ۵ ۷ ۱:۹ 
قتادة VANS‏ 
قدور بن غبریط = ابن غریط 
قدور محي الدين ز[ز[ز ز ز [ز[ [ 1 ۲ 3۲ 
قدور بن هونة VN‏ 
قراقلا 0 ۳ 


۱ ۹ SES القزويني‎ 

م. قسطفنو سس 

القشبری cases‏ ال 
da‏ و 

کاریت es‏ مت هی ی 6۵:۵ 


کلیب الهامل = عاشور الخنقي 
كال (أتاتورك) ل ا 


ول ه 


لقروزلر خجلا له گوس مرت موی ۲ 1۵ 
لقان (الحكيم) VO eS‏ 
اللي ena‏ 
اللیث بن سعد COALS‏ ۲۱۱ 
مم لوسياني ا ا ا 2 
لويس بيرتران ا ل ا 4 ۱ 
8 م 8 
الاطري 1 را ۵۳ 
الإمام مالك RS‏ .6 مف 4°( كل 


AAI ۰۵5 ۵ 
۹ 
c14 ۳ CFV (YAT (19 

\‘TVOOA T01 071۱ 


مالك بن أنس- الامام مالك 


مبارك بن محمد الميل .... ۰« فى ١ك‏ ال 
NEY‏ ۱( لال 


CTA ۷ ككل‎ ۲ 


1١١86 


TT |‏ وى 11 وق لاف على 
cAI VA VT VE VY ۷‏ ۸۷ 
VY A4 AF AA‏ ۱ 
۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ 
SETAE ATA ATA‏ عمل 
ATT ITY Yol MoT ۲‏ 
۳ ۰۱۸۵ لحك ۱۹۲ 
YT No ۱ ۸‏ 
Yor YEE ۲۳۷ ۲۳۳ ۸‏ 
ملل IY YT YT TOT‏ 
Vo VTA YTV ۵‏ 
۹ ۰۲۷۹ ۲۸۸ ۳۰۰ 
بن لمعا ولع عل سن 
EE ۰‏ ۳۵ ۳۵۷ ۳۵۸ 
TAY AY TAY VA‏ ۳۹۷ 
۸ £14« ۰1۳۲ ۰1۳۳ ۰1۳۵ 
cof 1۵۱ EEA EEA EEE‏ 
۷ £0۹« ۷۹ 640 كلف 
OT (OEY ۲۲ ۷‏ 000( 
COVE ۵۷۲ «001 4‏ ۵۸۱ 
كحم ۶ 1°( TTT‏ 


TT ۰111 COTTE ۳ ۷ 


“AA ۵ ۸‏ 
۲ ۰۹۵ ۰1۹۷ ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ 
(V0 ۹‏ ادلل دولل (VV4‏ 
YAO‏ الى AACE‏ لل 
°۱۲ +° 1°11 ا ا ال 

٠4 


مبارك الميلي = مبارك بن محمد 


المروك الحقاف م اام الا 
المبروك بن مسعود العوادي اه 
المتنبي ماعو مه الكو (YOO‏ 
جامد م45 CTE CYAO‏ 


الجاوي = عبد القادر المجّاري 
محمد فقظ .. ۵ ۰۵۲۵۰ لاص ۰۷۸۰۱۳ 
ATO ل771١ (AI CA CAT AO‏ 
الال ۵ AAT AVY‏ ل 
26۸ 2۵ ۰۲۷۸۰۲ ۰۲۷۹ 
TAY YAY «TA!‏ ۰۵ 
Io TIT TITY T° TAV (AF‏ 
TEV (۲‏ 
0° ارول جسن VY FV TV‏ 


22-۸ ° CTV 


COAY cOFV ۱ (۱ COTY (O۱۲ «(0° 
۶5 ۷ ۳ ۰ 
CAE لكت‎ (10۹ COA 675 1 
(VAY VY ۰۷۸۷۲ ۷ ۰ 


۱۱_۰۵ ۲ ۵۳ 


محمد بن إبراهيم الاب و Aes‏ 
محمد بن إبراهيم الشامي .... 1۲۸۰۳۹۰ 
محمد بن أبي شنب الاسام NEE EOS‏ 
محمد بن الأحباسي Aloe‏ 
محمد بن أحمد العبدي الكانوني ..... ۸۵۵ 
محمد بن أحمد العمري eee‏ 
محمد بن أحمد اليحياوي امي 
محمد أمزيان الثعالبي ANY esses‏ 
محمد آمين الحسيني CAV es‏ 
محمد الأمين العمودي ‏ الأمين العمودي و 
محمد بن بالي Ê‏ 
محمد البجاوي الطولقي Eat‏ 


محمد البشير الابراهیمی ...۰۱4۰۱۱۰۱۰ 
۲ ۳ ۰ كلاق 
A‘Y VET (۲ ۱۳‏ 


4V1 cAAY 


محمد بوجلال السلطانی VES‏ 
محمد بوزیان aa‏ ا 
محمد بو صالح اك ا 1 
مخمد بو کعباش ی ۱۵ ۵۶ ۱3۵ 
محمد جفال التبسی AVA‏ 
محمد الحسن فضلاء..... 0۱۳ ۲ 44 ل 


>7١ 55م‎ 20١7.5 °0 


محمد بن الحسن الحجوي ..١ثلاء‏ ۸۲۱۵۸۷۸۵ 


محمد الخضر بن الحسين مه ا 
محمد الخضر الشنقيطي 220700 
عيد كي E I‏ 
عو عير روطان ورد ا 
محمد درويش اك 
محمد بن دفوس TMS ah‏ 
تازاغ باه E‏ 


محمد رشيد رضا ل ۰ TAV‏ 
محمد بن الساسي VON‏ 
محمد السحنونی AV‏ 


محمد السعيد الزاهري = السعيد الزاهري 


محمد الشريف جوكلاري 4١ AYA...‏ 


محمد الشریف بن علي بورصاص ... ۹۸۹ 


محمد الصادق النيفر ۰۲۱...۰ ۰1۰۰۰۲۳ ٦٦١‏ 


O VII EV cE ° 
1711 ۰۲۳ ۰۲۱۰۰... محمد الطاهر بن عاشور‎ 


VAY (VAY TEV (T11 2024‏ دعملا 


محمد الطرابلسی VA DE‏ 
محمد العابد الجلآلٍ ....... eee OT‏ 
محمد بن عبد الباري التونسي ا 


محمد بن عبد ال رحمن الأزهري .. ۷۹ ۸۳۰۸۰ 


محمد بن عبد الرحمن الديسي ..... ۱۰۱۹۰۱۰ 
محمد عبد القادر العروسی ane‏ 
محمد بن عبد القادر المبارك 00000 
محمد بن عبد الكريم الخطابي Ee‏ 


١١١ د‎ 


محمد بن عبد الكريم المغيلٍ 00 


محمد بن عبد الله = محمد هھ 


محمد بن عبد الله أبو القاسم المهدي ..... ۹ ٩۷‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسی ..... ٩‏ 
محمد بن عبد الله اللموشي VEC‏ 
محمد عبد الواحد خلاف Ae assess‏ 
محمد عبده ....... TAQA C TAV CYTO E‏ 
محمد العتيل sc‏ ۱ 
محمد العربي FAQs‏ 
محمد العربي التبا اا abg‏ 
محمد العلمي TAs A‏ 
محمد علي علوبة باشا ا ی از 
محمد بن العمري الجزار YO‏ 
محمد العيد آل خليفة.. 6۹1۰۱۲ ۵1۸ 

(104 0A «OA 

AAAYTA‏ مكو 
محمد بن قاسم الرصاع 00000 
محمد بن مبارك الميل دم 0ن 


محمد بن محمد بن أبي القاسم المشدّالي4 


محمد بن محمد الخضر السائحی ..... 446 
محمد بن محمد القري التلمسانی یز 


محمد المختار بن محمود E‏ 613 
محمد خلوف ANY sss.‏ ومه 
محمد الر تضی اس ا تا ها 
محمد بن مرزوی هر ی ماه ین و۱ ۱۷۱ 
محمد المصطفى بن باديس ... ٥۹۱۰٥۳۰‏ 
محمد الهدي القالي وی EAA‏ ١٠ه‏ 
محمد اليل ابن معنصر کر 


حمد ین ناصف لمم 1 

33۵ 
محمد النخل ۰۲۳۰۲۱۰۰۰ ۱۲۱ 
محمد بن نصر المروزى EVV‏ 
عمد نصيف لم 34 475924 


۸۷۵ «AVY «Ao ۱ 


محمد بن نمر البليدي VE‏ 
محمد اهادي السنوسي VEO‏ 
محمد اهادي بن عميرة ل Noe‏ 
محمد اهادي بن معنصر CANE‏ 
محمود برّمة 0 ۱ ۲۳۸۵ 
محمود التيجاني se‏ ۷۰6 
محمود ربوش 0 


محمود العقاد عاط E E‏ و ندر ۹۲۹۵۹۲۸۰ 





محمود حدم ا وان اش | عمط OD N‏ تيه 

VT TESS محمود نسیم‎ 

حي الدين السفرجلاني 3 

اللذق ن سن SS‏ ۶ 

645 ۵ een الراغي‎ 

مربعي محمد E‏ ا 

مرحوم علي = علي مرحوم معنصر عبوذ ا O‏ 

مروان بن علي البوني E ER E‏ 

مريم (بنت عمران) Fe‏ | سات ا قد ا 2 

الإمام مسلم ۵ 6 ۸ | القبلي ی oe‏ یم YA AP‏ 
۵ ۱۳۱ ۰۲۱۱ ۰۲۷۸ ۰۲۸۳ | المقدم بن عشان مط ا ۱۷۱ 
۶ ۰۲۸۵ ۰۳۰۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ القري لمعتو الس و ا ا 
FV‏ لاسن ۳۲۷ FEV‏ ۹ | مقیدش محمد الجيجلي ۷۹۱ 


۳ ۰۳۷۶ ۰۶۰۵ ۰۶۱۰ ۰۶1۱۳ الکی بن عزوز . ۱۰۳۰۰۸۷۱۰۱۰۰۱۰ 


VAY «VY ۱‏ م. ملران ss‏ از 

مصالي الحاج .. ل ی YO‏ التفلوطي .... مك ود و ۱۰3۱۲۰ 
مصطفى برمة RS‏ | الهدی البوغيدل es‏ ريس 
مصطفی بن حلوش ۰ | المهدي لو زان ی هت 1 
مصطفی بن سعد الجيجل 960۰ ۸۳6۰۷۹۷ | موسی لق ELS‏ 
مصطفی قارة ۰ | موسی بن إبراهيم الزنداوي 3۸ 


1١١١9 


موسى بن محمد بن اللیانی الاهدي ۱۰۳۱6۱۰۲۹۰ 
موسليني ...... ۵۰۰ ۰۵۰۲ ۵۰۳ ٩ ٤۳‏ 
الولود الحافظي.... ۰41 ۰۹۷ ۰4٩‏ ۱۰۲ 
NTN ENF‏ ۱۷۷ 
۸ 1۸1« لامك AAA‏ 
۸۹ 6 ۵ ۵ لاقل 
NTT‏ 2 
IY ۷‏ 
۳ ۰۲ 
Yo ۰۲4 ۲ ٩۰ ۸۹‏ 
۹ ۷ ۳۰۲۱ 
رن ل نا الل ل 


°۹ ۱۳ وان بلالام 


المولود بن الطيب اليحياوي ....... A۹‏ 
المولود بن الموهوب .... ٩۲۳۰۷۰۹۰۱۰‏ 
الولود بن يونس Asc‏ 
الميداني الاو لاا م ال ی ماو و ماو ورس ۵ ۱۱۷ 
م. ميرانت ...5756م ملام ۲ 


هن 9 


ناصر (القرقوري) مح من OAA‏ 
نافع (القارئ) FO‏ 
نجار محمد بن مبارك بوزیان و ۲ ۸۷ 
نجار المولود بن بوزيان م ی كه 
النسائى ی مهم ۱ ۲ 56 
النضر بن الحارث Rael‏ 
النعیان بن بشير 5 ......... 3 هوه 
نوح 7 Ea‏ 
النووي 39 0 E‏ 
هه E‏ 
اهادي الزروقی ی AA Tessas‏ 


الحاشمي (شيخ الطريقة القادرية بسوف) . 0۱۰۵ 16۱ 
هتلر QET OT OY Oss.‏ 


املال = ميارك الميل 


م. هیریو see‏ ۸۵۱ 


ورقة بن نوفل جيه لوو ل ۷ 
محیی بن عبد العطی SSA‏ ۱۷ 
يحي بن العوادي ی هه اله الم 30 
يحيى بن موسی الیل ees‏ 
اليحياوي = البشیر بن أحمد 

یعقوب 4 آز[ز ی وی اه و 1:1 
يوبا الأول وهی ۲ ۲۱۱۷۳۵۲۵ 
يوبا الثافي asain‏ 1 17 ا بر 


OEE OE O 8 یو سف‎ 


يو سف بین تاشقن ...۰۱۸۱۰ 1۸1 1۸۳ 
یوسف دمر جی VVE OEE‏ 
يوسف بن الطیّب القل ره هه ام ماما ۹۸۰ 
يوسف العظمة e E‏ 
ولص فر 00 
يونس بحري .. ۰۷۳۳ ۳۳ ۹:۷ 0 
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فهرس البلدان والاماکن 








اليلد موم وم موم یووم الصفحة 
آسیا OT SRS A Ly‏ 
آفلو ۰۲۷۱۰۲۲۰۰۰ ۲۷۳۰۲۷۲ ۲۷٤‏ | الاسکندرونة OT‏ 
آقبو ۰ ۵۶ | الاسکندرية OFS‏ 
أثينا لواو ی ليله اد هو هی ۱3۳۱۱۲ 
الاجناح...۰4۱8 ۷۱۷۰۸۱۷۰۱۱۰4۱۵ | أشير 0000 
۳ یمین 4۵۷ | الأصتام..... ۹۸۱1۷۲۱۰0۷14116۹ 
الأرباع bE CEs‏ ۱۳۳۵۱۱۱۵۱۲ 
أربعاء بني موسی QOTA‏ ۰ ۵( 
الأردن ی TV 19 AMY VVAR‏ الاو الى 
أرزيو To FTV TFT VERE‏ ۷۵ 
ارش EVs‏ هلاق غ194 ۸ ۵ ٠١11‏ 

A‘ AVEO A... ی‎ | OR ااانا لع مع‎ 


۳ 


۶ ۹۹۲ ۹۹۵۱۹ .... افريقية الشمالية‎ 
(lo ۱ ۳۳ 5548 
cAI ۹ 
۲ ۸1۲ «A1 cA ۹ 


۱ - ۵ ۲ ۶ 


ألمانيا الخ ما ا و ا لاا 
أمّ البواقي ........ ولا c01‏ امو 
أمريكا 0 0000000 


انکلیترا (EAA<0۹4..‏ اام ملالا VA*‏ 


۰ 
. 


۳ لف 0714« 


AV‘ ۳ VE 


آولاد رمون OS‏ 
أولاد العابد CTS‏ 
أولاد مبارك 000001 
آولاد نايل NIVEL‏ 


ابطالا ۰( ۷ YA CATY‏ 
إيكجان 111111185 CVA‏ 
3ب 8 
باب الزوار 1116 01 


باتنة . ۰۳۲۸ ۸ cof‏ ۷ ۶ مالا 
باریس ۰۱۱۰ ۲۱ "۰ 


141 1A۹ ۹ 


2۳ ۱۳۱۳ ° I1 ¥ بجاية...1»‎ 
“TAY ۰۵۷۲۱۶۰6 ۰۳۰۳ (TTY 


١٠١5 ۵ ۳ ۸ 


البحر الأبيض التوسط.. ۰1۹۳ ۱۰۱۳ 


برج أمّ نایل. ۷۰67۲ ۷۲۲ ۹٩۳‏ 


٠١594 ۵ ۰ ۰۳۳۷ بوعریریج‎ 2 


برج الغدير Ose‏ 
برج منایل = برج أمّ نايل 
برقة ا ل 


1١1١1١32 


برمه :۰۰۰۰۰ | بنی زيري بن مناد توت وت مهن AT‏ 
الرنات و e‏ بني صاف 1 ایو ۱۷۸۹ 
الرواقية ام اسل ۷ ۷۹۵/۷۹۹ بني صالح 1200000 
بريقو 000000000000000 ۸۲6 | بني عبد النور 100000000 
بريكة ...تل الل ¥۱1۸0۷1(« ۸۵۷ بني عزيز هب 0 اا 
بسكرة. ۱۷۰۳۳۸۰۳۲۸۰۲۷۰۰۲ | بني قريظة 0120117 VAY «ss...‏ 
4 | بني مرین NYE‏ 
qo AT‘ VTA‏ ۱ بني ورثلان 11 
البصرة یی 6۱۳ | بني يعلى .۵۱4۲ 01۷ 
بغداد ..... ۰۷۳۲ ۱۰۱۳۰۹۱۸۰۸۹ | بوسعادة....۰ ۳۲۸ ۳۳۷ ۷۱۹۱۳۵۳ 
البقیع م۰ ۸۱۳۰۱۷۱۸۱ | بوفاريك ...۰۳۲۸۰ ۰۳۳۷ ۷۲۰۰۳۵۳ 
بقيع الغرقد = البقيع بوقاعة سحو ان رتاه 
بلعباس = سيدي بلعباس بونة = عنابة 
البليدة اا ا وراد | الو hE ES‏ 
بنی تروال وحم وف و و ۱۹۹ ۱۳ اسان 0 000000000 
بني حافظ وح ی AAR‏ بان ای مو ی O‏ 
بني حبيبي ۱۷۰۱۰۱۰۰ | بیت القدس Sa‏ 
بني راشد ۲۷۱۰۰۰۰۰ | بيروت... 441/0115 ۸۱۰۸۲۹۰۸۱۲ 


-1١١١4- 


بیزو o‏ 
البیضاء = عين البیضاء ی 
البيض VEO‏ 


تابلاط ا 
تاملوكة..... ۵۳۵۳ ۰۷۱۹ ۷۲۱ ٩0۰‏ 
تاهرت = تيارت 0 


«Yoo (of ۰۳۳۸۰۳۲۸۰۲۲ .. تبسة‎ 


AF CAVA CVI ۸ 


تركيا 0 0 ٩۵ one‏ 
نقرت ۰ ۳ ۱ ۲ AVE‏ 
تلمسان ....... ال ۲ ۳ 


۳ الى 


۱ ۸۲ (۵ ۳ TAFT 


۱" (۳ (۷ 


تنس © © و و و و و و وه هو و و و و و و وم و و و و و و ۲۹ 
توابة (بجبل الأوراس) EN‏ 
تونس ATA NERE is‏ 


۹ هام 6 (ITI‏ 
(Vo IAF ۳‏ 
لكلل ۷۵ + 
84عى ١؟لفى‏ ۲ 2( 
۹ 4ل ۳+ 

۳2 


تيارت .... ۹ ۳۳ ۰۶7۷ ۱۰۱۳ 


AF AAV EV ......... تيزي وزو‎ 

تیهرت = تيارت 
ثنية بني عائشة 1 

و ی 

جبال الألب لمحت و و ۱۷۲ 
جبال بني يدر 0 8۳۱ 
جبل أوراس وتو وی نمزم ۷ ۶۶ 
جبل الزواوي م لمش ا ی 
جبل سقاو ا ا 
خبل العمور یبا ۱۳۷۰۱ 
«Ao 0۷۸۷۱۵۹۱۱۲۸.‏ ۸۷۵ 


1١1١1١6 


۱6۵۰0۱10۱۲۰۱۱۰۰۵ الجزائر.....‎ 
OQ EAA TY ۹ 
AI A AAAE TO € 
AEA MEO ل1٠١‎ ATTY ۰ 
AAO AIA ATT ۰۱۱۳ ۲ 
A YEE YEN ۸۵ 
۳۰۲ VA ۱۷۷ ۹ 


YTV (TFT ۳ ۸ 


Ef ۳۹۵ ۳۸ (YoY ۰ 


22۰ EA 5١ EAT ۷ 


(۵ «(OTT «(O° (O7 


AY AY YA‏ مقت ١‏ لكلل 


VT دولل‎ VEE VT (V1 


۸۱۶ cA‘ على‎ ۰۷۸۵ ۹ 


AYY «AY * «AYA «ATI «A1۹ 


«A1۹ «ATA‏ اش AA‘‏ لمق 


ملق AYY AYY ATI‏ ارق 


A4 41۷ 1° 667” ۷ 
AVE ۳۳ 1 ۷ 
AY (°14 (IVT ۶۹۵۶ 


TI NTA TY ۲Y 


الحلفة ...... EV TYA‏ دهم لاوم 
جمعه بني حبيبي تمي ۶۱۱6۱۵ 
الجناح = الأجناح OEE‏ 
جنان مروك VO‏ 
الجنوب الجزائري نی ۱ 
الجنوب القسنطيني N‏ 
الجنوب الوهراني ae‏ 
جيجل ...۰۳۲۸۰ 0۳۳۷ ۵۳۵۳ ۱۳ 
۱ 
EIA 1/‏ كلام ۷۷۱۷ 

۷۸ 
الحامة Uae ES‏ 
الحجاز ...6۷4۰ 0۸1۲« «YY‏ الل 
«AEA‏ ۸۱۷ 
الحرم المدني ES‏ 71۱۲ 
الحَرّمان VN‏ 
اروش .......... qo CAYO OY‏ 
حسین دای VES‏ 
حضرموت ممممه ری و ماو هس ۹۳ 


۲ مه 


حلب 0009 0 وی ۷۲ 
الخرطوم 1 000 ۱۳ 
الخروب AF‏ 
خيس مليانة Nc‏ ۷۹ 


خنقة سيدي ناجي TEA SA‏ 
8 2« ره ر 8 

الدار البيضاء ( 

OVE الدانوب‎ 

ENV ise aa الدراوشة‎ 

دكان (قرب جیجل) VY‏ 

دلس أت ۱( ۲ AT‏ 


الرباط ES‏ ۱ ۸۱ 
روسة Oe‏ 
روما 01100000 
الرياض VOSS‏ 


دیش لالسيت) و 
الزاب دم ل تس :۹ ۵6:1 
الزعاطشة ROS as‏ 
زناته VTS‏ 
زنيلة ار ررس 
الزیبان ............ OEE‏ ۵6۵ ۸۱ 
8 س 8 

سان لو = آرزیو اه ای 
سانت آرنو = العلمة 5 یت ری 
السرسو ies aes‏ 
سطیف .... 0۳۳۹۰۳۲۸ ولا ۱۲ 

۰ لك 


46٠١ لكلل كاف‎ ۷ ۷ (VY 1 


دة 1 
و ۳۳۹ ۳۵۳ ۹۹۳ 
سلا (المغرب) RS‏ 
السمندو ......... AT Ao Y0.‏ 
السودان الم و ود ۲ ۸۷ 


السودان الصري ANTE‏ 
سوريا ..... .۷۷۸ ٩۲۸۰۹۱۸۰۸۱۷‏ 
سوف = وادي سوف a‏ 
سوق آهراس ...۳۳۰۳۲۸۰ ۳۳۸ 

۹۹۳ or 
21 E سوق بني حبيبي‎ 
سوق زغاية 0 اا‎ 
سوق الشقفة متحي كيده‎ 


سيدي بلعياس . مكل (TOE‏ كلام مل 
سيدي عقبة EOE seg‏ 


سيدي عیسی .. ۰۵۷617۰۳۳۷ ۹٩۳‏ 


سيدي عيش TAs‏ ۱۵۲ ۷۲ 
سيدي مز غيش هت دود ۲ ۹۹ 
سيدي موسی VN‏ 
سیشل EAVES‏ 
سيق .... ۰۳۳۷۰۳۲۸ ۵۷۲۰71710۳۵۳ 
سيقوس VY‏ 
السينغال Veo‏ 


هش 8 


شاطودان ۱ ۳۵۳۱۱ 
EIT oI ۲۱‏ 
۰۸۶ :۹ 
الشام ةك 3 


411 «ATT 6065ل‎ ىع١‎ 


۹1۸ 
شبه احزيرة العربية مخ ی ۱۷۷۸ 
شرشال موطف ی ۲ ۲۳۲ 
الشريعة (ببني يعلى) ره AFT‏ 
الشقفة Tse‏ او COV‏ 
شلالة assess‏ ۱۵۸ ۵۷ ۷۱۷ 
شلف = الأصنام RS‏ 
شمال إفريقية = الشمال الإفريقي = 
إفريقية الشمالية 

8 ص 8 
الصحراء ceeded‏ ی 
صحراء قسنطينة NEVA‏ 


٩۵۰ 0۷۱۸۰۵۷۱۱۱۰۳۳۸ ۰ صدراته‎ 


صدويكش ا 1 
صغيد مصر RSIS e‏ 
صفاقس PTE‏ ۵۳۵ 
العفة امه الخ ASAE‏ 
صنهاجة TAT Ss‏ 
و ط ه 
الطائف VENEERS‏ 
الطاهر ..... Y Of‏ 6 ۶ 
طرابلس ۰۵ ۶۶۲ ۲ O41‏ 

۹ ۹۹۲۲ ۱ 
طنجة 1 9 
طولقة sass.‏ و ۱۵۵ ۸۱۸۵۵ 
طيبة = الدينة النورة E TE‏ 
هع غ a‏ 
عدن ANNs eS‏ 
العراق بت ۲ VEo‏ 


CAE Too ToT TTA ...... عزابه‎ 


كلاف لاالل 40٠١‏ 


۶۲ ۶۱۷ ۷۱۷ 
عنابة ب ETT TOE‏ ۲ للا 


VETO Ye العوينات‎ 


عين التبن NEO SSS‏ 
عين التوتة A‘ TPA...‏ 
عين الحام = ميشلي اماه اه ا ا 01 
عين عبيد ام م ا FOF ETA‏ 


عین قشرة ۰ ۷ VYTY‏ ۹۸۰ 


عين مليلة ۲/۹۸۵۵ ۲ ۷ ۲۱ 


عين ولمان الا وی AV‏ 
عين ياقوت ........ 6( ۱۲ 
غابة فنسين ممه و و نی میت OOV‏ 
غرداية ا م 3 ۱ 


WAE ۲ ETT ۳-۰: غلیزان‎ 


او TY‏ 
وف 8 


۱۱۱۳۰۹۹۱۸۱۹ ۰۱6۸ فاس.....‎ 
۱7-7 ۵ ۹ 
ORE ae ر‎ 
ERE فرنسا‎ 
لاملل‎ WTA IT ° «O۲1 24۹ 

QA CAS TCA HV 
۹6 £۸۸ £۸۷ 6۸۱... فلسطين‎ 
«AV كم‎ ۷۷ ° 

40 ۹ 


AI IA VO VE... فن‎ 


هق 8 


قالمة EAA ETT ToT TA...‏ على 


VIA كلام‎ 


القاهرة.. ٠١١۳١۱۰۰۷۹۱۸۰۷٤٤‏ 
القبائل الصغری مامح ۱ ۶۵ 
القدس OS‏ و الا 
القرارم ۰۰.۰ ۳۳۸۳۲۸ ۳۵۱ 6۱۰ 


4١٠6١ 51١‏ للام مالل 


A AVY 
ae القرزي‎ 
E قرطبة‎ 
nis e و‎ 
EE القسطنطينيّة‎ 


4٩۹۳۳۰۲۲ ۰۲۱۰۲۰ ۰۰۰ قسنطينة‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۲ AV ۰۷ آلاء‎ 
AEA ATV ATT ۵ 
TEY ۳ ۲ (۲ 
IT ۰1۱6 foo ۶6 
۰۵1۳ ۶ ٩ ۶ 
WIA EY ۹ 
WAA ولالل‎ ۳ 
«AA «AAA «AEA 1 


Ao وماق عمق‎ AT 


1ت 


2۵۱ ا‎ IT AV° A! 


۱-۱ ۱ ۱۱ (۱ ( (۱ (۱ (۷ 


قصر البخاري FNS‏ ۳۵ 
قضر الصبيحي es‏ کی ويه 
القصر الكبير وااو اا 
القعدة خاو ا ۷۲۶ 
الق م ۲۳۵ 
القلعة = قلعة بني عباس 


قلعة بنی عباس ۰ ۱ Tor‏ 


١٠١١7 كلل‎ ١ كلام‎ 


القليعة ع لان ۳۳۷ 
قار ةق ۵۵ ۵ 2 VT‏ 
قنزات لا EV (ToT‏ 


الل لل 


القنطرة ....۰ 111۰۳۳۷ ۵11۰۵10 
قهوة برمة COE‏ 
القبروان .. «(1V۹ «ot‏ ۱۳۰ ۱۰ 
و A‏ 
كتامة امه هو هی نو ۱۵ ۷۷۵۰۵۶ 


CSR كروبير‎ 

الكوفة م O‏ 

کوینین ا ۲ ۱۷ 
ول 8 

اللاذقية 1 ی ۱۲۰ 

لبنان و NTVEVVASe‏ 

NOTE لندرة‎ 

TASA ليبيا‎ 

ليل و یه مود ا 

CN e ea ليون‎ 
م5‎ 

المحمدية = المسيلة 

Vee a محاوة‎ 

۱۷۷ (ToT ۳ ۷ ۳ ۰ المدية‎ 


المدينة المنورة = المدينة النبوية 
المدينة النبوية ...... .° ۲ TeV‏ 


۰۵۳۲۷ ۰۶۸۷ ۶ 0۵ 


۱ج 


۲ ۸ ۲ الاى 


٠١8 
465127 5101 مراكش‎ 
1۰1۳ ATT 
Tee مرسیلیا‎ 
مستغانم 008 0 ی‎ 
۸۹/۵ عم‎ lends مسعد‎ 
۰۱۷ مسقط ع 1 هو‎ 
مسكيانة ۳ لاق‎ 
V°* YY 
CIV المسيلة .... "هلال دوف‎ 
١٠١١5 «مت‎ 
۷ EIT ۵ مصر‎ 


VEE ۲ ۹ 


E4 (IYA AVY ۷ الملل‎ 


45١ 
۷۱۹۸ 51/16 المعسكر ما لم دما‎ 
E المغرب = المغرب الأقصى‎ 
4 4 الغرب الأقصى‎ 


oF 655259 1‏ 2-۳( 
۹ اكى لاحل AY‏ 
ATV ۷‏ ۱۰۰۹۵۸ 
الغرب العربي ۰۵.۰ ٤‏ ۰1۷ ۰۸۲۷ ۰۸۳۳ 
۳ ۸۹*۵۹ 
الغرب الکبیر = الغرب العربي 
الغرب الراکشی = الغرب الاقصی 


مليانة هه ۱۳۰۱ 
منداس NAR‏ 
المنستير asas.‏ نج و ۵۹ نكا 
المنصورة ese‏ ۲۱۵۵ 
الوصل و ا AT‏ 
مونبلان عاو اا ا 
میزاب وی ۱۷۰۱۸۱۹۵۵ 
میسلون OTN‏ 
میشلی .... ۰1۷ ۰۸۷ ۱۰۰۱۹۰۹۹۳ 
ميلة ....... ۱۵۸۲۳۸۲۱۵۲ ۳۳۸۵۳ 


1١1١55 


۳۲ ۰۳۳۸ ۳۳۷ ۹ 
۳۹۵ ۳۸۹ ۰۳۸۰ TYA ۶ 
4۱۱ 6۱۰ Eo ۰۰۲ ۷ 
CEE 4۱۷ ۵ 4 
COAY «OV (OVE الاق‎ ۹ 
عمق‎ ۰۳۹ ۰۷۱۳ ۰۷ 6 
"+2 ا‎ 
| ۷ الميلية ..:.. .1ل لال‎ 
4۸ ۱۷ ۵ ۹ 


0° ۰ ۰۵ 


8 ن» ه 8 


النجف الم م و 
ندرومة و و و و و و وم و و موه ۷۷6۵ 
نقاوس Esen‏ ان 
نهر للبی VES‏ 
هایفونغ AVS‏ 
اند e‏ اه م ۱ ۲ 
EL‏ 
الواد = وادي سوف SS‏ 





qo FOE VY ....... وادی الزناق‎ 


ETT ONMNY........ وادی سوف‎ 
۵ (OV ۳ 


۸۷۶ ۲ ۲ ۳ 


¥1 ۰۲ ۹ كى‎ ١ EVs وهران‎ 


«AYE (VV0 ۵ كلاف‎ 


1V لاعى‎ 

8 ى 8ه 
يابوس لم حم هه ار 35 
يافا اه IA sre‏ 
اليمن نج ارح وو افا ساد مدني سو نك ۳ 
الیونان TO Taine‏ 


فهرس الکتب 





الکتاب دمم الصفحةه الکتاب و لوا دم الصفحةه 
۱ الأحكام الصغری ۱۷ 
5 - أحكام القرآن للجصاص . ۱۸۱۰۱۷۷ 
-آثر مامح البشیرالابراهيمي .... 2۱۰ أحكام القرآن لابن العربي ع VE‏ 
MAY ۸ 55‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۲۰۰ 
- آثار المدينة النورة ...600 4۵۸ 10۹ N‏ 

اف ا إليه ...۵۵ | -الاحکام الکبری Ves‏ 

- أبو اليقظان وجهاد الكلمة .یی | - أحكام المسح على الخفين والتعلین 
- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو والجوربين VAS‏ 
العطلة وا هة ............... ۲ | -الاحکام الوسطی مسال من بو 
الاجرومية ۰۰۰۰۰ :۱۲۹ | -إحياء علوم الدین رن 
-أحداث ومواقف في جال الدعوة الإصلاحية الأدب الفرد و و زو ۲۱۱۵ 
والحركة الوطنية بالجزائر ........... | -الأربعون النووية FV‏ 
- آحکام الجنائز 0 -الأرجوزة العاصمية ees‏ 


- ۱۲ بت 


-إرواء الغلیل ۷۱۳۰۰ ۵ | -_أنشودة الولید في يوم الولد السعید ...1۵۸ 


-الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 41407 | - أنوار التنزيل ل TNO‏ 
الات E e E‏ 
أسد الغابة ee‏ ی 8 دا 
1 ني يات 8 
- إسعاف البطاً NAR‏ 
- الإصابة وي م ايج E‏ بوبلا ls‏ 9 
- أصل صفة صلاة النبى شلك ...... ۷٩۳‏ بداية الجتهد OVE‏ 
-أضواء عل الصسحافة التونسية سوم | -البداية والنهاية او AO‏ 
-الردة E a‏ 
-الاعتصام .... YAQ «YAO TAI ITAA‏ البردة 8 
4 یلو ۶ OTN‏ 
-الاعتناء بتهذیب أدب الاملاء والاستملاء ۱۳۳۵ بلوغ المرام 


تار يض unl‏ الاسام ...۲۸۰ ۲۸۷ 

- الأعلام ل يمك AY ٩‏ ۰۱۳۵ 10 تاريخ الاستاة ا ۳ 2 
٠‏ -تازیخانلیزائز الثقافى .۸1 1110۹۷ 

۹ ات راز لض د 
تاریخ الت ائ العا VAY AN...‏ 

۲ ون ام پمپ ١‏ متاوخ ANE‏ 


' -تاريخ الجزائر في القديم والحديث .. ٩‏ ۰۱۱ 
CTIA ۱) ۲‏ اول 


أعلام الإصلاح ۱۲ 


- أعلام من أرض النبوة ا WT‏ 


5 ىمل EET‏ 00خ ١٠١ 17" AAC‏ 
إعلام الموقعين ال ART4‏ 


التاریخ المدرسي و و ا موم موه ۱« ۱۰ 
الأعمال الكاملة للشیخ العربي التبسی ۱6 ۱ 
ع( للشیخ العربي التبسي بیان کلب اي EES‏ 
الاقتصاد فى الاعتقا FOES‏ 
قتصاد في د - تتمة الأعلام ....... VVI AI OV1‏ 


-اقتضاء الصراط المستقيم ٠ CEAY.‏ على 4۷0 5 الر لالات ال 3 على ما كان في 


-الأناشيد الدرسية لأبناء المدارس لحزائرية ۱۰۰۰ | ٠٠١‏ غهد زسول الله ۵08 من حرف والصتائع: ' 


الانتقا 5 امه و 0000 0 يف والعالات الشرعية Re‏ 


1١١56 


- تخريج فقه السيرة VEN‏ 
تذكرة الحفاظ E‏ ۶۳۷ 
ترتيب المدارك CNAs‏ 
-تعريف الخلف بر جال السلف Ta‏ 


- التفريع مس او 
- تفسير ابن بادیس..... ۳۱۹۰۳۰۹۰۹۰ 
- تفسیر اين کثر .د 01۹۸۲۸5 

۲ 14 
شا و یت میس ۲۰۵ 
- تفسیر سورة الجر > ۳ ۱۲ 
- تفسیر الطبري 1 
- التكملة لكتاب الصلة Ease‏ 
لس انلس N ie‏ 


التلخیص ی بان بیان دش YS‏ 
- تلخیص المستدرك و ۱۳۲۵ CTA‏ 
-التتکیل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل ۰ ۷۷۱ 
- تبذيب السنن RT‏ 
- توجیه النظر إلى علوم الاثر ۱ 
دنس زیون اطع ا مام ا بيج ۵1101 
الثمرة الأول ON‏ 


8 ج› ح› خ8 


لختصر خلیل O‏ 
- حاشية الرهوني على الزرقاني ی 
الحاوي للفتاوي Rees‏ ۰۳۸۹ 


في ال 1 2317011011 


8 د. ر رز 8 


۱ - دائرة المعارف الإسلامية الفرنسوية : 


- دیوان ابن عليوة ی ی ۲۵ ۱۲ 
-ربيع الأبرار OE SS‏ 
-رحلة الحجاز هه تروش ANT‏ 
-رسائل في حكم الاحتفال بالولد النبوي 50١‏ 
-رسالة التصوّف AVS‏ 


-رساله جواب سؤال عن سوء مقال 4 ۰۱۲ ۱۳۲ 
-رسالة الشرك ومظاهره .۰۲۰۱۰۱۱۰ 
۸ ۵ ممق ۰۵۷۲ “الام 


AE AYY ۷ ۹ 


-رسالة فى السدل 131 
ا ا م ی كوا 
- الرسالة القشيرية ا PAT‏ 
سرماح حزب الرحيم على نحر حزب الرجيم...../0./ 
- الرياضة في الاسلام Oe‏ 
زاد العاد ONVCEVA see‏ 
-زهر الآداب ۱۱۳۵ 
س» ش» ص. ضص. ط‌ 


-سجل مؤتمر جمعية العلیاء» .... ۰۳۵۷ 2۳۷۸ 


2506 ۶1۸ ۶۸۵ ۰۵۷۷ ”ات 


0۱ سل رلا 


- سفينة الراغب Tn‏ 
- سفينة العلوم 9 0 000000001 
لسن للالکائی 1 1 
اة للمروزق اا ۱ 
سئن الترمذی اا با 
- السیّد أحمد الفيض آبادي 0 
- سير أعلام النبلاء و 
السّيرة النبوية NAO‏ 
A se 5‏ 
الشاب الجزائري NEY ese:‏ 


- شجرة النور الزكية ... 4۱۹۰۱۲ ۵۵۹ 


- شرح ابن عاشر ا EO‏ 
- شرح الأجرومية EVs‏ 
- شرح سنن أبي داود 1000000 
- شرح الشمائل ا 
- شرح ورد السحر ع وه مهن 
ل ال ا ب 
- شعراء الجزائر في العصر الحاضر .. 45 ١‏ 

EOE الشّفا‎ 


و نز ۵ ۳۹ 


شنال الترمذي و ا 
- الشهائد والفتاوي فيها صح لدی العلماء 
من آمر الشيخ العلآري me‏ 
-الشیخ المهدي البوعبدلی: شهادات ووئائق۸ ۲۷ 
الصحف العربية الجزائرية N‏ 
YY ۰۹‏ 


- صحیح البخاري ...۰۱۲۰ TV‏ ۸۰۳ 


- صحیح الترغیب والترهیب ۳۲۵ 
- صحیح الجامع الصغیر و ۱۷۲ 
- صحیح سنن أبي داود .... 0۲17 ۵۰6 
401 

-صحیح مسلم ...۰۲۷۸۰۰ ۷۲ 0۷۸۵ ۸۱۳ 
-الصحيحة... ۵۲ ۵۳ الى ۳۱۷ ۸۹۸۳۰ 
- الصراع بين الاسلام والوثنية ..... ۸۷١‏ 
- صراع بين السنة والبدعة ...۰۱6 ۰۱۷ 
۲ 7+2 

- صغری السنومي ی EE‏ 
-الصواعق المرسلة AVY‏ 
- ضعیف سنن أبى داود OAT‏ 
الضعيفة N O0 arses.‏ فوم 
- الضوء اللآمع NOTA‏ 


_ طبقات الشافعية الکری TEES‏ 
الطراز في شرح ضبط الخراز A‏ 


8 ف ق ك ل‎ da 


- عارضة الأحوذي ل ملا م١3‏ 
- العبر وديوان البتداً والخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر یز 
ا FAN Se Sa‏ 
العقّد الفرید Sa‏ ل ۲۳۸ ۱ 
- العَلّم الشامخ في إيثار الحق على الا باء 
والمشايخ ا 


المائة السابعة في بجاية ع و ی ۱۷ 
- العواصم OPEN Sa‏ 
-فاجعة ميسلون OTe‏ 
دفتازی ان یمه YA AV sass.‏ 
- فتاوى الشیخ رشید رضا ۵ 
- فتتح الباري ل لكلا لاقع 
الفهرست 0 0 00000000 
-في الثقافة العربية المازرية 66 


-القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ۲۰۵۰۱۷۲۰ 


١١58 


- قصيدة الصنعاني في احج ss‏ لان 
- القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد 
eas e NE‏ 
کتاب ابن خلدون ..۰۲۵۵ ۲۹۸ ٤٤٩‏ 
کنات ان عاق ا سر 
کتاب کاریت aaa.‏ موف هب9 ۱ 12۵ ۱۳۵۰ 
کشف اللخفاء Eee‏ 
-الكوثري وتعلیقاته VV alse‏ 
اللآلى المصنوعة Fess‏ 
-لسان العرب 1[ 0 سس ۳ 
ی 
- مبادئ تاريخ حركة السلام ع انا 


-المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي ۱۰۲۹ 
- المجالس السنية شرح الأربعين النووية ۳۱۱ 


- جمع الأمثال WE SS‏ 
- جع الزوائد VTE ea aa‏ 
- جموع الفتاوی ل لل AT‏ 


محاضرة في السرف المالي ۰ TIT‏ 
CTT‏ ۲ ۶( 


- ملد السّنان في نحور إخوان الدخان .. ٠١‏ 


محمد نصيف: حياته وآثاره ا 
- مختصر خليل ل ال 3 
١٠١85 ۹۵‏ 

- ختصر السنن ES‏ 91۷۳ 
- مدارج السالكين ا 
۳ ۲۱۸۱ 

-المدخل 8 00 :۲۱۱۲ 
الدونة ی ی ۲۲ 
- السالك في شرح موطأ مالك .....۲۰۵۰ 
الستدرك [على الصحیحین] ..... ۰۳۲۵ 
CETTE‏ ۲۷ ۶۲ 
الستدرك على تتمة الأعلام ...۷۳۳۰۱۱۰۰ 
مشاهبر التونسیین ..... ۰۱۳۲ ۵۵۹۰۵۲۲ 


التیجای الجان ا E‏ 
مصنف عبد الرزاق TT‏ 
معام التنزيل ONS‏ 


- معجم اعلام الجزائر ۰۱۳۰.۰ ٠۱۹۰۸۳‏ 


العجم الأوسط ES‏ 


- معجم الناهي اللفظية ‏ 6۰ ۰۵۱۷ ۸۱۹۰ 
- المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوی 
علاء إفريقية والأندلس والمغرب 4 


۹7° 


- مفتاح الوصول إلى علم الأصول .... ۸ 


القاصد الحسئة ...... -5152176١68‏ 
دف این خلدون RE‏ 


-مكتبة املك عبد العزيز بين الماضى والحاضر ۱۲ 
- من أعلام الإصلاح في الجزائر ..... 317 
1 ۰۱6۵ ۰۰6۵ ۰1۱6 ۰۵۱۷ 
كم ۱ مان 
0154ل OV‏ لوو 
- منار الأشراف على فضل عصاة الأشراف 
وموالیهم من الاطراف و 
- منشور الهداية في کشف حال من ادّعى 


- المنفرجة ESD‏ 
- الموافقات مام الم او ا 15 
-الموطأ ل 1ت ممق es‏ 


٠١5640١6 


-ميزان الاعتدال .... 6۲۱۰۳۹۰ 1۲۸6۲۷ 


8ن هي و 8 


- نبذة ختصرة عن العلامة الشیخ مبارك 


- النبوغ المغربي في الأدب العربي ...۸۱۰ 


-نظم الدر والعقيان في بیان شرف بني زيان ۰ ٩‏ 


- نقح الأزهار عا في مدينة قسنطينة 


-نفح الطیب بفصن الأندلدن الرطیب 
وذکر وزیرها لسان الدین بن الخطيب . ٩‏ 


- النهاية في غريب الحديث والاثر ... ۳۹6۰۲۱ 


- نهج البردة EO‏ 
- نهج البلاغة ANE‏ 
-نيل الأوطار OVA E‏ 
هدم النار وکشف العوار ۹ ۱۵ 
هدية العارفين a‏ نی ۱ ۱۳۱ 


NVA Sessa الورقات مع اهوم‎ 
ANY ...... -الوقاية من الأمراض المعدية‎ 
- le jeune Algérien ................ ۸: 
- le petit 18012856 ................. ۱۷۳ 


فهرس المجلات والجراند 


المجلة/الجريدة ی ها 
١‏ _ الجلات 

محلة الا سلام م۰ ۷۲۱۲ ۱۷۶۲۱۳ 

_ مجلة الأصالة EVO‏ 

الجلة الاهلة EASA‏ 


له و ا OY‏ 
مجلة الثقافة ا 00 
- مجلّة الثقافة (الجزائرية) ۲۹۰۱۰٦۰۰...‏ 
ملة الحكمة AYA ANY cass.‏ 


جل الرابطة العربية ... ۷۸۰46۰ 


811481 


المجلة/الجريدة 0000 الصفحة 
_ حلة الرادیو میم ةم ممم موه ۷۳۳ 
له الر حلة و ا الا 
مجلة الرسالة .۹۳6۰۹۰۰۸۷۷۰۸۲۰۰۰ 


-المجلة الزيتونية ...4۵۰0646۹0۳۱ 
2۱۲ 

۳۱۳۰۰۱۹۵۰... -مجلّة الشهاب‎ 
۳۰ ۸۸۷۵ 
۳۸۹ ۳۹ ۳۳ IV ۱ 
CECE ۰1۳۲ ۱ 


۸۷۷ ۵ 2024 


(f04 COA (OV‏ “لام 


جريدة الا خلاص ....... ۰ ۲ ۳۰۲ 


0 ۸۱۳ ۵۸۵ 85م‎ «OVE 


-جريدة الإرادة... 4۰۱۱0۸۱۸۰۰۲ 


TANT ۰ ۲ 


اق 41:٠١‏ موق 


- مجلة التبوغ a‏ 
7 ۰ ۱۰۰۱۵40۵ 
- مجلّة الهداية الإسلامية EV sss‏ 


3% 


0/03 ۱ لاملا | جریدة الا صلاح ۰ ۲ Yor‏ 


CYT EVE TTY ۸ 
VVT ۳ 


-جريدة الأمّة ...0۳۶۱ ۳۲ 19۸0۳6 


ا 05 - جريدة الأنيس ea‏ ۹۸ 
- جريدة الأهرام VE‏ 


۱۱۱۰۱۲۰۰۱۵۲۰۲۸ .... -جريدة البرق‎ 
۲۱١۹۱۷ ۱۳ .... -جريدة البصائر‎ 
2۰۲۳ TV (۶ ۲ 
TAY TAA TAT A1 1 
لحل دقل‎ 44 "40 ۳ 
۶۳۳ ۵ ۶ ۸ 


4 ۰ ۰۵ 


1 ۱ - 


۰1۷] ۶۷۰ 4۶ (E0 
«۹40 ۰14۰0 1۸۵ (EAT ۹ 
«(0V۷ (0171.0۰0 EAA 1/ 


(OYV (OY ه١‎ 0849 


. «< 01۳.07۱ ۱ ۳۱ 


01۷« لكف "الاق (OA)‏ كوم 
۰ ۱ ل 0 
T° 6 ۹‏ 
۷ ۰ ۵ ۵ مك 
۹ ۵ 2 
“AO AY VA IVT AVY‏ 
AY ۸‏ عقت لاقت 
VYIOVIY OVO VE V۹‏ 
VY ° VY‏ ۳ ۳ ۳ 
(VT VTA‏ ۳ 6غ لل 
YE‏ ۱۱ ۷ ۷۳ ۰۷۰۵ 
(VIA ۷۷ «(VTE 1‏ ۰۷۷۵ 
۹ ۸ ۷۰۷ 
أ ۰۰۸۸۰۳۲ + 


CATT AYY (۲ 


۳۲ 


(۵ ۵۲ 


۳۳ 6 ”على 


AV: «A14۹ «AA «A0 «A0 


cAAY cA | AAA cAAY «AY 
°4 °۸ ل‎ 
410 ۰۱۳۰۹۱۲ ٩ ۰ 
AYET ل‎ 
۹1۸ ۰۹171 ۰۹1۲ ۱ 
تق لتق‎ 409 3400 A0۴ 
441 AF AY ۵ 
۳۰۳۲ 


1۰۰¥ 


_جريدة البلاغ ...... TA‘ A41‏ اليل 


CA T° ۰۹ 


جريدة تونس .. ۰ ۱۰۰۸۲ 


_ جريدة تونس الفتاة ۸۰ 41١5‏ 


جريدة الجحيم Tsa‏ 
جريدة الحرية لد 
TOR E‏ 
جريدة الزمان AAY..........‏ ۹44 


a RENE 


جريدة الزهرة ...۰1۳۱۰۵۵۳ ۷۹ 


ATA الى‎ 2-۳ ۷ 


- جريدة السنة ..... ۳۲۹۰۳۲۳۰۲۸ 
(FTA‏ 1 داع 

-جريدة الشباب ..۸ ٩۱۸۰۸۵۹۰۸۵‏ 
-جريدة الشرق العربي . ۰۷۳۹ ۸۷۷۳ ۸۲ 
- جريدة الشريعة ...۵۳۰۲۸۰ ۳۳۰ 
VET‏ 


- جريدة الشهاب ممح ال ورين 
(V4 VY VT YF ۷‏ ۸۱ 
CAV «AY‏ الى A°V A4 AF‏ 
TY 41۱‏ الل 
ATA I7‏ ۵ لمعنل 
AIT MoV Joo oY ۹‏ 
۸۵ ۰ دون 
۹€ ل ا ( II‏ 
16 الل (  (‏ ۱ 


۱2.253 


جريدة الصر اط ۱ ۶ ۶۷ 
- جريدة صوت الحجاز 05 


-جريدة العقاب .۵۷۳۳۰ ٩۱۸۰۸۷۰‏ 


جريدة العمل ۵۳۵ 0۱۳۰ 
- جريدة العمل الشعبی E‏ 
- جريدة الفرقان TIN‏ 


- جريدة القبس ۰ ۲ 2 


ATT CATE cA‘ 


- جريدة القبلة 0 1 EVE‏ 
- جريدة الدینه النورة ٩ TE‏ 


جریدة العیار ...۳۲۲۳۲۱۰۳۱۹۰۳۰۳ 

-جريدة المغرب ...۰۸۳۰۰۸۱ ۸۷۷ ٩۰۰‏ 

- جريدة النتقد ...۳۹۰۲۸۰۲۲ وق 
04۹ ل 0 
16١‏ 

-جريدة النجاح ...378 10۷۵1۰ 


VAT (6 (۰ 


(۵۹ 


١١75 


جريدة الهلال -......... CAT)‏ ۹ 
ب - الفرنسية: 


6 ۱۷۲۲ جريدة وادي ميزاب ل لتك‎ 
ı~ Alger rêpublicain.. ۹۷ ۱ ۵۵ 2 اا ال االو‎ Vo 
- je suis partOout................. 2... VV3 | ATV A4 ١ CAYY.... جريدة الوداد‎ 
- la défense.......ATA (VV _جريدة الوفاق ...۰۱۳۹۰۱۳۰۱۲۸۰ | ۳۵۲ رد‎ 
لدو‎ EV ملل‎ TT CTV CTO 


- la dépêche de Constantine... ۵ ۰ 


A\ ۳ 


- la voix des humbles... 1T ۱ 


- 16 tempPS..........a asas. AOR ۰ 
- le temps sale ........................ A\Y 
- L'humanité.................... T0 الا‎ 
- L'opinion 110616 ................... ۸۷ 
- le 0001018176 ل.ل‎ ۰۵ 


- Marseille Matin ................... £ 


1 


شهرس المساجد والمدارس والنوادي والمکتبات 








- الجامع الااخضر .. ٩0۱‏ | -جامع السمندو ل سقية نی اده 


۲ 0۷۸۰۰۳ -جامع سيدي رمضان .... ۱۲۰۱۲۳۰۱۱۹ 


۸ ۵ حمق ۰۲۷ 
۸۳6 ۳۷۹ ۱ _ جامع سيدي عزوز ی ۱۱ ۳ 


جامع القروین ۰ ATI‏ 


۱" - ۰ Yo ‘TY 


جامع باریس م ا از ۵:0 اا ا e‏ 
- جامع الزیتونة ...۰۲۱ ٩۰0۹۰۲۳‏ ۱ 
۳ لكل وكات ای ات ی 
أ ع ا 1 e‏ ارس هی OT‏ 
۳ لاوم AYA CUNY cl‏ جامعة أمّ القرى Ye‏ 


۳ ۷۸۱ ۷۸۱ لحي ۷ | -دار الحديث بتلمسان ....014 ۸۱۲۷4۳ 


يا" ع" 5 ی 
A ° ۰‏ ۳ 1 | دار العقات VT asses‏ 
‘TV0‏ - زاوية الشيخ الحواس واما وي ٩‏ 


عا 3 


الزاوية القادرية و ۵ ۱۵ ۲۶ 


-زاوية اهامل ۰ ۳ -_. ۱ 


- كلية الشعب VON‏ 
دك البحرية بالجزائر ....... 4V‏ 
-مدرسة التریه والتعليم بقسنطينة ۱۰۰۰۸۹۵۱۰ 
- مدرسة الجزائر العليا ۸ 
- مدرسة الحياة بجيجل CO es‏ 
E‏ الشباب بميلة ..... ۲۲ 


Y0 OTT 5ه‎ ۵ FT 
مدرسة دار انلفدیث لننشر علوم القرآن‎ - 
والسنة بالدینة النورة‎ 


-مدرسة الشبيبة بالأغواط ...۱۰۲۰۲۲ 


- مسجد سيدي بو معزة NESS‏ 
المسجد الحرم 00000000000 
- مسجد عکاش بجدة ۰ 
مسجد قنزات م۰۰ ۵۸۸ 


السجد النبوي ...۸۹۰۸۸۰۱۲۰۱۰۰ 


المطبعة العربية بالجزائر VE Yess‏ 

- المعهد الزيتوني = جامع الزيتونة 

ب مک سيدي بومعزه ..... 1 
۱۱۳۷ 


= مکتب سيدي بومعزة 


الکتب العربي ببرلین ٩5۰ ۹6۷ ٩۳۳.۰‏ 





- مدرسة الشبيبة بالجزائق ....... ٠٠١‏ | المكتبة الشعبية بالجزائر الک 
۰232۸۱۹۸" 6 ۷۱۲۸۹ -الکتبه الظاهرية DES‏ 
مدرسة العلوم الشرعية بالدينة ۸۱۵ ۱ - المكتبة اللصررية بالجزائر ........ ۷۳۲ 
مدرسة القلعة ................ ۹ | -مكتبة اللك عبد العزیز ۹( 
- مدرسة مسكيانة OA LENS ۱۱۱ Ames‏ 
- مدرسة النجاح بالدينة ۵۸۵۰۰ | -المكتبة الوطنية بالجزائر 1۳ 
السجد الأقصى ی 6۸ 4۸۷ ۱ - نادي الارشاد بالجزائر از 


۱۳۷ 


النادي الإسلامى بالحلفة ...... AAV‏ 
-النادي الا سلامی بميلة FTA‘ T0...‏ 


۲۱ ۵ امه 


-نادى الترقى ۰ To TTT‏ 
۸ كلام ١٠لل‏ :١لا‏ 


-نادی التهذيب 6م 6 0١‏ 


OO as نادي کلیشی‎ - 
OV Vane o -نادی النجاح‎ 


۱۱۱ بت 








الجمعية 00010001 0 ی 
- جمعية أحباس ال حرمين هه ی OAV‏ ا ل ل" 
- جمعية الا صلاح الإسلامي ا ببب0000101 0 0 
- جمعية البر والأخلاق الإسلامية بحلب 000101 1 اا 0 
- جمعية التربية والتعليم 11 1 اا 
- جمعية تهذيب وتعليم مسلمي شال إفريقية م ا OAR‏ 
جمعية حياة الشات لمعه و م ا ۳۱۷/۹۰۰۰۰۰ ١1١5 ۳۹۵ CAV ۸6 TAN‏ 
- الجمعية الخيرية بآفلو gs‏ موس 1 1[ Vee‏ 
- الجمعية الخيرية با لأغواط ی و Ea‏ ا 
الجمعية الدينية الاسلامية الميلية 7 ی 
- جمعية الصلیب وافلال مهو ی ادها مس هو و مد و ۱۷۱۷۷ 
الجمعية الطرقية الدينية الاسلامية Asa RRS‏ 
جمعية الطلبة الجزائريين الزیتونیین مه لل لعف للف ۱ ۵۵۲« 
- جمعية الطلبة السلمین الجزائريين و ی ااا 


۳۰۱۰۲۷۷ ۰۲۷۱۰۲۱۳۱۹۰۲۸ ۰۲۰۲۲۰... جمعية العلیاء السلمین الجزائريين‎ 
۳) ۳۹۳ TEY 0۳۱ ۳۳۵ ۳۳۳ 0۳۳۱ ۳۲ ۲۱۲۰۳ ۲ 
EVE الاق‎ EOF ENV ۸۱۱6۱۲ 6۱۱6۵۰۳ ۰۰ TOA ۳۵۲ ۰ 
(O06 ۵۵۱ ۵۱ ۵۲۵ ۵۱۸ ۵۰۹۵۰۰ 4۹۹۰4۹۱۰1۹۲ ۲ 
CYT TY oT EN E ATT OT ITE ۱۳۵۹ ۵۲ 
VET VEY (Vt VTA (VTV (VT ° CVYTV الى‎ ١5 CV °۹ ۰۷ ۸۵ 
۷۹۱ ۷۸۹ «VV۹ CVV VIA ملا‎ ۷۵۳ ۷۵۰ VE ۷۸۷ VET VEE 
AAR «ARE ام‎ AE CAY «AYE ATI «AIA ۸۰۲ ۷۹۱ ۷۹۳۲ 
To MTT AAT AVF 41° A10 ل‎ 


جمعية النادي الاسلامی Sas‏ ا ROTA‏ 


1١١490 








الوضوع 545 ابت وقح اولبق د امه O O O‏ و17 ب ۳ A‏ 
© مقدمة و CA‏ 
© التعریف بصاحب الاثار ی که ا ۱۱۰۱۰ 
[المجلد الاوّل] ‏ ۱ 
وار ضمن اممهوریة! eee‏ م9 ۲ 
© العقل ابلزاثري في خطر! ..... CD a‏ 
#هل نحن ق بداية جضف؟ ...... ا ل ل ا 
© الصلحون والرجفون! ی ی ا 6 
© حول عنوان «هذه جزائ ركم تحتضر!» 155155601039 
© نقد العلاء امه اجون لانن الولل ووط للف وا ا E‏ 
© العدالة ‏ بآثارها O‏ مامالاو کوب ا م حول VA‏ 
#كلمة الشيخ مبارك الميلي في الاجتماع الذي عقدته نة الکتب الابتدائي العربي بقسنطينة .. ۷٤‏ . 
۷۹ 


© على جواب «بيضاوي» الأخير EARS‏ 


© على جواب «بيضاوي» الأخير (۲) a‏ ا م 
© على جواب «بيضاوي» الأخير (۳) ل 0 AR‏ 
© التعليم الديني بالجزائر» وحظ الزوايا منه EROS ASS SSS‏ 
© التعليم الديني بالجزائرء وحظ الزوايا منه (تابع لما قبله) عون ا 
© المؤتمر الإسلام العام للخلافة ال ا قو 
© المكتب الابتدائي العربي بقسنطينة: حالته الحاضرة EYe SS‏ 
© نقد العلاء بدعة جديدة! 0000000 | 
© نقد العلماء: بحث في الجواب عنه 1 1 ذ[ ز[ [ز ز [ 0 0 0 ااا 
© ابن ملجم القرن العشرين!! ER‏ ع ا 
© الأدب الجزائري يبعث من مرقده أو بارقة أمل في عصر جديد ١‏ 
© الاب الاصلاحیون والضلال الخرافيون و 
© نص خطاب الأستاذ السلفي الشيخ مبارك الميلي بعد شكر الحاضرين O‏ 
© حي على الصلاح» حي على الحرب والکفاح! es‏ ی ۱۵ 
© مباهلة الشیخ الطیب العقبي: عرض الحالة التي جرّت إليها موافقتي علیها ...... ۱۲ 
© المذاهب والاتحاد باط اماس سارل VVE SEA‏ 
© حول قضية الشحوم فوسو سو امو ان ال ا ا ا اا 
© الجزء الأول من «تاريخ الجزائر في القديم والحديث»» لمؤلفه: مبارك بن محمد الميلي..... ۱۸۵ 
. © حول ثرثرة الحافظي (۱)... e e aes aa‏ 
© حول ثرثرة امحافظي (۲) ۳ AS‏ هی ام ی ی و 9 ۱:۹ 


© حول ثرثرة الحافظي (۳) RS‏ 


۳۰9 

© حول ثرثرة الحافظي ITs )٤(‏ 
© حول ثرثرة الحافظي (5) الوط ا الت اش 000 يان 
© حول ثرثرة الحافظي (7)... 201110 0 506 5 
© أنا والكفاءة في القضاء ا وو ا ا 1 
© أخبث العناصر النفاق e‏ هن ۱۳۶ 
© الاتحاد والاندماج RS BES‏ 
© الاصلاح: حاجتنا إليه - آبوابه - وسائله - آسلوبه ی ا 
ی ی ی اه 9 o٤‏ 
© الکتّاب وقضيّة التجنس 010 1[ 1 NON‏ 
#رسالة من الشيخ مبارك الميلي إلى الأديب عطيّة بن مصطفى ..... Beata‏ 
#الزء الثاني من تاريخ ا ی ۱۳۹ 
© الجمعيّة الخيريّة بآفلو 00101 ا Na‏ 
© رسالة من الشيخ مبارك الميلي إلى الشيخ أبي عبد الله البوعبدلي ام ۲۷۳ 
© عودٌ إلى الحديث عن التصوف 08 5157 ی V4‏ 
# عود إلى الحديث عن التصوّف (۲) 0[ O‏ 
© الصوفية ومراتب العبادة SESE‏ و 
© بیان وارشاد E TEE‏ 1 ۱۳ 
© التقریر المالي عن السنة الثانية ل «جمعية العلماء السلمین الجزائريين» Es‏ 


۳ 


© من إدارة «جمعية العلاء السلمین الجزائريين»: تنبیهان من أمين ماما ....... 


© التقرير المالي للسنة الثالثة ل «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» î‏ 


© إيضاح نقطتيين من مقال: «تطور العلائق بين «جمعية العلیاء» وأعضاء حزب الوفد» .. 


كن النادي الإسلامى بميلة e‏ كوه شه قافنو ره م OSE‏ 


ما قمه. مث م .موث رمم 2م606 


© التقریر المالي للسنة الرابعة ل «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ی 


© محاضرة في السرف الا ARE AE‏ و ا 
© اجتاع «جمعية حياة الشباب» بميلة RR‏ 
© ملخص خطابنا في اجتماع «جمعية حياة الشباب» e‏ 
© المصلحون والستة EY‏ 
8 حول مقال: «الشرك ومظاهره» E‏ 
© اجتماع الجمعيّة الدينيّة بميلة ی و 
© تفقد الشّعب: حياة الإصلاح في البلدان التي زرناها .... 


© تفقّد الشّعب: حياة الإصلاح في البلدان التي زرناها (۲) 
© تفقّد الشّعب: حياة الاصلاح في البلدان التي زرناها (۳) 
© تفقّد الشّعب: حياة الاصلاح في البلدان التي زرناها (4) 
© تعليم المرأة الكتابة ESR OSE‏ 


وع و وم و موم موه 


و ثوروم موم موم موه 


ام و موم موم موه 


و و و و و و و وم و موه 


۰سصسصصصصصسس 


ببس صصصصصسصس 


وققم و و و موه 


وا مه موم و موه 


و وم موم موم موه 


#ا ومو وم موم موم موه 


هو همم و و و و موم وه 


© رسالة الأستاذ مبارك بن محمد الميلي إلى رئيس شعبة «جمعية العلماء» بعرش «الأجناح» ٤١٤.‏ 


© عودة الأستاذ العزيز الشيخ مبارك الميلي إلى الجزائر 7 


1۱66 - 


و و و و وم موم وم موه 


© لفظة الغفارة MES SSA SS‏ 3 ی COO‏ 
© الجلة الزيتونية SE‏ و ل عا و ل ۱ 2۱ 
© جمعية العلاء والوطنية CON ROSES‏ 
© آثار الدينة النورة COONS SRS RS‏ 
© آثار المدينة المنوّرة (۲) CON Osea ea‏ 
© التقرير المالي عن السنة السادسة ل «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 658 


[المجلد الثاني] 


© انتقال الادارة oR‏ و NTS‏ 
© تأمل ونأل REA SRR‏ اساسا هس ای بكار 
# حدیث آمانة الال إل شعب اة 2 
© الحالة في الغرب الاقصی وني جوار السجد الأقصى a‏ ۲ 2۱ 


© الشيخ الفضيل الورثلاني في طريقه إلى مقر أسرته وما ينصب للمصلحين من عراقیل .1۹۱۰ 
© تتمّة الحديث عن الاجتاع العام ل «جمعية العلاء المسلمين الجزائريين» وأهم 


قرارات الجلس الاداري احدید همهم مره ره و ماه عام أو رم ا CAT‏ 
© کتاب مفتوح إلى طلبة العلم الزواوة واقتراح جماعة السلمین [ تعلیق] .... 1۹۸ 
© جعية العلماء وابن باديس في مؤتمر الراديكال VANES‏ 


1١١568 


© الشيخ الفضيل الورثلاني في بني يعلى DES‏ انا 
© جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين في عامها الخامس [تعليق] RE‏ 
© دفع ملام ورفع إيهام [تعليق] ا 
© صيام رمضان ووداعه 01001 1 E‏ 
© رجال الادارة يتنافسون في ظلم رجال الدّين ی 
© جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 101 1 211011 Es‏ 
© كلمة عتاب إلى إخواننا الشرقيين [تقديم] RES‏ 
© مظاهر الثّقافة العربيّة 8[ [ز[ز[ز[ز[ز| ز ز ز ز ز ز ز ز ۱[ 
© السته الثالثة e‏ و ورام تم ی وی هو وه 


© ماذا تریدون يا أهل العمائم الصفر؟ [تعلیق] وا 
© تأسيس «جمعية الطلبة الجزائريين الزیتونین» [تعلیق ] EN‏ 
© جمعية العلماء بين الأمّة والحكومة eS‏ 


۷ - 


. © أحاديث «جمعية العلماء» وحوادثها ا 0 و N‏ 
© من الادارة وی و و 2 5 O‏ 
© جمعية العلاء في الصحف رد ی eA‏ ی 80 
© أحاديث جمعية العلماء وحوادثها اا ا ملت لوو مق وق فاه 
© الحج إلى بيت الله الخرام تمان الاج تاحمل االو وو هگ شم COON‏ 
© في الثقافة العربية المازرية SRS SSR‏ اا 
© صلاة العيد في اليوم الثاني E‏ امو Gee‏ 
© تكوين الجمعيات الدينية في العوينات [تعليق] ......................... ۵1۳۲ 
© ما آنت إلا جموع عادات تمشي على الأرض [تعليق] ل 1 
© حفلة تدشين مدرسة احياة الشباب» بميلة (۲) ا ONE‏ 
© ناذا ابتليت الأخلاق با خيبة والإخفاق؟ [تقديم] 0 o O‏ 
© التمثيل والقرآن [تعليق] ESA ASSESS‏ 00 
© براءة بطل «أؤراس» E‏ امو و و ةن ۵۱3 
© معاملة اللغة العربيّة [تعليق] او سق ا ام ا 9511 
© رسالة من الشَّيح مبارك الميلي إلى الأستاذ عبد القدُوس الأنصاري ......... 0/7 
© اجتماع رؤساء شعب «الجمعيّة» من العمالات الثلاث مو عي مو سوب ۵ ۵۷ 
© من ميلة إلى احجاز ...... مح موقاو بام و ا ا OAT‏ 
.© المتهل الممتاز مرا مكح لم و باطح جا وال ار ONE RR‏ 
© إلى زعيم الشباب الأستاذ الفضيل الورثلاني [تقديم] 100000000 


© أحاديث جمعية العلماء وحوادثها 3 100000 
© وفد الله تودعه جمعية العلاء SS ES‏ 


© التوحيد ووحدة الأديان فيه ا 


© أحاديث جمعية العلماء وحوادثها 11111011101 


© سؤال أدبي [تعلیق ] 1 مه و ماو م 


© التجنس وفتوی «جعية العلیاء» في شأنه ی وه 


© محاضرة قيّمة في المؤتمر الدولي للکتاب الأحرار [تقدیم] 


© الفقير والطبيعة الثائرة [تعليق] 5 5# 
© نظر الکّاب والقرّاء إلى «البصائر» ی 


اه م 


© برقية احتجاج: إلى رئيس الوزراء ووزیر الداخلية تم 


© متجول «البصائر« بالستشفی 0/0100 


8 صلاة العيد لمن فانته في اليوم الثاني سنه [تقديم] iS‏ 
© طيّ سجل قضية ابن كول aS‏ 
© رسائلى الاستفتاء SS‏ و 
© الحجاب والسفور [تقديم] e ......٠...............‏ 


© أحاديث «جمعية العلماء» وحوادثها a‏ 


وملعم وم و و و وم ممه 


ام مهم و وم من همم و و 


ووققعء عونمم و و و و و موه 


وم وم موم موم موه 


و و مهو و موه 


وا موم و و وم موه 


وا وم و و موم موه 


و موم و موم وم موه 


ما موم موه 


وو ووم مو و و وم موه 


وهع و وة وموم مويو وث ۱ 


ا ا وم موه 


وهعة موث وءمو. مم وم ممه 


وأم هو و موم موه 


و وم و و و وم ووه 


© رسائل التعازي نم 
© استقبال الحجاج والاحتفال بهم في ميلة ما ( 


© إغلاق مدرسة مسكيانة هه هت ره درم هه 


© كتاب من التواصي باق والتواصي بالصبر [تقديم] 


© الحوادث الدامية بتونس 7000008 هش« 


#الاجتاع للمولد النبوي 5 ش51 
© بعد القبض على الشیخ عبد العزیز ام مه 


ene 


connsn‏ .ايم عق قة ممم م قه 


ومع قم و عي مة م ن .ونم ثم نعي مه 


ووام ةو مام قورما م ممثءث مث مم6 6ه 


وووماء ةوهو نو مث .وم مو ء مث ووه د56 


هوقو ةو وومء مث ونوء ةمث دوووهة 


فقومو ووو وء ثم و ووثوث عمل مونم وو 


ceeensresccecssee‏ 00م 


لل ل لل كنا 


وعمء م ووو ثم م وموواء ةمل نومره 


وام و و موم هو و و موه 


وعمةة ةو وقوه 1 


مومةة ووةو م وم مءيءيءءوثنثةءونهة 


11111 ل للك 


عوام قمعو ميو وي و ممم وثو م ءمءثه 


ووموقوووة مم و م مءقءوءثوثودثمثونهة 


و و و وم و وم وم وم موه 


© مدرسة دار الحديث لنشر علوم القرآن والسنة بالدينة النورة 
© حول مسألة الحجاب والسَفور [تعليق] mR‏ 


© ضیفان بالادارة بب اب 
© إلى رؤساء الشعب لحمعية العلاء e‏ 


© الفرقان» تلحق «الأمّة» e‏ 


© مجلة «الشهاب» واحترام الأفكار [تعليق] RE Sa‏ 
© نقدات كع وه هک ADS E‏ اد الوا مر ره اه مس عه 
© في أسرة العلم والثقافة العربيّة OT‏ ی 
© تبادل عواطف طيّبة ا و ا ل و ی ل ما ده 
حول تايس ةا تفي ا RS‏ ال 
© تنبيهان ا ا 
© كشافة «الحياة» بسطیف [تعلیق] و 
© الاجتماع العام ل «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟ ...................... 
© رسالة من الشيخ مبارك الميلي إلى الأستاذ أحمد بن أبي زيد قُصيبة 2111 
© التقرير المالي عن السنة السابعة ل «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 526 
© إلى المستفتين ANC SR RS‏ ا ا O‏ 
© بلال بن رباح چان E‏ 
© علة الهداية الإسلاميّة 110000001 
© من أحاديث الاجتماع العام ل «جمعية العلماء السلمین المزاثریین» ی 
© مبادئ تاريخ حركة السلام حي ا ی SE E ED E‏ 
© دار العقاب ببغداد لااميقاس لاساو لط 
هلر O‏ 
#اعتراض عل واعظ ......-..... ی وی ی ی 
# تکذیب |شاعة مخرضة [تعليق] O N‏ 


© تعلیم اللغة العربية في الدارس الثانوية بفرنسا [تعلیق ] هه 
© حول الاستعفاء [تعلیق ] ۰ 
© معاملة الطرقيّة للوصلاح [تقديم وتعليق] 0 00010000 


© عاجل بشری: جمعية العلماء في الشرق العربي الاسلامي ی 


© جواب فقهي [تعليق] ee SS‏ | 
© الإعلان ب «البصائر ................. a‏ و 


© رئيس «جمعية العلیاء» وتهافت المّراش على كرامته ل 
© فاتحة السنة الرابعة EAGER‏ و 


© علماء الدّين في نظر الادارة [تعليق] ..... و ا ا 


© العبث بالمقدسات الإسلاميّة 0ا a‏ 
© استنهاض همم لشّعبة «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» البيضاوية [تعليق] 
© مندوب صحيفة «البصائر» الشاب الأديب السيد عليّ مرحوم 525 


© الأمير عبد القادر والأمير خالد....... oT‏ 


موه 


اه 


وم مه 


© الكوثري وتعليقاته ی ی 1 1 1 1 1 1 1 10۱ 


© الشيخ ابي وانشاء جمعية «الإصلاح الإسلامي» NESE‏ 
© من شروط النشر وآدابه VVE eR e a‏ 
© ندرومة [تعلیق] اسايق هوک و موه و VVAN‏ 
زارت اة اا عا اس امو ۱ 
© الباروني باشا 020202101 Aaaa‏ 


© التجديد والاجتهاد 0000 0 
© تشطير ل اه ل VAT‏ 
©الحج [ تقديم وتعليق] ... 1 2101001 Sa‏ و ۱۷ 
© التعليم بالزوايا [تعليق] .......... VAKA ET‏ 
© درقاوي بني صاف ی سين مال ره اه وود و ا ا 4 ار 
© اللّحن في الدرس aE eGR‏ 7 
© الاتحاد والاندماج [تقديم] طم و ف مه ا وام و گس VA‏ 
© حکم في شجار م وم ا جا ۱۷۹۲ 
© تأسيس الشّعب وخ و ی ا e‏ ۳ ۱۷۵ 
© ترویج الصحيفة الطرقية ها ام وی و او ور ۱۷/۹۵ 
© الرئيس في عنابة که سا موه دنه و سای ما مسق رم و وی ۷۱۵ 
© حول مستقبل التلمیذ الزيتوني [تعلیق] aaa‏ ۱۲۹۲ 


1١1١62 


© رأي في الاصلاح 1 میگ NOM‏ 
© الجمعيّة الطرقيّة الدّينيّة الإسلاميّة: «القانون الأساسي» [تعليق] VA‏ 
# رئيس وزارة فرنسا في تونس REESE Ras‏ 
NEA e aS e ASS EE UE‏ 
© إنكار على واعظ NOT AIRES‏ 
© المكائية ا اج NEO SESSA‏ 
© فرنسا واللغة العربية [تقديم] لور مد اا ارا ار NEV O‏ 
© صندوق الطلبة ia SSA A‏ ملا و الو ا NIV‏ 
© في الرحلة التونسيّة لرئيس الحكومة الفرنسيّة لخم وت او ۱۱۹ 
© وداع احجاج NIN SE SS GEES‏ 
© في المكتبة العربيّة: رحلة الحجاز -الوقاية من الأمراض المعدية Tee‏ 
© المنهل المتاز ا ا ا اط الاسام 11 
© بنو زیان AVES Ree E a e e e‏ 
© الظل الحرق [تقدیم] و هه نی 10161 
© حول تحامل جريدة «الدبیش» القسنطينية 11 1 1 ز 0 و وت 
© إلى روح المشاقين المشاغبين 000-75 A aR ASE‏ 
© الجزائريون في مراكش ANN...‏ 
© الأستاذ الججوي في «نادي الإرشاد» بالجزائر ..... 00 
© «الشرق العربي» و«جمعية العلا AVE aaah‏ 


© «البصائر» و«الوداد» ما توا ات ا هو دا مهو عم ها ROV‏ 
© مصادرة الأفكار ........... NAS RESA‏ 
© کمة» في عامها الحادي عشر NYO ah SES‏ 
© على هامش حديث المجول [تعليق] gang...‏ ۸۳۰ 
© الوحدة العربية [تعلیق] اا وروی متام جات اه ای و مار 
© «جمعية العلماء» وكارثة طرابلس ی و و خی م۲ ۸۲ 


سسب العلا ۳ 
سس لحلا > وی 
1 ۱ 


48 ليحار أطليةة ی 
© الحمعية الخيرية بالأغواط e‏ ۸۱ 


نك إمامة بعين البيضاء فقن في یی دن مامت و أ ماو مه 4ن يا ل اه اه هی ES‏ 


© الإدارة والگتاب Ras‏ 


© الفروسية والعروبة [تقديم] Sse‏ 


© الا صلاح الديني وأبناء الزوايا الجزائريّة في الشرق 


وقوه موم موم و و وه موم 


و وه وه و و و و و و و و و وم و موه 


ومعوقموةءموقوءءوث وم و و و و موه 


و و و و و و و موم و موه 


وم و موم موم و موه 


ووهو م.م ومو و موءوءم و و و و وم موه 


پبپپ بح 


قوو. ووه .ووو مو و و و و موه 


ووو ممم ممه وم ممم و ووم وم موه 


اه موه وم و و ومو موم موم موه 


۔- 6۷ 


© سي سُكيرج یف لع ا ا 
# إلى شباب تبسَة وضواحیها [تعلیق]... ی ۱ 
© تصفیف صهيوني واه واس و مرو امد که ای بت ۱۷۹ 
00 شعب اممعية ANSE eee‏ 
© قضية الشیخ الطیب زر 
© حول التعلیم في الزوایا هر ااا ۸۱۲ 
© اجتماع شعب «جمعية العلماء» ANE SASS ns‏ 
© حول المؤتمر الط AA asas. eae cE‏ 
© خواطر وآراء [تعلیق] RE een E e‏ 
© وفاة اللك غازي الأوّل A‏ 1 1 ۹ 
© الشيخ عبد القادر بن إبراهيم في السجن سح ا AI‏ 
© من تمرات اجتاع الشعب ی 
© هافاس و«الرسالة» [تعلیق ] ا و ا Easiest‏ 
© تفاهم طیّب الأثر ای اا 
© خيبة الزاهری SERS‏ ا VET‏ 
© إلى الشيخ علي الزواق OOO‏ 1 
AOE SA SERE DE‏ 
- # الشاب الظريف [تقديم] A ES‏ و يو 
© عقوق الأبوين والمعلمين من أكبر الكبائر [تعليق] او ا Oa‏ 


© عام الهجرة [تقدیم ] NEARS GES SRE‏ 
© يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا [تقديم] ااا 
© دليل الرقىّ العلميّ وبواعثه [تعليق] د ام المع ا 
© سنایا والحجّاج E‏ 
© رسالة بالفرنسية ی ال السو هه ۱۱ 
© وأد صحيفتين بتونس SARS‏ ۱۲۱۵ 
© رسالة الطلبة الجزائريين بتونس إلى المؤتمر الطرقي [تعليق] الو ا انة 
© الزردة الطرقيّة السنويّة [تقديم] SA‏ اس 3۷ 
© حول قانون ۸٩‏ مارس» ی و هک QIN‏ 
© من ضحايا العروبة في فلسطين و 1 
© مؤتمر أصحاب الزوايا وشيوخ الطرق بالجزائر م ل ا TS‏ 
© وفاة مفتي قسنطينة طون باد جار تاه سوال ا لا ما م 511 
© العريضة الطرقيّة [تعليق] AA‏ اا 
© المؤتمر الطرقي بالجزائر INOS EEO AOS‏ 
© إحداث الطرقيّة لخطة تفتينية TER GR‏ 
© عبرة! QT TRS AS‏ 
© مکتب عربي ببرلین [تقدیم] Teese‏ 
#زسالة الأزهر EES aa EE RA‏ 
© مع صحيفة «الوداد» المغربيّة 11 ااا 


© من عجائب الدّهر ! i a‏ وتات موه عه 
همم الاب والقاء ادب او مه ا الل 
© نحو الوحدة المغربية SES‏ وال لمي ل وام 3 ماج ونيا ل ما QE‏ 
© الأستاذ العمودي والسید جوكلاري ی E‏ 
© جمعية الطلبة والاسلام [تعليق] ۳ ا ل ل 39 
ای E‏ و ی ۹:۳ 
© حول شون وشجون [تعلیق) و اه و ا 
© یابوس a‏ مس و سا هر ها ات وک ا یا 8 ۹۱6 
© شؤون وشجون ی OSA‏ ااا 
© حول المكتب العربي ببرلین Se‏ وي مك لله 
© أبناؤنا بمصر O‏ 3 
© ختم «الوطا» ا ان 
8 الشيخ الطيّب في البحث المع ع اا امسا اانه اس ا و ۹۵1 
© في الجامع الكبير بقسنطينة NOES‏ 
© تركيا عه معو طاح اوه ماع ع ف ماع امو QO eo‏ 
© إسبانيا تقول وتعمل عن «الإرادة» الغرّاء [تعليق]. QOR SS‏ 
© نسب ابن خلدون SEES SR‏ ا لي ٩:۱۱‏ 
© سعاية مزورة الام جوم وم مه موقاو اع مج م OT‏ 
© بين القَدّاء والکتّاب 1 1 1 1 1 1 ا 
وجول کون وجرن 9[ 1 


© الشيخ الطیب ومقتل المفتي من لط اه ره وم ا ل 
© الوضع قبل التاسع و NA‏ 
© يقظة الشباب بت ب اماما انف اسان ات اتاب الوا ال لياق 
© شهاب الختم ٩۱۰۲ O‏ 
© جمعيّة الب والأخلاق الإسلاميّة بحلب ٩۲۲ SRR‏ 
© النداء بالبوق و AVON SAS‏ 
© جغرافيّة الإقليم التونسي eS‏ و سا 5۷۳ 
© إلى السادة المشتركين SS‏ وال AVA eases‏ 
© الاعلان عن الحاضرات.. 01 AVMs‏ 
© أقهار الجزائر ا ل ا اسك م وا اسم E‏ 
© حول براءة الشيخ الطيّب ورفيقه e‏ ا ریت 9۸۲ 
© حتی جريدة «الزمان» a‏ تک و تب QAT‏ 
© فرصة المحم اسك و ماسو نجه مطاف وت AES RS‏ 
© تبرؤ ها ما امو لاط الأو م وا ون او لاق م ل ا cl‏ ۹8 
© التبوغ 00 
© «جمعية العلاء» هي جمعيّة الأمّة الجزائريّة Rea SSE‏ 
© شباب الجزائر في ميدان العلم والعرفان! ا[ 5 
© حال «البصائر» VY LESER ELAR‏ 
© مندوبو «البصائر» Fike RRS‏ 
#منع «الإرادةة 011 CN‏ 
© احتفال شباب العلاء Oeste SES‏ 
1١1١56‏ 





© فيادة جزائري باخرة فرنساوية ح و جر eos‏ و ۴ 3:۹ 


© الدکتور الدجاني والأوسمة الانكليزية 00-9 من وب ۹۵ 
© «الزمان» أيضًا rnade‏ ا 
© الأناشيد المدرسيّة لأبناء المدارس الجزائريّة اوسا اا ا 
© التاريخ المدرسي: بقلم السيّد الصادق محمد عار o‏ 
© رسالة من الشيخ مبارك الميلي إلى الأستاذ أحمد بن أبي زيد قُصيبة ما ل 
© في ميلة فمم ممم موم مهو ممم ميو ممم ممم مم ممم ممم ممم موی مم ةما ا م۶2۰۵ ۱6 
© آبناژنا بالأزهر eres sS SS‏ 
© منم «الإرادة» الغراء من الجزائر VERS‏ 
© كلمة شكر من القاهرة [تعلیق] VVAR‏ 
© أخبار التجولین ho RES‏ 0 ا 
© شرفاء بني تروال PEARSE‏ 
© إلى الشباب [تقديم] ns‏ طون ا ا اا 
© مسألة عدلية VANE SSD SRE E‏ 
© حركة العلم والأدب في الجزائر (۱) ی ا ۱۳۱۲ 
© حركة العلم والادب في الجزائر (۲) ها هی اس VENE‏ 
© حركة العلم والأدب في الجزائر (۳) سطس تيقاوم ل ۱۱ 
© تقريظ الشيخ مبارك الميلي لكتاب «المتوسط الكاني في علمي العروض 
والقوافی» تأليف: موسى بن محمد بن الملياني الأ مدي TOSS‏ 
© الملاحق .. CO‏ بن NE‏ 
© الفهارس a essen E Sa‏ رد 


